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[تتمة كتاب: صلاة المسافرين وقصرها] 


-)١110(‏ باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي َل 
في الليل وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة 
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١14‏ (١1؟١)‏ خدتنا 0 ب بين قَالَ: حا عا إن 


عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْسَةَ 07 أن سول للف كلة كان 2 ُصَلّي بِاللَيْلِ إخدئ 
1 اللا ااا ةا و ار او ا 


[تتمة كتاب صلاة المسافرين وقصرها| 

وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة 
قوله: (إحدى عشرة ركعة) إلخ : قال القاضى كآنه فى حديث عائشة: فى «رواية سعد بن 
هشام قيام النبي كَكيْهْ بتسع ركعات)»؛ وحديث عروة عن عائشة: «بإحدى عشرة» منهن الوترء 
يسلم من كل ركعتين» وكان يركع ركعتي الفجر إذا جاء المؤذن») ومن رواية هشام بن عروة وغيره 
عن عروة عنها «ثلاث عشرة بركعتي الفجر» وعنها: «كان يصلي ثلاث عشرة: ثمانياء ثم يوترء 
ثم يصلي ركعتين وهو جالسء» ثم يصلي ركعتي الفجر؛ وقد فسرتها في الحديث الآخر: «منها 
ركعتا الفجر) وعنتها في البخاري: «أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل سبع وتسع» وذكر 


)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر» رقم 
(4) وفي كتاب التهجد. باب طول السجود في قيام الليل» رقم (17؟١١)‏ والنسائي في ستنه» في كتاب 
قيام الليل» باب كيف الوتر بواحدة رقم )١197(‏ وباب كيف الوتر بإحدى عشرة ركعة» رقم )١771(‏ وباب 
قدر السجدة بعد الوترء رقم )175٠0(‏ وأبو داود في سئنهء في كتاب الصلاة» باب صلاة الليل» رقم ١76(‏ 
1”37) والترمذي في جامعه. في كتاب الصلاة» باب ما جاء في وصف صلاة النبي كل رقم (450) 
و(551 واب بن ماجه في سننهء في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في كم يصلي بالليل» رقم 
)١158(‏ والدارمي في سننه؛ في كتاب الصلاة» باب صلاة رسول الله كل رقم )١54١(‏ وباب كم الوترء 
رقم (1697) وأحمد في مسنده رقم (5: 1١717/‏ و875١‏ وه١؟‏ و5:48١5).‏ 


5 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ©صحيح مسلم 


ووو و ع ولوف ووم ووو ووو و ووو و ووو و ووو وو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو وت ووو و نيوو و وأهاة ه 


البخاري ومسلم بعد هذا من حديث ابن عباس: «أن صلاته يَلِِهِ من الليل ثلاث عشرة ركعة» 
وركعتين بعد الفجر سنة الصبح» وفي حديث زيد بن خالد: «أنه يَكِلَهْ ركعتين خفيفتين» ثم 
طويلتين» وذكر الحديث» وقال في آخره: «فتلك ثلاث عشرة». 

قال القاضى : «قال العلماء: فى هذا الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس» وزيد» 
وعانشة يها حتاهد :أن" لاسعلا فى سديك طافشةه تقل :عو متها رعل : عن الرواة عدياة 
فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة هو الأغلب» وباقي رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادراً في 
بعض الأوقات» فأكثره خمس عشرة بركعتي الفجر» وأقله سبع» اه. 

قال الحافظ في الفتح: «ووقع عند أحمد وأبي داود من رواية عبد الله بن أبي قيس» عن 
عائشة» بلفظ: «كان يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث» وثمان وثلاث» وعشر وثلاث ولم يكن 
يوتر بأكثر من ثلاث عشرة» ولا أنقص من سبع» وهذا أصح ما وقفت عليه من ذلك» وبه يجمع 
بين ما اختلف عن عائشة من ذلك» والله أعلم» اه. 

وقال في التلخيص تحت قول الرافعي: «لم ينقل زيادة على ثلاث عشرة»: «كأنه أخذه من 
رواية أبي داود الماضية عن عائشة: «ولا بأكثر من ثلاث عشرة»» وفيه نظر» ففي حواشي 
المنذري: قيل أكثرها ما روى في صلاة الليل سبع عشرة» وهي عدد ركعات اليوم والليلة؛ 
وروى ابن حبان» وابن المنذر»ء والحاكم» من طريق عراك عن أبي هريرة مرفوعاً: «أوتروا 
بخمس» أو بسبع» أو بتسع» أو بإحدى عشرة» أو بأكثر من ذلك» انتهى . 

قلت: والذي يظهر للعبد الضعيف من مجموع الروايات - والله أعلم ‏ أن النبي كه كان 
يفتتح صلاته بالليل بركعتين خفيفتين» وهما من مبادىء التهجدء ثم يصلي ثمان ركعات». وهي 
أصل التهجدء ثم يوتر بثلاث ركعات» ثم يصلي ركعتين جالساًء وهما من توابع الوترء 
كالركعتين بعد المغرب» ثم يركع ركعتين في مبدأ الفجر حين يسمع الأذان» ثم يضطجع» فمن 
قال: سبع عشرة ركعة جمع كلهاء ومن قال: خمس عشرة:» لعله أسقط ركعتي الفجر لوقوعها 
بعد انقضاء الليل» ومن قال: بثلاث عشرة» فأكبر ظني أنه أسقط الركعتين اللتين كان يفتتح 
بهماء والركعتين بعد الوتر جالساًء وعد ركعتي الفجر منها. وفي بعض الروايات ما يشعر 
بإسقاط ركعتي الفجرء وعد ركعتي الافتتاح» ومن قال: بإحدى عشرة ركعة فبإسقاطه كل من 
المبدأ والمنتهى» والركعتين بعد الوتر أيضاًء والاقتصار على أصل التهجد والوترء وأما روايات 
التسع والسبع فمحمولة على تقليل ركعات التهجد الثمانية حين أسن وضعف والله أعلم. 

ولم ينقص كَكةِ صلاته من سبع ركعات؛ كما في حديث عائشة وَوبَاء لأن بضم صلاة 
العشاء إليها تصير صلاة الليل مع الوتر إحدى عشرة ركعة إن لم يعتبر الركعتان الراتبتان بعد 
العشاء» وثلاث عشرة إن اعتبرناء والله أعلم. 
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يُوتِرَ مِنْهَا ِوَاحِدَة قدا فَرَعْ مِنهًا اضْطجَعَ عي شِقَّهِ الأَيِمَنِء ا ا الْمُوَذْنُ فيصلا 


رَكْعَتَيْن حَفِيفئَين . 


قال الحافظ كن: «وظهر لي أن الحكمة في عدم 0 عشرة أن التهجد 
والوتر مختص بصلاة الليل» وفرائض النهار والظهر وهي أربع» والعصر وهي أربع» والمغرب 
وهي ثلاث» وتر النهار» فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة 5 النهار في العدد جملة وتفصيلاً» 
وأما مناسبة ثلاث عشرة فبضم صلاة الصبح لكونها نهارية إلى ما بعدها» اه. 

قلت: أي لكونها نهارية من وجهء كما قاله الخليل بن أحمد. وهي ليلية من وجه كما يدل 
عليه مشروعية الجهر بالقراءة فيهاء ومنع الصائم من الأكل والشرب في ذلك الوقت فليست هي 
ليلية مطلقاً ولا نهارية» كما هو تقتضي قول الشعبي: أنه وقت منفرد لا من الليل ولا من النهارء 
ولكونها ذا الوجهين ناسب أن يضم فرضها إلى الفرائض النهارية» ونفلها إلى النوافل الليلية؛ 
كما يظهر من صنيع عائشة وغيرها من عد ركعتي الفجر من صلاة الليل» ولعل هذا هو السر في 
تعجيل أدائهما حين كان يسمع النداء» وأضاء الفجرء وفي الاضطجاع بعدهماء والأمر به 
والمقصود الإشعار بكونها أقرب لحوقاً بصلاة الليل» وإيضاح الفصل بينهما وبين قريضة الفجرء 
ولما كان ابتداء 0 الليل بركعتين خفيفتين كما ورد في الأحاديث الصحيحة فعلاً وأمراً وأمرا 
ناسب اختتامها أيضاً بركعتين خفيفتين» وهما ركعتا الفجرء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (يوتر منها بواحدة) إلخ: أي بواحدة مضمومة إلى شفعهاء فإن صلاة الليل كلها إنما 
هي مثنى مثنى» والموتر في الحقيقة ليس إلا الركعة الأخيرة من الثلاث» وإن أوجب أدائها 
مضمومة إلى الشقع. 0 

وقال الشيخ الأنور في رسالته النفيسة «كشف الستر عن صلاة الوتر»: قولها: ١يوتر‏ 
بواحدة» لا تريد أداء الوتر بواحدة» بل تريد إيتار ثنتين بواحدة فى الآخر مرة» ولا أريد بالمرة 
انها العراة تالو اعدة» بل من حدف السكوت :قن مهن" اليان ).وصور الساف مسا سياف 
لا مادة الواحدة» وهو الوجه في ذكر الواحدة» فلا يرد أنه: ليس الإيتار في الخارج إلا بواحدة» 
فلو لم ترد أداء الوتر بها: لغا ذكره» وأيضاً لعل قولها: «بواحدة» ليست الباء فيه للاستعانة 
بمعنى إيتار ما سبق بهاء ولا للصلة بمعنى أداء الوتر بهاء بل داخلة على المفعول به» أي يوتر 
تلك الواحدة ولا يشفعهاء ونحوه فى الاحتمال الإسفار بالفجرء وأيضاً بالنظر إلى أنها جعلت . 
صلاة الليل إحدى عشرة (وكانت مثنى مثنى) فقولها: «بواحدة» أي التى بقيت من الإحدى 
عشرة» ولما ذكرت الواحدة مرة علم أنه مرة فقط بالسكوت في معرض البيان» اه. والله أعلم . 

قوله: (اضطجع على شقه الأيمن) إلخ: قال الحافظ: «وأما ما رواه مسلم من طريق 
مالك. عن الزهري» عن عروة» عن عائشة: «أنه يك اضطجع بعد الوتر» فقد خالفه أصحاب 
الزهري عن عروة» فذكروا الاضطجاع بعد الفجرء وهو المحفوظء ولم يصب من احتج به على 


م الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضنحيح مسلم 


)١1١0(- 5‏ وحدّئني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرْو بن 
الْحَارِثِ عَنِ أَبْنِ شِهَابء عَنْ غُرْوَةٌ بن الريسن: عَنْ عَايْسَةَ رَوْج ل كه ؛ قَالَتُ: كَانَ 
رَسُولُ الله يكل يُصَلَّي فِيمَا بَيْنَ أنْ يَفْرْعَ مِنْ صَلاةٍ الْعِسَاءِ ‏ وَهِيَ الَّتِي يَدْهُو النّاسُ الْعَتَمَةَ - 
ِلَى الْمَجْرِء إخدَئ عَشْرَةَ رَكْعَةَ يُسَلُمُ َيْنَ كل رَكْعَتَيْنِ. وَيُوتِرُ ِوَاحِدَةَء فَإِذَا سَكْتٌ الْمُؤَدنُ 
مِنْ صَلاةٍ الْمَجْرِء وَتييّنَ لَهُ الْمَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُوَدْنُ قَامَ كَرَكمَ رَكْعَبَيْن حَفِيفَْيْنِ . ثم اضْطَجَعَ 


ترك استحباب الاضطجاع. والله أعلم». وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (ويسلم بين كل ركعتين) إلخ: أي من الركعات الثمانية التي هي أصل التهجدء فإنه 
قد ثبت عنها حديث الإيتار بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. كما سيأتي. 

قوله: (ويوتر بواحدة) إلخ: أي مضمومة إلى شفعهاء كما مر. 

قوله: (فإذا سكت المؤذن) إلخ: أي فرغ من أذان صلاة الفجر. 

قوله: (وتبين له الفجر) إلخ: أي تحقق عنده طلوع الفجرء فإن بلالاً ربما كان يؤذن بليل. 

قوله: (وجاءه المؤذن) إلخ: دليل على اتخاذ مؤذن راتب للمسجدء وفيه جواز إعلام 
المؤذن الإمام بحضور الصلاة وإقامتهاء واستدعائه لها. 

الكلام على مشروعية الاضطجاع بعد سنة الفجر 

وشرحه : «وأما ما روى: «أن ابن عمر رأى رجلاً يصلي ركعتي الفجرء ثم اضطجع» فقال: ما 
حملك على ما صنعت؟ فقال: أردت أن أفصل بين صلاتي» بفتح الفوقية وشد الياء» تثنية» أي 
صلاة الفجر والصبح (فقال له: وأي فصل أفضل من السلام» قال) الرجل (فإنها) أي الضجعة 
(سنة» قال) ابن عمر: (بل بدعة. رواه ابن الأثير) المبارك (في جامعه) أي كتابه جامع الأصول 
(عن رزين) بن معاوية السرقسطي» في كتابه تجريد الصحاح (وكذا ما روى من إنكار ابن مسعود) 
للاضطجاع (ومن قول إبراهيم النخعي : إنها ضجعة الشيطان) بكسر المعجمة» لأن المراد الهيئة» 
ويفتحها على إرادة المرة» كذا في الفتح. (كما أخرجهما) أي أخرجه عنهما (ابن أبي شيبة» فهو 
محمول على أنه لم يبلغهم الأمر بفعله) أي الاضطجاع (وأرجح الأقوال مشروعية الفصل أي 
الاضطجاع له (لكن لم يداوم عليه الصلاة والسلام عليه» ولذا احتج) به (الأئمة) القائلون 
بمشروعيته (على عدم الوجوب» وحملوا الأمر الوارد بذلك عند أبي داود وغيره) الترمذي» وابن 
حبان» عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن» 
(على الاستحباب) إذ لو وجب لداوم عليه. قال الترمذي: صحيح غريب» وقال في الرياض: 
أسانيده صحيحة. وقال ابن القيم: هو باطل» إنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر (وفائدة ذلك 
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النشاط والراحة لصلاة ة الصبح» وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للتهجد» وبه جزم ابن العربي) 
محمد أبو بكر الحافظ كلثه (ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول: (إن النبي ككل 
لم يضطجع لسنة» ولكنه كان يدأب ب - أي يجتهد ويجدّ في عمله ‏ ليلته فيستريح») من التعب» 
ليقوم للصبح بنشاط. (وفي إسناده راو لم يسم» وقيل: إن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجرء 
وصلاة الصبح»؛ وعلى هذا فلا اختصاص) لذلك بالمتهجدء (ومن ثم قال الشافعي : تتأدى السنة 
بكل ما يحصل به الفصل من مشى وكلام وغيره» حكاه البيهقي) عنه (وقال النووي: المختا 
أنها) أي الضجعة بخصوصها (سنة» لظاهر حديث أبي هريرة «إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع» 
(وقد قال أبو هريرة راوي الحديث) المذكور (إن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي) فمقتضاه 
أنه فهم أن السنة الضجعة بخصوصهاء ولفهمه مزية (وأفرط) تجاوز الحد (ابن حزم. فقال: 
يجب) الاضطجاع (على كل أحدء وجعله شرطاً لصحة صلاة الصبح» » فرده عليه العلماء بعده. 
بأنه كل لم يداوم عليهاء فكيف تكون واجبة؟ فضلاً عن كونها شرطاً لصحة الصبح (حتى طعن 
ابن تيمية في صحة الحديث) أي حديث أبي هريرة الذي فيه الأمر بها (لتفرد عبد الواحد بن زياد) 
العبدي مولاهم» البصري (به) أي برواية هذا الحديث بلفظ الأمر (وفي حفظه مقال) وإن كان 
ثقة» وروى له الستة» فلعله التبس عليه الفعل الوارد فى الصحيحين» فنقله بصيغة الأمر (والحق 
أنه تقوم به الحجة) لكونه ثقةء وإن تفرد بهه اه. 007 


وقال العيني: «عبد الواحد الراوي عن الأعمش قد تكلم فيه فعن يحيى: أنه ليس بشيء. 
وعن عمرو بن علي الفلاس: سمعت أبا داود» قال: عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها 
الأعمشن» نوفتلها : يقول: حدثنا الأعمش. حدثنا مجاهد»ء في كذا وكذا. الثانى: أن الأعمش 
قدعبعنء وهو مالس الثالث: أنه لما بلع ذلك ابن عم قال: أكر ابو عريزة على 'نفسه»: حتى 
حدث بهذا الحديث. الربيع: أن الأئمة حملوا الأمر الوارد فيه على الاستحباب» وقبل في رواية 
الترمذي عن أبي صالح عن أبي هريرة: إنه معلول» لم يسمعه أبو صالح عن أبي هريرة» وبين 
الأعمش وبين أبي ماح كام وسوه القول إلى ابن العربي. 

وقال الأثرم: سمعت أحمد يسأل عن الاضطجاع, قال: ما أفعله أناء قلت: فإن فعله 
رجل» ثم سكت كأنه لم يعبه إن فعله» قيل له: لم لا تأخذ به؟ قال: ليس فيه حديث يثغبت» 
قلت له: حديث الأعمش» عن أبي صالح. عن أبين هريرة» قال: رواه بعضهم مرسلاً . 

فإن قلت: عبد الواحد بن زياد احتج به الأئمة الستة» ووثقه أحمدء وأبو زرعة» وأبو 
حاتم» ومحمد بن سعدء والنسائي؛ وابن حبان» قلت: سلمنا ذلك» ولكن الأجوبة الباقية تكفي 
لدفع الوجوب بحديث أبي هريرة» اه. 


٠١‏ .2-2020 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


01 0 01 5-6 100 ا 0ه 
م ٠.‏ .- 5 0 
- 


| 


>75ل-(000٠)‏ وَحَدَكَنِيهِ حَرْمَلَة. أَخْبَرَنًا 1 رفم 0 
شِهَابٍِء بهذا الإسْتادٍ. وَسَاقَ حَرْمَلَةٌ الْحَدِيتٌ بوثْلِهِ. غير هُ لم يَذْكُر: و ون له لتكت 


وَجَاءَه الْمُوَدْنُ وَلَمْ دك الإقَامَة . وَسَايْرٌ الصَووف؟؛ 0 حَدِيث عمروء 0 


0١‏ (118) وحدّفنا أَبُو بَعْرٍ بِنُ أبي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ. قَالا: حَدَّنَنَا 
قِنه الل لفتر ع وخةا] ل تمتو ساي . حَدَّكَنَا هِشَامٌ عَنْ أبيوء عَنْ 


وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجدء وهو محكي عن ابن عمرء 
ولم ينقل عن النبي كَلةِ أنه فعله في المسجدء وصح عن ابن عمر: : «أنه كان يحصب من يفعله في 
المسجد) أخرجه ابن أبي شيبة» وقد تقدم منا الإشارة إلى بعض حكم الاضطجاع في أؤائل 
الباب» فليتذكر. 


قال النووي كه: «والصحيح أو الصواب: أن الاضطجاع بعد سنة الفجر لحديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كل : «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه) ورواه أبو 
داودء والترمذي بإسناده صحيح ١‏ على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي: هو حديث حسن 
صحيح» فهذا حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع. 

وأما حديث عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلهاء وحديث ابن عباس قبلهاء فلا يخالف هذاء 
فإنه لا يلزم من الاضطجاع تبلها أن لا يضطجع بعد»ء ولعله كه ترك الاضطجاع بعدها في بعض 
الأوقات بياناً للجواز لو ثبت الترك» ولم يثبت» فلعله كان يضطجع قبل وبعد. وإذا صح 
الحديث في الأمر بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر به تعين المصير إليه» وإذا 
أمكن الجمع بين الأحاديث لم يجز رد بعضهاء وقد أمكن بطريقين أشرنا إليهما أحدهما أنه 
اضطجع قبل وبعدء والثاني أنه تركه بعد في بعض الأوقات لبيان الجوازء والله أعلم. 

قوله: (على شقه الأيمن) إلخ: في المواهب وشرحه: «لأنه عليه الصلاة والسلام كان 
يحب التيامن» وقد قيل: الحكمة فيه أن القلب من جهة اليسار»ء فلو اضطجع عليه لاستغرق 
نوماً» لأنه أبلغ في الراحة» بخلاف اليمين فيكون القلب معلقاًء فلا يستغرق إذا نام عليه» وهذا 
إنما يصح بالنسبة إلى غيره عليه الصلاة والسلام» كما لا يخفى» لأن عينه تنام ولا ينام قلبه» . 

قوله: (بمثل حديث عمرو سواء) إلخ: والحافظ كه قد أبعد النجعة» حيث نسب إخراج 
هذا الحديث إلى أبي داود» ومحمد بن نصر من طريق الأوزاعي» وابن أبي ذئب» كلاهما عن 
الزهري عن عروة؛ عن عائشة» ثم قال: إسنادهما على شرط الشيخين» وهذا كما ترى موجود 
في صحيح مسلم من طريق عمرو بن الحارث» ويونس» والله أعلم . 
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عَائِمَة'". قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يُصَلَّى مِنَ اللَيْل نلا عَشْرَةَ رَكْعَة. يُويِرُ مِنْ ذَلِكَ 
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بخمس. لا يجلس في شِيْءٍ إلا في آخرهًا. 


قوله: (يوتر من ذلك بخمس» احلا شي د فى ارما إلخ : تقدم عن قريب 
حديث عائشة من طريق ابن شهاب عن عرؤة عنهاء وفيه: الإحدى عشرة ركعة» يسلم بين كل 
ركعتين ويوتر بواحدة». 

قال الشيخ الأنور في كشف الستر: «ثم إن بعض من يوالي في الذكر بين صلاة الليل» 
ويعبر عنها بالمثاني: يحل الوتر أيضأ في التعبير إلى شفع ووترء وإلا فقد يعبر بالثلاث» كحديث 
عائشة في الصحيحين: «يصلي اها فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعاً» فلا تسأل 
عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً». وكحديثها عند أبي داود: «كان يوتر بأربع وثلاث» ست 
وثلاث. ثمان وثلاث. وعشر وثلاث). 

قال: والنكتة في تفنن الرواة هذا: أن من حل صلاة الليل إلى المثاني وسلسل: كان محط 
كلامه إفادة الشفعية والوترية» فحل ثلاث الوتر أيضاً إلى شفع ووترء لأن الوتر في الحقيقة هي 
الواحدة» وأما إذا قسم صلاة الليل إلى حصص لإظهار الوقفة في البين كأربع وأربع» أو بين 
صلاة الليل والوتر: كان محط كلامه إذن إفراز حصة حصة. لا بيان الشفعية والوترية» والمقابلة 
بينهماء فلم يحل الوتر إذن إلى جزأين» وهذا لا يذهب على من له معرفة وذوق في أساليب 
الكلام» فاعرفه وذقه أنت إن شئت. وكذلك صنع كثير من الرواة إذا قسم صلاة الليل وجزأها 
إلى حصص لإفادة فاصلة في البين ووقفة ‏ مثلاً ‏ أفرز الوتر في التعبير بما فوق الواحدة. إما 
بثلاث» وإما بخمسء كما فعله هشام عن أبيه عن عائشة؛ قسم ثلاث عشر ركعة إلى ثمان 
وخمسء» وعبر عنها بالوتر بضم شفع به في العدو والحسبان» وإذا سلسل صلاة الليل وسردها 
ترى قد عبر عن الوتر بالواحدة إذ كان غرضه إفادة مجموع العدد أولاء فعد الشفع السابق 
وأدرجه في الجملة» وأفرز الوتر باسم الواحدة؛ وكرّ عليه بالآخر بياناً للواقع لإفادة كونه فرداًء 
وكونه في الآخر تختتم به صلاة الليل» لا لإفادة كونه مفصولاً بالسلام» وهذه اعتبارات في 
العبارات» وطرق في العد والحسبان» وتفئن في الملاحظ لا غير»ء ولم يذكر أحد منهم واحدة 
بعد فاصلة ووقفة. وهذا يدلك أنه لم يك واحدة مفصولة؛ فمن حط كلامه منهم على بيان أن 


)١(‏ قوله: (عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب التهجدء باب قيام النبي كل بالليل في 
رمضان وغيره» رقم )١١417(‏ وفي كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء رقم )٠١١(‏ وفي 
كتاب المناقب» باب كان النبي كَكلْةِ تنام عيئه ولا ينام قلبهء رقم (079) والنسائي في سننه» في كتاب قيام 
الليل» باب كيف الوتر بثلاث» رقم )١798(‏ وأبو داود في سننه في كتاب الصلاة» باب في صلاة الليل» 
رقم )١1754١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في وصف صلاة النبي كك بالليل» رقم 
(579) وأحمد في مسئده (55"؟ وطسلا و:١٠).‏ 
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اه سحو 


0٠000 6‏ ) وحدّثنا أَبُو بَكْر بن أبي شَيْبَة. حدنا عيدة بو عليمات: عق حدثناة 


أبُو كُرَيْبِ. حَدَتَنَا وَكِيمٌ وَأَبُو أَسَامَةَ. كُلَهُمْ ء عَنْ ِشَامٍء هذا الإِسْادِ. 


الإيتار فى الحقيقة إنما تتقوم بالواحدة أفاده وأرهمت عبارته الفصل بالسلام» ولم يك مراده. 
ومن حط لامه على بيان عدم الفصل بين الوتر وشفعه أفاده وأوهمت عبارته نفي القعدة أو ضم 
شيء زائد به» فوقع الأمر أنه كلما رجحت كفة طاشت الأخرى» فاعتبره. 

قال: : ثم إن ترك القعدة في المثاني (كما يفهم من ظاهر حديث الباب) ينافي حديث صلاة 
يي ا ا ا 0 
على المرسلين» اام الا ا بي 0 وفيه علي بن 
زيدء واختلف في الاحتجاج به» وقد وثق. وفي المصنف لابن أبي شيبة المكتوب بالقلم من 
(ص 6) والقول البديع (ص :)١75‏ جعفر بن برقان» عن عقبة بن نافع» قال: سمعت ابن 
عمر يقول: «ليس صلاة إلا وفيها قراءة وجلوس في الركعتين» وتشهد وتسليم» فإن لم تفعل ذلك 
سجدت سجدتين وأنت جالس» اه. ولم أجد عقبة بن نافع» وإنما في اللسان عقبة مولى ابن 
نافع . 

ثم قال: وأما حديثها من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها (أي حديث الباب) فقد 
أخرجه أحمد في مواضع من المسندء وأخرجه مسلم وأبو داودء والترمذي» والنسائي» 
0 00 ولفظ عند أبى داودء ويكفى شرحه: «قالت: كان رسول الله يكهٌ يصليى 
9 ينما باكر ل بالنعيب) قال اوت ا فس ل 119 
عنهاء عند أبي داودء قال: وهذا الحديث قد رواه عدد عن عروة» ولحي عددهم هذا السياق» 
وراة تر التلخاوي ين النينة ااي لا يسك ا فى أخرط ل الاقتاما بردي في اللجتجاز 
بغير هذا السياق» وقد رواه عنه مالك وآخرون بخلافه» ولعله لهذا تركه البخاري» فلم يخرجه 
فى صحيحهء لأنه اختار الفصل» كما ذكره البيهقى فى المعرفة» ومن عادته أنه إذا اختار جانباً 
لم يذكر للآخر شيئاً» وقد أعله أبو عمرء قال الزرقاني: وقال ابن عبد البر: ذكر قوم من رواة 
هذا الحديث عن هشام أنه كان يوتر بخمس, لا يجلس في شيء من الخمس ركعات إلا في 
اخرهن )2 رواه حماد بن سلمة وأبو عوانة ووهيب وغيرهم. وأكثر الحفاظ رووه عن هشام». كما 
رواه مالكء والرواية المخالفة له إنما حدث بها هشام أهل العراق» وما حدث به هشام قبل 
خروجه إلى العراق أصح عندهمء ونقل عن مالك استنكار حديث هشام مذ خرج إلى العراق» 
ففي المواهب وشرحه (قد صح عنه يكلهِ: أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن) أي صلاهن 
بتشهد واحد (لكن أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقاً) إذ هو الذي رواه الحفاظ عن هشام بن 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 1 


)١1١4( ١ 89‏ وحدّثنا قُتَيَْهُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّتَنا لَيْتُء عَنْ يَزِيدَ بْن أبي حبيب» عن 


ص« 


عروة» عن أبيه» عن عائشة» وتلك الرواية انفرد بها بعض أهل العراق عن هشام» وقد أنكرها 
مالك» وقال: منذ صار هشام بالعراق أتانا عنه ما لم نعرف. وقال ابن عبد البر: ما حدث به 


هشام قبل خروجه إلى العراق أصح الحديث» كذا في شرح المواهب للزرقاني» اه. 


فقد أعلوا هذا السياق كما تراه» ولكن قال مولانا الشيخ خليل أحمد قدس الله روحه في 
شرح أي داود: «قد أخرج هذا الحديث عن هشام: وهيب عن أبي داودء وهمام عند الحاكم في 
المستدرك» وعند الذهبى فى ذيله» وعند البيهقى» وسفيان عند النسائى» وعبدة وجعفر بن عون» 
وابن نمير عند البيهتي؛ وذكر روايته أبو داود» وذكر الزرقاني حماد بن سلمة» وأبا عوانة في 
رواة هذا الحديث أيضاًء وأيضاً روى عنه وكيع» وأبو أسامة عند مسلم» ثم قال البيهقي بعد 
تخريج الرواية: وهكذا رواه جماعة عن هشامء وتابعه على هذه الرواية عن عروة: محمد بن 
جعفر بن الزبير» إلا أنه قال: «ست ركعات: مثنى مثنى» ثم ساق الرواية» وسيخرجها أبو داود 
برواية عبدالعزيز بن يحيى» ثم قال: وروينا عن عبد الله بن عباس عن النبي كَكةْ بمعنى رواية 
هشام بن عروة في الوتر بخمس ركعات, ثم ساق الحديثء» ثم أخرج عن زيد بن ثابت ونه : 
«أنه كان يوتر بخمسء لا يسلم إلا في الخامسة» فلما بلغ هذا الحديث هذا المبلغ من كثرة 
الرواة عن هشامء والمتابعة عن عروة» والتقوية بحديث ابن عباس» وبفعل زيد بن ثابت لا 
يحكم بالاضطراب فيه إلا من لا دراية له في الحديث» ولذا أخرجه أبو داود من كتابه» اه. 


قلت: ومع ذلك فالأمر سهل بعد وضوح الأمر: أن الخمس لم تكن بسلام واحد»ء ولا 
قعدة واحدة» بأحاديث متظافرة من روايات غير هشام» وروايته في الحجازء فلا يعجز الناظر في 
توجيهه أذن» وذلك أن بعض الرواة يفصل بين صلاة الليل والوتر» فيسرد تلك على حدة في 
التعبير» وبعد هذا على حدة» ولكن يضم إلى الوتر شفعاً سابقاً عليه» فظني أنها أرادت 
بالخمس : الركعتين اللتين يليهما الوترء مع ثلائية الوترء والغرض: أنه يَككْ كان لا يصلي جالسا 
فى أثناء هذه الركعات الخمسة» كما كان يصلى بعدها من الركعتين جالساًء وقبلها أيضاً فى 
تعض الأحيان» كما .زواه:البخاري من طريق شام بق عرؤة»: عن أبيد»' عن غائقة : «أنها لم ثر 
رسول الله كلِ يصلي صلاة الليل قاعداً قط حتى أسن» فكان يقرأ قاعداً: حتى إذا أراد أن يركع 
قام فقرأ نحواً من ثلاثين آية أو أربعين آية» ثم يركع (صحيح البخاري» باب إذا صلى قاعداً ثم 
صح أو وجد خفة تمم ما بقي) ونحوه عن حفصة وأم سلمة عند النسائي» فهذا القعود الذي كان 
قد يختاره بدل القيام في الصلاة: قبل الوتر وبعده» قد نفته عائشة وِْيَّا عن تلك الركعات 
الخمسء لأن الوتر لا يجوز القعود فيه لقادر على القيام» والشفع الذي كان يوتر بعده صار 
لاتصاله به منسحباً بحكم الوتر عليهء فلم يقعد فيه أيضاًء فلم يكن يجلس جلوس القيام في شيء 
من هذه الركعات» حتى يجلس في الخامسة» فيسلم» أي فيستمر على الجلوس الركعة الأخيرة 


1١5‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


عِرَاكِ بْن مَالِكِء عَنْ عُرَْة؛ أَنَّ عَائَِةَ أَخْبَرَتْهُ؛ أنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ يُصَلَي ثلاث عَشْرَةُ 


رَكْعَةَ برَكْعَتَي الْمَجْرِ. 
)١126(-1‏ حذّكنا يَخْيَىْ بِنْ يَخَين . قال: كَرَأث عَلَّى مالك عَنْ سَعِيد :: 


#2 


أبي سَعِيدٍ الْمَقْبْرِيء عَنْ أب اقلم ا علو عق يد : كنت كانت 
صَلاهُ رَسُولٍ الله كك في رَمَضَانَ؟ قَالَتْ:ٍ ما كان رَسُولُ الله يه يزيد يذ فِي رَمَضَانَ ولا 
في غير عَلَّى إِخدَئ عَشْرَةَ رَكْعَةَ. يُصَلّي أ ربعا ف عه من يع وجوه اه عاذ هه هاه اه ع لهاع ع ا له ووه د اها ءاه 


بعد التسليم» ويصلي ركعتين جالساً» كما ثبت ذلك في أحاديث عائشة وغيرهاء أو المراد نفي 
الجلوس الذي كان يتخلل بين كل ركعتين للأذكار» كما في منتخب كنز العمال (”: ٠١8‏ عن 
عائشة» قالت: "كان النبي ييةِ يصلي من الليل ست ركعات» يسلم من كل ركعتين» ثم يجلس»ء 
فيسجد ويكبرء ويقوم» فيصلي ركعتين» (ابن جرير) تريد: ما بين كل ركعتين» فلعل الجلوس 
المنفي فى حديث عروة هو ذلك الجلوس المتوسط بين كل ركعتين من صلاة الليل» يعني : كان 
لا يجلس هذا الجلوس في الخمس إلا في آخرهن, والله أعلم. 

قوله : (بركعتي الفجر) إلخ: أي مع ركعتي الفجر. 

قوله: (في رمضان) إلخ: في ليالي رمضان. 

قوله: (إحدى عشرة ركعة) إلخ: قال الزرقاني: «أي غير ركعتي الفجرء كما في رواية 
القاسم عنهاء وفيه «أن صلاته كانت متساوية في جميع السنة» ولا ينافي ذلك حديثها : «كان وَكِل 
إذا دخل العشر يجتهد فيه ما لا يجتهد فى غيره» لأنه يحمل على التطويل فى الركعات» دون 
الزيادة في العددء وما رواه ابن أبي ف م اب قاس : دكان يكل يصلي في رمضان عشزين 
ركعة والوتر» فإسناده ضعيف,. وقد عارضه هذا الحديث الصحيح مع كون عائشة شة أعلم بحال 
النبي يَكلِةِ ليلا من غيرها» اه. 

وقال شيخ مشايخنا مولانا الجنجوهي قدس الله روحه: «كأن السائل ظن أن رسول الله كل 
لعله كان يزيد في رمضان على ما يتهجد في غيره» فروته بقولها: «ما كان يزيد في رمضان ولا 
في غيره» أي في غالب الأحوال والأوقات» فالغرض الإنكار على زيادة ركعات التهجد 


)١(‏ قوله: (عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب التهجدء باب قيام النبي كَل بالليل في 
رمضان وغيره» رقم )١١41(‏ وفي كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» رقم )5١ ١(‏ وفي 
كتاب المناقب» باب كان النبي ككِْهِ تنام عينه ولا ينام قلبه» رقم (55079) والنسائي في سننهء في كتاب قيام 
الليل» باب كيف الوتر بثلاث» رقم )١198(‏ وأبو داود في سئنه» في كتاب الصلاة» باب في صلاة الليل» 
رقم )١1١41(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في وصف صلاة النبي كَلهِ بالليل» رقم 
(579) وأحمد في مسئده (5: ك“"” روطلا و5 .)٠١‏ 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ١‏ 
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قلا تَسْألَ عَنْ حُسْيْهنٌ وَطْولِهنَ . يُصَلي أرْبَعا فلا تَسَألَ عَنْ حُسْيْهِنْ وَطولِهِنٌ. “0 
لخصوصية رمضانء فلا ينافيه ما كان يصليه فى بعض الأحيان فوق إحدى عشرة ركعة» وكذا لا 
تعلق له بصلاة التراويح» نفياً ولا إثباتاً» فكأنها صلاة أخرى غير التهجدء لأن التهجد يكون بعد 
الهجودء والتراويح قبله» وإليه يشير ظاهر ما قال عمر بن الخطاب َيه : «والتي ينامون عنها 
أفضل من التى يقومون ‏ يعنى آخر الليل ‏ وكان الناس يقومون أوله». 

بقي الكلام في كون التراويح عشرين ركعة» فهو ثابت بسنة الخلفاءء وتعامل 
الصحابة وقرء وبهذا التعامل من غير نكير يتقوى الحديث الضعيف الذي ورد فيه». كذا 


عم 
قرر والة . 


ولكن المصرح في حديث ابن حبان عن جابر: «أنه يلخ صلى بهم ثمان ركعات» ثم أوتر) 
وهذا يدل على أن عائشة وَْينَا إنما بين جميع صلاة الليل» ولم يفرق بين التهجد والتراويح, 
نعم! ثبوت التراويح عشرين ركعة في عهد الفاروق لا ينكرء كما روى مالك في الموطأ عن 
يزيد بن رومان مرسلاً» قال: «كان في زمن عمر ويه يقومون في رمضان بثلاث وعشرين 
ركعة». قال ابن إسحاق: وهذا أثبت ما سمعت فى ذلك» وعن السائب بن يزيد: «أنها عشرون 
ركعت آي يدون الوم وووى نهد بن تصر من ريق عطانه قال «امركميم فى يهان 
يصلون عشرين ركعة وثلاث ركعات: الوتر» وفى الباب آثار كثيرة أخرجها ابن أبى شيبة وغيره» 
قال ابن قدامة: «وهذا كالإجماع» اه. ْ ْ 


وما أرئ أحداً من المسلمين أنه يجتزئء على القول بكون هؤلاء السادة مبتدعين (والغياذ 
بالله) بل هذا العمل والاختيار منهم يدل على أن عندهم أصلاً لذلك» ولو لم ينقل إلينا مرفوعاً 
بالإسناد الصحيح» وقد أمرنا رسول الله يكِِ بالاهتداء بهم. وقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وما اختار أحد من الأئمة المتبوعين كأنة 
أنقص من العشرين» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (فلا تسأل عن حسنهن) إلخ: أي إنهن في نهاية من كمال الحسن والطول» 
مستغنيات بظهور ذلك عن السؤال عنه. 


قوله: (ثم يصلي أربعاً) إلخ: الظاهر أنها بسلام واحدء ويحتمل كونها بتسليمتين» قال 
الزرقاني: «يعني أربعاً في الطول» والحسنء وترتيب القراءة» ونحو ذلك» فلا ينافي أنه كان 
يجلس في كل ركعتين ويسلمء لقوله يكَكِةِ: «صلاة الليل مثنى مثنى»» ومحال أن يأمر بشيء ويفعل 
خلافه» وإلى هذا ذهب فقهاء الحجاز وجماعة من أهل العراق» وذهب قوم إلى أن الأربع لم 
يكن بينهما سلام؛ وقال بعضهم: ولا جلوس إلا في آخرهاء ويرد عليه في رواية عروة عن 
عائشة: «أنه يَكةِ كان يسلم من كل ركعتين» ذكره في التمهيد». 
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لوكت ا 0ق اماو دق قله و د ال 200 
ثم يَصَلي ثلاثا. فَقَالت عَائْسّة : فَقَلتٌ: يَا رَسَولَ الله» 22011101101 


0. 


قلت : يمكن أن يحمل على اختلاف الأحوال» فتارة كان يسلم في كل ركعتين» » وتارة 
يصلي أربعاً بتسليمة واحدة» وأما حديث «مثنى مثنى» فسيأتي الجواب عنه. 


الدليل على أن الوتر ثلاث ركعات موصولة بسلام واحد 

قوله: (ثم يصلي ثلاثاً) إلخ: يدل بظاهره على أن الوتر ثلاث ركعات موصولة؛ كما صرح 
به في رواية أخرى عن عائشة» قالت: «كان رسول الله يَلِ يوتر بثلاث لا يفصل بينهن» أخرجه 
أحمد» والبيهقي والحاكم» وما في المنتقى: قد ضعف أحمد إسناده. فلعله راجع إلى إسناده 
بخصوصه. لا بالنسبة إلى سائر أسانيده» وأخرجه النسائي بلفظ : «كان لا يسلم في ركعتي الوترا 
وهكذا أخرجه البيهقي» والحاكم أيضاًء وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

قال الحافظ الزيلعي: «ورواه الحاكم في المستدرك» وقال: إنه صحيح على شرط 
البخاري ومسلم» ولم يخرجاه» ب «قالت: كان رسول الله كو يوتر بثلاث» لا يسلم إلا في 
آخرهن» انتهى . 

وفى الدراية للحافظ ابن حجر : «حديث عائشة»: «أن النبى يلل كان يوتر بغلاث لا يفصل 

وما في ب بعض الروايات: انهه أشي ارهن يحلل على مود اراق والساين زاف 
نيل الأوطار: 0 الحاكم أيضاً من حديث عائشة: «أن رسول الله يََِيِ كان يوتر بثلاث» 
وليس فيه : «لا يفصل بينهن» وصححهء وقال: على شرط الشيخين» وأخرجه أيضاً الترمذي . 
وفى حاشية الدراية» عن عائشة قالت: قال رسول الله عله : «الوتر ثلاث كثلاث المغرب» رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه أبو بحر البكراوي» وفيه كلام كثير» اه. 

قال الشيخ الأنور: «وتصخًف بأبي عمر وقد وثقه بعضهم, كما في التهذيب» وهو 
عبد الرحمن بن عثمان». 

قال الشوكاني: «وفي الباب عن علىء عند الترمذي بلفظ : «كان يوتر بثلاث». 

وعن ابن عباس عند مسلم» وأبى داود» والنسائى» بلفظ : «أوتر بثلاث) . 

وعن أبى أيوب: عند أبى داود» والنسائى» وابن ماجه. بلفظ: «وعمن أحب أن يوتر 
بثلاث فليفعل) . 


وعن أبي بن كعب عند أبي داودء والنسائي» وأب بن ماجه أيضاً بنحو حديث علي . 


وعن عبد الرحمن بن أبزى عند النسائي بنحوه أيضاً . 

وقن ابرع عم عند بره ماه بنحوة أيضاً: 

وعن ابن مسعود عند الدارقطني بنحوه أيضاًء وفي إسناده يحيى بن زكريا بن أبي 
الحواجب» وهو ضعيف. 

وعن أنس عند محمد بن نصر بنحوه أيضاً . 

وعن ابن أبي أوفى عند البزار بنحوه أيضاً» اه. 

قال الشيخ الأنور في كشف الستر: «وقد جرت المناظرة والمذاكرة بين الصحابة في هذه 
المسألة. كما بين ابن مسعود وسعدء وما في منتخب الكنز: «عن ثابت» قال: قال أنس: يا أبا 
محمد» خذ عني» فإني أخذت عن رسول الله يِه وأخذ رسول الله يكهٍ عن الله» ولن تأخذ عن 
أحد أوثق مني» قال: ثم صلى بي العشاءء ثم صلى ست ركعات» يسلم بين الركعتين» ثم أوتر 
بثلاث» يسلم في آخرهن» الروياني» كر”'' ورجاله ثقات» اه. 

وإسناده عند الترمذي أيضاً في مناقب أنس. 

وعند الطحاوي عن حميد عن أنس قال: «الوتر ثلاث ركعات» وكان يوتر بثلاث 
ركعات)». 

وعن ثابت عنه» قال: بلي دي أننن الوتر» وأنا عن يمينه» وأم ولده خلفنا ثللاث 
ركعات؛ لم يسلم إلا في آخرهن» ظننت أنه يريد أن يعلمني». 

وما عنده عن أبي العالية عن أصحاب محمد ولِ: «عَلّمونا أن الوتر مثل صلاة المغرب» 
غير أن نقرأ في الثالثة» فهذا وتر الليل وهذا وتر النهار». 

وما عنده عن ابن أبى الزناد عن أبيه: «أثبت عمر بن عبد العزيز الوتر بالمدينة بقول الفقهاء 
ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن». 

وما عنده عنه؛ عن أبيه» عن الفقهاء السبعة بنحوهء كُلَّ ذلك لوقوع الاختلاف فيه 
والبحث عنه» حتى كشف عنه» وأثبت بالمدينة» وعلم الآخذين أثبته عمر بن عبد العزيز»ء وعلمه 
أصحاب محمد وك ثم الفقهاء السبعة في مشيخة سواهم أهل فقه وصلاح وفضل» كما عند 
الطحاوي بأسانيد صحيحة أو حسنة. 

وعند الحاكم عن سعد بن هشام عن عائشة» قالت: «كان رسول الله َل يوتر بثلاث» لا 
يقعد إلا في آخرهن, وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعنه أخذه أهل المدينة» اه. 


000 «كر؛ رمز استعمله صاحب «المنتخب» لابن عساكر في تاريخه. 
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يريد قعود الوتر أو قعوداً للوترء للفظ «الآخر؛ عندهء فيه «كان رسول الله ككِ لا يسلم في 
الركعتين الأوليين في الوتر» اه. وغرضي منه ههنا قول من قال من رواية: «وهذا وتر أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب وعنه أخذ أهل المدينة» وسليمان بن يسار من السبعة نقل عنه في الفتح 
كراهة الوتر بثلاث» قال: «لا تشبّه التطوع بالفريضة» وأفتى كما عند الطحاوي بأنه ثلاث لا 
يسلم إلا في آخرهن» وعن هذا قال في الموطأ بعد روايته أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد 
العتمة بواحدة: «قال مالك: ليس على هذا: العمل عندناء ولكن أدنى الوتر ثلاث» اه. 

وفي صحيح البخاري: «قال القاسم: ورأينا أناساً منذ أدركنا (أي بلغنا الحلم أو عقلنا) 
يوترون بثلاث» وإن كُلاً لوّاسع» وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس» اه. 

وعن عامر ‏ هو الشعبي ‏ قال: سألت ابن عباس وابن عمر: كيف كانت صلاة 
رسول الله كلق بالليل؟ فقالا: «ثلاث عشرة ركعة» ثمان» ويوتر بثلاث» وركعتين بعد الفجر» 
رواه الطحاوي» وابن ماجه» والنسائي أيضاً كما في عمدة القاري» ولعل المراد في سننه 
الكبرى. 

وروى الطحاوي عن ابن عمر: «أن الوتر كوتر النهار» . 

وعند مالك: «أنه كان يقول «صلاة المغرب وتر صلاة النهار» وقد أخرجه ابن أبى شيبة 
مرفوعاً عنه بإسناد صحيح » كما قاله الزرقاني عن العراقي» وعزاه في الجوهر النقي للنسائي 
عنه» ولعل المراد كبراه» وهو في المسند أيضا. 

وفي فتح القدير: أخرج أبو نعيم في الحلية» عن ابن عباس قال: «أوتر النبي كَلِِ بثلاث» 

وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر: «أن النبي يَكةِ كان يوتر بثلاث ركعات» 
ويجعل القنوت قبل الركوع» وفي صلاته ككهِ بهم في رمضان عند أبي خزيمة» وابن حبان» 
ومحمد بن نصرء عن جابر: «أنه صلى بهم ثمان ركعات» ثم أوترا وكذا في قيام رمضان في 
عهد عُمَر مَيّروا بين التراويح والوترء وكان ثلاثاء وكانت قراءة التراويح متميزة من قراءته» وكان 
القارىء يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات» فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد 
خففء. رواه مالك» وإذن: قد بين الصبح لذي عينين» اه. 

وقد تقدم أنهم يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة» وهو مأخذ من حكى الإجماع 
على الإيتار بثلاث» وقد وقع في عبارة القسطلاني أيضاً حيث قال: «وجمع البيهقي بينهما (أي 
بين الروايتين في قيامهم) بأنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة» ثم قاموا بعشرين» وأوتروا بثلاث» 
وقد عدوا ما وقع في زمن عمر ؤَييْهِ عنه كالإجماع» اه. 


فم ع فقوو 6 عو لد او وو و ا و ووو و وو ووو عاد وو ووو وو ووو ووو و وو ووو 


وقد سبق قريباً قول ابن قدامة: أن هذا كالإجماع. 
وقال العيني ككأنه: «قال عمر بن عبد العزيزء والثوري» وأبو حنيفة» وأبو يوسفء 
ومحمد» وأحمد فى رواية» والحسن بن حى» وابن المبارك: الوتر ثلاث ركعات» لا يسلم إلا 


في آخرهن» كصلاة المغرب. وقال أبو عمر: «يروى ذلك عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي 
طالب. وعبد الله بن مسعودء وأبي بن كعب, وزيد بن ثابت» وأنس بن مالكء» وأبي أمامة» 
وحذيفة» والفقهاء السبعة» اه. وعد ابن نصر: «كان أصحاب على وعبد الله لاا 1 
الوتر بين الركعتين» اه. 1 ١‏ 

وفي عمدة القاري: «فإن قلت روى عن أبي هريرة عن النبي كَلِهِ قال: «لا توترا بثلاث» 
وأوتروا بخمسء أو بسبع. ولا تشبهوا بصلاة المغرب». 

قلت: روى هذا موقوفاً على أبي هريرة» كما روى مرفوعاً. ومع هذا هو معارض بحديث 
علي؛ وعائشة» ومن ذكرنا معهما من الصحابة» وأيضاً: إن قوله: لا توتروا بغلاث» يحتمل 
كراهة الوتر من غير تطوع قبله من الشفع» ويكون المعنى: لا توتروا بثلاث ركعات وحدهاء من 
أن يتقدمها شيء من التطوع الشفع» بل أوتروا هذه الثلاث مع شفع قبلهاء لتكون خمساًء وإليه 
أشار بقوله: «وأوتروا بخمسء أو أوتروا هذه الثلاث مع شفعين قبلهاء لتكون سبعاًء وإليه أشار 
بقوله: «أو يسبع" أي أوتروا بسبع ركعات. أربع تطوع, وثلاث وترء ولا تفروا هذه الغلاث 
كصلاة المغرب» ليس قبلها شيء» وإليه أشار بقوله: «ولا تشبهوا بصلاة المغرب» ومعناه: لا 
تشبهوا بصلاة المغرب في كونها منفرداً عن تطوع قبلهاء وليس معناه: لا تشبهوا بصلاة المغرب 
في كونها ثلاث ركعات» والنهي ليس بوارد على تشبيه الذات بالذات» وإنما هو وارد على تشبيه 
الصفة بالضفةء ومع هذا فيا ذكرء نفى أن تكوة الركمة الوالحدة وتراء لآنه أمر بالإيتان بنتفس: 
أو بسبع ليس إلاء فافهم» اه. 

قال الشيخ الأنور: «إن الذين تمسكوا في كراهة الوتر بثلاث كالمغرب بحديث: (لا 
توتروا بثلاث» تشبهوا بالمغرب» ولكن أوتروا بخمس. أو أكثر» قضت عليهم شدة الحرص في 
كراهة الثلاث أن ذهلوا أن الحديث يدل على أن لا وتر هناك في ذهن الشارع أقل من ثلاث» 
وأنه يريد أن لا يقتصروا عليه فيتركوا صلاة الليل رأساً. وهذا ظاهر» ولكن قد خفى عليهم مع 
ظهوره» وعليه حمل في المرقاة حديث ثوبان عن النبي كَلةِ قال: «إن هذا السفر جهد وثقل» فإذا 
أوتر أحدكم فليركع ركعتين» فإن قام من الليل» وإلا كانتا له» رواه الدارمي» أي على نافلة قبل 
الوتر إذا أراد أن يوتر قائمة مقام الليل» ولعل هذا الشرح هو المرادء وإن كان الطحاوي حمل 
على ما بعد الوترء لكن الظاهر أن النبي كَكِ نقل الوتر إلى أول الليل على مَيْئَةَ ما يكون في آخر 
الليل» وكذا أخرجه هو عن أبي هريرة» ركان كه أوضاء بده فكأن صورة العمل بها عئدة هذه. 


6" الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيج مسلم 


قال ودل هذا الحديكة أيضا آث الوير والمفرت متشانيان كز العغنابه» تحن يطلب التمييز 
من خارجء وهو بزيادة عليه ولو لم تكن فيه القعدة الأولى لما تشابها» اه. 

وبذلك اندفع الاحتمال الذي أبداه الحافظ من أن النهي عن التشبه بالمغرب على صلاة 
الثلاث بتشهدين. 

قال الشيخ الأنور: «هو صريح الغلط» وإذا أخذ الكلام في الحديث طردا فقال: لا توتروا 
بنلاث» وعكسا فقال: أوتروا بخمس إلخ: فهل يمشي فيه ما قال إنما هو ندب إلى تقديم شيء 
من صلاة الليل على الوتر» اه. 

قال الحافظ : «وأما قول محمد بن نصر: «لم نجد عن النبي كِهِ خبراً ثابتاً صريحاً أنه أوتر 
بثلاث موصولة نعم! ثبت عنه أنه أوتر بثلاث» لكن لم يبين الراوي هل هي موصولة أو مفصولة» 
انتهى : فيرد عليه ما رواه الحاكم من حديث عائشة: «أنه كان َلِلهِ يوتر بثلاث» لا يقعد إلا في 
آخرهن» وروى النسائي من حديث ابن أبي كعب نحوهء ولفظه: «يوتر بسبح اسم ربك الأعلى» 
وقل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحدء ولا يسلم إلا في آخرهن» ويبين في عدة طرق أن 
السور الثلاث بثلاث ركعات. ويجاب عنه باحتمال أنهما لم يثبتا عنده» اه. 

قال الشيخ بدر الدين: «قلت: هذا تعصب لا يُجَدى» ولا يلزم من عدم رؤيته ثابتاً أن لا 
يكون ثابتا عند غيره» اه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والحاصل أن الأمر استقر عند الأكثرين من السلف على 
الوتر بثلاث موصولة» وأما النهي عن الإيتار بثلاث» وكراهةٌ من كَرِمَه من الصحابة وق تحرزا 
عن العقية بالمتربة: ممعتاءانا: قال الاحاوى :اق لأ برتروا غلات تمل عما ته من 
الصلاة» كالمغرب المنفصل عما يوتره من صلوات النهار» مراعاة للفرق بين الفرض والواجب» 
وتنيهاً على كون وتر النهار ‏ أي المغرب ‏ صلاة مستقلة في نفسهاء بخلاف وتر الليل» فإنه 
تابع» ولهذا ليس له وقت مَفْرّدٌ عن وقت العشاءء ولم يشرع له أذان ولا إقامة» وقد فرق بين 
الوترين أيضاً من حيث مشروعية القنوت في أحدهما دون الآخرء وضم السورة في كل ركعات 
الوتر الليلي دون النهاري» ولعله لوحظ هذا الفرق والتمييز بين توابع الوترين أيضا باستنان القيام 
في الركعتين بعد المغرب» والجلوس في الركعتين اللتين كان يركعهما بعد الوتر الليلي» نبه عليه 
ابن لقي ْ ْ 

والحاصل أن صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام يحبٌ أن يفرق المصلي بين الوترين 
سباقاً ولحاقاً» كما فرق هو بين كيفيات أداهماء ودرجة تأكدهاء وعلى هذا فالنهي إنما هو عن 
الثلاث البتراء» كما في رواية الطحاوي وغيره؛ والبتراء الناقصة المنقطعة» أي عن صلاة 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها "١‏ 
أتَنَامُ كَبْلَ أَنْ تَويَرٌ؟ كَقَالَ: (يَا عَابْشَةٌ إِنَّ عَنِئَيَ تَنَامَانِ ولا يَنَامْ لبي . 

)١5١( 60١‏ وحدّثنا محمد بن الْمَتَنَىْ. حَدَّئنَا ابْنُ أبي عَدِيّ . حَدَئْنَا حِشَامٌ عَنْ 
يَحبّى عَنْ أبي سَلَمَةَ؛ قَالَ: سَألْتُ عَائِعَة0” عَنْ صَلاةٍ وَسُولٍ اللو يل؟ َثَانَتْ: كَانَ 
2 ل ثلزات عَشْرةَ رَكعَة . على كان زككاك 1 وك يضار رَكُعَتَيْنِ وَهُوَّ جَالِس . 


سبقتهاء وإلا فكيف يقبل في عائشة وابن عباس أنهما ممن كره الإيتار بثلاث» مع أن العمدة في 
إئبات ثلاثية الوتر عند مُتْبِتِها إنما هو حديث عائشة من طرق عديدة صحيحة» ورواية ابن عباس 
عند مسلم وغيره من كونه يِ موتراً بئلاث» والله تعالى أعلم . 

قوله: (أتنام قبل أن توتر) إلخ: قال ابن عبد البر: «في هذا الحديث تقديم وتأخير» لأن 
السؤال بعد ذكر الوتر» ومعناه أنه كان ينام قبل صلاته» وهذا يدل على أنه كان يقوم» ثم ينام 
ثم يقوم» فيوتر» ولذا جاء الحديث أربعاء ثم أربعاء ثم ثلاثاء أظن ذلك - والله أعلم ‏ من أجل 
أنه كان ينام بينهن» فقالت: أربعاً ثم أربعاً» تعني بعد نوم ثم ثلاث بعد نوم ولذا قالت: 
«لأتنام قبل أن توتر' وقد قالت أم سلمة: «كان يصلي» ثم ينام قدر ما صلى» ثم يصلي قدر ما 
ينام ثم ينام قدر ما صلى . . .» الحديث» يعني فهذا شاهد لحمل خبر عائشة على ما ذكرا اه. 

قال مولانا الشيخ خليل أحمد قدس الله روحه في شرح أبي داود: «غرض عائشة «َهنا 
عندي من سؤالها: أنها حفظت من رسول الله يلةِ أن النوم ناقض للوضوءء ورأت رسول الله يكل 
ينام في أثناء صلاة الليل» ويوتر بعد النوم من غير أن يجدد وضوءء فسألته عن ذلك» فأجابها 
رسول الله يَكِِ بأن عينيه تنامان» ولا ينام قلبه فيدرك الحدث» وليس أحد من أمته في ذلك مثلهء 
فتنتقض طهارتهم » والله أعلم». 

قوله: (ولا ينام قلبي) إلخ: لأن القلب إذا قويت حياته لا ينام إذا نام البدن» ولا يكون 
ذلك إلا للأنبياء» كما قال كله : «إنا معاشر الأنبياء إننام أعيننا ولا تنام قلوبنا» ولذا قال ابن 
عباس وغيره من العلما ء: رؤيا الأنبياء وحي» ولو سُلْط النومُ على قلوبهم كانت رؤياهم كرؤيا 
من سواهم. ولذا كان يَكِ ينام حتى ينفخ» ويسمع غطيطه» ثم يصلي ولا يتوضأء لأن الوضوء 
إنما يجب بغلبة النوم على القلب. لا على العين» ولا يعارض نومه بالوادي» لأن الفجر متعلق 
بالعين لا بالقلب كما مر مبسوطاًء كما قال الزرقاني في شرح الموطأ. 

قوله: (ثم يصلي ركعتين وهو جالس) إلخ: أخذ بظاهر الحديث الأوزاعى, وأحمد فيما 
حكاه القاضي عنهماء وأباحا.ركعتين بعد الوتر جالساًء قال أحمد: لا أفعله. ولا أمنع من 
فعلهء قال: وأنكره مالك. 


.)19/75( (عائشة) انظر ما تقدم من تخريح حديث رقم‎ :» 3 ) ١ 


؟ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخخ مسلم 


6ف ف ف فاع وو ووو وو وو ووم م وو لوعو وو ووو ووو ووو ووو ووو و نووت ووو ودود دوه 


قال النووي: «الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما يكَكِِ بعد الوتر جالساً لبيان الجواز» ولم 
يواظب على ذلك» بل فعله مرة أو مرات قليلة» قال: ولا يغتر بقولها: «كان يصلي...2 فإن 
المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصولين أن لفظة «كان» لا يلزم منها ادوام ولا 
التكرار» وإنما هي فعل ماض تدل على وقوعه مرة» فإن دل دليلٌ عُمِلَ به» وإلا فلا تقتضيه 
بوضعهاء وقد قالت عائشة: #كنت أطيب رسول الله يل لجلّه قبل أن يطوف؟ ومعلوم أنه يل لم 
يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة» وهي حجة الوداع, قال: ولا يقال: لعلها طيبته في 
إحرامه بعمرة» لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإجماع» فثبت أنها استعملت «كان» 
في مرة واحدة» قال: وإنما تأولنا حديث الركعتين لأن الروايات المشهورة في الصحيحين 
مصرحة بأن آخر صلاته كَل فى الليل كانت وتراًء وفى الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر 
يجعل آخر صلاة الليل وترأًء فكيف يظن به يك مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على 
ركعتين بعد الوترء ويجعلها آخر صلاة الليل» قال وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح 
الأحاديث المشهورة ورد رواية الركعتين فليس بصواب, لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع 
بينهما تعين» وقد جمعنا بينها ولله الحمد» اه. 

وقال ابن القيم في الهدى: «وقد أشكل هذا يعني حديث الركعتين بعد الوتر - على كثير 
من الناس» فظنوه معارضاً لقوله ككِّ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر»...2 ثم حكى عن 
مالك وأحمد ما تقدم. وحكى عن طائفة ما قدمنا عن النووي» ثم قال: «والصواب أن يقال: إن 
هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة» وتكميل الوتر»ء فإن الوتر عبادة مستقلة» ولا سيما إن قيل 
بوجوبه» فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب. فإنها وتر النهارء والركعتان 
بعدها تكميل لهاء فكذلك الركعتان بعد وتر الليل» والله أعلم» اه. 

قال الشوكاني: اولتورد تعلدر ول مانيو الرعطين بعاد الوتر هن طرق ام شلية عند اجية 
في المسند. ومن طريق غيرهاء قال الترمدي كأنه: روى نحو هذا عن أبي أمامة» وعائشة» وغير 
واحد عن النبي يك وفي المسحد ايضاء والبيهقي عن أبي أمامة: «أن النبي يَلٍِ كان يصلي 
ركعتين بعد الوتر وهو جالس» يقرأ فيهما» إذا زلزلت الأرض زلزالها» (وقل) يا أيها الكافرون». 
وروى الدارقطني نحوه من حديث أنس» اه. ولفظه كما في كشف الستر (ص 58): «أن 
رسول الله يلةِ كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن». و«إذا 
زلزلت» وفي الأخرى بأم القرآن» و«قل يا أيها الكافرون» قال لنا أبو بكر : هذه سنة تفرد بها أهل 
البصرة» وحفظها أهل الشام» اه. 

قال الشيخ الأنور ككثه: «والوجه فيهما: أنه بل إنما صلاهما جالساً ليبقى آخرية الوتر 
لصلاة الليل صورة عند هذا أيضاً. (أي كأن هذا الجلوس إعلام بانتهاء قيام الليل) وليدل على 
أن من أسقطها فذلك إليه» اه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها خخ وف 


ًا أرَادَ أن يَرْكَعَ كَامَ ْرَكمَ . ثُمَ يُصَلْي رَكْعََينِ بيْنَ الّدَاءِ وَالإقَامَة مِنْ صَلاةٍ الصّبْح . 


6 ع سمع ما عاديا 


١‏ 0 خدننا حسين بن محمد دنا فيان 
عَنْ يحي ٠‏ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا سَلَمَة اح وَعَدَئِي يبن إن يشر الحريرئ. حَدََنًا مُعَاوية؛ 


وعم 


در م ينم وكات قافا ا 


قوله: (فإذا أراد أن يركع قام) إلخ: قال الشيخ الأنور في كشف الستر: «قوله: «فإذا أراد 
أن يركع» متعلق بما قبل الوتر كذا قيل» ولعله الصواب» تدل عليه روايات أخرء وما كانت 
الركعتان جالساً بتطويل القراءة حتى يقوم قبل الركوع» وقال الباجي: ومعنى ذلك أن آخر الصلاة 
مبني على التخفيف عما تقدم في أولها من الإتمام والتطويل» ولذا شرع هذا المعنى في صلاة 
الفرض اه. 

قلت: ولكن تقدم في الباب الذي قبل هذا الباب من حديث علقمة بن وقاصء, قال: قلت 
لعائشة: كيف كان يصنع رسول الله يَلَهِ في الركعتين وهو جالس؟ قالت: «كان يقرأ فيهماء فإذا 
أراد أن يركع قام فركع» وهذا صريح في أن عائشة وَونا إنما بينت كيفيّة هاتين الركعتين» لا كيفية 
صلاة الليل قبل الوترء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (وحدثني يحيى بن بشر الحريري) إلخ: هو بفتح الحاء المهملة. 

قوله: (تسع ركعات قائماً يوتر منهن) إلخ: وفي بعض النسح: «يوتر فيهن» قال النووي: 
«كلاهما صحيح) اه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وهذا عندي مشكل جداً» فإن الوتر كان ثلاث ركعات من 
التسع بقيت صلاة الليل ست ركعات» هذا ينافي ما تقدم من طريق هشام عن يحيى عن أبي 
سلمة: «يصلي ثمان ركعات.ء ثم يوتر» ومن طريق سعيد المقبري عن أبي سلمة: «يصلي أربعاً» 
وإن كان الوتر ركعة واحدة من التسع فهذا يخالف ما في طريق سعيد: «اثم يصلي ثلاثا) بعد ذكر 
الأربع» والظاهر أنها الوترء وحمله على تعدد القصة بعيد لاتحاد المخرج» وذكر سؤال أبي 
سلمة في كل من الروايات» اللهم إلا أن يقال: إن الوتر كان ركعة واحدة من التسع مفصولة عن 
الثمانية.» وعد مع الواحدة الركعتين جالساً في طريق سعيد توسعاًء فقال: «ثم يصلي ثلاثاً» 
وحينئذٍ كانت الصلاة كلها ثلاث عشرة ركعة» ثمان ركعات من التجهدء. وركعة واحدة من الوتر 
قائماًء كما صرح به في طريق شيبان ومعاوية بن سلام: «تسع ركعات قائماً يوتر منهن» 
والركعتان بعده جالساء ثم ركعتان بين النداء والإقامة من الصبح» وهكذا وقع في حديث 
موسى بن إسماعيل» ومسلم بن إبراهيم؛ عن أبان؛ عن يحيى» عن أبي سلمة؛ عن عائشة» عند 
أبي داود: «أن النبي يكهِ كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» وكان يصلي ثماني ركعات» 


35> الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صبخيح مسلم 


يفف - (119) وحدّثنا عَمْرّ النَاقَدُ . حَدَّئَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييِئَهَه عَنْ عَبدٍ الله بْنِ أبرن 
كذ سَمِعَ أيَا سَكَمَةَ قَالَ: أَنَيْتُ عَايِسَةً كَقُلْتٌ: أي أَمَّهُء أخبرينِي عَنْ صَلاةٍ 


سُولٍ الله يلِ. كََالَتْ: كَائَتْ صَلاتة؛ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ وَغَيْرِو ثلاث عَشْرَةٌ رَكْعَةً 
الي ٠‏ مِْهَا رَكْعَمَا الْمَْجْرِ . 

)١١8( _ ١":‏ حدّثنا ابْنُ نُمَيْر. حدتما أفي: عَدينا خسظلة ) ٠‏ عَنِ الْقَاسِمِ بْنٍ 
مُحَمدِ. قَالَ: سَمِعْتٌ عَائْشَةَ تَقُولُ: كَانَتْ صَلاءُ رَسُولٍ اللو يك مِنَ اللَّيْلِ عَشَّرَ رَكَعَاتٍ . 
وَيُويِرٌ يِسَجَدَةٍ. ويركع رَكْعَنَي لْمَجْرِ قَتِلْكَ تلات عَشْرَةَ رَكْعَة. 

)١1١9( 6‏ وحدّئنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ. حَدَّنَنَا زُمَيْرٌ حَدَّتَنَا أَبُو إِسْحَاقٌ. ح 
ولخدا ل 1 لخن حبرا بو ِئَمةَ عَنْ أبي إسحاق . كال سآلت الأسُود بن 
يزِيدَ عَمّا حَدَثَنْهُ م0" عَنْ صَلاةٍ رَسُولٍ اللَِّ يك؟ ثَالَتْ: كان ينام أو اللَّيْلٍ وبحي 


ويوتر بركعة» ثم يصلي - قال مسلم: بعد الوترء ثم اتفقا ‏ ركعتين وهو قاعدء فإذا أراد أن يركع 
قام فركع» ويصلي بين أذان الفجر والإقامة ركعتين» وهذا يهدم كل ما بنوه على قوله: «ثم يصلي 
ثلاثاً؛ من كون الوتر ثلاث ركعات» ويدل على أنه يَكلِ ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على 
تنيع ركعات ماخلا الرككيق. جالسا بعد الوتر ».وم يظول لي إلى الأن"في توجيهةهها وتشرح به 
الصدر ويطمئن به القلب» ولم أر أحد نبه عليه» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قوله: (عشر ركعات) إلخ: أي مع شفع الوتر. 

قوله: (ويوتر بسجدة) إلخ: أي بركعة مضمومة إلى شفع الوترء كما يدل عليه قول 
القاسم بن محمد راوي الحديث: ورأينا أناساً منذ أدركنا يوترون بثلاث» وإن كلا لواسع 

قوله: (فتلك ثلاث عشرة ركعة) إلخ: وفي رواية مسروق: «قال: سألت عائشة عن صلاة 
رسول الله عليه فقالت: سبع» وتسع» وإحدى عشرة» سوى ركعتي الفجر» قال الحافظ : «مرادها 
أنه وقع ذلك منه في أوقات مختلفة» فتارة كان يصلي: سبعاً. وتارة: إحدى عشرة» وأما حديث 
القاسم عنها فمحمول على أن ذلك كان غالب حاله» كما مر في رواية أبي سلمة عنها». 

قوله: (ويحيى آخره) إلخ : أي بالصلاة والأذكار وغيرها. 

قال عياض : «فيه الرفق في العبادة» وترك طلب النهاية فيهاء وخير الأمور أوسطهاء 


)١(‏ قوله: (عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب التهجدء باب من نام أول الليل وأحدى 
آخره» رقم )١١57(‏ والنسائي في سئنهء في كتاب قيام الليل» باب إحياء الليل» رقم )١541(‏ وباب وقت 
الوتر» رقم )١18١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في أيّ ساعات 
الليل أفضل» رقم (1770) وأحمد في مسئده (5: ٠١”‏ و9١٠١‏ وكلا١اوة١7؟‏ و567#). 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها هه" 


0-8 


آخر 2 م إن كَانَتٌ لَه ا إلى مله فض حَاجِنَة ام فَإِذًا كَانَ عِنْدَ الْدَاه 
لأ -لقلَك)-: و وتسيشد (ولخوائلة ما قَالَثْ): قَامَ نأناع فلن القاف 1ك وال 
مَا قَالَتِ: اغْتَسَلَء ٠‏ ونا أغله مَا تُرِيدٌ) - وَإِنْ لَمْ يَحْنْ با توَضَّأْ وُصُوء الرَّجُلٍ لِلصَّلاةٍ 0 
صَلَّى الرَكْعَتَين . 

قل 0 


ا ل - 


آدَمَء دنا عَمَارٌ بن رربي عَنْ أبي 


1 
ع 
9 
0 
لخدن 0 


قال يَكلِِ: «إن نفسك عليك حقاً؛ ولعينيك عليك حقاً» ولأن العمل إذا قل دام» واجتمع من قليله 
لطول الزمان: كثير» وخف على الناس تعوده» بخلاف ما إذا كثر ولم تضبطه عادة» ولأنه أسمع 
وأقرب للإجابة»كذا قال الأبي في شرح مسلم. 

قوله: (إلى أهله) إلخ : يعني الجماع. قال الكرماني : «وهذا يدل على أنه يَكهٍ كان يقضي 
اسه من باه بعد إحياء الليل» وهو الجدير به يله إذا العبادة مقدمة على غيرها». 
الليل» وينشط لصلاة الصبح». والنوم بعد قيام الليل مستحسن» لأنه يذهب كلل السهر وصفرة 
الوجه). 

قوله: (قالت: وثب) إلخ: أي قام بسرعة» ففيه الاهتمام بالعبادة والإقبال عليه بنشاط» 
وهو بعض معنى الحديث الصحيح: «المؤمن ن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». 

قوله: (ولا والله. ما قالت: قام) إلخ: فيه المحافظة على الرواية باللفظ. وكذا في قوله: 
«ولا والله ما قالت: اغتسل» والفرق بين اللفظين في القرينتين ظاهرء فإن الوثوب يدل على 
الإسراع دون القيام» وكذا قولها: «أفاض عليه الماء» يدل على التخفيف» وعدم المبالغة في 
الغسل» دون لفظ «الاغتسال» والله أعلم. 

قوله: (وأنا أعلم ما تريد) إلخ : أي بقولها: «أفاض عليه الماء» دون «اغتسل». 

قوله: (وإن لم يكن جنباً) إلخ: تقدم ما في «باب نوم الجنب واستحباب الوضوء» من 
كتاب الطهارة: أن سياق الطحاوي يخالف سياق مسلم لهذا الحديثء وذكرنا هناك أن أبا 
إسحاق قد غلط في اختصار هذا الحديث؛ كما صرح به الأئمة الكبار» فليراجع 

قوله : : (ثم صلى ركعتين) إلخ: أي سنة الصبح. 

قوله: (عمار بن رزيق) إلخ: براء مهملة» ٠‏ ثم بزاي معجمة . 


)ع0( قوله : (عائشة) لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم كته تعالى وأخرجه 
أحمد في مسنده (5 : 5639). 


35> الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صتغيح مسلم 
وت وه ل ل فهو 
رَسُولُ الله يكل يُصَلّي مِنَ اللَيْلِء حَتَّى يَكُونَ آخِرَ صَلايِهِ الْوثر. 


١‏ (151) حدّثئني هَنَادُ ب السَّرِيٌ» رتنا 7 الأخوّص» عَنْ في عَنْ 
أبِيو» عَنْ مَسْرُوقٍ . قَالَ: : سَألْتُ عَائِمَة" عَنْ عَمَلٍ وَسْو ل اللَّهِ يكله؟ فَثَالَتْ: كَانَ يِب 


الدَّائمَ. قَالَ: كُلْتٌ: أي حِينٍ كَانَ يُصَلَي ؟ قَقَالَتْ: كَانَ إِذّا سَمِعٌ الصَّارِخَ» قَامَ مَصَلَّى . 


شعي كم شسه و ردرتي امو اه 


)١151( 6‏ حدّثنا أبُو كُرَيْبِء أَخْبَرَنا ابْنْ بِشْرِء عَنْ مِسْعَرِء عَنْ سَعِْء عَنْ 
أبى سَلَمَهَّه عَنْ عَائِنَة!'". قَالَّتْ: ما أَلَْى رَسُولَ الله َكل ا 


قوله: (اخر ضلاته الوثر) إلخ : قال النووي: افيه دليل لما قدمناه من أن السئة جعل آخر 
صلاة الليل وتراء ونه قأل العلماء كافة): وسق اويا الر كتين يجلاه الب 

قوله: (كان يحب الدائم) إلخ: أي المواظبة العرفية» وفيه الحث على القصد في العبادة» 
وأنه ينبغي للإنسان أن لا يحتمل من العبادة إلا ما يطبق الدوام عليه ثم يحافظ عليه. قاله 


قوله: (كان إذا سمع الصارخ) إلخ: الصارخ هنا هو الديك باتفاق العلماء» قالوا وسمى 
بذلك لكثرة صياحه» قال الحافظ: «وقع في مسند الطيالسي في هذا الحديث: (والضاوح: 
الديك» والصرخة: الصيحة الشديدة» وجرت العادة أن الديك يصيح عند نصف الليل غالباً» 1 
محمد بن نصر. قال ابن التين: هو موافق لقول ابن عباس: «نصف الليل» أو قبله بقليل» أ 

بعده بقليل. وقال ابن بطال: الصارخ يصرخ عند ثلث الليل» فكأنه كان يتحرى الوقت 7 
با له : هل من سائل كذا» انتهى . 

وروى أحمدء وأبو داود» وابن ماجه» ا م الع دلا 
تسبوا الديك» فإنه يوقظ للصلاة» وفى لفظ : «فإنه يدعو إلى الصلاة» 

قال المصنف: وليس المراد أن يقول بصراخه حقيقة الصلاة» بل جرت العادة أنه يصرخ 
صرخات متتابعات عند طلوع الفجر» وعند الزوال» فطرة فطره الله عليها» ويذكر الناس بصراخه 
الصلاة. 

قوله: (ما ألفى رسول الله) إلخ : بالفاء» أي ما وجهء.يقال: ألفيت الشيء» أي وجدته )2 


)١(‏ قوله: (عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب التهجد؛ باب من نام عند السحرء رقم 
(11*5) وفي كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم )555١(‏ و(5175 والنسائي في 
سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب وقت القيام» رقم )١110/(‏ وأبو داود في سننهء في كتاب 
الصلاة» باب وقت قيام النبي يكِ من الليل» رقم (110) وأحمد في مسنده (5: 1١١‏ و7١57‏ و5079). 

(؟) قوله: (عن عائشة) الحديث'أخرجه البخاري في صحيحه.؛ في كتاب التهجد» باب من نام عند السحرء - 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها 1 ”> 


)1١"( - 6‏ حدّثنا أبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ وَنَضْرٌ بْنُ عَلِيٌ وَابْنُ أبي عُمَرٌ. قَالَ 
انق تك عدا سفيان عي عن اب النضره عَنْ أبى سَلْمَةَء عَنْ عَائِسَةَ0"©؛ قَالَتٌ: 


- 1 


32 الله > أ لشئعي 0ه كب؟ لش يي ع هيمي يرك 2 
ن النبئُ كَيِْةٌ إذا صَلئ رَكْعَنَي الفجرء فإن كُنْتُ مُسْتَيْقِظَة حَذئيِى» شطظ5ظإ 
ين 4 7“ ص ص م 


2 


وتلافيته» أي: تداركته» قال تعالى: ويا سَيدَهَا لَدَا أَلْبَانٌ» [يوسف, آية: 8؟] أي : وجداه. 

قوله: (السحر الأعلى) إلخ: بالرفع» لأنه فاعل «ألفى» والسحر الأعلى أي أوله» والسحر 
يطلق على قبيل الصبح عند أهل اللغة» وأيضاً اشتقاق السحور منهء لأنه لا يجوز إلا قبل انفجار 
الصبح» وحكى الماوردي أنه السدس الأخير من الليل. وقيل: أوله الفجر الأول. 

قال العيني ي: «وذكر بعض من يعتني بشرح الأحاديث في شرح سنن أبي داود في تفسير 
هذا الحديث قوله: «ما ألفاه السحر عندي إلا نائماً» يعني ما أتى عليه السحر عندي إلا وهو 
نائم» فعلى هذا كانت صلاته بالليل وفعله فيه إلى السحرء ويقال: هذا النوم هو النوم الذي كان 
داود عليه الصلاة والسلام ينام وهو أنه كان ينام أول الليلة ثم يقوم في الوقت الذي ينادي فيه 
الله عز وجل: هل من سائل. ...2 ثم يستدرك من النوم ما يستريح به من نصب القيام في الليل» 
وهكذا هو النوم عند السحرء على ما بوب له البخاري. وقال ابن التين: .قولها: «إلا نائماً» أي 
مضطجعاً على جنبه. لأنها قالت في حديث آخر: «فإن كُنتُ يقظانة حَدَّنَنِي وإلا اضطجع حتى 
يأتيه المنادي للصلاة» فيحصل بالضجعة الراحة من نصب القيام» ولما يستقبله من طول صلاة 
الصبحء فلهذا كان ينام عند السحر. وقال ابن بطال: النوم وقت السحر كان يفعله النبي كله في 
الليالي الطوال» وفي غير شهر رمضان. لأنه قد ثبت عنه تأخير السحور اه. 

قال الحافظ «ويحتاج في إخراج الليالي القصار إلى دليل». 

قوله : (في بيتي أو عندي) إلخ : شك من الراوي. 

قوله: (فإن كُنتُ مستيقظة حدئني) إلخ: فيه دليل على إباحة الكلام بعد سنة الفجر» وهو 
مذهبنا ومذهب مالك والجمهور. 


رقم )١1155()1175(‏ وأبو داود في سننهء في كتاب الصلاة» باب وقت قيام النبي ككِ من الليل؛ رقم 
)١1١14(‏ وابن ماجه في سئنهء في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى الضجعة بعد الوتر وبعد 
ركعتي الفجرء رقم (1191) وأحمد في مسنده (5: /171). ١‏ 

)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب تقصر الصلاة» باب إذا صلى قاعداً ثم 
صح أو وجد خفة تمم ما بقي» رقم )١١١9(‏ وفي كتاب التهجدء باب من تحدث بعد الركعتين ولم 
يضطجعء رقم )١١51(‏ وباب الحديث بعد ركعتي الفجرء رقم )١١78(‏ وأبو داود في سننه؛ في كتاب 
الصلاة» باب الاضطجاع بعدهاء رقم )١577(‏ و(1171) والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاةء باب - 
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وَإلا اضْطجَعَ . 

فل )٠00(‏ وحدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ: حَدَّنَنَا سفْيَانُ تن زِيَادٍ بْنِ سَّعْدِء عَنٍ ابْنٍ 
بي عَتَّابِء عَنْ أبِي سَلَمَةَه عَنْ عَائِفَة َِّدّ عَنٍ الب يكل مِثلهُ . 

١‏ 0 وحدّثنا زُهَيْرٌ بِنُ حرب» دكا جَرِيرٌ عَنِ الأَغمَشٍء عَنْ 
ميم بْنِ سَلْمََه عن عروة بين الزْيَيْرٍ َنْ عَايِكَة”© . قَالَتُ: كان وَسولُ للَِّ يله يُصَلّي مِنّ 
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اليل . قَإِذًا أوْثَرَ قَالَ: ١قُومِي‏ : َأَوتَرِي يا عَائْشَةًا . 


5-4 
1 


وقال القاضى: «وكرهه الكوفيون» وروى عن ابن مسعود وبعض السلفط لأنه وقت 
استغفار» والصواب: الإباحة لفعل النبي كَل وكونه وقت استحباب الاستغفار لا يمنع من 
الكلام» اه. 

قال القاري: «نعم! كلامه عليه السلام لا شك أنه من كلام الآخرء وأما كلام الدنيا فلا 
شك أنه خلاف الأولى دائماً» فضلاً عما بين الصلاتين» لأن الحكم في وضع السنة أن يتهيأ 
لكمال الحالة.ء وطرد الغفلة تيوكلل الدريحة على كنا الحضور واللذة» اه. 

قوله: (وإلا اضطجع) إلخ: قال الحافظ : «ظاهره أنه كان يضطجع إذا لم يحدثهاء وإذا 
حدثها لم يضطجع» وإلى هذا جنح البخاري» وكذا بيك لابن خزيي «الرحما لتر 
الاضطجاع المفروض عند ركعتي الفجر» ويعكر على ذلك ما وقع عند أحمد» عن عبد الرحمن بن 
مهدي» عن مالك». عن أ النضرء ٠‏ في هذا الحديث: «كان يصلي من الليل» فإذا فرغ من 
صلاته اضطجع » ؛ فإن كنت يقظى تحدث معي » وإن كنت نائمة قام حتى يأتيه المؤذن» فقد يقال: 
إنه كان يضطجع على كل حال» فإما أن يحدثهاء وإما أن ينامء لكن المراد بقولها: «نام» أي 
اضطجع» ونه أخر جه البخاري قبل أبواب التهجد من رواية مالك عن أبي النضر وعبد الله بن 
وك ينا 2 عن أبي سلمة بلفظ: «فإن كنت يقظى تحدث معي» وإن كنت نائمة اضطجع» اه. 
وقد تقدم الكلام في الاضطجاع قريبأً فراجعه. 

قوله: (فإذا أوتر) إلخ: أي إذا أراد أن يوترء كما يدل عليه الرواية الآتية. 

قوله: (قومي فأوتري) إلخ: الظاهر أن الأمر للوجوب» وسيأتي الكلام في وجوب الوتر 
إن شناء الله 


- ماجاء في الكلام بعد ركعتي الفجرء رقم (418) والدارمي في سننه؛ في كتاب الصلاة» باب الكلام بعد 
ركعتي الفجرء رقم .)١4817(‏ 

)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه:؛ في كتاب الصلاة» باب الصلاة خلف النائم» 
رقم (011) وفي كتاب الوترء باب إيقاظ النبي كل أهله بالوترء رقم (4917) والنسائي في سننه» في كتاب 
القبلة» باب الرخصة في الصلاة خلف النائم» رقم (77) وأحمد في مسنده (3: 50 و91١1‏ و0500). 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها 4" 


1 0 وحدّئني ا حدم ا اب 00 ا 
00 ال ا وَهْنَ مُمْعرضَة بين يتنه . امن 


فاؤترَت 
)١١6( 307‏ وحدّثنا يَحيَى بِنٌ يَحيَل. أخيرنا سفيّان بن عبِيئَةَ عَنْ أبي يَعْمُورٍ» 
واسمة واف وَلْقيهُ وندان ار بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبِ قالا: دنا ابو 
2 3 ٍ- - :010 َه 
مُعَاوِية عَنٍ الأَعْمَشٍ» كلاهُمًا عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقٍ» عَنْ عَايْسْة ١‏ قالت فففةةيقنةه 


قوله : (فأوترت) إلخ: أي فقمت» فتوضأت» فأوترت. 


قال الحافظ: «واستدل به على استحباب جعل الوتر آخر الليل سواء المتهجد وغيره» 
ومحله إذا وثق أن يستيقظ بنفسه أو بإيقاظ غيره». 

واستدل به على وجوب الوترء لكونه يل سلك به مسلك الواجب» حيث لم يدعها نائمة» 
وأبقاها للتهجد. وتعقب بأنه لا يلزم من ذلك الوجوب» عمع يدل على تأكد أمر الوتر» وأنه 
فوق غيره من النوافل الليلية. 

وفيه استحباب إيقاظ النائم لإدراك الصلاة» ولا يختص ذلك بالمفروضة. ولا بخشية 
خروج الوقت» بل يشرع لإدراك الجماعة؛ وإدراك أول الوقت» وغير ذلك من المندوبات. 

قال القرطبي: ولا يبعد أن يقال: «إنه واجب في الواجبء مندوب في المندوب» لأن 
النائم وإن لم يكن مكلفاً لكن مانعه سريع الزوال» فهو كالغافل» وتنبيه الغافل واجب» اه. 

قلت: وليس في حديث الباب لفظ يدل على نفي التهجد عن عائشة» بل المقصود أن 

إيقاظها للإيتار إنما كان بعد فراغه يَلِ من تهجد. وقد ثبت أنه يل كان يضطجع وينام في 
العخاا طن تالضع وعلم أن وقت التهجد كان باقياً حين إيقاظه عائشة» فلا يبعد أن 
يكون عائشة تتهجد فيه قبل إيتارها ما شاء الله ثم توتر»ء نعم! قد دل الحديث على نفي الإطالة 
في قيام الليل عن عائشة وِوْيناء ولا ضير فيه والله أعلم. 

قوله: (واسمه واقد. ولقبه وقدان) إلخ: قال النووي: «هذا هو الأشهرء وقيل عكسه. 
وأبو يعفور هذا: بفتح التحتانية» وسكون المهملة» بعدها فاء مضمومة» وآخره راء مهملة» هو 
عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس ‏ يكسر النون وسكون السين المهملة ‏ ويقال له: أبو يعفور 
الكوفي» وثقه أحمدء وابن معين» غيرهما من الأئمة.. 


- قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الوتر» باب ساعات الوتر» رقم‎ )١( 


و الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح “ضضحيح مسلم 


مِنْ كل اللَيْلٍ قَدْ أؤثرَ رَسُولُ اللّهِ كله قا ل هن وثرة إلى السكر: 


)1١7/( 84‏ وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. لخدتن 
وَكِيعٌ ؛ عَنْ سْفْيَانَ عَنْ أبِي حَصِينِء عَنْ يَحْيَئ بْنِ وَنّابِه عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَائْنَة. 
قَالَتُ: مِنْ كُلَّ اليل قَدْ أَؤترَ رَ وَسُوَلٌ الله لة. ين أوَّل اللبْلٍ وَأَوْسَطهِ وَآخِرِوء فَانْتَهَى 
وِنْرُهُ إلى السَّحَرٍ . 


.(158) حدّثني عَلِئُ ات قَاضِي كِرْمَانَء عَنْ 


قوله: (من كل الليل أوتر) إلخ: قال الطيبى: «يجوز أن يكون «من» فى قوله: «من الليل» 
تبعيضية منصوبة ب(أوتر» و«من» الثانية بدل منهاء لأن الليل إذا قسم ثلاثة أقسام يكون لكل قسم 
منها أجزاءء ويجوز أن «من» الثانية بيان لمعنى البعضية» ويجوز أن الأولى ابتدائية» والثانية بيان 

قوله: (من أول الليل) إلخ: أي بعد صلاة العشاء. 

قوله: (وآخره) إلخ : أي احبسية ما'تيسر له 

قوله: (فانتهى وتره إلى السحر) إلخ: زاد أبو داودء والترمذي: «حتى مات» قال النووي: 
«معناه كان آخر أمره الإيتار فى السحرء والمراد به آخر الليل» كما قالت في الروايات الأخرى» 
اه. 

قال الحافظ : «ويحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر باختلاف الأحوال» فحيث أوتر في 
أوله لعله كان وجعاء وحيث أوتر وسطه لعله كان ات ا وأما وثره فى آخره فكأنه كان غالب 
أحواله» لما عرف من مواظبته على الصلاة في أكثر الليل» والله أعلم». 

والسحر قبيل الصبح. وحكى الماوردي أنه السدس الأخير»ء وقيل: أوله الفجر الأول» 
وفي رواية طلحة د بن نافع» عن ابن عباس» عند أبي خزيمة: «فلما انفجر الفجر قام فأوتر بركعة» 
قال ابن خزيمة: المراد به الفجر الأول. 

قوله: (قاضي كرمان) إلخ: بفتح الكاف» وكسرها. 


- (447) والنسائي في سننه» في كتاب قيام الليل» باب وقت الوترء رقم )١187(‏ وأبو داود في سننهء في 
كتاب الصلاة» باب في وقت الوتر» رقم )١5726(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
الوتر من أول الليل وآخره» رقم (157) وفي كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء كيف كان قراءة النبي 85) 
رقم (1975) وابن ماجه في سننهء في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء » باب ما جاء فى الوتر آخر الليل» 
رقم )١١185(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في وقت الوترء رقم (1545) وأحمد في 
مسنده» (5: 25 وثالا ولا١٠‏ و159١‏ ول!ا5١‏ و5١5).‏ 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها فى 
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ا الضحَئء عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائْمّة. قَالَتْ: كُلَّ اللَيْلٍ كد أوْرَ 


ل الله علد َانْتهَى وثَرْهُ إلى آخر اللَيْل. 
-)١(‏ باب: جامع صلاة الليلء ومن نام عنه أو مرض 
(175) حدئنا مد بن المت العَرِئ. دكا محمد بنْ أبي عَدِيئ» عن 
سعِيدٍ» قاد عَنْ زَرَارَهَ أن سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ بْنٍ عَامِرٍ' ' أرَادَ أن يَغْرُدَ في سَهِيلٍ اللّه. 
كَقَدِمَ الْمَدِيئَة. كَأرَادَ أن بيع عَقَارا َه بها . مَيجَعَلَهُ في السّلاح وَالْكْرَاع وَيُيجَاهِدَ الرُومَ 
حَنَىْ يَمُوت. َلَمّا نَمَ الْمَدِينَة» لَقِيَ أنّاساً مِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ. ُنَهَوْهُ عَنْ دَلِكَ . وَأَخْبرُوة؛ 
أن رَمطاً سن أَرَادُوا لِك في حَيَةِ نِْيَ الل ل ٠‏ فنهَاهُمْ َي الل يك وَكال: «ألِيِسَ لَكُمْ 


ل ا ل ا 


فى أ سْوَة؟1 فَلَمّا حَدَّنُوهُ بزَلِكَ رَاجَعَْ امْرََئهُ. ركذ كان طلقها, وَأَشْهَدَ عَلَى رِجْعَتِهًا. أت 


قوله: (إلى آخر الليل) إلخ: هذا يفسر لفظ «السحر» أي المراد بالسحر آخر الليل» كما 
تقدم . 

قوله: (أن سعد بن هشام بن عامر) إلخ: المدني» ثقة» من رجال الجميع؛ استشهد بأرض 
الهند قاله الزرقاني في «شرح المواهب». 

قوله: : (يبيع عقاراً له) إلخ: وتقار ‏ بالفتح ‏ الضيعة والنخل والأرض» يعني أراد أن 
ينخلع عنه ويبيعه فيشتري بثمنه السلاح والكراع. ويستعين بها على الجهاد في سبيل الله. 

قوله: (والكراع) إلخ: كغراب؛ اسم للخيل. 

قوله: (ويجاهد الروم) إلخ : أي نصارى الروم . 

قوله: : (فنهاهم نبي الله) إلخ : حجة في أن الزهد والتبتل ليس بفراق النساء والانقطاع عن 
العلائق بالكلية» ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 


قوله: (وأشهد على رجعتها) إلخ: به بفتح الراء وكسرهاء والفتح أفصح عند الأكثرين. 


)١(‏ قوله: (سعد بن هشام) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب قيام 
الليل؛ رقم )١1١7(‏ وباب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل» رقم )١147(‏ وباب كيف يفعل إذا افتتح 
الصلاة قائماء وذكر اختللاف الناقلين على عائشة في ذلك» رقم (؟15١)‏ وباب كيف الوتر بثلاث» رقم 
رات كيت الوص بسع ؛ رقم (17914) و(1770١)‏ وباب كيف الوتر بتسع» رقم ١1/7١(‏ 00 
وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في صلاة الليل» رقم )١1519-17417(‏ و(1107) وابن 
في سئنه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الوتر بغلاث وخمس وسبع وتسعء رقم 
() والدارمي في سننه؛ في كتاب الصلاة» باب صفة صلاة رسول الله يكن رقم )١5417(‏ وأحمد في 
مسئده (5: ٠”ا‏ وه و45 و98 و9١٠١‏ و"ا١7‏ وه"” و5875). 


يض 2 طن تلات اكداداات كد كلد 


الف رنروك الله كَالَ 2ن مان 0 أنه كاشأل ا َأَحْبِرْنِي 


بِرَدُمَا عَلَيِْك . فَانْطْلَقْتٌ إِلَيِهَا. َأَنَيتْ عَلَى حَكِيم : ْنِ فلح . فَاسْتَلْحَمْتُهُ إِلَيْهَا. كَعَالَ :عا آنا 
ِقَارِبهَا. لني تَهَيْنُهَا أن تَقُولَ في هَائينِ الشّعَيْنِشَيْئَاكَأََتْ فِيهمًا إلا مُضِيًا. قَالَ: فَأَقْسَنْتُ 

عَلَيْهِ. فجَاءَ. فَالْطَلَقْنَا إلى عَائْسَةَ . فَاسْتَأدُنَا عَلَيِهَاء فَأَوْنَتَ لنا. مدخلا عَلَيْهَاء فْقَالَت: 
أَحَكِيمٌ؟ (فَعَرَقْبْهُ) ‏ فَقَالَ: نَعَمْ . فَقَالْتْ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: ا قَالَتْ: مَنْ 


هِشَام؟ قَالَ: 0 فَتَرَحْمَتْ عَلَيْهِ. وَقَالَتْ حيرأ . (قَالَ قَتَادَةٌ: وَكَأنَ 
ل د فقلت؛ أمّ الْمُؤْمِنِينَ اكيس عن خلق رستول اللّهِ يلةِ. كَالَتْ: ألَسْت تَفْرَأ 


ها سس 


فب او 


قوله: (آلا أدلك) إلخ: فيه أنه يستحب للعالم إذا سئل أن يرشد إلى الأعلم» لأن الدين 
النصيحة؛ مع ما فيه من الإنصاف والتواضع 

قوله: (قال: من) إلخ: أي قال سعد بن هشام: من هو؟ 

قوله: قال (عائشة) إلخ: أي قال ابن عباس: هي عائشة؛ ومن ههنا قال ابن القيم: إذا 
اختلف ابن عباس وعائشة وي في شيء من أمر قيامه عليه الصلاة والسلام بالليل» فالقول قول 
عائشة» لكونها أعلم الخلق بقيامه بالليل» كما اعترف بذلك ابن عباس ضَق . 

قوله: (فأخبرني بردها عليك) إلخ: أي أخبرني بجوابها التي”'' تجيب به لسؤالك. 

قوله: (فاستلحقته) إلخ : الام عل وعلرض خكع اورلد ل فلن لاق 1لا 

قوله: (في هاتين الشيعتين) إلخ: الشيعتان: الفرقتان» والمراد تلك الحروب التى جرت 

قوله: (فأبت فيها إلا مضيا) إلخ: أي إنها ينا لم تقبل مشورتي» وما امتنعت عن القول 
والمداخلة في أمرهماء بل مضت ودخلت فيما شجر بينهم . 

قوله: (فأقسمت عليه) إلخ: أقسم سعد بن هشام على حكيم أن يجيء معه إلى عائشة. 

قوله: (قال: ابن عامر) إلخ: أي قال حكيم: هو هشام بن عامر. 

قوله: (فترحمت عليه) إلخ: أي قالت: رحم الله عامراًء وأثنت عليه خيراًء كما سيجيء 
أنها قالت: «نعم المرء كان عامرء أصيب يوم أحد). 

قوله: (وكان أصيب يوم أحد) إلخ : أي عامر»ء وهو عامر بن أمية الأنصاري» شهد بدراًء 
وأصيب يوم أحد. 


)١(‏ كنذا وقع ههناء ولعل الصواب: «الذي2. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ايفن 


القُرَآنَ؟ قُلْتٌ : بَلَى. قَالَتْ: ان ا لك لا قَالَ فَهمَمْتُ أن أَقُوم» 'ولا 
أل أحدا عَنْ شَيْءِ حَنّى أَمُوتَ . لم تدالي تقلت أَنِئِيِي عَنْ قِيَام رَسُولٍ الله كللة. 
فَقَالَثْ: أَلَسْتَ : قدا :ها أيه المزئل؟ قلك: بَلْى . قَالْتْ: ِنّ الله عَزْوَجَلَ افتَرَض قِيَام 
اللَيْلِ في أل ما علو المرو و رم رك أكله فيل رأضخانة خذل. وافتقدارلة مانن 

عَشَرَ شَهْراً فِي السّمَاءِ 01 1 الله فِي آجْرٍ هَذِهِ السُّورَةِ» التَّحفِيفٌ. قَصَارَ قِيَامْ اللَيلٍ 
تَطوّعاً بَعْدَ فَرِيضَةٍ . قَالَ: 2 الفوعة ا ا م ا ا 0 


قوله: (عن خَُلُقَ رسول الله) إلخ: بضم الخاء واللام» وبسكون اللام أيضاًء أي: أخلاقه 
وشمائله.» وقال بعضهم: أي طبعه ومروته. 

قوله: (كان القرآن) إلخ: قال القاري في «المرقاة»: «أي كان خلقه جميع ما فصل في 
القرآن من مكارم الأخلاقء فإن النبي كك كان متحلياً به. وقيل: تعني: خلقه مذكور في القرآن 
في قوله تعالى: تنك مَل عُلق عَظِيرٍ 469 7القلم: 4] تعني أن العظيم إذا أعظم أمراً لم يقدر 
أحد قدره» ولم يعرف أحد طوره؛ اه. 

وقال الزرقاني: «كان خلقه القرآن في العمل بأحكامه. والتأدب بآدابهء والاعتبار بأمثاله» 
وقصصه. وحسن تلاوته؟. ّ 

ويحتمل - كما قال القرطبي - أن تريد الآيات التي أثنت عليه كَل » كقوله تعالى: 8وَإِنَكَ 
َل حُلُق عَظِيرٍ 4 [القلم: ؛] وكقوله تعالى األْرَسُولٌ ألبَىَّ لَب » [الأعراف: 107] وما في معنى 
ذلك. 

قال بعضهم: «وفيه إيمان إلى التخلق بأخلاق الله فعبرت عن المعنى بقولها ذلك إسحياء 
من سبحات الجلال» وستراً للحال بلطف المقال» وهذا من وفور علمها وأدبها» اه. 

قلت: والظاهر عندي أن معناه: كان الأحكام القرآنية وتعاليمه بمنزلة خصاله الفطرية 
الجبلية التي خلق عليها كله فالقرآن مصحف عِلْمِيء ومحمد كَل كأنه مصحف عَمَلِىٌّ» والله 
| 
1 قوله: (ولا أسأل عن أحد شيء) إلخ: فإن جوابها الوجيز البليغ الجامع المانع قد أغناني 
عن كل سؤالء ففيه متبع وهداية لكل رشد. وجلاء من كل شبهة. 

قوله: (عن قيام رسول الله كُ) إلخ: أي بالليل. 

قوله: (افترض قيام الليل) إلخ: أي فرضه بقوله تعالى: بايا اميل 02 م ايل إلا يك 
49 المزمل: 0 ؟]. 0 

قوله: (في آخر هذه السورة التخفيف) إلخ: في قوله تعالى: #عَلِمَ أن ل مسر كاب عََكدٌ 
روأ ما يَْسرَ ين لفان [المزمل: .]٠١‏ 

قوله: (تطوعاً بعد فريضة) إلخ: وهذا ظاهر في أنه كان فرضاً عليه وعلى الناس. وقيل: 


١:‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صَنْحِيح مسلم 


قفو ةفو عه وو و ووو و ووو ووو وو ووو ووم ووو عو ووو ووو ووو وو ووو و ووو دوو ود و6 دودو وهم 


فرض عليه وحده؛ مندوب لغيره: لأنه خصه بالخطاب #بيا أيها المزمل» وقيل: لم يفرضن» 
لقوله : «يْسَفَدء أو أنْس بِنْهُ فيا 2 أو زد عليه [المزمل: +0 4] إذ ليست صيغة وجوب. 

وروى محمد بن نصر في قيام الليل» من طريق سماك» عن ابن عباس: شاهداً لحديث 
عائشة في أن بين الإيجاب والنسخ سنة» وكذا أخرجه محمد بن نصر عن أبي عبد الرحمن 
السلمي» والحسن» وعكرمة:» وقتادة» بأسانيد صحيحة عنهم» وإنما احتاج حديث عائشة مع 
صحته إلى شاهد لأنها خولفت» فروى ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: «لما أنزل لله على نبيه 
#ايتأيهًا الْمرّيَلُ4 (المزمل: ]١‏ مكث النبي #َلَةِ على هذه عشرة سنين يوم الليل كما أمره الله وكانت 
طائفة من أصحابه يقومون معهء فأنزل الله بعد عشر سنين إإِنَّ َيّكَ يمْلدُ أن تَعُمْ أن ين ملق أل 
- إلى قوله : كَلقِمُوأ الصَلرة » [المزمل: ]٠١‏ فخفف الله عنهم بعد عشر سنين2. 

قال الحافظ: «ومقتضى ‏ أي حديث ‏ عائشة ومن وافقها: أن النسخ وقع بمكة, لأن 
الإيجاب متقدم عن فرض الخمس ليلة الإسراء» وكانت قبل الهجرة بأكثر من سنة (وحكى 
الشافعي ككلنه عن بعض أهل العلم أن آخر السورة نسخ افتراض قيام الليل إلا ما تيسر منه» ثم 
نسخ فرض ذلك بالصلوات الخمس). 

وامتكل ميو نغر الباق الآتعدل هلق أن ترنتوالن 7 نيا فا بتر بنذ + إنينا 
نزلت بالمدينة» لقوله فيها: #وََاحَرُونَ بون في سيلٍ أن إلخ» والقتال إنما وقع بالمديئة لا 
بمكة» والإسراء كان قبل ذلك. 

قال الحافظ: «وما استدل به غير واضحء لأنه قوله تعالى: #ظَلِمَ أن سَيَكونُ». . .» ظاهر 
في الاستقبال» فإنه سبحانه امتن عليهم بتعجيل التخفيف قبل وجود المشقة التي علم أنها ستقع» . 

وروى محمد بن نصر من حديث جابر: أن نسخ قيام الليل وقع لما توجهوا مع أبي عبيدة 
عامر بن الجراح في جيش الحَبّط ‏ بفتح المعجمة والموحدة وطاء مهملة ‏ وكان ذلك بعد الهجرة 
بمدة» لكن في إسناده علي بن زيد ابن ججدعان”'' وهو ضعيف» فوجوب قيام الليل قد نسخ في 
حقنا بإجماع» وشذ بعض التابعين» فأوجبه ولو قدر حلب شاة. 

وهل نسخ في حقه يك أم لاء قال: أكثر الشافعية: لاء قال القسطلاني: والصحيح نعمء 
ونقله الشيخ أبو حامد عن النصر للإمام الشافعي كثه. قال النووي: «وهو الأصح أو الصحيح» 
اه. 1 

قال«السين انميت عقا :انه عط والظاهر ]ة تر المؤمل “أي :قوله تحالى + عل أن أن 
تخْصُوه كناب افيا ا ةو لْمْْءانِ4» إنما نسخ الإحصاء وطول قيام الليل نصفه, أو الزائد 


.07847 جدعان هذا ليس أباً لزيد بل هو جد جده. انظر تقريب التهذيب (؟: ا رقم‎ )١( 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها م 


فق فقوف وو فوووا ل ا و و وااو ولو ل و ووو ووو و اواو ووو لوو وو ووو ووو ووه نوعو و ونوووووونونءعوي ون واأناة 


عليه قليلاً» أو الناقص منه بقليل» فصار هذا تطوعاً بعد فريضته» كما قالت عائشة 0 

ومع ذلك فقد أمر بقراءة ما تيسر منه بعد النسخ مرتين» والظاهر منه أنه أراد إبقاء شيء من 
صلاة الليل» ولا أقل من الوتر. 

وعند سعيد بن منصور بسند جيدء عن ابن عمر: «ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح 
على رأسه جرير - حبل - قدر سبعين ذراعاً» وهذا يشعر بأن حديث «عقد الشيطان على قافية 
الرأس» ‏ كما هو في الصحيحين -: محمول على ترك الوتر. وفي كنز العمال (5: :)١58‏ 
«عليكم بصلاة الليل ولو ركعة واحدة» (حم في الزهد» وابن نصرء طب: عن ابن عباس). 

وعند أبي نصر عن الحسن» عن سمرة» قال: «كان رسول الله كلِ يأمرنا أن نقوم من الليل 
بما قل أو أكثرء وأن نجعل آخر ذلك وتراً» إسناده مستقيم. وله طريق آخر في اللسان (5: )١5‏ 
ولفظه: «أن يصلي أحدنا كل ليلة بعد العشاء المكتوبة: ما قل أو كثرء ويجعلها وتراً» وهذا كله 
ريخم مدهت اليد عفن الا بحن من انتراح يعض نيام الليلية ويشعر به صنيع البخاري 19 
أيضاً في تراجمهء ولكن هذا البعض ليس بمضبوط ومقدر كالخمس المكتوية» فإنها فرائض 
مطلقة قطعية مستقلة مضبوطة محددة يكفر جاحدهاء وليس الوتر كذلك» كما تقدم بسطه في شرح 
حديث ضمام بن ثعلبة من أوائل كتاب الإيمان» ولعل هذا هو مأخوذ ما روى عن أبي 
حنيفة كه: أن الوتر فرض» والمشهور عنه أنه واجب». وروى عنه: أنه سنة» وجمعوا بين هذه 
الروايات أنه فرض عملاً» وواجب اعتقاداً» وثابت بالسنة. 

ويمكن أن يقال: إن الوتر في أقل من مراتبه فرض» وبهيأته الخاصة من عدد الركعات» 

كيفية الوصل» وغيرها صار واععياء وهو تابع من وجه للصلوات الخمس» ٠‏ شرع لإكمالهاء وقد 
اك رك لاسر مين من التوافل الليلية قيلهة سنة سنها 
رسول الله عَكلِنةِ لا سيما في حق أهل القرآن» والله أعلم. 


الفرق بين مراتب الفرض والواجب وأنواعها 

ولا بأس بأن ننقل هنا بعض ما قال أصحابنا في بيان الفرض بين مراتب الفرض والواجب 
وأنواعهما: 

فقال ابن عابدين كاله في أوائل الوتر من رد المحتار: «واعلم أن الفرض نوعان: فرض 
عملاً وعلماًء وقر من عيلاة ققطه فالأول كالصلوات الخمس» »؛ فإنها فرض من جهة العمل» لا 
يحل تركهاء ويفوت الجواز بفوتهاء بمعنى أنه لو ترك واحدة منها لا يصح فعل ما بعدها قبل 
قضاء المتروكة»؛ وفرض من جهة العلم والاعتقاد. بمعنى أنه يفترض عليه اعتقادهاء حتى يكفر 
بإنكارهاء والثاني كالوتر» فإنه فرض عملاً كما ذكرناه» وليس بفرض علماً» أي لا يفترض 


5 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح “ضحيح مسلم 


وع فقوو و وو عو و ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو و ودود وو وو ووو وود ووو ود دوو وو زمه 


اعتقاده حتى إنه لا يكفر منكره لظنية دليله» وشبهة الاختلاف فيه» ولذا يسمى واجباأًء ونظيره 
مسح ربع الرأس» فإن الدليل القتطعي أفاد أصل المسح. وأما كونه قدر الرابع فإنه ظني» ولكنه 
ع ا ا ا ل ا »؛ فسماه فرضاً جاع قفا 
بمعئى أنه يلزم عمله» حتى لو تركه ومسح شعرة مثلاً يفوت الجواز به» وليس فرضاً علماًء حتى 
لو أنكره لا يكفرء بخلاف ما لو أنكر أصل المسح. 

وبه علم أن الواجب نوعان أيضاًء لأنه كما يطلق على هذا الفرض الغير القطعي على ما 
هو دونه في العمل وفوق السئنة» وهو ما لا يفوت الجواز بفوته» كقراءة الفاتحة» وقنوت ال 
وتكبيرات العيدين» وأكثر الواجبات من كل ما يجبر بسجود السهوء وطاق الا عه أبضناً 
على الفرض القطعي كما قدمناه عن التلويح في بحث فرائض الوضوءء فراجعه). 

وقال فى فرائض الوضوء بعد نقل عبارة البحر: «أقول: بيان ذلك أنه الأدلة السمعية 
أربعة : 

الأول: قطعي الثبوت والدلالة» كنصوص القرآن المفسرة أو المحكمة» والسنة المتواترة 
التي مفهومها قطعي . 

الثانى: قطعى الثبوت ظنى الدلالة» كالآيات المؤولة. 

الثالث: عكسه. كأخبار الآحاد التى مفهومها قطعى. 

الرابع: ظنيهما كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني . 

فبالأول يثبت: الفرض والحرام» وبالثاني والثالث: الواجب وكراهة التحريم» وبالرابع: 
السنة والمستحب. 

م ا ا من القطعي » 0 
ل م 5510 وأضعف نوعي الفرض» بل قد يصل خبر الواحد عند ل 
القطعي , ولذا قالوا : إنه إذا كان متلقى بالقبول جاز إثبات الركن به حتى ثبتت ثبتت ركنية الوقوف 
بعرفات بقوله يَلِِ: «الحج عرفة». 

وفي التلويح: أن استعمال الفرض فيما ثبت بظني» والواجب فيما ثبت بقطعي : شائع 
مستفيض » فلفظ الواجب يقع على ما هو فرض علمأ وعملاء كصلاة الفجرء وعلى ظني هو في 
قوة الفرض في العمل» كالوتر» حتى يمنع تذكرة صحة الفجر كتذكر العشاء وعلى ظني هو دون 
الفرض فى العمل» وفوق السنةء كتعيين الفاتحة.» حتى لا تفسد الصلاة بتركهاء لكن تجب 
سجدة السهو» اه. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ا 


وم فو عمف ووو ع علا ع ل مول لو ووو وو ووه و ووو ووو يدوو وو وو ووو ووو ووزبقر 


فالحاصل أن الوتر عندنا عبادة برزخية بين الفرائض المطلقة وسائر الواجبات 
الاصطلاحية. وقال صاحب البدائع: «ولا حجة لهم (أي لمنكري وجوب الوتر) في الأحاديث 
الأخرء لأنها تدل على فرضية الخمسء والوتر ليست بفرض» بل هي واجبة» وفي هذا حكاية» 
وهو ما روى أن يوسف بن خالد السمتي سأل أبا حنيفة عن الوترء فقال: هي واجبة» فقال 
يوسف: كفرت يا أبا حنيفة ‏ وكان ذلك قبل أن يتتلمذ عليه وكأ قيم بتر أب شن ال 
يقول: إنها فريضة» فزعم أنه زاد على الفرائض الخمسء فقال أبو حنيفة ليوسف: أيهولني 
إكفارك إياي؟ وأنا أعرف الفرق بين الفرض والواجب كفرق ما بين السماء والأرض» ثم بين له 
الفرق بينهما ٠‏ فاعتذر إليه» ل ل البصرة» وإذا لم 
يكن فرضاً لم تصر الفرائفض الخمس ستاً بزيادة الوتر عليهاء وبه تبين أن زيادة الوتر على الخمس 
ليست نسخاً لهاء ذه ليق امياد كن ونا او اللي ا 

أما قولهم: إنه لا وقت لهاء فليس كذلكء بل لها وقت» وهو وقت العشاءء إلا أن تقديم 
العشاء عليها شرط عند التذكرء والمفروض لا يدل على التبعية (المطلقة) كتقديم كل فرض على 
ما يعقبه من الفرائض» ولهذا اختص بوقت استحساناًء فإن تأخيرها إلى آخر الليل مستحب» 
وتأخير العشاء إلى آخر الليل يكره أشد الكراهة» وذا أمارة الإصالة» إذ لو كانت تابعة للعشاء 
لتبعته في الكراهة والاستحباب جميعا. 

وأما الجماعة (أي دائماً) والأذان والإقامة» فلأنها من شعائر الإسلام» فتختص بالفرائض 
المطلقة» وأما القراءة فى ركعات الوتر كلها فلضرب احتياط عند تباعد الأدلة عن إدخالها تحت 
القر كفن المستلكدة. فإنه درا رد كانس اعد بولقو ارا عي سا مدل التق روماه اد ا 
لكن يرجع جهة الفرضية فيه بدليل فيه شبهة» فيجعل واجباً مع احتمال النفلية» فإن كان فرضاً 
يكتفى بالقراءة فى ركعتين منه؛ كما فى المغربء وإن كان نفلاً يشترط فى الركعات كلها كما فى 
الترافلة فكان الاحتياط وجوبها في الكل» اه. ْ ْ 

أدلة وجوب الوتر ورد ما أورد عليها من لم يوجبها 

أما الأدلة على وجوب الوتر فحديث أبي بصرة الغفاري» رواه الحاكم في المستدرك في 
كتاب الفضائل» من طريق ابن لهيعة» حدثني عبد الله بن هبيرة» أن أبا تميم الجيشاني عبد الله بن 
مالك أخبره. أله متمع صمرؤ :بن العافن يقول: سمعت أبا بصرة الغفاري يقول: سمعت 
رسول الله َكِِ يقول: إن الله تعالى زادكم صلاة» وهي الوترء فصلوها فيما بين صلاة العشاء 
إلى صلاة الصبح» اه. وسكت عنهء وأعله الذهبي في مختصره بابن لهيعة. 

وله طريق آخر عند الطبراني في معجمه؛ وأحمد في مسنده» عن ابن المبارك» ثنا سعيد بم 
يزيدء عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني به. 


4 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرع صحيح مسلم 
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وطريق آخر عند الطبراني عن الليث بن سعدء عن جبير بن نعيم» عن ابن هبيرة به. كذا 
في نصب الراية. 

قال الحافظ في الدراية: «ولم يتفرد به ابن لهيعة» بل أخرجه أحمد والطبراني من وجهين 
جيدين عن ابن هبيرة» اه. 

وقال ابن قدامة في «المغنى» بعد ذكر حديث أبي بصرة: «رواه الأثرم واحتج به أحمدا. 

وحديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «إن الله عز وجل زادكم صلاة وهي الوتر» أخرجه 
الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن» قاله الحافظ في الدراية. 

وفي نصب الراية بعد ذكر حديث أبي سعيد هذا: «قال البزار في مسنده: «وقد روى في 
هذا النعى احاديك» كلها بعلولة» تن ذكر الإقار منها 'اتعاديت ابن عامس وشاوجة بن عذاقف 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وذكر وجوه إعلالهاء ولم يذكر حديث أبي سعيد هذاء ولا 
العلة فيه؛ والظاهر من سياق عبارته أنه أراد إعلال الأحاديث التي فصلها بعد الإجمال» ولم 
يقصد حديث الخدري» وحديث أبي بصرة» وإن كان مراده إعلال جميع الأحاديث المروية في 
المسألة» فمثل هذا الإفراط لا يلزم قبوله. والله أعلم». 

وحديث خارجة: قال الشيخ ابن الهمام كدهُ: «قد أخرجه الحاكم. وأبو داود» والترمذي». 
وابن ماجه: «خرج علينا رسول الله كك فقال: «إن الله أمدكم بصلاة خير لكم من حُمْر النعم» 
وهي الوترء فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر» قال الحاكم: «صحيح ولم يخرجاه 
لتفرد التابعي عن الصحابي» وقول الترمذي: غريب؛ لا ينافى الصحة» لما عرف, ولذا يقول 
مزاراً في كتابهة تونق ميجو /غربية وما تقل عن التكازق من آنه أعله يقؤلةة #لا يعر ف سماع 
بعض هؤلاء من بعض» فبناء على اشتراطه العلم باللقى» والصحيح الاكتفاء بإمكان اللقى» 
وإعلال ابن الجوزي له بابن إسحاق» وبعبد الله بن راشد» نقل تضعيف ابن راشد عن 
الدارقطني» أما ابن إسحاق فثقة ثقة لا شبهة عندنا في ذلك» ولا عند محققي المحدثين» ولو 
سل نقد تازنة اللييك بن سعد خرن يزيد ين أى عين: وأما ما نقله عن الدارقطني من تضعيف 
ابن راشد فغلطه فيه صاحب التنقيح» لأن الدارقطني إنما ضعف عبد الله بن راشد البصري مولى 
عثمان بن عفان الراوي عن أبي سعيد الخدريء وأما هذا راوي حديث خارجة لهو الروقي أبو 
الضحاك المصريء ذكره ابن حبان في الثقات» انتهى. ومتابعة الليث والتصريح يكون الروقي 
كلاهما في إسناد النسائي للحديث المذكور في كتاب الكنى» فتم أمر هذا الحديث على أتم وجه 
في الصحة؛ء ولو لم يكن هذا كان في كثرة طرقه المضعفة ارتفاع له إلى الحسن» اه. 

وأما ما قال ابن حبان ‏ كما في التهذيب ‏ إسناده منقطع ومتنه باطل» فقد عرفت الجواب 
عن انقطاع الإسناد» أما بطلان المتن فلم يوجهه. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها اخ 


وقوله: «ومن اعتمده فقد اعتمد إسناداً مشوضّاً» فلم يظهر وجه التشويش» فقد صححه 
الحاكم؛ وسكت على تصحيحه الذهبي» حتى قال أبو زيد في كتاب الأسرار: هو حديث 
مشهورء وأخرجه الطحاوي بإسناده. قال العيني كآنه: ف مي وإن سلم انقطاع 
الإسناد فلم نذكره للاعتماد» بل للاعتضادء والاعتماد إنما هو على حديثي أبي بصرة وأبي سعيد 
كما مر». وحديث بريدة كما سيأتي». 

بقي الشأن في وجه الاستدلال بهذه الأحاديث» فقال صاحب البدائع : «الاستدلال به من 
وجهين: أحدهما: أنه أمر بها (في حديث أبي بصرة وغيره) ومطلق الأمر للوجوب . 

والثاني: أنه سماها زيادة» والزيادة على الشيء لا تتصور إلا من جنسهء فأما إذا كان غيره 
فإنه يكون قراناً 1 زيافة ولأن الزيادة إنما تتصور على المقدرء وهو الفرضء فأما النفل فليس 
بمقدرء فلا تتحقق الزيادة عليهء ولا يقال: إنها زيادة على الفرض» لكن في الفعل» لا في 
الوجوب» لأنهم كانوا يفعلونها قبل ذلكء ألا ترى أنه قال: «ألا وهي الوتر) ذكرها معرفة 
بحرف التعريف» ومثل هذا التعريف لا يحصل إلا بالعهد» ولذا لم يستفسروهاء ولو لم يكن 
فعلها معهوداً لاستفسرواء فدل أن ذلك في الوجوب لا في الفعل» اه. كذا في البدائع. 

ورد الوجه الأول من الاستدلال الثاني أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي» حيث قال: 
«به احتج علماء أبي حنيفة فقالوا: إن الزيادة لا تكون إلا من جنس المزيدء وهذه دعوى» بل 
الزيادة تكون من غير جنس المزيد» كما لو ابتاع بدرهم» فلما قضاه زاده ثمناً أو ربعاً إحساناًء 
كزيادة النبي كك لجابر في ثمن الجمل» فإنها زيادة وليست بواجبة» اه. 

ورد الوجه الثاني الشيخ ابن الهمام» حيث قال: قيل: إن الزيادة لا تتحقق إلا عند حصر 
المزيد عليه؛ والمحصور الفرائض ل النوافل» ويشكل عليه ما ثبت بسند صحيح (عن أبي سعيد) 
أخرجه الحاكم والبيهقي عنه يَكْةْ: «إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم» هي خير لكم من 
حمر النعمء ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر» فإن اقتضى لفظ «زادكم» الحصر فإنه يجب في 
هذا كون المحصورة المزيدة عليه السئن الرواتب» وحينئظٍ فالمحصورة أعم من الفرائض والسنن 
الراتبة» فلا يستلزم لفظ «زادكم» كون المزيد فرضاء لجواز كونه زيادة على المحصورة التي 
ليست بفرض» أعني السئن» اه 

قلت: إن كان المراد بالزيادة فى الحديث المعنى الذي أشار إليه ابن العربى فهى لا تختص 
بالوترء بل سائر النوافل قد شرعها الله تعالى للعباد لإكمال الفرائض» وليزيدهم إحساناً على 
إحسان؛ وقد رغب النبي يكهْ في فعلهاء وحث على المواظبة على الرواتب منهاء ولكن لم يقل 
في حق واحدة منها: إن الله قد زاد صلاة إلى صلاتكم» أو أمدكم بهاء إلا في الوتر وركعتي 
الفجر فلو كان المراد بزيادتهما إلحاقهما بالصلوات الخمس في نفس كونهما صلاة مكمّلة لها 
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فالرواتب كلها كذلك» فأي خصوصية للوتر وركعتي الفجر؟ وإن كان الغرض من زيادتهما أنهما 
ألحقا بالفرائض وزيدتا عليها من حيث لزومهما وتحتمهما وشدة تأكدهماء فهذا هو مقصود من 
قال بأن الوتر واجب؛ أي متحتم عملاً كالفرائض فوق الرواتب» فكأن النوافل كلها زيادة على 
الفرائض من العبدء وهاتان الصلاتان زيادة من الله تعالى على ما فرضهء ولما كان أحاديث 
الزيادة والإمداد فى حق الوتر جاءت من مخارج عديدة وطرق كثيرة عن جماعة من الصحابة: 
ولم يوجد هذه الكثرة والشهرة في حديث ركعتي الفجر: قال الإمام أبو حنيفة كأثه بوجوب 
الوثرة ولم يفصح بوجوب ركعتي الفجر إفصاحه بالوترء ولكن أشار إلى ما يدل على كونهما 
وما نه الواجب» حتى كاد علماؤنا أن يقولوا بوجوبهماء وفرعوا أحكانا دالة عليه» بل قد 
صرح بعضهم به واختاره» فالزيادة في ركعتي الفجر أيضاً بالنسبة إلى الفرائض» لا بالنسبة إلى 
الرواتب» كما زعم ابن الهمام؛ والوتر أحق بكونه زيادة من ركعتي الفجرء فإنهما ليستا على 
شاكلة جديدة. بخلاف الوتر. 


ومما يدل على وجوب الوتر لحوقه بالفرائض ‏ في اتحتم: : أن النبي يِه نهى عن الإيتار 
بالنلاث تحرزاً عن التشبه بالمغرب مع تباين وقتيهماء ولم يرد مثل هذا النهي في شيء من 
الرواتب والنوافل» مع كون بعضها مؤداة مع الفرائض وتشابهها معها في عدد الركعات كسنة 
الفجر مع فريضته» وسنة الظهر القبلية الرباعية مع فرضهاء فليس هذا الاهتمام بالنهي عن التشبه 
بالمغرب في الوتر إلا لانسلاكه في سلك الفرائض من وجهء وشدة مشابهته بالمغرب» حتى 
يطلب التمييز من خارج بين فريضة الله المطلقة» وبين ما أوجب على لسان رسوله يكِِ زيادة عليها 
وتكميلاً لهاء ولعل السر في مشروعيته أن الصلوات كلها ما عدا المغرب كانت ثنائية في 
الابتداء» ثم جعلت رباعية إلا المغرب والصبحء فإنهما أبقيتا على ما كانتا عليه لحكمة إلهية لم 
نحط بها علمأء فصارت الصلوات المفروضة في الليل والنهار سبع عشرة ركعة؛ وكان الظاهر 
الأقيس تربيع جميع الصلوات» وتصييرها عشرين ركعة» فأمد الله سبحانه وتعالى الخمس 
المكتوبة بثلاث ركعات الوترء وكمل بها عدد الركعات» فجعل وظيفة اليوم بليلته عشرين ركعة 
على عدد ساعات الليل والنهار الخالية عن الكراهة». (وساعات الكراهة هي ساعة فيها الطلوع, 
وساعة فيها الغروب» وساعتان من الضحوة الكبرى» كما صرح به بعض الحنفية) فكأن صلاة 
الوتر قد ركبت من بقايا الفجر والمغرب؛ إلا أن الحكمة التشريعية ما اقتضت وضعها في درجة 
المكتوبات 4 زل جعلها إندادا ؛ وإنداه السيكن إنما تكرة من يعد وأعطل لةوقنا من أوقات 
المكتوبة» ولم يفرد له وقتاء بل أدخله في وقتهاء كمدد الجيش لا يفرد له نظرء والإمداد اتباع 
الثاني الأول تقوية وتأكيداً . 


وبالجملة فالوتر واجب اتصل أمره بأمر الفرائض» وكاد أن يدخل في صفوفهاء والإمام أبو 


فععءع وأو ووو ووو وف عو وو وو ووو ووو وو عو و و و وو ووو وو ووو و ووو ووه وعم ووو ووو ومو دن 


حنيفة كله لم ينفرد بالقول بوجوبهء كما ادعاه البعض. فهذا القاضي أبو بكر بن العربي ذكر عن 
سحنون» وأصبغ بن الفرج : وجوبهء يريدان به الفرض . 

وحكى ابن حزم: «أن مالكاً تنه قال: من تركه أدّبٍء وكانت جرحة في شهادته» اه. 

وقال ابن قدامة في المغنى : «قال أحمد: من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوءء ولا ينبغي 
أن تقبل له شهادته» ومع ذلك قال: ليس هو بمنزلة المكتوبة» اه. 

قال الشافعي كأثة في الأم: «ولا أرخص لمسلم في ترك واحد منهما (أي الوتر وركعتي 
الفجر) وإن لم أوجبهما عليه» ومن ترك صلاة واحدة منهما كان أسوأ حالاً ممن ترك جميع 
النوافل في الليل والنهار» اه. 

والظاهر أن أقوالهم لا تخالف قول أبي حنيفة كه إلا في التسمية بالواجب» والواجب 
عَنْده أيه فوق السئن المؤكدة» وتحت الفرائض المكتوبة. 

وفي المصنف. عن مجاهد بسند صحيح: «هو واجب ولم يكتب» (أي ليس من الخمس 
المكتوبة). وعن عمر وَلنه ويه بسند صحيح : «ما أحب أَقٍِ تركت الوتر وأن لي حمر النعم». 

وحكى ابن بطال وجوبه عن أهل القرآن» عن ابن مسعودء وحذيفةء وإبرا هيم النخعي» 
ا ل ا ا ا ل 
المسيب» وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء والضحاكء كما في عمدة القارىء. 

وفي منحة الخالق ناقلاً عن شرح المنية: «واختار الشيخ علم الدين السخاوي المقري أنه 
فرض» وعمل فيه جزءء وساق الأحاديث الدالة على فرضيته» ثم قال: فلا يرتاب ذو فهم بعد 
هذا أنها ألحقت بالصلوات الخمس في المحافظة عليها» اه. 

والأدلة على الوجوب كثيرة» منها: ما ذكرنا عن قريب. 

ومنها: أنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت منه ترك الوتر سفراً ولا حضراً» ولا من الصحابة 
ولا التابعين وَّنء وعدم تركه يَلِ مع الأمر به كاف لإثبات الوجوب. 

وقال الشيخ ابن الهمام: الأولى التمسك فيه بما في أبي داود عن أبي المنيب عبيد الله 
العتكي؛ عن عبد الله بن بريدة» عن أبيهء قال: قال رسول الله يكهِ: «الوتر حق» فمن لم يوتر 
فليس مني الوتر حق. فمن لم يوتر فليس منيء, الوتر حق» ذمن لم بوتر فايين متي ورواه 
الحاكمء وصححهء وقال: أبو المنيب ثقة» ووثقه ابن معين أيضاًء وقال ابن أبي حاتم: سمعت 
أبي يقول: صالح الحديثء وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاء؛ وتكلم فيه النسائي وابن 
حبان. (ونقل في التهذيب عن النسائي ترقيقة أبضاء وعن عباس بن مصعب أنه ثقة» وعن أبي 
داود: ليس د به بأس) وقال ابن عدي لياس انهه فالحديث حسن. 
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فإن قيل : الأمر قد يكون للندب» و«الحق» معناه: الثابت» لغة» ويجب الحمل عليه دفعاً 
للمعارضة بين الأحاديث التي ذكرتموه» وبين ما أخرج الشيخان عن ابن عمر وَقا: «أنه كك كان 
يوتر على البعير» وما أخرجاه أيضاً: أنه يكهِ بعث معاذاً إلى اليمن» وقال له فيما قال: «فأعلمهم 
أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة» قال ابن حبان: وكان بعثه قبل وفاته ك2 
بأيام يسيرة» وفي الموطأ مالك: «أنه يَكةِ توفي قبل أن يقدم معاذ من اليمن» وما أخرجه ابن 
حبان: الود ام بحن فصلى ثمان ركعات» وأوترء ثم انتظروه من القابلة» فلم 
يخرج إليهم » »؛ فسألوه» فقال: خشيت أذ تكتب عليكم الوتر؛ هذه أحسن ما يعارض لهم به. 

فالجواب عن الأول: أنه واقعة حال لا عموم لهاء فيجوز ذلك كان لعذرء والاتفاق على 
أن الفرض يصلي على الدابة لعذر الطين والمطر ونحوهء أو كان قبل وجوبه» لأن وجوبه لم 
يقارن وجوب الخمس» بل متأخر» وقد روى أنه يكل كان ينزل للوتر» روى الطحاوي عن 
حنظلة بن أبي سفيان» عن نافع» عن ابن عمر وُه : «أنه كان يصلي على راحلته» ويوتر 
بالأرض» ويرعتم أن الخي كذ نحل الك فدن أن رترة اذك كان إن حالة عدم وجوبه» أو 
للعذر. 

وعن الثاني: أنه لم يجوز أن يكون الوجوب كان بعد سفره. 

وعن الثالث: كالأول فى أنه يجوز كونه قبل وجوبه» أو المراد المجموع من صلاة الليل 
المختتمة بوتر» ونحن نقول بعدم وجوبه. وذلك أنهم كانوا يطلقون على صلاة الليل كذلك 
ذلك» لأن المجموع حينئكٍ فرد. وذلك وتر لا شفع » وسيأتي في باب النوافل ما يصرح بذلك 
للمتأمل» بل هذه الإرادة ظاهرة من نفس الحديث الموردء فإنه صلى بهم ثمان ركعات وأوترء 
ثم تأخر القابلة يعني عما فعله في السابقة البتة» وعلل تأخره عن ذلك بخشية أن يكتب الوترء 
فكان المراد بالوتر ظاهراً الصلاة التى فعلت مختتمة بالوتر» ويدل على ذلك ما صرح به في 
رواية البجلي بهذا الحديث من قوله: «خشية أن تكتب عليكم صلاة الليل». 

وكيف يحمل لفظ «الحق» على معناه اللغوي ‏ أي ثابت - هو محفوف بما يؤكد مقتضاه من 
الوجوب» وهو قوله عله : «فمن لم يوتر فليس مني» مؤكداً بالتكرار ثلاثاً (مع مواظبته و 
والصحابة والتابعين) كذا في فتح القدير» دده بيعص فا يتعلى بوجوة اللمعارفة فزيناء 

قوله: (وتر رسول الله كَلُ) إلخ: أي عن وقته» وكيفيته» وعدد ركعاته» وفيه دلالة على 
الفرق بين صلاة الليل والوتر. 
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قال الشيخ الأنور: وأما الوتر فقد صار صلاة برأسهاء لا لمحض إيتار صلاة الليل» فعند 
مسلم عن جابر قال: سمعت النبي كَل : «أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر» ثم ليرقدء 
ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخرهء فإن قراءة آخر الليل محضورة»ء وذلك أفضل» اه. 

وعنده عن أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أرقد» اه. 

وعنده عن أبي الدرداء مثلهء قال: : «أوصاني حبيبي بثلاث لم أدعهم ما عشت: بصيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحى. وبأن لا أنام حتى أوتر». وقد أخرج البخاري أيضاً 
الأول من باب صلاة الضحى . 

وعند أبي داود عن أبى قتادة: «أن النبي كه قال لآب يكر: متى توتر؟ أوتر من أول 
اليل وقاك تعمس حي نزت ؟ فاق« اكن اليل ٠‏ فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحذرء وقال لعمر: 
أخذ هذا بالقوة». 

وعند الطحاوي عن جابر بن عبد الله نحوه؛ وعن سعيد بن المسيب أيضاً نحوه. 

وعند مالك عنه قال: «كان أبو بكر الصديق نه إذا أراد أن يأتى فراشه أوترء وكان 
عمر بن الخطاب #ك يوتر آخر الليل» قال سعيد بن المسيب: فأما أنا فإذا جئت فراشى 
اوترت». 

قال الزرقاني: «وأوصى عليه السلام أبا الدرداء» وأبا ذرء وأبا هريرة أن لا ينام أحدهم 
إلا على وتر) اه. . وقد أخرج النسائي حديث أبي ذر من الصيام. 

وعند مسلم عن عائشة قالت: «كان رسول الله يك يصلي من الليل» فإذا أوتر قال: فأوتري 
يا عائشة»). 

وعند البخاري عنها قالت: «كان النبي يَكةِ وأنا راقدة معترضة على فراشهء فإذا أراد أن 
يوتر أيقظني» فأوترت». 1 

كل هذا التذاكر والتساؤل عن أمر الوترء لأنه قد صار صلاة برأسهاء ولم يبق لمحض 
صلاة الليل» حتى يذهب بهاء ويكون كما قيل: 

يسرالمرء ما ذه بالليالي ‏ وكانذهابهن لهذهاباً 

وعند أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَكِةِ : «من نام عن وتره أو نسيه 
فليصله إذا أصبح أو ذكره) قال العراقي: : سئده صحيح . 

وعند الحاكم عنه بلفظ : «من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره) وصححهء 
ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارقطني أيضاً 


55 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صَحَيح مسلم 


تقال كذ تعد اله يداكة ولموزة + فتعلة الله كاناء أن ينفنة ين الئل 200101 


فقد ثبت قضاؤه وسقط إنكار محمد بن نصر إياه في قيام الليل» وهذا أيضاً لصيرورته صلاة 
مستقلة» وكذا مناظرتهم في وجوبه. وقد جاء عن جماعة» كل ذلك لذلك» بل نحو قول عبادة: 
«كذب أبو محمد اق عي يفول ]ن الزتن زاحب انها عليه فإنه كبا قبل فى المقل : إن في 
١ 3 1 00) :‏ 
يقل عطي 


وليعلم أن في الوتر جهات: أحدها 0 آخر صلاتكم بالليل وتراً ٠‏ ثانيها : 
قد صلى . ثالثها: كونه صلاة مستقلة» فإذا أ خر الليل اجتمعت الجهات» ولم يتميز» 0 
الاشتباه على بعض» وإذا نقل إلى أول الليل تميز من غيره» ومع هذا ينبغي أن يقدم عليه شفعاً 
وهو حديث ثوبان كما سبق» وعذر السفر فيه» وعذر مذاكرة العلم» والحديث لأبي هريرة في 
وصيته يكلةِ له: أن لا ينام إلا على وتر: متقارب فكان يصلي بعد العشاء خمس ركعات» ثم 
ينام» كما أخرجه الطحاوي من رواية مالك كانه . 


قوله: (كنا نعد له) إلخ: بضم النون وكسر العين المشددة""'؛ أي نهيىء فيه: استحباب 
ذلك» والتأهب بأسباب العبادة قبل وقتهاء والاعتناء بها. وقولها ليشي ةك ومشرفي]» فيه 
استحباب السواك عند القيام من النوم. 

قوله: (وطهوره) إلخ : بالفتح الماء الذي يتطهر به. 

قوله: (فيبعثه الله) إلخ: أي يوقظه من النوم. 

قوله: (ما شاء أن يبعثه) إلخ: أي في الوقت المقدر الذي شاء بعثه فيه. 

قال الطيبي كأَنْه: «إن قلت: تقرر عند علماء ا ل 0 
الكلام القمي | أن تكون فيه غرابة» نحوه قوله: «ولو شء شئت أن أبكى دما لبكيته» وقوله تعالى : 


سي 


لو أََادَ أمَهُ أن تخد وَلَدَا لَأصَطيّ» [الزمر: 4] فأين الغرابة فى قوله: «ما شاء أن يبعثه»؟ 
قلت: كفى بلفظ البعث شاهداً على الغرابة» كأنه تعالى نبه حبيبه لقضاء نهمته من مناغاة 


)00 ا ا اي فكأنه يُطعمه فيها . 
وكلمة «مض» بمعنى «لا؟ وليست بجواب لقضاء حاجة ولا ردٌ لها ولهذا قيل: إن فيه لمطعماء قال 
الراجز: 
سألت هل وصِلٌ فقالت: مضا ونه لني راشدوسا بال تين 
وهذا المثل يضرب عند الشك في نيل شيء. 
(انظر لسان العرب 17: 777 ومجمع الأمثال للميداني »5١ :١‏ رقم .)5١*‏ 

(6) العين ليست مشددة» بل المشددة هي الدال بعدها. 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها 0 


ع2 0 2 ماس مس مه 14 37 ً ا 2-2 5 2 
س9 22 سممى - 7 ّ ع2 0 0 

َيدْعُوه. كم يَنقَضُ ولا يُسَلَه. يعو يصَلي التاعة. يَفْدُ يده الله وَبشَْد؛ 
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ومناجاة بينهماء ومن مكاشفات وأحوالء قال تعالى: #تأرحخ 
َلْْوَادُ ما رك 43 [النجم: ]١١ .٠١‏ فأي غرابة أغرب من هذا؟! 

قوله: (من الليل) إلخ: قال القارىء: «الأظهر أن «من» تبعيضية» أي من ساعات الليل 
وأوقاته)». 

قوله: (لا يجلس فيها إلا في الثامنة) إلخ: ظاهره نفي الجلوس مطلقاً فيما قبل الثامنة» 
وهذا ينافي قوله كلِ: «صلاة الليل مثنى مثنى» وغيره من الأحاديث التي ذكرناها سابقاً في شرح 
قوله: «لا يجلس في شيء إلا في آخرها». وظني أن الجلوس المنفي عما فقبل الثامنة إنما هو 
القعود الذي يقع في خلال الصلوات؛ دون الفراغ. ل ل 
بالليل ركعتين ركعتين» بحيث كان يسلم في كل شفع» فالمراد ا 
إلا في الثامنة» وهي الركعة الثانية من ثلاثية الوتر» ووقع عند أبي داود: «لا يجلس إلا في 
الثامنة» ثم يقوم. فلي ركعة أخرئب لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة. ولا يسلم إلا في 
التاسعة» أي لا يجلس جلوساً متوالياً في ركعتين إلا في الثامنة والتاسعة» فيجلس فيها متوالياً» 
ولكن لا يسلم إلا في التاسعة فقط. 

قوله: (فيذكر الله ويحمده ويدعوه) إلخ: أي يتشهدء فالحمد إذن لمطلق الثناء» إذ ليس في 
التحيات لفظ الحمدء أو المراد: يذكر الله وبحمده ويدعو يعد التشهد. 

قوله: (ثم ينهض) إلخ: أي من الثامنة» ولا يسلم منها. 

قوله: (تسليماً يسمعنا) إلخ: من الإسماع» أي يرفع صوته بالتسليم بحيث نسمعه. 

قال الشيخ الأنور أطال الله بقاءه وعافاه: «إن هذا الحديث قد أخرجه محمد بن الحسن في 
موطاهء وابن أبي شيبة» والنسائي» والطحاوي» ومحمد بن نصرهء والدارقطني» والحاكمء 
والبيهقي في السنن» وكذا في المعرفة» بعين هذا الإسناد» عن سعيدء عن قتادة» عن زرارة» عن 
سعد بن هشامء عن عائشة, أن عائشة حدثته: «أن رسول الله يَكةِ كان لا يسلم في ركعتي الوتر» 
وفي لفظ عندهم: «كان لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر» وفي لفظ عند الحاكم: «كان 
يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن» وقد تقدم الكلام على هذه الروايات قريبا. 

وإذا علمت هذا فقد فصل هؤلاء أمر الوتر في حديث سعد بن هشامء وإنه ثلاث لا يسلم 
إلا فى آخرهن» وإنه بقعدتين» لأن الثانية فى هذه الألفاظ هى الثامنة فى لفظ الآخرين» والآخرة 
ههنا هي التاسعة هناك وكان الأمر في السادسة والسابعة» وكل الألفاظ متقاربة متصادقة» بنيت 


ِل عبد مآ أنى 9) ما كَدْبَ 


66 ولعو عل هم و و لوعو ووو للعو لياوع ومع وو ووو و ولن وو دو نقلي وثووهة 


على اعتبارات متناسبة في العبارات» والسادسة والسابعة أو الثامنة والتاسعة هي في الأصل ثانية 
الوتر وثالثتها. ولا بد لوحدة الحديث» ولا بد. 0 

ثم لك في التوجيه وجوه: 

إما أن تقول: لا نحتاج إلى توجيه أصلاًء لأنه حديث واحد لم يذكر فيه بعضهم ما ذكره 
الآخرء فلا نحتاج إلى تأويل لحمل لفظ أحدهم على تمام لفظ الآخرء بل هو زائد وناقص» 
فنلتقط الزيادات» ويتلخص» ويخلص من البين أن الوتر ثلاث» والباقي صلاة الليل» فأجمل في 
العد. ثم لما أتى على ذكر صفة الوتر ذكرها وترك ذكر الفصل في صلاة الليل» لأنه لم يكن من 
قصدء أو أحاله على المعهود في صلوات متغايرة. 

وإما أن توجه بأن يصدق ما ذكره هذا على ما ذكره الآخرء فإذن أحسن التوجيهات ما 
تأخذه من اللفظ»ء فقيّد قوله: «لا يجلس فيها إلا فى الثامنة» اه. بأن المراد قعدة بهذه الصفة 
المذكورة» بأن لا يسلم عليهاء وتكون قعدة بعنها قد الوتر إلى آخر الصفة المذكورة» وما 
اعتبر فيهاء فلم تكن قبل ذلك قعدة بهذه الصفةء وإن كانت في الواقع لا على هذه الصفة؛ فكان 
من قصده ذكر قعدة الإيتار أو قعدة للإيتارء وهو الذي كان في صدر الكلام؛ وكان السؤال عنهء 
وجاءت صلاة الليل لكونها فى السلسلة. وكذا قوله: «لا يقعد إلا فى آخرهن» أي قعودا للوتر» 
ليطابق ما فصل في الألفاظ الآخر من القعود على الثامنة والتاسعة» أو السادسة والسابعة» وهي 
نائية الوثر وثالشها: وأيضا فقن دلت يقونها الم يعمد إلا تفن القافنةة إل اناتعوة الوتره أى 
نقول: قعود للوتر لا يكون إلا في الآخرء وهذا يعده الناظر تافها لا قيمة له» وليس كذلكء» بل 
هو المحط للكلام» أي تأخيره من بين الصلاة إلى آخرها هو الذي أفادته به وأرادته» فنقلته من 
السلسلة إلى موضعه؛ ولم تذكر ما سواه» لأنها لم تسأل عنه» ونصباً للكلام وصباً على أمر 
الآخرية» فأتقنه جدأ. 

وفي المسند (5: 7”07) عن الأسود عنهاء قالت: «كان رسول الله يكخِ يصلي من الليل 
حتى يكون آخر صلاته الوتر؛ اه. وهو عند أبي داود أيضاً. وإذن فإن الغرض في نفي القعود أو 
نفي السلام هو بلحاظ حصة الوتر فقط من بين الجملة» ولا ضير في إرجاع الضمائر إلى 
الجملة» والقصد هو حصة الوتر» اه. 

قال العيني في عمدة القارىء: «اعلم أن عائشة ونا أطلقت على جميع صلاته يِه في 
الليل» التى كان فيها الوتر وترأء فجملتها إحدى عشرة ركعة» وهذا كان قبل أن يبدن ويأخذ 
اللحم؛ فلما بدون وأخذ اللحم: أوتر بسبع ركعات؛ وههنا أيضاً أطلقت على الجميع وترأً» 
والوتر منها ثلاث ركعات» أربع قبله من النفل» وبعده ركعتان» فالجميع تسع ركعات. 

فإن قلت: قد صرحت في الصورة الأولى بقولها: «لا يجلس إلا في الثامنة ولا يسلم إلا 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها 7ع 


ثم صلم رَكْعَتَيْرٍ يَعْدمًا ين يُسَلُمْ وَُوَ قَاعِدٌ. قَتَلْكَ إخدئ عَشْرَةٌ ركع يا" بن ٠‏ فَلَمَا كل 
َب الله ده وَأَحَدَهُ الّخم؛ ور يسَبْع . وَصَنعَ في ارين وثل صنيعه الأول قْتِلْكَ 
0000 وَكَانَ ب الله يكل إِذَا صَلَ صَلاء أَحَبٌ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا. 0 


فى التاسعة» وصرحت فى الصورة الثانية بقولها: «لم يجلس إلا في السادسة والسابعة» ولم يسلم 
إلا فى السابعة». 

قلت: هذا اقتصار منها على جلوس الوتر وسلامه. لأن السائل إنما سأل عن حقيقة الوترء 
ولم يسأل عن غيره» فأجابت مبيئة بما في الوتر من الجلوس على الثانية بدون 53 والجارد 
أيضاً على الثالثة بسلامء وهذا عين مذهب أبي حنيفة» وسكتت عن جلوس الركعات 00 
ا ٠‏ كما اد العزر اناك رتم عنها ؛ فجوابها قد طابق سؤال السائل» غير أنها 
أطلقت على الجميع وتراً ذ في الصورتين» لكون الوتر فيها» اه. 

قال الشيخ الأنور: إن بعضهم جرى على ما فهمه من الحديث القولي: «صلاة الليل مثنى 
مثنى) كابن عمر وَوْييا فكان يفصل» ولعله لم ير فعله كَكِْمِ كما رأته عائشة» ورآه ابن عباس» فقال 
في حديث سعد بن هشام كما عند مسلم والنسائي: «صدقت» وهي قد صرحت في ذلك الحديث 
بنفي السلام»ء وأن الوتر ثلاث. فصدقها فيه كله لأنه وافق ما كان رآه ليلة مبيته. وعند أبي 
داود: «فقال: هذا والله هو الحديث» كل ذلك يدل على أن عنده سابقة علم بحقيقة الأمرء وأنه 
كان قد وقع فيه اشتباه للبعض إذ ذاك؛ ودل هذا ثانياً أن فى حديثه ليلة المبيت أمر الوتر كان 
كذلك . 

قوله: (بعد ما يسلم هو قاعد) إلخ: قد سبق شرحه قريباً . 

قوله: (فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني) إلخ: خطاب عن عائشة '#نًا لسعد. 

قوله: (فلما أسن نبى الله) إلخ : هكذا هو في معظم الأصول: «سن) وفى بعضها: أسن) 
وهذا هو المشهور في اللغةء أي: كبر. 

قوله : (وأخذه اللحم) إلخ: أي غلب عليه حتى سمن» فضعفت حركته وقدرته على القيام, 
قاله الزرقاني في شرح المواهب. 

وقال ابن حجر: (إنما كان فى آخر حياته قبل موته بنحو سنة» كذا فى المرقاة. 

قوله: (وصنع في الركعتين مثل صنيعه) إلخ: يعني صلاهما قاعداً؛. كما كان يصنع قبل أن 


قوله: (إذا صلى صلاة أحب) إلخ: قال القارىء: وكذا كل عبادة. 
قوله: (أحب أن يداوم عليها) إلخ: وإنما كان يتركها أحياناً بعذرء أو لبيان الجوازء وكأن 
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م 


وَكَانَ إِذًا عَلَبَُنومٌ» أو وَجَمٌء عَنْ قِيام اللَّبْلٍ صَلّْ مِنَ النََّارِ ئِنْتي عَشْرَةَ ا وَلا أَعْلمْ 


2 
ا 


نَبِيَ الله يلل كَرَأ الْقرْآنَ كُلَهُ في لَيْلَةِ. ا 


يعني هذا أيضا من آثار استحبابه الدوام والمواظبة» والله أعلم. 

قوله: (صلى من النهار) إلخ: أي في أوله ما بين طلوع الشمس إلى الزوالء قال الله 
عز وجل: ##جَمَلٌ اليل وَالنَهَارَ خِلْفَه © [الفرقان: 37]. 

قوله: (ثنتي عشرة ركعة) إلخ: فيه استحباب المحافظة على الأوراد» وأنها إذا فاتت 
تقضي » وتقدم أن الأزجم الرفق في العبادة» لأنه الذي في مظنة الدوام. قاله.الأبي كالثه. 


وقال الشيخ الأنور: «كان النبي ككِةِ لا يدع الوتر لا في السفر ولا في المرض» وإذا صلى 
الوتر في الليل ثلاثاً كان على هذا أن يكون قضاء صلاة الليل عشراًء لأن أكثر صلاته بالليل في 
الأكثر ثلاث عشرة» فقد يخال والله أعلم ‏ أن الشفع الموصول بالوتر له جهتان: صلاة ليل» 
وجزء من الوترء فإذا قضى في وقته مع سائر صلاة الليل فذاك» ولم تظهر جهتان» وإذا فاتت 
صلاة الليل انفرزت الجهتان» وأثرت كل» وهكذا يكون الأمر في الحكم المجردة والمصالح 
المرسلة» لا تظهر في محل العمل» وتظهر في محل غيره» ككون الصلاة ذكراً في قوله تعالى: 
#وَأقِم أصَلَرَةَ إزكرف+ [طه: ؛1] ظهر في محل التشبه بالمصلين وفي شدة الخوف» كما مرء 
ولا يخفى هذا على من له غور في أصول الفقه وكما كان الحجازيون يقولون بالقول كثيراً: إن 
الشفع للوتر لازمء ومع هذا فقد خرجت الواحدة عند الأعذار كالمرض والسفرء وظهرت 
عندهم» وكما أن كون الفريضة مثنى قبل الهجرة ظهر الآن في حالة السفرء والله أعلم. وهكذا 
حكم الجهات المتعددة في الشيء تظهر في محل لا في محل . 

وفي منتخب كنز العمال عن عليء قال: «كان النبي كل يصلي من الليل التطوع ثما 
ركعات» وبالنهار ثنتي عشرة ركعة» (ع. ض"'') وهو يروي: «كان يوتر بثلاث» أخرجه أحمدء 
والترمذي والطحاوي» وهو إذا روى تطوع الليل ثماني فلم تبق من أحد عشر إلا ثلاث الوترء 
ولم يحسب الركعتان بعد الوتر جالساًء والله أعلم». 

قوله: (ولا أعلم نبي الله) إلخ: قال القرطبي كأثه: «من باب نفي الشيء بنفي لازمه. دل 
الكلام على أنها كانت مترقبة أحوال رسول الله ككدِ ليلها ونهارهاء وحضورها وغيبتهاء أي لم 
يكن الفعل المذكورء إذ لو كان لعلمته». 


2000 للع» رمز لأبي يعلى في مسندهء و«ض» رمز للضياء المقدسي في المختارة. 
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ولا صَلّ لَبْلةَ إلَى الصُبْح. 0 َالَ: كَانْطَلقْتُ إلى ابْنٍ 
0 - سروس 6و له 20 2101 000 
عَبّاسٍ تَحَدَئْئهُ بحَدِيئِها . فَقَالَ: فنا لو كنت أفزيها أذ أذخل عَلَيْهَا لأَتَيْتَهَا حَتّى 
ُشَافِهَنِي به. قَالَ: قلتٌ: ل حَرشك حديتيًا: 


)٠00( 07‏ وحدّثنا مُحَمدُ بن المتّى . حَدَئَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام . حَدَّئنِي أبي» عَنْ 
َكَاقَة عن زُرَارَة بن أَوْقَىْء عَنْ سَعْدٍ بْنِ هِشَامِ؛ أنّهَ طلّقّ امْرَأَتَهُ . ثُمّ الُطلقّ إِلَى الْمَدِيئَة 
لِمَِيعَ عَقَارَه . اك 

ا - (000) وحدّئنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيبَه: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ ب بِشْرٍٍ حَدَّثنَا 
سَعِيدٌ بْنُ أبي عَروبَةَ. حَدَثنَا كَتَادُةٌ عَنْ زُرَارَةَ بن أؤقيم: عَنْ سَعْدٍ بْنِ هِشَام؛ ؛ أنه ه قَالَّ* 


5 


للبت ل لور بن عباس . ا 0 فيه: 


ضفن ار وص لور ل ا 0 
عَبْدٍ الاق . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ كَتَادَةء عَنْ رُرَارَةَ بن أَوْقَى؛ أن سَعْدَ بْنَ هِمّام كَانَ جاراً له 


قال اين جره لل ا #وتسمكق هن تسكن 
تامأء ومن ثم أطرد ذلك في حقه تعالى؛ قال عز من قائل : «أْتُبموَ أَنَّهَ يما لا يَمَلَمُ في لسوت 
وَلا في الْارْضِ » [يونس: 18] أي لم يوجدء وإلا لتعلق علم الله به؛. 

قوله: (ولا صلى ليلة إلا الصبح) إلخ: هذا بظاهره يخالف ما روى النسائي عن أبي ذر 
قال: «قام رسول الله يله حتى أصبح بآية» والآية: لذن فنك يتن بجائد كد تند لم نك أت 
لْعيرٌ لذكير 09> [المائدة: 118]» وفي حديث عائشة عند الترمذي: «قام النبي كَكهِ بآية من القرآن 
ليلة» قال ابن حجر في شرح الشمائل: «وقول ابن الملك (في حديث أبي ذر: «حتى أصبح)): 
«أي الليل كله» فيه نظرء إذ المشهور عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما سهر ليلة كلها قطء 
والحديث هذا لا دلالة عليه إذ مبدأ قراءته يمكن أن يكون بعد قيامه من نومه منتهياً إلى الصبح» 
كذا في المرقاة. 

قوله: (حتى تشافهني به) إلخ: أي بهذا الحديث الشريف» يعني : لو لا ما بيني وبينها 
كنج ”13 ولأخيدتة.عنها مشافهة. 

قوله: (لو علمت أنك لا تدخل عليها) إلخ : قال عياض كفده : «هو على طريق العتب له في 
ترك الدخول عليهاء ومكانفأته على ذلك بأن يحرمه الفائدة» حتى يضطر إلى الدخول عليها». 


)١(‏ قوله: (لأتيته) ولعل الصواب «لأتيتها» والله أعلم. 
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> و للعو 6و 
خيره أنه 


َال : بْنُ عَامِرٍ . قَالَتُ: 0 سر الله له و أ وَفيه: 
000 : أمَا ني لَوْ عَلِمْتُ أَنَكَ لا تَدْخُلَ عَلَيْهَا ما أَنْبَأئكَ بِحَدِيئِهًا. 


سامة وس وبي 


)١140(‏ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَُتَيبَهُ بْنُ سَعِيدِ. ججِيعاً عَنْ أبِي عَوَاَةً. 
َال سَعِيدٌ: حَدَّئنا ُو عَوَانَة» عَنْ كَتَادَة» عَنْ رار بْنٍ أَوْقَ» ع كدق امار عن : 
عَائِمَة؛ أنَّ رَسُولَ اللَّو يكل كَانَ إِذّا فَائنْهُ نه الصّلاءٌ من اللَيْلٍ مِنْ وَجَع ؛ أوْ غَيْرِو؛ 0 
النَهَارِ يت عَشْرَةَ رَكْعَةَ. 

)١142(( ١‏ وحدّثنا عَلِىُ بْنُ حَشْرّمء أَخْبَرَنَا عِيِسَئْء (وَهُوَ ابْنُ يُونْسَّ)ء عَنْ 
شُعْبَةٌه عَنْ قَتَاكَةٌ عَنْ رُرَارَةَ» عَنْ سَعْدٍ بْنَ هِشَام الأنْصَارِي» عَنْ عَايْضَةً؛ ل: كان 


قوله: (صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة) إلخ: استدل به بعض من أنكر مشروعية قضاء 
الوترء قال: فلم يقض الوتر إذ لو قضاه لصلى ثلاث عشرة. 

وقال محمد بن نصر: «لم نجد عن النبي وَلَِةِ في شيء من الأخبار أنه قضى الوتر أو أمر 
بقضاءه) . 

وهذا باطل» فقد أخرج أبو داود عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله عله : «من نام 
عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره) وأخرجه الترمذي وزاد: «أو إذا استيقظ» وأخرجه الحاكم 
أيضاً في المستدرك؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين. وإسناد الطريق التي أخرجه منها أبو 
داود: صحيح.» كما قال العراقي. 

وعن عائشة عند أحمد» والطبراني في الأوسطء بلفظ : "كان رسول الله يك يصبح فيوتر» 
وإسناده حسن. أي إذا فاته من الليل. 

قال الشوكانيى: «الحديث (أي حديث أبى داود) يدل على مشروعية قضاء الوتر إذا فات» 
وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة: على بن أبى طالب» وسعد بن أبى وقاص» وعبد الله بن 
مسعود» وعبد الله بن عمر» وعبادة بن الصامت» وعامر بن ربيعة» وأبو الدرداء» ومعاذ بن 
جبل »2 وفضالة ابن عَبِيد) وعبد الله بن عباس . كذا قال العراقي. قال: ومن التابعين : عمرو بن 
شرحبيل » وغنييدة السلمائي: وإبراهيم يم النخعي» ومحمد بن المنتشر» وأبو العالية» وحماد بن أبي 
سليمان» ومن الأئمة: سفيان الثوري» وأبو حنيفة» والأوزاعى» ومالك». والشافعى» وأحمد» 
وإسحاقء وأبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي» وأبو خيثمة. ثم اختلف هؤلاء: إلى متى 
يقضى؟ على ثمانية أقوال» اه. 

ثم فصل هذه الأقوال» وعزى كل قول منها إلى قائله . فراجعه. 
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وول الله يك إِذا عَمِلَ عَمَلاً أَتْبِتَهُ وَكَانَ إِذَا نَامَ م مِنَ اللَيْلِ َو مَرِضَ ) 00 مِنّ النهآن 


ا ال اللو يك كَامَ لَْلهَ حَنّى الصّبَاح» وَمَا صَامٌَ شَهْراً مُتَتَابعاً إلا 


بعأ | 

47د (؟4) حتفنا عارون ين مروف حَذَثنا عند الله بْنُ وَهُبٍ ٠ح‏ وَحَدَئْنِي 
َبُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ. قَالا : أَخْبَرَنا أَبْنُ وَهْبِء عَنْ يُونْسٌ بْنِ يزيد ء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنِ 
الناكي تن لزيك وَعْبَيدِ اللو عق للد خْبَرَاهُ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بْنِ عَبْدِ الْقَارِي. 
قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَ بْنَ الْحَطَابٍ”" يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللو يكلك: ١مَنْ‏ نام عَنْ جِزيهء أو عَنْ 
شَيْءِ مِنْهُ َقرآهُ فِيمَا بَنَ صَلاةٍ المَجْرِ وَصَلاةٍ الظهْرء 000 


عن 


قوله: (عن السائب بن يزيد) إلخ: فيه رواية صحابي عن تابعي» وهو السائب» عن 
عبد الرحمن». ويدخل في رواية الكبار عن الصغار. 

قوله: (عن عبد الرحمن بن عبد القاري) إلخ: القاري : بتشديد الياء. متنسوب إلى القارة» 
القبيلة المعروفة. 

قوله: (سمعت عمر بن الخطاب يقول: «قال) إلخ : تعقبه الدارقطنى بأن ابن المبارك وغيره 
رواه عن عمر موقوفاً. قال النووي كهُ: «قد قدمنا غير مرة أن مثل هذا الإعلال فاسدء لأن 
مذهب المحققين أن الحديث إذا روي مرفوعاً وموقوفاً وموصولاً ومرسلاً فالحكم للرفع 
والوصل. لأنها زيادة ثقة» ولو كان الرافع والواصل أقل من العدد والحفظ. 

قوله: (من نام عن حزبه) إلخ : بكسر الحاء المهملة. وسكون الزاي» بعدها باء موحدة: 
الورد» والمراد هنا الورد من القرآن». وقيل: المراد ما كان معتاده من صلاة الليل» والحديث 
يدل على مشروعية اتخاذ ورد فى الليل» وعلى مشروعية قضائه إذا فات لنوم أو عذر من 
الأعذار» وأن من فعله ما بين صلاة الفجر وإلى صلاة الظهر كان كمن فعله فى الليل. 

قوله: (أو عن شيء منه) إلخ: أي بعض حزبه. 


)١(‏ قوله: (عمر بن الخطاب) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب متى 
يقضي من نام عن حزبه من الليل» رقم  ١141(‏ 1747) وأبو داود في سئنه؛ في كتاب الصلاة» باب من 
نام عن حزبهء رقم (1771) والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاة» باب ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل 
فقضاه بالنهارء رقم )28١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسئة» فيهاء باب ما جاء فيمن 
نام عن حزبه من الليل» رقم )١34(‏ والدارمي في سئنه» في كتاب الصلاة» باب إذا نام عن حرزبه من 
الليل» رقم )١586(‏ وأحمد في مسنده (1: لا و“7ة), 
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قوله: (كتب له كأنما قرأه من الليل) إلخ: قال عياض كأا: هذا تفضيل من الله عز وجل» 
وهذا يدل على نافلة الليل أفضل» إذ لم يجعل هذه الفضيلة إلا لغلبة النوم» اه. 

وقال القاري: #فالوجه أن يقال: فى الحديث إشارة إلى قوله تعالى : وَهْرَ الَرِى جَمَلٌ الل 
وَأَلتَمَارَ خِلْمَةٌ لَمَنْ أناد أن بكر أ اراد شحكُررًا 46 [الفرقان: 0]37 . 

قال القاضي: «أي ذو خلفة»ء يخلف كل منهما الآخرء يقوم مقامه» فيما ينبغي أن يعمل 
فيه من فاته ورده في أحدهما تداركه في الآخر؛ اه. 

وهو منقول عن كثير من السلف : كابن عباس» وقتادة» والحسن». وسلمانء كما ذكره 
السيوطي في الدرء وأخرج عن الحسن أنه قال: «من عجز بالليل كان له في أول النهار 
مستعتب» ومن عجز بالنهار كان له فى أول الليل مستعتب»» اه. 

فتخصيصه بما قبل الزوال ‏ مع شمول الآية النهار بالكمال ‏ إشارة إلى المبادرة بقضاء 
الفوت قبل إتيان الموت» فإن فى التأخير آفات» خصوصاً فى حق الطاعات والعبادات» أو لأن 
وقت الفضاء أولى أن يصرف إلى القضاءء أو لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه»ء ولا منع من 
الجمع» لاجتماع الحكم» فإن قائله أعطى جوامع الكلم». اه. 

وفى الموطأ من حديث عائشة أن رسول الله يك قال: «ما من امرىء تكون له صلاة بليل 
يغلبه عليه النوم إلا كتب الله له أجر صلاته؛ وكان نومه عليه صدقة». 

قال الزرقاني: أجر صلاتهء أي: التي اعتادها وغلبه النوم أحياناً» مكافأة له على نيته. 
قال الباجي: وذلك يحتمل أن له أجرها غير مضاعف, ولو عملها لضوعف له أجرهء إذ لا 
خلاف أن المصلي أكمل حالاء ويحتمل أن يريد: له أجر نيته» وأن له أجر من تمنى أن يصلي 
تلك الصلاة» أو أجر تأسفه على ما فاته منهاء واستظهر غيره الأول» أي أجر نيته لا سيما مع 
قوله: «وكان نومه عليه صدقة». 

قال الباجي: ايعني أنه لا يستحب بهء ويكتب له أجر المصلين. وقال ابن عبد البر: فيه 
أن المرء يجازي على ما نوى من الخيرء وإن لم يعمله» كما لو عمله. فضلا من الله تعالى» إذا 
لم يحبسه عنه شغل دنياء وكان المانع من الله وأن النية يعطى عليها كالذي يعطى على العمل 
إذا حيل بينه وبين ذلك العمل بنوم أو نسيان أو غير ذلك من الموانع» وقد قال ككهّ: «نية المؤمن 
خير من عمله. ونية الفاجر شر من عمله. وكل يعمل على نيته» ومعناه أن النية بلا عمل خير من 
العمل بلا نية» لأن العمل بدونها لا ينفع» والنية الحسنة تنفع بلا عمل» ويحتمل أن يريد أن نية 
المؤمن في الأعمال الصالحة أكثر مما يقوى عليه منها» انتهى . 
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-)١19(‏ باب: صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال 
ا - (14) وحدّئنا رُيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَانْنُ مير . قَالا: حَدَّثنَا إسْمَاعِيل (وَهْوَ 


0 
من 
ع" لوس 


ابن عُلَيَهةَ) عَنْ أَيُوبَ» عَنِ الْقَايِمٍ التتاف ؟: أن زيل ١‏ ْنَ أزكَم''' رأئ قُوْما يُصَلُونَ مِنّ 
الخكر . فقال: ما لََدْ عَلِمُوا أن ألصّلاء فِي غَيْرِ مَذِِ السَّاعَةٍ أَفْضَل . ِنَّ رَسُولَ الله كل 
قَالَ: «صلاة 5 الأوَابِينَ جين ؟ تَرْمَض الْفصَال؛ . 


قوله: (يصلون من الضحى) إلخ: أي عند ارتفاع الشيو خينا بغي ا وفيةرزاية لابن 
مردويه في تفسيره: لوهم يصلون بعد ما ارتفعت الشمس» وفي رواية للطبراني: «أنه مر بهم وهم 
يصلون صلاة الضحى حين أشرقت الشمس». 

قوله: (لقد علموا أن الصلاة) إلخ: أي كيف يصلون مع علمهم أن الصلاة في غير هذا 
الوقت أفضل . 

قوله: (صلاة الأوابين) إلخ: الأواب الكثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والطاعة» من 
الأوب» وهو الرجوع. قاله الطيبي. وقيل: هو المطيع» وقيل: هو المسبح. 

قوله: (حين ترمض الوصال) إلخ : هو بفتح التاء والميم» يقال: رَمِض يَرْمَضء كعلم 
يعلم» والرمضاء: الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس» أي حين يحترق أخفاف الفصال ‏ وهي 
الصغار من أولاد الإبل» جمع فصيل ‏ من شدة حر الرمل» قيل لأن هذا الوقت زمان الاستراحة 
فإذا تركها واشتغل بالعبادة استحق الثناء الجميل والجزاء الجزيل قال ابن الملك الرمضاء شدة 
وقع حر الشمس على الرمل وغيره» إلى حين يجد الفصيل حر الشمس» فيبرك من حدة الشمس 
وإحراقها أخفافهاء فذلك حين صلاة الضحى» وهي عند مضي ربع النهارء وإنما أضافها إلى 
الأوابين لميل النفس فيه إلى الدعة والاستراحة» فالاشتغال فيه بالصلاة أوب من مراده النفس 
إلى مرضاة الرب. 

والحاصل : أن أوله حين تطلع الشمس» وآخره قرب الاستواء» وأفضله: أوسطهء وهو 
ربع النهار» لثلا يخلو كل ربع من النهار عن الصلاة. كذا في المرقاة. 

وقال الزبيدي: «وظاهر الحديث أنه بيان الوقت» لا الوقت المختارء فإنه لم يذكر غير 
ذلك». 

وقال ابن العربي: «في هذا الحديث الإشارة إلى الاقتداء بسيدنا داود عا في قوله: أإِنَهم 
َب إِنَا سَخَرًا لِلْبَالَ محم من المي وَالْإشْرَاقٍ (0)* [سَ: 17: 4]18 فنبه على أن صلاته كانت إذا 


)١(‏ قوله: (يد بن أرقم) لم أجذ هذا الحديث عند أحمد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم كأثه» وقد 
أخرجه الدارمي في سننه؛ في كتاب الصلاة» باب في صلاة الأوابين» رقم )١470(‏ وأحمد في مسنده (4/ 
655 
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عتق اللضة كال + خدنة | الْقَايِمُ الساقة» عَنْ زَيْدِ بْنِ أرقمَ . قَالَ: خْرَجَ رَسُولُ الله ين 
عَلَى أَهْلٍ سا ءِ وَهُمْ 10 فَقَالَ: «صَلاة الأوَابِينَ ِذَا رَمِضَت الْفِصَال» . 


-)2١(‏ باب: صلاة الليل مثنى مثنىء والوتر ركعة من آخر الليل 
فل 0 لخر ٠‏ قَالَ: : قََأتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع 
وَعَبْدِ اللَِّ بْنِ ديا رِء عَنِ ابن عُمَرَ”'2؛ أن رَجْلاً سَألَ رَسُولَ اللو يكِهِ عَنْ صَلاةٍ اللَبْلِ؟ 


أشرقت الشمس» أثر حرها في الأرض حتى تجدها النصال حارة لا تبرك عليه بخلاف ما تصنع 
الغفلة اليوم؛ فإنهم يصلونها عند طلوع الشمسء بل يزيد الجاهلون فيصلونها وهي لم تطلع قيد 
رمح ولا رمحين» يعتمدون بجهلهم وقت النهى بالإجماع» اه. وقد تقدم منا في باب صلاة 
قوله: (عن نافع وعبد الله بن دينار) إلخ: كلاهما مولى ابن عمر وَهْيا . 
قوله: (أن رجلاً) إلخ: لم أقف على اسمه. 
قوله: (سأل رسول الله) إلخ : : وقع هذا السؤال في المسجد والنبي ككخِ على المنبر»ء وفي 
بعض الروايات: «أن رجلا جاء إلى النبي يِه وهو يخطب». 


قوله: (عن صلاة الليل) إلخ: وسيأتي في رواية عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن السائل 
قال: «كيف أوتر صلاة الليل؟ وبهذا تعين أن غرض السائل كان السؤال عن كيفية إيتار الصلاة 


باللبل: 


)1١(‏ قوله: (عن ابن عمر) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في 
المسجدء رقم (475) و(477) وفي كتاب الوترء باب ما جاء في الوترء رقم (440) و(497) وباب 
ساعات الوترء رقم (4465) والنسائي في سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب كيف صلاة الليل» 
رقم (11571- 1118) وباب كم الوتر كم الوترء رقم )١197(‏ وباب كيف الوتر بواحدة» رقم ١597(‏ - 
15)) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة؛ باب في صلاة النهارء رقم (5910؟1١)‏ وباب صلاة الليل مثنى 
مثنى» رقم (15757) وباب كم الوترء رقم )١147١(‏ والترمذي في سننهء في كتاب الصلاة» باب ما جاء أن 
صلاة الليل مثنى مثنى» رقم (577) وباب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم (6419) وابن ماجه 
في سننه؛ في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الليل ركعتين» رقم (118 - )177١‏ 
وباب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؛ رقم (؟1١١)‏ والدارمي في سئنه» في كتاب الصلاة: باب 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رقم )١577(‏ وباب في صلاة الليل» رقم )١571(‏ وأحمد في مسئده (7: 0 
و5659 و١7‏ و"” و١1‏ و4؛ و45 و١5‏ و55 والا وهلا ولالا ولا و١4‏ و"6م و5١٠١‏ و94١١‏ و“"١‏ و4١‏ 
و١ة١‏ و8:١‏ و64٠١‏ وه10١).‏ 
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قوله: (فقال رسول الله ككلِ: صلاة الليل) إلخ: وروى أصحاب السئنء» وأحمدء وابن 
خزيمة» وابن حبان» من حديث علي بن عبد الله البارقي الأزدي» عن ابن عمر ذَبه: «صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى» بزيادة و«النهار» قال ابن عبد البر: لم يقله أحد عن ابن عمر غير علي» 
وأنكروه عليه» وكان يحيى ابن معين يضعف حديثه هذاء ولا يحتج به» ويقول إن نافعاً 
وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر بدون ذكر النهارء وروى بسنده عن يحيى ابن معين 
أنه قال: «صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن»» فقيل له: فإن أحمد بن حنبل يقول: صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى» فقال: بأي حديث؟ فقيل له: بحديث الأزدي» فقال: ومن الأزدي حتى أقبل 
منه وأدع يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر: «أنه كان يتطوع بالنهار أربعاً لا يفصل 
بينهن»؟ لو كان حديث الأزدي صحيحاً لم يخالفه ابن عمر (يعني مع شدة أتباعه). 

وقال الترمذي: «اختلف أصحاب شعبة فيه» فوقفه بعضهم ورفعه بعضهم» والصحيح ما 
رواه الثقات عن ابن عمرء فلم يذكروا فيه صلاة النهار». 

وقال النسائي : «هذا الحديث عندي خطأ» وكذا قال الحاكم في علوم الحديث. 

وقال النسائى فى الكبرى: (إسناده جيدء إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا 
الآزدي» .فلم يذكروا فيه التهار» وضحه :ابن خويمة نوابن حباة والحاكم في المستدرك “وقال: 
رواته ثقات. 

وقال الدارقطني في العلل: ذكر النهار فيه وَهَم . 

وقال الخطابي: روى هذا الحديث طاووس» ونافع , وغيرهما عن ابن عمر» فلم يذكر 
أحد فيه النهارء وإنما هو «صلاة الليل مثنى مثنى» إلا أن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل. 

وقال البيهقي: «هذا حديث صحيح. وعلى البارقي احتج به مسلم» والزيادة من الثقة 
مقبولة . وقد صححه البخاري لما سئل عنه؛ ثم روى ذلك بسنده إليه» قال: وروى عن محمد بن 
سيرين عن ابن عمر مرفوعا بإسناد كلهم ثقات» انتهى . 

وقد ساقه الحاكم في علوم الحديث من طريق نصر بن علي» عن أبيه؛ عن ابن عون. عن 
محمد بن سيرين به» وقال: له علة يطول ذكرهاء وله طرق وشواهدء» وقد ذكر بعض ذلك 
الحافظ في التلخيصء وقال في الفتح: «لكن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر ؤَيه : 
١قال‏ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» موقوف أخرجه ابن عبد البر من طريقه؛ فلعل الأزدي اختلط 
عليه الموقوف بالمرفوع» فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا 
يكون:شاذا . 

وقد روى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عمر وَبه «أنه كان يصلي بالنهار أربعاً أربعاً» 
وهذا موافق لما نقله ابن معين» اه. 
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قلت: ويشكل بأنه لما صح عنه موقوفاً: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» فكيف خالف 
عمله فتواه» وهذا أبعد عندي من عمله بخلاف ما روا فالظاهر أن موقوفه دليل على صحة 
الزيادة فى مرفوعه» وأما عمله فالجواب عن مخالفة الموقوف هو الجواب عن مخالفة المرفوع» 
وسيأتي تفسير قوله: «مثنى مثنى»؟ بحيث يزيل الإشكال إن شاء الله تعالى فانتظره. 

واختلف الأئمة فى صلاة الليل والنهارء فال أبو يوسف» ومحمدء ومالك» والشافعى» 
وأحمد: إن صلاة الليل مثنى مئنى » وهو أن يسلم في آخر كل ركعتين» وأما صلاة النهار فأربع 
عندهما (أي أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وعند أبي حنيفة كام كله أربع في الليل والنهارء وعند 
الشافعي كن فيهما مثنى مثنى) . وقال الأثرم عن أحمد : الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى» 
فإن صلى بالنهار أربعاً فلا بأس 

قوله : (مثنى مثنى) إلخ : اثنين اثنين. وقد فسره ابن عمر راوي الحديث بقوله: «تسلم من 
كل ركعتين» بل ورد في رواية لأحمد مرفوعا: «صلاة الليل مثنى مثنى» تسلم في كل ركعتين». 

قال الحافظ: «وفيه رد على من زعم من | لحنفية أن معنى «مثنى» أن يتشهد بين كل 
ركعتين» لأن راوي الحديث أعلم بالمراد» وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم. لأنه لا يقال في 
الرباعية مثلاً : إنها مثنى»» واستدل بهذا على تعيين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل. 

قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر» وحمله الجمهور على أنه 
لبيان الأفضل» لما صح من فعله يك بخلافه» ولم يتعين أيضاً كونه لذلك» بل يحتمل أن يكون 
ع ا عن د فما فوقهاء لما 

قال: ل ا ل ل الوتر. 

قال ابن دقيق العيد: والاستدلال به أقوى من الاستدلال بامتناع قصر الصبح في السفر إلى 
ركعة؛ يشير بذلك إلى الطحاويء, فإنه استدل على منع التنفل بركعة بذلك. واستدل بعض 
الشافعية للجواز بعموم قوله عله : «الصلاة خير موضوع». فمن شاء استكثرء ومن شاء استقل» 
صححه ابن حبان». 

قوله: (فإذا خشي أحدكم. الصبح) إلخ: قال الحافظ: «استدل به على خروج وقت الوتر 
بطلوع الفجر» وأصرح منه ما رواه أبو داود. والنسائي» وصححه أبو عوانة وغيره من طريق 
سليمان بن موسى» عن نافع» أنه حدثه؛ أن ابن عمر كان يقول: «من صلى من الليل فليجعل 
آخر صلاته وتراً» فإن رسول الله يَكخٍ كان يأمر بذلك» فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل 
والوتر» وفيى صحيح ابن خزيمة من طريق قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد مرفوعا: « 
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ا وام ا ا ا ا أو على أنه لا يقع أداع لما رواه 
أبو داود من حديث أبي سعيد أيضاً مرفوعاً : «من نسي الوتر أ و نام عنه فليصله إذا ذكره». 

قوله: (صلى ركعة واحدة) إلخ: واستدل بهذا على أنه لا صلاة بعد الوتر» وقد اختلف 
السلف في ذلك في موضعين: أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس» والثاني فيمن 
أوتر ثم أراد أن يتنفل في الليل: هل يكتفي بوتره الأول» وليتنفل ما شاءء 0 
ثم يتنفل . ثم إذا فعل ذلك : هل يحتاج إلى وتر آخر أولاً . فأما الأول فقد تقدم الكلام عليه 
قريباً» وأما الثاني فذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعاً ما أراد» ولا ينقص وترهء عملاً بقوله كل: 
«لا وتران في ليلة» وهو حديث حسن أخرجه النسائي» وابن خزيمة» وغيرهما من حديث طلق بن 
علي» وإنما يصح نقض الوتر عند من يقول بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوتر» وقد تقدم 
ما فيه. 


أقوال العلماء في أن الوتر ركعة واحدةء أو ثلاث ركعات مع الفصل 
بين الركعة الثالثة والشفع الذي قبلهاء أو مع الوصل2 
وأدلة كل وإثبات ما هو الحق عند الحنفية بيمان شاف 
قال الحافظ : «واستدل بقوله كله: : ١صلى‏ ركعة واحدة؛ على أن فصل الوتر (أي عند الشفع 
بالسلام) أفضل من وصله». 


وتعقب بأنه ليس صريحاً في الفصل» ٠»‏ فيحتمل أن يريد بقوله: «صلى ركعة واحدة» أي 
مضافة إلى ركعتين مما مضى . 

واحتج بعض الحنفية لما ذهب إليه من تعيين الوصل والاقتصار على ثلاث: بأن الصحابة 
أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائزء واختلفوا فيما عداه» قال: فأخذنا بما أجمعوا 
عليه وتركنا ما اختلفوا فيه. 


وتعقبه محمد بن نصر المروزي بما رواه من طريق عراك ب بن مالك» عن أبي هريرة» مرفوعاً 
رونا : «لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة ة المغرب» وقد صححه الحاكم من طريق عبد الله بن 
الفضل » » عن أبي سلمة» والأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه» وإسناده على شرط الشيخين» 


ومن طريق مقسم عن ابن عباس» وعائشة» كراهية الوتر بثلاث. وأخرجه النسائي أيضاًء 


وعن سليمان بن يسار أنه كره الثلاث في الوتر» وقال: لا يشبه التطوع الفريضة . فهذه الآثار 
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وقد سبق الجواب عن هذه التعقبات» وأوضحنا هناك مراد من نهى عن الإيتار بثلاث 
وكرهه» والله أعلم . 

أما فصل الوتر ووصله ففي صحيح البخاري عن ابن عمر: «أنه كان يسلم بين الركعة 
والركعتين في الوترء حتى يأمر ببعض حاجته» قال الحافظ : «وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن 
منصور بإسناد صحيح» عن بكر بن عبد الله المزني قال: «صلى ابن عمر ركعتين» ثم قال: يا 
غلام؛ ارحل لناء ثم قام» فأوتر بركعة» وروى الطحاوي من طريق سلام سالم بن عبد الله بن 
عمرء عن أبيه: «أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمه» وأخبر أن النبي يَكِةِ كان يفعله» وإسناده 
قوي» ولم يعتذر الطحاوي عنه إلا باحتمال أن يكون المراد بقوله: «بتسليمة» أي التسليمة التي 
في التشهد. ولا يخفى بعد هذا التأويل» والله أعلم» اه. 

قوله: (توتر له ما قد صلى) إلخ: قال الحافظ : «استدل به على أن الركعة الأخيرة هي 
الوترء وأن كل ما تقدمها شفع» واستدل:به على تعيين الشفع قبل الوترء وهو عن المالكية بناء 
على أن قوله: «ما قد صلى» أي من النفل» وحمله من لا يشترط سبق الشفع على ما هو أعم من 
النفل والفرض» وقالوا: إن سبق الشفع شرط في الكمال لا في الصحةء ويؤيده حديث أبي 
أيوب مرفوعاً : «الوتر حق» فمن شاء أوتر.بخمس» ومن شاء بثلاث» ومن شاء بواحدة» أخرجه 
أبو داود» والنسائي» وصححه ابن حبان» :والحاكم» وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا 
بواحدة» من غير تقدم نفل قبلها» اه. كذا قالوا. 

قال الشيخ العلامة الأنور كن في رسالته البديعة كشف الستر عن صلاة الوتر: «اعلم أن 
حقيقة الإيتار لما كانت تتقوم بواحدة في.الأصل» واعتبر في الوتر أن يكون لإيتار صلاة الليل: 
لزم أن تأتي هناك ألفاظ وأحاديث تكشف عن هذاء وعليه حديث «صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر 
ركعة من آخر الليل» ولما لم تكن صلاة الليل لازمة لزوم الوترء وإنما الأمر فيها إلى المصلى» 
والصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر ومن شاء استقل» على ما في حديثء فلا بد أن تأتي 
هناك ألفاظ تكشف عن هذاء وعليه التصدير بقوله: «صلاة الليل مثنى مثنى» فأخذ من أقل ما 
تكون» وكرر اللفظء ولم يعط من عنده عدداً فيهاء وجاء اللفظ بذكر الأقل ولإرسال فيما بعده 
كيفما تدرج المصلي فيه شفعاً فعل لا نعمل كم يدرك» فهذا باب» ثم لما أكد الأمر وكان لا بد 
أن يعين ما هو وتر في الأصل ‏ وهي الواحدة ‏ وأقل ما يوتره - وهو شفع واحد ‏ وأن يجعل 
صلاة برأسها: خرج أن الوتر ثلاث» وأفرخ الأمر عنهء وجاءت ألفاظ تكشف عن هذاء وهو 
حديث: «صلاة المغرب وتر صلاة النهار» فأوتروا صلاة الليل» وهل المراد أن المغرب أوترت 
النهاريات» أو أنها جاءت من بينها وترأأء-وختمت النهاريات بها فكفت مؤنة الإيتار؟ الظاهر من 
اللفظ هو المراد الثاني» ولما كان لا بد أن.يرغب في صلاة الليل فإنها لا يعاد لها بعد المكتوبة 
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شيء؛ وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» وأن لا يقتصر الأمر على أقل ما يكون وتر 
وموثراً : جاءت ألفاظ تكشف عنهء وهو: ١لا‏ توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب» ولكن أوتروا 
بخمس» أو سبعء أو كثرء لكا كان عاد الزن موق | لما قد حار ع عا تله : يوهم أنه 
ليس بصلاة برأسهاء وإنما هو لمحض محبة الإيتار» فإذا لم تكن هناك صلاة الليل لم يكن 
الوترء كما في الفتح» في جواب موجبه بأن صلاة الليل ليست بواجبة» فكذا آخرها» اه 

إذن كان لا بد أن يبين أنه صار صلاة برأسها مع أقل ما يوتره» فجاءت ألفاظ تكشف عن 
هذاء وهو إن الله أمدكم بصلاة ة هي خير لكم من حمر النعم: الوترء جعلها الله لكم فيما بين 
صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر) . 

قال: ثم إنه قد وقع منهم استغراب للوتر بركعة» فعند الطحاوي عن سعيد بن المسيب 
قال: «#شهد عندي من شيب من آل سعد بن أبي وقاصء أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر 
بواحدة» . 

وعنده عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» قال: «أمنا سعد بن أبي وقاص في صلاة 
العشاء الآخرة» فلما انصرف تنحى في ناحية المسجدء فأتبعته» فأخذت بيده» فقلت: يا أبا 
إسحاق. ما هذه الركعة؟ فقال: وتر أنام عليه» قال عمرو:.فذكرت ذلك لمصعب بن سعدء 
فقال: كان يوتر بركعة»» يعني سعداً. 

وعنده عن عامر (هو الشعبي) قال: «كان آل سعد وآل عبد الله بن عمر يسلمون في 
الركعتين من الوتر» ويوترون بركعة ركعة». وكذا عند 0 استغراب بعضهم إيتار 
معاوية وله؛ ويه بركعة حتى صوبه ابن عباس» كما عنده وعند البخاري» أ و استنكره مرة أخرى كما 
عند الطحاوي أيضاًء وسعيد بن المسيب مع رواية ما عن سعد قد أفتى بخلافه» كما عند 
الطحاوي أيضاً وقد أخرج الحاكم والبيهقي: «أن الحسن قيل له: : كان ابن عمر يسلم في 
الركفتين من الوتن فقال: كان عمر أفقه منه, كان ينهض في الثالثة بالتكبير» وأخرجه محمد بن 
نصر أيضاً ومن فهم منه نفى القعدة في البين - كالحافظ طن بناه على ما في ذهنه من قبل» 
وليس بصواب» وعن هذا قال في الموطأ بعد روايته أن سعد بن أبى وقاص ويه كان يوتر بعد 
العتمة بواحدة» قال مالك: وليس على هذا العمل عندناء ولكن أدنى الوتر ثلاث» اه. 

وقال ابن الصلاح» كما في التلخيص: «أنه لم يثبت منه ككلِ الاقتصار على واحدة» قال: 
0 أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بواحدة فحسب» اه. 

تعقبه الحافظ بما ليس بشيء ء وبعضهم بما عند الدارقطني عن القاسم بن محمد. عن 

عائشة 00 النبي كه أوتر بركعة» اه. 

وهذا التعقب ليس في محلهء فإن رواية الدارقطني هذه مختصرة مما عند البخاري من 
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«باب كيف صلاة الليل» حدثنا عبيد الله بن موسى» قال: أخبرنا حنظلة» عن القاسم بن محمدء 
عن عائشة» قالت: «كان النبي كَكِةْ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» منها الوتر وركعتا الفجرا 
اه. وقد أخرجه أحمد ومسلم وأبن كاوة ايضا هكذاء فلم يثبت الاقتصار على واحدة من 
فعله يل أصلاً اه. 

قال الحافظ : «وأما تعيين الثلاث موصولة ومفصولة فلم يشمله كلامه (أي كلام القاسم بن 
سمل أن المتكالف هن اتحئفية يحمل كلما ورد فن العلايفغلى الوضل + مم أن كثيرا من 
الأحاديث ظاهر في الفصل» » كحديث عائشة: «يسلم من كل ركعتين» فإنه يدخل فيه الركعتان 
اللتان قبل الأخيرة» فهو كالنص في موضع النزاع» وحمل الطحاوي هذا ومثله على أن الركعة 
مضمومة إلى الركعتين قبلها. ولم يتمسك في دعوى ذلك إلا بالنهي عن البتيراء» مع احتمال أن 
يكون المراد بالبتيراء أن يوتر بواحدة فردة ليس قبلها شيء» وهو أعم من أن يكون مع الوصل أو 
الفصل» وصرح كثير منهم أن الفصل يقطعهما عن أن يكونا من جملة الوترء رس خالتهم يلول : 
إنها منه بالنية» وبالله التوفيق» والله أعلم» اه. 

قال الشيخ الأنور: «وحديث النهي عن البتيراء» وإن قدح ابن القطان في إسناده» لكن قد 
كثر تذاكره في كلام الصحابة تمسكاً به أو جواباً عنهء كما ثبت عن ابن عباس وعائشة عند 
الطحاوي» وعن اب غمر أيضا: ؛ فكان مقدمة مشهورة بينهم» وهذا يدل على أنه حديث في 
الواقع» ولا بد. وتفسيره فيما روى مرفوعاً» وأعل إسناده هو بالواحدة» ويدل عليه تصغيره» فإنه 
للتقليل» وهو في الواحدة. والله أعلم . 

ثم إن إسناد حديث النهي عن البتيراء في لسان الميزان من ترجمة عثمان بن محمد بن 
ربيعة» هكذا قال صاحب التمهيد: حدثنا عبد الله بن محمدء ثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل 
المهندس» حدثنا أبي» ثنا الحسن بن سليمان 0 ثنا عثمان بن محمدء حدثنا 000 
عن عمرو بن يحيى» عن أبيهء عن أبي سعيد ويه : «أن رسول الله كِهِ نهى عن البتيراء: أ 
يصلي الرجل واحدة يوتر بها» قال ل اعذا حديث شاذ لا يعرج على رواته» 0 
وبقية كلام ابن قطان ما لم يعرف عدالتهم» وليس دون الدراوردي من يغمض عنهء قلت: يريد 
بذلك عثمان وحدهء وإلا فباقي الإسناد ثقات مع احتمال أن يخفى على ابن القطان حال 
بعضهم) أه. 

قال الشيخ الأنور: «بقي الكلام في عثمان بن محمد» وقد صحح له الحاكم من البيوع 
حديث: «لا ضرر ولا ضرار» وأقره الذهبى هناك فى تلخيصهء فكأن عيد الحق صاحب 
الأحكام. وكذا ابن القطان: لم يعرفاه» فساق الذهبي في الميزان الكلام فيه» ولم يتبين له وجهه 
في تلخيص المستدرك» فوافق الحاكم فأعلمه. 
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ثم ما تحصيل الوتر يشفع وواحدة مفصولة؟ فإن السلام في الصلاة للتحليل» وإحرامها 
التكبير» وإحلالها التسليم» فإن كانت الواحدة صلاة مستقلة فليؤت بتحريمه مستأنفة ورفع اليدين 
لهاء ولقيت ذلك بمرفوع. وإلا فالثللاث صلاة واحد» ولا بل. 

فإن قلت: إن في حديث النهي عن البتيراء: «أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها» وهو نقيض 
الحديث الصحيح عبارة وعنواناً: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة 
توتر له ما قد صلى» فماذا أريد؟ 

قلت: أراد ههنا واحدة لا قبلها شىء ولا بعدها شىء» أو منفصلة عما قبلهاء بخلاف 
الحذيث المشهورء فجاءت غبارة واحدة إثباتاً ونفياً لهذا» أه. 

وأما من أطلق من السلف البعيزاء: على :القلاث فله معنن آغبر أشرثا إليه فما'سيق من بف 
الإيتار بثلاث» فراجعه. 

وما قال ابن الجوزي في التحقيق: «أن المروي عن ابن عمر أنه فسر البتيراء أن يصلي 
بركوع ناقض وسجود ناقص» اه. فقال الزيلعى : «هذا إن صح عن ابن عمر ففي الحديث ما 
يرده» وتفسير راوي الحديث مقدم على تفسير غيره» بل ظاهر اللفظ (أي لفظ حديث البتيراء) أنه 
من كلام النبي وَلِلِ) اه. 

وأما حديث الباب ‏ أي قوله ككْ: «فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة» توتر له 
ما قد صلى» ‏ فقال الطحاوي: «معناه: صلى ركعة مع ثنتين قبلهاء ويتفق بذلك الأخبار. قال: 
ومذغنيئا قوي من جهة النظرء لأن الوتر لا يخلو إما أذ يكوة فرما أورستة: قإن عانافوها 
فالعرضن لبسن إل ركعتين» أو ثلاث اف أنسيك وكلهم أجمعوا أن الوتر لا يكون اثنين . ولا 
أربعاً: فثبت أنه ثلاث» وإن كان سنة فإنا لم نجد سنة إلا وله مثل في الفرض» منه أخذء 
والفرض لم نجد منه وتر إلا المغرب» وهو ثللاث». فثبت أن الوتر ثلاث» انتهى . 

قال الزيلعي: «وهذا الذي قاله حسن جداًء ولدردكر الخارمي كأَنهُ في كتابه «الناسخ 
والمنسوخ» : من جملة الترجيحات أن يكون الحديث اه 0 وهذا لفظه, قال: 
الآخرء فيكون العدول عن الثاني إلى الأول متعيناً» اه. 

وأما حديث أي أيوب - وفيه : : «من شاء أوتر بسبع » ومن شاء أوتر بخمس» ومن شاء أوتر 
بثلاث» ومن شاء أوتر بواحدة») ‏ فقد روى مرفوعاً ومتوكوقاء وصواب الحافظ مَنْهُ وقفه فى 
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التلخيص» وإن تساهل في الفتح. قال في التلخيص: الوصحح أبو حاتم» والذهلي. والدارقطني 
في العلل» والبيهقى» وغير واحد: وقفه» وهو الصواب». 
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بقي الكلام في توجيه حديث الباب وشرحه» فقال الشيخ الأنور: «إن هذا الحديث القولي 
مع أنه كك قاله على المنبر وهو يخطب ‏ كما عند البخاري ‏ لم يشتهر إلا من رواية ابن عمرء 
وتظافرت الطرق عنه» وفرع هو عليه أن الوتر من صلاة الليل» وأنه لإيتارهاء وأنه يفصل كما 
تفصل صلاة الليل مثنى مثنى» وفرع على هذا التفريع مسألة نقض الوترء ولزم ذلك التفريع الثاني 
التفريع الثالي؛ وهو التنقل بركعة واحدة غير الوترء كما مر عن الحافظ كله وقد روى ابن 
عباس وَيه معه شطراً من هذا الحديث. فعند مسلم والطحاوي عن أبي مجلز قال: سألت ابن 
عباس عن الوترء فقال: سمعت رسول الله يك يقول: «ركعة من آخر الليل» اه. وتمامه عند ابن 
ماجهء ومع هذا فلم يفهم منه فصل الوتر كما فهمه ابن عمر طبه وبقي ابن عباس نه يروي 
وتره كَلٍ بنلاث» وعنده: «صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» (طب) عن ابن 
عباس وليه كذا فى منتخب الكنز. ويروى تعيين القراءة فى ركعات الوتر الثلائة» وسيأتي أنه 
مبني على الوصل» فلم يكن الحديث عنده على ما فهمه ابن عمرء فهذا يفيدك شيئاً من الطمأنينة 
في الأمرء ثم إن جمعاً كثيراً من السلف بلغه هذا الحديث؛, واطلع عليه؛ واطله على اعتبار أن 
حقيقة الإيتار إنما تتقوم بالواحدة نظراً ذهنياً» ومع هذا بقي على الوصل» ولم يطرد النظر الذهني 
في العمل أيضاً» فالأمر ما ذكرنا أن الحديث ساكت عن أمر الفصل» اه. 

ثم قال: «وقوله كَكةِ: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة 
توتر له ما قد صلى» بنى على أن أقل صلاة الليل مثنى» وإنما كرر ليدل على أن ذلك إليه مهما 
جاء بشفع» ثم جاء شيئاً فشيئاً تدرجاً على انتظار الصبح» وعدم علمه كم يدرك فعله. 


قال الباجي : «وقوله مثنى مثنى يقتضي ما ذكرناه من الفصل بين كل ركعتين» فتكون صلاته 
تامة» ولا غاية لأكثرهاء وإنما ذلك على قدر طاقة المصلىء والدليل على ذلك أنه قال: «مثنى 
مثنى» فلم يحد بحد. والثانى: أنه قال: «فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة» فجعل غاية ذلك 
أن يخشى الصبح. ولم يجعل غايته عدداً» اه. 

وقال من قبل: «إن قوله: «صلاة الليل مثنى مثنى» يقتضي أن يكون كل ركعتين منها صلاة» 
ولا تكون صلاة إلا بأن يفصلها عما بعدها بالسلام» اه. 

ومع هذا ففي السئن من باب صلاة النهار: «سثل أبو داود من صلاة الليل مثنى» فقال: إن 
شكت مثنى» وإن شئت أربعاً» اه. وإذا لم يعطه عدداً من عنده لا يكون التعبير إلا كذلك. 


وقال في الفتح: «واستدل بهذا على تعيين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل» قال ابن 
دقيق العيد: وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ فى الخبرء وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل 
لما صح من فعله كلد بخلافه. ولم يتعين أيضاً كونه لذلك» بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى 
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الأخف. إذا السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقهماء لما فيه من 
الراحة غالباً» وقضاء ما يعرض من أمر مهم» اه. 

وذكر الزمخشري أنه جرد عن التكرير المعنوي فصار بمعنى اثنين مرة» فلم يكن بد من 
التكرير اللفظي ليفيد ما أريد به وأراد بقوله : «واحدة» ركعة واحدة مرة واحدة. لا تكررء فلذا 
قيده بخشية الصبح» أو بقوله: «والوتر ركعة من آخر الليل» لينتهي الأمر إليه ويختتم عليه» اه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: معنى قوله يَلِِ: «صلاة الليل ‏ وفى رواية أعلوها: 
والنهار ‏ مثنى مثنى» الحديث؛, أن كل ركعة من صلاة الليل والنهار يجب أن تكون مقرونة 
بمثلهاء ما عدا الركعة الواحدة الأخيرة من الوتر»ء كما أن معنى قوله: «كان الأذان على عهد 
رسول الله كك مئنى مثنى» أن كل كلمة من كلماته كانت مقروئة بنظيرهاء حتى عند من قال 
بالترجيح في الشهادتين مع استثناء الكلمة الأخيرة من قوله: «لا إله إلا الله» فإنها لا تتكررء فهذه 
المقارنة بين الركعتين اللتين لا يتخلل الجلوس فيهما أعم من أن تكون لاشتراكهما في التشهد 
فقط أو مع التسليم» فالمثنوية ههنا ليست إلا فى مقابلة الإفراد» ولإيتار بواحدة على ما يظهر 
من مقابلة صذدر الحديث وعجزه. كما في القرآن الكريم : أن ا َه مي وفُردئ » [سبأ: 15] 
والقصر عندنا في قوله يَكِْهِ م «صلاة الليل مثنى مثنى» قصر الجوازء وفي هذا تنبيه على عدم 
مشروعية التنفل بالركعة الواحدة البتيراء»ء كما قال ابن دقيق العيد» وعدم مشروعية الركعات 
المتوالية الزائدة على ثنتين من غير تخلل التشهد بينهماء وهو الظاهر من حديث عائشة عند 
مسلمء قالت: «وكان يقول فى كل ركعتين التحية» فهذا مدلول الحديث» والمثنوية بهذا المعنى 
لا يستلزم التسليم على كل ركعتين كما في حديث أبي هريرة عند مسلم : «ويكبر حين يقوم المثنى 
بعد الجلوس» أما وجوب التسليم على كل شفع أو استحبابه فهذا الحديث القولى لا يتعرض 
القولية أو الفعلية» فإنما المقصود ههنا بيان وجوب التشهد على كل شفع مع التسليم أو بدونه 
فيما سوى الوترء وقد وقع عند الترمذي من طريق ليث بن سعد عن عبد ربه بن سعيدء عن 
عمران بن أبي أنس. عن عبد الله بن نافع بن العمياء» عن ربيعة بن الحارث» عن الفضل بن 
عباس به قال: قال رسول الله َك : «الصلاة مثنى مثنى» تشهد في كل ركعتين2 وتخشع"' 
الحديث. فهذا الحديث القولى يفسر حديث الباب أن المراد بقوله: «مثنى مثنى» هو التشهد فى 
كل ركعتين مع قطع النظر عن التسليم» وحديث التخشع قال ابن حجر المكي: إسناده حسن» 
وعبد الله بن نافع بن العمياء ذكره ابن حبان في الثقات. 

وبالجملة هو يكفي لتعيين أحد المحملين في حديث ابن عمر ذه قال البخاري: «وقد 
روى هذا الحديث شعبة عن عبد ربه بن سعيد. فأخطأ في مواضعء وجعله من مسند المطلب بن 
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أبي وداعة» وإنما هو من مسند الفضل بن عباس وه كما رواه ليث بن سعد» وحديث ليث بن 
سعد أصح من حديث شعبة» اه باختصار. . وكذا صوب كونه من مسئد الفضل عبد الله بن أحمد. 
قال المنذري في الترغيب: «قال الخطابي: أصحاب الحديث يغلطون شعبة في هذا 
الحديث» ثم حكى قول البخاري المتقدم» وقال: قال يعقوب بن سفيان في هذا الحديث مثل 
قول البخاري» وخطأ شعبة» وصوب ليث بن سعد» وكذلك محمد بن إسحاق بن خزيمة» اه. 
ووقع عند أحمد في هذا الحديث زيادة: «وتسلم في كل ركعتين» ولكن الحديث إن كان 
من مسئد الفضل د بن عباس كما صوبه البخاري وعبد الله بن أحمد وغيرهما - فليس فيه تلك 
الزيادة» وإن كان من مسند المطلب ففى بعض طرقه ذلك» ولا يبعد على تقدير ثبوته وثبوت هذه 
الزيادة أن يكون التسليم ههنا بمعنى التشهدء كما في حديث علي عند النسائي: «ويصلي قبل 
العصر أربعاًء ويفصل بين كل ركعتي بتسليم على الملائكة المقربين والنبيين» ومن تبعهم من 
المؤمنين المسلمين» يريد به التشهدء كما قاله إسحاق بن إبراهيم» ذكره الترمذي» وحين" ليها 
لما فيه من قوله: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» قال السندي كن : «وهذا هو الظاهر 
ويؤيده الرواية الثانية عنه» لق و ا لدت لالمراد به السام 
الذي وقع في التشهدء وجعله ابن عمر م طوبه كسلام التحليل» ٠‏ فكان لا يسلم في التشهد الأول» 
كان يرى ذلك نسخاً لصلاته. قال الزهري: «نأما أنا فأسلم يعني قوله: «السلام عليك أيها 
النبي . . .. إلى الصالحين» هكذا أخرجه عبد الرزاق كما في الفتح من باب التشهد في الأولى. 
0 وكذا أخرجه ابن أبي شيبة مع ما في الموطأ عنه من خلاف ذلك» 
فكأنه رجع عنه أو عنده فيه تفصيل» ٠‏ فيسلم في التطوع لا في المكتوبة مثلآء والله أعلم». 
والحاصل أن إطلاق السلام على التشهد ليس بمستبعد» لا سيما في قول ابن عمر َيه في 
تفسير «مثنى مثنى»: «أن تسلم في كل ركعتين» فإنه جعل سلام التشهد كسلام التحليل» وكذا 
يمكن حمل الزيادة التي جاءت في حديث ابن عمر عند أحمد من قوله كه: «صلاة الليل مثنى 
ب ل ني كل رسن كلى محرا لوا إل اا و فإنها لم توجد في 
عامة الروايات» وبهذا ب يقع التوفيق بين قول ابن عمر وفعله. فإنه قد روى عنه: «صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى» ا وموقوفاً» ولا شبهة في ثبوته موقوفاًء وقد ثبت عنه أيضاً أنه كان 
يصلي بالنهار أربعاً» كما تقدم» فإذا حملنا قوله : «مثنى مثنى» على ما بيناء وأردنا بقوله: #اتسلم 
في كل ركعتين»: التشهد: زال الإشكال في وجه التطبيق بين علمه وفتواه» ولشن غرضنهاة إلا أن 
حديثه القولي لا يدل على إثبات يلام الخروج في كل ركعتين» » فإن ثبت هذا من الأحاديث الأخر 
فلسنا نذكره» والله أعلم. 
ثم اعلم أن هذا الحديث (حديث ابن عمر) أصل أصيل وركن ركين في باب التهجد 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها . 
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والوتر» فإذا وقع الاختلاف في شأن من شؤونهما يتعين الرجوع والتحاكم إليه فيما ينطق بهء فإنه 
ورد في معرض التعليم لمن سأله كهِ عن كيفية صلاة الليل وإيتارهاء وقد رأينا فيما روى عن 
النبي يَكهِ من فعله في صلاة الليل اضطراباً شديداً واختلافاً كثيراً» بحيث يتعذر الجمع والتطبيق 
إلا بتعسف, وحمله على تنوع الأحوال والأوقات أيضاً لا يخلو عن بعد وتكلف شديد في بعض 
الأحاديث لاتحاد المخرج وغلبة الظن بوحدة القصة» » كما لا يخفى على من استوعب الطرق 
ا 0 د وكذا حديثها فى 
جواب أبي سلمةء ولا ينكر أيضاً أن لرسول الله يةِ أحوالاً ا ل 
نحفيها عن عتلوة الغترابطد الى رغد الامة البها»: نفى جنيك الى المتزكل الناجق عن طائقة 
عبد الترمذي قالت: اتا النبى: ولةابأية من"القرآن ليله قال الترمدي > هذا حدية حسن غريت: 
ووو النسائي ‏ دا بن ماجه عن أبي ذر قال: «قام النبي كه حتى أصبح بآية» والآية #إن تََذبهمْ 
ع انك إن ة تَْفرَ لَهُمْ قَإنَكَ أنتَ لْعريرٌ فيد ©» [المائدة: 2]118 . 


ورواه محمد بن نصر في قيام اليل مطولاً وفيه عام ررب الله يكِ حتى أصبح يتلو آية 
واحدة من كتاب الله بها يركع, وبها يسجدء وبها يدعو: إن تُعَذَبْهُمْ َإِنْهُمْ عِبَادْكَ وَلِنْ نَم َغْفِرٌ لَّهُمْ 
َِنكَ أَنْتَ العَزيْرُ الك ما الحديث. وفي فى آخره: «فقال عبد الله: بأبى وأمى يا رسول الله» قمت 
الليلة بآية واحدة» بها تركع» وبها تسجدء وبها تدعوء وقد علمك الله القرآن كله. قال: إني 
دعوت لأمتي». 

وفي الطحاوي» عن أبي ذر قال: «جعل رسول الله ككلْهِ يقرأ آية من كتاب الله بها يركع» 
وبها يسجدء وبها يدعوا. 

فقد دل الحديث دلالة بينة على الاكتفاء بهذه الآية في القيام وفي الركوع والسجودء وأنه 
لم يقرأ ولم يتلفظ بشيء في هيئات الصلاة غير هذه الآية الواحدة» مع أنه كَل نهى عن قراءة 
القرآن في الركوع والسجود. ونص على إيجاب الفاتحة في كل صلاة» وعلى التشهد في كل 
قعدة وشرع التسبيحات في الركوع والسجودء وهذا لا يجوزه أحد من الأئمة أن يكتفي المصلي 
بقراءة آية في صلاته: في قيامه» وركوعهء وسجوده؛ ودعائه» ولا يتجاوز عنه من الليل إلى 
الصباح» فيقال لا محالة: إن له عليه الصلاة والسلام خصائص وشؤوناً مع الله ليست لغيره 
ولعل لهذا التطور والتنوع في مغاناة الحبيب مع الحبيب» ومناجاته الليلية: مست الحاجة إلى أن 
يسألوه عن ضابطه صلاة الليل وإيتارها في حقهم فعلمهم أن صلاة الليل مثنى مثنى» أي ليس 
لهم التنفل بالركعة الواحدة البتيراء» ولا جمع الزائد على الركعتين في تشهد واحدء وما روى 


اهز د م و أما التسليم ففيه سعة: يسلم من ركعتين» أو 
أربع , أو ست» أو ثمان. 
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قال في كنز الدقائق : «وكره الزيادة على أربع في نفل النهارء وعلى ثمان ليلاً» أي 

بتسليمة. قال في البحر: «والأصل فيه أن النوافل شرعت توابع للفرائض» والتبع لا يخالف 
الأصل» فلو زيدت على الأربع في النهار لخالفت الفرائض» وهذا هو القياس في الليل» إلا أن 
الزيادة على الأربع إلى الثمان عرفناه بالنص» وهو ما روى عن النبي كَل : «أنه كان يصلي بالليل 
خمس ركعات» سبع ركعات» تسع ركعات» إحدى عشرة ركعة» ثلاث عشرة ركعة» والثلاث من 
كل واحد من هذه الأعداد: الوترء وركعتان سنة الفجر» فيبقى ركعتان» وأربع» وستء وثمان» 
فيجوز إلى هذا القدر بتسليمه واحدة من غير كراهة. واختلف المشايخ في الزيادة على الثمان 
بتسليمه واحدة مع اختلاف التصحيح» فصحح الإمام السرخسي كان عدم الكراهة» معللاً بأن فيه 
وصل العبادة بالعبادة» وهو أفضل» ورده في البدائع بأنه يشكل بالزيادة على الأربع في النهار 
قال: والصحيح أنه يكره هلم يرو عن النبي كلها انتهى . 


ثم قال َل : «فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» أي يسلسل 
ويسرد المثاني» إلى أن يصلي ركعة واحدة في خاتمتهاء أما أنه يصل هذه الركعة بشيء من 
المثاني الجاقة غليهنا أو فليا عنهء فهذا لا يتعرض له هذا الحديث القولي» وقد أوضحنا فيما 
تقدم بالأدلة أن الوتر الشرعي ثلاث ركعات» وقد أجمعوا على استحسانهاء والركعة الواحدة 
الأخيرة منها هي الموترة حقيقة لشفعهاء ولجميع ما صلى بالليل من فرض أو نفل» كما في 
الحديث: «توتر له ما قد صلى» فالموترة ليس إلا الركعة الأخيرة من الثلاث» وإن أوجب أدائها 
مضمومة إلى الشفع» والظاهر من كونها صلاة واحدة: لوقتل نعم! قد ثبت الفصل بين 
الركعتين والركعة من الوتر من فعل ابن عمر» ورفعه في بعض الروايات عند الطحاوي» 1 
الكلام في أنه: هل كآن بيني ركعة الوتر على الركيين بعلنها يسلم خلنهتما زيامو ببعض حاغيته 
من غير تجديد تحريمة ونية ‏ كما قاله الشافعي ‏ أو كان يستأنف النية والتحريمة لهذه الركعة؛ 
وكان الوتر عند ركعة واحدة منفردة كما روى عن غيره من بعض الصحابة في الإيتار بركعة 
مفردة؟ فإن قيل بالبناء على التحريمة الأولى فهذا ينافي قوله ككلِِ: «تحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم) لأن سلام التحليل يرفع تحريم الصلاة» ولهذا كان ابن عمر ونه يأمر بحاجته» ويقول: 
«يا غلام ارحل لنا» فأين التحريمة الأولى» وما معنى بقائها حتى يبنى عليهاء وإن قيل باستيناف 
النية والتحريمة فالوتر حينئلٍ هي الركعة الواحدة لا الثلاث؛ وهذا لا يكاد يستدل به على مذهب 
الشافعي من كون الوتر ثلاثاً بالفصل من غير تجديد التحريمة والنية ووجوب رفع اليدين» وقد 
روى الطحاوي عن عقبة بن مسلم قال: : سألت عبد الله بن عمر عن الوترء فقال: أتعرف وتر 
النهار؟ قلت: نعم» صلاة المغرب» قال: صدقت» أو أحسنت» ثم قال: بينا نحن في المسجد 
قام رجل» فسأل رسول الله يَلةِ عن الوترء أو عن صلاة الليل» فقال رسول الله كةِ: « 
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ووفوقوق عوقوو ووو وه وو فوع و ووو ووو و و و ووو وو ع عو و ووو ووه ووو ووه ووو عيدو وو وده ووو لووول ووو ءءء اذ 


الليل مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة» أفلا ترى أن ابن عمر حين سأله عقبة عن 
الوتر فقال: «أتعرف وتر النهار» أي هو كهوء وفى ذلك ما ينبئنك أن الوتر كان عند ابن عمر ثلاثاً 
كصلاة المغرب؛ إذ جعل جوابه لسائله عن وتر الليل: «أتعرف وتر النهار صلاة المغرب» ثم 
حدثه بعد ذلك عن النبي يَلِْهِ بما ذكرناء فثبت أن قوله: «فأوتر بواحدة» أي مع شيء تقدمهاء 
توتر بتلك الواحدة مما صليت قبلهاء وكل ذلك وتر. 

وقد بين ذلك أيضاً بما حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا سعيد بن أبي مريمء قال: ثنا محمد بن 
جعفرء قال: أخبرني موسى بن عقبة» عن أبي إسحاقء عن عامر الشعبي» قال: سألت ابن 
عباس وابن عمر وِهْا: «كيف كان صلاة رسول الله كلِِ بالليل؟ فقالا: ثلاث عشرة ركعة» ثمان 
ويوتر بثلاث» وركعتين بعد الفجر' فهذه الروايات بظاهرها لا تلائم كون الوتر ركعة مفردة 
مفصولة عما قبلها بالسلام والكلام» إلا بضرب من التأويل والتعسّف. 


ويخطر بالبال ‏ والله أعلم ‏ أن يراد بالفصل فيما رواه الطحاوي من طريق سالم عن ابن 
عمر وه أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمه» وأخبر أن النبى يلِةٍ كان يفعله: الفصل 
بالسلام بين الوتر وبين الركعتين اللتين كان يوتر بعدهماء وهما من صلاة الليلء وفيه الرد على 
من يزعم الإيتار بخمس بسلام واحدء والتنبيه على أن الفصل بالسلام لا يستلزم كون الوتر ثلاثاً 
بتراء»ء حتى يدخل في النهي الوارد في حديث أبي هريرة: «لا توتروا بثلاث» أوتروا بخمسء» أو 
بسبع. ..» الحديث؛ كما تقدم تقريره. وكذا فيما رواه أحمد عن ابن عمر نه قال: «كان 
رسول الله كَل يفصل بين الوتر والشفع بتسليمه» ويُسْمِعُْناها» يمكن حمله على ما قلنا. والأقرب 
أن يحمل على التسليمة التي بين الشفع والوتر الذي كان يصليه جالساً بعد الوتر» فإن التسليمة 
الشديدة التي كان يُسْمِعُها إياهم إنما هي التسليمة التي وقعت في آخر ركعات الوترء كما هو 
مصرح في حديث سعد بن هشام عن عائشة عند مسلم وغيره. أما قوله في رواية سعيد بن منصور 
بعد قوله: «يا غلام» ارحل لناء ثم قام فأوتر بركعة» فيراد به ما أريد بقوله يَكلِِ: «فأوتر بواحدة» 
أي على الطريق المعهود من ضمها إلى شفعهاء فيطلق الركعة ويراد بها الركعة الموترة الواقعة في 
ضمن الثلاث» لأن الثلاث إنما ضاوات وسديت: وثرا لهذة الركعة الأخيرة» فهى المرادة بالركعة 
في قول نافع عند البخاري أنه (أي ابن عمر وَبه) كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوترء 
حتى إنه كان يأمر ببعض حاجتهء ولا يبعد أن يقال: إن ما رواه ابن عمر َيه مرفوعاً من الفصل 
بالتسليم بين الشفع والوتر فالمراد بالشفع والوتر: الركعة والركعتان منه»ء وبالتسليم سلام 
التشهد. ثم لما كان سلام التشهد عنده كسلام التحليل كما مر منقولاً من الفتح فرع عليه ما هو 
مقتضاه في رأيه من إباحة الكلام وغيره؛ وإلا فلم ينقل هو ولا غيره في المرفوع الكلام بين 
الركعة والركعتين أصلاء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 
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)١141( 5‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن بي شئية وعمرو لقاو عير إن خرب” قل 
ع : حَدََا سُفْيَانَ ب عُيَةه عَنِ الزْرِي» عَنْ سَالِمِ عَنْ أبيه . سَمِعَْ الى كَل يَقُولُ. 
1 مَحَمّد بْنُ عَبَّادِ وَاللَيْظ لَه حَدَّئَنَا سُفْيَانُء حَدََنَا عَمْرّو عَنْ طَاوْسٍ» عَنِ ابْنِ 


عَمَرَ عُمْر. ح وَحَدَّثَنا الزْهْرِي» عن سالمه » عن أبيه؛ أن نَ رَجُلاً سَأَلَ النَىَ كه ء عَنْ صَلاةٍ الّبلِ؟ 
قَقَالَ: «مَثْئَ مَثْتَ» ذا حَشِيتَ الصُبّحَ حو حا لظن وجوج اتاد سوام جا 


ح وحذثنا محمد 


قال الشيخ العلامة الأنور في تتمة هذا البحث من رسالة كشف الستر: إن بعضهم جرى 
على ما فهمه من الحديث القولي : «صلاة الليل مثنى مثنى» كابن عمرء فكان يفصل» ولعله لم ير 
فعله كلل كما رأته عائشة» ورآه ابن عباس» فقال في حديث سعد بن هشام ‏ كما عند مسلم 
والنسائي -: «صدقت» وهي قد صرحت في ذلك الحديث بنفي السلام» وأن الوتر ثلاث» فصدقها 
فيه كلهء لأنه وافق ما كان رآه ليلة مبيتة» وعند أبي داود: «فقال: هذا والله هو الحديث» كل ذلك 
ا ا وأنه كان قد وقع فيه اشتباه للبعض إذ ذاك, يذل هد 
ثانياً أن في حديثه ليلة المبيت أ مر الوتر كان كذلك» ولم ير ابن عمر َيه تميز الوتر بالقراءة أيضاً 
عن قراءة صلاة الليل» كما رأته عائشة» ورواه ابن عباس» وكما عرفه ابن مسعود في النظائر 
العشرين كل سورتين في ركعة» وتكون صلاة الليل إِذّنْ ثلاث عشرة؛ لأنه اشتهر من عمله إصراره 
على الوتر بثلاث» وإنكاره على سعد في الإيتار بركعة» وكما عرفه ابن أبي كعب» فذكر القراءة» 
وقال: «لا يسلم إلا في آخرهن» وهو الذي جمعهم عمر ذَبْهِ عليه في قيام رمضان. 

وبعضهم جرى على اللغة في الوترء مسعدء يدل عليه ما عند الطبراني» نقله في حاشية 
الدراية حتى عابه ابن مسعود ورجل آخر عند الدارقطني» وقد سئل سعد عن وتره بواحدة» فلم 
يأت بما يشفي» ففي المسند: أنه كان يصلي العشاء الآخرة في مسجد رسول الله وَل ثم يوتر 
بواحدة لا يزيد عليهاء قال: فيقال له: أتوتر بواحدة لا تزيد عليها يا أبا إسحاق» فيقول: نعم» 
إني سمعت رسول الله يِه : «والذي لا ينام حتى يوتر: حازم» اه. وعند الدارقطني: فقال له 
رجل: يا أبا إسحاق» لم أرك أوترت بواحدة» قال: يا أعورء أنت تعلمني ديني وجرت بينه 
وبين ابن مسعود فيه محاورة صارت مناظرة» وكأبي أيوب في فتواه بالواحدة وبالإيماء» وهو 
موقوف عليه؛ كما مر عن التلخيص. ْ ْ 

وبعضهم لم يعلم وجوب الأمر كما وقع لمعاوية حتى ذاكره معاذء كما عند أحمد فيما 
أخرجه عبد الله عنه فى مسنده. فانكسرت إذن سورة الاختلاف أو وجه تعامل بعضهمء فإنه قد 
جرى الإنكار أيضاً من آخرين» وقد قال مالك كما في عمدة القاري من الجنائز -: في الصحابة 
مخطىء ومصيب فى التأويل. كذا قال. وعند الطحاوي عن عثمان في نقض الوتر أنه رأى منه 
وكذا عن ابن عمرء ذكره من باب التطوع بعد الوتر. ْ 

قوله: (فإذا خشيت الصبح) إلخ: وعند البخاري من طريق القاسم بن محمد عنه: «فإذا 
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)١47( 741‏ وحدّثني حَوْمَُلَة بن يَحيَىْ كنا َك الله بْنُ وَهْبٍء أخبرني 
عَمْرّو؛ أن ابْن شِهَابٍ عَدَنةُ؛ أن سَالِم بْنَ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ وَحُمَيْدَ بْنّعَبْدِ الرَّحْمْنٍ بْنِ 
عَوْفٍ حَدَثَاُء عَنْ عَبْدٍ الله ؛ بْنِ عُمَرَ بن الحَابِ؛ ال 0 دَجُل فال 
يا رَسُولَ اللَّا كيت صَلدَةٌ اللَيْلِ؟ قَالَ رَسُولُ الله يللهِ: «صَلاهٌ للِْلٍ مَفتى مَنتّى . فَإدَا خِفْتَ 
الصّبْحَ فََويِر بوَاحِدَةٍ؛ . 

)١148( ١ 4‏ وحدّثني أَبُو الرّبيع الزَهْرَانِيُ. حَدََّنَا حَمّادٌ. عَدَّنََا أَيُوبُ وَبُدَيْلُء 
عن عبد امن مقت» عن عبد الل بن شمره أن وجل أل الي 2. ا 
السَائْلٍ . فَقَالَ: ب 0 الل كينت صَلاة اللَيْلِ؟ قَالَ: «مَنْتَى مَثْئَى . هذا حَشِيِتَ الصّبْحَ 
فْصَلُ رَكْعَةً. وَاجْمَل آخِرَ صَلاتِكَ وثرأ» 5 ثم سَأَلَهُ وجل 0 الْحَوْلٍء الات 
المكان من سول الله كله فلا أذخري» هُوّ ذَلِكَ الرَجَلٌء ا فَقَالَ آ لَهُ مِثْل 
ذلك . 


َج العامة 


1 - (00) وحدّثني أَبُو كايل. خَدَنكا حَمَاد : حذتنا ابوت وَيُدَيْل وَعَنْرَان رق 
حُدَيْرِه عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ شَقِيقِء عَنِ ابن مُمَرَ. ح وَحَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْعْبَرِي. حَدَّتَنا 


أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت» فقد علم منه أن المدار على إرادة الانصراف» 

قوله: (فأوتر بركعة) إلخ: أي صل صلاة الليل مثنى مثنى» ودم على ذلك». ثم إذا خشيت 
ذهاب الوقت أو أردت الانصراف فأوتر الصلاة الأخيرة من هذه المثاني بضم ركعة واحدة إليهاء 
وانقض مثئنويتهاء فيصير مجموع صلاة الليل وترأء يدل على هذا المعنى ما سيأتي من طريق 

قوله: (فصل ركعة. واجعل آخر صلاتك وتراً) إلخ: لم يقل كَل (واجعل الوتر آخر 
صلاتك» بل قال: «واجعل آخر صلاتك وترأ أي صير آخر صلاتك التي صليت من المثاني وترا 
بضم ركعة واحدة إليه؛ فإن الركعة الواحدة إذا ضمت إلى المثنى الأخير يصير صلاة الوتر ثلاث 
ركعات» فيصدق عليها أنهم لن تبق مثنى» فإن معنى كون الصلاة مثنى ليس إلا كون كل ركعة 
منها مقرونة بنظيرها في التشهد. وهذه الصلاة قد بقيت الركعة الأخيرة فيها ليس لها نظير مقرون 
بها كذلك؛. وإن كان معنى قوله ككِهِ: «مثنى مثنى» أن يسلم في كل ركعتين أي قرانهما في 
التسليم» كما زعموا فعدم بقائها على المثنوية على تقدير جمعها في سلام واحد أظهرء والله 
أعلم . 
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حَمَادٌ. حَدَئنَا أيُوبٌ وَالرِْرُ بِنَ الْحِريتِء عَنْ عَبْدٍ الل بن شَقِيقِء عَنِ ابن عُمَرَ؛ قاله: 
سَأَلَ رَجُلُ النىَ يك . َذَكَرًا بِمِثْلِهِ. وَلْيْسَ فِي حَدِيئِهِمًا : ْم سَأَلَهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسٍ الْحَوْلِ» 


وما بعذه. 


عو 


6 (144) وحدّثنا مَارُونُ بْنُ مَعْرُوٍ وَسَرَيْجْ بْنُ يُونْس وَأَبُو كُرَيْبٍ. جمِيعاً 
عَنِ ابْنٍ | زَائِدَةً. قَالَ ل حَدَّنَنَا ابن أبِي رَائِدَةً . برض عَاضِمْ الوه 
عَيْدٍ الله بْنِ شّقِيقِء عَنٍ ابْنِ عُمَرَ'2؛ أن الى يكل قَالَ: ١بَادِرُوا‏ الصّبْح بِالوئْر). 


معي ابره 6 وسمة 


ا د (155) وحذقنا ةي عير حَدَتَنا لَيِثُ. ح وَحَدَتَنا جارف اخرة 


اللَّيْتُء عَنْ نَافِع ؛ أن انق م90 قال : مَنْ صل مِنَ اللَْلٍ فليَجْعَلَ آخِرَ صَلاتِه وثْراً. ٠‏ فَإِنَ 
سول الله ؛ يكل كان يَأَمْرُ بذَّلِكَ. 


سام 25 


67 (190) وحدّئنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَةَه حَدَنََا أَبُو أسَامَة .اح وَحَدَّنَنَا 
ابْنُ تُمَيْرءِ حَدَتََا أبي ٠‏ ح تَحَدي يو بْنُ حَرْبٍ ابن الْمَكَئل . قالا : عَدَئنا يَختى. كُلهُمْ 
كد :للد عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عَمَرَءُ ع عَنٍ النبِيّ عَكَيِبد ؛ قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتَكُمْ باللَبلٍ 
وثرأ». 


قوله: (بادروا الصبح بالوتر) إلخ: أي حتى لا يفوت بذهاب وقته. 

ولا سن عيلى من اللبل الاسسفل) الع لهذا طتريع في أل دل اجر الطيااة وبر يما يز 
في حق من صلى من الليل» يعني التهجدء والحاصل الع ركد التتيجد إلى أنه يقالي من الال 
لا شاه طن د م زتععلةا في لخر ترا بضم الركعة الواحدة إلى المثنى الأخير» ولزم منه 
وقوع الوتر في آخر صلاته بالليل» يه أولياً بسوق الكلام» وإلا لقال : فليجعل 
الوتر آخر صلاته» كما لا يخفى على المتأمل المتدبر. 

قوله: (افعلوا آخر صلاته بالليل) إلخ: وإن لم يكن مقصوراً أولياً بسوق الكلام» وإلا 
لقال: فليجعل الوتر آخر صلاته؛ كما لا يخفى على المتأمل المتدبر. 


)١(‏ قوله: (عن ابن عمر) الحديث أخرجه أبو داود في سئنه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب الوترء باب في 
وقت الوترء رقم )١57(‏ والترمذي في جامعهء في كتاب الصلاة» باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر» 
رقم (471) وأحمد في مسنده (؟: لال و78). 

(؟) قوله: (ابن عمر) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وترأء رقم 
(44) والنسائي في سننه؛ في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب وقت الوتر» رقم )١187(‏ وأبو داود في 
سننهء في كتاب الصلاة» تفريع أبواب الوترء باب في وقت الوتر» رقم )١578(‏ والترمذي في جامعهء في كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر» رقم (539) وأحمد في مسنده (؟: 7٠١‏ و5١٠1‏ و47١1‏ و١195).‏ 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 7 


52 


كين - (191) وحدّثني مَارُونَُ بْنُ عد اللو حَدَئْنَا حَجَاج بْنّ مُحَمّدِ. قَالَ: قَآلَ 
اق جر : : أخْبرنِي نَافِعُ؛ أنّ ابْنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: مَنْ صَلَى مِنَ الليْلٍ مجع آخِرَ صَلاتِ 
وثراً قبْنَ الصُبْح . كَذَّلِكَ كَانَ رَسُولُ الله يك يَأْمْرْهُمْ . 

4 (198) حدّثنا شَيِبَانَ بْنُ فَرُوح. حَدَنَنَا عبْدُ الْوَارثِء عَنْ أبي الاح . 
قَالَ: حَدَّتَِي أَبُو مِجْلَّرِ عَنِ ابْنِ عُمَر('"؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلله: «الْوثْرُ رَكْعَةٌ من آخر 
الليل» . 

ووم (194) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُنَى وَابْنُ بَسَّار 


وم ني وو مدوم غ2 و ع مه 2 ره * 


إن جعي سملايا شسعية عن 
عَنٍ النَبِيَ كل كَالَ: «الْوثْرُ رك كْعَةٌ مِنْ آخر اللْبلِ». 
الملل - (198) وحدّثني زُمَيْرُ بْنُ حَرْب» حَدَثَنَا عَبْدٌ الصَّمَدِ. حَدَتَنَا هَمّامُ. حَدَتَنا 
لاع أبن وخاز ل ار 00 سويت انول :الله عله 
يَقُولُ: «رَكُعَةٌ مِنْ آخرٍ اللّيلٍ؛. عالت ال نه نمال : موعت زجؤل اللودوة يفول" 
رمم ين آخر الليل» . 


لاه/ا١ذ‏ _ (5ه١)‏ وحدّثنا أَبُو كُرَيْبِ لعارون لو فق اللي كاله دكا اذ 


3 8 


ذ: فال ايو المكتةه عيذتنا 


مع 
أسامة 


قوله: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأً) إلخ : خطاب لمن صلى من الليل» كما تقدم من 
طريق الليث عن نافع آنفاً» ويأتي بعد من طريق أبن جريج عنه. 

قوله: (قبل الصبح) إلخ: فإن وقت أدائه إلى الصبح . 

قوله: (الوتر ركعة من آخر الليل) إلخ: أي الوتر حقيقة ركعة واحدة» بها يوتر المصلي 
صلاته» إلا أنها لا تؤدي مفردة» بل مضمومة إلى المثنى الأخير من الليل» فقوله: «الوتر ركعة» 
كقوله كك: «الحج عرفة». 

قوله: (أرأيت الركعتين) إلخ: أي أخبرني. 


)١(‏ قوله: (عن ابن عمر) الحديث أخرجه النسائي في سئنه» اام اي ا ا 
رقم )١59٠0(‏ و١591١)‏ و(1597١)‏ وأبو داود في سنئه في كتاب الصلاة» تفريع أبواب الوتر» باب كم الوترء 
رقم )١5175١(‏ وابن ماجه في سئنه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الوتر بركعة. رقم 
(1116) وأحمد في مسنده (؟1: “ا و4 و١ه‏ و١٠١٠‏ و1894). 

(؟) قوله: (ابن عباس) لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم كأله» وقد أخرجه 
أحمد في مسنده (5: #1١‏ و754). 


فو الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرحخ (صحيح مسلم 


” ولعيو 


عَن الْوَلِيدِ ل بْن كثير. قَالَ: : حَدَنِي مبِدُ اللو بُْ عَبِدِ اللو بْنِ عُمَرَه أن ابن عُمَرَ حَدَنْهُم؛ 
أن رَجُلا نادئ: سول الله كيه وَهُوَ فِي الْمَسْجِدٍ. قَقَالَ: يا رَسَولَ الما كنت واد 
اللّْلِ؟ فْقَالَ رَ سُوَلُ الله يل: «مَنْ صَلّْى فَلْيِصَلٌ مَنْئَى م مَثْنَىء فَإِنْ أَحَسٌ أَنْ يُضْبِحَء سَجَدَ 
سَجْدَة فَأَوْئَرَثْ لَهُ مَا صَلَّى). 

قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: عُيَيِدُ الله بْنُ عَبْدِ اللّه. وَلَمْ يَقلٍ : ابْنِ عُمَر. 

)١197( 6‏ حدّثنا حَلَفُ بْنُّ هِشَام وَأَبُو كيل قالا: حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ ريد 

عن انين دو شن ا تال : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلتُ: أ أرَآيْتَ الرَكْعَمَيْنِ قَبْلَ صَلاةٍ الَْدَاة 
أبن مين لد ؟ قَالَ: كَانَ وَسْوِلُ الل يك يُصَلَّ مِنَ اللَّيِلٍ مث مَثْنى وَيُوترُ يرَمَةٍ. 
قَالَ: قُلْتُ: إِنِي لَسْتُ عَنْ مذ مَذَا أَسْألكَ. قَالَ: إِنَكَ لَصَحْمٌ . ألا نَدَعْنِي أسْتَفرى؛ لَكَ 
الْحَدِي ك4 كا شوق الله بلي من الذي عن مقن . وَيُويِر بِرَكْعَةٍ. وَيُصَلَي رَكْعَنَينٍ 
َْنَ الْعَدَاةِ كَنَّ الأدَانَ يديه 


ال حلَت: أَرَانِتَ تين َبْلَ الْعَدَاةِ. وَلَمْ يَذْكْرْ 


٠. 


قوله: (أطيل فيهما) إلخ: من أطال يطيل» إذا طول. 

قوله: (ويوتر بركعة) إلخ : تَقَدم معئأه. 

قوله: (إنك لضخم) إلخ : أي سمينء إشارة إلى الغباوة والبلادة وقلة الأدب» قالوا: لأن 
هذا الوصف يكون للضخم غالباً» وإنما قال ذلك لأنه قطع عليه الكلام أجله قبل تمام حديثه . 

قوله: (آلا تدعني) إلخ: أي ألا تتركني. 

قوله : (استقرىء لك) إلخ : هو بالهمزة» من القراءة» ومعناه: وآتى به على وجهه يكماله» 
قال الحافظ: «ويستفاد من هذا: جواب السائل أكثر مما سأل عنه إذا كان مما يحتاج إليه»ء ومن 
قوله: «إنك لضخم» : أن السمين في الغالب يكون قليل قليل الفهم؛ اه. وقيده بالغالب إخراج النادر. 
0( الحالتي لّنهُ : «ما راواه ) اك وها هن حسمن ري لس (أيي صاحب 

قوله: (كأن الأذان بأذنيه) إلخ: أي لقرب صلاته من الأذان» والمراد به هنا الإقامة 
فالمعنى أنه كان يسرع بركعتي الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت» 
ومقتضى ذلك تخفيف القراءة فيهماء فيحصل به الجواب عن سؤال أنس بن سيرين عن قدر 
القراءة فيهما 

قوله: (ولم يذكر صلاة) إلخ: أي لم يقل: «قبل صلاة الغداة» بل قال: «قبل الغداة» 
والمعنى واحد. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 070 


61 (198) وحدّثنا ابْنُ الْمتَنَى وَابِنُ بَمّارِ. قَالا: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرٍ. 


دنا شع ؛ عَنْ أَنْسِ بْن سِيرينَ ؛ قَالَ : 0 : وَيُويِرٌ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخر 


الل وَفِيِهِ : قَقَالَ :بذج إِنكَ لضَخة : 


(169) حدئنا محمد ب المت عَدَئنا محمد بن جنقر. علا خط 


قَالّ: سَمِعْتٌ عُقْبَة بْنَّ حَُرَيْثِ. قَالَ : سَمِعْتٌ ابْنَّ عُمَرَ يُحَذّتُ؛ أن وَسُولٌ اللِّ يلق قا 
«صَلاةٌ الذيل مَثَى مَثْنَ فَإِذًا رَأَيْتَ أن الصبْحَ يُدْركَُكَ َأَوْيَد بوَاحِدَة) . 
200 5 3 ؟ عاسم #32 لبه رعق 
ُقِيل لابن عُمَرَ : ما من مَقيّخ؟ 013 أن تسلم فى في كل ركعتين. 
اكلا زدكلم حدّئنا أَبُو بَكرِ بْنُ أبي شَيبَة. الا عن 
ول يا 

عَنْ مَعْمَرِه عَنْ يَحْيّى بْنِ أبِي كَثِيرء عَنْ أبي نَضْرَة» عَنْ أبي ؛ أن الى يل قَالَ : 
«َوْترُوا قَْلَ أَنْ تُضْبِحُوا» . 


و م ع هسم َه هه 


)١١١( - 1717‏ وحدّثني إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ. حبري عييد الله عن عَيْانَ عَنْ 


يَحبَى . ٠‏ قَالَ: أَخْبَرنِي أَبُو نَضْرَةٌ الْعوَقِىُ؛ نَّ با سَعِيدٍ أَخْبَرَهُمْ؛ أَنّهُمْ سَأَنُوا الي كه عَنٍ 
الْوثْر؟ فَقَالَ: أوترُوا َبْلَ الضبْح». 


6 مه 


قوله: (بَه به) إلخ : بموحدة مفتوحة» وهاء ساكلة مكررة» قيل: معناه مه مه» زجر وكف» 
وقال ابن السكيت: هي لتفخيم الأمرء بمعلى بخ بخ. 
قوله: (أن تسلم في كل ركعتين) إلخ: تقدم ما يتعلق به قريباًء فراجعه. 


قوله: (أوتروا قبل أن تصبحوا) إلخ: الأمر دليل على وجوب الوتر» وقوله: «قبل أن 
تصبحوا» لبيان انتهاء وقته . 


نوه (ابو نغيرة العوث) إلخ :"الموقي + بعين مهدملة ورا مفتوحتين» وقاف» منسوب 
إلى العوقة. 20 ورك ماحي مطام فتح الواو وإسكانهاء والصواب 


)١(‏ قوله: (عن أبي سعيد) الحديث أخرجه النسائي في سننهء في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب الأمر 
بالوتر قبل الصبح» رقم )١1584(‏ و(1585) والترمذي في جامعهء في كتاب الصلاة» باب ما جاء في مبادرة 
الصبح بالوتر» رقم (178) وابن ماجه في سئئه» في كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب من نام عن وتر أو 
نسيه» رقم )١185(‏ والدارمي في كتاب الصلاة» باب ما جاء في وقت الوترء رقم )12١95(‏ وأحمد في 
مسئده (7: ١7‏ اوه” ولا" و١71).‏ 


,3 ش الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
 )75١(‏ ياب: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله 


)١1517( .‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَّنَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ 

الأَعْمَشٍ» عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ جَاير 20 فال كال سول الله : امَنْ خََافٌ أنْ لا يَقُوم 

من آخر آللْيلٍ لوز أَوْلَه. ومن طَهِمٌ أن يَقُومَ آخِرَهُ فَليُوتِر آخِرٌ الليل. َإِنّ صَلاةَ آخر اللّبلٍ 
مَشْهُودَة . 5. وَذَلِكَ أَفْضَل». 


14 - (17) وحدّثني سَلَْمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّتَنَا الْحَسَنٌ بْنُ أَغْيّنَ. حَدَّنََا مَعْقِل 
و انر يلل اللو عَنْ أبِي الرُبَيْرِه عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ : سَمِعْتُ اللي كله يَقُو لُ: ١أَيْكُمْ‏ 
ححافَ أن لا يَقُومَ من آخِرٍ اللل؛ ٠‏ قليوتة َم ليرقذ. . وَمَنْ وَئقٍ بقَِامٍ من الليلٍ فلْهوتِر مِنْ 
آخْرِ و. فَإِنَّ قَرَاءَ آخر اللْلٍ مَخصُورَة. وَذَلِكَ أَفْضَل». 


قوله: (فليوتر أوله) إلخ: أي ليصل الوتر في أول الليل» وأمره بالإتيان عند خوف الفوت 
يدل على وجوبه» وإلبه ذهب أبو حنيفة» قاله القاري في المرقاة. 

قوله: (ومن طمع أن يقوم) إلخ: بأن يثق بالانتباه. 

قوله: (مشهودة) إلخ: وفي رواية: «محضورة» أي تحضرها ملائكة الرحمة. وقال الطيبي: 
«أي يشهدها ملائكة الليل والنهار» ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء. فهو آخر ديوان الليل وأول ديوان 
النهار). 


قوله: (وذلك أفضل) إلخ: أي الإيتار في آخر الليل أفضل . قال القاري: «فثوابه أكمل» 
لحضور ملائكة الرحمة والبركة والاستغفار» ولوترعد فى أففل أرنات اليل من الأشهارة 
ومشاركته مع القائمين الأبرار») اه. 


قال النووي: «فيه دليل صريج على أذ تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن وثق 
بالاستيقاظ آخر الليل» وأن من لا ب يثق بذلك فالتقديم له أفضل» وهذا هو الصواب» ويحمل 
باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح الصريح» فمن ذلك حديث: «أوصاني خليلي 
أن لا أنام إلا على وتر» وهو محمول على من لا يثق بالاستيقاظ». 


000 قوله: (عن جابر) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاة» باتيداها جام في كراهية النرم قبل 
الوتر» تحت رقم (105) وابن ن ماجه في سلنه » في كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في فى الوتر آخر الليل» 
رقم )١1417(‏ وأحمد في مسئده (7: ل" وها" ولا"ا" و3"1:8). 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها “”7” 


(39)- باب: أفضل الصلاة طول القنوت 

وكا 1 حدثنا عَبْدٌ بْنُ حَُمَيْدٍ. أَخْبَرَنا لق عَاضِم . درن ابْنُ جَرَيْج. 
َخْبرنِي أَبُو الرُبيْرٍ عَنْ جَابرٍ”"'؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل بككه: «أَفْضَلُ الصّلاةٍ طول القُنُوتَه” 

تلاط (دتل) وحذنقا أثق بكر بن أي شيب 
مُعَاوِيَة. حَدَننَا الأَغمَشُ عَنْ أبي سفيانة عَنْ جَابر؛ قَالَ: سَيِلَ رَسُوَلُ الله طلِه: أي 
الصَّلاةٍ أَفْضَل؟ قَالَّ: «طول الْقنُوت) . 

قَالَ أبُو بَكْر: حَدَّئََا أَبُو مُعَاويَةٌ» عن الأغمش 

(29)- باب: في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء 


)١١(- 37‏ وحدّثنا عُْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة» حَدَّنَنَا جريرٌ» عَن الأَغمّشء عَنْ أبى 


قوله: (طول القنوت) إلخ: القنوت مشترك بين: الصلاة» والقيام» والخشوعء والعبادة 
والسكوتء. والدعاء» والطاعة» والمعانى كلها متدا خخلة وحاصلة فى الصلاة» والمراد بالحديث 
طول القيام . | ْ 

قال النووي: باتفاق من العلماء. اه 


وقد روى أبو داود من حديث عبد الله بن حبش الخثعمي : «أن النبي كك سئل : أي الصلا لصلاة 
أفضل؟ فقال: طول القيام» وهذا يفسر طول الوك تر يجدين انان 

واستدل به من قال: : إن الأفضل في صلاة التطوع طول القيام» وبه من قال الجمهور من 
التابعين وغيرهم» وملهم: : مسروق» وإبراهيم يم النخعي» » والحسن البصري» وأبو حنيفة» وممن 
قال به أبو يوسف», والشافعي في قول» 0 وقال أ شهنية : هوأحب إلي لكثرة 
القراءة» وحديث الباب نص في المسألة» وذهب كثير من الصحابة وغيرهم إلى أن كثرة ة الركوع 
والسجود أفضل» ولمسلم من حديث ثوبان: «أفضل الأعمال كثرة السجود). 

قال الحافظ: «والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» اه وقد 
تقدمت المسألة في أبواب صفة الصلاة» أما صلاة الليل فالأكثر الأشبه فيها طول القيام» والله 


8 


أعلم . 


)١(‏ قوله: (عن جابر) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه. في كتاب الصلاة» باب ما جاء في طول القيام 
الصلاة» رقم (فنكرة وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في طول القيام 
في الصلوات» رقم )١571(‏ وأحمد في مسنده (9: 5خ" و5١"‏ و١او").‏ 


كلا الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


سُفْيَانَ عَنْ جَايرٍ (©؛ قَالَ: سَمِعْتٌ الى كل يَقُولَّ: «إنّ في اللَيلٍ لَسَاعَةَء لا يُوَافِقُهَا رَجَلٌّ 
مُسْلم يَسْأَلُ الله را من أَمْر الدُنْيَا وَالآخرّة. إلا أَعْطَاهُ ياه وَكلِكَ كل ليل . 

6 (117) وحدّثتي سَلَمَهُ بْنُّ شيب . . حَدَّتَنَا الْحَسَنُ بن أَغيّنَ. حَدَّتَنَا مَعْقِل» 
عَنْ أبي الرُبيْرِه عَنْ جَابرٍ ؛ أنَّ رَسُولَ اللَّدِ ين َالَ: ان من الليل سَاقَة». لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ 


د 7 


مُسْلمُ يشان الله خَيِراً إلا أَعْطَاهُ إيَاهُ) . 


(4؟)- باب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 
فكلا١‏ فا حذثا بخ بْنْ يحي . قَالَ: َرأ عل مَالِكِ» عن ابْنِ شهَاب؛ 


ا 0 


عَنْ أبي عَبْدٍ الله الأَعَرٌ. وَعَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمِنء عَنْ أبِي هُرَيْرَ ؛ أن 


قوله: (إلا أعطاه إياه) إلخ: أي حقيقة أو حكماًء كما سيجيء. 

قوله: (وذلك كل ليلة) إلخ: «كل» بالنصب على الظرفية» وهو خبر ذلك» أي ذلك 
المذكور من ساعة الإجابة ثابت في كل ليلة» لا يتقيد بليلة مخصوصة. فينبغي تحري تلك الساعة 
1 امك كل تلن كما ورد نل عضن الأحاديث: «إن لربكم في أيام دهركم نفحات إلا فتعرضوا 
لهاء قال الصوفية: فإن جذبة من جذبات الحق توازي عمل الثقلين؟. 

واحتج بهذا الحديث من يفضل الليل على النهار» لأن كل ليلة فيها ساعة إجابة موعودة» 
وليس ذلك في النهار إلا يوم الجمعة» »؛ فليجتهد الرجل أن يحيى كل ليلة أو بعضهاء لعله يجد 
تلك الساعة. 

والحكمة في إبهام ساعة الليل كساعة الجمعة وليلة القدر وصلاة الوسطى للمبالغة في 
الاجتهاد» لتحصيل المرادء وعدم اليأس من الفوت» وعدم الاقتصار على العبادة في وقت دون 
وقت» وتخليهى القلب من العجب والغرور» وكون العبد بين الرجاء والخوف. 

قوله: (عن أبي عبد الله الأغر) إلخ: بالغين المعجمة وتشديد الراء» واسمه سلمان الثقفي» 
والأغر لقبه. 


)١(‏ قوله: (عن جابر) لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم ككل وقد أخرجه 
أحمد مسنده (*7: 558). 

)١(‏ قوله: (عن أبى هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة في 
آخر الليل» رقم )١١50(‏ وفي ات الدعراث» باب الذعاء تصف الليل» .رقم (851) وفي كتاب”الترسيد» 
باب قول الله تعالى: «يريدون أن يبدلوا كلام الله رقم (7545) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب 
أي الليل أفضل» رقم )١18١60(‏ والترمذي في جامعهء في كتاب الصلاة» باب ما جاء في نزول الرب 
عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة» رقم (557) وفي كتاب الدعوات» باب بدون ترجمة (رقم 9/4) رقم - 
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رَسُولَ الله يله قَالَ: «يَنْرْل رَيْنَا 010 


قوله: (ينزل ربنا) إلخ: قال الحافظ: «استدل به من أثبت الجهة» وقال: هي جهة العلوء 

وأنكر ذلك الجمهورء لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز» تعالى الله عن ذلك». 
بيان معنى نزول الرب تبارك وتعالى والرد على القائلين 
بالجهة والتشبيه وغيرهم من المعتزلة والخوارج 

وقد اختلف في معنى النزول على أقوال: 

فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقة» وهم المشبهة» تعالى الله عن قولهم. ومنهم من أنكر 
صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة» وهم الخوارج والمعتزلة» وهو مكابرة» والعجب أنهم 
أولوا ما في القرآن من نحو ذلكء وأنكروا ما في الحديث؛ إما جهلاًء وإما عناداً . 

ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمناً به على طريق الإجمال» منزهاً الله تعالى عن الكيفية 
والتشبيه؛ وهم جمهور السلف, ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة» والسفيانيين» 
والحمادين» والأوزاعي» والليث» وغيرهم . 

ومنهم من أوّلّه على وجه يليق مستعمل في كلام العرب. 

ومنهم من أفرط في التأويل» حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف . 

ومنهم من فصل بين ما يكون تأويله قريباً مستعملاً في كلام العرب» وبين ما يكون بعيداً 
مهجوراًء فأول في بعض وفوض في بعض» وهو منقول عن مالك» اه. 

قال الباجي: «منع في العتبية التحديث بحديث: «اهتز العرش لموت سعد بن معاذاء 
وحديث: «إن الله خلق آدم على صورته» وحديث الساق» وقال: ما يدعو الإنسان إلى أن يحدّث 
به وهو يرى ما فيه من التغريرء ولم ير مثله حديث: (إن الله يضحك». وحديث: «ينزل ربنا» 
فأجاز التحديث بهما. قال: فيحتمل الفرق بينهما بأن حديث التَتَرّل والضحك أحاديث صحاح لم 
يطعن في شيء منهماء وحديث العرش والصورة والساق لا تبلغ أحاديثها في الصحة درجة التنزل 
والضحك. وبأن التأويل في حديث التنزل أقرب وأبين» والعذر بسوء التأويل فيها أبعد» اه. 

قال البيهقى: «وأسلمها الإيمان بلا كيفء والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن 
الصادق فيصار إليهء ومن الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجبء فحيتئلٍ 
التفويض أسلم». 


- الحديث (198") وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في أي ساعات الليل 
أفضل» رقم (1177) والدارمي في سننه. في كتاب الصلاة» باب ينزل الله إلى السماء الدنياء رقم )١4485(‏ 
و(154817١)‏ و(1547١)‏ وأحمد فى مسنده (؟1: 554 و7509 و5815 و9١11‏ و"ا"1 ولامة 05085). 


«72, الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لل ل ل ل ا ا ا 1 1 111 1 ا 1 11 ا اا ا اا ا ال الل ل لل 1ك 


وقال ابن العربى: «حكى عن المبتدعة رد هذه الأحاديث» وعن السلفء. إمرارهاء وعن 
قوم تأويلهاء وبه أقول» فأما قوله: «ينزل» فهو راجع إلى أفعاله» لا إلى ذاته» بل ذلك عبارة عن 
ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه؛ والنزول كما يكون في الأجسام يكون في المعاني» فإن حملته في 
الحديث على الحسي فتلك صفة الملك المبعرث بذلك» وإن حملته على المعنوي بمعنى أنه لم 
يفعل ثم فعل فيسمى ذلك نزولاً عن مرتبة» فهي عربية صحيحة» انتهى . 

والحاصل أن تأوله بوجهين: إما بأن المعنى ينزل أمره» أو الملك بأمره» وإما بأنه استعارة 
بمعنى التلطف بالداعين والإجابة لهم» ونحوه» وقد حكى أبو بكر بن فورك 'أن بعض المشايخ 
ضبطه بضم أوله على حذف المفعولء أي يُنْزِل ملكاء ويقويه ما رواه النسائي» من طريق الأغر 
عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ «إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل» ثم يأمر منادياً يقول: هل 
من داع فيستجاب له. ...2 الحديث» وفي حديث عثمان بن أبي العاص: «ينادي مناد: هل من 
داع يستجاب له. . . .» الحديث . 


قال القرطبي: «وبهذا يرتفع الإشكال, ولا يعكر عليه ما في رواية رفاعة الجهني: «ينزل 
الله إلى السماء الدنياء فيقول: لا يسأل عن عبادي غيري» لأنه لا يلزم من إنزاله الملك أن يسأله 
عن صنع العباد» بل يجوز أنه مأمور بالمناداة» ولا يسأل البتة عم بعدها فهو أعلم سبحانه بما 
كان وما يكون» اه. 

وقال البيضاوي: «ولما ثبت بالقواطع أنه سبحانه اردع لحي والسدين امتنع عليه 
مقتضى صفة الجلال التي تقتضي الغضب والانتقام إلى مقتضى صفة الإكرام التي تقتضي الرأفة 
والرحمة» أه. 

وفي المرقاة: "قال النووي في شرح مسلم: في هذا الحديث وشبهه من أحاديث الصفات 
وآياتها مذهبان مشهوران: 

فمذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين : الإيمان بحقيقتها على ما يليق به تعالى» وأن 
ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد» ولا نتكلم في تأويلها مع اعتقادنا تنزيه الله سبحانه عن 
سائر سمات الحدوث. 

والثانى : مذهب أكثر المتكلمين وجماعة من السلف» وهو محكى عن مالك» والأوزاعي» 
إنما يتأول على ما يليق بها بحسب بواطنهاء فعليه الخبر مؤول بتأويلين» أي المذكورين» 
وبكلامه وبكلام الشيخ الرباني أبي إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم من أثمتنا 
وغيرهم : يعلم أن المذهبين متفقان على صرف تلك الظواهر» كالمجيء» والصورة» والشخص» 
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٠‏ فع موثو ووو وو ول وو و و ول و ولو وو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو و ووو وو ءءء و م لهاما 


والرجل» والقدم. واليد» والوجه» والغضب» والرحمة» والاستواء على العرش» والكون في 
السماءع. وغير ذلك مما يفهم ظاهرهاء لما يلزم عليه من محالات قطعية البطلان» تستلزم أشياء 
يحكم بكفرها بالإجماع. فاضطر ذلك جميع الخلف والسلف إلى صرف اللفظ عن ظاهره» وإنما 
لم مراك كل ان م ا ا ل 
بشيء آخرء وهو مذهب أكثر أهل السلف. وفيه تأويل إجمالي» ٠‏ أو مع تأويله بشيء آخرء وهو 
مذهب أكثر أهل الخلف. وهو تأويل تفصيلى» ولم يريدوا بذلك مخالفة السلف الصالح ‏ معاذ 
الله أن يظن بهم ذلك - وإنما دعت الضرورة في أزمنتهم لذلك لكثرة المجسمة والجهمية وغيرهما 
يي ا ا ا 1 ومن ثم 
00 ١ل‏ حر ل نازر شرن افد وقد علمت أن مالكاً والأوزاعي وهما 
فن كبار السلف - أولاً الخديت تأ تأويلاً تفصيلياً» وكذلك سفيان الثوري أول الاستواء على العرش 
بقصد أمره ونظيره؛ ثم استوى إلى السماء أي قصد إليهاء ومنهم الإمام جعفر الصادق» بل قال 
جمع منهم ومن الخلف: أن معتقد الجهة كافرء كما صرح به العراقي» وقال: إنه قول لأبي 
حنيفة ومالك والشانكن والأشعري والباقلاني رحمهم الله وقد اتفق سائر الفرق على تأويل نحو: 
#وهُوٌ معي إن ما كلدم » [الحديد: 4]. ما يَحَكُورتٌ ين غنوي تَلَكَهْ إلا هْرَ رَابمُْمَ > [المجادلة: /ا]ء 
ينما 1 | َم وجة د 4 [البقرة: ]١١5‏ #وححن أو ب إِلْهِ من حبْلٍ الوريد » [3 » و«قلب المؤمن 
بين إصبعين من أصابع الرحمن», الخ نود و" الله فى الأرض» وهذا الاتفاق يبين ذلك 
صحة ما اختاره المحققون أن الوقف على «الراسخون في العلم» لا الجلالة9 . 

قلت: الجمهور على أن الوقف على «إلا الله» وعدوا وقفه وقفاً لازماً. وهو الظاهرء لأن 
المراد بالتأويل معناه الذي أراده تعالى» وهو في الحقيقة لا يعلمه إلا الله جل جلالهء ولا إله 
غير وكل من تكلم 1 فيه تكلم بحسب ما ظهر له ولم يقدر أحد أن يقول: إن هذا التأويل هو 
مراد الله جزماًء ففي التحقيق: الخلاف لفظي» ولهذا اختار كثيرون من محققي المتأخرين عدم 
تعيين التأويل في شيء معين من الأشياء التي تليق باللفظء ويكلون تعيين المراد بها بها إلى علمه 
تعالى » وهذا توسط بين المذهبين» وتلذذ بين المشربين. 


واختار ابن دقيق العيد توسطاً آخرء فقال: إن كان التأويل من المجاز البين الشائع فالحق 


)١(‏ في قوله تعالى: «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أم الكتاب وآخر متشبهات نأما الذي 
في ص من ام د" 
ام رو لاوا ورا ركرك وار وار اااااو كرا بلق 
يقولون آمنا به. . 


6م الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صِحتّيع مسلم 


ار د وى مي ت” 
. 


تَبَارَكُ وَتَعَاَ كُل لَيْلَةِ إلى السَّمّاءِ الدَييًا . يق ثلث اللّيل الآخر. ا ع 


سلوكه من غير توقفء أو من المجاز البعيد الشاذ فالحق تركه» وإن استوى الأمران فالاختلاف 
في جوازه وعدمه مسألة فقهية اجتهادية» والأمر فيها ليس بالخطر بالنسبة للفريقين. قلت: 
التوقف فيها لعدم ترجيح أحد الجانبين» مع أن التوقتف مؤيد بقول السلف» ومنهم الإمام الأعظم 
والله أعلم. 

وقال القاضي: المراد بنزوله دنو رحمتهء ومزيد لطفه» على العباد» وإجابة دعوتهم» 
وقبول معذرتهم» كما هو ديدن الملوك الكرماء» والسادة الرحماءء إذا نزلوا بقرب قوم ملهوفين 
محتاجين مستضعفين» وقد روى «يهبط من السماء العليا إلى السماء الدنيا» أي ينتقل من مقتضى 
صفات الجلال التي تقتضي: الأنفة من الأرذال» وعدم المبالاة» وقهر العداة» والانتقام من 
العصاة» إلى مقتضى صفات الجمال المقتضية للرأفة والرحمة» وقبول المعذرة» والتلطف 
بالمحتاج» واستقراض الحوائج» والساطة والتخفيف في الأوامر والنواهي» والأعفاء عم 
يبدو من المعاصي» ولهذا قيل: هذا تجل صوري لا نزول حقيقي» فارتفع الإشكالء والله أعلم 
بالحال» اه. 

وللحافظ ابن تيمية كَْنهُ كتاب مؤلف» شرح فيه حديث النزول» وقد طبع . 

قوله: (تبارك) إلخ: أي كثر ورحمته وآثار جماله. 

قوله: (وتعالى) إلخ: أي عن صفات المخلوقين من الطلوع والنزول» وارتفع عن سمات 
الحدوث بكبريائه وعظمته وجلاله» قيل: إنهما جملتان معترضتان بين الفعل وظرفه, للتنبيه على 
التنزيه» لثلا يتوهم أن المراد بالإسناد ما هو حقيقته. 

قوله: (حين يبقى ثلث الليل الآخر) إلخ: برفع الآخرء لأنه صفة الثلث» ولم تختلف 
الروايات عن الزهري في تعيين الوقت» واختلف الروايات عن أبي هريرة وغيره» قال الترمذي : 
رواية أبي هريرة أصح الروايات في ذلك» ويقوى ذلك أن الروايات المخالفة له اختلف فيها على 
رواتها. 

وسلك بعضهم طريق الجمع. وذلك أن الروايات انحصرت في ستة أشياء: أولها: هذه. 
ثانيها: إذا مضى الثلث الأولء ثالثها: الثلث الأول أو النصف. رابعها: النصف» خامسها: 
النصف أو الثلث الأخيرء سادسها: الإطلاق» فأما الروايات المطلقة فهى محمولة على المقيدة» 
وأما التي ب«أو» فإن كانت أو للشك فالمجزوم به مقدم على المشكوك 5 وإن كانت للتردد بين 
حالين فيجمع بذلك بين الرويات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال لكون أوقات الليل 
تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم. 

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون النزول يقع في الثلث الأول» والقول في النصف». وفي 
النلث الناني» . 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها م 


32 مءبي ا سم 


ا/ا 1‏ (159) وحدّكنا كب 7 ِب بن سَعِيدٍ. حَدَثَنَا يَعْقَوبُ وَهُوٌّ ابْنُ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ 
لْمَارِيُ؛ عَنْ سَهَيْلٍ بْنِ أبِي صَالِح ؛ عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسْوَلٍ اللّه يلل كَالَ: 


وقيل : يحمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار» ويحمل على 
النبي كلهِ أعلم بأحد الأمور في وقتء. فأخبر به» ثم أعلم به في وقت آخرء فأخبر به» فنقل 
الصحابة ذلك عنه» والله أعلم كذا في الفتح. 

ويحتمل أن يكون النزول له مراتب ومدارج» كتفاوت التجليات وتطورهاء فيبتدىء نزول 
الربوبية حسب ما يليق بشأنه عز وجل بعد ذهاب الثلث الليل الأول» ثم يتزايد حتى يتم في 
الغلث الأخيرء ففي كل ثلث من الليل له طور ليس في الآخرء والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب. 

قوله: (من يدعوني) إلخ: قال الحافظ: «لم تختلف الروايات على الزهري في الاقتصار 
على الثلاثة المذكورة» وهى: الدعاء» والسؤال» والاستغفار» والفرق بين الثلاثة أن المطلوب 
إما دقم:الْمِضار أو جلب:المسازة وذلك: إما ديني» أو دنيوي» قفي الاستغفانإشمارة إلى 
الأول» وفى السؤال إشارة إلى الثانى» وفى الدعاء إشارة إلى الثالث» وقال الكرمانيى: يحتمل 
أذ يقال الدماف ما لا:طلب قبا تسوة يا اللنه والسؤال الطلية وان يقال المفصرودواجد» 
وإن اختلف اللفظ» انتهى . 

وزاد سعيد عن أبى هريرة: «هل من تائب فأتوب عليه» وزاد أبو جعفر عنه: «من ذا الذي 
يسترزقني فأرزقه؛ من ذا الذي يستكشف الضر فأكشف عنه وزاد عطاء مولى أم صبية عنه: «ألا 
سقيم يستشفى فيشفى» ومعانيها داخلة فيما تقدم. 

قوله: (فأستجيب له) إلخ : بالنصب على جواب الاستفهام, وبالرفع على الاستئناف» وكذا 
قوله: «فأعطيه» «وأغفر له» وقد قرىء بهما قوله تعالى: تن دا الَزِى يُقْرِضٌ الله هَرَضًا حَسَمًا 
ُِصَْعِفَمٌ لم4 [البقرة: 140 والحديد: ]1١١‏ وليست «السين» في قوله تعالى: افأستجيب* للطلب» بل 


اجيم اسه 


وفي حديث الباب من الفوائد: تفضيل صلاة آخر الليل على أوله» وتفضيل تأخير الوترء 
لكن ذلك في حق من طمع أن ينتبه» وأن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار» ويشهد له قوله 
تعالى : ماَلْسْئَئفِيَ بِالْأسْسَارٍ © [آل عمران: 17] وأن الدعاء في ذلك الوقت مجابء ولا يعترض على 
ذلك بتخلفه عن بعض الداعين» لأن سبب التخلف وقوع الخلل في شرط من شروط الدعاءء 
ارد في المطعم» والمشرب» والملبسء» أو الاستعجال الداعي» أو بأن يكون الدعاء بإثم 
أو قطيعة رَحِمء أو تحصل الإجابة ويتأخر وجود المطلوب لمصلحة العبد» أو لأمر يريده الله. 


م الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


َنزِلٌ الله إِلَى السّمَاءِ الدّنيا كل لَيلَةٍ. حِينَ يَمْضِي ثُلْتُْ اللَيلٍ الأول . يول : أنَا الْمَلِكُ. أنَا 
الْمَلِكُ. مَنْ ذَا الْذِي تَدْعُونِي َأَسْتَجِيبَ لَهُ! مَنْ ذا الْذِي تسالني تأفطية: مَنْ ذَا الذي 


َسْتَفْفِرنِي قَأَغْفِرَ لَه قلا يَرَالُ كَذَبِكَ - حَنَّى يُضِيءَ الْمَجْرٌ) . 
0١‏ (170) حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورٍ. أَخْبَرنًا أَبُو الْمُغِيرَةِ. عَدَّتَنا الأوْرَاعِيُ . 


حَدَئَنا يشي حَدَّئنا أَبُو سَلَمَةَ بن عبد الرَحْمْنِ عَنْ أبي هُرَيْرة. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ولهة: 

«إِذا مَضَئ شَطرُ اليل : أو تُلقَاف يَنزِلُ الله تََارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السّمَاءِ الدُنْياء فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ 

سَائْلٍ يُغطى» هل مِن داع يُسْتَجَابُ لَه هَل مِن مُسْتَغْفِرٍ يغْفَرُ له حَنّى يَنْفَجِرَ الصبِحٌ». 
5 (177) حدّئني حَجَاجُ بْنُ المَّاعِر حَدَّنَنا مُحَاضِرٌ أَبُو الْمُوَرْع حَدَننا 


مع موا اس 


سعد بن سَعِيلٍ. قَالَّ: أَخْبَرَنِي ابْنُّ مَرْجَانَة فاك : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةٌ يَقُولُ: قَالَ 


رَسُولُ الله يكلِ: «يَنْزِلُ اللّهُ ني السّمَاءِ الدُنْيَا لِشَطرِ اللّيلِء أو لُِلْثِ اللِّلٍ الآخرِء فَيِقُولَ : 
مَنْ يَذْعُونِي كَأَسْتَجِيبَ لَه أو يَسْألِي فَأَعْطِيُ م يقُول : مَنْ يُْرِضٌ غَيرَ عَدِيم ولا ظلُوم». 


000 


قَالَ مُسْلِم : ل ا شعي فين لا ومرجالة 50 


قوله: (أنا الملك. أنا الملك) إلخ: هكذا في الأصول والروايات» مكرر للتوكيد 
والتفخيم . 

قوله : (حتى يضىء الفجر) إلخ: فيه دليل على امتداد وقت الرحمة واللطف التام إلى إضاءة 
الفجرء وفيه تنبيه على أن آخر الليل للصلاة والدعاء والاستغفار في جميع الوقت المذكور إلى 
إضاءة الفجر. 

قوله: (من يقرض غير عديم) ب قال النووي: «هكذا هو في الأصول» وفي فى الرواية 
الأولى: اديوه والثانية: عدوم» وقال أهل اللغة: يقال: أعدم الرجل: إذا افتقرء قي : مُعْدِم 
وعديم؛ وعَدُومء والمراد بالقرض - والله أعلم ‏ عمل الطاعة. سواء فيه الصدقة» والصلاةء 
والصوم» والذكرء وغيرها من الطاعات» وسماه سبحانه وتعالى قرضاً ملاطفة للعباد» وتحريضا 
لهم على المبادرة إلى الطاعة» فإن القرض إنما يكون ممن يعرفه المقترض» وبينه وبينه مؤانسة 
ومحبة» فحين يتعرض للقرض يبادر المطلوب منه بإجابته» لفرحه بتأهيله للاقتراض منهء وإدلاله 
عليه » وذكره له وبالله التوفيق. 

قوله: (ولا ظلوم) إلخ : أي من يقرض رباً غنياً غير فقير عاجز عن العطاء ولا نوم بخلام 
ا معن ب الكراجتر قر وصف ايع بسني ددن ارين لأدينا 
العقبى . ش 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها للها 


َه عاك 


يفن - (000) حدّثنا هَارُون بْنُ سَعِيدٍ الأيلِي. حَدَّثنًا ابن وَهْبٍ. قَالَ: أخبريي 
لكان بْنُ بلالٍ عَنْ سَعَدٍ سياه ِهذَا الإِسْنَادٍء وَزَادّ: ١ن‏ يَبْسْط يَدَيه تَبَارَكَ وَتَعَالى 
يَقُول : مَنْ يُفْرِض غَيرَ عَدُومٍ ولا ظَلُومٍ!». 

)١1715(- 4‏ حدّثنا عَثْمَانَ وَأبُو بَكْرِ أَبْنا أ شن وإسحاف كن إبْرَامِيمَ 


3 


007 02007 


الْحَنْطلُِ» وَاللَفْظَ لابئن أبي شَيْبَةَ ‏ كَالَ إسْحَاقٌ : أَغْبَرنَا َال الحَرَانٍ: حَدَكََا جَرِيرٌ - عَنْ 
مَنْصُورِء عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنٍ الأعْرٌ أبي مُسْلِم . تروف عن ابي بحيل سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَة. الا : 
نال رَسول للك إن الله يهل . حَنّئ إِذَا دَهَبَ ثُلْتُ اللْيلٍ الأوّلُ نَرْلَ إِلَى السّمَاءٍ 
الدّنْيا. فَيَقُولُ: هَل من م20 مُسْتَغْفِرا هَل مِنْ تَائِبٍ! هل مِنْ سَائْلٍ! هل مِن داع! حَنّى يَنَفْجِرَ 
الْفَْجْرٌ) . 


ااا ل الا : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ مَحَمدَ بن 


(6؟) ‏ باب: الترغيب دفي قيام رمضان وهو التراويح 
كل/ا/ا١  )١7(‏ حدّثنا يَحيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ: قرَأْتُْ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» 


مه يك 


عَنْ حُْمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَة”'2؛ أن رَسُولَ اللَّهِ يله قَالَ : 0 


قوله: (ثم يبسط يديه) إلخ : إشارة إلى نشر رحمتهء وكثرة عطائه» وإجابته» وإسباغ نعمته . 
قوله : (حتى ينفجر الفجر) إلخ: أي ينشق ويطلع. 


باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 
قوله: (عن حميد بن عبد الرحمن) إلخ: أي الحميري» لا الزهري. 


)١(‏ قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الإيمان» باب قيام ليلة القدر من 
الإيمان» رقم (5) وباب تطوع قيام رمضان من الإيمان» رقم (77) وباب صوم رمضان احتساباً من 
الإيمان» رقم (78) وفي كتاب الصومء باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية» رقم (1101) وفي 
كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء» رقم )٠٠١8(‏ و(9١٠5)‏ وفي كتاب فضل ليلة القدرء 
باب فضل ليلة القدرء رقم )3١1(‏ والنسائي في سئنه؛ في كتاب الصيام» باب ثواب من قام رمضان 
وصامه إيماناً واحتساباًء رقم )1١197(‏ و(5141 -737504) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» تفريع 
أبواب شهر رمضانء باب في قيام شهر رمضانء رقم (17171) و(1777) والترمذي في جامعه؛ في كتاب 
الصومء باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (79171) و(1577) والترمذي في جامعه؛ في كتاب - 


45م الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضنحيح مسلم 
امَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمّانا وَاحْتِسَاباًء عَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه) . 

/الا/ا١١‏ _ )١174(‏ وحدّثنا عَبْدُ بن حَمَيْد. ا الرّرَّاقٍ . 
الزْهْرِيٌ» عَنْ أبِي سَلْمَة عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ قَالَ: مو الل ا اوت و موه قا الح قد عم 2 ' 


قوله: (من قام رمضان) إلخ: أي قام لياليه مصلياًء 0 اليل ها يحص نه 
مطلق القيام» وذكر النووي أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح» يعني أنه يحصل بها المطلوب 
من القيام» لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها. كذا في الفتح. 

قوله: (إيماناً) إلخ: أي تصديقاً بأنه حق» معتقداً أفضليته. 

قوله: (واحتساباً) إلخ: طلباً لثواب الآخرة» مستحضراً تلك النية» لا لرياء ونحوهء مما 
يخالف الإخلاص» طيب النفس به» غير مستثقل لقيامه. ولا مستطيل له؛ ونصبهما على المصدر 
أو الحال. 

قوله: (غفر له) إلخ: ظاهره يتناول الصغائر والكبائرء وبه جزم ابن المنذرء وقال النووي: 
المعروف أنه يختص بالصغائر» وبه جزم إمام الحرمين» وعزاه عياض لأهل السنة» قال بعضهم: 
ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة. 

قوله: (ما تقدم من ذنبه) إلخ: زاد قتيبة عن سفيان عند النسائي: «وما تأخر». 

قال الحافظ كأثه: «وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب عدة أحاديث» 
جمعتها فى كتاب مفرد» وقد استشكلت هذه الزيادة من حيث إن المغفرة تستدعى سبق شىء 
يغفر» والمتأخر من الذنوب لم يأت» فكيف يغفر؟ والجواب عن ذلك يأتي في قوله كك حكاية 
عن الله عز وجل أنه قال في أهل بدر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» ومحصل الجواب أنه 
قيل: إنه كناية عن حفظهم من الكبائر» فلا تقع منهم كبيرة بعد ذلك» وقيل: إن معناه أن ذنوبهم 
تقع مغفورة» وبهذا أجاب جماعة» منهم الماوردي في الكلام على حديث صيام عرفة» وأنه 
يكفر سنتين سنة ماضية وسنة آتية» اه. 

قلت: ويمكن أن يقال: إن «غفر» يمعنى «يغفر» والمغفرة إنما تقع يوم القيامة. وهي 

متأخرة عن الذنوب كلها بيقين» وإن كان بعض الذنوب متأخراً عن العمل المكفر الذي هو سبب 
الغفران» وبعضه متقدماً عليه» والله أعلم. 


- الصومء باب ما جاء في فضل شهر رمضان؛ رقم (187) وباب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من 
الفضلء رقم )6١4(‏ وابن ماجه في سئنهء في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر 
رمضان؛ رقم )١177(‏ وفي كتاب الصيام» باب ما جاء في فضل شهر رمضانء رقم )١1411(‏ والدارمي في 
سئنه» في كتاب الصومء باب في فضل قيام شهر رمضان» رقم )7١417(‏ وأحمد في مسئده (5: 717 و5141 
و١541‏ ولاغ” و80" و1508 و7#: و"الا: و5485 و"0٠5‏ و079). 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها هم 


5 لوم 


كان َسُولُ اللو يك يرَعْبُ في قِيَامٍ رَمَضَانَ من غيْرٍ أن يمره م فيه بِعَزِيمةٍ . فيَقُولٌ: امن 
نَم رمَضَانَ مانا وَاحتِسَاباً غفِرَ لَه ما نَقَدُمَ من ذَلْوا ٠‏ فَنوْفْيَ رَسُولَ اللّه كلل ا 
ذُلِكٌ. ثم كَانَ الأَمرُ عَلَى دَّلِكَ فِي خلاقَةٍ أبي بكر . اوشتراين خلذة عد عن ذلك 


قوله: (كان يرغب في قيام) إلخ: من الترغيب. 

قوله: (بعزيمة) إلخ : أي من غير أن يوجبهء بل أمر ندب وترغيب» وفسره بصيغة نقتضي 
الترغيب والندب دون الإيجاب» بقوله : «فيقول : من قام.. .» الحديث» كذا في شرح الموطأ. 

قوله: (فتوفى رسول الله يَل) إلخ: مقولة الزهري كما صرح به مالك في روايته» قال 
الباجي: هذا مرسل من ابن شهاب» ومعناه أن حال الناس على ما كانوا عليه في زمنه يله من 
ترك الناس والندب إلى القيام» وأن لا يجتمعوا على إمام يصلي بهم خشية أن يفرض عليهم» 
ويصح أن يكونوا لا يصلون إلا في بيوتهم» وأن يصلي الواحد منهم في المسجدء ويصح أن 
يكونوا لم يجتمعوا على إمام واحد» ولكنهم كانوا يصلون أوزاعاً متفرقين. . كذا في شرح الموطأ 
للزرقاني. 

قوله: (في خلافة أبي بكر) إلخ: أي في جميع زمانهاء لأنه كان مشغولاً بما هو أهم 
منهاء وكذلك عمرء أوائل خلافته . 

قوله : (وصدرا من خلافة عمر) إلخ: أي في أول خلا فته وصدر الشيء ووجهه: أوله. 

قوله: 0 وح ار ا 00 بن الزبير» عن 
المسجدء فإذا ل ا 
فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل» ثم عزم» فجمعهم على أبي 
ابن كعب» ثم خرجت معه ليلة أخرى» والناس يصلون بصلاة قارئهم» قال عمر: نعم البدعة 
هذى والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ‏ يريد آخر الليل ‏ وكان الناس يقومون أوله» 


اه. 
مشروعية التراويح في رمضان وتحقيق معنى قول 
عمر بن الخطاب فيها نعمت البدعة هذه 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أما قيام الليل في رمضان بعد العشاء فقد سنه 
رسول الله عله ورغب فيه أخص مما كان يرغب في مطلق قيام الليل. 


وأما صلاة التراويح بجماعات» ثم جمعهم على إمام واحد ‏ أعني رسول الله ليد - قفي 
حديث عائشة عند أحمد» قالت: «كان الناس يصلون في المسجد في رمضان بالليل أوزاعاً » 


ك4 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


6666٠6 ©‏ 6 م6 موه 6 مق م66 مود ود لوو و ووو ووو وو و ووو ووه 


يكون مع الرجل الشيء من القرآن» فيكون معه النفر الخمسة أو السبعة» أو أقل من ذلكء» أو 
أكثر يصلون بصلاته» قالت: فأمرني رسول الله يلِِ أن أنصب له حصيراً على باب حجرتي» 
ففعلت. فخرج إليه بعد أن صلى العشاء الآخرة» فاجتمع إليه من المسجدء فصلى بهم...) 
وذكرت القصة. وفي حديثها عند المؤلف: «أن رسول الله وَل خرج من جوف الليل» فصلى في 
المسجدء فصلى رجال بصلاته. . .2 إلى آخر الحديث. 

وأما المواظبة على الاجتماع إلى إمام واحدء فالنبي يل وإن امتنع منهاء ولكن بين سبب 
الامتناع بصيغة الحصرء فقال: «فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم» 
وهذا يفيد الحث على المواظبة إذا ارتفع ذلك المانع. 

قال ابن بطال: «قيام رمضان سنةء لأن عمر َيه أخذه من فعل النبي يلل وإنما تركه 
النبي كد خشية الافتراض». 

وقال ابن التين: (استنبط عمر م ده ذلك من تقرير النبي يه من صلى معه في تلك الليالي» 
وإن كان كره ذلك لهم (أي المداومة عليه) فإنما كرهه خشية أن يفرض عليهمء ولأن هذا هو 
السر في إيراد البخاري لحديث عائشة وِْيّنَا عقب حديث عمرهء فلما مات النبي يَلهِ حصل الأمن 
من ذلك؛ ورجح عند عمر ذلك؛ لما في الاختلاف من افتراق الكلمة» ولأنْ الاجتماع على 
واحد أنشط لكثير من المصلين» اه. ولمصالح أخر سيجيء بيان بعضها في حديث نوفل بن 

إياس منقولاً عن كنز العمال. 

وأما قوله: «نعمت البدعة هذه» فقال الزرقاني: وصفها بانعمت» لأن أصل ما فعله سنةء 
وإنما البدعة الممنوعة خلاف السنةء وقال يدر ضيه فى صلاة الضحى : «نعمت البدعة». 
وقال الباجي : «وهذا تصريح منه بأنه أول من جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد (أي 
على وجه الدوام) لأن البدعة ما ابتدأ بفعلها المبتدع» ولم يتقدمه غيره» فابتدعه عمر ؤَيه وتابعه 
الصحابة والناس إلى هلم جراًء فسماها بدعة. لأنه كلِ لم يسن الاجتماع لهاء ولا كانت في 
زمان الصديقء وهو لغة ما أحدث على غير مثال سبق» وتطلق شرعاً على مقابل السنةء وهي ما 
لم يكن (أصله) في عهده كليو ثم تنقسم إلى الأحكام الخمسة» وحديث: «كل بدعة ضلالة» عام 
مخصوصء وقد رغب فيها عمر 85ه؛ ونه بقوله: لعي عه هلو رفي كلمة تتديع' المعجاسين 
كلهاء كما أن «بئس» تجمع المساوىء كلهاء وقد قال يَلِِ: «اقتَدُوَا بِاللَّنِيْنَ بَْدِي أب بَكَرَ 
وَعْمَّرَاء وإذا أجمع الصحابة على ذلك مع عمر زال عنه اسم البدعة» اه 

وفي حاشية نيل الأوطار الجديدة المصرية: «وقول عمر: «نعمت البدعة» أي الأمر البديع 
الذي ثبت عن رسول الله كلد وترك في زمان أبي بكر ونه لاشتغال الناس فيما حصل بعد وفاة 
الرسول علا . 
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وقال الطيبي كأث) «قول عمر وه : «نعمت البدعة هذه» يريد صلاة التراويح» فإنه في حيز 
المدح. يي وتحريض على الجماعة المندوب إليهاء وإن كانت لم تكن 
في عهد أبي بكر 6 ضيه نقد صلاها رسول الله يل وإنما قطعها إشفاقاً من أن تفرض على أمتهء 
وكان عمر وه ممن نبه عليهاء وسنها على الدوام» فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» اه. 

وفي كنز العمال عن نوفل بن إياس الهذلي قال: #كنا نقوم في عهد عمر بن الخطاب فرقا 
في المسجد في رمضان ههناء وكان الناس يميلون إلى أحسنهم صوتاً؛ فقال عمر: ألا أراهم قد 
اتخذوا القرآن أغاني! أما والله؛ لئن استطعت لأن غيرن هذاء فلم أمكث إلا ثلاث ليال حتى أمر 
إلى أبي بن كعب» فصلى بهم» ثم قام في آخر الصفوف, فقال: لئن كانت هذه: البدعة» لنعمت 
البدعة هي». 

وفيه أيضاً عن أبي بن كعب َه : «أن عمر بن الخطاب أمره أن يصلي بالليل في رمضان» 
فقال: إن الناس يصومون النهار ولا يحسنون أن يقرؤواء فلو قرأت عليهم بالليل فقال: يا أمير 
المؤمنين» هذا شيء لم يكن» فقال: قد علمت ولكنه حسن» فصلى بهم عشرين ركعة». 

وهذه الروايات تدل على أنها لم تكن عنده بدعة شرعية» ومعاذ اللة! أن يأخذ عمر مَلِيه 
في بدعة شرعية سيئة» وجل الصحابة والتابعين ومن بعدهم يتابعون عليها, ولأ ينكرون غلى 
فعله! بل المراد أنها إن كانت تسمى بدعة لغة إذ ذاك فهي بدعة حسنة محمودة» هذا أيضا إنما 
يصح عن عمر وه بالنسبة إلى من فوقه» وأما بالنسبة إلينا فلا يطلق عليها اسم البدعة أصلاً 
ورأساًء لا لغة ولا شرعاً» فإنها صارت سنة الخلفاء الراشدين» والصحابة المتدينين» ونحن قد 
أمرنا بالتمسك بسنتهم والاهتداء بهديهم, فإطلاق البدعة عليها بعد ما جرى عليه أكثر الخلفاء» 
وعامة الصحابة والتابعين» والأئمة السالفين وي : لا يخلو عن سوء الأدبء والله الموفق. 


بيان عدد ركعات التراويح والدليل على ما هو مختار الحنفية 
وأما عدد الركعات فلم يحد رسول الله ككِِ فيه بحد ألا يجوز التجاوز عنه؛ فهي على 
إطلاق قوله يككِِ: «صلاة الليل مثنى مثنى» وقوله يك : «الصلاة خير موضوعء فمن استطاع أن 
يستكثر فليستكثر» رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة. قال العلقمي: بجانبه علامة الصحة. 
قال الحافظ أنه : «لم أر في شيء من طرقه أي حديث عائشة - بيان عدد صلاته في تلك 
الليالي» لكن روى ابن خزيمة وابن حبان عن جابر: «صلى بنا رسول الله ككِْهِ في رمضان ثمان 
ركعات» ثم أوتر» فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد»ء ورجونا أن يخرج إلينا حتى أصبحناء 
ثم دخلناء » فقلنا: يا رسول الله. . .» الحديث فإن كانت القصة واحدة احتمل أن جابراً ممن جاء 
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في الليلة الثانية» فلذا اقتصر على وصف ليلتين» وما في مسلم عن أنس: «كان يَكهِ يصلي في 
رمضان» فجئت فقمت إلى جنبه» فجاء رجل» فقام». حتى كنا رهطاء فلما أحس بنا تجوز ثم 
دخل رجل . . .» الحديث» فالظاهر أن هذا قصة أخرى» اه. 


فهذا كما تراه ليس فيه إلا بيان فعله الجزئي في ليلة واحدة فقط دون سائر الليالي» بل ليس 
فيه التصريح بنفي الزائد على الثمان في تلك الليلة أيضاًء فإنه يمكن أن يكون هو #لهِ قد صلى 
قبل الخروج إليهم منفرداً عنهم ما شاء الله من الركعات» ثم صلى بهم ثمان ركعات والوترء 
والجماعة في التراويح لم تكن ممهدة إذ ذاك» وقد ثبت في الصحيحين : «أن جبريل كان يلقاه كَل 
في كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ» فيدارسه القرآن ويعارضه به كل سنة». قال الحافظ كأنه: 
والمعارضة مفاعلة من الجانبين» كأن كلا منهما كان تارة يقرأ والآخر يستمع» ويؤيده أن في 
بعض الروايات عرض النبي كَْةِ القرآن على جبريل» وفي بعضها العكس . قال الحافظ: «وفيه أن 
ليل رمضان أفضل من نهاره. وأن المقصود من التلاوة الحضور والفهمء لأن الليل مظنة ذلك» 
لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية» ويحتمل أنه يكةِ كان يقسم ما نزل من 
القرآن في كل سنة على ليالي رمضان أجزاءء فيقرأ جزءاً في جزء من الليلة» والسبب في ذلك ما 
كان يشتغل به في كل ليلة من سوى ذلك من تهجد بالصلاة» ومن راحة بدن» ومن تعاهد أهل» 
ولعله كان يعيد ذلك الجزء مراراً بحسب تعدد الحروف المأذون في قراءتهاء ولتستوعب بركة 
القرآن جميع الشهرء ولو لا التصريح بأنه كان يعرضه مرة واحدة وفي السنة الأخيرة عرضه 
مرتين: لجاز أنه كان يعرض جميع ما نزل عليه كل ليلة» ثم يعيده في بقية الليالي» وقد أخرج 
أبو عبيد من طريق داود بن أبي هند قال: اقلت للشعبى : قوله تعالى: طمَمْرٌ رَمَصَاتٌ لدف أنَزل 
فِهِ الْمُرْءَانُ4 [البقرة: 185] أما كان ينزل عليه في سائر السنة؟ قال بلى» ولكن جبريل كان يعارض 
مع النبي يك في رمضان ما أنزل الله فيحكم الله ما يشاءء ويثبت ما يشاء»» ففي هذه إشارة إلى 
الحكمة في التقسيط الذي أشرت إليه لتفصيل ما ذكره من المحكم والمنسوخ» ويؤيده أيضاً 
الرواية الماضية في بدء الخلق بلفظ : «فيدارسه القرآن» فإن ظاهره أن كلاً منهما كان يقرأ على 
الآخرء وهي ا لقوله: «يعارضه» فيستدعي ذلك زماناً زائداً على ما لو قرأ الواحد) اه. 


قلت: وقد روى الدارقطني في الأفراد» والبيهقي في شعب الإيمان» عن عائشة: «قراءة 
القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن فى غير الصلاة, 4-1 التحديف:» فلا يظن أن يترك جبريل 
زالين ةعاط الأفقل إلى المففول'داتماة المعارفة والمداوسة الأغلي رقرقها فى الضلاة 
من الجانيين» ومن ههنا قال علماؤنا بسنية الختم في التراويح» كما نبه عليه شارح النقايةء وإن 
كان غير تمام عندي لثبوت المدارسة فيما كان ينزل من رمضان إلى رمضان فحسبء. فإن كان 
الأمر كما ذكرنا فصلاة جبريل به عليهما الصلاة والسلام غير صلاته كَكلةٍ لهم. والله أعلم . 


اوفقوو و و ول و و و ووو و عو و وو ووو و ووو وول دو ووو ة وودوة ووو وو وو وووروة ووو ونرووي ووو و ظطوؤاء. 


وأما حديث عائشة المار فى باب صلاة الليل قالت: «ما كان النبى كك يزيد فى رمضان 
ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» فقد ثبت من حديث عائشة وغيرها صلاته بالليل ثلاث 
عشرة ركعة» كما تقدم هناك» وروى أزيد منهاء ولهذا حمل بعضهم حديثها الأول على غالب 
الأحيان والأحوال» وأحاديث الزيادة على فعله في بعض الأوقات نادراًء وحينئظٍ فلا منافاة بين 
حديث عائشة وبين ما روى ابن أبي شيبة» والطبراني» والبيهقي» من حديث ابن عباس بإسناد 
ضعيف : «أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر» أي في بعض 
الليالي» لا في أكثرهاء والمسألة ليست من الفرائض والواجبات» بل هى من الفضائل 
والتطوعاث» والعذية الصعيف يرل :تيينا إذا لد يعار فنا جدية حيس وقد نينا أنهذلا 
معارضة بين حديث العشرين وحديث عائشة إذا حمل حديثها على الأوقات الغالبة والأحوال 
الأكثرية» ولا سيما إذا اتفق جمهور الصحابة والتابعين على العشرين فى آخر الأمرء قال 
البيهقي: «ثم استقر الأمر على العشرين» فإنه المتوارث». 1 
قال علي القارى كآنه في شرح النقاية: «فصار إجماعاٌء لما روى البيهقي بإسناد صحيح: 
أنهم كانوا يقيمون على عهد عمر ويه بعشرين ركعة» وعلى عهد عثمان وعلي #5». وهكذا هو 
في عمدة القارى 
قال في البحر: «وعشرون ركعة هو قول الجمهورء لما في الموطأ عن يزيد بن رومان 
قال: «كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب َب بثلاث وعشرين ركعة؛ وعليه عمل 
الناس شرقاً وغرباً» لكن ذكر المحقق كله في فتح القدير ما حاصله: أن الدليل يقتضي أن تكون 
السنة من العشرين ما فعله كك منهاء ثم تركه خشية أن تكتب عليناء والباقي مستحب» وقد ثبت 
أن ذلك كان إحدى عشرة ركعة بالوتر» كما ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة» فإذن يكون 
المدرن على أصول مكابها ثنائة مها والمسي ائذا عقر كين 
وقال ابن عابدين في منحة الخالق: «قلت: أما مخالفته للصحيح فقد يجاب عنها بأن ما 
في الصحيح مبني على ما هو الغالب من أحواله كَل ا ع 0 
الصلاة والسلام» فلذا لم تذكره عائشة بِْينا. وأما تضعيف الحديث بمن ذكر فقد يقال: إنه 
اعتضد بما مر من نقل الإجماع على سنيتها من غير تفصيلء مع قول الإمام كأثه: إن ما فعله 
عمر وه لم يتخرجه من تلقاء نفسه. ولم يكن مبتدعاً» ولم يأمر به إلا عن أصل لديه» وعهد من 
رسول الله كه فتأمل منصفاً» اه. 
وذكر العلامة الحلبي كه أن الحكمة في كونها عشرين أن السنن شرعت مكملات 
للواجبات» وهي عشرون بالوتر»ء فكانت التراويح كذلك» لتقع المساواة بين المكمل والمكمل» 
انتهى . 
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وقال الشيخ ولي الله الدهلوي كأنه في بيان الحكمة في هذا العدد: (إنهم رأوا النبي كَل 
شرع للمحسنين إحدى عشرة ركعة في جميع السنة» فحكموا أنه لا ينبغي أن يكون حظ المسلم 
في رمضان عند قصده الاقتحام في لجة التشبه بالملكوت: أقل من ضعفها» اه أي مع عزل 
اللحظ عن الركعة الواحدة الموترة» أو يقال: إن أكثر ما ثبت من صلاته يك بالليل قبل ثلاثية 
الوتر عشر ركغات» وقد ا فصارت عشرين ركعة» وهو قول أكثر أهل 
العلم؛ كما حكاه الترمذي كن 

وقال ابن عبد البر: 1 خدي السيات وبه قال الكوفيون» والشافعي» وأكثر 
الفقهاء. وهو الصحيح عن أبي بن كعب دل َيه من غير خلاف من الصحابة» (عمدة ه ١‏ : لاه"7). 

وقد روى مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد أنه قال: «أمر عمر بن الخطاب أبي بن 
كعب» وتميم الداري أن يقوما للناس بإحذى عشرة ركعة» قال الباجي : لعل عمر أخذ ذلك من 
صلاة النبى عَل ففى حديث عائشة أنها سئلت عن صلاته فى رمضان» فقالت: «ما كان يزيد فى 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة». 

وقال ابن عبد البر: ا الحديث أحد وعشرون؛ وهو الصحيح» و 
أعلم أحداً قال فيه: «إحدى ع* عشرة» إلا مالكاًء ويحتمل أن يكون ذلك اما 
طول القيام؛ ونقلهم إلى إحدى وعشرين» إلا أن الأغلب عندي أن قوله: «إحدى عشرة» وهم» 
انتهى . ظ 
0 قال "الزرقاني: «ولا وهم مع أن | لجمع بالاحتمال الذي ذكره قريب» وبه جمع الب لبيهقي 
أيضاءء وقوله: «إن مالكا أنفرد بهم وليس كما قال» فقد روأه سعيد بن منصور من وجه اخر» عن 
محمد بن يوسفء فقال: «إحدى عشرة» كما قال مالك» اه. 

وفي الموطأ: «قال (أي السائب بن يزيد): «وقد كان القاري يقرأ بالمئين» حتى كنا نعتمد 
على العصا من طول القيام» وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر» ثم روى مالك عن يزيد 
رومان أنه قال: «كان الناس يقومون فى زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين 
ركعة» . 

وجمع البيهقي بينه وبين سابقه بأنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة» واحدة منها وتر» ثم 
قاموا بعشرين وأوتروا بثلاث. 

قال الباجي : «فأمرهم أولاً بتطويل القراءة» لأنه أفضل» ثم ضعف الناس» فأمرهم بثلاث 
وعشرين» فخفف من طول القراءة» واستدرك بعض الفضيلة بزيادة الركعات» انتهى . 

وذكر ابن حبيب المالكي أنها كانت أولاً إحدى عشرة» كانوا يطيلون القراءة» فثقل عليهم» 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها 1١‏ 


)١780( 7‏ وحدّثتي زُمَيْرٌ بْنُ حَرْبِ. حَدَّثَنَا مُعَادْ بْنُّ هِشَام. حَدَّئي أبي كن 
لخت إن أي اكعبد. قَالَ: دنا أبُو سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ 4 
رَسُولَ اللّهِ كل قَالَ : ١مَنْ‏ صَامٌ رَمَضَانَ إيمَاناً واختساباًء غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَلْبِهِ. وَمَنْ قَامَ 
لبلهَ القَدْرٍ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً ا نت لقو سرح العامة وام وموك ا يا 


فخففوا القراءة» وزادوا في عدد الركعات» وكاتوا يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءة 
متوسطة» ثم خففوا القراءة وجعلوا الركعات ستاً وثلاثين غير الشفع والوتر» ومضى الأمر على 
ذلك. 

وروى محمد بن نصرء عن داود بن قيس» قال: «أدركت الناس في إمارة أبان بن عثمان» 
وعمر بن عبد العزيز ‏ يعني بالمدينة - يقومون بست وثلاثين ركعة» ويوترون بثلاث وقال مالك: 
هو الأمر عندنا» اه. 00 

قال علي القارى كاه في شرح النقاية: 3 بين قوله وبين قول غيره بأن العشرين كانت 
أول الليل» وست عشرة آخره» كما عليه عمل أهل المدينة» أه. 

وقال العيني : «والجواب عما قال مالك أن أهل مكة كانوا يطوفون بين كل ترويحتين 
ويصلون ركعتي الطواف» ولا يطوفون بعد الترويحة الخامسة, فأراد أهل المدينة مساواتهم» 
فجعلوا مكان كل طواف أربع ركعات» فزادوا ست عشرة ركعة» وما كان عليه أصحاب 
رسول الله كةِ أحق وأولى أن يتبع» فكانت صلاة التراويح في أول الليل أي 00 
مساوية لجميع الركعات المفروضة والواجبة في الليل والنهار» وضوعفت ركعات التهجد» و 
ثمانية في الأكثرء فصارت ست عشرة ركعة لمزية رمضانء والله أعلم». 

وقد تقدم شيء من بحث التراويح في شرح حديث عائشة «ما كان يك يزيد في رمضان ولا 
في غيره. . .» الحديث من أبواب صلاة الليل فليراجع 

قوله: (من صام رمضان إيماناً) إلخ: أي تصديقاً بوجوبه. 

قوله: (واحتساباً) إلخ: أي طلباً للأجر في الآخرة؛ وقال الجوهري: الحسبة ‏ بالكسر - 
الأجرء احتسبت كذا أجراً عند الله . وقال الخطابي : أي عزيمة» وهو أن يصومه على معنى 
الرغبة في ثوابه» طيبة نفسه بذلك» غير مستثقلة لصيامه» ولا مستطيلة لإتمامه. وانتصاب (إيماناً» 
على أنه حال» توغ موسا وكذلك لاحتساباً» بمعنى محتسباً ونقل بعضهم عمن قال منضوباً 
على أنه مفعول لهء أو تمييز. قلت: وجهان بعيدان» والذي له يد في العربية لا ينقل مثل هذاء 
فالمراد بقوله: «واحتساباً» أي إراد وجه الله تعالى لا الرياء ونحوه. فقد يفعل الإنسان الشيء 
الذي يعتقد أنه صادق» ولكن لا يفعله مخلصاً بل لرياء أو خوف أو نحو ذلك. 


قوله: (ومن قام ليلة القدر) إلخ: وهذا اللفظ هل يقتضي قيام تمام الليلة أو يكفي أقل ما 
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١/8‏ 1) حدّثني مُحَمَدُ بْنْ رَافِع. حدثنًا 0 حَدئَنِي وَرقاءً عَنْ 
الزّنَاهِء عَنٍ الأغرّج» ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَه عن النِّنّ له َالَ: ٠‏ من يَهُمْ يله القَذْرِ كيوَاِقُهَا - 
را قَالَ - إِيمَانا واحَتِسَاباً غُفِرَ لها . 

. (177) حدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْيّى. قَالَ: قَرَأْتُْ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء 
عَنْ عُرُوَة» عَنْ عَائْشَة'"؛ أنَّ رَسُولَ الله يله صَلَْ فِي الْمَسْحجِدٍ ذات لَيْلَةِ. ا 


ينطلق عليه اسم القيام؛ وأجيب بأنه يكفي الأقل» وعليه بعض الأئمة. حتى قيل بكفاية فرض 
ا ؛ لكن الظاهر منه عرفا أنه لا يقال: الا 1ن 
قام كلها أ و أكثرهاء قلت: قوله: «من يقم ليلة القدر. ..» مثل «من يصم يوماً» فكما لا يكفي 
صوم بعض اليوم ولا أكثره كذلك لا يكفي قيام بعض ليلة القدر ولا أكثرهاء وذلك لأن ليلة 
القدر وقعت مفعولاً لقوله : اايقم" فينبغي أن يوصف جميع الليلة بالقيام؛ لأن من شأن المفعول 
أن يكون مشمولاً بفعل الفاعل» فافهم. كذا في عمدة القاري. 

قوله: (غفر ما تقدم) إلخ: فيه الدلالة على غفران ما تقدم من الذنوب بقيام ليلة القدر؛ 
ودل الحديث الماضي على غفرانها بقيام رمضان. قال العيني كثه: «ولا تعارض بينهماء فإن كل 
واحد منهما صالح للتكفير» وقد يقتصر الشخص على قيام ليلة القدر بتوفيق الله له» فيحصل 
ذلك» اه. 

وقال عياض : «وهذا مثل الأول؛ ولعله فيمن لم يقم رمضان,ء أو فيمن قامه دون إخلاص 
واحتساب». 


قوله: (فيوافقها) إلخ: قال النووي كآنه: : «معناه يعلم أنها ليلة القدر» اه. 

قوله: (صلى في المسجد ذات ليلة) إلخ: قال عياض: فيه أن قيامه كان في المسجدء 
ومثله فى البخاري» وما فيه أيضاً من أنه كان في حجرته يعني الحجرة التي كان احتجرها ذَكِلِ 
بالمسجد لقيام الليل» وكانت من حصير يلبسها نهاراً ويحتجرها بالليل. قلت: ويحتج به للقول 


)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد 
الثناء: أما بعد رقم (414) وفي كتاب التهجدء باب تحريض النبي يلِِ على قيام الليل والنوافل من غير 
إيجاب» رقم )١١75(‏ وفي كتاب صلاة التراويح؛ باب فضل من قام رمضانء رقم (١701و17١5)‏ 
والنسائي في سئنه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب قيام شهر رمضان» رقم )١1105(‏ وأبو داود في 
سئنه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب شهر رمضان» باب في قيام شهر رمضان» رقم )١10/0‏ و(1717/4) 
وأحمد في مسنده (5: 008 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ٠‏ 
فَصَلَى بِصَلاتِهِ نَاسْ. ثم صَلَئ مِنَّ الْقَابِلَةِ. فكثرٌ النامُ. ثم اجتَمَعُوا مِنَ الليْلَةِ الثالئة أي 
الرَابعَةِ. كَلَمْ يَحْرْحْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله يكلل. 8 ا لظ 


بأن إقامته بالمسجد أفضل» وتركه بعد ذلك إنما كان للعلة التي ذكر. كذا قال الأبي في شرح 

وقال القاري: «والظاهر أنه بَليِ كان معتكفاً» وجعل الحصير ليحجزه عن الناس حال 
الأكل والنوم والسآمة» والله أعلم» اه. 

قال النووي ككنه: «فيه جواز النافلة فى المسجد وإن كان البيت أفضلء ولعل النبى كَل 
إنما فعلها فى المسجد لبيان الجواز» وإنه كان معتكفاً» اه. 

وفي حديث عائشة من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عمرة» عنها. عند البخاري» 
قالت: «كان رسول الله كَِِةِ يصلى من الليل فى حجرته. وجدار الحجرة قصير» فرأى الناس 
شخص النبي يِه فقام ناس يصلون بصلاته. ..2» الحديثء قال الحافظ: «ظاهره أن المراد 
حجرة بيته» ويدل عليه ذكر جذار الحجرة» وأوضح منه رواية حماد بن زيد» عن يحيى » عن أبى 
نعيم بلفظ: «كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه» ويحتمل أن المراد الحجرة التي كان 
احتجرها في المسجد بالحصيره كما فى الرواية التى بعد هذه. وكذا حديث زيد بن ثابت الذي 
بعله. ولأبي داود ومحمد بن نصر من وجهين آخرين عن أبي سلمة» عن عائشة. أنها هي التي 
نصبت له الحصير على باب بيتهاء فإما أن يحمل على التعدد» أو على المجاز فى الجدار؛ وفى 
نسبة الحجرة إليها» اه. والظاهر عندي تعدد القصة, والله أعلم. 

قوله: (فصلى بصلاته ناس) إلخ: فيه جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته» وهذا صحيح على 

قال الحافظ : «وفيه نظرء لأن نفي النية لم ينقل» ولا يطلع عليه بالظن» اه. والله أعلم. 

قوله: (ثم صلى من القابلة) إلخ : أي من الليلة المقبلة» وهو لفظ معمر عن ابن شهاب 

قوله: (أو الرابعة) إلخ: ولأحمد من رواية ابن جريج» عن ابن شهاب: «فلما أصبح 
تحدثوا أن النبي كك في المسجد من جوف الليل» فاجتمع أكثر منهم» زاد يونس: فخرج 
النبي كل في الليلة الثانية» فصلوا معهء فأصبح الناس يذكرون ذلك» فكثر أهل المسجد من 
الليلة الثالثة» فخرج»ء فصلوا بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله». 

قوله: (فلم يخرج إليهم) إلخ: وفى حديث زيد بن ثابت: «ففقدوا صوثه» وظنوا أنه قد 
نام فجعل بعضهم يتنحنح» ليخرج إليهم' وفي بعض الروايات: «فرفعوا أصواتهم» وحصبوا 
الباب». وفي حديث زيد بن ثابت عند البخاري: «فخرج إليهم مخضنا»ك قال الحافظ : «والظاهر 
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فُلمَّا أ أضْبَحَ قَالَ: «قَذ رَأَنْتُ الذي صَكعْتُمْ . فَلَمْ يَمتَغنِي مني مِن الْحُرُوج إِلَيكُمْ إلا أنّي حَشِيِسُأَنْ 
تُفْرَض عَلَيكُم . 


أن غضبه لكونهم اجتمعوا بغير أمره فلم يكتفوا بالإشارة منه لكونه لم يخرج إليهم» بل بالغواء 
فحصبوا بابه» أو غضب لكونه تآخر إشناناً عليهم. لئلا تفرض عليهم ‏ وهم يظنون غير ذلك». 

قوله: (فلما أصبح قال: قد رأيت) إلخ: زاد فى رواية أبى سلمة: «اكلفوا من العمل ما 
تطيقون» وفي رواية معمر: «أن الذي سأله عن ذلك بعد أن أصبح: عمر بن الخطاب»» 

لو 9 الاخطييتا 3 اع لي 0 0 امام كان لهذه الخشية» لا لكون 

وقال النووي: اوفي الحديث: إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان: اعتبر 
ب اح ع اح اا الس اسع سه وم م 
الإمام وكبير اشر إذا فعل شيئاً خلاف ما 70 أتباعه. ركان له غلر: 0 يل 
لقلوبهم » وإصلاحاً لذات البين» لثلا يظنوا خلاف هذاء وربما ظنوا ظن السوء. والله أعلم». 

قوله: (أن تفرض عليكم) إلخ: وفي رواية عقيل وابن جريج: «فتعجزوا عنها» وفي رواية 
يونس : «ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها». قال الحافظ ككنه: «وقوله: 
«فتعجزوا عنها» أي تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليهاء وليس المراد العجز الكلي» لأنه 
يسقط التكليف من أصله. 

ثم إن ظاهر هذا الحديث أنه يك توقع ترتب افتراض الصلاة بالليل جماعة على وجود 
المواظبة عليهاء وفي ذلك إشكال» وقد بناه بعض المالكية على قاعدتهم في أن الشروع ملزمء 
وفيه نظر. وأجاب المحب الطبري بأنه يحتمل أن يكون الله عز وجل أوحى إليه أنك إن واظبت 
على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم» فأحب التخفيف عنهم» فترك المواظبة» قال: ويحتمل 
أن يكون ذلك وقع في نفسه كما اتفق في بعض القرب التي داوم عليها فافترضت. 

وقد استشكل الخطابي أصل هذه الخشية مع ما ثبت في حديث الإسراء من الله تعالى؛ 
قال: «هن خمسء وهن خمسون. لا يبدل القول لدي» فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من 
الزيادة؟ 

وأجاب الكرمانى بأن حديث الإسراء يدل على أن المراد بقوله تعالى: ما يبدل القول 
لدي: الأمن من نقص شيء من الخمس» ولم يتعرض للزيادة. انتهى . لكن في ذكر التصنيف 
بقوله: «هن خمس وهن خمسون» إشارة إلى عدم الزيادة أيضأء. لأن التضعيف لا ينقص عن 
العشر. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ه46 


م 2 5 تيه - 
قال: وَذْلِك فِي رَمَضادَ. 


ودفع بعضهم في أصل السؤال بأن الزمان كان قابلاً للنسخ» فلا مانع من خشية 
الافتراض. 

وفيه نظرء لأن قوله: «لا يبدل القول لدي» خبرء والنسخ لا يدخله على الراجح» وليس 
هو كقوله - مثلاً - لهم : «صوموا الدهر أبداً» فإنه يجوز فيه النسخ» اه. 

وقد تقدم في شرح حديث الإسراء من أبواب الإيمان تفسير قوله تعالى: «لا يبدل القول 
لدي» ومعناه فليراجع 

وقوله: «هن خمس وهن خمسون» لا ينفي إمكان الزيادة على الخمسء بل هو إعلام بأن 

معنى الخمسين باق ف في الخمس في الجملة» وأن أجر الخمس لا ينقص عن أ جر التمسية أبداً 
قا عله الحسية بحفر أمتالهاء لا يبدل القول لدي» فلو زاد على الخمس صلاة أو صلاتان 
- مثلاً - يضعف الأجر بهذه النسبة» وهذا لا يقدح قاعدة التضعيفء وليس فيه تبديل القول 
أصلا . 

قال الحافظ كه بعد ذكر الأجوبة عن أصل الإشكال: وقد فتح الباري بثلاثة أجوبة 
أخرى : 

أحدها : : يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل» بمعنى جعل التهجد في المسجد 
جماعة شرطاً في صحة التنقل بالليل» ويومىء إليه قوله في حديث زيد بن ثابت: «حتى خشيت 
أن يكتب عليكم» ا فصلوا أيها الناس في بيوتكم» فمنعهم من التجمع 
في المسجد اشفافاً عليهم من اشتراطه والله أذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه 
عليهم . 

ثانيها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية» لا على الأعيان» فلا 
يكون ذلك زائداً على الخمسء, بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في العيد ونحوها. 

ثالثها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة, فقد وقع في حديث الباب 
أن ذلك كان رمضانء وفي رواية سفيان بن حسين: «خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر» 
فعلى هذا يرتفع الإشكال, لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة» فلا يكون ذلك قدراً 
زائداً على الخمسن. وأقوئ هذه الأجونة الثلائة في نظري: الأول» والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب اه. 

والراجح عندي: الثالثء» قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «والسَرٌ في 
مشروعية قيام رمضان أن المقصود من رمضان أن يلحق المسلمون بالملائكة» ويتشبهون بهم» 
فجعل النبي كَل ذلك على درجتين : درجة العوام: وهي صوم رمضان والاكتفاء على الفرائض . 
ودرجة المحسنين: وهي صوم رمضان وقيام لياليه» وتنزيه اللسان مع الاعتكاف» وشد المئزر في 


و سسة عضي 


2 


مع سمه سدع 


يوس نزي عن ابن هَابٍ. 0 0 اتير أن عايقة أشيرلة؛ أذ 


امن يدو بلك امع أخكر ينهم . كرح رَسُولُ | الله ٠‏ يل في الي القَانية. صلا 
ِصَلاَتِهِ . كَأَمْ بح النّاسُ يَذْكُرُونَ ذلك . كَثْرَ أل الْمَسْجِدٍ من اللي الما ٠‏ َحَرَجَ مصَلَوا 
بصَلاتِهِ كلما كان الل عه عجو الْمَشجة عن أفله. فَلَمْ يَخْرَج | 

سُولُ اللَّد كللة. قَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ راون الصَّلاَة كَلْمْ يَحْرَ رج إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله يل حب 
رج صل افج نا فقى الفخر أن على لاس ثم تَشَهّدَ فَقَالَ: «أما بَعْدُ فَإنه لَم 


َف عل مَأيكُمالأيلة. و ليث أن فض عَلَيكُمْ صلةالأيل. فَتَعْجِرُوا عَنْهَاا . 

١1‏ (116) حتفن محمد بن فاك لاز حَدَّننَا الْوَلِيدُ بن مُسْلِم . . حَدَّئنا 
الأَوْرَاعِىُ . حَدَنْنِي عَبْدَةٌ عَنْ زِرٌ. قَالَّ: لوقا ان بْنّ كَعْبٍ''' يَقُو لُُ َيِل لَه 18 
العشر الأواخر» وقد علم النبي كَلهِ أن جميع الأمة لا يستطيعون الأخذ بالدرجة العلياء ولا بد 
من أن يفعل كل واحد مجهوده. 

ثم قال: قوله َك : «ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم. حتى خشيت أن يكتب عليكم, 
ولو كتب عليكم ما قمتم به؛ اعلم أن العبادات لا توقت عليهم إلا بما اطمأنت به نفوسهم» 
فخشي النبي كَل أن يعتاد ذلك أوائل الأمة» فتطمئن به نفوسهم»ء ويجدوا في نفوسهم عند 
التقصير فيها التفريط في جنب الله أو يصير من شعائر الدين» فيفرض عليهم» وينزل القرآن 
فيئقل على أواخرهم»ء وما خشي ذلك حتى تفرس أن الرحمة التشريعية تريد أن تكلفهم بالتشبه 
بالملكوت» وأن ليس ببعيد أن ينزل القرآن لأدنى تشهير فيهم» واطمئنانهم به وعضهم عليه 
بالنواجذ» ولقد صدق الله فراسته» فنفث فى قلوب المؤمنين من بعده أن يعضوا عليها 
بنواجذهم. قوله يَكلِ: «من قام رمضان إيمان واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»» وذلك لأنه 
بالأخذ هذه الدرجة أمكن من نفسه لنفحات ربه المقتضية لظهور الملكية وتكفير السيئات» اه. 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

باب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر 
وبيان دليل من قال: إنها ليلة سبع وعشرين 
قوله: (عن زر) إلخ : بكسر الزاي» وتشديد الراء» هو: ابن حَُبَيْش» مصغراً. 


- قوله: (أبي بن كعب) الحديث أخرجه مسلم أيضاً في كتاب الصيامء باب فضل ليلة القدر والحث على‎ )١( 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ب 


عَبْدَ اللّو بْنَ مسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ َم الس أَصَاب ليل اَذ قا ا 
إلا هُوَ! إِنَّا في رَمَضَانَ - يَحْلِفُ ما يَسْتَدْني وَوَاللُ إن لأغلّم أي َيل 
يمنا بها رَسُولُ اللو وك اها هي ليله صبحَةٍ سبع وعِشِْينَ. 
الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةٍ يَوْمِهًا بَنِضَاءَ لآ شْعَاعَ لَهَا . 


قوله: (من قام السنة) إلخ: أي من قام للطاعة في بعض ساعات كل ليالي السنة. 

قوله: (أصاب ليلة القدر) إلخ: أي أدركها يقيناً» للإبهام في تبيينهاء وللاختلاف في 
تعيينهاء وهذا يؤيد الرواية المشهورة عن إمامناء إذا قضيته أنها لا تختص برمضان فضلاً عن 
عشره الأخيرء فضلاً عن أوتاره» فضلاً عن سبع وعشرين. كذا قال القارى في شرح المشكاة. 

قوله: (يحلف) إلخ: اباي بن كب ”0 ا 
تعالى» 0 يقول الحالف: لأفعلن إلا أن يشاء الله» أو إن شاء الله» فإنه لا ينعق اليمين» 
وإنه لا يظهر جزم الحالف. 

وقال الطيبي كأثه: «هو قول الرجل: إن شاء الله يقال: حلف فلان يميئاً ليس فيها ثنى» 
ولا ثنوء ولا ثنية» ولا استثناءء كلها واحد» وأصلها من الثنى» وهو الكف والرد. وذلك أن 
الحالف إذا قال: والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله غيره» فقد رد انعقاد ذلك اليمين». 

قوله: (بقيامها) إلخ: أي بإطالة قيامها خصوصاً من بين سائر الليالي. 

قوله: (سبع وعشرين) إلخ: أي على الأغلب. 

قوله: (لا شعاع لها) إلخ: قال القاري في المرقاة: «وهذا دليل أظهر من الشمس على ما 
قلنا أن علمه ظني لا قطعي؛ حيث بنى اجتهاده على هذا الاستدلال». 

قال ابن حجر: : «أي لا شعاع لها وقد رأيتها صبيحة ليلة سبع وعشرين طلعت كذلك» إذ لا 
يكون ذلك دليلاً إلا بانضمامه إلى كلامه». 
مقبلة إليك. كما نظرت إليهاء ٠‏ قيل: معنى «لا شعاع لها؛ لأن الملائكة لكثرة اختلافها وترددها 
في ليلتها ونزولها إلى الأرض وصعودها ‏ تستر يأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس» أه. 


- طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبهاء رقم (971457 و7797) وأبو داود سنتهء فى كتاب الصلاة» باب 
(9) وأحمد في مسنده (0: 17 و1731 و173). 
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قَال : شمنث عبد بن أي َب يعدت عن زد بن خيش عن بن بن قب : قَال: قَالَ 
بخ + في ليله القدر: وَاللّه إِني لأعلَمُهًا. َكب عِلْمِي حِيَ اللّْْلَُ الي أَمَرنَا رَسُولُ الل يلل 
ِقِيَامها مالل ارا 

وَإِنَمَا شَكّ شُعْبَةٌ يي هذا الْحَرْفٍ: هي اللَّيْلَهُ الِّي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ الل يكلله. قَالَ: 
يقن وااعاع لي ع . 

114 - (000) وحدّئني عُبَيْدُ اللو بْنُ مُعَاذِ. عزنا ابي كدتنا: ششة يدا 
الفتكاقه لو رن 5610 إلما نك شسقت 6 وماايلقة . 0 


لبس واه ا ل 01 0 00 
با نينا 


قال ابن حجر كن : «وفائدة كون هذا علامة مع أنه إنما يوجد بعد انقضاء الليلة» لأنه يسن 
إحياء يومها كما يسن إحياء ليلها» اه. وفي قولها”'': «يسن إحياء يومها»: نظر يحتاج إلى أثرء 
والأظهر أن فائدة العلامة أن يشكر على حصول تلك النعمة إن قام بخدمة الليلة» وإلا فيتأسف 
على ما فاته من الكرامة ويتدارك في السنة الآتية؛ وإنما لم يجعل علامة في أول ليلها إبقاء لها 
على إبهامها . والله سبحانه أعلم. 


قوله: (وأكثر علمي) إلخ: قال النووي كيه: «ضبطناه بالمثلثة (بعد الكاف) وبالموحدة» 
والمثلثة أكثر. 


قوله: (هي ليلة سبع وعشرين) إلخ : قال النووي كأثه: «وهذا أحد المذاهب فيهاء وأكثر ‏ 
العلماء على أنها ليلة مبهمة من العشر الأواخر من رمضانء وأرجاها أوتارهاء وأرجاها ليلة سبع 
وعشرين» وثلاث وعشرين» وإحدى وعشرين» وأكثرهم أنها ليلة معينة لا تنتقل. وقال 
المحققون: إنها تنتقل» ؛ فتكون في سنة ليلة سبع وعشرين» وفي سنة ليلة ثلاث وسنة ليلة 
إحدى» وليلة: أخرى» وهذا أظهرء وفيه جمع بين الأحاديث المختلفة فيهاء وسيأتي زيادة بسط 
فيها إن شاء الله تعالى في آخر كتاب الصيامء حيث ذكرها مسلم كآنه 


)١(‏ قوله: (وفي قولها) والظاهر الصواب: «قوله» بتذكير الضميرء والله أعلم. 
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)١١(‏ - باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه 


)18١(-6‏ حَدَكَنِي عَبْدُ اللّه : ِنُ مَاشِم بْنِ حَيّانَ الْعَبْدِي. حدننا عبد 


و س١‏ 


الَحْمَنِء يعني ابْنَّ مَهدِي» عَدَلَنَاسُفْيَانُ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ عَُيْلِء 0 

عَتَامر ”42 قَالَ: بت لَْلَهَ عِنْدَ حَالتِي مَيْمُونَة. قَام الي ل مِنَ اليل كَأنَى 3 
٠ 2500-00-7‏ ثم امه َأنَى الْقِرْبَةَ كَأظلَقَ شِنَاقَهَا اك 
الْوْضُوءَيْنٍ عر َكَدْ أبْلَعَّ ثُمّ قَامَ مَصَلّىْء كَقّمْتٌ فَتَمَطِيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أن كُنْتُ 


َه له ا 21110 


ُُ 


باب صلاة النبي كَكْدُ ودعائه بالليل 
قوله: (فأتى حاجته) إلخ: يعني الحدثء, وفي رواية شعبة عن سلمة: «فبال» بدل: «فأتى 


حاجته) . 

قوله: : (ثم غسل وجهه ويديه) إلخ: قال النووي كَنْهِ: «هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر 
وغيره») أه. 

وقال الحافظ : «فيه استحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد النوم» وهو محدثء ولعله 
المراد بالوضوء للجنب 


قوله: (فأطلق شناقها) إلخ: بكسر المعجمة» وتخفيف النون» ثم قاف» هو رباط القربة» 
يشد عنقهاء فشبه بما يشئق به» وقيل: هو ما تعلق به» ورجح أبو عبيد الأول. 

قوله: (وضوء بين الوضوءين) إلخ: فسره بقوله: «لم يكثر وقد أبلغ» قال الحافظ: «وهو 
يحتمل أن يكون قلل من الماء مع التثليث» أو اقتصر دون الثلاث) اه. 

قلت: والظاهر هو الأولء لما في رواية مخرمة: «فأسبغ الوضوء ولم يمس من الماء إلا 
0 والله أعلم. 

قال القاري : «وضوء بين وضوءين» أي من غير إسراف ولا تقتير» فلم يكثر صب الماء» 
قد أسبغ الماء إلى محاله المفروضة. 

قوله: (فتمطيت) إلخ: قال الأبي : «فيه أن مثل هذا جائزء لأنه لمصلحة.» أو يقال: إن ابن 
عباس كان حينئظٍ غير مكلف. وإلا فالكذب يكون فى الفعل. 

قوله: (أني كنت أنتبه له) إلخ: قال النووي: «هكذا ضبطناه» وهكذا هو في أصول بلادنا: 


زفق قوله : : (عن ابن عباس) قد مر تخريج هذا الحديث: : حديث مبيت أبن عباس في بيت خلمونة يَقتاء في كتاب 
الطهارة» باب السواك» رقم (2500) وقد أخرجه أحمد في مسئده ١(‏ 5" ولاه" و"ا/ا7). 


للملا الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 
2 كت ع 2-0-6-6 2 52 خم اسه سس 50 أ © سرت ه ا تاريسم 
قَتَوَضأتُء فَقَامَ قَصَلَىء فَقَمْتٌ عَنْ يَسَارِوء فَأَْحَذ بِيّدِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِيِنِهِ . فتَتَامَتْ صلاء 
- 5 ميئزات 5 3 الم ضما 22 5200000 >> م لاة 

رَسُولٍ الله كله مِنَ الليّل ثلاث عَشْرَةَ رَكعَةء ثم اضْطجَعَ . فنام حَتى نفخ» لطا ا 


(أنتبه؟ بنون» ثم مثناة فوق. ثم موحدة. وفيه حسن أديه معهء وخشيته منه لقربه منهء» وهو مع 
أهله» كذا في إكمال المعلم. 

وقال الحافظ : «وكأنه خشى أن يترك بعض عملهء لما جرى من عادته يَليِةِ أنه كان يترك 
بعض العمل خشية أن يفرض على أمته». 

قوله: (فتوضأت) إلخ: فيه حرصه على الخيرء وتعلم العلم؛ وضبطه أقواله وأفعاله وَِهِ من 

قوله: (فقمت عن يساره) إلخ: قال القاري: «لعدم العلم» فإنه كان صغيراًء ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنين» اه. قلت: ولعله ظن أن القيام عن يمينه كَِهِ خلاف التأدب, والله أعلم. 

قوله: (فأخذ بيدي) إلخ: وفي بعض الروايات: «بأذني». قال الحافظ في الفتح: «زاد 
محمد بن الوليد في روايته»: «فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنسني بيده في ظلمة الليل» وفي رواية 
الضحاك بن عثمان: «فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني» وفي هذا رد على من زعم أن أخذ 
الأذن إنما كان في حال إدارته له من اليسار إلى اليمين» متمسكاً برواية سلمة بن كهيل الآتية في 
التفسيرء حيث قال: «فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه»؛ لكن لا يلزم من إدارته على هذه الصفة أن 
لا يعود إلى مسك أذنهء لما ذكره من تأنيسه وإيقاظه». لأن حاله كانت تقتضي ذلك لصغر سنه؟. 

قوله: (فأدارني عين يمينه) إلخ: أي أدارني من خلفه حتى جعلني عن يمينه» كما صرح في 
رواية أخرى. قال النووي ككأنه: «فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام؛ وأنه إذا وقف 
عن يساره يتحول إلى يمينه» وأنه إذا لم يتحول حوله الإمام» وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة» 
وأن صلاة الصبي صحيحة» وأن له موقفاً من الإمام كالبالغ» وأن الجماعة في غير المكتوبات 
صحيحة) اه. 

قوله: (فتتامت الصلاة) إلخ: أي تكاملت. 

قوله: (ثلاث عشرة ركعة) إلخ: سيأتي بيانها في شرح الحديث الآتي بعده. 

قوله: (فنام حتى نفخ) إلخ: أي تنفس بصوتء حتى يسمع منه صوت النفخ بالفم» كما 
يسمع من النائم . 

وقال ابن حجر : «نفخ من أنفه» ومن ثم عبر عنه في رواية أخرى بالغطيط» وهو صوت 
الأنف المسمى بالخطيط - بفتح المعجمة ‏ وهو الممدود من الصوت, وقيل: هما بمعنى» وهو 
صوت يسمع من تردد النفس» أو النفخ عند الخفقة أي تحريك الرأس» اه كلامه. وما وجدنا في 
كتب اللغة ما يدل على أنه صوت الأنف» ففي النهاية: الغطيط الصوت الذي يخرج مع نفس 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ٠6١‏ 


هدو 


وَكَانَ إِذَا َام قح كَأَنَاءُ بلآلُ فاذنه بالصّلاً ٠‏ فَقَامَ 0 وَل عرض . وَكَانَ في دَعَائِه 
«اللّهُمٌ اجِمَل في قَلْبِي ُورأًء وَفِي بَصَرِي ثورأًء وَفِي سَمْعِي ثُوراًء وعنٍ يَمِينِي ثُوراً» وعَنْ 
يَسَارِي ثُورأء وَفْوْقِي نُورأء وَنَحْتِي تُوراًء وَأَمَابِي ُورأء وَحَلْفِي ثُوراًء وَعَظُمْ لي ثوراً» . 


قَالَ كُرَيْبٌ : وَسَبْعاً في التَّابُوتٍ . 0 


الون 9 


0-7 


النائم» وهو ترديده حيث لا يجد مساغاًء وقال: والخطيط قريب من الغطيط» وهو صوت 
النائم . وفي القاموس: غط النائم غطيطاً: صاتء والله أعلم. كذا في المرقاة. 

قوله: (وكان إذا نام نفخ) إلخ: قال ابن حجر كله: «فيه بيان نفخه كَكِةِ لم يكن الأمر 
عارض» بل كان جبليا . 

قوله: (فآذنه بالصلاة) إلخ: أي أعلمه. 

قوله: (فصلى ولم يتوضاأ) إلخ: قال بعض علمائنا وإنما لم يتوضأ وقد نام حتى نفخ» لأن 
النوم لا ينقض الطهر بنفسهء بل لأنه مظنة خروج الخارجء ولما كان قبله تل يَمْطَانَ لا ينام» 
ولم يكن نومه مظنته في حقه: فلا يؤثر»ء ولعله أحس بتيقظ قلبه بقاء طهوره» وهذا من 

قال الطيبي : «فيقظة قلبه تمنعه من الحدث, وما منع النوم قلبه ليعي الوحي إذا أوحى إليه 
في المنام» اه. 

فال النووي: «هذا من خصائصه يلةِ أن نومه مضطجعاً لا ينقض الوضوءء لأن عينيه 
تنامان» ولا ينام قلبه». 

قوله: (وكان في دعائه) إلخ: أي من جملة دعائه تلك الليلة. 

قوله: (في قلبي نوراً) إلخ: قال الكرماني : «التنوين فيها للتعظيم» أي نوراً عظيماً». 

قوله: (وعظم لي نوراً) إلخ: بتشديد الظاء المعجمة؛ ولأبي يعلى عن أبي خيثمة عن 
عبد الرحمن: دوإعتتم لي تووأة من الإعظام: 

قوله: (وسبعاً في التابوت) إلخ: قال الحافظ ككَنه: «وقد اختلف في مراده بقوله: 
«التابوت» فجزم الدمياطي في حاشيته بأن المراد به الصدر الذي هو وعاء القلب. وسبق ابن 
بطال والداودي إلى أن المراد بالتابوت: الصدرء وزاد ابن بطال: كما يقال لمن يحفظ العلم: 
علمه في التابوت مستودع . 

وقال النووي تبعاً لغيره: «المراد بالتابوت الأضلاع وما تحويه من القلب وغيره» تشبيهاً 
بالتابوت الذي يجوز فيه المتاع» يعني : سبع كلمات في قلبي» ولكني نسيتهاء قال: وقيل المراد 
سبعة أنوار كانت مكتوبة في التابوت الذي كان لبنى إسرائيل فيه السكينة. وقال ابن الجوزي: 
يريد بالتابوت : الصندوق؛ أي سبع مكتوبة في صندوق عنده» لم يحفظها في ذلك الوقت. 


٠6‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ,صحيح مسلم 


-ه 
ل 


50 ع مةىم اسه 2-5 2 2 3 
فلقيت بعغض ولد العباس فحدثني بِهِن. فَذَكَرَ عَصَبِي وَلَحْوِيٍ وَدَمِي وَشَعَرِي وَبَشَرِي . وَذكر 


0 


قلت: ويؤيده ما وقع عند أبي عوانة» من طريق أبي حذيمة» عن الثوري» بسند حديث 
الباب» قال كريب: وستة عندي مكتوبات في التابوت. 

وجزم القرطبي في المفهم وغير واحد: بأن المراد بالتابوت: الجسدء أي إن السبع 
المذكورة تتعلق بجسد الإنسان» بخلالاف أكثر ما تقدم ) فإنه يتعلق بالمعاني كالجهات الست» وإن 
كان السمع والبصر والقلب: من الجسدء وحكى ابن التين عن الداؤدي أن معنى قوله: «في 
التابورت» أي في صحيفة في تابوت عند بعض ولد العباس» قال: والخصلتان: العظم والمخ. 
وقال الكرماني لعلهما الشحم والعظمء كذا قالاء وفيه نظر سأوضحه» اه. 

قوله: (فلقيت بعض ولد العباس) إلخ: قال ابن بطال: ليس كريب هو القائل: «فلة 
رجلاً من ولد العباس» وإنما قاله سلمة بن كهيل الراوي عن كريب. قلت: هو محتمل» وظاهر 
0 كذا في الفتح. 

قوله: (فذكر عصبي) إلخ: بفتح المهملتين» وبعدهما موحدة. قال ابن التين: هي أطناب 
المفاصل . 

قوله: (وبشرَّى) إلخ: بفتح الموحدة والمعجمة» أي ظاهر الجسد. 

قوله: و انين إلخ : أي تكملة السبع» قال ابن بطال: وقد وجدت الحديث من 
رواية علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه قال... فذكر الحديث مطولاء وظهرت منه معرفة 
الخصلتين اللتين نسيهماء فإن فيه: «اللهم اجعل في عظامي نورأًء وفي قبري نوراً». 

قلت: بل الأظهر أن المراد بهما: اللسان والنفس» وهما اللتان زادهما عقيل في روايته 
عند مسلم» وهما من جملة الجسدء وبذلك جزم القرطبي في المفهمء ولا ينافيه ما عداه. 

والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي من طريق داود بن علي بن عبد الله بن عباس» 
ع ارا عه عله سمعت نبي الله كل ليلة حين فرغ من صلاته يقول: «اللهم إلى أسألك رحمة 
من عندك. . .» فساق الدعاء بطوله. وفيه: «اللهم اجعل لي نوراً في قبري» : ثم ذكر القلب. ثم 
الجهات الستء والسمع والبصرء ثم الشعر والبشرء ثم اللحم والدم والعظام: ثم قال في 
آخره: «اللهم عظم لي نوراًء وأعطني نوراً» واجعلني نوراً». 

قال الترمذي: «غريب» وقد روى شعبة» وسفيان عن سلمة»؛ عن كريب بعض هذا 
الحديث» ولم يذكروه بطوله» انتهى . 

وأخرج الطبري من وجه آخرء عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» في آخره: «وزدني 
نورأ» قالها ثلاثا. 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها يل 


7 (1879) حدّثنا يَحيَىْ بن يَحْيَىْ. قَالَ: َرَت عَلَى مَالِكِ عَنْ مَحْرَمَةَ بق 
سُلَيْمَاَه عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عباس ؛ إن قباسي ره ؛ أنه نه بَاتَ لَْلََ عنْدَ ميِمُونَة أمّ 
الْمُؤْمنِيَ . وَهِيَ اله كال َاصْطْجَعْتٌ فِي عَرْ ض الْوسَادَةٍ. وَاضْطجَعَ رَسُولٌ الله يلل 


وَأعْلَهُ في طولهًا . قَنَامَ رَسُولُ الله يه حَتَّى انلصت اللي 0 


وعند ابن أبي عاصم في كتاب الدعاء من طريق عبد الحميد بن عبدالرحمن» عن كريب» 
في آخر الحديث: «وهب لي نوراً على نور». ويجتمع من اختلاف الروايات ‏ كما قال ابن 
العربي - خمس وعشرون خصلة. كذا في الفتح. 

قال الحافظ : «قال القرطبي: هذه الأنوار التي دعا بها رسول الله كلهِ يمكن حملها على 
ظاهرهاء فيكون سأل الله تعالى أن يجعل له في كل عضو من أعضائه نوراً يستضيء به يوم القيامة 
في تلك الظلّمء هو ومن تبعه» أو من شاء الله منهم. قال: والأولى أن يقال: ام 
والهداية» كما قال تعالى: فهو عل نور ين ريو [الزمر: 6؟] وقوله تعالى: #وَجَمَلنًا لم نورا يَمْيِى 
به في ألنَّايس» [الأنعام: ”2115 ثم قال: والتحقيق في معناه أن النور اوها نقيت ليه وهو 
يختلف بحسبه» فنور ال 0 ونور البصر كاشف للمبصرات» ونور القلب 
كاشف عن المعلومات» ونور الجوارح ما يبدو عليها من أعمال الطاعات. 

قال الطيبيى: معنى طلب النور للأعضاء عضواً عضواً أن يتحلى بأنوار المعرفة والطاعات» 
اعرف عبا عدا مناة نإف القنانادى قلط والشيات ١‏ بسع ارما ون ناحرس ندا 
بالأنوار السادة لتلك الجهات» قال: وكل هذه الأمور راجعة إلى الهداية والبيان وضياء 00 
وإلى ذلك يرشد قوله تعالى: نور السَّمْوتٍ وَالأرْضٍ» إلى قوله تعالى: #نُورُ عَكَ نُْرٍ بَبْرِى أ 
نوري من 42 [النور: *] انتهى ملخصاً . وكان في بعض ألفاظه ما لا يليق بالمقام فحذفته» اه. 

وقال الطيبي كله أيضاً : اإنما خصٌ القلب والسمع والبصر ب«في» الظرفية» لأن القلب مقر 
الفكر في آلاء الله تعالى» والبصر مسارح النظر في آيات الله المنصوبة المبثؤثة في الآفاق 
والأنفس» والسمع محط آيات الله المنزلة على أنبياء الله» واليمين والشمال خصا ب«عن» للإيذان 
بتجاوز الأنوار عن قلبه» وبصره» وسمعه. إلى من عن يمينه» وشمالهء من أتباعه» وعزلت 
«فوق» واتحت» و«أمام» و«اخلف» من «من» الجارة لتشمل استنارته وإنارته ا من الله والخلق». 

قوله: (فاضطجعت في عرض الوسادة) إلخ: بفتح أوله على المشهور. وبالضم في 
وأنكره الباجي من جهة النفل» ومن جهة المعنى أيضاً قال: لأن العرض - بالضم ‏ هو الجانب» 
وهو لفظ مشترك. قلت: لكن لما قال فى طولها تعين المراد» وقد صحت به الرواية» فلا وجه 
للإنكار. كذا في الفتح. 1 

قوله: (وأهله في طولها) إلخ: أي الوسادة. قال ابن عبد البر: كان ابن عباس - والله 
أعلم - مضطجعاً عند أرجلهماء أو عند رأسهماء وقال الباجي: هذا ليس بالبين» لأنه لو كان 


6١5‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح'صبحيح مسلم 


كَبْلَهُ بتَلِيلِء أو بَعْدَهُ بِقلِيلِء اسْتَبْقَطَ رَسُولُ الله يكل كَجَعَلَ يَمْسَحُ النّوْمَ عَنْ وَجْتَهه 


َه 22 دمع اأس هس 23 ا 0 مم ع 20 0 5 2 
يدوه ثُمَّ قَرَأ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْكَوَاتِمَ مِنْ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ ثم قَامَ إلى شَنْ مُعَلْقَة''» قَتَوَضَأُ 


كذلك لقال: توسدت عرضهاء وقوله: «فاضطجعت فى عرض . . .»2 يقتضى أن العرض محل 
لاضطجاعه؛ وفي رواية طلحة بن نافع عند ابن خزيمة: «ثم دخل مع امرأته في فراشهاء وكانت 
ليلتئذٍ حائضا» وفيه مبيت الصغير عند محرمه وإن كان زوجها عندهاء والاضطجاع مع الحائض» 
وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير» وإن كان مميزاً بل مراهقاً» وللبخاري في التفسيرء 
ومسلمء. عن رواية شريك بن كريب: «فتحدث يك مع أهله ساعة» ولأبي زرعة الرازي في 
العلل» عن ابن عباس: «أتيت خالتي ميمونة وَيتاء فقلت: إني أريد أن أبيت عندكم» فقالت: 
كيف تبيت وإنما الفراش واحد؟ فقلت: لا حاجة لي بفراشكم» أفرش نصف إزاري» وأما 
الوسادة فإني أضع رأسي مع رأسكما من وراء الوسادة» فجاء كَل فحدثته ميمونة بما قلتء 
فقال: هذا شيخ قريش». 

قوله: (أو قبله بقليل) إلخ: أي قبل انتصاف الليل» زاد في رواية البخاري من طريق 
إسماعيل عن مالك: «أو بعده بقليل». 

قوله: (يمسح النوم عن وجهه) إلخ: أي يمسح بيده عينيه؛ من إطلاق اسم الحال على 
المحل؛ لأن المسح إنما يقع على العين؛ والنوم لا يمسح, أو المراد: يمسح أثر النوم؛ من 
إطلاق السبب على المسبب. قاله الحافظ. وتعقب بأن أثر النوم من النوم» لأنه نفسه» ورد بأنه 
الأثر غير المؤثرء فالمراد هنا ارتخاء الجفون من النوم ونحوه. 

قال الباجي : يحتمل أنه كلْةِ أراد إزالة النوم» وأنه أراد إزالة الكسل بمسح الوجه. كذا في 
شرح المواهب للزرقاني. 

قوله: (ثم قرأ العشر الآيات) إلخ: من إضافة الصفة للموصوف, واللام تدخل في العدد 
المضافء. نحو: الثلاثة الأثواب» قاله الزرقاني. 

قوله: (الخواتم) إلخ: بالنصب» صفة «العشر». 

قوله: (من سورة آل عمران) إلخ: أولها: «إر ف حَلْقَ لسوت وَالْأَرْضٍ وَأخيِكفٍ الْيلٍ 
َالََارٍ لأَبتٍ لَأُوْل الألبب 49 آل عمران: ]14١‏ قال الباجي: «يحتمل أن ذلك ليبتدىء يقظته 
بذكر الله» كما ختمها بذكره عند نومه. ويحتمل أن ذلك ليتذكر ما ندب إليه من العبادة» وما وعد 
على ذلك من الثواب» فإن هذه الآيات جامعة لكثير من ذلك» ليكون تنشيطا له على العبادة. 

قوله: (إلى شن معلقة) إلخ: إنما أنثها على إرادة القربة» وفي رواية بعد هذه: «اشن معلق» 


-ِ قوله: (ثم قام إلى شنّ معلقة):‎ )١( 


رمم مو 


جَدْبِهِ .وض يسول لله ابن على آي : أذ بي الب يليه ل 


ان 


م مه 23 سن م مه 22 ل عل م مه 2 عن م سه 21 3 م مه 34 ع مث م سه كل 
رين ثم رَكْعتَيْن ‏ ثم رَكْعََيْن ؛ م رَكْعََيْن ‏ » ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أَوْترَ حم وفتثمعقهة 


على أرادة السقاء والوعاء» قال أهل اللغة: الشن: القربة الخلق. وجمعه: شنان. 

قوله: (مثل ما صنع) إلخ : قال الحافظ: «ولا يلزم من إطلاق المثلية المساواة من كل 
جهة». وقال في موضع آخر: ايقتضي لفظ المثل أنه صنع جميع ما ذكر من: القول» والنظرء 
والوضوءء والسواك؛ والتوشح. ويحتمل أن يحمل على الأغلب». 

قوله: : (فصلى ركعتين ثم ركعتين) إلخ: قال الحافظ دنه : : «كذا فى هذه الرواية» وظاهره 
أنه فصل بين كل ركعتين» » ووقع التصريح بذلك في رواية طلحة بن نافع» حيث قال فيها: «ايسلم 
من كل ركعتين» ولمسلم من رواية علي بن عبد الله بن عباس التصريح بالفصل أيضاًء وأنه استاك 
بين كل ركعتين» إلى غير ذلك. ثم إن رواية الباب فيها التصريح بذكر الركعتين ست مرات» ثم 
قال: ثم أوتر» ومقتضاه أنه صلى ثلاث عشرة ركعة» وفي رواية عبد ربه بن سعيد. عن كريب: 
«فصلى ثلاث عشرة ركعة» وفي رواية محمد بن الوليد مثله؛ وزاد: «وركعتين بعد طلوع الفجر 
قبل صلاة الصبح» وهي موافقة لرواية الباب» فاتفق هؤلاء على ثلاث عشرة» وصرح بعضهم بأن 
ركعتي الفجر من غيرهاء لكن رواية شريك بن أبي نمر عن كريب عند البخاري تخالف ذلك» 
ولفظه: «فصلى إحدى عشرة ركعة. ثم أذن بلال» فصلى ركعتين» ؛ ثم خرج)» أه. 

قلت: ويوافقه رواية الضحاك عن مخرمة. عن كريب» عند مسلمء ولفظه: «فصلى إحدى 
عشرة ركعة» ثم احتبى» م حتى إني لأسمع نفسه راقداًء فلما تبين له الفجر صلى ركعتين 
0000 

قال الحافظ: فهذا ما في رواية كريب من الاختلاف» وقد عرف أن الأكثر خالفوا شريكاً 
فيهاء وروايتهم مقدمة على روايته؛ لما معهم من الزيادة» ولكونهم أحفظ منه» وقد حمل بعضهم 
مام الزياده على ايده العفاة ولا يخفى بعذه. و ا ب ا 
ا ال 1 زر ل 


الحكم. عنه : 0 الل رو الب و امور 


أقول: فيه الوضوء قائماً إذا كان القيام أسهل. لكن يدفعه ما يأتي من رواية ابن عباس وها أنه: «صب في 
الجفنة أو القصعة فأكبه بيده عليهاء ثم توضاً. . . .2 ومقتضاه ظاهراً أنه توضأ جالساً . (رف). 
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هذه الأربعة على أنها سنة العشاءء لكونها وقعت قبل النوم» لكن يعكر عليه ما رواه هو من 
طريق المنهال بن عمروء عن علي بن عبد الله بن عباس» فإن فيه: «فصلى العشاء» ثم صلى أربع 
ركعات بعدهاء حتى لم يبق في المسجد غيره؛ ثم انصرف» فإنه يقتضي أن يكون صلى الأربع في 
المسجد لا في البيت» ورواية سعيد ابن جُبير أيضاً تقتضي الاقتصار على خمس ركعات بعد 
النوم» وفيه نظرء وقد رواها أبو داود من وجه آخر عن الحكم» وفيه : اتمبل رسيا ار ينا 
أوتر بهن» لم يسلم إلا في آخرهن» وقد ظهر لي من رواية أخرى عن سعيد بن جبير ما يرفع هذا 
الإشكال ويوضح: أن رواية الحكم وقع فيها تقصيرء فعند النسائي من طريق يحيى بن عباد» عن 
سعيد بن جبير: «فصلى ركعتين ركعتين» حتى صلى ثمان ركعات» ثم أوتر بخمس لم يجلس 
بينهن؟» فبهذا يجمع بين رواية سعيد ورواية كريب. 

وأما ما وقع في رواية عكرمة بن خالد» عن سعيد بن جبير» عند أبي داود: فصلى ثلاث 
عشرة ركعة» منها ركعتا الفجر؛ فهو نظير ما تقدم من الاختلاف في رواية كريب». 

ثم قال بعد عدة أسطر: «أكثر الرواة عنه (أي عن ابن عباس) لم يذكروا عدداً» ومن ذكر 
العدد منهم لم يزد عاى ثلاث عشرة» ولم ينقص عن إحدى عشرة؛ إلا أن في رواية علي بن 
عبد الله بن عباس عند مسلم ما يخالفه, فإنه فيه : فصلى ركعتين أطال فيهماء ؛ ثم انصرف» فنام» 
حت لعن ففجل ذلك ثلا مرا بسكا ركياضة كل ذلك بسنا وتوا د ويقرأ هؤلاء الآيات 
- يعني آخر آل عمران ‏ ثم أوتر بعغلاث» فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة» انتهى كرا علي 
الرواية تكرار الوضوء وما معه» ونقص عنه ركعتين أو أربعاً» ولم يذكر ركعتي الفجر أيضاًء 
وأظن ذلك من الراوي عنه حبيب بن أبي ثابت» فإن فيه مقالاً». 

ثم قال: «والحاصل أن قصة مبيت ابن عباس َيه يغلب على الظن عدم تعددهاء فلهذا 
ينبغي الاعتناء بالجمع بين مختلف الروايات فيهاء ولا شك أن الأخذ بما اتفق عليه الأكثر 
والأحفظ: أولى مما خالفهم فيه مَنْ هو دونهم» ولا سيما إن زاد أو نقص» والمحقق من عدد 
صلاته فى تلك الليلة إحدى عشرة» وأما رواية ثلاث عشرة فيحتمل أن يكون منها سنة العشاء» 
ويوافق ذلك رواية أبي جمرة على ابن عباس الآتية في صلاة الليل» بلفظ : «كانت صلاة النبي يكل 
الاب عق ريعي باللبل: ولم يبين هل سنة الفجر منها أولاً» وبينها يحيى بن الجزار عن ابن 
عباس عند النسائي بلفظ: «كان يصلي ثمان ركعات» ويوتر بثلاث» ويصلي ركعتين قبل صلاة 
6 8 الجمع إلا ظاهر سياق الباب. فيمكن أن يحمل قوله: : «صلى ركعتين 
ثم ركعتين» أي قبل أن ينام ويكون منها سنة العشاء. وقوله: «اثم ركعتين» إلخ : أي بعد أن قام» 


أه. 


قلت: وهذا الكلام ‏ كما ترى - يخالف أوله آخره» فإنه قد رجح في صدر الكلام رواية 
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ثلاث عشرة» واستبعد حمل الزيادة فيها على سنة العشاءء ثم آخر الأمر رجح رواية إحدى 
عشرة؛ وقَبِلَ الاحتمال الذي كان يستبعده أولاً . 

وجمع الكرماني بين ما اختلف من رواية قصة ابن عباس هذه باحتمال أن يكون بعض 
رواته ذكر القد الذي اقتدى ابن عباس وَيِكبه به فيه» وفصله عما لم يقتد به فيه» وبعضهم ذكر 
الجميع مجملاً والله أعلم. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والظاهر عندي أن يحمل حديث ابن عباس أيضاً على ما 
هو المحفوظ من عادته يَكةٍ في صلاة الليل من أحاديث عائشة وزيد بن خالدء وقد ندب إليه في 
حديث أبي هريرة عند مسلم بقوله: سو ل ا ا 
فلعله ككِهِ افتتح التهجد في قصة مبيت ابن عباس وك يضا بركعتين خفيفتين» كما كان هو دأبه, 
د 
الطويلة؛ ولحقه ابن عباس فيه فصلى نبي الله يِ ركعتين أطال فيهماء ٠‏ ثم انصرف فنام حتى 
نفخ» ففعل ذلك ثلاث مرات بست ركعاتء كل ذلك يستاك وتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ‏ يعني 
آخر آل عمران ‏ ثم صلى خمس ركعات منها ركعتان من بقية التهجدء وثلاث ركعات للوترء 
ولما لم يفصل بين هذا الشفع من التهجد وصلاة الوتر بنوم وتوضؤ وتسوك وغيرها: عبره في 
رواية الحكم بقوله: "ثم صلى خمس ركعات» ليدل الجمع التعبيري على الجمع الصوري 
الفعلي» ولم يذكر علي بن عبد الله في روايته الشفع الذي أوتر بعده. لكؤن مساقه غير مساق 
سائر الأشفاع من التهجد. وشدة اتصاله بصلاة الوترء فالمراد بقوله: «ثم أوتر بئلاث» أي أوتر 
بعد الفراغ من بقية التهجد التي اتصل بها الوثر فثم احتبى» أي جلس محتبيأء حتى إن ابن حياس 
سمع نفسه راقداً» كما في رواية الضحاك عند المؤلف» ولم يقع في هذا الجلوس للرقود 
والاستراحة بين تلك الركعات الخمس» بل وقع بعد انقضاءهاء وهذا هو المراد بما قال بعض 
الرواة: «لم يجلس بينهن». 

وأما قول بعضهم: "لم يسلم إلا في آخرهن» فلعله توجه إلى بيان حصة الوتر فقطء أي لم 
يسلم في ركعات الوتر من الخمس أو السبع إلا في آخرهاء أو المراد نفي التسليم الشديد القوي 
الذي كان يسمعهم ويوقظهم به» كما تقدم في بيان حديث عائشة» والله أعلم . 

فالحاصل أن صلاته كك بالليل كان ثلاق عشرة ركعة مع الركعتين الخفيفتين اللتين كانتا من 
مبادىء التهجد. وإحدى عشرة ركعة بدونهماء فأصل التهجد منها ثمان ركعات» والوتر ثلاث» 
وهذا العدد يوافق ما تقدم عن عائشة وِقيّناء ولله الحمد. 

قال الشيخ العلامة الأنور ‏ نور الله ضريحه ‏ في كشف الستر: «حديث ابن عباس حديث 
كثير الطرق» والمقصود بالإيراد ههنا طريقة سعيد بن جبير في بعض ألفاظه» وهو ما عند أبي 
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داود عن الحكم بن عتيبة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: بت عند خالتي ميمونة» 
فجاء رسول الله كل بعد ما أمسى» فقال: أصلي الغلام؟ قالوا: نعم» فاضطجع» حتى إذا مضى 
من الليل ما شاء الله قام فتوضأء ثم صلى سبعاً أو خمساً أوتر بهن» لم يسلم إلا في آخرهن» 
اه. 

ومن طريق يحيى بن عباد» عن سعيد بن جبير» أن ابن عباس حدثه في هذه القصة» قال: 
«فصلى ركعتين ركعتين» حتى صلى ثمان ركعات» ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن» اه. 

وقد عزا ف في الفتح طريقة يحيى بن عباد هذه للنسائي» ولا يوجد في الصغرى . ثم قال: 
وأما في روايتهما من الفصل والوصل فرواية سعيد صريحة في الوصل» ورواية كريب محتملة» 
فتحمل على رواية سعيد. 

وأما قوله في رواية طلحة بن نافع أي عند ابن خزيمة: اليسلم من كل ركعتين» فيحتمل 
تخصيصه بالثمان» فيوافق رواية سعيد» ويونده روابة بحي ني الجان الآنية اه. وهذا في غاية 
القصورء ويقضى منه العجب من مثله» وقد رد يُعَيْدَ ذلك على الحنفية عين ما ارتكبه ههنا لنفسه» 
حيث قال: لأن المخالف من الحنفية يحمل كل ما ورد من الثلاث على الوصل» مع أن كثيراً من 
الأحاديث ظاهر فى الفصل» كحديث عائشة: «يسلم من كل ركعتين» فإنه ا 
اللغان قبل الأخيرة: فهو كالنصن في موضع التراع» اه. وهذا اللفظ بعينه هو لفظ طلحة بن 
نافع » فإذا كان على الحنفية كان نصاً في الفصل» وإذا كان على الشافعية انقلب محتملاً» لا 
معنى تحته» وفي مثل هذا قال من قال: 
فأكثرهم مستقبح لصواب من يخالفهمستحسن لبخطائه 

ثم قال: ورواية يحيى بن الجزار التي يجعلها مؤيده نقل هو لفظها عند ابن عباس عند 
النسائي : «كان يصلي ثمان ركعات» ويوتر بثلاث» ويصلي ركعتين قبل صلاة الصبح» اه. 
فاصطلح على أنها مؤيدة» أي ولا بشاحة في الأمطادج» وأنت فقد رأيتها بموضع من التأييد؛ 
والرواية قد أخرجها في المسند أيضاً (من ١‏ : 19 بمثله من طريق حبيب بن أبي ثابت أيضاً 
عن يحيى بن الجزار» وكذلك هو عند النسائي» وقد أخرجها في هذه الصفحة ثانياً عن سعيد بن 
جبير بتعيين القراءة في ثلاث الوترء وأخرجهما باللفظين النسائي من طريقين» وأخرجها 
الطحاوي عن يحبى بن الجزار أولاً» ثم عن سعيد بن جبير من ثلاث طرقء ثم من طريق أخرى 
وتر ابن عباس بثلاث بعد الصبح حين استيقظ وخشي طلوع الشمسء وسأل أصحابه: هل يدرك 
ثلاث الوتر وركعتي الفجر وصلاة الصبح» نعم! إنه يقول: «إني لأكره بتراء ا 
خمساً كما أخرجه الطحاوي» يريد الفضلء وإلا فقد صلى ثلاثاً فقط عند هجوم الصبح» و 
مسلم من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» 0 
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عبد الله بن عباس» فذكر قصة مبيته في بيت خالته إلى أن قال: «ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست 
ركعات» كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلاث» اه. وقد استدركه 
الدارقطني من جهة حصين الراوي عن حبيب بن أبي ثابت» وغمزه الحافظ كن تعالى من جهة 
حبيب نفسهء فإذا كان الغرض الرمي من أي جهة أمكن لم يتفقاء فكان سهم غرب. قال: فإذا 
كان عنده ‏ أي عند حبيب بن أبي ثابت - عن سعيد بن جبير» ويحيى بن الجزار» وعن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس لا يختلط عليه الأمر ذ في الوتر بثلاث في حديث محمد بن علي . 

ثم قال: وطريق الحكم عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قد أخرجه البخاري من باب 
السمر بالعلم» و«باب ما ان بذكر الخمتن فقطء. وليس عنده نفى الجلوس» 
فلم يعول عليه» وكذلك في طريقه عند أبي داود أيضاً . وقد عزا ف في التلخيص نفي الجلوس فيه 
لرواية البخاري» وليس فيه أصلاً. وفي طرق الطحاوي ذكر الوضوء في البين» وكذا هو عند 
النسائي من طريقين آخرين. وكذا عند مسلم من السواك من طريق آخر» فليس حصين ولا حبيب 
متفرداً بذكر مثله» وكان الأمر كما قيل: 
تسساءل عن حصين كل ركب وعند جهينةالخبرالخبراليقين 

وهو أمر معتني به عندهمء حتى إذا جاءوا إلى ذكر الموالاة في الوتر أوهموا نفي 
الجلوس» أو نفي السلام؛ وقد أخرج الوقفة في البين النسائي من حديث حميد بن عبد الرحمن 
وأم سلمة رقنا وفي التلخيص عن الحجاج بن عمرو قال: «يحسب أحدكم إذا قام من الليل 
يصلي يصبح أنه قد تهجد. إنما التهجد أن يصلي الصلاة بعد رقدة» ثم الصلاة بعد رقدة» وتلك 
كانت صلاة رسول الله كيدا إسناده حسن. اه. وطريقة عبد ربه بن سعيد التي مرت من لفظ 
الطحاوي بتصريح الثلاث قد أخرجها البخاري أيضاً من «باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام؛ 
ومسلم بدون تصريح الثلاث. ولكن ثلاث ولا بد. 

ثم قال: وبالجملة إذا أجمل أحدهم أو نفي السلام أو الجلوس جاء آخر فتداركه» ولو لم 
يكن هذا لبقينا على الحيرة» ومن ثَمَّ قال بعضهم: الحديث إذا كتبت طرقه تبين علته» وإذن 
فالأمر إليك إما أن تقف مع الألفاظ فلك أيضاً موقف دهرء وإما أن تعبر إلى المعاني 
والأغراض؛ فما شئت فافعل» والسلام عليك. 

قال: وأما لفظ يحيى بن عباد عن سعيد بنجبير» فليس فيه إلا قوله: «لم يجلس بينهن» 
ويحمل على إزادة الموالاة. وليس فيه مزيد إشكال كما ذكرناه في لفظ محمد بن جعفر بن الزبير 
سابقاًء فبقى ي الحكم متفرداً بلفظه. ومحطه ثلاث ركعات الوتر من بين الخمس . 

والذي يظهر أن الأضال فى الزواية عزو دكر الكبسن متوالباء ثم بعض من جاء بعده أوهم 

نفي الجلوس أو نفي السلام ب بلفظه» ومثله وقع في حديث الحكم أيضاً عن مقسم» عن أم سلمة 
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الذي يأتي من بعد ولعله من إنشاء الحكم في الموضعين» وقد جعله مرة ‏ كما سيأتي ‏ عن ابن 
عباس عن أم سلمة» فيجعل التعبير في الحديثين بل ثلاثة على وتيرة واحدة» حديث ابن 
عباس ضيه ليلة مبيتة عند ميمونة ونا وحديث أم سلمة من طريق مقسمء » وحديثها من طريق ابن 
عباس مع أنه ثبت في حديثه ليلة المبيت أن الوتر كان ثلاثاء وعند النسائي من غير طريق الحكم 
عن اموسلية امن ناباب الوتر يلات عشيرة» لبس اقبها تقرضي لبفي البلام» وقد وقع فيه أيضاً 
تخليط». فمرة جعلوه عن ابن عباس» ومرة عن أم سلمةء ذكره ه النسائي من ذكر الاختلاف على 
حبيب بن أبي ثابت في حديث ابن عباس في الوتر. 

ثم قال: ومثله حديث الحكم عن مقسم عن أم سلمة» قالت: «كان رسول الله كَكهْ يوتر 
بخمس وسبع لا يفصل بينها بسلام ولا كلام) أخرجه النسائي وأحمد وابن ماجهء ومرة جعله 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة» فالاضطراب واقع» انتهى ما في كشف الستر. 

ولعل السلام ليس في حديثها سلام التحليل؛ بل المراد بالسلام والكلام: المخاطبة مع 
الناس» والغرض نفي تخللها فيما بين الخمس أو السبع لتحصيل الموالاة. 

قال الشيخ الأنور قدس الله روحه: 0 ثم أصل الحديث عن أم سلمة» وميمونة. وعائشة 
رضي الله عنهن عند النسائي» وأبي أمامة عند أحمد والطحاوي» في نفس العدد لا غير» فجاء 
الحكم» فأنشأ هذا التعبير» وأراد كون الوتر مع شفق سابق متوالياً» وأنه جاء كله توا لم يعرج 
في أثناءه إلى غيره» ونفي السلام باعتبار حصة الوتر فقطء. لكنه تسامح في العبارة ههنا وفي 
حديث ابن عباس من طريق سعيد بن جبير سابقاً» فهو المولع بهذا السياق عن أم سلمة وعن ابن 
عباس مرتين: مرة في قصة مبيتة عند ميمونة» ومرة ههناء فيسرد الحديثين على منوال واحدء 
وينفرد عن الآخرين في كليهما على أنه قد يترك ذلك التصريح آونة» وليس ذلك إلا تعبيرا اعتبره 
بما لحظه. فعند النسائي عن الحكم أيضاً عن مقسم قال: «الوتر سبع» فلا أقل من خمس» 
فذكرت ذلك لإبراهيم» فقال: عمن ذكره؟ قلت: لا أدري» قال الحكم: فحججتء. فلقيت 
مقسماء فقلت له: عمن؟ قال: عن الثقة عن عائشة وميمونة» اه. فهذا الذي هو عنده. وبنى 
عليه تعبيره» ولما نسب إلى ابن عباس عن أم سلمة مرة» ونقل عن ميمونة أيضاً: سرى ذلك منه 
ماقا ني لاير انر ياك الجا را رخاتت ا الوا اونا اجن لاا ولا تي 

في الفتح كريباًء وسعيد بن جبير» وعلي بن عبد الله ابن عباس » وعطاء» وطاووساً» والشعبي» 
وطلحة بن نافع» ويحيى بن الجزار» وأبا جمرة» ثم قال: وغيرهم» وليس عنده في الأصل إلا 
ذكر عدد من الشفع والوتر متوالياً» فيجيء بهذا السياق» ويحط كلامه في نفي السلام على حصة 
الوترء وباعتبارها فقطء وهي مسامحة في التعبير لا غير» فسامحه سامحك الله. 


وفي المجلد الأول من علل الإمام أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه علي بن ميمون 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ١1١١‏ 


اضْطجَعٌ » حد حَتّى جَاءَ الْمُوَذْنُ قَقَامَ قَصَام رَكعيير: ن فين ثم حرج قَصَاه العم : 


لوي انلف وحذكتي تكد إل شلكة القزاوة د خذن عبن الله بْنُ وَهْبٍ عَنْ 


عِيّاضٍ بْنٍ عَبْدٍ الله الْفهْرِي» عَنْ مَحْرَمةٌ بن سُلَيمَانَه هذا الإِسْنَادٍ. وَزَادَ : نم عَمَدٌ إلى 
ا + فرك و ا 0 ع سْبَعٌ الْوْصْوء وَلَمْ يُهْرِقْ مِنّ الْمَاءِ إلا قلِيلاً. 14 ثم حركين 
0 وماد الشزيك تدر حويت مَالِك. 

0 حدّثني هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِنُ. دنا ابْنُ وَهُْبٍ.‎ )184( ١0 


م هد مم 


عَنْ عَبْدٍ رَبْهِ بْنٍ سَعِيدٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلْيْمَانَ عن كَرْيْا مَوْلّن ابن عَسَّاسٍ) عَنِ ابن 


الرقي. عن مخلد بن يزيد الحراني» عن سفيان» عن منصور». عن الحكمء. عن مقسم » عن ابن 
عباس ١‏ عن أم سلمةء قالت: «كان رسول الله كَكِهٌ يوتر بسبع وخمس» ولا يفصل بينهن بتسليم 
ولا بكلام» قال أبي: هذا حديث منكر. 

وفي التاريخ الصغير للإمام البخاري: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة» عن الحكم» قلت 
لمقسم: إني أوتر بثلاث» فقال: لا إلا بخمس أو سبع» فقلت: عمن؟ قال: عن الثقة» عن 

وقال سفيان: عن منصور» عن الحكم. عن مقسمء عن أم سلمة» عن النبي كَلِله ولا 
يعرف لمقسم سماع عن أم سلمة» ولا ميمونة» ولا عائشة. 

وقال ابن عمر عن النبي يَكِِ: «صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» وحديث 
ابن عمر أثبت» وقول النبي كك ألزم . حدثنا عبد الله بن يوسفء» قال: أخبرنا مالك» عن نافع» 
وعبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رجلا سأل النبى يكل عن صلاة الليل» فقال: « 
مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر ما قد صلى» انتهى . 

قوله: (حتى جاءه المؤذن) إلخ: فيه جواز إتيان المؤذن إلى الإمام ليخرج إلى الصلاة» 
وتخفيف سنة الصبح., وأن الإيتار بثلاث عشرة ركعة أكمل» وفيه خلاف لأصحابئاء قال 
بعضهم: أكثر الوتر ثلاث عشرة» لظاهر هذا الحديث, وقال أكثرهم: أكثره إحدى عشرة» 
وتأولوا حديث ابن عباس : «أنه كك منها ركعتى سنة العشاء» وهو تأويل ضعيف مباعد للحديث. 
كذا في الشرح. 

قوله: (ثم عمد إلى سحب من ماء) إلخ: بفتح الشين المعجمة» وإسكان الجيم» قالوا: 
وهو السقاء الخلق» وهو بمعنى الرواية الأخرى: «شن معلقة» وقيل: الأشجاب: الأعواد التي 
تعلق عليها القربة. وكذا في الشرح. 

قوله: (نا عمرو عن عبد ربه) إلخ: عو عمرو بن الحارث المصري» وكذا وقع عند أبي 
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َو 
| 


نْهُ قَالَ : نِمْتُ عِنْدَ مَيِمُونةَ زَْجٍ اللي يل وَرَسُولُ اللَّهِ بل عِنْدَهَا يَلْكَ اللَيْلة؟ 
3 ضَأْ رَسُولٌ اللو يك . ثم قَامَ مَصَلَى . نَقَمْتُ عَنْ يَسَارِ. أَحَذَّنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينه . 
َصَلَّى فِي يَلْكَ اللّْلةِ نت عَشْرَةَ رَُعَة. ُمّ نَامَ رَسُولُ الله يه حَنَّى نَقَمَّ. وَكَانَ إِذّا نَامَ 
َفَحَ. ثُمَ أنَاهُ الْمُؤَدْنُ مَكَرَجَ فَصَلَى . َل يتَوطا. 

َال عدر فَعَدنت به كير بن الأمح + قال حذني كرَنت يدلك: 

4 (1805) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ. حَدَّتَنَا ابْنُ أبي قُدَيْكِ. أَخْبَرَنا الصّحاكُ 
عَنْ مَخْرَمَة بن لمان عَنْ كريب مَولَى ابن عيّاسٍ» عَنِ ابن ياس ؛ قَالَ: بت لَيْلَهَ عِنْدَ 
حَالَتِي مَيْمُونَة بِنْتِ الْحَارِثِ. قَقُلْتُ لَهَا : إِذَا نَامَ وَسُولٌُ الله ؛ كله َأنقظيني. َم 
رَسُولُ اللَّه يللة. 5 ققمْتُ إِلَى جَنِِْ الأَيْسَر . َأَحَدٌ بِيَدِي . نَجَعَلَنِي مِنْ شِقَهِ الأَيِمَنِ. فَجَعَلْتُ 
ذا أعْمَيِتُ يح يِمَحْمَةٍ أي . قَالَ: 1 كتنر 


كلما 0 لّهُ الْمَجِرُ 9 17 َه فيفك 


و 


الكل (140) حتفن ان أي عر َعَم ب حائم عن ابن غيقة. كال اتن أ 
حَدَّئَنَا سْفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ ِينَارِء عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنْ عَبَّاسِء عَنِ ابْنِ عَبّاسِ؛ 


ار ك6 7 


الم ار كام وجول اللَّهِ يلل مِنَ اللَيْل. كَتَوَضَأْ مِنْ شن 1557# 


لأَسْمَعُ فيه وقد : 


ومم.ى 


قوله: (عن عبد ربه) إلخ: بفتح الراء» وتشديد الموحدة» وهو أخو يحيى بن سعيد 
الأنصاري» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين» مدنيون على نسق. كذا في الفتح. 

الو ا يمينه) إلخ: قد تقدم أنه أداره من خلفه. واستدل به على أن 

قوله: (قال عمرو: فحدثت به) إلخ: أي ابن الحارث المذكور بالإسناد المذكور إليه. كما 
لوت 

قوله : (بكير بن الأشيح) إلخ: هو بكير بن عبد الله بن الأشجء وإسناد عمرو بن الحارث 
بهذه الرواية عنه يعلو برجل . 

قوله: (ثم احتبى) إلخ: قال النووي: معناه أنه احتبى أولاً» ثم اضطجع. كما سبق في 
الروايات الماضية . 

قوله: (إني لأسمع نفسه) إلخ: بفتح الفاء. 

قوله: (قال ابن أبي عمر: نا سفيان) إلخ: أي ابن عبينة» فروايته بصيغة التحديث. 

قوله: (من شن) إلخ: أي القربة العتيقة. 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ١ ١*‏ 


ع لوم 


مُعَلّقِ وُضُوءاً حَفِيفا - قَالَ: وَصَفَ صف وُطُوءه وََعَلَ يذه وقَل - قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : فُقَمُكُ 
قَصَئَعْتُ مِثْلُ م ا عَكمَ اين ذش م جِنْتٌ قَقُمْتٌ عَنْ يَسَارِهِ. َأَخْلَمَني فَجَعَلَني عَنْ يَمينه. 
ّْ اكلم ا 1 


0 


2 22 سج سو 04 


أتا نَاهُ لل فَاذْنَهُ بالصَّلاةٍ . نَكَرّجَ فَصَلّى الصّبْحَ وَل 


كال سفيان: وَهَذًا لله كل خاضة .كله بلهقا بلَعَنَا أنَّ النّبِىَ يكل تَنَامُ عَيِنَاهُ ولا يَنَامُ 


فل 107 كاد حت ا ار حَدَثَنَا مُحَمَّدُء (وَهُوَ ابْنُ اه حَدَّثَنا 
شْبَةُ عَنْ سَلْمََه ٠‏ عَنْ كُرَيْبِء ع عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ قَالَ: بت في بَيْتِ حَالَتِي مَيْمُو نَه. فَبَقَيْتٌ 
كَبْفَ يُصَلَي ر سُولُ الله كلله. قَالَ: عام َال * َم عمل وج كفيو ثم نام ٠‏ ثم قَامَ إلى 
ل ل ٠‏ كَأكبّهُ يده عَلَيْهَا . نَم تَوَضّأْ وُضُوءاً 


ِيْنَ الْوُضُوءَيْنِ . نّم قَامَ م يُصَلّي . فَجِنْتٌ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبه تلت عن بشاره. قَالّ: 


قوله: (معلق) إلخ: ذكر على إرادة الجلدء أو الوعاء. 

قوله: (وجعل يخففه ويقلله) إلخ : أي جعل عمرو بن دينار يصفه بالتخفيف والتقليل. 

قوله : (فأخلفني) إلخ: أي أدارني من خلفه؛ كما تقدم. 

قوله: (فآذنه بالصلاة) إلخ: آذنه ‏ بالمد ‏ أي: أعلمه 

قوله: (فصلى الصبح ولم يتوضا) إلخ : قال الحافظ كه: «فيه دليل على أن النوم ليس 
حدثاً؛ بل مظنة الحدثء لأنه كل كان تنام عينه ولا ينام قلبه» فلو أحدث لعلم بذلك» ولهذا 
كان ربما توضأ إذا قام من النوم» وربما لم يتوضأ». قال الخطابي كلثه وإنما منع قلبه النوم ليعي 
الوحى الذي يأتيه فى منامه . 

قوله : (قال سفيان: وهذا للنبي كَكل) إلخ: وفي البخاري: «قلنا لعمرو (والقائل سفيان)»: 
إن نانا يقولونة ارول الله 28 تناغ عينة ولا يدام قلية؟ . قال عمرو: سمعت عبيذد بن عمير 
يقول: رؤيا الأنبياء وحي » ثم قرأ اق أَرَئْ ف الْمَنَاِ كن دحك »4 [الصافات: »]٠١7‏ قال الحافظ : 
وعبيد بن عمير من كبار التابعين» ولأبيه عمير بن قتادة صحبة » وقوله : «رؤيا الأنبياء وحي) رواه 
مسلم مرفوعاًء ووجه الاستدلال بما تلاه من جهة أن الرؤيا لو لم تكن وحياً لما جاز 
لإبراهيم عَةْ الإقدام على ذبح ولده. 

قوله: (فبَقَيت كيف يصلى) إلخ: بفتح الباء الموحدة» والقاف» أي: رقبت ونظرت» 
يقال: بَقَيتَء وبَقّوت» بمعنى: رقبت ورمقت. 


قوله: (وضوء حسنا بين الوضوءين) إلخ: يعني لم يسرف ولم يقترء وكان بين ذلك قواما. 
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َأَحَذَنِي امي عَنْ يَمِنه؛ تكَامَلْتْ صَلاَة رَسُولٍ الله َلآ عَشْرَة رَكْعة. م نَامَ خَتول 


عر مومه م 


00 


نف . دَكُنَا ترف ذا نَم ينه .ان حرج إلى الصَّلة 53-7 فَجَعَلَ يَقُولٌ ني صَلاتِهِ أ 
في سجَودِو: «للْهِمْ اجْمَل في قَلبِي ثوراء وَفِي سمحي ورا وفِي بَصَرِي ثورآء وَعَنْ يَمِيني 
ُورأ» وَعَنْ شِمَالِي تُورأء وَأَمَامِي ثورأء وَخَلْفِي نُورأء وَقَوْتِي نُوراًء وَنَحْتِي نُوراً. وَاجْمَلَ لي 
ثورأء أَؤْ قَالَ: وَاجْعَلَنِي ثوراً». 

)٠00( - 0‏ وحدّثني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورٍ. حَدَّنَنَا النَضْرٌ بْنُ شُمَيْلٍ. أَخْبَرَ 
شُعْبَة. حَدَئنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ بُكَيْرِ ٠‏ عَنْ كُرَيْبِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ . 

قَالّاسلمة: لقت كُرَيْباً َقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ : كُنْتُ عِنْدَ حَالَتِي مَيْمُونَ ٠‏ فَجَاءَ 
رَسُولُ الل يلنه. 3 ذكرَ بمثل حَدِيثِ عُنْدَرِ. وَقَالَ: «وَاجْعلنِي نُورأً» وَلَوّْ بذك 

وا - (180) وحدّئنا أَبُو بكر بن أبي سَيْبَة وَهَنَادُ بن السّرِي. كاله دنا أبو 
الأخوّص عَنْ سَعِيد سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقِء عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُمَيْلٍ عَنْ أبي رِشْدِينٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ) 
عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ قَالَ بت عِنْدَ حَالَتِي مَيْمُونَة وَافْقَصٌ الْصَرية. َك 0 


22 
03 2 


وَالْكُمَيْنِ . غَيرَ أنه قال : َم أنّى الْقِريَة مَحَلَّ شِنَاقَهَا توما 0 الْوْصُوءَيْنِ . .ثم أنى 
وده > م به وعم اه 

فِرَاشَّهُ قَنَامَ . قَامَ عَْمَةٌ أخرَئ . فَأَتى الْقَرْيةٌ بَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا . ” نوفا وصوءا هزد الرصوة 

وَكَالَ: «أَعْظِمْ لِي ثُورا» وَلَمْ يَذْكُر: وَاجْعَلْني ثُوراً. 


14 (184) وحدّثتي أَبُو الطاهِر. حَدَّتَنَا ابن وَمْبِ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمْن بْن سَلْمَانَ 


قوله: (فجعل يقول في صلاته أو في سجوده) إلخ: وفي رواية علي بن عبد الله بن عباس 
الآتية عند المؤلف: «فخرج إلى الصلاة» وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نوراً. ..» الحديث» 
اوور مدي أنه ع ا د ل 
فى ضلات يكن بعلن اللانيما عن املد ال م 
الحديث» قال الحافظ : «ويجمع ذلك بأنه كان يقول ذلك عند القرب من فراغه». 

قوله: (اللهم اجعل في قلبي نوراً) إلخ: تقدم الكلام على الأنوار ومراد الحديث مبسوطاًء 
فراجعه. 

قوله: (عن أبي رشدين) إلخ: بكسر الراءء وهو كريب مولى ابن عباس» كنى بابنه 
رشدين. 

قوله: (وضوء هو الوضوء) إلخ: أي هو الوضوء الكامل السابغ . 

قوله : (عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري) إلخ: الحجري بحاء مهملة مفتوحة» ثم جيم 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ا 


الْحَجْرِيٌ» عَنْ عُمَيْلٍ بْنِ خَالِدِ؛ أن سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ حَدَّنهُ؛ أنّ كُرَيْياً حَدَّنهُ؛ أن ابن عباس 
بات لله عند رَسُولٍ اللو يل . قَالَ: َم رَسُولُ اللِّ يله إِلَى الْقِرْبَةِ مَسَكُبَ مِنْهَا ا 
وَلَمْ يُكفِرْ مِنَ الْمَاءِوَلَمْ يُفَضْرْ قَصّرْ فِي الْوُضُوءٍ. وَسَاقَّ الْحَدِيتَ. وَفِيهِ: قَالَ: وَدَعَا 

رَسُولُ اللَِّ يك لبتي يَْعَ عَشْرٌَ كلِمَةٌ. 

قَالَ سَلَمَهُ: حَدَنَنِيَهَا كُرَيْبٌ . نَحَفِظْتٌ مِنْهَا يُنْتَىْ عَشْرَة. وَنَسِيتٌ ما بَقِي. قَالَ 
رَسُولُ الله كل : «ال هُمْ امل لي في لبي نُورًء وَفِي لِسَانِي ثوراً. َي سَمْعِي نُورأًء وني 
بَصَرِي تُورأء وَمِنْ فؤقي نُورأًء وَمِنْ تَحْتِي تُورأًء وَعَنْ يَمِيني تور وَعَنْ شِمَالِي نُوراًء وَمِنْ 
بين يَدَيّ ورآء 00 5 


8 900 افر شيف دا 2 سر 207 د َال : رَقَذْتٌ 
َيْتِ مَيِمُونَةلَبلَةَ كان الي يل عِنْدَمَا ٠‏ لأَنظرَ كَيْت صَلآَه النَبِيّ يله اللبْلٍ. قَال 


2 - 


تحَدَرة كَحَدّتَ اليّنْ له مع أَملِه سَاعَة ة. ثُمّ رَقَدَ وَسَاقٌّ الْحَدِيتٌ. وَفيه : ثم قَامَ ُتَوَضَأ وَاسْئَنَ . 


0 كلك ام 0 0 0ه 
ار م كاد ١د‏ ركد ند وول الر > َاسْتيقَا. و 


ساكنة؛ منسوب إلى حجر رعين» وهو قبيلة معروفة» كذا في الشرح. 

وحجر رعين هو: ذي رعين وذو رعين» كزبير» أبو القبيلة» وهو ملك حميرء كما في 
لاوس 

قوله: (تسع عشرة كلمة) إلخ: وتقدم في رواية سفيان عن سلمة: «ذكر عشر كلمات» مع 
قول كريب: «وسبعاً في التابوت» وأوضحنا مراده هناك» فراجعه. 

قال عياض : «ظاهر الحديث الأول أن النسيان من كريب» اه. وهذه الرواية ‏ أعني 
عقيل بن خالد ‏ صريحة في أن الناسي هو سلمة بن كهيل» لا كريب. فالله أعلم بحقيقة الحال. 

قوله: (فتحدث مع أهله) إلخ: قال عياض كآ: «فيه جواز الحديث مع الأهل في هذا 
الوقت» ومثله الحديث فيما يحتاج إليه» وفي العلم» والمسافر» والعروس» ومع الضيف» 
والنهي الوارد في ذلك إنما هو خوف أن يطولء فيؤدي إلى النوم عن الخرب. وفوت صلاة 
الصبح» والكسل بالنهار عن عمل البرء وجل حديث العرب في أنديتها إنما كان بالليل» لبرد 
الهواء وحر بلادهم بالنهارء وشغلها في طرفيه بالدرة "'سيعان». 

قوله: (فتوضأ واستن) إلخ: أي تسوك . 


15 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صنجيح مسلم 


دي لبه رو و َلَقَ أ م رف» 3 1 112 2000 م 


3 


لدبب » [آل عمران: 0 ور . َم قم طان ركمتدن: 
َأطَالَ فِيهمًا الْقَِمَ وَالرَكُوعَ وَالسجُودَ . نم الْصَرّف نام حَلَّى لَقخ, 00 
مَرّاتِ ست رَكُعَاتٍ. كُلّ ذلِكَ يَسْمَاكُ وَيعوَضْ 20د عار لخد الآنات : مور يلآ . 3 
الْمُؤَدنُ فُخَرَجّ جّ إلى الصَّلاةٍ. و0 الهم مَل فِي قَلْبِي ثوراً. وَفِي لِسَانِي 57 
وَاجْعَلُ في سَمْعِي تُوراً. وَاجْمَل ني بَصَرِيٍ ُورأء وَاجِمَلْ مِنْ خَلَفِي ورا وَمِنْ أَمَابِي توراً. 


وَاجْعَلُ مِنْ فَؤْتِي وا وَمِنْ نَحْتِي تُوراً اللْهُمّ! أَغطِنِي ثوراً». 


ةلله 


)١917( - ١/1‏ وحدّثني مُحَمَدٌ بن ايم ء حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ. أخبرنا ابن 
جرنج. يا را قَالَ : بت ات لَبْلةِعِنْدَ الي مَيْمُوئَة. 0 
ع 5-8 35 و وه لقائة 2 قَتَوَضَّأ 


عور 


ا ل ا أ نت إلى يلد الأب ا لاه 


قوله: (ثم فعل ذلك ثلاث مرات في ست ركعات) إلخ: قال النووي ككله: «هذه الرواية 
فيها مخالفة لباقي الروايات في تخليل النوم بين الركعات» وفي عدد الركعات» فإنه لم يذكر في 
باقي الروايات تخلل النوم» وذكر الركعات ثلاث عشرة. 

قال القاضي عياض: هذه الرواية ‏ وهي رواية حصين عن حبيب بن أبي ثابت ‏ مما 
استدركه الدارقطني على مسلم لاضطرابها واختلاف الرواة. ْ 

قال الدارقطني: وروى عنه على سبعة أوجه. وخالف فيه الجمهور. 

قلت: ولا يقدح هذا في مسلمء فإنه لم يذكر هذه الرواية متأصلة مستقلة» إنما ذكرها 
متابعة» والمتابعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول. كما سبق بيانه في مواضع. 

قال القاضي: ويحتمل أنه لم يعد في هذه الصلاة الركعتين الأوليين اللتين كان النبي كَكِلِ 
يستفتح صلاة الليل بهماء كما صرّحت الأحاديث بهافي مسلم وغيره» ولهذا قال: «صلى ركعتين 
فأطال فيهما» فدل على أنهما بعد الخفيفتين» فتكون الخفيفتان» ثم الطويلتان» ثم ألست 
المذكررات» ثم ثلاث بعدهاء كما ذكر فصارت الجملة ثلاث عشرة» كما في باقي الروايات» 
والله أعلم» اه. كذا في الشرح. 

وقد تقدم منا قريباً في شرح حديث مخرمة عن كريب بيان طريق الجمع بين هذه الرواية 
وبين سائر الروايات عن ابن عباس» فليراجع 

والمراد بقوله: الى ص ركنت عندي: الركعتان الطويلتان مع أربع ركعات بعدهماء 
وقوله: «ثم فعل ذلك» أي ثم أعلم أنه فعل ذلك» كما في المرقاة. والله أعلم. 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ١١/‏ 


َهْرِِء يَعْدلِي كَذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظهْرِه إِلَى الشّق الأيْمنِ 

تت : أفِي التّلُع كَانَ ذَلِكَ؟ كَالَ: نَعَمْ. 

يلخن (197) وحدّئني َارُونُ بْنُ عَبِدٍ الله وَمُحَمّهُ اراقع قَالآ: حَدَنْنًا 
َهْبٌ بْنَّ جرير. . أخبرني أي 0 شيلك قن ل مذ لعدث عر لا وو و 


الك 0 قُنْثُ عن يَسَارِه ٠‏ اَي مِنْ خَلْفٍ طَفْرو. فَجَعلِي عَلَى 


4 


ل 


0184 -(600) وحدّثنا ابن تين حَدَّنَنَا أبي» حَدَّتَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عن 


ابْنِ عَبَّاسِ؛ قَالَ: يذ عند خائق مون لوخد يثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَيْسِ بْنِ سَغْدٍ. 
0 (11) حدائنا بو تخر بن أبي شنية. حَدَّننا عُنْدَرٌ عَنْ شُغْبةٌ. .اح وَحَدةة 
ابن الشلى زَائْن تتا نايا : حَدَّنَنَا مُحَمْدُ بْنُ جَعْمَرِ. َدَّنَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أبي جَمْرَة . قَالَ: 


سَمِعْتٌ ابْنّ عَبّاسٍِ “يرل كان وول الله ل يُصَلَي من اللَّيلٍ ثَآَتَ عَشْرَةَ وكْعَة. 


قوله : (بعثني العباس إلى النبي كَكل) إلخ: زاد النسائي من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن 
كريب فى إبل أعطاه إياها من الصدقة. 

ولأبي عوانة من طريق علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه أن العباس بعثه إلى النبي كَل في 
حاجة» قال: فوجدته جالساً في المسجدء قلم أستطع أن أكلمه» فلما صلى المغرب قام فركع» 
حتى أذن بصلاة العشاء. 

ولابن خزيمة من طريق طلحة بن نافع عنه: «كان رسول الله يهِ وعد العباس ذوداً من 
الإبل» فبعثني إليه بعد العشاءء وكان في بيت ميمونة» وهذا يخالف ما قبله» ويجمع بأنه لما لم 
يكلمه فى المسجد أعاده إليه بعد العشاء إلى بيت ميمونة. 

ولمحمد بن نصر في «كتاب قيام الليل» من طريق محمد بن الوليد بن نويفع» عن كريب» 
من الزيادة: «فقال لى: يا بنى» بت الليلة عندنا» (ولعله كَلكِيْةِ قال له بعد ما استدعى المبيت عنده» 
وأصر عليه» كما يظهر من الروايات) وفى رواية حبيب المذكورة: «فقلت: لا أنام حتى أنظر ما 
يصنع في صلاة الليل». 

وفي رواية لمسلم من طريق الضحاك بن عثمان بن مخرمة: «فقلت لميمونة: إذا قام 
)١(‏ قوله: (عن ابن عباس) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب منه (بعد ما جاء في 

رصف صلاة النبي كل بالليل) رقم (457) وأحمد في مسنده :١(‏ 0574. 


1 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صَحَيْج مسلم 
تكس 2 52 ا ا راود يسن جاه احا اريت كزان 5 يات 2 قوت 2377 

1-(119) وحذكنا تيه إن سويد عل تلك إن ألبن» عن عبد اللو اين أبي 
بكر تَنْ أبيه؛ أنَّ عَبْدَ الله قيس بن مخرمة أخيرة عن ريد بن حاو الوه ؛ 
قَالَ: : لأَرْمقَنَ صَلَة وَسُولٍ الل يل الليَْة. فَصَّلَّى رَكْعَئَيْنَ حَفِيفَتيْنِ ب ْم صَلّى رَكْعَئَي 
طَوِيلئَينِ. طوِيلْمَيْقِ» طويلئينِء نَم صَلَّى رَكْعمَيْنِ. َعْمَا تود الأترن فيليا دي 
رَكْعََيْنِ . دَعُمَا دون لين كيه" ون رَهُمَا دُونَ اللي قبَْهُمَا. ثم صَلّى 
رَكْعييْن . وَهُما دُونَ اللَّيْن فَبْلَهُمَا. 24 زر َذَلِكَ ثَلدَتَ عَشْرَةَ رَعْعَةً. 


6م - (117) وحدّثني حَجَاجُ بْنُ الشّاعِرٍ. ا ل : 


9 الكو 


جع 21) 
م 


7 0 58 
جَعْمَر. . حَدَّنَنَا وَرْكَاءُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِه عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّوا" ؛ قَالَ: 


رسول الله يك فأيقظبي» وكان عزم في نفسه على السهر ليطلع على الكيفية التي أرادهاء ثم خشي 
أن يغلبه النوم فوصى ميمونة أن توقظه. 0 

قوله: (لأرمقن صلاة رسول الله لله كل) إلخ : بضم الميم» أي لأنظرن وأتأملن وأحفظن. قال 
الطيبي كانه : : «وعدل ههنا عن الماضى إلى المضارع استحضاراً لتلك الحالة» لتقررها في ذهن 
السامع». كذا في المرقاة. 

قوله: (الليلة) إلخ: أي في هذه الليلة؛ حتى أرى كم يصلي. ولعله يَكٍ كان خارجاً عن 
الحجرات» وفى الشمائل: «فتوسدت عتبته أو فسطاطه» وهو الخيمة العظيمة ‏ على ما في 
المغرب ‏ فيكون المراد من توسد الفسطاط توسد عتبته» فيكون شكا من الراوي» كذا في 
المرقاة. 
من التجسس المنهى عنه» وأما ترقبه للصلاة فمحمود. 

قوله: (طوبلتين طويلتين طويلتين) إلخ: هكذا هو مكرر ثلاث مرات للتأكيد في الطول. 

قوله: (وهما دون اللتين قبلهما) إلخ: قال الطيبي كده: «أربع مرات» فعلى هذا لا تدخل 
الركعتان الخفيفتان تحت ما أجمله بقوله: «فذاك ثلاث عشرة ركعة» أو يكون الوتر ركعة واحدة» 


)١(‏ قوله: (عن زيد بن خالد الجهني) الحديث أخرجه أبو داود في سننهء في كتاب الصلاة؛ باب في صلاة 
الليل» رقم )1١55(‏ وابن ن ماجه في سئنه؛ في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في كم يصلي 
بالليل» رقم (1755) وأحمد في مسئده (ه: .)١98‏ 

00 قوله: (عن جابر بن عبد الله) قد مرٌ تخريج هذا الحديث في كتاب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد 
وصفة لبسهء رقم )١١77(‏ فعد إليه. 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها 114 


سُولٍ الله يك في سَفَرِء كَانتهيْنَا إلى مَشْرَ رَعَة. قَقَالَ: «ألا تُشْرِعٌ يَا جَابرُ؟» قُلْتُ: بلق 
9 : فرك رَسُولُ اللّهِ يله وَأَشْرَعْتٌ . قَالَ: الك لاعف رفقت لالرضوا قَالَ: 


5 
م م 


جَاء فَتَوَضَأ. م نَم صَلّى في زب وَاجدٍ حال بين ركه قَقُمْتُ حَلْفَهُ. أَحَد بدني 
فَجَعَلَنِي عَنْ يمِينهِ . 


َال أبُو بكر: علنا ميم. أده خيَرَنًا أو خحرَةء 0 وال 


عَائِمَة0' ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه يلل إذَا َم مِنَ اليل لِيُصَلىَ» افْتَتَحَ صَلاتَهُ برَكْعَتَيْنِ 


| 


اه. ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث ركعات حمل قوله: (؛ ثم أوتر» على ثلاث ركعات» فعليه أن 
يخرج الركعتين الخفيفتين من البين. 

قوله: (إلى مشرعة) إلخ : المشرعة - بفتح الراء - والشريعة هي الطريق إلى عبور الماء من 
حافة نهر أو بحر وغيره. 

قوله: (آلا تشرع يا جابر) إلخ: أي ألا تة تقضي بالماء حاجتك» فتشرع نفسك أو ناقتك» 
قال عياض: والمروق ضم التاءء رباعياً» ويروى بالفتح والمعروف (يقال): شرعت في النهر 
وأشرعت ناقتي» كذا في الإكمال. 

قوله: (خالف بين طرفيه) إلخ: فيه صحة الصلاة في ثوب واحدء وأنه تسن المخالفة بين 
طرفيه على عاتقيه» وسبقت المسألة في موضعها. 

قوله: (فجعلني عن يمينه) إلخ: هو كحديث ابن عباس ووه وقد سبق شرحه. 

قوله: (أنا أبو حرة) إلخ: بضم الحاءء اسمه واصل بن عبد الرحمن» كان يختم القرآن في 
كل ليلتين. 

قوله: (افتتح صلاته بركعتين خفيفتين) إلخ: قال في الأزهار: «المراد بهما ركعتا الوضوءء 
ويستحب فيهما التخفيف,. لورود الروايات بتخفيفهما قولا وفعلا» اه. 

والأظهر أن الركعتين من جملة التهجدء يقومان مقام تحية الوضوءء لأن الوضوء ليس له 
صلاة على حدة» فيكون فيه إشارة إلى أن أراد أمراً يشرع فيه قليلاً ليتدرج. قال الطيبي كأ 
«ليحصل بهما نشاط الصلاة» ويعتاد بهماء ثم يزيد عليهما بعد ذلك. كذا في المرقاة. 


)١(‏ قوله: (عن عائشة) لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة؛ ولا عند الدارمي في سئنه» 
وقد أخرجه أحمد فى مسنده (5: 6" 


حل الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 
114 (14هةل) وحلكقا الوابكل بن أ شينة :عدا 
تخثر» عن أبي 6 اياعن اللي علد ؛ قَالَّ: «إذًا ام مِنَ اللّيلِ» ٠‏ فَلِيمْتَتحَ صَلاتَهُ 


و و 


افلا ا : مه تيب بْنُ سَعِيلٍ عَنْ مَالِكِ ب بن أكسن عن أبي الزير :عن 
طَاوّسٍِ» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ'" 21 1 اللِّ كل كَانَ يَقُولُء إِذا كام إِلَى الصَّلاَةِ مِنْ جَوْفٍ 


قوله: (فليفتتح صلاته بركعتين) إلخ: قال الشوكاني: «ولا منافاة بين هذين الحديثين وبين 
قولها (أي عائشة) في صفة صلاته كه : «صلى أرئعاً فاو فال هه حسدين وطولين: .» لأن 
المراد صلى أربعاً بعد هاتين الركعتين» اه. 

وقال الحافظ : «ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في شرح الترمذي: أن السر في 
استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل عقد الشيطان» وبناه على أن الحل لا يتم 
إلا بتمام الصلاة وهو واضحء لأنه لو شرع في صلاة ثم أفسدها لم يساو من أتمهاء وكذا 
الوضوءء وكأن الشروع في حل العقد يحصل بالشروع في العبادة» وينتهي بانتهاءهاء وقد ورد 
الأمر بصلاة الركعتين الخفيفتين عند مسلم من حديث أبي هريرة» فاندفع إيراد من أورد أن 
عا ام لوي ع مو و ال 00 وهو منزه عن عقد 
الشيطان؛ حي ولو لم يرد الأمر بذلك لأمكن أن يقال: حمل فخلة ذلك على تعليم أمئة 
وإرشادهم إلى ما يحفظهم من الشيطان؛ وقد وقع عند ابن خزيمة من وجه آخر عن أبي هريرة في 
آخر الحديث: «فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين» اه. 

قوله: (كان يقول إذا قام إلى الصلاة) إلخ: قال الحافظ: «وظاهر السياق أنه كان يقول 


)١(‏ قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه أبو داود في سننه؛ في كتاب الصلاة» باب افتتاح صلاة الليل 
بركعتين» رقم (177) و(1775) وأحمد في مسنده (5:لا؟ و49" ). 

(') قوله: (عن ابن عباس) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في فاتحة كتاب التهجدء باب التهجد بالليل» 
رقم )١١1١(‏ وفي كتاب الدعوات» باب النضاء. إذا انتبه من اليل رقم (7701717) وفي كتاب التوحيدء باب 
قول الله تعالى: #وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق» رقم (7786) وباب قول الله تعالى: #وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة» رقم (7447) وباب قول الله: يريدون أن يبدلوا كلام الله رقم (7449) 
والنسائي في سئنه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب ذكر ما يستفتح به القيام» رقم )١170(‏ وأبو 
داود في سئنه في كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء» رقم )١(‏ و(1/1) والترمذي في 
جامعه؛ في كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة» رقم (5414) وابن ماجه في سئنه» 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل» رقم )١1765(‏ والدارمي 
في سننهء في كتاب الصلاة» باب الدعاء عند التهجد بالليل» رقم )١5414(‏ وأحمد في مسنده (1: 594 
و4١"‏ وده ). 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ١؟١‏ 


اليل : «اللّهُمَ! لَكَ الْحَمْدُء أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأزض» 000ا0ا0 


أول ما يقوم إلى الصلاة» وترجم عليه ابن خزيمة «الدليل على أن النبي كك كان يقول هذا 
التحميد بعد أن يكبر» ثم ساقه من طريق قيس بن سعدء عن طاووس» عن ابن عباس» قال: 
«كان رسول الله كلِ إذا قام للتهجد, قال بعد ما يكبر: اللهم لك الحمد». 

قوله: (أنت نور السموات) إلخ: قال الحافظ: «أي منورهماء وبك يهتدي من فيهما. 
وقيل: المعنى أنت المنزه عن كل عيب» يقال: فلان منورء أي مبرأ من كل عيب» ويقال: هو 
اسم مدحء تقول: فلان نور البلدء أي مزينه» اه. 


تحقيق معنى النور وبيان إطلاقه على الله سبحانه وتعالى 

وفي روح المعاني بعد بيان معاني النور عند الحكماء والصوفية واللغويين: «إذا علمت هذا 
فاعلم أن إطلاق النور على الله سبحانه وتعالى بالمعنى اللغوي والحكمي السابق غير صحيح. 
لكمال تنزهه جل وعلا عن الجسمية والكيفية» ولوازمهماء وإطلاقه عليه سبحانه بالمعنى المذكور 
- وهو الظاهر بذاته والمظهر لغيره ‏ قد جوزه جماعة, منهم حجة الإسلام الغزالي» فإنه - قدس 
سره ‏ بعد أن ذكر في رسالته مشكاة الأنوار معنى النور ومراتبه» قال: إذا عرفت أن النور يرجع 
إلى الظهور والإظهار فاعلم أن لا ظلمة أشد من كتم العدم؛ لأن المظلم سمي مظلماً؛ لأنه ليس 
بظاهر للأبصار مع أنه موجود في نفسهء فما ليس بظاهر للأبصار مع أنه موجود في نفسهء فما 
نتن موجودا أماد كرت لاابسعق د يكرن عر الداية في الظلمة وتو مقايلنه الود وو 
النور. فإن الشيء ما لم يظهر في ذاته لا يظهر لغيره» والوجود ي: ينقسم إلى ما للشيء ء من ذاته» 
وإلا ماله من غيره» فما يه بل إذا اعتبر ذاته 
من حيث ذاته فهو عدم محض.ء وإنما هو وجود من حيث نسبته إلى غيره» وذلك ليس بوجود 
حقيقي» فالوجود الحق هو الله تعالى» كما أن النور الحق هو الله عز وجل» وقد قال قبل هذاء 
أقول: ولا أبالي أن إطلاق اسم النور على غير النور الأول مجاز محضء. إذ كل ماسواه سبحانه 
إذا اعتبر فهو في ذاته من حيث ذاته. لا نور لهء بل نورانيته مستعارة من غيرهء ولا قوام لنورانيته 
المستعارة بنفسها بل بغيرهاء ونسبة المستعار إلى المستعير مجاز محض وفسر النور في هذه الآية 
أعني قوله تعالى: #ألّهُ ثُورُ السّموتِ وَالأَرْضٍِ» (النور: 0*]» بذلك» ثم أشار إلى وجه الإضافة إلى 
السماوات والأرض بقوله: «لا ينبغى أن يخفى عليك ذلك بعد أن عرفت أنه تعالى هو النور» 
ولا نور سواه. وأنه كل الأنوار والتوو الكلى لأن النور عبارة عما تنكشف به الأشياء وأعلى منه 
ما تنكشف به وله ومنهء وليس فوقه نور منه اقتباسه واستمداده» بل ذلك له في ذاته لذاته» لا من 
غيره. ثم عرفت أن هذا لا يتصف به إلا النور الأول» ثم عرفت أن السماوات والأرض مشحونة 
نوراً من طبقتي النور أعني المنسوب إلى البصر والمنسوب إلى البصيرة أي إلى الحسء والعقل 
كنور الكواكب» وجواهر الملائكة. وكالأنوار المشاهدة المنبسطة» على كل ما على الأرض 


١"‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صَيجِيح مسلم 
وَلِكَ الْحَمْدٌ أنْتّ قَيَامُ السَّمَاوَاتٍِ والأزضء وَلَكَ الْحَمْدٌ أَنْتَ رَتُ السَّمَاوَاِ 
٠.6 -‏ ميب وهاه له 2 5 شه 2 1 

والازقوة ومن فيهن» أنتٌ الحقق. لس لاه قل امج ماع ام و 0 للم مده 2 مار ور كوا 6 واد وام وم 4 120 


وكأنوار النبوة والقرآن إلى غير ذلك» وهذا منزع صوفي اه. 

ثم قال: «وجوز بعض المحققين كون المراد من النور في الآية الموجد كأنه قيل: «الله 
موجد السموات والأرض» ووجه ذلك بأنه مجاز مرسل باعتبار لازم معنى النورء وهو الظهور في 
نفسهء وإظهار لغيره» اه. والله أعلم. 

قوله: (أنت قيام السموات والأرض) إلخ: : وفي رواية الثانية: «قيم». 

قال العلماء: من صفاته: «القيام» و«القيم» كما صرح به هذا الحديث» و«القيوم» بنص 
القرآن» و«قائم» ومنه قوله تعالى: لمن هْرٌ كلد عل ف تقين» [الرعد: 7"] . 

قال الهروي: «ويقال»: «قوام» قال ابن عباس: القيوم الذي لا يزول. كذا في الشرح». 
وعمدة القارىء. 

والقيم» والقيام» والقيوم: بمعنى واحد وهو الدائم بتدبير الخلق المعطى له ما به قواماًء 
والقائم بنفسه المقيم لغيره» وأصل القيّام والقوّام. قال القرّاء: وأهل الحجاز يصرفون الفعال إلى 
الفيعال» يقولون للصواغ: الصياغ. قاله الأنباري في كتاب الزاهر. 

قوله: (أنت رب السماوات) إلخ: قال عياض : الرب لغة: السيد المطاع والمصلح. 
والمالك» قال بعضهم: وإذا كان بمعنى «السيد» فشرط المربوب: العقل» فلا يقال: سيد 
البحارء ولا يصح ما ذكرء لأن كلاً مطيع لله تعالى» ومنه قوله تعالى: طمَالَآ ْنَا طَأبيتَ» 
[فصلت: ١١1]اه.‏ 

وقال الراغب: «الرب في الأصل: التربية» وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حدّ التمام؛ 
يقال: ربّه» وربّاه» ورَبْبّه» وقيل: «لأن يربني رجل من قريش أحب إلى من أن يربني رجل من 
هوازن» فالرب مصدر مستعار للفاعل» ولا يقال الرب مطلقاً إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة 
الموجودات» نحو قوله: #بلْدَه طبه ورب عَفُورُ 4 [سبا: ]٠١‏ وعلى هذا قوله تعالى: #وَلا يَأَمكُم 
أن تَتَجِدُوأ تيك وَالبَينَ أرْبَأبَا© [آل عمران: ]4١‏ أي آلهة؛ وتزعمون أنهم الباري مسبب الأسباب» 
والمتولى لمصالح العباد» وبالإضافة يقال له ولغيره». 2 ش 

قوله: (ومن فيهن) إلخ: أبي في السموات والأرض من العلويات والسفليات من 
المخلوقات. وقوله : «من») غلب فيه العقلاء. 

قوله: (أنت الحق) إلخ: أي المتحقق الوجود. الثابت بلا شك فيه. قال القرطبي كلنه: 
«هذا الوصف له سبحانه وتعالى بالحقيقة خاص به» لا ينبغى لغيره» إذ وجوده لنفسه» فلم يسبقه 
عدم ولا يلحقه عدم بخلاف غيره». 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ١‏ 


وَوَعْدُكَ الْحَقُء وَثَوْلُكَ الْحَقُ وَلِقَاوِكَ حنٌّ وم مر ا لد 


وقال ابن التين: «"يحتمل أن يكون معناه: أنت الحق بالنسبة إلى من يدعي فيه أنه إله» أو 
بمعنى أن من سماك إلها فقد قال الحق» اه. 

وقال الراغب كَكنه: «والحق في الأسماء الحسنى: الموجد بحسب ما تقتضيه الحكمة» 
قال: ويقال لكل موجود من فعله بمقتضى الحكمة: حقء ويطلق على الاعتقاد في الشيء 
المطابق لما دل ذلك الشيء عليه في نفس الأمرء وعلى الفعل الواقع بحسب ما يجب قدراً 
وزمانا وكذا القول» ويطلق على : الواجب. واللازم» والثابت» والجائز». 


ونقل البيهقي في «كتاب الأسماء والصفات» عن الحليمي قال: «الحق ما لا يسيغ إنكاره» 
ويلزم إثباته؛ والاعتراف به» ووجود الباري أولى ما يجب الاعتراف به ولا يسيغ جحوده؛ إذ 
لا مثبت تظاهرت عليه البينة الباهرة ما تظاهرت على وجود سبحانه وتعالى. كذا في الفتح . 

وقال العلامة السندي كه تعالى فى حاشيته: «الظاهر أن تعريف الخبر فيه وفى قوله: 
اووعدك الحق؛ وقولك الحق»: ليس للقصرء وإنما هو لإفادة أن الحكم به ظاهر مسلم لا 
منازعة فيه.» على ما قال علماء المعاني في قوله: : «ووالدك العبد» وذلك لأن مرجع هذا 00 


مو 0 همء 


إلى أنه تعالى موجود صادق» وهذا أمر يقول به المؤمن والكافر» قال تعالى : #ولين َأَتَهُم من 
خلق السموات وَالْديصَ بَفُولُنَّ أذ [لقمان: : 75 والزمر: 4 ولم يعرف فيه منازع يعتد به وكأنه لهذا 
عدل إلى التنكير في البقية» حيث وجد المنازع فيها.ء والله أعلم». 

قوله: (ووعدك الحق) إلخ : أي لا خلاف فيه أصلاً وكذا قولك: «قوله الحق» أي ليس فيه 
كذب ولا خطأ. 

قال الطيبي أنه : اعرف الحق» فيه «أنت الحق» ووعدك الحق» ونككر في البواقي» لأنه لا 
دكن سلفاً :وخيلفاً : أن الله هو الثابت الدائم الباقي» وما سوأه في معرض الزوال: 


أكل كل شىء ما خلا الله باطل 
وكذا وعده مختص بالإنجاز دون وعد غيره.ء إما قصداً أو عجزاً. تعالى الله عنهماء 
والتدكير في البواقي للتفخيم» اه. 


وقال السهيلي: : «التعريف للدلالة على أنه المستحق لهذا الاسم بالحقيقة إذ هو مقتضى 
الأداة» وكذا قوله: ووعدهء لأن وعده كلامهء وتركت في البواقي, لأنها أمور محدثةء 
والمحدث لا يجب له البقاء من جهة ذاته» ويقاء ما يدو م منه علم بخبر الصادق» لا من جهة 
استحالة فنائه» . 


قوله: (ولقاؤك حق) إلخ: فيه الإقرار بالبعث بعد الموت» وهو عبارة عن مآل الخلق في 


نل الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 


تخ #2 وه ان ريو كاتس #2 2 > #وّوكه |ةه 0 ع م كه )> 1522-2 
والحنة حقء وَالنارٌ حقٌ» والساعة حقء2 اللَهُم! لك أَسْلَمْتٌ» وَبِكَ منت وَعَليك تَوكلتٌ 
مكو 2 54 ا 7 0000 ليكو ر” سه ةّءه عع جه رةه 

وإليك أَنْئَتّ وَبك حَاصَمْتٌ وإليك حَاكَمتٌ. فَاغفِر لى ما قَدَمْتٌُ أَخَرْتٌُ شه 22*73 


الدار الآخرة بالنسبة إلى الجزاء على الأعمال وقيل: معنى «لقاءك حق» أي الموت» وأبطله 
النووي. 

قال الحافظ كرنْهُ: «واللقاء وما ذكر بعده داخل تحت الوعد» لكن الوعد مصدر وما ذكر 
بعده هو الموعود به» ويحتمل أن يكون من الخاص بعد العام كما أن ذكر القول بعد الوعد من 
العام بعد الخاص» قاله الكرماني». 

قوله: (والجنة حق) إلخ: أي نعيمها . 

قوله: (والنار حق) إلخ: أي جحيمها. قال الحافظ : «فيه إشارة إلى أنهما موجودتان». 

قوله: (والساعة حق) إلخ: أي القيامة» وما فيها من الميزان» والصراط» والحوض» 
والحساب. 

قال الحافظ ككه: «وإطلاق اسم «الحق» على ما ذكر من الأمور معناه أنه لا بد من كونهاء 
وإنها مما يجب أن يصدق بهاء وتكرار لفظ «حق» للمبالغة في التأكيد. 

قوله: (اللهم لك أسلمت) إلخ: أي أنقدتٌ وخضعتٌ. 

قوله: (وبك آمنت) إلخ: أي صدّقت. 

قوله: (وعليك توكلت) إلخ: أي فوّضت الأمر إليك تاركاً للنظر في الأسباب العادية. 

قوله: (وإليك أنبت) إلخ: أي رجعت إليك في تدبير أمري. 

قوله: (وبك خاصمت) إلخ: أي بما علمتني وآتيتني من الحجج خاصمت من خاصم فيك 
بسيف أو لسان. قال السنوسي: «وقيل : بتأييدك» وبعزك قاتلت». 

قوله: (وإليك حاكمت) إلخ: أي كل من جحد الحق حاكمته إليك» وجعلتك الحكم بينناء 
لا من كانت الجاهلية تتحاكم إليه من كاهن ونحوه» وقُدّم مجموع صلات هذه الأفعال عليها 
إشعاراً بالتخصيصء وإفادة للحصرء وكذا قوله: «ولك الحمد». 

قوله: (فاغفر لي) إلخ : ودعاءه يَككِ بذلك مع علمه بأنه مغفور له ومع أنه معصوم من جميع 
الذنوب على أصح القولين: إشفاق» وتعليم للأمة» وخوف مكر الله عز وجلء فإنه لا يأمن مكر 
الله إلا القوم الخاسرون» وتواضع منه جَلِ. 

ويحتمل أنه بحسب المقامات» يرى مقامه بالأمس دون ما ارتقى إليه اليوم» فيستغفر من 
مقامه بالأمس. كذا في شرح الأبي» والله أعلم. 

قوله: (ما قدمت) إلخ: أي قبل هذا الوقت» وما أخرت عنه. 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها 6" 


كما - (000) حدئنا مرو لتاقدُوَابْنُ مير ابن أي عم َالوا+ عدن سنيان: 


عرض 2 20-0 مع اس 1 0 مو رمه 


ح وَحََدَنَنَا مُحَمَّد بْنُ رَافِع . قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدٌ الرَّرَاقٍ. أخجرنا ابن جرح : كَِلاهُمَا عَنْ 


سُلَيْمَانَ الأخوّلٍء عَنْ طَاوْسِء عَنِ ابْنِ عَبّاسِء عَنٍ النْبِيَ ل . نا حَدِيتُ ابْنِ جُرَيْج 
َائَمَنَ لَفظهُ مَعَ حَدِيثِ مَالِكِ. لَمْ َختَلًِا إلا في حَرْكَينِ. قَالَ ابن جُريْج : مَكُانَ يام . م 


لمر ومره>م > وس ابرامهة 


وقال: : وما أسررت. وما حَدِيتُ ابْنِ عُيَينهَ قَفِيه بَعْضٌ زِيَادَة. وَيُحَاِكُ مَالِكاً وَابْنَّ جُرَيْج 
في أَخْرفٍ. 

(000) وحدّثنا شَيِبَانُ بْنُ كَرُوحَ. حَدَّنَنا د د 
عِمْرَانَ المَصِِرُ عَنْ قَيْسٍ بْن سَعْدِء عَنْ طَاوْسِء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِء عَنِ اللي كلق يهلد 
الحديث َالَف ربب من الام .. 

م - )2٠١(‏ حدّثنا مُحَمَّدُ مُشمد رن امنا لي 8 اا ار 0 

مَعْنَ الرَّقَاشِيُ . قَانُوا ا ع ان رسن دكا رمه بن عار 4 ا 
كير «خدتي أو سلقة ل غنو لخدن تن عوفه قال شالك عائقة 


قوله: (وما أسررت وما أعلنت) إلخ : أي أخفيت وأظهرتء» وأما حدثت به نفسي» وما 
تحرك به لساني. زاد البخاري في التوحيد من طريق ابن جريج» عن سليمان: «وما أنت أعلم به 
مني» وهو من العالم بعد الخاص أيضا. 

قوله: (أنت إلهي, لا إله إلا أنت) إلخ : قال الكرماني: «هذا الحديث من جوامع الكلم» 
وقال الحافظ : «وفيه زيادة معرفة النبي كله بعظمة ربه» وعظيم قدرته؛ ومواظبته على الذكر, 
والدعاء والثناء على ربهء والاعتراف له بحقوقه والإقرار بصدق وعده ووعيدك» وفيه: استحباب 
تقديم الثناء على المسألة عند كل مطلوبء اتتداءً به يلوا . 

قوله: (وقال: وما أسررت) إلخ: أي مكان قوله: «وأسررت». 

قوله: (ويخالف مالكاً وابن جريج) إلخ: وقد أخرج البخاري حديث سفيان في التهجدء 
وحديث ابن جريج في التوحيد» فليراجع 


)١(‏ قوله: (عائشة) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب بأي شيء يستفتح 
صلاته بالليل» رقم )١١١17(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاءء 
رقم (719) و(778) والترمذي في جامعه» في كتاب الدعوات؛ باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة 
بالليل» رقم ٠(‏ اررق وابن ماجه في سئنه؛ في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الدعاء إذا 
قام الرجل من الليل» رقم (17261) وأحمد في مسنئده (7: 151). 


١‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ(صحيح مسلم 


بأيّ شَيْءِ كا الله كل يَفتِحُ صَلاَتَهُ | ذا قَامَ مِنَ اللَيْلٍ؟ قَالَتْ : كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اليل 
افتتَحَ صَلاتَهُ : «اللَهُمَ رَبَّ ب جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلٌ وَإِسْرَافِيلَ. نَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 0 
اليب وَالشّهَادَةٍ . أن تك بين باد فيما كنا فيه يطوق . ادن لِمَا اختُلِفٌ فِيه مِنَ 
الحَقْ بِإذنِكَ إِنْكَ تَهَدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صِرَاط مُستقِيم؛ . 

)٠١( 6‏ حدّثنا مُحَمَّدُ نقتا تن ابن بكر الفقد يه غذنكا ,وشت الكاحسون: 


قوله: (اللهم رب جبريل) إلخ: قال عياض : «تخصيصهم بالربوبية ‏ مع أنه تعالى رب كل 
شيء - مبالغة في تعظيم الخالق بإضافة كل عظيم إلى إيجاده» فيقول: رب السماوات والأرض» 
ورب النبيين والمرسلين» ورب الجبال والبحار» ورب المشرق والمغرب» ورب العالمين» وكل 
ما جاء في القرآن والحديث» ولم يأت فيما يستحقر ويستقذرء كالحشرات» والكلاب» والقرود» 
له على وعنة العموم» اه. 

قال القاري في شرح المشكاة: «قيل لا يجوز نصب رب على الصفة» لأن الميم المشددة 
بمنزلة الأصوات» فلا يوصف بما اتصل به» فالتقدير: يا رب جبريل» قال الزجاج: هذا قول 
سيبويه » وعندي أنه صفة» فكما لا تمتنع الصفة مع «(يا») لا تمتنع من الميم» قال أبو علي: قول 
سيبويه عندي أصح». 

قوله: (فاطر السموات) إلخ: أي مبدعهما ومخترعهما. 

قوله: (عالم الغيب والشهادة) إلخ: أي بما غاب وظهر عند غيره. 

قوله: (أنت تحكم بين عبادك) إلخ: أي في يوم معادك بموجب ميعادك» بعد تقديرك 
وقضاءكء بالتمييز بين المحق والمبطل بالثواب والعقاب. 

قوله: (اهدني) إلخ: أي ثبتني » وزدني الهداية. 

قوله: (لما اختلف فيه) إلخ: اللا م بمعنى «إلى» كذا قيل. والأظهر أن الهداية يتعدى 
في وباإلى' وباللام» قال تعالى: 2 لمر الس 42 [الفاتحة: ١‏ ©وَإِنّكَ لَببَدى 
ِل صرْطٍ مُسَتَّقِيوٍ 4 [الشورى: 51] و#إِنَّ هنذا الَْرَانَ يبوِى لِلَتىَ هل أَقُوم © [الإسراء: ] وما موصولة 
أي للذي 52000 الأنبياء وهو الطريق المستقيم الذي دعوا إليه فاختلفوا فيه. 

قوله: (من الحق) إلخ: بيان لما اختلف فيه. 

قوله: (بأذنك) إلخ: أي تيسيرك وتسهيلك على سبيل التمثيل» فإن الملك المحتجب إذا 
رفع الحجب كان إذا تامنه بالدخول. 

قوله: (إنك تهدي من تشاء) إلخ: جملة استئنافية متضمنة للتعليل» قائمة مقام التذييل. 

قوله: (حدثنا يوسف الماجشون) إلخ : هو بكسر الجيم وضم الشين المعجمة. 
أبيض الوجه مورده» معرّب من لفظ أعجمي (أي ما هكون). 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ١‏ 


ا 


0 02 عَنْ رَصُولٍ الله كل أنه كان إِذَا 2 إلى ل ال ارحفت وَجَهِيَ : لذي 
قَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْض حنيفا از[ 1 1 0101 


قوله: (كان إذا قام إلى الصلاة) إلخ: قيل: أي النافلة» لما روى النسائي عن محمد بن 
مسلمة قال: «إن رسول الله يَكلٍ إذا قام يصلي تطوعاً قال: الله أكبر» وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض. . . .» الحديث (ولهذا ا ا ا 1 
رواية ابن حبان: «كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة. . . .2 وما رواه الدارقطني: «كان إذا ابتدأ 
الصلاة الفريضة. . .2 مع إطلاق رواية مسلم وغيره» ولذا أجاب البعض بأنه كان في أول الأمر. 
كذا في شرح المنية لابن أمير الحاج قاله القاري في شرح المشكاة. 

قوله: (وجهت وجهي) إلخ : بسكون الياء وفتحها اق توجهت بالعبادة» تمعن أخلضت 
عبادتي لله قال الطيبي كالله: : وقيل صرفت وجهي وعملي وبيتي وأخلصت قصدي ووجهتي. 
وينبغي للمصلي عند تلفظه بذلك أن يكون على غاية من الحضور والإخلاص وإلا كان كاذباًء 
وأقبح الكذب ما يكون الإنسان واقف بين يدي من لا يخفى عليه خافية. 

قوله: (للذي فطر السموات) إلخ: أي إلى الذي خلقهما وعملهما من غير مثال سبق» 
وأعرضت عما سواه فإن من أوجد مثل هذه المحدثات التي هي على على غاية من الإبداع 
والإتقان: حقيق بأن تتوجه الوجوه إليه» وأن تعول القلوب في سائر أحوالها عليه» ولا يلتفت 
لغيره» ولا يرجو إلا دوام رضاه وخيره. 

قوله: (حنيفاً) إلخ: حال من ضمير «وجهت» أي مائلاً عن كل دين باطل إلى الدين الحق» 
ثابتا عليه؛ وهو عند العرب غلب على من كان على ملة إبراهيم 4 وقيل: هو المسلم 
المستقتم: 
0 الطيبي كلثه: «أي مائلاً عن الأديان الباطلة والآراء الزائغة من: الحنف وهو الميل» 
يعني أصله الميل المطلق» » ثم نقل في العرف إلى ما ذكرء عكس الإلحاد. فإنه في الأصل لمطلق 
الميل» ومنه اللحد وفي العرف الميل من الحق إلى الباطل» أو مائلاً عن كل جهة وقصد إلى 
الحضور والإخلاص في عبادة فاطر السموات والأرض» فهو حال مؤكدة» لمعنى «وجهت 


)١(‏ «عن علي بن أبي طالب» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر 
والدعاء بين التكبير والقراءة» رقم (898) وأبو داود في سننهء في كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة 
من الدعاءء رقم )075١(‏ و(١كلا)‏ والترمذي في جامعه. في كتاب الدعوات. باب منه (يعد ما جاء في 
الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل) رقم )7”477-747١(‏ وابن ماجه في سننه؛ في كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب سجود القرآن» رقم )٠١554(‏ والدارمي في سننه؛ في كتاب الصلاة» باب ما يقول بعد افتتاح 
الصلاة» رقم )١141(‏ وأحمد في مسنئده (1: 4ه وهةة و١٠‏ و"١٠‏ و9١١).‏ 


وم أن مِنَ الْمُْرِكِينَ. إن صَلآتِي وَنْشكِي وَمَحْيَايَوَمَمَاتي لل رب الَْالَمِينَ لا شرِياكه]؛ 
كمه 


وَبِذَلِكَ أمات واه فوا اللجلمم: اللَّهُمَ أنْتَ الْمَلِكُ لا إِلَه إلا أنْتَ؛ أَنْتَ رَبِي وَأنا 


عَبْدَكَ . لنت تي وَاعترَفت بدني فافز لي لوبي بويع ارك 


وجهي»؟ وزاد ابن حبان في روايته «مسلماً» بعد «حنيفاً» أي منقاداً مطيعاً لأمره وقضاءه وقدره. 

قوله: (وما أنا من المشركين) إلخ: فيه تأكيد وتعريضء, والمشرك يطلق على كل كافر من 
عابد وثن وصنم» ويهودي» ونصراني» ومجوسيء, ومرتد» وزنديق» وغيرهم» قاله النووي كاله. 

قوله: (إن صلاتي ونسكي) إلخ: قال أهل اللغة: النسك العبادة» وأصله من النسيكة» 
وهي الفضة المذابة» المصفاة من كل خلطء والنسيكة أيضاً كل ما يتقرب به إلى الله تعالى قال 
القاري؛ «وجمع بينهما لقوله تعالى: فصل لريّك انحر 49 [الكوثر: ؟]. 

قوله: (ومحياي ومماتي) إلخ: أي حياتي وموتي» قال القاري: «أي الله خالفهما 
ومقدرهماء وقيل: طاعات الحياة والخيرات المضافة إلى الممات» كالوصية» والتدبير أو حياتي 
وموتي لله لا تصرف لغيره فيهما أو ما أنا عليه من العبادة في حياتي وما أموت عليه: خالصة 
لوجه الله. أو إرادتي من الحياة والممات خالصة لذكره وحضوره وقربه» وللرضا بأمره وقضائه 
وقدره. أو جميع أحوالي حياتي وما بعده لله. 

قوله: (لله) إلخ: هذا لام الإضافة» ولها معنيان: الملك والاختصاصء. وكلاهما مراد. 

قوله: (رب العالمين) إلخ: بدل» أو عطف بيان» أي مالكهم ومُرِبِيهمء وهم ماسوى الله 
على الأصح وقد سبق تحقيق معنى «الرب» قريبا. 

قوله: (لا شريك له) إلخ: أي في ذاته وصفاته وأفعاله واستحقاقه للمعبودية. 

قوله: (وبذلك أمرت) إلخ: أي بالتوحيد الكامل الشامل للإخلاص قولاً واعتقاداً . 

قوله: (وأنا من المسلمين) إلخ: أي المنقادين والمطيعين لله تعالى. 

قوله: (أنت الملكء لا إله إلا أنت) إلخ: أي القادر على كل شيء؛ المالك الحقيقي 
لجميع المخلوقات» المنفرد بالألوهية. 

قوله: (أنت ربي أونا عبدك) إلخ: اعتراف له تعالى بالربوبية ولنفسه بالعبودية. 

قوله: (ظلمت نفسي) إلخ: أن اعترفت بالتقصير» قدمه على سؤال المغفرة أدباً» كما قال 
آدم وحواء: «#ريًا اننا أشنا وإن ل تتفر كا ومتعنًا لمكن مِنَّ الْحَسِرِنَ4 [الأعراف: 37]. 

قوله: (واهدني لأحسن الأخلاق) إلخ: أي أرشدني لصوابهاء ووفقني للتخلق به. 

قوله: (واصرف عني سيئها) إلخ: أي قبيحها . 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها | 
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و 
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00 


يس إِلَيْكَ كايا 


قوله: (لبيك) إلخ: أي أدوم على طاعتك دواماً بعد دوام» وقيل: أقيم على طاعتك إقامة 
بعد إقامة» من ألب بالمكان: أقام به وقيل: معناه اتجاهي إليك من قولهم» داري تلب دارك» 

فالحاصل أنه مصدر مثنى» من «لبّ)» أو «ألبٌّ» بعد حذف الزوائد» مضاف إلى المخاطب» 
وحذف بالإضافة» وأريد بالتثنية التكرير من غير نهاية» كقوله تعالى: «فارجع البصر كرتين» 
إلخ”'' أي كرة بعد كرة» ومرة بعد مرة. 

قوله: (وسعديك) إلخ: أي ساعدت طاعتك يا رب مساعدة بعد مساعدة» وهى 
الموافقة والمسارعة» أو أسعد بإقامتى على طاعتك» وإجابتى لدعوتك سعادة بعد سعادة. 


قوله: (والخير كله في يديك) إلخ : قال القاري: «أي في تصرفك. وقيل: هما كناية عن 
سعة طوله وكثرة فضلهء أو عن قدرته وإرادته» لأنه لا يصدر شىء إلا عنهما». 


وقال الطيبي كُأنه: «أي الكل عندك كالشيء الموثوق به» المقبوض عليهء يجري بقضائك» 
لا يدرك من غيرك ما لم تسبق به كلمتك». 

قوله: (والشر ليس إليك) إلخ: قال القاري كلله: «أي لا يتقرب به إليك» أو لا يضاف 
إليك؛ بل إلى ما اقترفته أيدي الناس من المعاصي. أوليس إليك قضاءه؛ فإنك لا تقضى الشر 
من حيث هو شرء بل لما يصحبه من الفوائد الراجحة» فالمقتضى بالذات هو الخير والشر» 
داخل فى القضاء بالعرضء قاله الطيبى كألله. 

وقيل: معناه أن الشر ليس شراً بالنسبة إليه» وإنما هو شر بالنسبة إلى الخلق. وقيل: الشر 
لا يصعد إليك لقوله تعالى: ##إِلْهِ يعد الْكلرٌ لطِيبُ 4 [ناطر: 1٠١‏ وقيل: الشر لا يضاف إليك 
بحسن التأدب. ولذا لا يقال: يا خالق الخنازيرء وأن خلقهاء وهذا كقوله تعالى عن 
إبراهيم ع : #وَإدا مَرِضْتٌ فهر فين 4229 [الشعراء: ]4٠‏ مضيفاً المرض إلى نفسهء والشفاء 
إلى ربه» والخضر أضاف إرادة العيب إلى نفسهء وما كان من باب الرحمة إلى ربه» فقال: 
#تاردتٌ أن أَصببًا» [الكهف: 04] #قاراد ريْكَ أن يَلْمَا أَشْدَّهُمَا» [الكيف: ؟4] وفي هذا إرشاد إلى تعليم 
الأدب. كذا قالوا. 


ومنه قوله تعالى: #صرا. الدرت أنصمت عَلْهِم عير الْمنصُوب نم4 [الفاتحة: 7] فتأمل 
فإنه دقيق» ولم أر من ذكره» اه. 


.4 ليس هكذا نظم القرآن بل نظمه: «ثم ارجع البصر كرتين» الملك/‎ )١( 


ضينل الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صِححيح مسلم 


بك وَإِلَيْكَء ,َ اوت وهال 5 امفيك واتوت ِلَيْكَ). وَإِذَا رَكَعْ ثَالَ: «النَّهُعَ نلك 


رَكَفتٌ» وَبِك آمَنْتْ ولك أَسْلَّفتُ خَشَعَ لك سَمْعِي وَبَصَرِي) وَمُخْي وَعَظمِي وَعصَبي) . 
وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: «اللّهُمَ رَبَنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَمَاوَاتٍ وَمِلْءَ الأزض وَمِلْءَ مَا بَينَهُمَا وَمِلَءَ ما 
شِئْتَ مِن شَيْءٍ بَعْذَا. ا عي ان لل ليه لك نخدت وَبك آمَنْتُء وَلَك اتلفكه 


قوله: (أنا بك وإليك) إلخ: أي أعوذء وأعتمدء وألوذء وأقوم بك» وأتوجهء وألتجىء؛ 
وأرجع» وأتوب إليك أو بك وجدت وإليك انتهى أمري فأنت المبدأ والمنتهي. وقيل: أستعين 
بك وأتوجه إليك. وقيل: أنا موقن بك» وبتوفيقك علمت»ء والتجائي وانتمائي إليك. أو بك 
أحي وأموت». وإليك المصير» أو أنابك إيجاداً وتوفيقاً » إليك التجاء واعتصاماً . 

قوله: (تباركت) إلخ : أي تعظمت وتمجدت» أو جئت بالبركة» أو تكائر خيرك» وأصل 
الكلمة للدوام والثبات. وقال ابن الأنباري: أي تبارك العباد بتوحيدك» والله أعلم. 

قوله: (وتعاليت) إلخ: عما أوهمه الأوهام» ويتصور عقرب الأنامء ولا تستعمل هذه 
الكلمات إلا لله تعالى. 

قوله: (أستغفرك وأتوب إليك) إلخ: أو أطلب المغفرة لما مضى» وأرجع عن فعل الذنب 
فيما بقي» متوجهاً إليك بالتوفيق والثبات إلى الممات. 

قوله: (ومُخَىْ) إلخ: قال ابن رسلان: «والمراد به هنا الدماغ وأصله الودك الذي في 
العظم؛. وخالص كل شيء مخة». 

قوله: (وإذا رفع قال: اللهم) إلخ: أي إذا رفع رأسه من الركوع قال حال الرفع: سمع الله 
لمن حمده» كما فى الروايات الصحيحة» فإذا استقر فى الاعتدال قال: اللهم رينا لك الحمد. 

قوله: (ملأ السماوات) إلخ: هر بحي المي وبنصب الهمزة بعد اللام» ورفعهاء 
واخعلت في الراجح منهما» والأشهر النصب» وقل أوضحته في تهذيب الأسماء واللغات بدلائله 
نقينانا إلى قائليه.ء ومعناه حمداً لو كان سانا لملا السموات والأرض لعظمه. قاله 
النووي كانه . 

قوله: (وملء ما شعت من شيء بعد) إلخ: أي بعد السماوات والأرض . قالع الطيبي كن 

وقال ابن حجر: أي بعد ذلك صفة لشيء كالكرسي والعرش وما فوقه» وما تحت أسفل 
الأرضين مما لا يعلمه ولا يحيط به إلا خالقه وموجدء والأظهر أن المراد بهما الجسمانيات: 
العلويات والسفليات. 

قال ابن الملك: وهذا غاية الحمد لله تعالى» حيث حمذه ملء كل مخلوقاته الموجودة» 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها فيل 


سَجَدَ وَجهِي لِْذِي حَلَقَهُ وَصَوْرَهه وَشَقّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ. بَارَكَ اللّهُ أَحسَنُ الْخَالِقِينَ» ؟ نَم يكواني 
مِنْ آخرٍ مَا يَقُولَ بَيْنَ النْشَهُد وَالتَسْلِيم م َهُم! اغْفِرْ لي مَا قَدَمْتُ وَمَا أَخْرْتُ. وما لزت 
وَمَا أَغلَئْتٌ ونا أسْرَفك: وَمَا أَنْتَ أَعْلّمُ بهِ مِئي. نت الْمُقَدُمُ وَأَنْتَ الْمُوْخُرُ. لا إله إلا 


أَنْتَ). 


وَحَدٌ كا إشحاق بن إنراهي: عد ١د‏ اب الاو كال عدا عبد التزير بن د لل ف 


م 


م 
- 


أبي سَلَمَةَ عَنْ عَمَهِ الْمَاجِشُونٍ بْنِ أبِي تلم عَنِ الأخرجء بهَذَا الإِسْنَادٍ. وَقَالَ: كَانَ 
يسول اللَّهِ يكل إِذَا اشيم الصَلاَةَ كبر م قَالَ: «وَجَهْتُ وَجْهِي)ا وال «وَأَنَا أَوَلُ 
الْمُسْلِمِينَ» وَقَالٌ : : وَإِذا رَهُمَ رَأْسَهُ مِنَ الرُكوع قَالَ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمْنَ حَمِدَهُ. رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) 


وملء ما يشاء من خلقه من المعدومات الممكنة المعيبة. وقال ميرك: هذا يشير إلى الاعتراف 
بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استفراغ الجهد, فإنه حمده ملأ السماوات وملء الأرض وملا ما 
بينهما» ؛ ثم ارتفع فأحال الأمر فيه على المشيئة» وليس وراء ذلك للحمد منتهى» ولهذه الرتبة التي 
يبلغها أحد من خلق الله استحق أن يسمى: أحمد. 

قوله: (خلقه وصوره) إلخ: أي أحسن صورة . 

قوله: (وشق سمعه) إلخ: أي طريق سمعهء إذ السمع ليس في الأذنين» بل في مقعر 
الصماخ» وإضافة السمع إلى الوجه لمجاورته؛ إياه» كما يقال: بساتين البلد» والله أعلم. 

قوله: (أحسن الخالقين) إلخ: أي المصورين والمقدرين» فإنه الخالق الحقيقي المنفرد 
بالإيجاد والإمداد» وغيره إنما يوجد صورا مموّهة ليس فيها شيء من حقيقة الخلق. مع أنه تعالى 
خالق كل صانع وصنعته؛ «#وَأنَهُ حَلَفَي وما تلو 469 [الصافات: 41] #أنَّهُ كَدِقُ 00 
[الزمر: ؟5]. 

قوله: (وما أسرفت) إلخ: أي جاوزت الحد مبالغة في طلب الغفران بذكر أنواع العصيان. 

قوله: (وما أنت أعلم به مني) إلخ: أي من ذنوبي التي لا أعلمها ولا أحفظها عدداً 
وحكماً: 

قوله: (أنت المقدم وأنت) إلخ: أي المقدم بعض العباد إليك بتوفيق الطاعات» والموءخٌد 
ا ا أو أنت المقدم لمن شئت في مراتب الكمال وغايات الجلال» 
وأنت الْمُوءَخُرٌ لمن شعت شئت عن معالي الأمور إلى سفسافها فنسألك أن تجعلنا ممن قدمته في معالم 
الدين» ونعوذ بك أن تؤخرنا عن طريق اليقين أو أنت الرافع والخافض والمعز والمذل. 

قوله: (لا إله إلا أنت) إلخ: فلا مطلوب سواكء» ولا محبوب إلا إياك. 

قوله: (وأنا أول المسلمين) إلخ: أي مكان «وأنا من المسلمين». 


ضن الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح طجيح مسلم 
وَكَالَ: فوَصَوَرَهُ فَأْحْسَنَ صُوَرَة وَكَالَ: وَإِذَا ل قَالَ: «اللّهُمَ! اغَفِرْ لى ما نَدَمْثُ) إلى اجر 
الْحَدِيثِ وَلْمْ يقل : بَيْن التَشَهَد:وَالتْسْلِيمء 

0-3 ا 00 ا 
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0 عدن 0 عدن رامد و ملرار 


قال القاري: «وكان يي يقول تلك تارة؛ وهذه أخرىء لأنه أول مسلمى هذه الأمة» بل 
جاء أن النور الذي خلق منه إيجاده قبل خلق الخلق بأزمنة طويلة» والسنة لغيره أن يقول الأولى 
لا غيرء إلا أن يقصد الآية. 

ثم لا فرق بين الرجل والمرأة فيما ورد من الأذكار والأدعية؛ لحمله على التغليب أو إرادة 
الأشخاص» كذا فى المرقاة. 

وقال الشوكاني: «قال في الانتصار: إن غي النبي إنما يقول: «وأنا من المسلمين» وهو 


وهمء مَنّْ شَاء توهم أن معنى «وَأنَا أوَّلُ الْمُسْلِمِيِنَ؛ أن أل شخ انف إدلك يعد أن كان 
الناس بمعزل عنه» وليس كذلكء بل معناه بيان المسارعة في الامتثال لما أمر به ونظيره: قل 


2ع مم 


إن كن لِليَحَنِ و نأ أَوَُْ ألْعيديت © [الزخرف: ]4١‏ وقال موسى : : «وآنا أول لْمُومِنِتَ # [الأعراف: 
.]١4*‏ 


قال النووي كانه : : اوفي هذا الحديث استحباب دعاء الافتتاح بما في هذا الحديثء إلا أن 
وحمل أصحابنا ما ورد من الأذكار في مثل هذا الحديث على النفل» وفي رد المحتار 
ناقلاً عن صاحب الحلية: قال: على أنه إن ثبت في المكتوبة فليكن في حالة الانفراد أو 
الجماعة والمأمومون محصورون لا يثقلون بذلك» كما نص عليه الشافعية» ولا ضرر فى التزامه» 


وإن لم يصرح به مشايخناء فإن القواعد الشرعية لا تنبؤ عنه» كيف! والصلاة : التسبيح والتكبير 
والقراءة» كما ثبت فى السنة. 


باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 
قوله: (حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة) إلخ: بضم العين من عبيدة؛ كما في الخلاصة. 


قال النووي: «هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون» بعضهم عن بعض» وهم: الأعمشء والثلاثة 
بعذهة. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها رضن 


عَبَيْدَةً) َنٍ الْمُسْتَوْردٍ بْنِ الأختفٍء عَنْ صِلَةَ بْنِ زُكَرَه عَنْ حَُدَيْفَةة""؛ قَالَ: صلية مع 
5 5 9 قاف مج 5 ا ا و 2 سرعره .9 

الت كله ذَاتَ لَيْلَةٍ. كَافتتح الَْقَره ٠‏ تَقلتُ: يَركعٌ عِنْدَ المائة. ثم مَضَى . فَقَلْتٌ: يُصَلَي بِهَا 

فِي رَكْعَةٍ. قَمَضْا . فَقلتٌ: يَرْكُعٌّ بهًا. م اْتَتيحَ النْسَاءَ كَقَرَ فق أه: ثم اْتتحَ آل عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا 


قوله: (عن صلة بن زفر) إلخ: قال فيه حذيفة وَ9يه: قلب صلة بن زفر من ذهبء, يعني أنه 
منور كالذهبء كذا في التهذيب. 

قوله: (صليت مع النبي كَلهِ ذات ليلة) إلخ: الظاهر أنه في النافلة» والله أعلم. 

قوله: (يصلي بهافي الركعة) إلخ : معناه ظئنت أنه يسلم بها فيقسمها على ركعتين» وأراد 
بالركعة الصلاة بكمالهاء وهي ركعتان» ولا بد من هذا التأويل فينتظم الكلام بعده» وعلى هذا 
فقوله: "ثم مضى» معناه قرأ معظمهاء بحيث غلب على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلا في 
آخر البقرة» فحيتئظٍ قلت: يركع الركعة الأولى بهاء فجاوز باع النساء. 

قوله: 0 إلخ : والظاهر أن ما في سئن أبي داود من حديث حذيفة» 
وفيه: «فصلى أربع ركعات قرأ فيهن البقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة أو الأنعام» قصة 
أخرى . 

قال القاضي عياض: «في حديث الباب دليل لمن يقول: إن ترتيب السور اجتهاد من 
المسلمين حين كتبوا المصحف» وأنه لم يكن ذلك من.ترتيب النبي ككل بل وكله إلى أمته بعده؛ 
قال: وهذا قول مالك وجمهور العلماءء واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني» قال ابن الباقلاني: 
هو أصح القولين مع احتمالهماء قال: والذي نقوله: إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة» 
ولا في الصلاة» ولا في الدرس» ولا في التلقين» اوالتعممة وإنه لم يكن من النبي وله في ذلك 


نص » ولا حد تحرم مخالفته» ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان.» قال: 
واستجاز النبي كله والأمة يح يحمي الأعار ده ترئيب السور في الصلاة والدرس 
والتلقين. 


)١(‏ قوله: (عن حذيفة) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب تعوذ القارىء إذا أمر بآية 
عذاب» رقم )٠٠١9(‏ وباب مسألة القارىء إذا مر بآية رحمة؛ رقم )٠١١٠١(‏ وباب الذكر في الركوع» رقم 
)1١50(‏ وباب ما يقول في قيامه ذلك» رقم )١١70(‏ وباب نوع آخر (من الدعاء في السجود) رقم )١1١75(‏ 
وباب الدعاء بين السجدتين» رقم )١١57(‏ وفي كتاب قيام الليل وتطوع النهار»ء باب تسوية القيام والركوع؛ 
والقيام بعد الركوع والسجودء والجلوس بين السجدتين في قيام الليل» رقم )١1536(‏ و(1553١)‏ وأبو داود 
في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ رقم )87١(‏ و(81/4) والترمذي 
جامعه؛ في كتاب الصلاة» باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود, رقم )١87(‏ و(517) وابن ما 
في سئنهء في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» رقم )10١1(‏ وأحمد 
في مسنده (0: 784 و7848 و7589 و5944 و95" رلا79 و5948 5:١‏ و١10).‏ 


ع 


يَقْرَأْ مُتَرَسّلاً . ذا مَرَبِآيةِ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ. وَإِذَا مَرّ بِسُوَالٍ سَأَلَ. وَإِذَا مَرّ بتَعَوُوْ تَعوّدفيئمَ 
رََعَ مَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ َي العَظيم' فَكَانَ رُكُوعْةُ نخوا مِن قِامِِ. م َالَ: «سَمِعَ الله 
لِمَنْ حَمِدَها ثُمْ قَامَ طويلا. ٠‏ قَرِيباً مِمَا رَكُمَ . 06 نم سَجَدَ فَمَالَ: «سْبْحَانَ رَبْيَ الأغلّى» فَكَانَ 
سجُودُهُ قَرِيباً مِنْ قِيَامِهِ. 


قال: وأما على قول من يقول من أهل العلم: إن ذلك بتوقيف من النبي كَل حدده لهمء 
كما استقر في مصحف عثمان» وإنما اختلف المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والعرض 
الأخيرء فيتأول قراءته كَِِهٍ النساء أولاً * ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب» 
وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أبي . 

قال: ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها 
الأولى» وإنما يكره ذلك في ركعة» ولمن يتلوا في غير صلاة. 

قال: وقد أباحه بعضهم وتأول نهي السلف عن قراءة القرآن منكوساً على من يقرأ من آخر 
السورة إلى أولها 

قال: ولا خلاف أن تن تيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في 
المصحف.ء د هذا آخر كلام القاضي عياض كن والله أعلم. كذا 
فى الشرج: 

وقال أصحابنا الحنفية كلله: إن ترتيب السور في القرآن من واجبات التلاوة» وإنما جوز 
للصغار تسهيلاً لضرورة التعليم» فيكره التنكيس إذا كان عن قصدء فلو سهواً: فلا. وفي الدر 
المختار: ويكره الفصل بسورة قصير بزة وآنا يقرا مسكوما إلا إذا اضف كلد من البقرة» ثم قال: 
ولا يكره ه في النفل شيء من ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قوله: (قريباً مما ركع) إلخ: قال النووي كذنه: «فيه دليل لجواز تطويل الاعتدال عن 
الركوع» وأصحابنا يقولون: لا يجوزء ويبطلون به الصلاة» اه. وفي فتح الباري: «قال النووي: 
الجواب عن هذا الحديث صعبء ولأقوى جواز الإطالة بالذكر» اه 

وقد أشار الشافعي نه في الأم إلى عدم البطلان» فقال في ترجمة «كيف القيام من 
الركوع : «ولو أطال القيام بذكر الله» أو يدعو ساهياًء وهو لا ينوي به القنوت كرهت له ذلك» 
ولا إعادة. . .2 إلى آخر كلامه في ذلك. 

فالعجب ممن يصحح مع هذا بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال» وتوجيههم ذلك أنه إذا 
أطيل انتفت الموالاة: معترض بأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس 
منهاء وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منها. والله أعلم. 

قوله: (فكان سجوهه قريباً من قيامه) إلخ: قال الحافظ: «وهذا إنما يتأتى في نحو من 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ل 


قَالَ: وَفِي حَدِيء 0 قَقَالَ: ا ا 
جَرِيرٍ. قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّنَنا و الس 0 ثَالَ: َال عَيهُ 207 
صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ الل يك كَأطَالَ حَنّى هَمَمْتٌ بأمْرٍ سَوْءِ. قَالَ: قِيلّ: وَمَا هَمَمْتَ به؟ 
قَالَ “عمسة أن خلس زافق 


ساعتين» فلعله كلِِ أحيى تلك الليلة كلهاء وأما ما يقتضيه حاله فى غير هذه الليلة» فإن فى إخبار 
عائشة أنه كان يقوم قدر ثلث الليل» وفيه أنه كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعةء فيقتضي ذلك 
تطويل الصلاة والله أعلم». 

قوله: (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» وإسحاق) إلخ: هذا الإسناد كله كوفيون» إلا إسحاق. 

قوله: (عن عبد الله) إلخ : هو ابن مسعود طللنه . 

قوله: (بأمر سوء) إلخ: بإضافة «أمر؛ إلى «(سوء». 

قال الحافظ: اوفي الحديث دليل على اختيار النبي يَكهْ تطويل صلاة الليل» وقد كان ابن 
الغو فوا محافظاً على الاقتداء بالنبي َل وَمَا هَمّ بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده. 

وأخرج مسلم من حديث جابر: «أفضل الصلاة طول القنت» فاستدل به على ذلك» ويحتمل أن 

يراد بالقنرت في حديث جابر: الخشوع» اه 

قال العيني ككنه: «روى أبو داود من حديث عبد الله بن حبشى الخُنْعَمىَ: «أن النبى يله 
سعل: أي الصلاة أفضل فقال: طول القيام». وهذا يفسر قوله كله : «طول القنوت» وإن كان 
القنوت يأتي بمعنى «الخشوع» وغيره. 

قوله: (قيل: وما هممت به) إلخ: فيه تنبيه على فائدة معرفة ما بينهم من الأحوال وغيرهاء 
لأن أصحاب ابن مسعود ما عرفوا مراده من قوله: «هممت بأمر سوء» حتى استفهموه عنه. ولم 
ينكر عليهم استفهامهم عن ذلك. 

قوله: (أن أجلس وأدعه) إلخ: أي أجلس وأتركه قائماً . 

فيه : أنه ينبغي الأدب مع الأئمة الكبارء وأن لا يخالفوا بفعل ولا قول ما لم يكن حراماًء 
واتفق العلماء على أنه إذا شق على المقتدي في فريضة أو نافلة: القيام؛ وعجز عنه: جاز له 
القعود. وإنما لم يقعد ابن مسعود به للتأدذب مع النبي يك وفيه : جواز الاقتداء في غير 
المكتوبات» وفيه: استحباب تطويل صلاة الليل. 


)١(‏ قوله: (قال عبد الله) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب التهجد» باب طول القيام فيصلاة 
الليل» رقم )١١5(‏ وأحمد في مسنده (1: 07806. 


كث١‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح طتحبح مسلم 


*-(000) وحدّثناه إِسْمَاعِيلٌ بْنُ الْخَلِيل وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيَ بن 
مُسْهِرٍ) عَنِ الأَعْمَشضٍ) بهذا الإِسْنادٍء مِثْله . 


(0)- باب: ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح 


101 (308) حدّثنا عُنْمَان بْنُ أبي َيه وإِسَحَاقٌ . كَالَ عُْمَانُ: حَدَّئَنَا جرد 


مَنْصُورِء عَنْ أبي وَائِلِء عَنْ عَبْدِ اللوا'©؛ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولٍٍ الله يله وَل ؟ ام ليله 
ع أْصْبَّحَ . . قَالَ: هذَاكُ رَجُلُّ بَالَ الشيِطَانُ في أَدَُيد قال لني ددا . 


0 


باب الحث على صلاة الليل وإن قلت 

قوله : (حدثنا عثمان بن أبي شيبة) إلخ: هذا الإسناد كله كوفيون إلا إسحاق. 

قوله: (حتى أصبح) إلخ : زاد أبو الأحوص عن منصور: «ما قام إلى الصلاة» كما في 
صحيح البخاري. قال الحافظ: «والمراد (بقوله : «إلى الصلاة») الجنس » ويحتمل العهد. ويراد 
به صلاة الليل» أو المكتوبة (من العشاء)» ويؤيده رواية سفيان» هذا عندنا : «نام عن الفريضة» 
أخرجه ابن حبان فى صحيحه» اه والله تعالى أعلم. 

قوله : (في أذنه) إلخ: قال الحافظ : «واختلف فى بول الشيطان» فقيل: هو على حقيقته . 

قال القرطبي كله وغيره. لا مانع من ذلك» إذ لا إحالة فيه» لأنه ثبت أن الشيطان يأكل 
ويشرب وينكحء فلا مانع من أن يبول. 

وقيل: هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر. 

وقيل: معناه أن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل» فحجب سمعه عن الذكر. وقيل: هو كناية 
عن ازدراء الشيطان به. 

وقيل: معناه أن الشيطان استولى عليه واستخف به»؛ حتى اتخذه كالكنيف المعد للبول» إذ 
من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه. 

وقيل: هو مثل مضروب للغافل عن القيام بثقل النوم» كمن وقع البول في أذنه» فثقل أذنه» 
وأفسد حسهء والعرب تكنى عن الفساد بالبول. قال الراجر: 


)١(‏ قوله: (عن عبد الله) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب التهجدء باب إذا نام ولم يصل بال 
الشيطان في أذنه» رقم )١١55(‏ وفي كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (77170) والنسائي 
في سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الترغيب في قيام الليل» رقم (1109) و(١11١)‏ وابن 
ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام الليل» رقم (17590) وأحمد في 
مسئذه :١(‏ هلا" ول/ا57). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ا 


)1١١(- 6‏ وحدثنا قُتَِبهُ بْنُ سَعِدٍ. حَدَتََا َنِتْ عَنْ عُمَيْلِءِ عَنٍ الزُمْرِي» عَنْ 
عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنِ؛ أن الْحْسَيْنَ بن عَلِيَ حَدََّهُ عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي ا أنّ الي ل طرَكَه 
بال سهيل في اللفضيح ففسسي 

وكنى بذلك عن طلوعه لأنه وقت إفساد الفضيحء» فعبر عنه بالبول. 

ووقع في رواية الحسن عن أبي هريرة في هذا الحديث عند أحمد: «وقال الحسن : إن بوله 
والله لثقيل». 

وروى محمد بن نصر من طريق قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود وله : «حسب الرجل 
من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح» وقد بال الشيطان في أذنه» وهو موقوف صحيح الإسناد. 

وقال الطيبي كأثه: «خص الأذن بالذكر ‏ وإن كانت العين أنسب بالنوم ‏ إشارة إلى ثقل 
النوم» قبل المسامع هي موارد الانتباه» وخص البول لأنه أسهل مدخلا في التجاويف» وأسرع 
نفوذاً في العروق» فيورث الكسل في جميع الأعضاء. 

قوله : : (عن علي بن حسين أن الحسين بن علي أخبره) إلخ: علي بن الحسين المذكور في 
هذا الإسناد هو زين العابدين» وهذا من أصح الأسانيدء ومن أشرف التراجم الواردة فيمن اع 
عن أبيه عن جده وحكى الدارقطني أن كاتب الليث رواه عن الليث» عن عقيل» عن الزهري» 
فقال: عن علي بن الحسين عن الحسن بن علي. وكذا وقع في رواية حجاج بن أبي منيع عن 
جده عن الزهري» في تفسير ابن مردويه» وهو وهمء والصواب عن الحسين» ويؤيده رواية 
حكيم بن حكيم؛ عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن أبيه» أخرجها النسائي والطبري» كذا 
في الفتح . 


قوله: (طرقه وفاطمة) إلخ: بالنصب عطفاً على الضمير» والطروق: الإتيان بالليل. 


)١(‏ قوله: (عن علي بن أبي طالب) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب التهجدء »؛ باب تحريص 
النبي كك على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب» رقم )١١77(‏ وفي كتاب التفسير» تفسير سورة الكهف»ء 
باب «وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً» رقم (47/54) وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب «وكان 
الإنسان أكثر شيء جدلاً» رقم (9547) وفي كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة» رقم (7476) 
والنسائي في سئنه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهار. باب الترغيب في قيام الليل» رقم (؟١5١)‏ و50١51١)‏ 
وأحمد في مسنده ١(‏ لال 

() قال ابن منظور في لسان العرب (: 45) مادة لفضخ2: 
«الفضيخ: عصير العنب» وهو أيضاً شراب يتخذ من البسر المفصوخ وحده من غير أن تمسه النار. . . قال 
الراجز: 
يقول: لما طلع سهيل ذهب زمن البسر وأرطب» فكأنه بال فيه. . .» 


أياين الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح بحيح مسلم 
وََاطِمَةَ . كَقَالَ: «آلا تُصَلُونَ؟» فَمُلْتُ: يا رَسُولَ اللّوء إِنّمَا أَنْمْسّنَا بِيّدِ الله. فَإِذَا شَاءَ١أن‏ 
يبَعَتَنَا بَعَثَنَا لوف رسؤل اللّه يكل حِينَ قُلْتُ لَه ذَلِكَ . ولو ري نيل 
و 0 وك الْإضدنٌ أخثر شو جَرَلا 4 [الكهف: 54]. 


قوله: (ألا تصلون) إلخ: قال ابن بطال: فيه فضيلة صلاة الليل» وإيقاظ النائمين 
الأهل والقرابة لذلك» ووقع في رواية حكيم المذكورة: اود الب ول علي على قاطمة من 
الليل» فأيقظنا للصلاة» ثم رجع إلى بيته» فصلى هوياً من الليل» فلم يسمع لنا حساًء فرجع إلينا 
فأيقضنا. . .» الحديث. 

قال الطبري: «لو لا ما علم النبي وَكْهِ من عظم فضل الصلاة في الليل ما كان يزعج ابنته 
وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سكناًء ؛ لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الدعة 
والسكونء امتثالاً لقوله تعالى: «وأمٌ أَمْلَكَ بالصَّلَرة» (طه: 7 كذا في الفتح. 

قوله: ا قا الحافظ : «اقتبس على ذلك من قوله تعالى: #أنهُ يتوق 
الْأَنفْسَ حِينَ مَوْتِهسَا» [الزمر: 1 ووقع في رواية حكيم المذكورة: «قال علي : 0 
م وأنا أقول: والله ما نصلى إلا ما كتب الله لناء وإنما أنفسنا بيد الله» وفيه إثبات 
المشيئة للهء وأن العبد لا يفعل شيعا إلا بإرادة الله». 

قوله: (بعثنا) إلخ: أي أقضناء وأصل البعث إثارة الشيء من موضعه. 

قوله: (يضرب فخذه) إلخ :حثنة جواز قرف الفغفل غيل العاسف» وقال ابن التين كآنه : 
«كره احتجاجه بالآية المذكورة» وأراد منه أن ينسب التقصير إلى نفسه. وفيه جواز الانتزاع من 
القرآن» وترجيح قول من قال: إن اللام في قوله تعالى : '#وكانَ الْإنْسّن* [الكهف: 04]» للعموم لا 
خصو الكفاره وي متئبة لعي و حيث لم يكتم ما فيه عليه أدنى غضاضة:» فقدمه مصلحة 

نشر العلم وتبليغه على كتمه . كذا في الفتح من أبواب التهجد. 

وقال في أبواب الاعتصام: «ونقل ابن بطال عن المهلب ما ملخصه: : «أن علياً لم يكن له 
أن يدفع ما دعاه النبي كَل إليه من الصلاة ة بقوله ذلك» بل كان عليه الاختصام بقوله» فلا حجة 
لأحد من ترك المأمور» انتهى. 

ومن أين بل ادهل ف ياخل ينا وعاء إل اا لس في العضة بعري ولاق وله !جاب 
علي بما ذكر اعتذاراً عن تركه القيام بغلبة النوم. ولا د يمتنع أنه صلى عقب هذه المراجعة» إذ 
ليس في الخبر ما ينفيه. وقال الكرماني: احرضهم لبي # باعتبار الكسب والقدرة الكاسبة. 
وأجاب علىٌ باعتبار القضاء والقدر. قال: وضرب النبي كلهِ فخذه تعجباً من سرعة جواب 
على ذيأنه . 


.)178 عرك الشيء: دلكهء وباب نصرء كذا ففي المختار الصحاح (ص‎ )١( 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها هيل 


000217 


)١7( 5‏ حدّثنا ماري ادل قير ذل جيرا قَالَ 0 حَدَتَنا سَفْيَان بن 
غَيَيِئَةَ عَنْ أبي الزُّنَادِء عَنِ الأغرّج» عَنْ أب هر م ين 50 النَِىَ لل : ١يَعْقَدُ‏ الشَيِطانٌ 
00 وومفةووةة ووو فةو رمث ينفو ةم ة نمثل مفو ةء مم ء ممم ةم ملل ء ةل ةم فم رةه ل رن ل ا مق 


وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : في هذا الحديث من الفوائد: مشروعية التذكير 
للغافل خصوصاً القريب والصاحب» لأن الغفلة من طبع البشرء فينبغي للمرء ء أن يتفقد نفسه ومن 
يحبه بتذكير الخير والعون عليه» وفيه أن الاعتراض بأثر الحكمة لا يناسب الجواب بأثر القدرة» 
وأن للعالم إذا تكلم بمقتضى الحكمة في أمر غير واجب أن يكتفي من الذي كلمه في احتجاجه 
بالقدرة» ويؤخذ الأول من ضر به كَكلِهِ على فخذه» والثاني من عدم إنكاره بالقول صريحا ٠‏ قال: 
وإنما لم يشافهه بقوله: #وَكنَ لسن كر شَىِْ جَدَلا» [الكهف: ؛:] لعلمه أن علياً لا يجهل أن 
الجواب بالقدرة ليس من الحكمة؛ بل يحتمل أن لهما عذراً يمنعهما من الصلاة» فاستحيا علي 
من ذكره» فأراد دفع الخجل عن نفسه وعن أهلهء فاحتج بالقدرة» ويؤيده رجوعه وَلةٍ مسرعاً. 
قال: يحتمل أن يكون عليٌ أراد بما قال استدعاء جواب يزداد به» وفيه جواز محادثة الشخص 
نفس فيما يعملق بغيره» وجواز 'ضرية يحض أغفباته.عند التميجب» وكذا الأسقي يباه مد 
ال ا ا ا ا ا 
والأخذ من الاستغفارء وفيه فضيلة ظاهرة لعليٌ 5 يبه من جهة عظم تواضعهء لكونه روى هذا 
الحديث مع ما يشعر به عند من لا يعرف مقداره أنه يوجب غاية العتاب» فلم يلتفت لذلك» بل 
حدث به لما فيه من الفوائد الدينية» انتهى ملخصاً . 

قوله: (يعقد الشيطان) إلخ: قال الحافظ كأته: «كأن المراد به الجنس» وفاعل ذلك هو 
القرين أو غيره» ويحتمل أن يراد به رأس الشياطين» وهو إبليس» وتجوز نسبة ذلك إليه لكونه 
الآمر به الداعي إليه. 


قوله: (على قافية رأس أحدكم) إلخ: أي مؤخر عنقه» وقافية كل شيء: مؤخره؛ ومنه 
قافية القصيدة. 


000 قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب التهجد. باب عقد الشيطان على 
قافية الرأس إذا لم يصل بالليل» رقم )١١57(‏ وفي كتاب بدء الخلق» ؛ باب صفة إبليس وجنئوده» رقم 
(779") والنسائي في سننهء في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب الترغيب في قيام الليل» رقم (1508) 
وأبو داود في سئنه» في كتاب الصلاقء أبواب قيام الليل» باب قيام الليل» رقم )11١5(‏ وابن ماجه في 
سئنهء في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام الليل» رقم (17175) وأحمد في مسئده (7: 
211 


وفى النهاية: «القافية: القفاءء وقيل: مؤخر الرأس» وقيل: وسطه». 

وظاهر قوله: «أحدكم» التعميم في المخاطبين» ومن في معناهم» ويؤيده ما عند ابن 
خزيمة» و!بن حبان» من حديث جابر مرفوعاً: «ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود 
حين يرقد. ٠‏ .»الحديث» وما في «الثواب» لآدم بن أبي إياس من مرسل الحسن نحوه؛ 
و«الجرير) - بفتح الجيم وهو الحبل. 

ا و ار لفقا في جماعة؛ كما يفهم من صنيع البخاري في 
ترجمتهء فكأنه يرى أن الشيطان إنما يفعل ذلك بمن نام قبل صلاة العشاءء وأن يخص منه أيضاً 
من ورد في حقه أن يحفظ من الشيطان كالأنبياء» ومن تناوله قوله: #إِنَّ عِبَادى لَيْسَ لَك عيبم 
مُلْطنٌ» [الحجر: ؟4] وكمن قرأ آية الكرسى عند نومه» فقد ثبت أنه لا يقر به شيطان. 

قوله : (ثلاث عقد) إلخ: جمع عقدة» وقد اختلف فى هذا العقد, فقيل : هو على الحقيقة» 
وأنه كما يعقد الساحر من يسحرهء وأكثر من يفعله: النساءء تأخذ إحداهن الخيط فتعقد منه 
عقدة» 0 ؛ فيتأثر المسحور عند ذلك» ومله قوله تعالى : :ورين شر لتكت 

َمْمدِ )4 الفلن: 4] وعلى هذا فالمعقود شيء عند قافية الرأس» لا قافية الرأس نفسها. 
> أو في غيره؟ الأقرب: الثاني» إذ ليس لك أحد شعرء ويؤيده 
ما ورد في بعض طرقه: «إن على رأس كل آدمي جبلاً» وقيل : هو على المجاز كأنّه شبّه فعل 
شيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحورء فلمًا كان الساحر يمنع بعقده ذلك تفرّق من يحاول عقدء 
كان هذا مثله من الشيطان للنائم . 

وقيل : المراد به عقد القلب» وتصميمه على الشيء» كأنه يوسوس له بأنه بقي من الليل 
قطعة طويلة» فيتأخر عن القيام» وانحلال العقد كناية عن علمه بكذبه فيما يوسوس به. 

وقيل: العقد كناية عن تثبيط الشيطان للنائم بالقول المذكور» ومنه: عقدت فلاناً عن 
امرأتهء أي منعته عنها. أو عن تثقيله عليه النوم» كآنه قد شد عليه فندادا . 

قال القرطبى كانه : «الحكمة فى الاقتصار على الثلاث أن أغلب ما يكون انتباه الإنسان في 
السحرء فإن اتفق له أن يرجع إلى النوم ثلاث مرات لم تنقص النومة الثالثة إلا وقد ذهب الليل». 

وقال البيضاوي: «التقييد بالثلاث إما للتأكيد» أو لأنه يريد أن يقطعه عن ثلاثة أشياء: 
الذكر» والضوء» والصلاة» فكأنه منع من كل واحدة منها بعقدة عقدها على رأسهء وكأن 
تخصيص القفا بذلك لكونه محل الوهم». ومجال تصرفه» وهو أطوع القوى للشيطان وأسرعها 
إجابة لدعوته». 


وفي كلام الشيخ الملوي أن العقد يقع على خزانة الإلهيات من الحافظة» وهي الكنز 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 1١5١‏ 


ع ووعد ل رحن اس جم اس 2 2 مه > 2 7 كن 66 2-8 ج سرت 
بكل عَفَدَةٍ يَضْربٌ عَليِكَ ليلا طويلاً. فَإِذا اسْتَيْقَظء فَذْكَرَ اللهء انحلت عَفَدَةٌ. وَإِذا تَوَضاب 
ٍ- م 2< 2 0 


- و 


2 ٍ- 8 2 2 2 2 1 2 م 2 
انْحَلْتْ عَنْهُ عُفْدَنَانِ. فَإِدًا صَلَى الْحَلْتٍ الْعْقَدُّ. قأطبَح نَشِيطا طَيبَ النفس . ا 


المحصل من القوى» ومنها يتناول القلب ما يريد التذكر بهء كذا في الفتح . 

قوله : (بكل عقدة يضرب) إلخ : أي يلقى على كل عقدة يعقدها هذا القول» وهو: «عليك 
ليل طويل أي طويل» قال ضاحب المغرب: «يقال: ضرب الشبكة على الطائر: ألقاها عليه». 

وقال الحافظ كلثه: «أي يضرب بيده على العقدة تأكيداً. أو إحكاماً لهاء قائلاً ذلك. 
وقيل: معنى «يضرب» يحجب الحس عن النائم؛ حتى لا يستيقظ» ومنه قوله تعالى: #فَصَرَبْمَا 
عَلَ َادَانِهِمْ4 [الكهف: ]١١‏ أي حجبنا الحسن أن يلج في آذانهم فينتبهوا». 

قوله : (عليك ليلاً طويلاً) إلخ : وفي بعض الروايات: «فارقد». 

قال عياض : «رواية الأكثر عن مسلم: «ليلاً طويلاً» بالنصب على الإغراء» ومن رفعه فعلى 
الابتداء أي : باق عليك» أو بإضمار فعل» أي بقي عليك». 

وقال القرطبي ككثه: «الرفع أولى من جهة المعنى» لأنه الأمكن في الغرور من حيث أنه 
يخبره عن طول الليل» ثم يأمره بالرقاد بقوله: «فارقد» وإذا نصب على الإغراء لم يكن فيه إلا 
الأمر بملازمة طول الرقاد وحينثلٍ يكون قوله: «فارقد» ضائعاًء ومقصود الشيطان بذلك تسويفه 
بالقيام والإلباس عليه» كذا في الفتح. ش 

وقال العيني : لا يكون قوله: «فارقد» ضائعاً على تقدير الرفع» بل يكون تأكيداً» والله 
أعلم». 

قوله: (فذكر الله) إلخ: فيه الحث على ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ» وجاءت فيه أذكار 
مخصوصة مشهورة في الصحيحء وقد جمعتها وما يتعلق بها في باب من «كتاب الأذكار» ولا 
يتعين لهذه الفضيلة ذكرء لكن الأذكار المأثورة فيه أفضل . قاله النووي كاثه. 

قوله: (انحلت عنه عقدتان) إلخ: معناه تمام عقدتين» أي انحلت عقدة ثانية» وتم بها 
عقدتان» وهو بمعنى قول الله تعالى: ثْلٌ أَيِنَّكمَ لتَكَفْرُونَ اذى حَلقَ الْأَرْسَ فى يَوْمَينِ إلى قوله: فة 
َريعَةِ أيأ و4 [فصلت: 4: ]٠١‏ أي في تمام أربعة» ومعناه في يومين آخرين تمت الجملة بهما أربعة 
أيام» وله نظائر في الأحاديث كثيرة» ذكر النووي بعضاً منها. | 

قوله: (انحلت العقد) إلخ: أي العقد كلها بانحلال الأخيرة التي بها يتم انحلال العقدء 
وهذا محمول على الغالب» وهو من ينام مضطجعاً فيحتاج إلى تجديد الطهارة عند استقاظهء 
فيكون لكل فعل عقدة يحلها. 

قوله: (نشيطاً طيب النفس) إلخ: قال الحافظ كأثه: «أي لسروره بما وفقه الله له من 
الطاعة» وبما وعده من الثواب» وبما زال عنه من عقد الشيطان» كذا قيل. والذي يظهر أن في 


١57‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحخيح مسلم 


ولا أَصْبَح حَِيتٌ النَفْسِ كُسْلآنَ. 


صلاة الليل سراً في طيب النفس» م ير وكذا عكسه. وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تعالى: لإإنَّ َثَِهَ أل هى أَمَدُ وا وََقْومْ فيلا 409 [المزمل: :]. 

وقال الطيبي ككأنهُ: «مثلت حال من لم يتكاسل ولم ينم عن وظائفه التي تسرع به إلى المقام 
الزلفى وتنشيطه لاكتساب السعادة العظمى» فكلما همت النفس اللوامة بالفتور نداركها التوفيق 
بالخلاص من نفث الشيطان وعقد النفس الأمارة بالسوء» فيصبح نشيط القلب مطمئن النفس 
طيبهاء يظهر في سيماها أثر السجود: بحالة من أسرة العدوء وشد على قفاه بريقة الأسر عقدة 
بعد عقدة استيثاقاً وهو يتحرى الخلاص منه بلطائف جيّله مرة بعد أخرى» حتى يتخلص منه 
بالكلية» ويذهب لسبيله بلا مانع ولا منازع» بخلاف من أطاع الشيطان حتى تمكن من النفس 
الأمارة بضرب العقد على قافية رأسهء فهل يستويان» «أنَن يَنْئِى مكنا عل وجهي أهدئ أمّن ينشِى 

قوله: (خبيث النفس) إلخ: أي بتركه ما كان اعتقاده أو أراده من الخيرء كذا قيل. وقد 
تقدم ما فيه. 

وقال النووي كل : «لما عليه من عقد الشيطان وآثار تثبيطه واستيلائه» مع أنه لم يزل ذلك 
عنه) . 

قال ابن عبد البر: «هذا الذي يختص بمن لم يقم إلى صلاته. وضيعهاء أما من كانت 
عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة» أو إلى النافلة بالليل» فغلبته عينه فنام» فقد ثبت أن الله يكتب 
له أجر صلاتهء ونومه عليه صدقة». 

وقال أيضاً: زعم قوم أن هذا الحديث يعارض قوله كلِ: «لا يقولن أحدكم: خبثت نفسي» 
وليس كذلكء. لأن النهى إنما ورد عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه» كراهة لتلك الكلمة» وهذا 
الحديث وقع ذماً لفعله» ولكل من الحديثين وجه. 

وقال الباجي: «ليس بين الحديثين اختلاف» لأنه نهى عن إضافة ذلك إلى النفس لكون 
الخبث بمعنى فساد الدين ووصف بعض الأفعال بذلك تحذيراً منها وتنفيراً. 

قلت: تقرير الإشكال أنه يَلِْهَ نهى عن إضافة ذلك النفس» فكل ما نهى المؤمن أن يضيفه 
إلى نفسه نهى أن يضيفه إلى أخيه المؤمن» وقد وصف كك هذا المرء بهذه الصفة» فيلزم جواز 
وصفنا له بذلك التأسي» ويحصل الانفصال فيما يظهر بأن النهي محمول على ما إذا لم يكن 
هناك حامل على الوصف بذلكء. كالتنفير والتحذير. كذا في الفتح. 

قوله: (كسلان) إلخ: , بمعنى الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون. 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ١5‏ 


)١9(‏ - باب: استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد 

14-111 حدكنا عمد ين المنان ‏ حدكنا بشخ عن حَيَيُن اللو قَال: 
أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْن عُمَرَ”')» عَنِ النبِيَ كل كَالَ: «اجْمَلُوا مِنْ صَلابَكُمْ في بُيُوتِكُمْ. وَلا 
تَتَحْذُومَا قبُوراً» . 


باب استحباب صلاة النافلة فى بيته وجوازها فى المسجدء وسواء فى هذا: 
الراتبة وغيرهاء إلا الشعائر الظاهرةء وهى العيد والكسوفء والاستقساء 
والتراويح» وكذا ما لا يتأتى في غير المسجد: كتحية المسجدء 
أو يندب كونه في المسجدء وهي ركعتا الطواف 

قوله: (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم) إلخ: قال القرطبي : «من: للتبعيض» والمراد 
النوافل» بدليل ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعاً: «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده 
فليجعل لبيته نصيبا من صلاته» قلت: وليس فيه ما ينفي الاحتمال» وقد حكى عياض عن بعضهم 
أن معناه: اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم» ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة 
وغيرهن. وهذا وإن كان محتملاًء لكن الأول هو الراجح, وقد بالغ الشيخ محي الدين» فقال: 
«ليجوز حمله على الفرضية». 

قوله: (ولا تتخذوها قبوراً) إلخ: تأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في 
البيوت» إذ الموتى لا يصلونء كأنه قال: لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم» وهي 
القبون: 

واستنبط منه بعضهم أن القبور ليست بمحل للعبادة» فتكون الصلاة فيها مكروهة» كما ورد 
في السنن: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» ويحتمل أن يكون معنى قوله: «ولا 
تتخدوها قبوراً»: لا تجعلوا بيوتكم وطناً للنوم فقط» لا تصلون فيهاء فإن النوم أخو الموت» 
والميت لا يصلي. 

وقال التوربشتي كه : «يحتمل أن يكون المراد أن من لم يصل في بيته جعل نفسه كالميت» 
وبيته كالقبر». 


)١(‏ قوله: (عن ابن عمر) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الصلاة» باب كراهية الصلاة في 
المقابر» رقم )2 وفي كتاب التهجد» باب التطوع في البيت» رقم (/9م١1١)‏ والنسائي في سلئله » في 
كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب الحبٌ على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك» رقم )١19599(‏ وأبو 
داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب فضل التطوع فى البيت» رقم (4) والترمذي في جامعه» في 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت» رقم )561١(‏ وابن ماجه في سئئنه » في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في التطوع في البيت» رقم )١71/(‏ وأحمد في مسئده (17: 1 
و15). 


2 وسسهة 2 


01 )اومدنت دده حَدَئنا عَبْدُ الْوَمَابٍ 0 
عَنِ ابْنِ عَمَرَه ع عَنَ النبيك يد قَالَ : ١صَلُوا‏ في بُيُوتِكُمْ وَل تتَجِدُوها تُبُوراً». 


)1١( - 1/1‏ وحدثنا أَبُو بَْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبٍ. الأ حدتنا ابو 
مُعَاوِيَةَه عَنِ الأغمّشٍء عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ جَابرٍ'". قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يك : «إذًا 
ُضَئ أَحَدْكُمْ الصّلاةٌ في مُسْجِدِوء فَلَْجمَل لِبَيِهِ َصِيباً مِْ صَلاتِه. َِنَّ اللّهَ جَاعِلٌ في بَنته 
مِنْ صَلاتِهِ حيرا . 


قلت: ويؤيده ما رواه مسلم: «مثل البيت الذي يذكر الله فيه» والبيت الذي لا يذكر الله 
فيه : كمثل الحي والميت». 

قال الخطابى : «وأما من تأوله على النهى عن دفن الموتى فى البيوت فليس بشىء» فقد 
دفن رسول الله يكل في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته». قلت ما ادعى أنه تأويل هو ظاهر لفظ 
الحديثك»:ولااشيما أن جعل النؤى حتكماً نفصلا عن الأمر؛ وما اسعدل به على رذه تعقية 
الكرماني» فقال: «لعل للك درت عدم تعيد وقد روى «أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون». 

قلت: هذا الحديث رواه ابن ماجه مع حديث ابن عباس عن أبي بكر مرفوعاً: «ما قبض 
نبي إلا دفن حيث يقبض» وفي إسناده حسين بن عبد الله الهاشمي» وهو ضعيف. وله طريق 
أخرى مرسلة ذكرها البيهقي في الدلائل . ْ 

0 00 فى الكبرى» من طريق سالم بن عبيد الأشجعي 
الصحابى» عن أبى بكر الصديق: « أنةقيل له خاين يذكتون رسول اللاكلة؟ قال« فى المكان 
الذي قبض الله 0 فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب» إسناده صحيح» لكنه موقوف. 
والذي قبله أصرح في المقصودء ونا حمل ونه أي بت على الاختضاض ل ييعادتي غيره عن 
ذلك» بل هو متجهء لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابرء فتصير الصلاة فيها 
مكروهة» ولفظ حديث أي فور وا سد مط يه سديت الباب» وهو قوله: «لا تجعلوا 
بيوتكم مقابر» فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقاً. والله أعلم. 

قوله: (فليجعل لبيته نصيباً من صلاته) إلخ: قال النووي: «وإنما حث على النافلة في 
البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء» وأصون من المحبطاتء وليتبرك البيت بذلك» وتنزل فيه 
الرحمة وينفر منه الشيطان» كما جاء في الحديث الآخرء وهو معنى قوله كَلهِ: فإن الله جاعل في 


)000( «عن جابر» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم أله وقد أخرجه ابن 
ماجه : : «عن جابر بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري. ..»انظر كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في التطوع في البيت» رت 18959) وأخرح اسيك عق جابر < طبه في مسنده (7: 15" . 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها هع ١‏ 


)١١2١(--‏ حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ بَرَّادٍ الأشْعَري وَمُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ. قالا: 
غ2 ءًَ 2 م2 ماه هو 2 وءة4ه 00 3 4 3 صَيَايته 1 2 
حَدَثنًا أو أسَامة: عَنْ يريد عن أبن بزذة» عن أ موين ”3 عن الذرك وله قال #«مكل 
92 5 .6 4 كو 5 ٍ 0 3 .6 ا 2 . “00 2 
البَتِ الذي يُذْكرٌ الله فيهء وَالبَيتِ الذي لا يُذْكرٌ الله فِيهِ. مثل الحيّ والميْتِ». 


2و2 مع سس مابير ممه 


١0أ4-(١١١)‏ حدّثنا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُء وَهُوَ ابْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنِ 


الْقَارئُء عَنْ سُهَيْل: عَنْ أبيد» عَنْ أبى هْرَيْرَة"' ؛ أن رَسُولَ الله كَل كَالَ: «لا تَجَعَلوا 
ا او ع ارو و ان الأ ل وق ل مقار 4 و ب د ال ل 
بُيُونَكم مَقَابِر. إِنَّ الشَيطانّ يَنْفِرُ مِنَ البَيتِ الذي تقْرَأ فيه سُورَة الْبَقَرَقا. 


وومةه 


)١١١(--45‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَن. حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. حَدَّثَنَا 
5 0226 سيوم كو 0 ىا 0 لل ونه و اليه 00 
عَبْد الله بْنُ سَعِيدِ. حَدئنا سَالِم أبو النضره مَوْلى عمَرَ بْنٍ عَبِيدٍ الله عن بسر بن سَعِيدٍِء 


مام ص ص ص بير 


م ه86 يه 3 4 زرف 6ت 2< ا ١‏ عات # اس وس ام ساس .اس 2 
عَنْ رَيدٍ بن ثابتٍ . قال: احتجِرَ رَسول الله وَكْ حجيرة بخصَفةء أو حصير» فحرج 


بيته من صلاته خيراً» اه. ومع هذا تستثنى التراويح بالاتفاق لما سبق من فعله يكو ولما تقرر 
عليه إجماع الصحابة وو . 

قوله : (مثل الحي والميت) إلخ: فيه الندب إلى ذكر الله تعالى في البيت» وأنه لا يخلى من 
الذكرء وإن ذكر الله هو روح الحياة» كما يشعر به قوله يككهّ: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في 
الأرض: الله الله؛. 

قوله: (إن الشيطان ينفر) إلخ : هكذا ضبطه الجمهور: «وينفر» ورواه بعض رواة مسلم : 
«يفر») وكلاهما صحيح . 

قوله: (احتجر رسول الله يَكهْ حجيرة) إلخ: قال النووي: «الحجيرة» بضم الحاء» تصغير 
حجرة» والخصفة والحصير بمعنى شك الراوي في المذكورة منهماء ومعنى احتجر حجرة: أي 
حوّط موضعا من المسجد بحصيرة ليستره» ليصلي فيه» ولا يمر بين يديه مارء ولا يتهوش بغيره» 
ويتوفر خشوعه وفراغه قلبه» وفيه جواز مثل هذا إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين ونحوهم» 
ولم يتخذه دائماًء لأن النبي ككلِ كان يحتجرها بالليل يصلي فيها وينحيها بالنهار ويبسطهاء كما 
ذكره مسلم في الزواية التي بعد هذ “كم تركة التبي 6 بالليل والنهار» وضاد إلى الضلاة في 
البيت»). 
)١(‏ قوله: (عن أبي موسى) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الدعرات» باب فضل ذكر الله 

عز وجل» رقم (5559). 
(؟) قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل 

سورة البقرة وآية الكرسي» رقم (141/9). 
(6) قوله: (عن زيد بن ثابت) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الأذان» باب صلاة الليل» - 


١55‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ) صحيح مسلم 
يو و 0 0 ا 2 وعمة م ره اسلا اع ع ابي 9 7 
رَسول اللو وه يصَلي فِيهًا. قال: فَتَتَبّمَ إِلِيّهِ رجَالَ وَجَاؤُوا يُصَلونَ بِصَلاتِهِ. قال :ثم 
ا 2 ع م بير ع كومو؟ عاو 2 حلاش م #يير ها تا 1ه سم هو يهاه 000 5م 2ه 
جَاؤُوا ليله ُحَضًرُوا. وَأَبْطَأْ رَسُولٌ الله كَل عَنْهُمْ كَالَ: كُلَم يَخْرْحْ إِلَيْهِمْ. فَرَفَعُوا أَصْوَّاتَهُمْ 
وَحَصَبُوا الْبَابَ. فَخْرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله كلل مُعْضَباً. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله يكله: «مَا رَالَ 


وه أت 00 ا َ 0 اا قن عو دعي ب و 
بكم صَنِيعُْكُمْ حَنّى ظتنث أَنّهُ سَيِكْتَبُ عَلَّيكُمْ. فَعَلَيكُمْ بالصَّلاةٍ في بُيُوتَكُمْ . 1 


قوله : (فتتبع إليه رجال) إلخ: أصل التتبع : الطلب» ومعناه هنا: طلبوا موضعه واجتمعوا 
إليه» كذا في الشرح. 

قوله: (وحصبوا الباب) إلخ : أي رموه بالحصباء» وهي الحصا العنفان تنيها له.» وظنوا 
أنه نسي أو نام. 

قوله: (مغضباً) إلخ: قال الحافظ : «والظاهر أن غضبه لكونهم اجتمعوا بغير أمره» 
فلم يكتفوا بالإشارة منهء لكونه لم يخرج عليهم» بل بالغواء فحصبوا بابه وتتبعوه» أو غضب 
لكونه تأخر إشفاقاً عليهم» لثئلا تفرض عليهم» وهم يظنون غير ذلك» وأبعد من قال: صلى في 
مسجله بغير أمره». 

قوله: (ما زال بكم صنيعكم) إلخ: أي شدة حرصكم في إقامة صلاة التراويح بالجماعة» 
وهذا الكلام ليس لأجل صلاتهم فقطء بل لكونهم رفعوا أصواتهم» وسبحوا به» ليخرج إل 
وحصب بعضهم الباب» لظنهم أنه نائم . 

قوله: (حتى ظننت أنه سيكتب عليكم) إلخ: أي حتى خفتء من الظن بمعنى الخوف هناء 
وفي حديث عائشة : «ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها) . 

قال ابن المنير: «ويؤخذ منه أن الشروع ملزم» إذ لا تظهر مناسبة بين كونهم يفعلون ذلك 
ويفرض عليهم إلا ذلك» انتهى . 

وفيه نظرء لأنه يحتمل أن يكون السبب في ذلك لظهور اقتدارهم على ذلك من غير تكلف» 
فيفرض عليهم. اه. كذا في الفتح» وتقدم بقية مباحث الحديث في باب قيام رمضان في شرح 


عائشة» فراجعه. 


رقم (71) وفي كتاب الأدب» باب ما يجوز من الغضب والشدة لا من الله تعالى» رقم (5111) وفي 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه؛ رقم (7590) 
والنسائي في سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في 
ذلك؛ رقم )١٠٠١(‏ وأبو داود في سئنه» في كتاب الصلاة» باب صلاة الرجل التطوع في بيته» رقم 
)15١45(‏ وباب في فضل التطوع في البيت» رقم )١147(‏ والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاة؛ باب ما 
جاء في فضل صلاة التطوع في البيت» رقم (450) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب صلاة 
التطوع في أي موضع أفضل» رقم (1707/7) وأحمد في مسنده (5: 185 و84١1‏ و1857 و7ا18). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ١1‏ 


إن > حَيْرَ صَلاةٍ الْمَرْءِ فى بَبْتهِ. إلا الصّلاءً الْمَكتُوبَةًا. 

)1١4(_ ١8*‏ وطكدي تدكا رخات عدتكا 4 حدتنا وَهَيِتبٌ. دنا 
مُوسَئ بْنُّ عُقْبَة. قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا النّضْرِء عَنْ بْسْرٍ بْنِ سَعِيدٍ سعِيوء عَن ريد بن نايج | أن 
لني يله انَحَذْ حَجْرَة في الْمَسْجِدٍ مِنْ حَصِيرٍ . مَصَلَىْ رَ سُولُ الله يكل فِيهَا لَيَالِىَ ٠‏ حَنَّى 
اجْتَمَعَ إِليْه نَامنٌ فَذَكْرَ نَحْوَهُ. وَرَادٌ فيه : «وَلَوْ كُتِبَ عَلَيِكُمْ مَا قُمْتُمْ به. 


)١(‏ - باب: فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره 
)١١5( 4‏ وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَنَ. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَابِء يَعْنِي التمَفِيٌ؛ 
كن 
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حَدَّئنَا عُييْدُ اللو عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدِء عَنْ أبي سَلَمَهَ) 0 ا 


قوله: (فإن خير صلاة المرء في بيته) إلخ: قال الحافظ: «ظاهره أنه يشمل جميع النوافل» 
لأن المراد بالمكتوبة: المفروضة؛ لكنه محمول على ما لا يشرع فيه التجميع» وكذا ما لا يخص 
المسجد. كركعتي التحية» كذا قال بعض أثمتناء ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة ما يشرع في 
الببت وفي المسجد معاً. فلا تدخل تحية المسجدء لأنها لا تشرع في البيت» وأن يكون المراد 
بالمكتوبة ما تشرع فيه الجماعة». 

قوله: (إلا الصلاة المكتوبة) إلخ: هذا دال على أن المراد بالصلاة ‏ أي في قوله في 
الحديث الآخر: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» ولا تتخذوها قبوراً ‏ صلاةٌ النافلة» وحكى 
ابن التين عن قول: أنه يستحب أن يجعل في بيته من فريضة» وزيفه بحديث الباب» والله أعلم . 

قوله: (ولو كتب عليكم ما قمتم) إلخ: فيه: ترك بعض المصالح لخوف مفسدة أعظم من 
ذلك. وفيه: بيان ما كان النبي كَكةِ من الشفقة على أمته: ومراعاة مصالحهم. وأنه ينبغي لولاة 
الأمور وكبار الناس والمتبوعين في علم وغيره: الاقتداء به يك في ذلك . 


باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره 
قوله: (حدثنا عبيد الله عن سعيد) إلخ: عبيد الله هو ابن عمر العمري) وسعيد هو 


)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه.ء في كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على 
العمل» رقم (5551) و(37735-57714) زالعباتي في سننه» في كتاب القبلة» باب المصلى يكون بينه وبين 
الإمام سترة؛ رقم (7) وأبو داود في سننه؛ في كتاب الصلاة» أبواب قيام الليل» باب ما يؤمر به من 
القصد في الصلاة» رقم )١1758(‏ و(170) والترمذي في جامعهء في كتاب الأدب» باب (بدون ترجمة» 
بعد باب ما جاء في الفصاحة والبيان) رقم )١865(‏ واب بن ماجه في سئئنه» في كتاب الزهد. باب المداومة 
على العمل» رقم )١778(‏ وأحمد في مسنده (77:5 و١5‏ و١5‏ و86 و7١١1‏ و17١١‏ و740١‏ و8١17‏ و1١‏ 
و564١‏ و175١‏ و0٠18و١181‏ و1846 و"١٠7‏ رو""5 و١741‏ و7414 و7495 و0١70‏ و7517 و7548 ر"/ا7). 


1١14‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح'ضبحيح مسلم 
لِرَسُولٍ الله يكل حَصِيرٌ. وَكَانَ يُحَجْرُهُ مِنَ اللَبلٍ مَبُصَلَي فبه. فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلونَ صَلائةا. 
وَيَبْسْكلهُ بِالنَّهَارٍ . كَنَابُوا ذّاتَ لَيْلَةِ. كَمَالَ: «يَا أَيُهَا الئّاسُ! عَلَيِكُمْ مِنَ الأعْمَالٍ ما تُطِيقُونَ. 
2 80 2 2 ره 4 د .6 ِ 0 

فَإِنَّ اللة لا يَمَل حَنّى تَمَلوا. وَإِنَّ أحبّ الأغْمّالٍ إلى الله 1 


المقبري» وفي السئد ثلاثة من التابعين في نسق: أولهم أبو سلمةة: وهو مدنيون. 

قوله: (وكان يحجره) إلخ: بضم الياء؛ وفتح الحاء» وكسر الجيم المشددة» أي يتخذه 
حجرة» كما في الرواية الأخرىء, وفيه إشارة إلى ما كان عليه رسول الله كهِ من الزهادة في 
الدنياء والإعراض عنهاء والإثراء من متاعها بما لا بد منه. كذا في الشرح. 

قوله: (فثابوا ذات ليلة) إلخ: أي اجتمعواء وقيل: رجعوا للصلاة. 

قوله: (ما تطيقون) إلخ: أي تطيقون الدوام عليه بلا ضرر. وفيه: دليل على الحث على 
الاقتصاد في العبادة» واجتناب التعمق» وليس الحديث مختصاً بالصلاة بل هو عام بلفظه في 
جميع أعمال البر» ون كان خاضا سي عورد 

قال النووي: «وفي هذا الحديث كما شفقته كَل ورأفته بأمتهء لأنه أرشدهم إلى ما 
يصلحهمء وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة ولا ضرر. فتكون النفس أنشطهء والقلب 
منشرحاً» فتتم العبادة» بخلاف من تعاطى من الأعمال ما يشق فإنه بصدد أن يتركه» أو بعضهء 
أو يفعله بكلفة وبغير انشراح القلب» فيفوته خير عظيم» وقد ذم الله سبحانه وتعالى من اعتاد 


عبادة ثم أفرط» فقال تعالى: #أوَرَمبَاييَةُ أبَدَعُوهَا ما كَيسَهَا َليهِرَ إِلّ آبِتِمَاءُ رِضُونٍ أله هما رَعَوْهَا 


حَنَّ رعَابِها» [الحديد: 77] وقد ندم عبد الله بن عمرو بن العاص على تركه قبل رخصة رسول الله كل 
فى تخفيف العبادة ومجانية التشديد» اه. 

قال الحافظ كأله: «والحاصل أنه أمر بالجدٌ في العبادة والإبلاغ بها إلى حدّ النهاية» لكن 
بقيد ما لا تقع معه المشقة المفضية إلى السآمة والملال». 

قوله: (فإن الله لا يمل حتى تملوا) إلخ: هو بفتح الميم في الموضعين» والملال: استثقال 

قال الإسماعيلى وجماعة من المحققين : إنما أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية مجازاًء 
كما قال تعالى : وروا مِنَوَ مَيئَة يدها 4 [الشورى: ]4٠‏ وأنظاره. 

قال القرطبي كأثه: «وجه مجازه أنه تعالى لما كان يقطع ثوابه عمن يقطع العمل ملالا : 
عبر عن ذلك بالملال من باب تسمية الشيء باسم سببه». 

وقال الهروي: «معناه: لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله» فتزهدوا فى الرغبة إليه». 

وقال غيره: معناه لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة حتى يتناهى جهدكم . 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ١:4‏ 


مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ ف ». وَكَانَ آل مُحَمدٍ له ذا عَمِلُوا عَمَلا ليتوه . 


ينيل ا 0 ره 
كاده ود” 8 


الْعَمَلٍ أحثُ إل اللّه؟ كا 00 نه 


55-5 
5 


وهذا كله بناء على أن «حتى» على بابها في انتهاء الغاية» وما يترتب عليها من المفهوم . 
وجنح بعضهم إلى تأويلهاء فقيل: معناه: لا يمل الله إذا مللتم» وهو مستعمل في كلام 
العرب» يقولون: لا أفعل كذا حتى يبيض القارء أو حتى يشيب الغراب. ومنه قولهم في البليغ : 
لا ينقطع حتى تنقطع خصومه» لأنه لو انقطع حتى ينقطعون لم يكن له عليهم مزية؛ وهذا المثال 
أشبه من الذي قبله» ل 0 
وقال المازري: «قيل: إن «حقي» هنا ب بمعنى الواوء فيكون التقدير: لا يمل وتملون» فنفى 
عنه الملل وأثبته لهم » قال وقيل: ١حتى)‏ , بمعنى «حين» والأول أليق وأجرى على القواعد» وإنه 
من باب المقابلة اللفظية» ا ا : «أكلفوا من العمل 
ما تطيقون» فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل» لكن في سنده موسى. بن عبيدة وهو 
ضعيف . 
وقال ابن حبان فى صحيحه: هذا من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ للمخاطب أن يعرف 
القصد مما يخاطب به إلا بها». وهذا رأيه في جميع المتشابه» كذا قال الحافظ تق في الفتح 
من أبواب الإيمان. ثم قال في أبواب التهجد: «ومما يلحق هنا أنى وجدت بعض ما ذكر هناك 
را مما ور وهو قوله: (إن الله لا يمل من الثواب حتى 
من العمل» أخرجه الطبري في تفسير سورة المزمل» وفي بعض طرقه ما يدل على أن ذلك 
0 والله أعلم. 
قوله: (ما دووم عليه) إلخ: دووم بواوين» على البناء للمفعول» أي ما داوم عليه صاحبه» 
قال النووي كيهُ: «بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله؛ 
بخلاف الكثير الشاق» حتى ينمو القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة) . 
وقال ابن الجوزي: «إنما أحب الدائم لمعنيين: أحدهما: أن التارك للعمل بعد الدخول 
فيه كالمعرض بعد الوصول فهو متعرض للذم» ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيهاء 
وإن كان قبل حفظها لا يتعين عليه» ثانيهما: أن مداوم الخير ملازم للخدمة, وليس من لازم 
ا ا عه ثم انقطع. 
قول.. (أثبتوه) إلخ: أي لازموه وداوموا عليه. 0 أن المراد بالآل هنا أهل بيته 
خواصه 0 من ادناه وقرابته ونحوهمء قاله النووي كم 


ليل الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيع مسلم 
لح ا ل 50 0 015 اتوي كا ويسلا ٠:‏ جد كفي قرت 1 لفون جه الات 290 

شدي - (111) وحدّثنا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقٌ : بن إِبْرَاهِيمَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّتَنَا 
جَريرٌء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِْرَاِيمَ؟ عَنْ عَلَقَمَةً. قَالَ: ملت أمالمُميَ عابم قال: قُلتُ: 


0 


يَا َم الْمُؤِِْينَ» كنت كان عكل رول الله يكي؟ هَل كَانَ يَحْضٌُ شَيْئاً من الأيّام؟ قَالَتٌ: 


لا. كَانَ عَمَلَهُ دِيمَة. وَأَيُكُمْ يَسْتَطيم ما كانَ رَسُولُ الله كك يَسْتَطِيمْ؟ 
)١١8(-17‏ وحدّثنا ابِنٌ نَمَيْر حَدَّثَنَا أ حَدَّنَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ. أَخْبَرَنِي 


- 


القَاِم بْنُ مُحَمّدِ عَنْ عَايْمَة «كالتة قال سول اللّهِ عله : «أَحبُ الأَعْمَالٍ إِلَى الل تَعَالّى 


)١١(‏ - باب: أمر من نعس في صلاتهء أو استعجم عليه القرآن» 
أو الذكر بأن يرقدء أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك 


2 


)1١5(- 6‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرِ : بن بق شَيْبة بكذلكا اتن غللة بح وعدي 


قوله: (هل كان يخص شيئاً من الأيام) إلخ: أي بعبادة مخصوصة لا يفعل مثلها في غيره. 

قوله: (قالت: لا) إلخ: قال الحافظ كَكنه: «وقد استشكل ذلك بما ثبت عنها أن أكثر 
صيامه كان في شعبان» وأنه كان يصوم في أيام البيض» كما ثبت في السئن» وأجيب بأن مرادها 
تخصيصن عبادة معينة في وقت خاص؛ وإكثاره الصيام في شعبان إنما كان لأنه كان يعتزيه الوعك 
كثيراً: وكان يكثر السفر فى في الغزو فيفطر بعض الأيام التي كان يريد أن يصومهاء فيتفق أن لا 
يتمكن من قضاء ذلك إلا في شعبان» فيصير صيامه في شعبان بحسب الصورة أكثر من صيامه في 
غيره» وأما أيام البيض فلم يكن يواظب على صيام في أيام بعينهاء » بل كان ربما صام من أول 
الشهرء ؛ وربما صام من وسطهء وربما صام من آخره؛ ولهذا قال أنس: «ما كنت تشاء أن تراه 
صائماً من النهار إلا رأيته» ولا قائماً من الليل إلا رأيته؟. 

قوله: (كان علمه ديمة) إلخ: بكسر الدال المهملة وسكون التحتانية» أي دائماً» والديمة 
في الأصل: المطر المستمر مع سكون, بلا رعد ولا برق» ثم استعمل في غيره وأصلها الواوء 
فانقلبت بالكسرة قبلها: ياء». 

قوله: (وأيكم يستطيع) إلخ: أي في العبادة كمية كانت أو كيفية» من خشوع وخضوع. 
وإخبات وإخلاصء والله أعلم. 

قوله: (أدومها) إلخ: أي المداومة على عمل من أعمال البر ولو كان قليلاً أو مفضولاً: 
أحب إلى الله من عمل يكون كثيراً» أو أعظم أجراً لكن ليس فيه مداومة. 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ١م6١‏ 


مدوم وو لاه شاه اس - ٠‏ وا مه اه > 2غ2 . 
زهير بن حورب . . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل؛ عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ بْنِ ضُهِيْتِء عَنْ أنّسِ ؛ قال: جل 


سُولُ اللو يل الْمَسْحِد. وَحَبْلُ مَمْدُودٌ بَبْنَ سَارِيكينِ. قَمَالَ: «مَا هَلدًا؟» قالوا: لِرَيْئَبَ. 
5 دا كَيِلث أو قَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بو. َثَالّه اخلوة: لِيِصَلُ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ. فَإِذَا كيل 
َو كثَرَ كَعَدَه . 

84 (000) وحدّثتاه شَيْيَانُ بْنُ مَرُوحَ. حَدَّنَنَا عَبْدٌ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِهِ عَنْ 
نس ء عَنِ لني يل منْلَهُ. 

)١١١(‏ وحدّثتي حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ سَلَمَةَ الْمْرَادِي. قَالا: 
ا ا لتر أ عايقة ؟: 


-- 


قوله: (فإذا كُيِلت) إلخ: بكسر السين» أي إذا كسلت عن القيام في الصلاة: تعلقت به. 
قوله: (حُلُوُ إلخ: بضم الحاء واللام المشددة؛ أمر للجماعة؛ من الحل» وفيه: إزالة 


قوله: (ليصل أحدكم) اغ: بكسر اللام. 
قوله: (نشاطه) إلخ: بفتع الوه أق ليضل أحدكم مدة ة نشاطهء فيكون انتصابه بنزع 


الخافض » وروى بنشاطه.» ا به . 


قوله: (فليقعد) إلخ: ظاهر السياق يدل على أن المعنى : أنه إذا عو عن القيام وير 
يصلي : فليقعد. فيستفاد منه جواز القعود في أثناء الصلاة بعد افتتاحها قائماً . 


)١(‏ قوله: (عن أنس) الحديث البخاري في صحيحه؛ في كتاب التهجد» باب ما يكره من التشديد في العبادة» 
رقم )١١50(‏ والنسائي في سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الاختلاف على عائشة في إحياء 
الليل» رقم )١145(‏ وأبو داود في سئنهء في كتاب الصلاة» أبواب قيام الليل» باب النعاس في الصلاة» 
رقم )١171١7(‏ وابن ماجه في سئنه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في المصلى إذا نعس» 
رقم (11/1) وأحمد في مسنده (3: .)1١١‏ 

(؟) قوله: (عن عائشة زوج النبي كَل) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله 
أدومهء رقم (57) وفي كتاب التهجدء باب ما يكره من التشديد في العبادة» رقم )١١01(‏ والنسائي في 
سئنهء في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل» رقم )١151(‏ وابن 
ماجه في سننه؛ في كتاب الزهدء باب المداومة على العمل» رقم (4778) وأحمد في مسئده (7: 55 و01 
و99١1‏ و7١7‏ و١758‏ وا51). 


يدل الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صتخنيح مسلم 


و 


8 سا ه 


ْتِ بْنِ حييبٍ بْن أَسَدِ بْنٍ عَبْدٍالُْرّى مَرّتْ يها: 
0 0 ا 0 َقُلْتٌ: عازه زه اْصؤلاة بِنْت توج اوَرَعَمُوا أنه لا تنام اللجلم 
َقَالَ رَسُولُ الله يكل : «لا تَنَامُ الليلَ! خُدُوا م مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ» فَوَاللُهِ! لا يَسْأَمْ الله حَنّى 


م 


تَسْأْمُواه. 

)1١١(--١‏ حدّثنا أَبُو بَْرٍ بْنُ أبي سَيْبَ َيه وَأبُو كُرَيْبٍ . كالا: -حدتنا أبو ساف 
عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة اوعاني ركد ان ريه َاللّفْظُ لَه حَدَتنَا يي بن سَعِيدٍ» عَنْ 
هِشَّام. قَالَ: َخْبَرَنِي أبي عَنْ عَائْسَة؛ قَالَتٌ: كَحَلَ عَلَيّ رَسُولُ الل لة. وَعِنْدِي امْرَةٌ 


قال ١مَنْ‏ هَاذِو؟» قَقُلْتُ : دا . لا تََامُ تُصَلي. قَالَ: بعلت كن النكل كترود 
اللا لا يمل الله حَى تَمَلُواهء وَكَاَ أحَبٌ الذينٍ إل مَا دوم َيِه صَاحِبهُ. ٠‏ وَفِي حَدٍ 


ين أُسَامَة : أَنهَا امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي سك 


لنت 


قال الحافط: «ويحتمل أن يكون اهز بالقعود عن الصلاة» أق8 بترك ما كان عزم عليه من 
التنفل» كما جاء في الحديث: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فليئم حتى يعلم ما يقرأ» قال وفيه 
الحث على الاقتصاد في العبادة» والنهي عن التعمق فيهاء والأمر بالإقبال عليها بنشاط». 

قوله: (أن الحولاء بنت تويت) إلخ : الحولاء بالمهملة والمد» وهو اسمهاء بنت تويت 
- بمثئاتين مصغراً ‏ ابن حبيب - بفتح المهملة ‏ ابن أسد بن عبد العزى» من رهط خديجة أم 
المؤمنين وها . 

قوله: (فقال رسول الله كَل : «لا تنام الليل») إلخ: أراد كك : الإنكار عليهاء وكراهة 
و اس اا ا عو الحديث : «وكره ذلك 
حتى عرفت الكراهة فى وجهه» وفى هذا دليل لمذهبنا زملعيه جباعة أو الأاكرين: إن ماك 
اللئن مترويةه رمن كعسامة من لجرت انسل باس امرش رواب فوهاللة كن إذا لم ينم عن 
الصبح. كذا في الشرح. 

قوله: (فوالله) إلخ: فيه جواز الحلف من غير استحلاف» وقد يستحب إذا كان في تفخيم 
أمر من أمور الدين» أو حث عليه» أو تنفير من محذور. قاله الحافظ كلله. 

قوله: (لا يسأم الله حتى) إلخ: أي لا يمل الله حتى تملوا. 

قوله: (وعندي امرأة) إلخ: هذه المرأة هي الحولاء بنت تويت المذكورة في الرواية 
السابقة. قاله الحافظ كال . 

قوله: (عليكم من العمل ما تطيقون) إلخ: أئ اشتعلوا من الأغمال يما تستطيعؤون المداومة 
عليه؛ فمنطوقه يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة» ومفهومه يقتضي النهي عن 
تكلف ما لا يطاق. 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ه١1‏ 


2 


؟ “لام ١‏ - (121) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أ أبي شَيْبَة رتكا عد الله بن ُمَير . ح وَحَدّ 
0 . حَدّنَنَا أبي ٠ح‏ وَحَدَئنَا ُو كُرَيْبٍ. َدَنَنَا أبُو أسَامَ. جَمِيعاً عَنْ هِشَامٍ بْنٍ 


وَهَ. ح وَحَدَّننَا تبه بن سَعِيةِء وَاللفْظ له عَنْ مَالِكِ بْنِ أ نس ٠‏ عَنْ هِشَامٍ بْنٍ عُرَوَة» 


عَنْ أبيدء عَنْ عَائْسَة0' ؛ أن النَبِىَ كل َالَ: (إِذَا نه مس أَحَدَكُمْ فِي الصَّلاقٍ: فَلِيَرْقْدْ حَنّى 


- >وع 


يَذْهَبَ عَنْهُ الوم . إن أَحَدَكُمْ إِذا صَلْى وَهْوَ نَاعِسٌ لَعَله يَلْعَبُ تشتنقة قشت نفسة. 


باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن 
لتر يان برد او ياوا لحني 1 

قوله: (إذا نعس أحدكم) إلخ: بفتح العين» ويكسر. كذا في المرقاة. 

قوله: (في الصلاة) إلخ : الفرض والنفل في الليل أو النهار عند الجمهور. أخذاً بعمومه» 
لكن لا يخرج فريضة عن وقتهاء وحمله مالك وجماعة على نفل الليل» لأنه محل النوم غالباً . 

قوله: (فليرقد) إلخ: وفي رواية: «فلينم» إلخ: فليضطجع. والنعاس: أول النوم والرقاد: 
المستطاب من النوم» ذكره الراغب. 

وفي رواية النسائي: «فلينصرف» والمراد به التسليم من الصلاة بعد تمامهاء فرضاً كانت أو 
نفلآ» فالنعاس سبب للنوم» أو للأمر بهء ولا يقطع الصلاة بمجرد النعاس» وحمله المهلب على 
ظاهره» فقال: إنما أمر بقطع الصلاة لغلبة النوم عليهء فدل عليه أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك 
عمهى عنه . 

قوله : (حتى يذهب عنه النوم) إلخ: وهو غشي ثقيل يهجم على القلب». فيقطعه عن معرفة 
الأشياءء والأمر للندب» لا للوجوب. 

قوله: (فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس) إلخ: زاد مالك في الموطأ بعده: «لا يدري» أي 
لا يعلم ماذا يصدر عنهء وما يقول من غلبة النوم. 

قوله : (لعله يذهب يستغفر) إلخ: أي يريد أن يستغفر. 

قوله: (فيسب نفسه) إلخ: أي يدعو عليهاء ففي النسائي من طريق أيوب» عن هشام: 
اليدعو على نفسه» وهو بالنصب: جواباً لالعل» والرفع: عطفاً على «يستغفر». 


)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛» في كتاب الوضوء»ء باب الوضوء من النوم: ومن 
لم ير من النعسة والنعسين أو الخفقة وضوءاً» رقم )1١1(‏ والنسائي في سئنهء في كتاب الطهارة» باب 
النعاس» رقم )١11(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» أبواب قيام الليل» النعاس في الصلاة» رقم 
)1١١(‏ والترمذي في جامعهء في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة عند النعاس» رقم (05”) وابن 
ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في المصلى إذا نعس» رقم ٠(‏ دريف 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب كراهية للناعس» رقم ( ) وأحمد في مسئده (5: 5ه). 


١65‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


اما ال ل 000 حَدَّننَا عَبْدُ الرَّّاقِ . حَدَّنَنَا مَعْمَرٌه عَنْ 
هَمّامٍ بْنِ مُبْو. قالغنا ما كدت د و هْرَيرَة' عَنْ مُحَمَدٍ رَسُولٍ الله يكلةِ. َذَكَرَ أَحَادِيتَ 
مِنْهَا ٠‏ وَكَالَ رَسُولُ اللّه لله : «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اليل فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِه كُلَمْ 
يَدْرِ مَا ب كول فليضطجغ». 


قال الطيبى: والنصب أولىء, لأن المعنى: يطلب من الله الغفران لذنبه» ليصير مزكى» 
فيتكلم بما يجلب الذنب» فيزيد العصيان على العصيان» وكأنه قل سب نفسه. 

وجعل ابن أبى جمرة علة النهى خشية أن يوافق ساعة إجابة» والرجاء في «لعل» عائد على 
المصلي لا إلى المتكلم به» أي لا يدري أستغفر أم سب مترجياً للاستغفار» وهو في الواقع بضد 
ذلك» وعبر أولاً بانعس» ماضياًء وثانياً ب«نعاس» اسم فاعل» تنبيهاً على أنه لا يكفي تجدد أو 
في نعاس ونقيضه في الحالء. بل لا بد من ثبوته بحيث يفضي إلى عدم درايته بما يقول وعدم 

قال الزين العراقي: «وإنما أخذ بما لم يقصد من سبه نفسه وهو ناعسء» لأنه عرض نفسه 
للوقوع فيه بعد النهي عنه؛ فهو متعدء وبفرض عدم إثمه بعدم قصده فالقصد من الصلاة أداؤها 
كما أمرء وتحصيل الدعاء لنفسه وبفواته يفوت المقصود» 

قال أبو عمر: «فيه أنه لا يجوز للمرء سب نفسه. وأن الصلاة لا ينبغي أن يقر بها من لا 
يقيمها على حدودهاء وأن ترك ما يشغله عن خشوعها واستعمال الفراغ لها واجب. 

وقال الضحاك في قوله تعالى: لا تَمَرَبوَاْ ألصّسكرة وَأَنسْرَ سَكرئ 4 [الساء: «4] قال: ١‏ 
النوم» ولا أعلم أحداً تابعه على ذلك. 

وقال الباجي: «قال جماعة من أهل التفسير معنى ذلك: من النوم» والأغلب أن يكون 
ذلك فى صلاة الليل» فمن أصابه ذلك» وفي الوقت سعة ومعه من يوقظه: فليرقد ليتفرغ لصلاته» 
وإن ضاق الوقت صلى واجتهد في تصحيحها. فإن يتقن تمام فرضه وإلا قضاه بعد النوم» كذا 
قال الزرقاني في شرح الموطأ. وقال ابن الملك في تصوير مثال لما ذكر في الحديث امن سبه 
مترجياً للاستغفار» أي يقصد أن يستغفر لنفسه» بأن يقول: اللهم اغفرء فيسب نفسه بأن يقول: 
اللهم اعفرء والعفر هو التراب فيكون دعاء عليه بالذل والهوان». 

قوله: (فاستعجم القرآن) إلخ: أي استغلق» ولم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس . 
)02( 1 (أبو هريرة) الحديث أخرجه أبو داود في سننهء في كتاب الصلاة» أبواب قيام الليل» رقم )١51١(‏ 


بن ماجه في سئنه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء ف في المصلى إذا نعس» رقم (195؟١1)‏ 
3 فى مسنده (35: 18 ), 


كتاب: كتاب فضائل القرآن ه6١‏ 


9 اس 7[ 
سم ام ار اليس 


٠0/7‏ كتاب: فضائل القرآن وما يتعلق به 


(9") - باب: الأمر بتعهد القرآن» وكراهة قول: 
نسيت آية كذاء وجواز قول: أنسيتها 
4 (114) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيَْة وَأبُو كُرَيْبٍ. كَالا: حَدَّتنَا أبُو أُسَامَهَ: 


عَنْ هِشَامٍء عَنْ أَبِيه عن نم20 أن الح له سَمِعَ رجلا يَمَرَأ مِنَ الليل. فقَالَ: 
كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 

باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذاء وجواز قول: أنسيتها 

قوله: (سمع رجلاً) إلخ: أي صوت رجلء روى البخاري في كتاب الشهادات» من طريق 
عيسى بن يونس » عن هشامء؛ عن أبيه؛ عن عائشة» قالت: ١سمع‏ النبي كَكِهِ رجلاً يقرأ في 
المسجد» فقال: كآنه لقد أذكرني كذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا» ثم قال: وزاد عباد بن 
عبد اللّه» اعن عائشة: «تهجد النني وله في بيتي» فسمع صوت عباد يصلي في المسجدء فقال: يا 
عائشة» اصوت عباد هذا؟ قلت: لعم» قال: اللهم ارحم عباداً» (وعباد هذا الذي سمع صوته 

قال الحافظ 0 الحال أن المبهم في الرواية التي قبل هذه هو المفسر في هذه 
الرواية» لأن مقتضى قوله: «زاد» أن يكون المزيد فيه والمزيد عليه حديثاً واحداًء فتتخذ القصةع 
لكن جزم عبد الغني بن سعيد في المبهمات بأن المبهم في رواية هشام عن أبيه عن عائشة هو 
عبد الله بن يزيد الأنصاري». فروى من طريق عمرة عن عائشة : «أن النبي يَكةِ سمع صوت قارىء 


)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره 
ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات» رقم (5155) وفي كتاب فضائل 
القرآن» باب نسيان القرآن» وهو يقول نسيت آية كذا وكذاء رقم (00539) و(2078) وباب من لم ير بأساً أن 
يقول: سورة البقرة وسورة كذا وكذاء رقم (2047) وفي كتاب الدعوات؛ باب قول الله تبارك وتعالى: 
«وصل عليهم؛ رقم (5770) وأبو داود في سننهء في كتاب الصلاة» أبواب قيام الليل» باب في رفع الصوت 
بالقراءة في صلاة الليل» رقم (1771). 
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موا أل د خم الل#وانن :. الطاف مكاكا قز الو و ار لمع او ل دز م مه 
«ايَرْحَمُهُ الله. لَقَدْ أذكرني كذا وكذا. آيَةَ كنت أَسْقَطَنْهَا من سُورَةٍ كذا وكذا». 


يقرأء فقال: صوت من هذا؟ قالوا: عبد الله بن يزيد قال: لقد ذكرني آية يرحمه الله» كنت 
أنسيتها» . ١‏ 

ويؤيد ما ذهب إليه مشابهة قصة عمرة عن عائشة بقصة عروة عنهاء بخلاف قصة عباد بن 
عبد الله عنها فليس فيه تعرض لنسيان الآية» ويحتمل التعدد من جهة غير الجهة التي اتحدت»؛ 
وهل قيال “شع موت ركليهة فغرف الحدهماء فقال: لي هذا :ضوت عباة» ولع يعرف 
الآخر فسأل عنه والذي لم يعرفه هو الذي تذكر بقراءته الآية التي نسيها. والله أعلم». 

قوله: (يرحمه الله) إلخ: فيه: الدعاء لمن أصاب الإنسان من جهته خيراً» وإن لم يقصده 
ذلك الإنسان. 

قوله: (كنت أسقطتها) 7 وفي رواية أخرى: «كنت أنسيتها» وفي رواية معمر عن هشام 
عند الإسماعيلي : «كنت نسيتها» بفتح النون ليس قبلها همزة. 

قال الإسماعيلى: «النسيان من النبى يلةِ لشىء من القرآن يكون على قسمين: أحدهما: 
نسيانه الذي يتذكره عن قرب» وذلك قائم بالطباع 00 يدل قوله ل في حديث ابن 
مسعود في السهو: «إنما أنا بشر مثلكم» أنسى كما تنسون». 

والثاني : أن يرفعه الله عن قلبه على إرادة نسخ تلاوته» وهو المشار إليه بالاستثناء في قوله 
تعالى : «مْترفك كا تسج (© إلا ما عه أ [الأعلى : ل 

فأما القسم الأول: فعارض سريع الزوال» لظاهر قوله تعالى: : © إن تحن نرَلنَا ألذّكر وَإِنا آم 
حَفِظُونَ )4 [الحجر: 5]. 

وأما الثاني : فداخل في قوله تعالى: لآإمَا تَنسَحْ يِنَ ءايه أو تُنهَا» [البقرة: 6٠١6‏ على قراءة 
من قرأ بضم أوله من غير همزا. 

قال الحافظ كأاله: «وفي الحديث حجة لمن أجاز النسيان على النبي وَكِهْ فيما ليس طريقه 
البلاغ مطلقء وكذا فيما طريقه البلاغ» لكن بشرطين: : أحدهما ل 
والآخر: أنه لا يستمر على نسيانه بل يحصل له تَذْكْرُء إما بنفسه» وإما بغيره» وهل يشترط في 

هذا: الفور؟ قولان» فأما قبل تبليغه فلا يجوز عليه فيه النسيان أصلاً. وزعم بعض الأصوليين 
وبعض الصوفية: «أنه لا يقع منه نسيان أصلاً» وإنما يقع منه صورته لِيَسنّ؟. 

قال عياض : الم يقل به من الأصوليين أحد إلا أيا المظفر الإسفرائيني نى» وهو قول ضعيف») 
اه. 

وفي الحديث: جواز قول المرء: أسقطت آية كذا من سورة كذاء إذا وقع ذلك منهء وقد 
أخرج ابن أبي داود من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال: «لا تقل أسقطت كذاء بل قل 
أغفلت» وهو أدب حسن» ولبمن واحا: 


كتاب : كتاب فضائل القرآن /اه١‏ 


)١١5(‏ وحدّثنا ابْنُ نَمَيْر. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَأَبُو مُعَاوِيَةٌ عَنْ هِشَام عَنْ أبيها؛ 
عَنْ عَائْسَة , قَالَتْ :“كان الب يك يَسْتَمِعٌ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدٍ . فَقَالَ: «رَحِمَهُ | الله 2 
َذْكرَنِي آيةٌ كنت أَنْسِيثهَا». 

5 (121) حدّثنا يَحْهِنٍ بْنُ يَحْيَْ. قَالَ: قَرَأْتٌ عَلَى مَالِكِء عَنْ نَافِع» عَنْ 
عَبْدِ الله * م أن ره سول الله يكن قَالَ: ا ا الْقَرْآنِ كَمَكَل الإبل 
الْمُعَقّلَة . إن عَاهَدَ عليه أَمْسَكَهَاء وَإِنْ أطْلَقَهَا ذُقبَتْ». 

1 - (1177) حدّئنا رُمَير بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنّ وَعْبَيدُ الله أن سويد 
تالواة عذثنا تمن رهق الفظان . ح وَحَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ» حَدََنا أبُو حَالِدٍ 


و مو 


الأَخْمَرٌ. ح وَحَدََّنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. كنا اي فلي عن مييق ادر" ربع دنا ابن ابن 


قوله: (قراءة رجل في المسجد) إلخ: فيه جواز رفع الصوت بالقراءة في الليل وفي 
المسجدء ولا كراهة فيه إذا لم يؤذ أحداًء ولا تعرض للرياء والإعجاب ونحو ذلك. 

قوله: (إنما مثل صاحب القرآن) إلخ: أي مع القرآن» والمراد بالصاحب: الذي ألفه. 

قال عياض: المؤلفة: المصاحبة» وهو كقوله: أصحاب الجنة» وقوله: ألفه: أي» ألف 
تلاوته» وهو أعم من أن يألفها نظراً من المصحف, أو عن ظهر قلب» فإن الذي يداوم على ذلك 
يذل له لسانه» ويسهل عليه قراءته» فإذا هجره ثقلت عليه القراءة» وشقت عليه. وقوله: «إنما» 
يقتضي الحصر على الراجح» لكنه حصر مخصوص بالنسبة إلى الحفظ والنسيان بالتلاوة والترك. 

قوله: (كمثل الإبل المعلقة) إلخ: أي كمثل صاحب الإبل المعقلة مع إبله» والمعقلة: 
بضم الميم وفتح العين المهملة» وتشديد القاف. أي المشدودة بالعقال» وهو الحبل الذي يشد 
في ركبة البعير» شبه درس القرآن استمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشراد» فما زال 
التعاهد متوجودا فالحفظ موجرد كما ان البعير ما خا معدوداً بالعقال: فهو تحفرظ» وحص 
الإبل بالذكرء لأنها أشد الحيوان الأنسي نفوراً» وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة. 

قوله: (أمسكها) إلخ: أي استمر إمساكه لها . 

قوله: (ذهبت) إلخ: أي انفلتت. 


)١(‏ قوله: (عن عبد الله بن عمر) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب فضائل القرآن» باب استذكار 
القرآن وتعاهده؛ رقم )207١(‏ والنسائي في سننهء في كتاب الافتتاح؛ باب جامع ما جاء في القرآن» رقم 
(44) وابن ماجه في سننهء في كتاب الأدب» باب ثواب القرآن» رقم (1787؟) وأحمد في مسنده (17: 7٠١‏ 
و١١١).‏ 


(؟) قوله: (عن عبد الله) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه. فى كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن - 


م١‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ-صحيح مسلم 


ْمَرَ. حَدَّتَنَا عَبْدٌ الرَّرَاقِ. أَخْبَرَئًا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ. ح وَحَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. خَدَيَنا 
يعوب ؛ َعْيِي ابْنّ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ اح دَحَدَكنَا محمد ب إسْحَاقَ الْمسيينُ؛ دكا ا 
يَعِْى نكي الرابعياض» جويعا عن لومي نري فقي الم 1 ل و 
لنِن كله , يكل ديك الت وَزَادٌ في حَدٍ بيك موسق بْنِ عُقْبَةَ «وَإذًا قَامَ صَاحِبٌُ الْقُرْآنِ 


عه بالل وَالنّهَارِ ذكَرَهُ . وَإِذَا لَمْ يَقُمْ به 0006 


0 وحدنتا َي بْنُّ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَِسْحَاقٌ بِرُ 


2 


قوله: (فقرأه بالليل والنهار) إلخ: قال إسحاق بن راهويه: يكره للرجل أن يمر عليه أربعون 
يوماً لا يقرأ فيها القرآن. 
قوله: (بئسما لأحدهم) إلخ: قال القاري: «ما» في قوله: ابئسما» نكرة 00 بي 


«أن يقول») مخصوص بالذم كقوله تعالى: «بنسمًا شرا بوه أَنفسَهُمْ ع أن يَحكُفروأ يمآ ندل َس 
بَعْمّا أن مُتَزْلَ أله من فصل عل من ينه هن و فك يي ا عد غ0 ولك دن عذاك شييق 


409 البقرة: 40] أي بئس شيئاً كائناً للرجل قوله: نسيت آية. 

قوله: (آبة كيت وكيت) إلخ: ار الو قال القرطبي: ١كيت‏ كيت: يعبر 
بهما عن الجمل الكثيرة» والحديث الطويل» ومثلهما: ذيت وذيت» وقال ثعلب: كيت للأفعال» 
وذيت للأسماء). 

قال الحافظ : «واختلف السلف في نسيان القرآن» فمنهم من جعل ذلك من الكبائرء 
ال ماي د ام ار ل د الس كا 
بذنب أحدثهء لأن الله يقول: «#ومآ أصْبَكُم ين مس2 شما صبيت َبدِيكْدٌ * [الشورى: 0] ونسيان 
القرآن من أعظم المصائب. 

واحتجوا أنقناً بما أخر جه أبو داود والترمذي» من حديث أنس فاع : «عرضت على 
ذنوب أمتى ١‏ فلم أر ذنياً أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها» في إسناده ضعف . 


0 تعاهدهء رقم (207) وباب نسيان القرآن وهل يقول: نسيت آية كذا وكذاء رقم (2079) والنسائي في 
سنئهء في كتاب الافتتاح» باب جامع ما جاء في القرآن» رقم (445) والترمذي في جامعه» في كتاب 
القراءات» باب (بدون ترجمة» بعد باب ومن سورة الحج) رقم )١1947(‏ والدارمي في سننهء في كتاب 
الرقاق» باب في تعاهد القرآن» رقم )١144(‏ وفي كتاب فضائل القرآن» باب في تعاهد القرآن» رقم 
( وعم وأحمد في مسئده (1: ١خ"‏ و5ك“" ولا١:‏ و7: و1759 و8“": و9": رو4ة:5: و57). 


كتاب: كتاب فضائل القرآن ١4‏ 


وقد أخرجه ابن أبى داود من وجه آخر مرسل نحوه» ولفظه: «أعظم من حامل القرآن 
وتاركه) . 

ومن طريق أبي العالية موقوفاً: «كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينا 
عنه حتى ينساه) وإسناده جيد. 

ومن طريق ابن سيرين بإسناد صحيح في الذي ينسى القرآن: «كانوا يكرهونه ويقولون فيه 
قولاً شديداً). 

ولأبي داود عن سعد بن عبادة مرفوعاً : «من قرأ القرآن ثم نسبه لقي الله وهو أجذم» وفي 
إشتادة أيضاً مقال: 

وقد قال به من الشافعية: أبو المكارم» والروياني. واحتج بأن الإعراض عن التلاوة 
يتسبب عنه نسيان القرآن» ونسيانه يدل على عدم الاعتناء به والتهاون بأمره . 

وقال القرطبي: من حفظ القرآن أو بعضه فقد علت رتبته بالنسبة إلى من لم يحفظه»ء فإذا 
أخل بهذه الرتبة الدينية حتى تزحزح عنها: ناسب أن يعاقب على ذلك» فإن ترك معاهدة القرآن 
يفضي إلى الرجوع إلى الجهل» والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد» اه. 

ثم قال: «واختلف في معنى «الأجذم» فقيل: مقطوع اليدء وقيل: مقطوع الحجة»ء وقيل: 
مقطوع السيب من الخير» وقيل خالي اليد من الخير» وهي متقاربة» وقيل : يحشر مجذوما 
حقيقة» ويؤيده أن فى رواية زائدة بن قدامة عند عبد بن حميد: «أتى الله يوم القيامة وهو 
مجذوم». 

قوله: (بل هو نُسيَ) إلخ : بضم النون وتشديد المهملة المكسورة ة. قال القرطبي: رواه 
0 ا ماله : : «والتثقيل هو الذي وقع في جميع الروايات في 
البخاري» وكذا في أكثر الروايات في غيره» ويؤيده ما وقع في رواية أبي عبيد في الغريب بعد 
قوله: «كيت وكيت» : «ليس هو نَسِيَ» ولكنه نُْسّيَء والأول: :» بفتح النون وتخفيف السين. 
والثاني: بضم النون وتثقيل السين. دل عش لس عرد الا طن أو سوء تعهد 
بالقرآن» وو مأخر ن كفن قله تعالى : #أنتك ينا فيا دك بوم لسو 4 [طه: .]1١ 73١‏ 

قال القرطبى طبي : التثقيل معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته واستذكاره. 
قال ومعنى التخفيف أن الرجل ترك غير ملتفت إليهء وهو كقوله تعالى: طشَنُوا لَه مَسِييرٌ 4 
[التوبة: /ا5] أي تركهم في العذاب» أو تركهم من الرحمة. 

واختلف في متعلق الذم من قوله: : #بئس» على أوجه» أرجحها عند الحافظ : أن سبب الذم 
ما فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن» إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة» فلو 


لحل الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


اسْتَذْكِرُوا الْقُرَآنَ. كَلْهُوَ أَسَدٌ تَقَصَّياً مِنْ صُدُورٍ الرّجَالٍ 00-7 10101 


تعاهده بتلاوته والقيام به في الصلاة: لدام حفظه وتذكره. فإذا قال الإنسان: نسيت نسيت الآية 
الفلانية فكأنه شهد على نفسه بالتفريط» فيكون متعلق الذم ترك الاستذكار والتعاهدء لأنه الذي 
يورث النسيان. 

وقال عياض: أولى ما يتأول عليه ذم الحال لازم القول» أي بئس الحال حال من حفظه 

وقد عقد البخاري في صحيحه: «باب نسيان القرآن وهل يقول: نسيت آية كذا ركذام 
أورد فيه هذا الحديث وغيره من الأحاديث المشعرة بإباحة هذا القول» فقال الحافظ كاله: «كأنه 
يريد أن النهى عن قوله: «نسيت آية كذا وكذا» ليس للرجر عن هذا اللفظء بل للزجر عن تعاطي 
آبيات' النسان االتقنظية القول اللفظ ).ريستل انديقرن العم و الإثاية#طان حالين نمل قفا 
نسيانه عن اشتغاله بأمر ديني كالجهاد لم يمتنع عليه قول ذلك» لأن النسيان لم ينشأ عن إهمال 
56 وعلى ذلك يحمل ما ورد من ذلك عن النبي يكهِ من نسبة النسيان إلى نفسهء ومن نشأ 
نسيانه عن اشتغاله بأمر دنيوي ‏ ولا سيما إن كان محظوراً -: امتنع عليه لتعاطيه أسباب النسيان» 


اه. 


وقال النووي: «إن قوله: «نسيت آية كذا» يكره كراهة تنزيهء ولا يكره قوله: «أنسيتها» لأن 
الأول يتضمن التساهل فيهاء والتغافل عنها». 

قوله: (استذكروا القرآن) إلخ: أي واظبوا على تلاوته واطلبوا من أنسكم المذاكرة به. 

قوله: (أشد تفصيّاً) إلخ: أي تفلتاً وتخلّصاً وفراراً وخروجاًء يقال: تفصيت الديوان إذا 
خرجت منهاء وفي هذا الحديث زيادة على حديث ابن عمرء لأن في حديث ابن عمر تشبيه أحد 
الأمرين بالآخرء وفي هذا أن هذا أبلغ في النفور من الإبل» لأن من شأن الإبل تطلب التفلت ما 
أمكنهاء فمتى لم يتعاهدها برباطها تفلتت» فكذلك حافظ القرآن إن لم يتعاهده تفلّت. بل هو 
أشد فى ذلك . 


2100118 


وقال ابن بطال: «هذا الحديث يوافق الآيتين: قوله تعالى : ##إنَا ستل َلك قَوْلَا تقلا 
0 [المزمل: 0] وقوله تعالى: #وَلَقَدَ يترا ألْمَُانَ للدّؤْ © [القمر: 51:58:1١‏ و0١4]‏ فمن أقبل عليه 
بالمحافظة والتعاهد: يسر له ومن أعرض عنه تفلت منه). 


قال الطيبي كنهُ: «وذلك أن القرآن ليس من كلام البشرء بل هو كلام خالق القوى والقدرء 
وليس بينه وبين البشر مناسبة قريبة» لأنه حادث» وهو قديم»ء والله سبحانه بلطفه العميم وكرمه 
القديم مَنّ عليهم» ومنحهم هذه النعمة العظيمة» فينبغي له أن يتعاهده بالحفظ والمواظبة عليه ما 
أمكنه) . 


كتاب: كتاب فضائل القرآن 5 


- 0 2 
64 (119) حدّئنا ابْنُ نُمَيْرِ. حَدَّنَنَا أبي وَأَبُو مُعَاوِية اح وَحَدَّئنا يَحْيَىٍِ بن 
يَحْيَىْء (وَاللْفْظ لَهُ) قَالَ: يرا أبُومُعَاوِيَةه عَنٍ الأغمش» عَنْ شَّقِيقٍِ. قَالَ: قَالَ 
عند اللّه: ل ل قَالَ : 0 0 

وَكَيتَ. بل قو شني». 

04 - (110) وحدّئني مُحَمُدُ بْنُ حَاتِم. حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ. اد اذالق 
جريْج. حَدَّنِي عَبْدَةُ بْنُ أبي لَبَابَهَ عَنْ شَقِيقَ بْنِ سَلَمَة. قَالَ: مشو ل 
فول الله كله يثرن ل: «بِكْسَمًا لِلرَجُلٍ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتٌ سُورَةَ كيت وَكُيتٌ. أ 
نَسِيتُ آيَةَ كيت وَكبتَ. بل هُوَ نْسيا. 

م لشن حدّثنا عَبْدُ اللّه بن بَرَاو الأ تكرئ وأ فزن قال هدنا انز 
أَسَامَةَه عَنْ بُرَيْدِء عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسّئ”"©. عَنِ الي يله 


قوله: (من النعم) إلخ: بفتحتين» في القاموس: وقد يكسر عينه» الإبل والشاة» أو خاص 
بالإبل» جمعه: أنعام. 

قال ابن الملك: «هي المال الراعية» وأكثر استعماله في الإبل» وهو متعلق ب«أشد) أي : 
أشد من ته تفصي النعم المعقلة» وتخصيص الرجال بالذكر لأن حفظ القرآن من شأنهم». 

قوله: (بعقلها) إلخ: وفي رواية: «في عقلها» وفي أخرى: «من عقلها» وهي بضمتين» 
ويجوز سكون القاف» جمع عقال ‏ بكسر أوله ‏ وهو الحبل» ككتب وكتاب. 

قال القرطبي يلهُ: «من رواه «من عقلها» فهو على الأصل الذي يقتضيه التعدي من لفظ 
«التقلك» وأماهها. روه بالكاء ألا بالقاة دتمل أكون نمق ين أو لمنساتجية أو القل قي 
والحاصل تشبيه من يتفلت منه القرآن بالناقة التي تفلتت من عقالهاء وبقيت متعلقة به» كذا قال. 

والتحرير أن التشبيه وقع بين ثلاثة بثلاثة» فحامل القرآن شبه بصاحب الناقة» والقرآن 
بالناقة» والحفظ بالربط 

قال الطيبي : 5 بين القرآن والناقة مناسبة» لأنه قديم وهو حادثة, لكن وقع التشبيه في 
المعنى» وفى اول ادي الحض على محافظة القرآن بدوام دراسته وتكرار تلاوته» وضرب 
الأمثال لإيضاح المقاصد». 


)١(‏ قوله: (عن أبي موسى) أخرجه البخاري في صحيحه )2 في كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن 
وتعاهده» رقم (2076) وأحمد فى مسئده (5 : اذا و١١اة).‏ 


يدلا الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صَنحِيح مسلم 


و عق ل ا ل عابط قار كم ٠‏ “.لقابو وال ا 0007 و 2 
«َعَامَدُوا هَذًا الْقُرْآنَ فَوَالْذِى نَفْسُ مُحَمّدٍ بِيَدِه! لَهُوَ أَشَدُ تَمَلتاً مِنَ الإبل فِى عَمَلهَا؛. وَلفْظ 
الْحَدِيثِ لابْنِ بَرَادِ. 


(54)- باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن 


'84 (1"1) حدّئني عَمْرُو النَاقِدُ وَزْهَيْرٌ بْنُ حرزْب. قال : حَدَئيَا سَنيَان ذ3 


عَبينَة عَن الزُهْرِيٌء عَنْ أبي سَلَمَكَ عَنْ أبي هُرَيرة10 يبْلمُ به الى يله كَالَ : ما أَذْنَ الله 
لِشَيْءٍ ' ما أَذِنَ لني يَتَعنَى بالْقْآنِ» . 


قوله: (تعاهدوا هذه المصاحف) إلخ: أي جددوا العهد بها بملازمة تلاوتها . 
قوله: (من النعم من عقله) إلخ: الضمير راجع إلى «النعم» والنعم تذكر وتؤنث 


باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 

قوله: (ما أذن الله لشيء) إلخ: بكسر الذال من الأذن ‏ بفتحتين ‏ ومعناه في اللغة: 
الاستماع والإصغاءء ومنه قوله تعالى : ##وَأدِتَ ًا [الانشقاق: ؟ وه] قالوا: ولا يجوز أن تحمل 
هنا على الاستماع بمعنى الإصغاء» فإنه يستحيل على الله تعالى» بل هو مجاز» ومعئاه الكناية 
عن تقريبه القاري وإجزال ثوابه» لأن سماع الله تعالى لا يختلف فوجب تأويله. كذا في الشرح. 

قوله: (يتغنى بالقرآن) إلخ : والمراد بالتغنى تحسين الصوت وترقيقه وتخزينه» كما قال به 
الشافعى وأكثر العلماء. 

وقال سفيان بن عيينة - وتبعه جماعة من العلماء -: معناه الاستغناء به عن الناس» أو عن 
غيره من الأحاديث والكتب. 


وذكر الطبري عن الشافعي: أنه سئل عن تأويل ابن عيينة: التغني بالااستغناء» فلم يرتضه. 
وقال: لو أراد الاستغناء لقال (في حديث: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن») لم يستغن» وإنما أراد 
تحسين الصوت. 


.)١(‏ قوله: ( عن أبي هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب فضائل القرآن» باب من لم يتغنّ 
بالقرآن» رقم (007) و(2074) وفي كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى «عَلا لَمَعُ لشََّمَةُ عِندَهه إِلَّا لِمَنْ 
رت 4 .. رقم (74487) وباب قول النبي كل الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة» وزيئوا القرآن 
بأصواتكم» رقم (7044) والنسائي في سئنه» في كتاب الافتتاح» باب تزيين الصوت بالقرآن» رقم )٠١١8(‏ 
و(19١١)‏ وأبو داود في سننئه» في كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة رقم )١417(‏ والدارمي 
في سننهء في كتاب الصلاة» باب التغني بالقرآن» رقم )١597(‏ و(1414١)‏ وفي كتاب فضائل القران» باب 
التغني بالقرآن» رقم (595") و(00٠70).‏ وأحمد في مسنده (7: ١/ا١‏ ودلا؟ و٠15).‏ 


كتاب : كتاب فضائل القرآن 3 


7001 و مو 
ا 


)٠00( 54‏ وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحيّ؛ َخْبَرَنَا ابْقُ وَهْبٍِ. خبَرَنِي يونس 2 


قال ابن بطال: «وبذلك فسره ابن أبى مليكة» وعبد الله بن المبارك» والنضر بن شميل» 
ويؤيده رواية عبد الأعلى». عن معمرء عن ابن شهاب فى حديث الباب بلفظ : «ما أذن لنبى فى 
الترنم في القرآن...» أخرجه الطبري» وعنده في رواية عبد الرزاق عن اط ل 
حسن الصوت.. »٠‏ وهذا اللفظ عند مسلم من رواية محمد بن إبراهيم يم التيمي» ٠‏ عن أ بى سلمة» 
وعند ابن أبي داود» والطحاوي من رواية عمرو بن دينار عن أبي سلمة. عن أبي ير : (احسن 
الترنم بالقرآن». 
معناه الاستغناء لما كان لذكر الصوت ولا لذكر الجهر: معنى) . 

وأخرج ابن ماجه والكجي وصححه ابن حبان» والحاكم. من حديث فضالة بن عبيد 
مرفوعاً :«الله أشن أذنا ب أى اسبماعاً د للرجل التعسن الصوت بالقران من كناشية القيغة إلى 
قينته» والقيئة المغنية. 

قال الحافظ : «أما إنكاره أن يكون «تغنى» بمعنى «استغنى» في كلام العرب : : فمردود» ومن 
حفظ حجة على من لم يحفظ» وقد ورد فى حديث الخيل: «ورجل ربطها تعففاً وتعنيً وهذا من 
الاستغناء بلا ريب» والمراد به يطلب الغني بها عن الناس» بقرينة قوله: اتعفّفاً! . 

ومن أذكن تفسيرا يتف ) فى أيضا: الإسماعيلي» فقال: الاستغناء به لا يحتاج إلى 
استماع» لأن الاستماع أمر خاص زائد على الاكتفاء به» وأيضاً فالاكتفاء به عن غيره أمر واجب 
على الجميع» ومن لم يفعل ذلك خرج عن الطاعة. 

وقال عمر بن شبة: «ذكرت لأبي عاصم النبيل كه تفسير ابن عيينة» فقال: لم يصنع شيئاً» 
حدثني ابن جريج» عن عطاء»ء عن عبيد بن عمير» قال: كان داود فلا يتغنى ‏ حين يقرأ 
ويبكي ويبكي . 

وعن ابن عباس : أن داود كان يقرأ الزبور بسبعين لحناء ويقرأ قراءة يطرب منها المحموم. 
وكان إذا أراد أن يبكي نفسه لم تبق دابة في بر ولا بحر إلا أنصتت له واستمعت» وبكت. 
وسيأتي حديث: «أن أبا موسى أعطى مزماراً من مزامير داود» في باب حسن الصوت بالقراءة. 

وفي الجملة ما فسر به ابن عيينة ليس بمدفوع؛ وإن كانت ظواهر الأخبار ترجح أن المراد 

تحسين الصوت» ويؤيده قوله: اإيجهر به) فى بعض الروايات الآتية» فإنها إن كانت مرفوعة 

قامت الحجة» وإن كانت غير مرفوعة فالراوي أعرف بمعنى الخبر من غيره ولا سيما إذا كان 
فقيها. وقد جزم الحليمي بأنها من قول أبي هريرة. 

قال الحافظ بعد ذكر التأويلات الكثيرة: «والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات 


حل الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح طتتحجيح مسلم 


- 


و ع و 6عمة 


وَحَدَّنَيِي يُونْسٌ بن عَبْدٍ الأغلى. ا1 زكسم أَخْبَرَنِي عَمْرٌو. كَلاهُمَا عَنٍ ابن 
شِهَابء بهذا الإِسْنَادٍ. قَالَ: «كما َأدَنُ لني يه تعن بالقرْآنِ؛ . 
يل ("1) حدّئني بِشْرٌ بْنُ الْحَكُم . حَدَّئَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ مُحَمَّدِ. حَدَثنَا يَزِيدٌ 
0 الْهَا)» عَنْ مُحَمَّدِ بْن إنْرَامِيمَ؛ عَنْ أبي سَلَْمَةَ ا 
سُولَ الله يله يَقُولُ : «مَا أَذْنَ اللّهُ لِشَيْءِء مَا أَذِنَ لِنَبِيٌ حَسَنِ الصَّوْتِء تَتَعَنَى بالقُرَآن؛ 


ور ف 
1/6 (000) وحدّثني ابن أَخِي ابْنٍ وَمْبٍ. حَدَّئنَا عَمّي عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ. 
أخبرني عْمَرُ بن لِك وَحبْوَةُ بْنُ ُرَيْحه عن أبن الها بهذا الإسْنَادٍء مِثْلَهُ سَوَاءً . وَقَالَ: 


إن رَسُولَ الله يكن . وَلْمْ يَقْلَ: سَمِعَ . 


المذكورة» وهو أنه يحسن به صوته جاهراً به مترنماً على طريق التحزن» مستغنياً به عن غيره من 
الأخبارء طالباً به غنى النفسء» راجياً به غنى اليدء ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة 
بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم» لأن للتطريب تأثيراً في رقة القلب وإجراء الدمع» وكان بين 
السلف اختلاف في جواز القرآن بالألحان» أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره 

فلا نزاع في ذلك. قال: والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب» فإن لم 
يكن حسناً فليحسنه ما استطاع كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث. وقد أخرج ذلك عن 
أبو داود بإسناد صحيح . لع جيلة تحير أن بزاع ركه قرائية النغم» فإن الحية يرداه حينا 
بذلك» وإن خرج عنها أثر ذلك فيحسنه» وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها ما لم يخرج عن 
شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات» فإن خرج عنها لم يف تحسين الصوت بقبح الأداءء 
ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام» لأن الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعى 
الأداء» فإن وجد من يراعيهما معاً فلا شك في أنه أرجح من غيره» لأنه يأتي بالمطلوب من 
تحسين الصوتء ويجتنب الممنوع من حرمة الأداء» والله أعلم». 

قوله: (كما يأذن لنبي) إلخ: هو بفتح الذال. 

قوله: (يجهر به) إلخ: أخرج البخاري من طريق ابن شهاب» عن أبي سلمة» وفيه: «وقال 
صاحب له: يجهر به» قال الحافظ: الضمير في «له» لأبي سلمة» والصاحب المذكور هو 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطابء بيئه الزبيدي عن ابن شهاب في هذا الحديث 
أخرجه ابن أبي داود. عن محمد بن يحيى الذهلي في الزهريات من طريقه. بلفظ : «ما أذن الله 
لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن». قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن؛ عن 
أبي مَبَلِيْة “ايتغين بالقرات: يتجهر بده فكآن هذا التفسير لم يسمعه ابن شهاب من أبي سلمة 
وسمعه من عبد الحميد عنه» فكان تارة يسميه وتارة يبهمه» اه. 


كتاب : كتاب فضائل القرآن ا 


345 (0"4) وحدّثنا الْحَكمْ بْنُ مُوسَىء حَدَّتَنَا هِفْلء ٠‏ عَنٍ الأَوْرَاعِيٌ ؛عَنْ 
يحي إْنٍ أبي كَثِيرِء عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: َالَ رَسُولُ اللّهِ يكل: «مَا أَذْنْ 


الله لِشَيْءٍ كَأَدنه 4 لِنَبِي ' يَتَعْنَى ئى بالقرْآنٍ يَحَهَر بدا . 


(000) وحدّثنا يَحْيَى بْنٌ أَيُوبَ وَقُتَْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حجر ٠‏ كَالُوا حَدَّثَنًا 


ةمي 


ل ل 0 ماحتيه الى ا 
عَن النّبِئ قَلل. مِئْلّ حَدِيثِ يحم أ كفي أ اند أيُوبَ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ : 


كاذه . 


(150) حدّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أبي شَيْبَة. عَدَنا عَبدُ الله بق ُمَيْرِء ح وَحَدَلن 
ابْنُ ُميْرِ حَدَّئَنَا أبي . حَدَتَنَا مَالِكُء (وَهْوَ ابْنُ مِغْوَلِ)ء عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ بُرَيَْه عَنْ أبيه'"©؛ 
قَالَ: قَالَ ول الل يله دن عَبْدَ اللَّهِ ب يسء أو الأشْعَرِي أَعْطِيَ مِرْمَاراً من مَرَامِيرٍ آل 


رورسم 


داود) . 


والظاهر أن هذا التفسير مدرج من أبي سلمة» والله تعالى أعلم. 

قوله: (حدثنا هقل) إلخ: بكسر الهاء وإسكان القاف. 

قوله: (كأذنه لنبي) إلخ: هو بفتح الهمزة والذال» وهو مصدر: أَذْنَ يَأذَنْء كفرح يفرح 
فرحا . 

قوله: (غير أن ابن أبي أيوب قال في روايته: كأذنه) إلخ : هكذا هو في رواية ابن أيوب» 
بكسر الهمزة وإسكان الذال. قال القاضي 35: هو على هذه الرواية بمعنى الحث على ذلك 
والأمر به. 

قوله: (أعطى مزماراً) إلخ: المراد بالمزمار الصوت الحسنء وأصله الآلة» أطلق اسمه 
على الصوت للمشابهة . 

قوله: (من مزامير آل داود) إلخ: يريد نفسه» لأنه لم ينقل أن أحداً من أولاد داود ولا من 
أقاربه كان أعطى من حسن الصوت ما أعطى. 


وأخرج ابن أبي داود من طريق أب بي عثمان النهدي قال: «دخلت دار أبِيْ موسى الأشعري» 


)١(‏ قوله: (عن أبيه) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه؛ في كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت 
بالقراءة للقرآن» رقم (2044) والترمذي في حامعه؛ في كتاب المناقب» باب في مناقب أبو موسى 
الأشعري يِه رقم (2855) والدارمي في سننه» في كتاب فضائل القرآن» باب التغني بالقرآن» رقم 
رلعه"؟), 


5 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


0 همير سمس 


1/011 - (385) وحدّثنا دَاودْ بن رَسَيْدِ. حَدَثنًا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّنَنَا طلْحَة هن 
أبِي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسَّئ ؛ قَالَ: إل سول الل يي لأبي مُوسَئ : الو رَأَبتتِي وَأنَا أَسْتَمِعْ 
لِقَرَاءَتِك الْبَارِحَةٌ! لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَاراً مِنْ مَرَامِيرٍ آل دَاودًا . 


(5") - باب: ذكر قراءة النبي كلله: سورة الفتح يوم فتح مكة 


دهما - (11737) حدّئنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةُ. حَدَّكنًا عَنْدُ الله * بن إدْريس وَوَكِيعٌ 
0 


عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُعَاويَةَ بْنِ قُرّه. قَالَ: دعن لبن تان لقي" ب ل: قرأ 
لي يك عَامَ المَنْح في مَسِيرٍ لَه سُورَةَ المَنْم عَلَى عَلَْ رَاجِلَيَه . َرَجََعَ في قِرَاَيه 


ديعبب وات ضع بواابويط وتاي : أحسن من صوته) سنده صحيحء » وهو في الحلية 
لبي نعيم . 

والصصيح ب بفتح المهملة» وسكون النون» بعدها جيم هو آلة تتخذ من نحاس كالطبقين» 
يضرب أحدهما 0 

والبريط: بالموحدتين بينهما راء ساكنة» ثم طاء مهملة» بوزن جعفرهء هو آلة تشبه العود 
فارسي معرب . 

والناي: بنون بغير همزء وهو المزمار. 

قوله: (لو رأيتني وأنا أستمع) إلخ: قال الحافظ : وأخرجه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي 
بردة عن أبيه» بزيادة فيه: «أن النبي كَل وعائشة مرا بأبي موسى وهو يقرأ في بيته» فقاما يستمعان 
لقراءته» ثم إنهما مضياء فلما أصبح لقي أبو موسى رسول الله يك فقال: يا أبا موسى مررت 
بك فذكر الحديث - فقال: أما إنى لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيراً» ولابن سعد من حديث 
أنس بإسناد على شرط مسلم: «أن أبا موسى قام ليلة يصليء» فسمع أزواج النبي يله صوته. 
وكان حلوا الصوتء, فقمن يستمعن» فلما أصبح قيل لهء فقال: لو علمت لحبرته لهن تحبيراً». 

قوله: (فرجع في قراءته) إلخ: أي ردد الصوت في الحلق والجهر بالقول مكرراً بعد 
خفائه» وفي كتاب التوحيد من صحيح البخاري: «فقلت لمعاوية: كيف كان ترجيعه؟ قال: آل آ» 
3 ثلاث مرات»» قال الحافظ : وبهمزة مفتوحة» بعدها ألف ساكنة» ثم همزة أخرىء ثم قالوا: 


)١(‏ قوله: (عبد الله بن مغمّل المزني) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب المغازي» باب أين ركز 
النبي وله الراية يوم الفتحء رقم )418١(‏ وفي كتاب التفسيرء تفسير سورة الفتح» ٠‏ باب #إنا فتحنا لك فتحاً 
مبيناً 4 ؛ رقم (1870) وفي كتاب فضائل القرآن» باب القراءة على الدابة» رقم (2074) وباب الترجيع» رقم 
)2١40(‏ وفي كتاب التوحيدء باب ذكر النبي يكلهِ وروايته عن ربّه. رقم )7014٠0(‏ وأبو داود في سننهء في 
كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة» رقم .)١451(‏ 


كتاب: كتاب فضائل القرآن /5 ١‏ 


اك اع ا ا 8 8 ل اه ايو قاس وال جز ا 0 م ا ا 

قَالَ مُعَاوِيَة : لؤلا أني أحَاف أن يَجْتَمِعَ عَلَىَ النامُ. لَحَكَيْتٌ لكم قِرَاءَتَهُ . 
مع .ل قرع 5 وو 222 لعمدا مور مع ةد ادم تسل 74 
اةغ> ردس ل ه 2 > هش ل .رخ سم ه - سم ه 222 0_- - 0 سو > 3 م 
حدئنا محمد بن جَعْفر. حَدثنًا شغبَة» عَنْ مَعَاويَة بن قرَةً؛ قال:: سفعت عبد الله بن 
5 فم معو ها عو 4 510 وز دوع 2ه دس 06 ءءء دج مه 0ك 
مَعَفْل. قال: رانت رَسول الله كه يَوْمَ فتح مَكةء على ناقتدء يقرأ سُورَةً الفتّح. قال: 
عع اق عا 4 عط لو 2ك لاد عافن 1و 20 ا ا ل 0 
فَقَرَأْ ابْنُ مُعْمْل وَرَجَعَ . فَقَالَ مُعَاوِيَة: لؤلا النَاسُ لأَحَذْتٌ لكمُ بذلِك الذي ذَكْرَهُ ابنُ 


و 0 5 اق 
2 / - 


يحتمل أمرين: أحدهما: أن ذلك حدث من هز الناقة» والآخر أنه أشيع المد في موضعه»ء 
فحدث ذلك. وهذا الثاني: أشبه بالسباق فإن في بعض طرقه: «لولا أن يجتمع الناس لقرأت 
لكم بذلك اللحن» أي النغم. 

وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع فأخرج الترمذي في الشمائل والنسائي» وابن ماجهء 
وأبي داود ‏ واللفظ له من حديث أم هانىء: «كنت أسمع صوت النبي يٍَ وهو يقرأء وأنا نائمة 
على فراشي» يرجع القرآن». 

والذي يظهر أن في الترجيع قدراً زائداً على الترتيل» فعند ابن أبي داود من طريق أبي 
إسحاق عن علقمة قال: لبت مع عبد الله بن مسعود في داره؛ فنام. ثم قام. فكان يقرأ قراءة 
الرجل فى مسجد حيه» لا يرفع صوته » ويسمع من حوله. ويرتل» ولا يرجع) . 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: امعنى الترجيع تحسين التلاوة» لا ترجيع الغناء» 
لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. 

قال: وفي الحديث: ملازمته كَةِ للعبادة» لأنه حالة ركوبه الناقة ‏ وهو يسير ‏ لم يترك 
العبادة بالتلاوة» وفي جهره بذلك إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض المواضع 
أفضل من الإسرارء وهو عند التعليم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك». ش 

وقال ابن بطال: «في هذا الحديث إجازة القراءة بالترجيع والألحان الملذذة للقلوب بحسن 
الصوت» وقول معاوية: «لولا أن يجتمع الناس . . .» يشير إلى أن القراءة بالترجيع يجتمع نفوس 
الناس إلى الإصغاء» وتستميلها بذلك» حتى لا تكاد تصبر عن استماع الترجيع المشوب بلذة 
الحكمة المهيمة. كذا في الفتح» وقد مر الكلام في القراءة بالألحان في شرح أول أحاديث 

قوله: (لحكيت لكم قراءته) إلخ: أي لحكيت لكم عن عبد الله بن مغفل ما حكى عن 
رسول الله يِه وعند البخاري في التوحيد: «قال (أي شعبة): ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن 
مغفل» وقال: لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي كَكل) . 


١54‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح “ضحيح مسلم 


)١159(‏ وحدّثناه يَحْيَىْ بْنُ حبيب الْحَارِئِن» حَدَّثَنَا خَالِْدٌ بْنُ الْحَارِثِ تج 
سم كةءغء ورور 9 ممعم دعرسمر. 20 ءَ ع 2 ك2 مغ 1 ا سا 2 6 َ 7 
وَحَدَّنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ. حَدَّنَنَا أبي. قَالا: حَدَّثَنَا شعْبَة بهذا الإِسْتَادِء نَخْوّهُ. وَفِي 


- - . 2 0 5 ا 2 بخن للد نين 2 مي أده 
حَدِيث خالد بْنِ الحَارِثِ قال: عَلى رَاجِلَةَ يَسِير وَهوّ يقرأ سَورَة الفتح . 


(5") - باب: نزول السكينة لقراءة القرآن 


56 (140) وحدّثنا يَحْيَ بن يخي . أخْبَرَنا أَبُو حَيْكَمَة» عَنْ أبي إِسْحَاقَء عن 


الوا" قال كان وجل يقرا سور |1 لْكَهْفٍِ. وَعِنْدَهُ فَرَسُ مَرْبُوظ بِشَطَئَيْنء فَتَعْسَّنْه 


قال الحافظ : وهذا ظاهره أنه لم يرجعء وهو المعتمد ويحمل الأول على أنه حكى القراءة 
دون الترجيع» بدليل قوله في آخره: «وكيف كان ترجيعه». 

قوله: (على راحلته يسير وهو يقرأ) إلخ: فيه جواز القراءة على الدابة» خلافاً لمن كره 
ذلك» وقد نقله ابن أبى داود عن بعض السلف. 


باب نزول السكينة لقراءة القرآن 

قوله: (كان رجل يقرأ سورة الكهف) إلخ: قيل: هو أسيد بن حضيرء كما سيأتي في 
حديث أبي سعيد» لكن في حديث أسيد بن حضير عند البخاري: «أنه كان يقرأ سورة البقرة» 
وفي هذا: «أنه كان يقرأ سورة الكهف» وهذا ظاهره التعدد» وقد وقع قريب من القصة التي 
لأسيد لثابت بن قبيس ابن شماسء لكن في سورة البقرة أيضاًء وأخرج أبو داود من طريق مرسلة 
قال: «قيل للنبي كلهِ: ألم تر ثابت بن قيس لم تزل داره البارحة تزهر بمصابيح؟ قال: فلعله قرأ 
سورة البقرة» فسئل: قال: قرأت سورة البقرة» ويحتمل أن يكون قرأ سورة البقرة وسورة الكهف 
جميعاًء أي من كل منهما . 

قوله: (وعنده فرس) إلخ: وفي صحيح البخاري: «وإلى جانبه حصان» بالكسرء وهو 
الكريم من فحل الخيل . 

قوله: (مربوط بشطنين) إلخ: الشطن - بفتحتين ‏ الحبل الطويل الشديد الفتل» وثناه دلالة 
على جموحه وقوته . 

قوله : (فتغشته سحابة) إلخ: أي سترته ظلة كسحابة فوق رأسه. 


)١(‏ قوله: (عن البراء) الحديث أخرجه البخاري في صحيحههء في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في 
الإسلام؛ رقم (715) وفي كتاب التفسيرء تفسير سورة الفتح» باب «هو الذي أنزل السكينة؛ رقم (4879) 
وفي كتاب فضائل القرآنء باب فضل الكهف, رقم )201١(‏ والترمذي في جامعه؛ في كتاب فضائل القران» 
باب ما جاء في فضل سورة الكهف» رقم (1880) وأحمد في مسنده (5: 48١‏ و1484 و59 و198). 


كتاب : كتاب فضائل القرآن ل 


سَحَابَة» فجَعَلَتْ تَدُورُ وََذنُو. وَجَعَلَ فَرَسْهُ يَنْفِرُ مِنْهَا. فَلَما أَصْبَح أَنَّى النَِىَ يكل فَذَكَرَ 
ذَلِكَ لَهُ. كَقَالَ: «يَلْكَ السَكيئُ؛ تَولَثْ للْشرآن». 
)١4١( 4‏ وحرّثنا ابْنُ ُ الْمَُنّى وَابْنُبَشَا بَشَار (وَاللّمطُ لإبْنٍ الْمُتنَى)ء كا 


ب 
يج بم تن وورا سمس 0 


خا خم بن ل علا من عن ابي كان . قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاء 


-1 


رَجَلَ الْكَهْت. ٠‏ وَفِي الدَارٍ ل 5 َنْفِر ٠.‏ فَنَظرَّ فَإِدًا غنانة: أو مطابة د طفق 
قَالَ: هَذَكَرَ ذلِكَ لِلَِ يكله. قَقَالَ: 5 قَإِنّهَا السَكِيئَةٌ تَتَرْلَثْ عِنْدَ الْقُرْآنِ» أو 5 
لِلشُرَآن» . 

)٠000( 6‏ وحدّثنا ابن 0 ا وَأبُو دَاوْد. 
قالا: حَدَنََا شعْبَةٌ عَنْ أبي إِسْحَاقَ كال سيعت البرَاء يفول فكوا توه .غير انيما 
لا: تنشد . 

7 - (142) وحدّثني حَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحلْوَانِيُ وَحَجَاج بْنُ الشّاعرِء (وَتَقَارَئا 
فِي اللّنْظِ)ء قالاة دنا يقرت 1 ِبْرَاهِيمَ» حَدَّنَنا أبِي » حَدَكنا يزيد بن م الْهَادِ؛ أنَّ 


1 ومو 


84 


قوله: (فجحعلت تدور وندنوا) إلخ: : وفي صحيح البخاري: «فجعلت تددو وتدنو) ٠‏ أي 
تقرب قليلاً قليلاً من العلو إلى السفل. 

قوله: : (وجعل فرسه ينفر منها) إلخ : وفي الرواية الثانية: اتنفر» وفي الثالثة غين أنهنا 
قال: «ينقز) أما الأوليان فبالفاء والراء بلا خلاف» وأما الثالثة فبالقاف المضمومة وبالزاي» هذا 
هو المشهور. ووقع في بعض نسخ بلادنا في الثالثة: (ينفز) بالفاء والزاي. وحكاه القاضي 
عياض عن بعضهم » وغلطه. ومعنى (ينفر) بالقاف والزاي: يكب . قاله النووي. 

قوله: > للك السعودة) إلم : بمهملة. وزن عظيمة. وتكرر لفظ السكينة في القرآن 
والحديث» وفي تفسيرها أقوال كثيرة ذكرها الحافظ» ثم قال : والذي يظهر أنها مقولة بالاشتراك 
على هذه المعاني فيحمل كل موضع وردت فيه على ما يليق به. 

وقال النووي: «المختار لها شيء من المخلوقات. فيه طمأنينة ورحمة» ومعه الملائكة». 

قال الطيبي: «المؤمن تزداد طمأنينيته بأمثال هذه الآيات إذا كوشف بها . 

قوله : (تنزلت للقرآن) إلخ: أي لأجل القرآن. 

قوله: (فقال: اقرأ فلان) إلخ: أي اقرأيا فلان» ويأتي شرحه تحت قوله: «اقرأ ابن 
حضير) من الحديث الآتي. 

قوله: (تنزلت عند القرآن) إلخ: أي عند قراءة القرآن. 
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موه #6 ير 2 عل 2 ؟ يه 11 من 5 لم 26 ده سوس , اال 

الل بْنَ حَنّابٍ حَدَّتَهُ؛ أنَّ أبَا سَعِيدٍ الْحَدْرِيَ”'' حَدَّتْهُ؛ أن أسَيْدَ بْنَ خضير» بِيْنمَا هوه 
الول . 7 : 2 ىه موقو 0000 27000 فج رده 2 
ليله » يَقْرَأْ فى مِريَدِه. إذ جَالتٌ فرسهء فَقَرَأء ثم جَالتْ أخرىء فقَرَأء ثم جالت أيضا. 
جم #لولي 00 واءةه عل دوس 22م بر 2 50 2 #ركى ممه 0007 0000 
كَالَ أَسَيْدٌ : فَكَشِيتٌ أَنْ تَطأ يَحْيَئْء فَقّمْتٌ إِلَيْهَا. فَإِذّا مِثْلُ الظلَةٍ فَؤْقٌ رَأْسِيء فِيهًا أمثال 


السرج . رجف فل الكة ختى امنا ارا فال تَكَردّث علا يسول الله عله فغلت: 


يَا رَسُولَ اللّو! بَيْتَمَا أنَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفٍ اللَيْلٍ أَقْرَأْ في مِرْيَدِي إِذْ جَالَتُ فَرَسِي . فَقَالَ 
َسُولُ اللَِّ يكلِِ: «اقرَإٍ ابْنَ حُضَيرِ!» قَالَ: فَقَرَأتُء ثُمْ جَالَتْ أنضاً : فَقَال رَسُوَلَ الله كله : 


قوله: (في مريده) إلخ: هو بكسر الميم وفتح الموحدة؛ وهو الموضع الذي ييبس فيه التمر 
كاليدن للخئطة -وتحوها . 


قوله: (إذ جالت فرسه) إلخ: أي دارت وتحركت» كالمضطرب المنزعج من مخوف نزل 


قوله: (ثم جالت أيضاً) إلخ: فعلم أن ذلك لأمر أزعجها عن قرارهاء قيل: تحرك الفرس 
كان لنزول الملائكة لاستماع القرآن خوفاً منهم» وسكونها لعروجهم إلى السماء؛ أو لعدم 
ظهورهم»ء أو تحرك الفرس لوجدان الذوق بالقراءة» وسكونها لذهاب ذلك الذوق منها بترك 
القراءة. 

قوله: (أن قتطأ يحيى) إلخ: يعني أن ابنه يحيى كان ا منهاء فخشي إن استمر على 
القراءة أن تدوس الفرس ولده. 

قوله: (فيها أمثال السرج) إلخ: أي أجسام لطيفة نورانية مضيئة أمثال المصابيح. 

قوله: (عرجت في الجو) إلخ: أي: صعدت الملائكة وارتفعت فيه لكونه قطع القراءة التي 

قوله: (حتى ما أراها) إلخ: أي غابت عن بصري. 

قوله: (اقرأ ابن حضير) إلخ: قال الحافظ : «أي كان ينبغي أن تستمر على قراءتك» وليس 


)١(‏ قوله: (أبا سعيد الخدري) الحديث أخرجه البخاري تعليقاً من مسند أسيد بن حضيرء في كتاب فضائل 
القرآن. باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن»ء رقم (201) وقال: «قال ابن الهاد: وحدثني هذا 
الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضيرة. وأخرجه أحمد في مسئده (17: 
.)١‏ 


كتاب: كتاب فضائل رك ١‏ 


«اقْرٍَ ابْنَ حُضَير!» قَالَ : : فقَرَأتُ كُمْ جَال أيْضاً ٠‏ فَقَالَ رَ سُولٌ الله يلل : «اقْرَ ابْنَ حَُضِيرِ!» 
قَالَ كالشدنت: وَكَانَ يَحْيَى قَرِيباً مِْهًا. حَشِيتُ أن تطأة فَرَائت مكل الطلة فا كال 
السرْج . عَرَجَتْ فِي الْجَرٌ حَنَّى مَا أَرَاهَا. فَقَالَرَ ول الله كله : «تلك الْمَلائِكَةٌ كَائَثْ 
تَسْتَمِعُ لَكَ. وَلَوْ ثَرَأتَ لأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النّاسٌ . . ما تَسْتَيِرُ مِنْهُم). 
0 - باب: فضيلة حافظ القرآن 
45-١‏ حدّكنا فقُتَيْبَةٌُ بِنٌ سَعِيدٍ وَأَبُو كال الْجَحَْدَرِيُ كلاهُمًا عَنْ ني 


عَوَانَة. 0 قيَيبَة: 4 حَدَنَنَا 1 عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أل عَنْ أ مُوسَئ الأشْعَرٍ _ 09 


ص 
1١‏ 


02 له بالقراءة في حالة التحديث» وكأنه استحضر صورة الحال» فصار كأنه حاضر عنده لما 
رأى ما رأىء فكأنه يقول: استمر على قراءتك» لتستمر البركة بنزول الملائكة واستماعها 
لقراءنك. وفهم أسيد ذلك» فأجاب بعذره في قطع القراءة» وهو قوله: «خفت أن تطأ يحيى» أي 
خشيت إن استمريت على القراءة أن تطأ الفرس ولدي» ودل سياق الحديث على محافظة أسيد 
على خشوعه في صلاته. لأنه كان يمكنه أول ما جالت الفرس أن يرفع رأسهء وكأنه كان بلغه 
حديث النهي عن رفع المصلي رأسه إلى السماع؛ فلم يرفعها حتى اشتد به الخطب» ويحتمل أن 
يكون رفع رأسه بعد انقضاء صلاته» فلهذا تمادى به الحال ثلاث مرات» اهء كذا في الفتح. 

وقال السندي كْنْهُ في قوله: «اقرأ ابن حضير» علم من أول الأمر أن ما حصل لفرسه من 
علامات أن قراءته مقبولة محضورة؛ فأمره بالقراءة في ما بعد لما ظهر فيها من البركات» أو هذا 
الأمر منه لبيان أنك لا تجعل مثله مانعاً من القراءة فيهما بعده» بل امض على قراءتك فيما بعد 
والله تعالى أعلم. 

قوله: (تستمع لك) إلخ : وفي بعض الروايات: «وكان أسيد حسن الصوت» وفي بعضها : 
«اقرأ أسيد. فقد أوتيت من مزامير آل داود' وفي هذه الزيادة إشارة إلى الباعث على استماع 
الملاتئكة لقراءته . 


قوله: (يراها الناس) إلخ: قال النووي: «فيه جواز رؤية آحاد الأمة للملائكة؛ والله أعلم. 
قوله: (ما تستتر منهم) إلخ: فيه إشارة إلى الملائكة لاستغراقهم في الاستماع كانوا 


)١(‏ قوله: (عن أبي موسى الأشعري) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه.؛ في كتاب فضائل القرآن» باب 
فضل القرآن على سائر الكلام؛ رقم ( 0 وباب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به؛ أو فجر به؛ رقم 
(2059) وفي كتاب الأطعمةء باب ذكر الطعام» رقم (2471) وفي كتاب التوحيدء باب قراءة الفاجر 
والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لاا تجاوز حناجرهم» رقم (72070) والنسائي في سننه» في كتاب الإيمان 
وشرائعه. باب مثل الذي يقرأ القرآن من مؤمن ومنافق» رقم )205١1(‏ وأبو داود في سئنه؛ في كتاب - 
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كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تكلل: مَكلُ المُؤْمِن الذي يَفْرَأالْْرآن مَكلْ الأنْرْجَةٍ؛ رِبِحُهًا طيبٌ 
وَطْْمُهَا طَيبٌ» وَمَكلُ الْمُْمِنِ الذي لا يَفْرَا الْقُآنَ مَكلْ المرَه لا ربح لَهَا وَطْعْمُهَا حُلو 
وَمكَلُ الْمافِتٍ الّذِي بَفْرَا الْقُرْآنَ مَكلُ الرَنْحَائَِء رِيحُهَا طَيِبٌ وَطْعْمُهَا مر وَمَثَلُ الْمَُافِقٍ الْذِي 


يستمرون 'لى عدم الاختفاء كانوا يستمرون على عدم الاختفاء الذي هو من شأنهم. وفيه منقبة 
لأسيد بن حضير» وفضل قراءة سورة البقرة في صلاة الليل» وفضل الخشوع في الصلاة» وأن 
التشاغل بشيء من أمور الدنيا ولو كان من المباح قد يفوت الخبر الكثير» » فكيف لو كان بغيره 
الأمر المباح! 


قوله: (مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن) إلخ : أي على ما ينبغي » وعبر بالمضارع لإفادة 
تكريره لها ومداومته عليهاء حتى صارت دأبه وعادته» كفلان: يقري الضيف» ويحمي الحريم» 
ويعطي اليتيم » 0 : «المؤمن الذي ية يقرأ القرآن ويعمل» وهي زيادة مفسرة 


للمراد» وإن التمثيل وقع بالذي يقرأ القرآن ولا سه لا مطلق 
التلاوة. 


قوله: (مثل الأترجة) إلخ: بذ بضم الهمزة» وسكون التاء» وضم الراءء وتشديد الجيم» وفي 
رواية البخاري: ا وفي القاموس: الأترج» والأترجة» 
والترنج» والترئجة: معروف» وهي أحسن الثمار الشجرية وأنفسها عند العرب لحسن منظرها 
صفراء فاتح لونها تسر الناظرين. 
قوله: (طعمها طيب» وريحها طيب) إلخ : قيل: خص صفة الإيمان بالطعم» وصفة التلاوة 
0 لأن الإيمان ألزم لعزن بن الثراك: إذ يمكن بعضول الإيمات 50 عاد د 
كوي اكوا ع ود ا ع لو 7 ال 000 
0 ل ويستخرج من حبها دهن له منافع؛ وقيل : إن الجن لا 
تقرب البيت الذي فيه الأترج» فناسب أن يمثل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين» وغلاف حبه 
ا 1 : كبر جرمهاء وحسن منظرها وتفريح لونهاء 
ولين ملبسها وفي أكلها ما التذاذ طيب نكهة. ودباغ معدة» وجودة هضمء ولها منافع أخرى 
مذكورة في المفردات» فكذلك المؤمن القارىء طيب الطعم لثبوت الإيمان في قلبه؛ وطيب 


- الأدب» باب من يؤمر أن يجالي» رقم( والترمذي في جامعه» في كتاب الأمثال» باب ما جاء في 
كل اومن القارىء للقرآن وغير القارىء» رقم )١5856(‏ وابن ماجه في سننه» في المقدمة؛» باب 2 
تعلّم القرآن وعلّمهء رقم )١١5(‏ والدارمي في سننهء في كتاب فضائل القرآن؛ باب مثل المؤمن الذي يقر 
القرآنء رقم (71755) وأحمد في مسنده (؟: 791 و1504 و508). 


كتاب : كتاب فضائل القرآن يفن 


لا يفأ الْقرَآنَ كَمَلٍ الْحَنْظَلَةِ. لَيِسَ لَهَا ريح وَطَْعْمُهَا مُرٌ) 
)٠0٠00(_‏ وحدّثنا مَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ. نكت عماء .ح وَحَدَّنْنَا مُحَمَّدُ 0 
الى . خدنا بجنا رد سين شي كلاهمًا عَنْ قَتَاَةَ هذا الإِسْنَادٍء للد 

أن فِي حَدِيثِ هَمّام : بَدَلَ «الْمُتافق» -» «الْقَاجِر) . 


0 فغل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه 
5 (144) حدّثنا قُتيبَهُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْد الْمبَرِيُء جمِيعاً عَنْ أبي 


سل 


عَوَانَة. قَالَ ابْنُ عُبَيْدِ: حَدَّتَنا بو عوَانَة عن قََاَة عن رُرَادَة بْنِ أؤمىء عَنْ سَعْدٍ بْنِ 
هِشَامء عَنْ عَائْسَة7'". قَالَتْ: قَالَ رَسُوَلُ الله يِل : سودي اح ل و 


الريح» لأن الناس يستريحون بقراءته» ويجوزون الثواب بالاستماع إليه» ويتعلمون القرآن منه. 
قوله: (ليس لها ريح) إلخ: وفي بعض الروايات: وريحها مر» واستشكلت هذه الرواية من 
جهة أن المرارة من أوصاف الطعوم فكيف يوصف بها الريح وأجيب بأريحها لما كان كريها 


استعير له وصف المرارة» وأطلق الزركشي هنا أن هذه الرواية وهم» وأن الصواب ما في رواية 
الباب. 


قوله: (وطعمها مر) إلخ: قال الطيبي كاله : «التمثيل في الحقيقة وصف لموصوف اشتمل 
على معنى معقول صرف, لا يبرزه عن مكنونه إلا تصويره بالمحسوسات المشاهد, ثم إن كلام 
الله تعالى له تأثير في باطن العبد وظاهره» وإن العباد متفاوتون في ذلك» فمنهم من له النصيب 
الأوفر من ذلك التأثيرء وهو المؤمن القارىء» ومنهم من لا نصيب له البتة» وهو المنافق 
الحقيقي؛ ومنهم من تأثر ظاهره دون باطنه» وهو المرائي» أو بالعكسء وهو المؤمن الذي لا 
يقرأه وإبراز هذه المعاني وتصويرها إلى المحسوسات ما هو مذكور في الحديث ولم يوجد ما 
يوافقها ويلائمها أقرب ولا أحسن ولا أجمع من ذلك» لأن المشبهات والمشبهة بها واردة على 
تقسيم الحاصل, لأن الناس: إما مؤمن أو غير مؤمن, والثاني: إما منافق صرفء, أي ملحق بهء 
والأول: إما مواظب على القراءة أو غير مواظب عليهاء وعلى هذا فقس الأثمار المشبهة بهاء 
ووجه الشبه في المذكورات منتزع من أمرين محسوسين: طعم وريح» كذا في المرقاة. 


)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه.؛ في كتاب التفسيرء تفسير سورة عبس» رقم 
40 وأبو داود في سننهء في كتاب الصلاة» باب في ثواب قراءة القرآن» رقم )١504(‏ والترمذي في 
جامعه؛ في كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل قارىء القرآن: رقم )١404(‏ وابن ماجهء في سننه 
في كتاب الأدبء باب ثواب القرآن» رقم (1717/4) والدارمي في سننهء في كتاب فضائل القرآن» باب فضل 
من يقرأ القرآن ويشتد عليه» رقم (7511) وأحمد في مسنده (5: 448 و0١1١‏ و77884). 


ين الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صخخيح مسلم 


«الْمَامِرُ بارآ مَعَ السَفَرَةٍ الكرّام الْبَررَةِ. وَالَّذِي يَقْرَأ القَرْآنَ وَيتتَعْتَعُ فيهء وَهُوَ عَلَيهِ شَاقَ لَه 
أَجْرَان» . ١‏ 


قال الحافظ: «وفي الحديث فضيلة حامل القرآنء وضرب المثل للتقريب للفهم» وأن 
المقصود من تلاوة القرآن العمل بما"دل عليه» اه. والله تعالى أعلم بالصواب. 

قوله: (الماهر بالقرآن) إلخ: أي الحاذق. من المهارة» وهي الحذق» جاز أن يريد به 
جودة الحفظ أو جودة اللفظ. وأن يريد به كليهماء وأن يريد به ما هو أعم منهما. وقال 
الطيبى كَأنه: هو الكامل الحفظ الذي يتوقف فى القراءة» ولا يشق عليه . 


قوله: (مع السفرة) إلخ: جمع سافرء وهم الرسل إلى الناس برسالات الله تعالى» وقيل: 
السفرة: الكتبة ذكره الطيبي كأثه. 

وقال ميرك: «أي الكتبة» جمع سافرء من السفر» وأصله الكشفء فإن الكاتب يبين ما 
يكتب ويوضحه. ومنه قيل للكتّاب: سِفْر ‏ بكسر السين ‏ لأنه يكشف الحقائق ويسفر عنهاء 
والمراد بها الملائكة الذين هم حملة اللوح المحفوظء كما قال تعالى: #بِيّدى تر 9 كام بتر 
49 [عبس: 15916] سموا بذل لأنهم ينقلون الكتب الإلهية المنزلة إلى الأنبياء» فكأنهم 
يستنسخونها. قال ابن الملك: والمعنى الجامع بينهم كونه من خزنة الوحي وأمناء الكتب. 


قوله: (الكرام) إلخ: جمع «الكريم» أئ المكرمين على اللّه» المقربين عند مولاهم. 
لعصمتهم ونزاهتهم عن دنس المعصية والمخالفة. 

قوله: (البررة) إلخ: جمع بارّء وهو المحسن. وقال الطيبي: أي المطيعون من البر» وهو 
الطاعة» يعني هو مع الملائكة في منازل الآخرة» لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله ويحتمل 
أن يراد أنه عامل عملهم وساك مسلكهم في حفظه وأدائه إلى المؤمنين. 

قوله: (وينتعتع فيه) إلخ: أي يتردد ويتلبد عليه لسانه» ويقف في قراءته لعدم مهارته. 
والتعتعة في الكلام التردد فيه من حصر أو عيّ يقال: تعتع لسانه إذا توقف في الكلام» ولم يطعه 
لسانه . 

قوله: (وهو عليه شاق) إلخ: جملة حالية» أي والحال أن القرآن في حصوله أو تردده فيه 


عليه شديد يصيبه منه مشقة . 


قوله: (له أجران) إلخ: أي أجر لقراءته» وأجر لتحمل مشقته؛ وهذا تحريض على تحصيل 
القراءة» وليس معناه أن الذي يتتعتع فيه له من الأجر أكثر من الماهرء بل الماهر أفضل وأكثر 
أجراً مع السفرة» وله أجور كثيرة حيث اندرج في سلك الملائكة المقربين؛ أو الأنبياء 
والمرسلين» أو الصحابة المقريين. 


كتاب: كتاب فضائل القرآن ا 


عام 222 كو انلثم ممه 4 م ردم 
وحدثنا امار اساي شيبة . حَدَّمنَا 9 َنْ مام الدسْعُوَانِيَ علاطا فل كناقة 
4 الإِسْنَادٍ. وَقَالَ في حَدِيثِ رَكيع : «وَالَذِي 7 فْرََوَهُوَ يَشْتَدُ عَلَيهِ لَهُ أَجْرَان) . 


(59)- باب: استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل 

والحذاق فيه وإن كان القارىء أفضل من المقروء عليه 
كر - (145) حدّثنا هَذَّابُ بن خَالِدٍ. حَدَثَنَا هَمَام. حَدَّنَنَا قَتَادَة عَنْ نس بْنِ 
مَالِك'؛ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يله كَالَ ل «إِنَّ الله أمَرَني أَنْ أَثْرَأ عَلَيكَ» ا 


باب استحباب قراء القرآن على أهل الفضل 
والحذاق فيه» وإن كان القارىء أفضل من المقرو عليه 

قوله: (عن أنسن مالك) إلخ: ذكر مسلم كأ ثلاثة أسانيد لهذا الحديث؛ قال النووي: 
«هذه الأسانيد الثلاثة رواتها كلهم بصريون» وهذا من المستطرفات» يجتمع ثلاثة أسانيد متصلة 
مسلسون بغير قصدء وشعبة واسطي بصري . 

قوله : (قال لأبي) إلخ : أي أبي بن كعب أبي المنذر. الصحابي الجليل ونه . 
قتادة: «أن الله ري أن أقرئك 000 بقراءتي عليك : كيف 7 تقرأء حبى لا تتخالف 
الروايتان. 


قال أبو عبيد: «المراد بالعرض على أبي ليتعلم أبي منه القراءة» ويتثبت فيهاء وليكون 
عرض القرآن سئة» وللتنبيه على فضيلة أبى بن كعب وتقدمه فى حفظ القرآن وليس المراد أن 
يستذكر منه النبي يك شيئاً بذلك العرض». 


قال القاري ككآه: «ووجه تخصيص بذلك أنه بذل جهذه فى حفظ القرآن وما ينيغى لهء 
حتى قال كَك: «أقرؤكم أبي» ولما قيض له من الإقامة في هذا الشأن أمر الله نبيه كَلةِ أن يقرأ 
عليه ليأخذ عنه رسم التلاوة» كما أخذه نبي الله هِ عن جبريل» ثم يأخذه على هذا النمط الآخر 


)00( قوله : (عن أنس بن مالك) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ء فى كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب 
التي كس ونه » رقم (35809) وفي كتاب التفسيرء تفسير سورة لم يكن» رقم (1909) و(4950) 
و(١1951)‏ والترمذي في جامعه. في كتاب المناقب». باب مناقب معاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبي 
عبيدة ابن الجراح وَقنء رقم (؟74؟) وأحمد في مسنده (7: 17٠9‏ ولا7١‏ و1488 و48١5‏ و55 و0١‏ 
و584. 


ك١‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 
َال : آللّهُ سَمَانِي لَكَ؟ قَالَ: «اللّهَ سَمَاكَ بي قَالَ: فَجَعَلٌ أب نكي . 
)١1403( 65‏ حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَ وَابْنُ بَنَّارٍ. قَالا 0 
له . قَالَ: ممقت كنادة يخدث عن الس كال؛ فال سول اللَّدِ و لأبَيّ بْن 
ل 


ا أن أقْرَأْ عَلَيكَ: دل يي لين كدرو البينة: ١‏ قَالَ: وَسَمَانِي لَكَ؟ 
كَالَ : َعَم قَالَ: فبك . 


ع ع 5 5 03 
عن الأخر عن الأول. والخلف عن السلف, وقد أخذ عن أبى بشر كثيرون من التابعين» ثم 
عنهم من بعذهمغ. وهكذاء فسرى فيه سر تلك القراءة عليه» حتى سرى سره في الأمة إلى 


الساعة. 

قوله: (الله سماني لك) إلخ: قال السندي كأ: «هو بمد الهمزة» استفهام. أي الله ذكرني 
باسمى لك»). 

قال الحافظ : «أي هل نصّ على باسمي؟ أو قال: اقرأ على واحد من أصحابك فاخترتني 
أنت؟ 


قال القرطبى: «تعجب أبي من ذلك» لأن تسمية الله له ونصه عليه ليقرأ عليه النبي كَلِه: 
تشريف عظيم» فلذلك بكى» إما فرحاً وإما خشوعاً». ْ 

وقال الطيبى: «والمقصود التعجبء إما هضماًء أي أنّى لي هذه المرتبة! وإما استلذاذاً 
بهذه المرتبة الرفيعة» وزاد في بعض الروايات: «وقد ذكرثٌ عند رب العالمين: قال: نعم» روى 
هذه الزيادة البخاري في التفسير) . 

قوله: (قال: الله سمّاك لي) إلخ: وفي رواية للطبراني من وجه آخر عن أبي بن كعب طق 
قال: «نعم باسمك ونسبك في الملا الأعلى» . 

قوله: (فجعل أَبِيَ يبكي) إلخ: إما فرحاً وسروراً بذلك» وإما خشوعاً وخوفاً من التقصير 

قوله: (أن أقرأ عليك: لم يكن الذين كفروا) إلخ: قال القرطبي كأنه: «خص هذه السورة 
بالذكر لما اشتملت عليه من : التوحيد» والرسالة» والإخلاص» والصحف,. والكتب المنزلة على 
الأنبياء» وذكر الصلاة» والزكاة والمعاد وبيان أهل الجنة والنارء مع وجازتهاء ولتحقق قوله 
تعالى فيها: #ر. ول لول و مسار ل الل و ا 
وكان أبي من أحبار اليهودء فأراد يل أن يعلمه حالهم. وخطاب الله تعالى إياهم» فيتقرر إيمانه 
بالله تعالى ونبوته يلل أشد تقرراً» . 

وقال الحافظ: «وفي تخصيص أبي بن كعب: التنويه به في أنه أقرأ الصحابة» فإذا أقرأ 
عليه النبي كَل مع عظيم منزلته كان غيره بطريق التبع له». 


كتاب : كتاب فضائل القرآن يفن 
كما - (00) حدّثنا يَحْيَى بْنّ حيب الْحَاِني؛ حَدََّنَا خَالِدٌ يعني ابْنَ الْحَارِتِد 
ةن قاك واقال افيمك انما يرل فال رسك اللّدِ يل لأب بوذْله . 


(40)- باب: فضل استماع القرآن» وطلب القراءة 
من حافظ للاستماعء والبكاء عند القراءة والتدير 


م 


لها - (141) وحدّثنا أبُو بَْرٍ بْنُ أبي سَيْبَة شَيَْةَ وَأبُو كُرَيْبِ. جَمِيعاً عَنْ حَفْصٍ . 
3 ل أبُو بَكرٍ: خدكنا حفص نن غِيَاثِ عَنٍ الأَعمَشٍ» عَنْ إبرَاهِيم» ٠‏ عَنْ عُبَيْدَهه عَنْ 
عق اللية . قله قَالَ ِي رَسُولٌ اللَّهِ كله : داء رَأ عَلَىَ الْقُرآنَ قَالَ : قلت : يا وَسُول الله 
عت وَعَلَنِْكَ أنْزلَ؟ قَال: (إنَى أَشْتَهى اي 


قال النووي كده: «وكان بعده يَلِِ رأساً وإماماً في إقراء القرآن وهو أجل ناشرته أو من 
أجلهم». 

قوله: (عن قتادة قال: سمعت أنساً) إلخ: فيه تصريح قتادة بالسماع من أنس» وقتادة 
مدلس» فينتفي أن يخاف من تدليسه بتصريحه بالسماع . 


باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة 
من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدير 

قوله: (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب» جميعاً عن حفص) إلخ: هذا الإسناد» 
والأسانيد الثلاثة التي بعده كلهم كوفيون؛ وهو من الطرق المستحسنة» وجرير رازي كوفي» وفي 
هذا الإسناد ثلاثة تابعيون» بعضهم عن بعض: الأعمش» وإبراهيم النخعي» وعبيدة السلماني 
- بفتح العين؛ وكسر الباء ‏ وأيضاً الأعمش وإبراهيم وعلقمة» كذا قال النووي. 

قوله: (وعليك أنزل) إلخ: أي القرآن» والجملة حالية» يعني جريان الحكمة على لسان 
الحكيم أحلى» وكلام المحبوب على لسان الحبيب أولى. 

قوله: (إني أشتهي) إلخ: أي في بعض الأحوال. 


)١(‏ قوله: (عن عبد الله) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه. في كتاب التفسير» تفسير سورة النساءء باب 
«إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً4. رقم (40481) وفي كتاب فضائل القرآن» 
باب من أحبٌ أن يستمع القرآن من غيره» رقم (2044) وباب قول المقرىء للقارىء: حسبك. رقم 
(2060) وباب البكاء عند قراءة القرآن رقم (2008) و(2007) وأبو داود في سننهء في كتاب العلم» باب 
في القصصء رقم (7778) والترمذي في جامعهء في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النساءء رقم 
)73١75(‏ و(70١7)‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الزهدء باب الحزن والبكاء» رقم (11954) وأحمد في 
مسنده (1: "8٠‏ و"577). 


7/4 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح :ضحيح مسلم 


أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي) فَقَرَأتُ النْسَاه - حََّ إِذَا بَلَعْتُ : : لمكت إدا يا يمن كل م مم سهير 
توكنايك عل مزلا كيبيدا» لالساء: 50 أَوْ عْمَرَني رَجُلْ إِلَى جَنْيِي فَرَفَعْتُ 
اي رَأَيْتُ دُمُوعَهُ تسيل . 
وكما١‏ - (000) حدّثنا مَنَادُ بْنُ السّرِيُ وَمِنْيجَابٌ إن الْحَارثٍ اللمييق» جَمِيعاً عَنْ 
ار » بهذا الإِسْنًا لاد. “ؤزاة هكاة فى بروائقة: َالَ ِي 
سُولُ الل لدء رَهُوَ على الْمرِء «افرَأ عَلَيَ؛. 


غيره » ليكون عرض القرآن سنة» ويحتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه» وذلك أن المستمع أقوى 
على التدبر» ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارىء» لاشتغاله بالقراءة وأحكامهاء وهذا بخلاف 
قراءته هو يكِةِ على أبي بن كعب كما تقدم في المناقب وغيرهاء فإنه أراد أن يعلمه كيفية أداء 
القراءة ومخارج الحروف ونحو ذلك. 

قوله: (كل أمة بث يشهيد) إلخ : »أي أ حضرنا منهم شهيداً عليهم بما فعلواء وهو نبيهم . 

قوله: (وجئنا بك على هؤلاء) إلخ: أي أمتك. 

قوله: (فرأيت دموعه) إلخ : قال ابن بطال: (إنما بكى كك عند تلاوته هذه الآية» لأنه مثل 
لنفسه أهوال يوم القيامة» وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق» وسؤاله الشفاعة 
لأهل الموقف» وهو أمر يحق له طول البكاء») انتهى . 

والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته» لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهمء وعملهم قد 
لا يكون مستقيماً فقد يفضي إلى تعذيبهم» والله أعلم. كذا في الفتح. 

قال النووي: «البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحين» قال الله تعالى: 
وروت َِدَدْمَانِ يور 4 [الإسراء: ]1١9‏ وقال: ##حَروأ سّجدًا وَِكِي4 [مريم: 8ه] والأحاديث فيه 
كثيرة». 

قال الغزالي: «يستحب البكاء مع القراءة عندهاء وطريق تحصيله أن يحضر قلبه الحزن 
والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديدء والوثائق والعهودء ثم ينظر تقصيره في ذلك» 
فإن لم يحضره حزن فليبك على فقد ذلك» وإنه من أعظم المصائب». 

قال النووي: (وصعق جماعات من السلف عند القراءة» ومات جماعة سبيها). 

ولما حكى في #التبيان» عن بع إنكار الصياح والصعق قال: «الصواب عدم الإنكار إلا 
على من اعترف أن يفعله تصنعاً». 


وقال فى الأذكار: «فإن عز عليه البكاء تباكى» لخبر أحمد والبيهقى: «إن هذا القرآن نزل 
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)١48( ١-6‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيبَةَ وَأبُو كُرَيْبِ. قَالا: حَدَّنَنَا أبُو أَسَامَة) 
حدتيي مسعر: وَكَالَ أبُو كُرَيْبِ: عَنْ مِسْعَرِء عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَةٌ» عَنْ إِْرَاهِيمَ . قَالَ: قَالَ 


0 


لني كه لِعَبْدٍ الل بْنِ مَسْعُودٍ: «اقرَأْ عَلَيّ) قَالَ : رأ عَلَيِكَ وَعَلَيِْكَ أَنْزِلَ؟ قَالَ: «إني 
حب أن أسْمَمَهُ مِْ غَيرِي» كَل فقوا عليه ين أو وو لا إلى قَوْلِهِ : لمكت إذا 


سي 72 


ٍ ا من كل م ب هيا وَجِمْنَا يك عل هَؤّلَآه شَبِيدَا4 [الساء: ]4١‏ فبك . 


0 
قَالّ م مع هم 


0 ُحَدَننِي مَعْنّء عَنْ جَمْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِء عَنْ أبيو» عَنٍ ابْنٍ 
مَسْعُودِ. قَالَ: قَالَ النْبِيْ طَله: «شَهيداً عَلَيِهِمْ مَا ذُمْتُ فِيهمُ. وما كُنْتُ فِيهمْ» (شَكَّ 


-(149) حدّثنا عُنْمَان بْنُ أبِي شَيْبَهَ دكن جَوِيرٌ) عن الأغمدن: 0 
إيْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَيْدٍ اللّراا) . قَالَ: كُنْتُ بحمْصٌ. نكال لي بخص القزمة افر 
و2 42 قا ا ذه مني مرك و ع 1 

٠ ,”‏ فَقَرَأَتُ سورة يوسف . . قَالَ: ُثَالَ رَجُلَ مِنَ الْقَوْم : وَاللوه ما مَلْكَذًَا 8 
َانَ: ثُلْتُ: وَنْحَكَ وَاللوَ لَقَدُ رَأنهَا علي رسو الله عله . َمَالَ لي : «أَخْسَئْتَ). 


0 
: 
١ 3 


بحزن وكابة؛ فإذا قرأ تموه فأبكوء فإن لم تبكوا فتباكواء وتغنوا به» فمن لم يتغن به فليس منا». 

قوله: (شهيداً عليهم ما دمت فيهم) إلخ: ووقع في رواية محمد بن فضالة الظفري: «أن 
ذلك كان وهو يَكِْ في بني ظفر» أخرجه ابن أبي حاتم» والطبراني» وغيرهما من طريق يونس بن 
محمد بن فضالة؛ عن أبيه: «أن النبي ككل أتاهم في بني ظفرء وتخداسن مسعوة وناس من 
أصحابه» فأمر قارئاً. فقرأء فأتى على هذه الآية: #8مَكنْتَ دا ِئْمَا من كَل َم مم سَّهِيدٍ وَجِنَْا 
بك عَلَ هِتؤْلَآه سيدا 409 النساء: ]4١‏ فبكى حتى ضرب لحياة ووجنتاه» فقال: يا رب»ء هذا 
على من أنابين ظهريه» فكيف بمن لم أره). 

وأخرج ابن المبارك في الزهدء من طريق سعيد بن المسيب,. قال: «ليس من يوم إلا 
يعرض على النبي يَلِهِ أمته غدوة وعشية» فيعرفهم بسيماهم» وأعمالهم», فذلك يشهد عليهم»؛ 
ففي هذا المرسل ما يرفع الإشكال الذي تضمنه حديث ابن فضالة والله أعلم. 

قوله: (كنت بحمص) إلخ: بكسر الحاء وسكون الميم» وهو غير منصرف» وقد ينصرف» 
بلدة بالشام . 

قوله: (فقال لي : أحسنت) إلخ: هذه منقبة عظيمة» لم يذكرها افتخاراً بل تحديثاً بنعمة 
الله واحتجاجاً على عدو الله) . 


)١(‏ قوله: (عن عبد الله) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» فى كتاب فضائل القرآن» باب القراء من 
أصحاب النبي كه رقم )20١١(‏ وأحمد في مسنده :١(‏ 570). 


لملا الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 


جه ع (١‏ 6ج 2 : ممه 1ه 2 كي م وار دم 
قَبَيْنَمَا أنا أَكَلْمهُ ! وَجَدْتُ مِنْهَ ريح الْحَمْرٍ. قَالَ: فقلت: أَثك تَدوث الخ رودق 
بِالْكتاب؟ لا تَبْرَحٌ حَتَّ أَجْلِدَكَ . قَالَ: فَجَلَدَتهُ الْحَدّ. 


قوله: (وتكذب بالكتاب) إلخ: قال القرطبي: «يحتمل أن يكون الرجل كذب ابن مسعودء 
ولم يكذب بالقرآن» وهو الذي يظهر من قوله: «ما هكذا أنزلت» فإن ظاهره أنه أثبت إنزالهاء 
ونفي الكيفية التي أوردها ابن مسعودء وقال الرجل ذلك إما جهلاً منه» أو قلة حفظء أو عدم 
تثبت بعثه عليه السكر» . 

قوله: (فجلدته الحد) إلخ : قال النووي: «هذا محمول على أن ابن مسعود كانت له ولاية 
إقامة الحدود نيابة عن الإمام إما عموماًء وإما خصوصاًء وعلى أن الرجل اعترف بشربها بلا 
عذرء وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحهاء وعلى أن التكذيب كان بإنكار بعضه جاهلاًء إذ لو 
كذب به حقيقة لكفر فقد أجمعوا على أن من جحد حرفا مجمعاً عليه من القرآن كفر» اه. 

والاحتمال الأول: جيدء ويحتمل أيضاً أن يكون قوله: «فضربه الحد) أي رفعه إلى 
الأموع تقررية قاين الضرك :إلى" مه مهاة» لكونة كان نينا ف 

وقال القرطبي: (إنما أقام عليه الحد لأنه جعل له ذل من له الولاية أو لأنه رأى أنه قام عن 
خلافة عثمان» انتهى . 

والاحتمال الثاني : موجه» وفي الأخير غفلة عما في أول الخبر أن ذلك كان بحمص» ولم 
يلها ابن مسعودء وإنما دخلها غازياً. وكان ذلك فى خلافة عمر. 

وأما الجواب الثانى: عن الرائحة» فيرده النقل عن ابن مسعود أنه كان يرى وجوب الحد 
إثر هذا الحديث: النقلّ عن على أنه أنكر على ابن مسعود جلده الرجل بالرائحة وحدهاء إذ لم 
يقر ولم يشهد عليه . 

وقال القرطبي: «في الحديث حجة على من يمنع وجوب الحد بالرائحة كالحنفية» وقد قال 
به مالك وأصحابه وجماعة من أهل الحجاز». 

قلت: «والمسألة خلافية شهيرة» وللمانع أن يقول: إذا احتمل أن يكون أقر سقط 
الاستدلال بذلك. ولما حكى الموفق فى الخلاف فى وجوب الحد بمجرد الرائحة: اختار أن لا 
يحد بالرائحة وحدهاء بل لا بد معهاأ من قرينة كأن يوجد سكران» أو يتقيأها ونحوه» وأن يوجد 
جماعة شهروا بالفسق» ويوجد معهم خمرء ويوجد من أحدهم رائحة الخمر. 

وحكى ابن المنذر عن بعض السلف أن الذي يجب عليه الحد بمجرد الرائحة: من يكون 
مشهوراً بإدمان شرب الخمرء كذا في الفتح. 
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00٠4‏ 00) وحدّثنا إِسْحَافُ : نُ إِْرَاهِيمَ وَعَلِي بْنُ حَشْرَمٍ. . قالا: كته 
عِيِسَى بْنُ يُونْسَ ,ع وغلتنا أبو بكر إن ابي شببة وأنى كزلت: قَالا نكا ألو 
0 جَمِيعاً عَنِ الأَعْمَشٍِ» بهذا الإِسْنَادٍ. وَلَيْسَ في حَدِيثٍ أبي مُعَاوِيَة : فَمَالَ لِي: 


(41)- باب: فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه 
89 .(1950) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَأبُو سَعِيدٍ الأَشَّحُ. قَالا: حَدَّثَنا 
وَكيع ٠‏ عَنٍ الأَغمَشٍ» عَنْ أبي صَالِح» عا ري “.قال فال رَسَول 


الله 
أبْجِبُ أَحَدُكُمْ ذا رَجَع إلى أَهْلِه أن يَجِدَ فيه ثلاث حَلِفَاتِ عِظَامِ ا قلنًا: نُعَمْ. قال: 
«فكلاث آَيَاتَ يرا بهن أخدكن في صَااه: خَيرٌ لَهُ مِنْ ثلاث خَلَِاتِ عظام سِمَانٍ؛ . 


ِ -< م 8_3 52 


14 (١1ه1)‏ وحدئنا أبُو بحْر بن أبي شي دنا الفمل د 


قال القاري في شرح المشكاة: «ثم ظاهر الحديث أنه ضربه حد الخمر بناء على ثبوت 
شربه بالرائحة» وهو مذهب جماعة» ومذهبنا ومذهب الشافعي خلافه» لأن ريح نحو التفاح 
الحامضء وكذا السفرجل يشبه رائحة الخمرء ولاحتمال أنه شربها إكراهاً أو اضطرراء وقد صح 
الخبر : «ادرؤوا الحدود بالشبهات» ولعله حصل منه إقرار أو قام عليه بينة». 

باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه 

قوله: (أن يجد فيه) إلخ : أي في رجوعه إليهم» وقيل: أي في طريقه. وقال ابن حجر 
أي في أهله. يعني محلهم . 

قوله: (ثلاث خلفات) إلخ : بفتح الخاء المعجمة». وكسر اللام» جمع خلفة» الحوامل من 
الإبل إلى أن يمضي عليها نصف أمدهاء ثم هي عشار. 

قوله: (قلنا: نعم) إلخ : أي بمقتضى الطبيعة» أو على وفق الشريعة» ليكون للآخرة ذريعة. 

قوله: (في صلاته) إلخ : بيان للأكمل والأفضل . 


)١(‏ قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب الأدب» باب ثواب القرآن» رقم 
(70787) والدارمي في سننهء في كتاب فضائل القرآنء باب فضل من قرأ القرآن» رقم (7711) وأحمد في 
مسلده "١‏ /ا89), 

(؟) «عن عقبة عامر» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في ثواب قراءة القرآن» رقم 
)١157(‏ وأحمد في مسئده .)١1514:5(‏ 


ذل الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صخييح مسلم 
1 الل يك وَنَْنُ في الصّفَةِ. ََالَ: «أَيُكُمْ يُحِبُ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْم إِلَى بُطْحَانَ أذ إلى 
الْعَقِيقِء ٠‏ أي نه باقن كومَارَئنِء في خَيرٍ إفم وَلا قطع رَجم؟؟ فقَلئا: يا ْرَشوَل الله 
حت ذُلِكَ . قَالَ: «أئلا يَفْدُو أَحَدُكُمْ إلى الْمَسْجِدٌ فَيَغْلّم» أو يَقرَّأ آبتين ين مِنْ كِتَاب اللّهِ عَرْ 


قوله: (ونحن في الصفة) إلخ: في مختصر النهاية: «أهل الصفة: فقراء المهاجرين» كانوا 
يأوون إلى موضع مظلل في المسجد». 

وفي القاموس: «أهل الصفة كانوا أضياف الإسلام» يبيتون في صفة مسجله عليه الصلاة 
والسلام». 

وفي حاشية السيوطي على البخاري: «عدهم أبو نعيم فى الحلية أكثر من مائة. والصفة 
مكان في مؤخر المسجدء أعد لنزول الغرباء فيه من لا مأوى له ولا أهل». 

وقال ابن حجر : «وكانت هي في مؤخر المسجد» معذلة لفقراء أصحابه الغير المتأهلين» 
وكاتوا حورن قار حكن يلت لس الات تتين» ويقلون أخرى» لإرسالهم في الجهاد. وتعليم 
القرآن». كذا في المرقاة. 

قوله: (يحب أن يغدو) إلخ : أي يذهب في الغدوة وهى هي أول النهار أو ينطلق. 

قوله: (إلى بطحان) إلخ: بضم الموحدة وسكون الطاء؛ اسم واد بالمدينة» سمي بذلك 
لسعته وانبساطه من البطح» وهو البسطء وضبطه ابن الأثير بفتح الباء أيضاً . 

قوله: (أو العقيق) إلخ : أراد العقيق الأصغر» وهو على ثلاثة أميال» أو ميلين من المدينة» 
وخصهما بالذكر لأنهما أقرب المواضع التي يقام فيها أسواق الإبل إلى المدينة والظاهر أن «أو) 
للتنويع» لكن في جامع الأصول: «أو قال: إلى العقيق» فدل على أنه شك من الراوي. 

قوله: (كوماوين) إلخ: تثنية «كوماء» قلبت الهمزة واواًء وأصل «الكوم» العلوء أي 
فيحصل ناقتين عظيمتي السنام, وهي من خيار مال العرب. 

قوله: (في غير إثم) إلخ: كسرقة؛ وغصبءسمي موجب الإثم مجا ذ. 0 «ولا قطع 
ا ا و«في» للسببية» كقوله تعالى: عن فَضْثُمٌ © [النور: ]1١4‏ 

قوله: (أفلا 53 7 أي ألا يترك ذلك» فلا يغدو. 

قوله: (فيعلم) إلخ: قال القاري في شرح المشكاة: «بالتشديد» وفي نسخة صحيحة: 
بالتخفيف وصحح في جامع الأصول بفتح الياء وسكون العين. 

قوله: (أو يقرأ) إلخ: «أو» يحتمل الشك والتنويع 
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وَجَل خَيِرٌ لَهُ مِن نَاقَنَينِ» وَئَلاتُ خَيرٌ لَهُ مِنْ ئلاثء وَأَرْبَعُ خِيرٌ لَهُ من أرْبَع . وَمِنْ أَعَدَادِهِنَ 
مِنَ الوبل؟)2. 1 
(47)- باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
)1١90( 0‏ حدّثني الْحَسَنٌ بْنُ عَلِىَ الْحُلْوَانِنُ. حَدَّتَنَا أبُو تَوْبَةَ (وَهُوَ 
الرَّبِيعٌ بْنُ نَافِع)» حَدّئَنَا مُعَاوِيَةُ (يَعْنِي ابْنَ سَلّام)» عَنْ رَيْدِ؛ أَنّهُ سَمِعَ أبَا سَلام يَقُولُ: 


قوله: (ومن أعدادهن من الإبل) إلخ: قال على القاري: «قيل: «من أعدادهن» متعلق 
بمحذوف» تقديره: «وأكثر من أربع آيات خير من أعدادهن من الإبل» فخمس آيات خير من 
خمس إبل. . .» وعلى هذا القياس. 

وقيل: يحتمل أن يراد أن آيتين خير من ناقتين» ومن أعدادهما من الإبل» وثلاث خير من 
ثلاث ومن أعدادهن من الإبل» وكذا أربع . 

والحاصل أن الآيات تفضل على أعدادهن من النوق» ومن أعدادهن من الإبل. كذا ذكره 

والحاصل أنه عليه الصلاة والسلام أراد ترغيبهم في الباقيات» وتزهيدهم عن الفانيات» 
فذكره هذا على سبيل التمثيل» والتقريب إلى فهم العليل» وإلا فجميع الدنيا أحقر من أن يقابل 
بمعرفة آية من كتاب الله تعالى» أو بثوابها من الدرجات العلى . 

وقد وقع نظير هذا الشيخ مشايخنا أبي الحسن البكري ‏ قدس الله سره السري - حيث 
التمس منه أصحابه من التجار نزوله من مكة إلى بندر جدة أيام إتيان الغرباء من سفر البحار» 
معللين بأنهم يريدون حصول بركة نزوله إلى تجارتهم» ومكمنين بأن يحصل لخدم الشيخ بعض 
منافع بضاعتهم» فأبى» وأتى بأعذار ساترة للأسرار» فما فهمواء وألَحُوا وبالغوا في المسألة مع 
الإصرارء فقال الشيخ: ما مقدار فائدة ربحكم في هذا السفر؟ وكم أكثر ما يحصل لكم فيه من 
النتيجة والأثر؟ فقالوا: يختلف باختلاف الأحوال وتفاوت الأموال» وأكثر الربح أن يصير 
الدرهم درهمين» ويكون الواحد اثنين» فتبسم الشيخ وقال: إنكم تتعبون هذا التعب الشديد لهذا 
الربح الزهيد. فنحن كيف نترك مضاعفة الحسنات بالحرم» وهي حسنة بمائة ألف على لسان 
النبي يكلةِ فقد علم كل أناس مشربهم» وهم مختلفون» وكل حزب لما لديهم فرحون؛ والناس 
نيام فإذا ماتوا انتبهوا عن المنام. كذا في المرقاة. 


باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
قوله: (شفيعاً لأصحابه) إلخ : أي القائمين بآدابه . 
قوله: (اقرءوا الزهرواوين) إلبخ : تثنية «الزهراء» تأنيث الأزهر» وهو المضيء الشديد 


181 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


حَدَّننِي اماك الْبَاهِِئ”'". قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الل يله يَقُولُ: «أفْرَؤُوا الْقُآنَ» فَإنّهُ يَأني 
يوم م القِيَامَةِ د شَفِيعاً لأضحَابه . أثْرَؤُوا الرّهْرَاوَْن : الْبَقَرََ وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ . فَإِنّهُمَا نان ن يَوْمْ 
الْقِيَامَةٍ : كَنَهمَا عَمَامكَانَ: 0 كَأَنَهُمًا غَيَايَتَان . أو كَأَنْهُمَا فِرْقَانِ مِنْ نْ طَيرٍ صَوَافٌ . تُحَاجانِ عَنْ 
أضْحَابهِمًا . افْرَؤُوا سُورَةٌ الْبَقَرَة. ا 


الضوءء أي المنيرتين لنورهما وهدايتهما وعظم أجرهماء فكأنهما بالنسبة إلى ما عداهما عند الله 
مكان القمرين من سائر الكواكب» وقيل: لاشتهارهما شبهتا بالقمرين. 

قوله: (فإنهما يأتيان) إلخ: أي ثوابهما الذي استحقه العامل» أو يتصوران ويتجيدان 
ويتشكلان» والثاني هو الظاهر. 

قوله: (كأنهما غمامتان) إلخ: أي سحابتان تظلان صاحبهما عن حر الموقف. قيل: هي 
ما يعم الضوء ويمحوه لشدة كثافته . 

قوله: (أو غيايتان) إلخ: قال القاري: هي باليائين: مايكون أدون منهما (أي من 
الغمامتين) في الكثافة» وأقرب إلى رأس صاحبهماء كما يفعل بالملوك» فيحصل عنده الظل 
والضوء جميعاً . 

قوله: (فرقان من طير) إلخ : بكسر الفاء وإسكان الراء» وفي الرواية الأخرى: حزقان» 
يكسر الحاء المهملة وإسكان الزاي المعجمة. ومعناهما واحد» وهما قطيعان وجماعتان. وقال 
في الواحد فرق» وحزقط وحزيقة. أي جماعة. قاله النووي كلله. 

قوله: (صواف) إلخ: جمع صافة؛» وهي الجماعة الواقفة عيل الصف. أو الباسطان 
أجنحتهماء متصلاً بعضها ببعض» وهذا أبين من الأولين» إذ لا نظير له في الدنيا إلا ما وقع 
لسليمان عليه الصلاة والسلام» و«أو» يحتمل الشك من الراوي» والتخيير في تشبيه هاتين 
السورتين» والأولى أن يكون لتقسيم التالين» لأن (أوا من قول الرسول كل لا من تردد من 
الرواة لا تساق الرواة عليه منوال واحد. 

قال الطيبي: «أو» للتنويع» فالأول: لمن يقرأهما ولا يفهم معناهماء والثاني: لمن جمع 
بينهما» والثالث: لمن ضم إليهما تعليم الغير». 

قوله: (تحاجان) إلخ : كناية عن المبالغة في الشفاعة. 


قوله: (اقرأوا سورة البقرة) إلخ : قال ١‏ ا معد تحمية أمرناولا بشراءة 
دو شراوا سوره الم 1 يبي ٠:‏ الخصيص بعل تعميمء. أمر يقر 


0 ا 749 وههة؟ و/161) 


كتاب: كتاب فضائل القرآن هما 


إن أَخَْهًا بَركَةٌ. وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ. ولا تَسْتَطيعُهًا الْبَطْلَةُ . 

ال قاو 2 أن الْبَطَلَةَ ١‏ لمع ة: 

)٠000( 7‏ وحدّثنا عَبْدُ اللّو بْنُّ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ الدَارِمِيُ . أَخْبَرَئًا يَحيَىء (يَعْنِي 
ابْنَ حَسَّانَ)ء حَدَّتَنَا مُعَاوِيَةٌ بهذا الإسْنَادِء مل 2 ل لَ: «وَكَأنَهُمَاه في كِلَيْهِما َ«وَلَمْ 
يَذْكْرْ قَوْلَ مُعَاوِيَةَ : بَلَغَنِي . 

يفل 0 حدّئنا إلسخباق بن 0 00 - بن عَبِْ ديه 0 
بير 0 قل مت الوا 2 ا و ل 0 د 
يرل بالْقرْآنٍ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَأَهلِِ الّذِينَ كَانُوا يمون بد 0 


القرآن» وعليق بها الشفاعة. عاخن الزهرازرين» وأناط بهما التخليص من حر يوم القيامة 
بالمحاجة» وأفرد ثالثاً البقرة» وأناط بها أموراً ثلاثا». 

قوله: (فإن أخذها بركة) إلخ: أي في المواظبة على تلاوتهاء والتدبر في معانيهاء والعمل 
بما فيها : منفعة عظيمة . 

قوله: (وتركها حسرة) إلخ: أي ندامة يوم القيامة. 

قوله: (ولا يستطيعها البطلة) إلخ: أي لا يقدر على تحصيلها أصحاب البطالة والكسالة 
لطولهاء وفسرها معاوية الراوي ب«السحرة» لأن ما يأتون به باطل» سماهم باسم فعلهم الباطل» 
أي لا يؤهلون بذلك» ولا يوفقون لهء ويمكن أن يقال : معناه: لا تقدر على إبطالهاء » أي على 
صاحبها السحرة» لقوله تعالى فيها: : وما هُم بِصَازِنَ بد ين أَحَد إِلّ بِإِدْنٍ أَسَّه# [البقرة: ؟١٠]‏ 
كذا في المرقاة. 

قوله: (غير أنه قال: وكأنهما) إلخ: أي بالواوء مكان «أو». 

قوله: : (عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي) إلخ : بذ بضم الجيم . 

قوله: (سمعت النواس بن سمعان) إلخ : ار بفتح النون وتشديد الواو» وسمعان: 
0000 وقد يفتح 
القرآن» 0 لا 


)١(‏ قوله: (النواس بن سمعان الكلابي) الحديث ث أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب فضائل القرآن» باب ما 
جاء في سورة آل عمران؛ رقم )١887(‏ وأحمد في مسنده (4 م). 


كما الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صتحِيح مسلم 


عقوو وام 


تَقدْمُهُ سُورَة الْبقَرَةِ وَآلٍِ عِمْرَانَه وَضَرَبَ لَهُمَارَ سُولُ الله يكل تَلائَة أَمَْال. مَا نَسِيتٌهُنَ بَعْدا 
ثَالَ: «كَأَنْهُمَا عَمَامَنَانِء أز ظُلّنَانِ سَوْدَاوَانِ. بَيِنَهُمَا شَرْقَّ. أو كَأَنْهُمَا جِرْقَانٍ مِنْ طبر 
صَوَافٌ, تُحَاجَانِ عَنْ صَاحِبِهِمًا . 
(45) - باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 
والحث على قراءة الآيتين من اخر البقرة 
)١54( 4‏ حدّثنا حَسَنٌ بن ٌ الربيم وَأَحْمَدُ بْنُّ جَواسٍ الْحَنَفِيُ . قالا: 


بو الأخوّص» عَنْ عَمَّارٍ بْنِ رَرَيْقِ» ا عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُييْر) 0 
عَيّاسٍ”"؛ قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلٌ فَاعِدٌ عِنْدَ النِّيَ 7 يم أ وو امال وف ا ا ا 


قوله: (تقدمة سورة البقرة وآل عمران) إلخ: أي تتقدم أهلهء أو القرآن» كما أنهما مقدمتان 
في الترتيب في المصاحف. 

قوله: (أو ظلتان سوداوان) إلخ : لكثافتهما» وارتكام البعض منهما عان يعضن » وذلك من 
المطلوب في الظلال» قيل : إنما جعلنا لسن كر 0 وأشد تعظيماً في الوب 
يوم القيامة» كذا في المرقاة. 

قوله: (بينهما شرق) إلخ : ب بفتح الشين المعجمة» وسكون الراعه بعدذها قاف». رت 

بفتح الراء والأول أشهر, أي ضوءء ونور الشرق هو الشمس» “اندها على أنهما مع الكثافة» لا 
0 الضوء. وقيل: أراد بالشرق الشق» وهو الانفراج» أي بينهما فرجة وفصل كتميزهما 
بالبسملة في المصحف» والأول أشبه» وهو أنه أراد به الضوء لاستغنائه بقوله: «ظلتان» عن بيان 
البينونة» فإنهما لا تسميان ظلتين إلا وبينهما فاصلة» اللهم إلا أن يقال: فيه تبيان أنه ليست ظلة 
فوق ظلة»ء بل متقابلتان» بينهما بينونة» مع أنه يحتمل أن يكونا ظلتين متصلتين في الأبصارء 
منفصلتين بالاعتبار. كذا في المرقاة. 

باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 
والحث على قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة 
قوله: (وأحمد بن حواس الحنفي) إلخ: بفتح الجيم وتشديد الواو. 
قوله: (عن عمار بن رزيق) إلخ : براء مهملة» ثم زاي معجمة . 


.)9 ١95 رقم‎ 


كتاب: كتاب فضائل القرآن /ا11 


سَمِعَّ قيضا مِنْ : َقهء قَرَقع وَأسَهُ. فَقَالَ: : هذا باب مِنَ السّمَاءِ يح الْيَوْمَ» لم يُفْتحْ قط "إلا 
الْيَوْمَ. نَل مِنْهُ مَلَك. فُقَالَ: هذا ملك نَرْلَ إِلَى الأض . لم يَنْزِلُ قَط إلا الْيَوْمَ. َسَلْمَ 
وَقَالَ: أَبْشِرْ بنُورَيْنِ أوتيَهُمَا َم يُؤْنَهُمَا ني قَبْلَكَ. قَاتِحَة الْكتَابٍ وَحَوَاتِيِمُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ. 
أن تدرا بشاف مِنْهُمَا إلا أغطلتة . 

(158) وحدّثنا أَحْمَدُ بْنٌ يُونْسَء حدنا رفز ب بكدتنا مصوريحن 
نْرَاهِيمَ» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ؛ كَالَ: لَقِيتٌ أَبَا مَسْعُوو("' عِنْدَ الت كَثُلْتُ: حَدِيتٌ 


قوله: : (سمع نقيضاً) إلخ: بالقاف والضاد المعجمتين» # أ ونا شديداً كصوت نقض 
خشب البناء» وقيل: صوتا مثل صوت. الباب إذا فتح . 

قوله: (فرفع رأسه فقال) إلخ: قال الطيبي كه : «الضمائر 55 و«رفع» 
و«قال» راجعة إلى جبريل» لأنه أكثر إطلاقاً على أحوال السماعء وقيل : للنبي وَل ٠»‏ وقيل: 
الأولان راجعان للنبي كله والضمير في «قال» لجبريل عليه الصلاة والسلام» لأنه حضر عنده 
للإخبار عن أمر غريب ووقف عليه النبي يللا . قال ابن حجر: هو المختار واختاره غير واحد. 

قوله: (هذا باب من السماء) إلخ : أي هذا الصوت صوت باب من سماء الدنيا فتح الآن. 

قوله: (فسلم) الخ أل أي الملك النازل» وقال: أبشر إلخ. 

قوله : (أبشر) إلخ: ب بفتح الهمزة. وكسر الشين» أي افرح . 

قوله: (بنورين) إلخ: سماهما نورين» لأن كل واحدة منهما نور يسعى بين صاحبهماء 
لأنهما يرشد إلى أنّ الصراط المستقيم بالتأمل فيه» والتفكر في معانيه» أي بما في آيتين منورتين. 

قوله: (وخواتيم سورة ة البقرة) إلخ: قال القاري : «والمراد مودَامَنَ ليسول # [البقرة: 86؟] كذا 
قيل» والأظهر بصيغة الجمع أن يكون من قوله: يِه مَا ف أَلَعوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ4 [البقرة: 186]. 

قوله: (لن تقرأ) الخ : الخطاب له عليه الصلاة والسلام» والمراد:هو أومتهء إذ الأصل 
مشاركتهم له في كل ما أنزل إليه إلا ما اختص به. كذا في المرقاة. 

قوله: : (بحرف منهما) إلخ : قال القاري؛ «أراد بالحرف الطرف منهاء » فإن حرف الشيء 
طرفه » وكني به عن جملة مستقلة». 

قوله: (إلا أعطيته) إلخ: أي أعطيت ما اشتملت عليه تلك الجملة من المسألة» كقوله: 


)١(‏ قوله: (أبا مسعود) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المغازي» باب (بدون ترجمة» بعد باب 
قري ع سي ود بر يي باب فضل سورة البقرة» رقم .٠08(‏ 
4 وباب من لم ير بأساً أن يقول: سورة البقرة؛ وسورة كذا وكذاء رقم ( الو 


مما الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضبجيح مسلم 
ل 22525 تئر اا وو 1 اسك سح لكا اا د 0 


بَلَعَنِي عَنْكَ فِي الآيَتَيْنِ فِي سُورَة الْبقَرَ . فَقَالَ: + نعم قَالَرَ مول لله يل : «الْآيَتَانِ من 
آخر سورة ة البَقَرَةَ مَنْ كَرَأَهُمَا في لَيلَقٍ كَمْعَاهُ) . 


اماه 1 مو 


اما (000) وحدّئناه ه إسْحَاقٌ بن ليرا م أَخبَرن جرِيرٌ. ز. ح وَحَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ 


الْمتَنّ وَابْنُ بَشَّارِ . قالا: حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ. حَدَكَنَا شُعْبَةُ. كلأَهُمَا عَنْ مَنْضُورِء بِهذَا 


اهرثا الوك المسسد 40 الفاتحة: 1] ولقوله: لعُتْرائَك رَبَاك [البقرة: 80؟] ونظائر ذلك» 
و شر المدالة ماهو حوورناء أعطيت ثوابه. 

قال ميرك : «ويمكن أن يراد بالحرف حرف التهجّى» ومعنى قوله: «أعطيته» حينئظٍ أعطيت 
ما تسأل من حوائجك الدنيوية والأخروية» كذا في المرقاة. والله أعلم بالصواب. 

قوله: (في الآيتين في سورة البقرة) إلخ: يعني من قوله تعالى: «آمن الرسول. . :» إلى آخر 
السورة» وآخر الآية الأولى: «المصير» ومن ثم إلى آخر السورة آية واحدة» وفي بعض بعض الروايات 
المرسلة: «فاقرؤوهما وعلموهما أبناءكم ونساءكم» ؛ فإنهما قرآن وصلاة ودعاء». 

قوله: (كفتاه) إلخ: يس ا كدر صدرونجا من طريق 
عاصم عن علقمة عن أبي مسعود رفعه: : «من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة». 

وقيل : معناه : كفتاه شر الشيطان» ويؤيده حديث النعمان بن بشير رفعه : «إن الله كتب كتاباً 
وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» لا يقرأ في دار فيقر بها الشيطان ثلاث ليال» أخرجه 
الحاكم» وصححة . 

وقيل: معناه: كفتاه كل سوء. 

وقيل: دفعتا عنه شر الإنس والجن. 

وقيل : كفتاه ما حصل له بسببهما من القزات عن طلكف شيع آخن» وكانهها اعتسها بذك 
لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم إلى الله وابتهالهم ورجوعهم إليه» وما حصل 
لهم من الإجابة إلى مطلوبهم. كذا في الفتح. 


- المقرىء للقارىء : حسبك» رقم (2001) وأبو داود في سننه؛ في كتاب الصلاة» ؛ أبواب قراءة القرآن» باب 
تحزيب القرآن» رقم )١7410(‏ والترمذي في جامعه؛ في كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في آخر سورة 
البقرة» رقم (58481) وابن ن ماجه في جامعه» في كتاب إقامة الصلاة ة والسنة فيها » باب ما جاء فيما يرجى أن 
يكفي من قيام الليل» رقم )١1774(‏ و(174) والدارمي في سننه» في كتاب فضائل القرآن» باب فضل أول 
سورة البقرة وآية الكرسي» رقم (7741) وأحمد في مسنده (5: ١1١‏ و15١).‏ 


كتاب : كتاب فضائل القرآن 10 


١81/7‏ (155) حدّثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارثِ اللويين: يونا ان هر عر 
الأَعمَشٍ» ٠‏ عن إبْرَاهِيمَ» عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمْنٍ بْنِ يزيد عَنْ عَلَْقَمَةَ بْنِ قيْسِء عَنْ أبي مَسْعُودٍ 
الأَنْصَارِيٌ؛ قَالَ: لوصول الله صل : من قَرَ انين الآبمين من آخِرٍ سُورَة لبر في 
لَيِلَةَ كََتَاهُ. قَالَ عَبْدُ الحْمْنٍ ن: قَلَقِيت أَبَا مَسْعُودٍء وَهُوَ يَطوف بالَبَئْتِ. فَبَالئهُ فد ا 


ييل )١0(‏ وحدّكتي عَلِي بن خُشرم. َخْبَرَنَا عيسئ» يَعْنِي ابْنَّ مُونْسٌ . اج 
َحَدََنَا أَبُو بَكرٍ بْنّ أبي شَيْبَة حَدَننَا عبْدُ اللو بْنُ ثَمَثْرِ. جَوِيعاً عَنِ الأَعْمّشء عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
عَنْ عَلْقَمَة وَعَبْدٍ الرَّحْمْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبي مَسْعُودٍ عَنِ لبن لله مِثْلَهُ . 


4/لم )٠00( - ١‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَهَّ حَدَّنَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ 
الأَعْمَشٍِ» ٠‏ عن إِبْرَاهِي َ؛ عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنِ بْنِ يَزِيدَ» عَنْ أبي مَسْعُودٍ عَنِ اللي ككلله. مِثْلَهُ . 


(44)- باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسيّ 
)1١901(‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَتّى. عَدَثَنَا مُعَادُ بْنُ جشام . حَدَّننِي 0 
قُتَادةء عَنْ 0 بن أي ا( الْجَعْدٍ لمان عَنَْ مَعْدَانَ بن نأك " صلل مي 


الدَجاله . 


باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي 

قوله: (عصم من فتنة الدجال) إلخ: أي حفظ من شره. قال الطيبي كألثه: «كما أن أولئك 
الفتية عصموا من ذلك الجبار كذلك يعصم الله القارىء من الجبارين. وقيل: سبب ذلك ما فيها 
من العجائب والآيات» فمن تدبرها لا يفتتن بالدجال» ولا منع من الجمعء وهو الأظهر 
بالخصوص. واللام للعهد؛ وهو الذي يخرج من آخر الزمان ويدعي الألوهية لخوارق تظهر على 
يديه. كقوله للسماء: أمطري فتمطر لوقتهاء وللأرض: أنبتي» فتنبت لوقتهاء زيادة في الفتنة» 
ولاك لم توج نتن بعلي رجه الأرمي أمظ بن تتح وما أرسل الله من نبي إلا حذره قومهء 
وكان السلف يُعلمون حديئّه الأولاد في المكاتب» أو للجنسء فإن الدجال من يكثر منه الكذب 


)١(‏ قوله: (عن أبي الدرداء) الحديث أخرجه أبو داودفي سننهء في كتاب الملاحمء باب خروج الدجال» رقم 
(157) والترمذي في جامعه؛ في كتاب فضائل القرآن. باب ما جاء في فضل سورة الكهف» رقم )١885(‏ 
وأحمد في مسنده (5: ١95‏ و5: 444 و450). 


84٠‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح:تخبحيح مسلم 


.وده 0 مل رسا القإمم مو 


1ق184 0 بن المثنى وا 0 ا 


دمو . 


هَمَامٌ. جَمِيعاً عن كَتَائَا 7 الإستَادِء 0 ون اجر لكوي َكَالَ عنام ين 
أوَّلِ الْكَهْفِ. كما قَالَ هِشَامُ . 

(198) حدّثنا بو بَكْرٍ بْنُ أبِي شَيْبَةً. دنا عَبْدُ الأغلّي بْنُ عَبْدٍ الأغلّى 

عَنِ الْجُرَيْرِي عَنْ أَبِي السَّلِيل» عَنْ عَبْدِ الل بْنِ ربَاح الأنْصَارِي» عَنْ أَبَيْ : بْنِ كفب"" ؛ 

قَالَّ : كان رسو اللّهِ كلق : ليا با الْمُنذْرٍ أي أي أ بن كتاب الل مَك أغطم؟» كال: 

قُلْتٌ : اللّهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ . قَال: «يا أبَا الْمُئذْ أَنَذْرِي ي أَيْ آي مِنْ كتَاب الله مَعَكَ أَعْظَم؟» 


والتلبيس ومنه الحديث: «يكون فى آخر الزمان دجالون كذابون» أي مموهون» وفي حديث: «لا 
تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالاً». 

قوله: (عن أبي السليل) إلخ: هو بفتح السين الموطلة اسه نه احابه لقرن» ا ايفين 
فيهما» 5 بالقاف» وقيل : بالفاء» وقيل : نفيل » بالفاء واللام. 

قوله: (يا أبا المنذر) إلخ : بصيغة الفاعل» كنية أبي بن كعب 5ه . 

قوله: (من كتاب الله معك) إلخ: أي حال كونه مصاحباً لك. 

قال الطيبي كأنْه: «وقع موقع البيان» لما كان يحفظه من كتاب الله. لأن «مع» كلمة تدل 
على المصاحبة» اه. 

وكان وله وَيِنه ممن حفظ القرآن كله في زمنه يك وكذا ثلاثة من بني عمه. 

قوله: (اعظم) إلخ : ل و المعنى راجع إلى الثواب والأجرء أي 
أعظم ثواباً وأجراًء وهو المختارء كذا ذكره الطيبى كم 

قوله: (قلت: الله ورسوله أعلم) إلخ: فوض الجواب أولاً» وأجاب ثانياً» لأنه جوّز أن 
يكون حدث أفضلية شىء من الآيات غير التى كان يعلمهاء فلما كرر عليه السؤال ظن أن مراده 
عليه الصلاة والسلام طلب الإخبار عما عنده» فأخبره» كذا قيل. 

' والأولى أن يقال : فوض أولاً أقيا ةا طلباًء ال ل د 
الإسماع. ا 0 فلما راعى الأدب اك ورأى أن لا 


)١(‏ قوله: (عن أبى بن كعب) الحديث:أتخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة»: باب ما جاء في آية 
الكرسى» رقم )١470(‏ وأحمد في مسنده .)1١49:60(‏ 


كتاب: كتاب فضائل القرآن لحل 


قَالَ: قُلْتُ : الله لا إِله إلا هُوَ الْحَي الْقَيُومُ. قَالَ: نَضَرَبَ فِي صَدْرِي وََالَ: «وَاللُهء لِيَهِيِكَ 
العلم أبا المْنْذِرِ) . 


(5؛) - باب: فضل قراءة «قل هو اللَّهُ أحدي 
(199) وحدّثني زُعَيْرٌ بن حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ. قَالَ زُمَيْرٌ: حَدَّتَنا 
َحيَئ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَة عَنْ َه عَنْ سَالِمٍ ْنأ أبي الْجَعْيٍ » عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أبي 
طَلحَةٌ عَنْ أبي الدز ”3 عو الي كله قَالَ: «أينجرٌ أَحَدُكُمْ أن يَفْرَاً في لَلةٍ تُلْتَ 
الْقرْآن؟» قَالُوا: وَكَيِفَ يَفْرَأ ثُلْتَ الْمُرآنِ؟ كَالَ: «ظقُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ»> تَعْدِلَ ثُلْتَ الْقُرآن». 


يكتفي به علم أن المقصود استخراج ما عنده من مكنون العلم» فأجاب. وقيل: انكشف له العلم 
من الله تعالى» ومن مدد رسوله ببركة تفويضه وحسن أدبه فى جواب مسألته» كذا فى المرقاة. 

قوله: (قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم) إلخ: قيل: «وإنما كان آية الكرسي أعظم آية 
لاحتوائها واشتمالها على بيان توحيد الله وتمجيده» وتعظيمه» وذكر أسمائه الحسنى» وصفاته 
العلى» وكل ما كان من الأذكار في تلك المعاني أبلغ : كان في باب التدبر والتقرب به إلى الله : 
أجل وأعظم. كذا في المرقاة. 

قوله: (فضرب في صدري) إلخ: أي ضرب النبي يله في صدري محبة» وفيه إشارة إلى 
امعلاء ضدره تحكمة وعلما : 

قوله: (ليهنك العلم) إلخ: قال القاري كخأنة في شرح المشكاة: «وفي نسخة «ليهنئك». بهمزة 
بعد النون على اللأصل» فَحَذف تحفينا: أي ليكن العلم هنيئاً لك. 

قال السندي أنه : ١منْ‏ مَنَأْنيْ الطعام) وهو من ضَرّبَء مهموز اللامء وقد يخفففء 
والهنئي : كل أم يأتيك من غير تعجب» وهذا دعاء بتيسير العلمء وإخبار بأنه عالمء ولو قيل: 
بأله ماما لبشه العم بالمتت ونور لمن اال القلرية لكان أنسب. والله أعلم». 

باب فضل قراءة قل هو الله أحد 

قوله: (قالوا: 0 ) الغ 0 الدوام عادة. 

رجلا يقر 5 أحد) كا : فلما افد 3 ان سوق الله ل 0 1" وكان 


دلق قوله : (عن أبى الدرداء) هذا الحديث لم أجده عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم كه وقد 
أخرجه أحمد في مسنده (5 : 196 و5: 447 و"”11 و7ا11). 


دحل الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح7ضحيح مسلم 


)5٠١( 4‏ وحدّثنا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أ 


ةج بو سات ع وب اس ليه > 
9 بل حر 


7 هى 3 - م ع هعس 5 ل . 0 م 0007 2 4 تسد طل ‏ ركسلة 


بجميعاً عَنْ كاه بهذا الإستادٍ. وَفِي حَدِيثهِما بِنْ َل الي يق َالَ: دن الله جَرْأ الآ 
لاد أَجْرَاءِء فَجَمَلَ طقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ»4 جا من أَجِرَاءٍ الْقُرْآن». 


الرجل يَتَقَالهاء فقال رسول الله يِه : والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن». 

قال الحافظ كأن: «حمله بعض العلماء على ظاهره»ء فقال: هي ثلاث باعتبار معاني 
القرآن» لأنه أحكام» واخبانة وتوحيذ وقد اعقفات عن عن غلم القسسم الغالك» فكانك ثلنا 
بهذا الاعتبار» ويستأنس لهذا بما أخرجه أبو عبيدة من حديث أبي الدرداء» قال: ١جَرْأ‏ النبي يك 
القرآن ثلاث أجزاءء فجعل قل هو الله أحد) جزء من أجزاء القرآن» اه. (وهذه الرواية اوعدو 
فى صحيح مسلم بعد هذه الرواية). 

وقال القرطبي: «اشتملت هذه السورة على اسمين من أسماء الله تعالى» يتضمنان جميع 
أوصاف الكمال» لم يوجدا في غيرها من السورء وهما: الأحدء الصمدء لأنهما يدلان على 
أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال. 

وبيان ذلك: أن الأحد يشعر بوجوهه الذي لا يشاركه فيه غيره» والصمد: يشعر بجميع 
أوصاف الكمالء لأنه الذي انتهى إليه سؤدده» فكان مرجع الطلب منه وإليه» ولا يتم ذلك على 
وجه التحقيق إلا لمن حاز جميع خصال الكمال» وذلك لا يصلح إلا الله تعالى» فلما اشتملت 
هذه السورة على معرفة الذات المقدسة كانت بالنسبة إلى تمام المعرفة بصفات الذات وصفات 
الفعل ثلثا» اه. 

وقال غيره: تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد وصدق المعرفة» وما يجب إثباته لله من 
الأحدية المنافية لمطلق الشركة» والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص» 
ونفى الولد والوالد المقرر لكمال المعنى» ونفي الكفء المتضمن لنفي الشبيه والنظير» وهذه 
انه التوحيد الاعتقادي: ولذلك عادلت ثلث القرآن لأن القرآن خبر وإنشاءء والإنشاء: أمر 
ونهي وإباحة» والخبر: خبر عن الخالق وخبر عن خلقه» فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عن 
اللهء وخلصت قارئها من الشرك الاعتقادي. 

ومنهم من حمل المثلية على تحصيل الثواب» فقال: معنى كونها ثلث القرآن: أن ثواب 
قراءتها يحصل القارىء مثل ثواب ثلث القرآن. وقيل: مثله بغير تضعيف» وهي دعوى بغير 
دليل. وإذا حمل ذلك على ظاهره فهل ذلك لثلث من القرآن معين؟ أو لأي ثلث فرض منه؟ فيه 
نظرء ويلزم على الثاني أن من قرأها ثلاثاً كان كمن قرأ ختمه كاملة» وقيل: المراد من عمل بما 
تضمنته من الإخلاص والتوحيد كان كمن قرأ ثلث القرآن» وادعى بعضهم أن قوله: «تعدل ثلث 
القرآن» يختص بصاحب الواقعة» لأنه لما رددها في ليلته كان كمن قرأ ثلث القرآن بغير ترديد. 


كتاب: كتاب فضائل القرآن ولحل 

ممما - (111) وحدّئني مُحَمّدُ بْنُ حَاتِم وَيَْقُوبُ بْنُ إِيُرَامِم 2 ل 
قَالَ ابْنُ حَاتِمِ : حَدَننا يَحْهَ بْنّ سَعِيدٍ. حَدَنََا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ. حَدَثنَا أبُو حَازِم؛ عَنْ أبِي 
هْرَيْرَة'". قَالُ: قَالَ رَسُوَلُ الله يله : «أَخْشِدُوا. ني سَأَفرَ علكُمْ لت القرآنِ» َحَسَدَ مَنْ 
ا ٠‏ ثُمْ خَرَجَ نبي الله يك كََراً: : «فل هو آنَّهُ أحدٌ» . 3 م كَل ٠‏ فْمَالَ بَعْضْنًا لِبَعْض : 
ني أرَى هذا بر جَاءَهُ من السّمَاءِ. َذَّاكَ الَّذِي أَدْحَلَهُ ٠‏ كم خوج َي ال قال «إنْي 
قلت لَكم : سَأَقْرَأ علَبكُمْ ثُنْتَ الْقُرآنِ ألا إِنهَا تَعْدِلُ ثُلْتَ الْقُرْآنِ». 

441 (89") وحدّثنا وَاصِلَ بْنُ عَبْدٍ الأغلّ. حَدَّثَنا ابْنُ قُضَيْلٍ عَنْ بَشِيرٍ أبي 
ِسْمَاعِيلَء عَنْ أ م ا الله كك ققَالَ: ثرا 
عَلَيكُمْ ثُلْتَ الْقُرْآنِ فَثَرَا: «كُلٌ هو ألَهُ أحدٌ () أنه امد 402 عَبَّ حَمَمَها . 


00 


مما (157) حدّثنا مد بن عبد الرحنٍ إن وَهبٍ. حَدََنَا عَم عَبْدُ الله بْنُ 
وَهْبٍ. حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبِي مِلدلٍِ؛ أن أبَا الرجَالٍ مُحَمّدَ بْنَ 
عَبْدٍ الرَحْمِن؛ ل وكا ار د فج 
رَسُولَ اللو بك بَعَتَ رَجْلاً عل سَرِية. كان يَقْرَاْ لأصْحَابه 


قال القابسي: «ولعل الرجل الذي جرى له ذلك لم يكن يحفظ غيرهاء فلذلك استقل عمله» فقال 
له الشارع ذلك ترغيبا له في عمل الخير» وإن قل». 

وقال ابن عبد البر: من لم يتأول هذا الحديث أخلص ممن أجاب فيه بالرأي» كذا في 
الفتح . 

وإلى الأخير ذهب أحمد وإسحاق بن راهويه» فإنهما حملا الحديث على أن معناه أن لها 
فضلاً في الثواب تحريضاً على تعلمهاء لا أن قراءتها ثلاث مراتء كقراءة القرآنء فإن هذا لا 
يستقيم» ولو قرأها مِئْتّي مرة. كذا في المرقاة. 

قوله: (احشدوا) إلخ: أي اجتمعوا. 

قوله: (فيختم بقل هو الله أحد) إلخ: قال ابن دقيق العيد: هذا يدل على أنه يقرأ بغيرهاء 


)١(‏ قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه الترمذي في جامعهء في كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة 
الإخلاص» رقم )١400(‏ وأحمد في مسنده (1: 419). 

(؟) قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه. فى كتاب التوحيد» باب ما جاء فى دعاء النبى يلل 
أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» رقم (770) والنسائي في سننهء في كتاب الافتتاح باب الفضل في قراءة 
«قل هو الله أحد؛ رقم (488). 
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َلَمّا رَجَعُوا ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله كَلِِ. كَقَالَ: «سَلُوهُ. لأيّ شَيْءِ يَضْنَعْ ذَلِكَ؛. فَسَأَلوه . 
قال > لأنها قرقة التخئن» كأنا حك أن أفدا بها كَقَال وَسول الله 6ه لخيزوة أن الله 
اشم 


نحصها . 


«ا سمه 


ثم يقرأها في كل ركعة» وهذا هو الظاهرء ويحتمل أن يكون المراد يختم بها آخر قراءتهء 
فيختص بالركعة الأخيرة» وفى حديث أنس عند البخاري معلقاء وعند الترمذي موصولا: «كان 
رجل من الأنصار يؤمهم» فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به: افتتئح بقل 
هو الله أحدء حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى معها....»الحديث وهذا صريح في أنه 
كان يبدأ ب١قل‏ هو الله أحد» فالظاهر تعدد القصة» ويدل على التعدد أيضاً ما بين السياقين من 
التفاوت والتغاير بوجوه كثيرة» ذكرها الحافظ في الفتحء والله أعلم. 

قوله: (ذكروا ذلك لرسول الله يل) إلخ: يظهر منه أن صنيعه ذلك كان مخالفاً لما عليه 
الصحابة» وما ألفوه من النبى كَللِِ. 

قوله: (لأنها صفة الرحمن) إلخ : آثر ذكر «الرحمن» استشعاراً بأن شهوده لذلك سيب لسعة 
رجائه بترادف مظاهر رحمته وآلائه . 

قال ابن التين: «إنما قال: (إنها صفة الرحمن» لأنه فيه أسمائه وصفاتهء وأسماؤه مشتقة 
من صفاته . 

وقال غيره: يحتمل أن يكون الصحابي المذكور قال ذلك مستنداً لشيء سمعه النبي يَلل: 
إما بطريق النصوصية؛ وإما بطريق الاستنباط» وقد أخرج البيهقي في كتاب الأسماء والصفات» 
بسند حسن» عن ابن عباس : «أن اليهود أتوا النبى كله فقالوا: صف لنا ربك الذي تعبدء فأنزل 
عز وجل: «قل هو الله أحد. . .2 إلى آخرهاء فقال: هذه صفة ربي عز وجل». 

وعن أبي بن كعب قال: «قال المشركون للنبي ككلِ: أنسب لنا ربك» فنزلت سورة 
الإخلاص....2 إلى آخرهاء فقال: هذه صفة ربي عز وجل». 

وعن أبي بن كعب قال: «قال المشركون للنبي كلهِ: أنسب لنا ربك» فنزلت سورة 
الإخلاص. ...2 الحديث عند ابن خزيمة فى كتاب التوحيد» وصححه الحاكم» وفيه : أنه ليس 
شىء يولد إلا يموت» وليس شىء يموت إلا يورث» والله لا يموت ولايورث». ولم يكن له شبه 
ولا عدل» وليس كمثله شىء». 

قال البيهقى: «معنى قوله: «ليس كمثله شىء» ليس كهو شيء» قاله أهل اللغة» قال: 
ونظيره قوله تعالى: 8فَإِنْ َامَنوَأ يمل مآ ءَامَدمُ بو [البقرة: 19] يريد: بالذي آمنتم بهء وهي قراءة 
ابن عباس» قال: والكاف فى قوله: «كمثله» للتأكيد» فنفى الله عند المثلية بآكد ما يكون من 
النفي وأنشد لورقة بن نوفل في زيد بن عمرو بن نفيل من أبيات : 


كتاب: كتاب فضائل القرآن هوا 


فوم م قف وق وو وفع عو ووو ووو ماوع ع ووو ووو ووو وو ووو ووو وود وو ووو و رون ووو ووو وو وو ووو وو وه كإي. 


يقي ]ال نية اليس ود تي له 

ثم أسند عن ابن عباس في قوله تعالى: لوَلَهُ اْمتلُ الْأَلّ» [الروم: 7؟] يقول: ليس كمثله 
شيء. وفي قوله: #هل تَعَلَرَ لم سما [مريم : 0] هل تعلم له شبهاً أو مثلاً . 

وفي حديث الباب حجة لمن أثبت أن لله صفة وهو قول الجمهور. 

وشذ ابن حزمء فقال: هذه لفظة اصطلح عليها أهل الكلام من المعتزلة؛ ومن تبعهم» ولم 
تثبت عن النبي يكِةِ ولا عن أحد من أصحابه» فإن اعترضوا بحديث الباب فهو من أفراد سعيد بن 
خلال وفيه ضعف. قال: وعلى تقدير صحته ف«قل هو الله أحد) صفة الرحمن» كما جاء فى 
هذا الحديث» ولا يزاد عليه» بخلاف الصفة التي يطلقونهاء فإنها في لغة العرب لا تطلق إلا 
على جوهر أو عرضء كذا قال. 

وسعيد متفق على الاحتجاج به» فلا يلتفت إليه في تضعيفه » وكلامه الأخير مردود باتفاق 
الجميع على إثبات الأسماء الحسنى» قال الله تعالى: «وََِه الأمياة للسئ فادعوة ًا [الأعراف: 
4 وقال: بعد أن ذكر منها عدة أسماء فى آخر سورة الحشر ظلَهُ اَلْأَسْمَهُ الْحَسَئ؛ [الحشر: 4؟] 
والأسماء المذكورة فيها بلغة العرب فكات» ففى إثبات أسمائه إثبات صفاته» لأنه إذا ثبت أنه 
حي - مثلاً - فقد وصف بصفة زائدة على الذات» وهي صفة الحياة» ولولا ذلك لوجب الاقتصار 
على ما ينبىء عن وجوه الذات فقط»ء وقد قال سبحانه وتعالى : «سبْحَنُ رَيْكَ رَبَ الْعِرََّ عَمَا يفوت 
09 [الصافات: ]18١‏ فنزه نفسه عما يصفونه به من صفة النقص» ومفهومه ل 
مشروع . 

وقد قسم البيهقي وجماعة من أئمة السنة جميع الأسماء المذكورة في القرآن وفي 
الأحاديث الصحيحة على قسمين: أحدهم: صفات ذاته» وهي ما استحقه فيما لم يزل» ولا 
يزال. 

والثاني: صفات فعله وهي ما استحقه فيما لا يزال» دون الأزل. 

قال: ولا يجوز وصفه إلا بما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة» أو أجمع عليه. 


ثم منه ما اقترنت به دلالة العقل كالحياة» والقدرة» والعلم» والإرادة» والسمع» والبصرء 
والكلام» من صفات ذاته» وكالخلق» والرزق» والإحياء» والإماتة» والعفوء والعقوبة» من 
صفات فعله. 

ومنه ماثبيت بنص الكتاب والسنة» كالوجه. واليدء والعين» من صفات ذاته, 
وكالاستواء. والنزول» والمجيء»؛ من صفات فعلهء فيجوز إثبات هذه الصفات له لثبوت الخبر 
بها على وجه ما ينفي عنه التشبيهء فصفة ذاته لم تزل موجودة بذاته» ولا تزال» وصفة فعله ثابتة 
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45 )ديات: فل اقراءة المعونتين 


يديل [194) وحدفنا ' قتي ب سعيك: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ رَ عَنْ يان عَنْ فيس. بن أبى 
خارمة عن شق ان امير" ٠‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كلل : "ألم ثَرَآَاتٍ أَنْرِلَتِ اللَيلَه ل 7 


مِتلَهُنّ قط قل أَعْودُ برب ب القَلقِ» وَ قل أَعُودٌ برَبُ ب النّاس 2# . 


عنهء ولا يحتاج في الفعل مباشرة» إنما أمر إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون. وقال القرطبي 
في المفهم : «اشتملت» «قل هو الله أحد؛ على اسمين يتضمنان جميع أوصاف الكمال» وهما: 
الأحدء والصمدء فإنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال» 
فإن الواحد والأحد وإن رجعا إلى أصل واحد فقد افترقا استعمالاً وعرفاً. فالوحدة راجعة إلى 
نفي التعدد والكثرة» والواحد أصل العدد من غير تعرض لنفي ما عداه» والأحد يثبت مدلوله. 
ويتعرض لنفي ما سواه ولهذا يستعملونه في النفي» ويستعملون «الواحد» في الإثبات» يقال: ما 
رانك احداء ورانت راهدا ٠‏ فالاجد فى ادياء إل تحالى مشعن جرد الحاهن ب لدي 
يشاركه فيه غيره» وأما الصمد نإ ايتعيين جميغ أرمناك الكمال» لأن معناه: الذي انتهى سؤدده 
بحيث يصمد إليه في الحوائج كلهاء وهو لا يتم حقيقة إلا لله». 

قال ابن دقيق العيد: «قوله: لأنه صفة الرحمن» يحتمل أن يكون مراده أن فيها ذكر صفة 
الرحمن» كما لو وصفء فعبر عن الذكر بأنه الوصف» وإن لم يكن نفس الوصف» ويحتمل غير 
ذلك» إلا أنه لا يختص ذلك بهذه السورة» لكن لعل تخصيصها بذلك لأنه ليس فيها إلا صفات 
الله سبحانه وتعالى» فاختصت بذلك دون غيرها» كذا في الفتح. 

باب فضل قراءة المعوذتين 

قوله: (ألم تر) إلخ: الخطاب خاص للراوي» والمراد عام. 

قوله: (لم ير مثلهن) إلخ: أي في بابهاء وهو التعوذ. 

قال القاري: «أي لم توجد آيات كلهن تعويذ للقارىء من شر الأشرار مثل هاتين 
السورتين» والظاهر أن البسملة فيهما ليست من آياتهماء ويوافق ما عليه المحققون من أصحابنا 
أنها نزلت للفصل بين السور وورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من عين الجان وعين 
الإنسان» فلما نزلتا أخذ بهماء وترك ما سواهماء ولما سحر عليه الصلاة والسلام استشفى 
بهما». ش 


)١(‏ قوله: (عن عقبة بن عامر) الحديث أخرجه النسائي في سئنه» في كتاب الافتتاح» باب الفضل في قراءة 
المعوذتين» رقم (405) وفي فاتحة الاستعاذة؛ رقم (2447) والترمذي في جامعه؛ء في كتاب فضائل 
القرآنء باب ما جاء في المعوّذتين» رقم )١407(‏ والدارمي في سئنه» في كتاب فضائل القرآنء باب في 
فضل المعودتين» رقم (7”145) وأحمد في مسنده (5: ١54‏ و87١1).‏ 


كتاب : كتاب فضائل القرآن /1 ١‏ 


6 (110) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللو بْنِ تُمَيْر حَدَّثَنَا أبي. حَدَه: 


2 


سد سُولُ الله يلله: «أَنْْلَ أو أَنْرِلتْ عَلَىٌ آيَاتٌ 
لم و يْرَ مِدْلْهُنَ قط : المُعَوَدننَ؛ . 


قوله: (المعوذتين) إلخ: قال النووي: «هكذا هو في جميع النسخ». وهو صحيح» 
منصوب بفعل محذوف. أي «(أع: عني المعوذتين» وهو يكسر الواو. 

قال: وفيه دليل 555 من القرآن» ورد على من نسب إلى ابن مسعود 5 
خلاف هذاء وفيه: أن لفظة «قل» من القرآن ثابتة من أول السورتين عند البسملة» وقد أجمعت 
الأمة على هذا كله) اه. 

وقال الحافظ كلثه في الفتح: «وأما قول النووي في شرح المهذب : أ جمع المسلمون على 
ا ع ل ل وما نقل 0 
باطل» ليس بصحيح): ففيه نظرء وقد سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزم» فقال في أوائل 
«المحلى»: ما نقل عن ابن مسعود من إنكار قرآنية المعوذتين فهو كذب باطل» وكذا قال الفخر 
الرازي كدّثه في أوائل تفسيره: «الأغلب على الظن أن هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل». 

والطعن فى الروايات الصحيحة بغير مستئد لا يقبل» بل الرواية صحيحة. والتأويل 
محتمل » والإجماع الذي نقله : إن أراد شموله لكل عصر فهو مخدوش» وإن أراد استقراره فهو 
مقبول. وقد قال ابن الصباغ في الكلام على مانعي الزكاة: «وإنما قاتلهم أبو بكر على منع 
لكا ولم يقل : إنهم كفروا بذلك» 2 00 ا ع عر 0 ونحن 


عنذه القطع ال 0 
وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي 6 : إن قلنا: إن كونهما من القرآن كان 


متواتراً في عصر ابن مسعود لزم تكفيره 0 
يتواتر في عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن لم يتواتر» قال: وهذه عقدة صعبة. 

وأجيب باحتمال أنه كان متواتراً في عصر ابن مسعود. لكن لم يتواتر عند ابن مسعود» 
فانحلت العقدة بعون الله تعالى» اه. 

وفي شرح المواقف: «إن اختلاف الصحابة في بعض سور القرآن مروي بالآحاد المفيدة 
للظن» ومجموع القرآن منقول بالتواتر المفيد لليقين الذي يضمحل الظن في مقابلته» فتلك الآحاد 
مما لا يلتفت إليه؛ ثم إن سلمنا اختلافهم فبما ذكرنا قلنا: إنهم لم يختلفوا في نزوله على 
النبي كَل ولا في بلوغه في البلاغة حد الإعجاز بل في مجرد كونه من القرآن لا يضر فيما نحن 
بصدده) اه. 


م١‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ,صحيح مسلم 
عقما1 - (000) وحدّثناه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أ ان شيية: حَدَنْنَا وَكِيِعٌ. م 
محمد داقع حَدَمنًا أو أستامة عااهينا ع عَنْ إسْمَاعِيل» ِهِذَا الإِسْنَادٍ مِثْلَهُ وَفِي روايَةٍ 
أسَامَة : عَنْ عُمَبَةَ بن عَامِرٍ الْجَهَي ٠‏ وَكَان مِنْ رُقَعَاءِ أصْحَابٍ مُحَمّدٍ يله. 
(40) - باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه, 
وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها 
14 (155) ا 0 كلهم 


م 45 
سس 


عَنِ ابن عيية. . فَالَ زُميرٌ: حَدَنَنا سْفيَانْ بْنُ عينة. حَدَتناالزُهرِيُ عَنْ سَالِمِه عَنْ أبيه2"0 
عَن الْنْبئْ عبد . قَالَّ: «لا حَسَّدَ تف رف فك امداسفع ود اد و ا ال ا ا ا 11 


وقال في روح البيان: «إنه (ابن مسعود وَبْه) كان لا يعد المعوذتين من القرآن» وكان لا 
يكتبهما في مصحفهء ويقول: إنهما منزلتان من السماءء وهذا من كلام رب العالمين» ولكن 
النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقى. ويعوذ بهماء فاشتبه عليه أنهما من القرآن أو ليستا منهء فلم 
يكتبهما في المصحف» اه. 

وقال في روح المعاني: «ولعل ابن مسعود رجع عن ذلك» و0 , 


وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره ما حكى عن ابن مسعود بتأويلات لا نطيل 
الكلام بذكرهاء فليطلب من مظانهاء ومن الله التوفيق والعصمة. 


باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه, 
وفضل من تعلم حكمه من فقه وغيره فعمل بها وعلمها 
قوله: (لا حسد) إلخ: قال الحافظ ينه : «والحسد تمني زوال النعمة المنعم عليه؛ وخصه 


)١(‏ ونقل التاج السبكي كثأثه في طبقات الشافعية عن تعليق ابن أبي هريرة على المختصر ما نصه: «ألا ترى أن 
ابن مسعود قد أنكر المعوذتين» وإنما أنكر رسمهماء لأنه محال أن يظن بابن مسعود أن ينكر أصلهما» 
انتهى . 

(؟) قوله: (عن أبيه) أي عبد الله بن عمر عنهماء والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في فضائل القرآن» 
باب اغتباط صاحب القرآن» (2070) وفي التوحيدء. باب قول النبي يَكيِ: رجل آناه الله القرآن فهو يقوم.به 
آناء الليل والنهار. و4 رقم (9؟201) والترمذي في جامعه. في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في 
الحسدء رقم (1905) وابن ن ماجه في جامعهء في كتاب الزهد» باب الحسدء رقم (4 )٠‏ وأحمد في 
مسئده (؟: 9 و75 و88 و197١).‏ 
قال صاحب الطبقات: «وقد عقد القاضي أبو بكر في كتابه «الانتصار للقرآن - وهو الكتاب العظيم الذي لا 
ينبغي لعالم أن يخلو عن تحصيله ‏ باباً كبيراً» بين فيه خبطأ الناقل لهذه المقالة عن عبد الله بن مسعودء وأن 
الدليل القاطع قائم على كذبه على عبد الله؛ وبراءة عبد الله منها. من المؤلف كلل تعالى. 


كتاب : كتاب فضائل القرآن ل 


إلا في التَيْن : رَجُلٍ آنَاهُ اللّهُ العَرْآنَ. كَهُوَ يه يَقُومْ به آنَاءَ الليْلٍ. وَآنَاء النَهَارٍ. وَرْجَل 
َال ٠‏ كَهُوَ ينْفِقُهُ ناه اللي وَآنَاءَ 6 


بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسهء والحق أنه أعمء وسببه أن الطباع مجبولة على حب الترفع على 
الجنس» فإذا رأى لغيره ما ليس له: أحب أن يزول ذلك عنه له ليرتفع عليه 4 أو مطلقاء ليساويه 
وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم» أو قول؛ أو فعل» وينبغي لمن خطر له ذلك 
أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات» واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة 
لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى» فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته. 

وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة» وأطلق الحسد عليها مجازاًء وهي أن يتمنى 
أن يكون له مثل ما لغيره» من غير أن يزول عنه. والحرص على هذا يسمى: منافسة» فإن كان 
في الطاعة فهو محمودء ومنه وف ذَلِكَ تناف ) لْمَكْتَلفِسُونَ 4 [المطففين: 7 وإن كان في المعصية 
فهو مذمومء ومنه: «ولا تنافسوا» وإن كان في الجائ زات نيوا فكأنه قال في الحديث: لا 
غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين» اه. 

قال الخطابي : «معنى الحسد ههنا شدة الحرص والرغبة» كني بالحسد عنها لأنهما سبيه» 
والداعى إليهء فلهذا سماه البخاري ككل4: اغتباطاًء وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث ما يبين 
ذلك» فقال: «ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل» ذكره البخاري في فضائل 
القرآن في باب اعتياط صاحب القرآن من حيث أبي هريرة ه» فلم يتمن السلب» وإنما تمنى 
أن يكون مثلهء وقد تمنى ذلك الصالحون والأخيار» كذا في عمدة القاري. 

وقيل: معناه: لو كان الحسد (أي بمعناه الحقيقي) جائزا أ لجاز عليهماء أو أطلق الحسد 
مبالغة في الحث على تحصيل الخصلتين» كأنه قيل: لو لم يحصلا إلا بالطريق المذموم لكان ما 
فيهما من الفضل حاملاً على الإقدام على تحصيلهما به؛ فكيف! والطريق المحمود يمكن 
تحصيلهما به وهو من جنس قوله تعالى: #تَسْئَبفُوا الْحَيرَثْ4 [البقرة: 144] فإن حقيقة السبق أن 
يتقدم على غيره في المطلوب. كذا في الفتح. 

قوله: (إلا في اثنتين) إلخ: بتاء التأنيث» اا بعرت نه ااال ماي 
وعلى هذا فقوله: «رجل» بالرفع» والتقدير: خصلة رجل». حذف المضاف» وأقيم المضاف إليه 
مقامه . 

قوله: (فهو يقوم به) إلخ: المراد بالقيام به: العمل به تلاوة وطاعة» فهو أعم من تلاوته 
داخل الصلاة أو خارجهاء ومن تعليمه» والحكم والفتوى بمقتضاه. 

قوله: (آناء الليل) إلخ: أي في ساعتهماء جمع (إنيّ» بالكسر بوزن «مِعيِّ ونوا واي 
بسكون النون» والمعنى: أنه لا يغفل عنه إلا من قليل من الأوقات. 

قوله: (مالاً) إلخ: نكره» ليشمل القليل والكثير. 


للك الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


يديل - (111) وحدّثني حَرْمَلَةٌ بْنُ يَخيى. َخْبَرَن ابْنُ وَهْبٍ. أخبرني بوند قي 
ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: أَبَرَنِي سَالِمْ بْنُ عَبْدٍ اللو بْنِ عْمَرَ عَنْ أبيو؛ قَالَ: قَالَ 
و اللّه لله : «لا حَسَدَ إلا عَلَى اين : رَجُلِ آنَاه اللهُ هد هَلذًا الْكََابَ. َمَام بهِ آنا اللّبلٍ 


وَآناءَ النَّهَارٍ. وَرَجُل آثاهُ الله مَالا. فُتَصَدَّقَ به آثاء ا وَآنَاءٍ النَّار) . 


0 ان عَبْدُ الله ب تثرو 9-0 لم 
قَالا : حَدَّنَنَا إسْمَاعِيل» عَنْ قَيْس. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الل بْنّ مَسْعُوو(" يَقُولُ: قَالَ 
رَسُولُ اللَّد يله : «لا حَسَدَ إلا في انتين ن: رَجُلَ آنه اللّهُ مَالاَ» قُسَلْطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ في الْحَقّ. 


قوله: (إلا على اثنين) إلخ: بالتذكير» أي على خصلة رجلين» تقول: حسدته على كذاء 
أي على وجود ذلك له» وأما حسدته في كذا فمعناه حسدته في شأن كذاء وكأنها سببية. 

قوله: (فسلطه على هلكته) إلخ: بفتحات؛ أي على إهلاكه. أي إنفاقه في الحق. 

في هذه العبارة مبالغتان: 

إحداهما : التسليط» فإنه يدل على الغلبة وقهر النفس المجبولة على الشحٌ البالغ . 

والأخرى: لفظ «على مَلّكتهة فإنه يدل على أنه لا يبقى من المال شيئاً» ولما أوهم 
اللفظان: التبذير - وهو صرف المال فيما لا ينبغي ‏ ذكر قوله: «في الحق» دفعا لذلك الوهم. 

وكذا القرينة الأخرى اشتملت على مبالغتين: إحداهما: الحكمة. فإنه تدل على علم دقيق 
محكم . 

والأخرى: القضاء بين الناس وتعليمهم» فإنها من خلافة النبوة. 

ثم إن لفظ الحكمة إشارة إلى الكمال العلمي» ويفضي إلى الكمال العملي» وبكليهما إلى 
التكميل» والفضيلة إما داخلية وإما خارجية»؛ وأصل الفضائل الداخلية: العلم» وأصل الفضائل 


)١(‏ قوله: (عبد الله بن مسعود) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب العلم؛ باب الاغتباط في العلم 
والحكمة؛ رقم (7) وفي كتاب الزكاة» باب إنفاق المال في حقه؛ رقم )١109(‏ وفي كتاب الأحكامء 
باب أجر من قضى بالحكمة» رقم )12١5١(‏ وفي كتاب الاعتصام» باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل 
الله تعالى» رقم )77١7(‏ وابن ماجه في سننهء في كتاب الزكاة» باب إنفاق المال في حقهء رقم )١509(‏ 
وفي كتاب الأحكام؛ باب أجر من قضى بالحكمة؛» رقم )2١41(‏ وفي كتاب الاعتصام؛ باب ما جاء في 
اجتهاذ القضاء بما أنزل الله تعالى» رقم (7117) وابن ماجه في سئنه» في كتاب الزهدء باب الحسد» رقم 
(1708) وأحمد فى مسنده :١1(‏ 806" و17"17). 


كتاب: كتاب فضائل القرآن ا" 


0000 0 1 2 4 9 م 
وَرَجُلٌ آنَاهُ اللّهُ حِكْمَةٌ َهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلّمُهَاه . 


4 (519) وحدئني رَكَيْرَ بْنّ حَرْبٍ . حَدَّثَنا يَعْقُوبٌ بْنُ إِنرَاهِيمَ. حَدَننِي أبِي 
كن ابن قهاع» عَنْ عَامِرٍ بْنِ وَائْلة؛ أَنَّنَفِعَ بن عَبْدٍ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ يِعُسْفَانَ. وَكَانَ 
عم يَسْتَِْلهُ على مَكَة. فَقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلّى أهْل الْوَادِي؟ فَقَالَ: اق تر قال 


ور م 


وَمَنْ ابن أَبرَ؟ كال :.مؤلى مِنْ مَوَالِينَا. كَالَ: فَاسْتَحْلَفُتٌ عَلَيْهِمْ مَوْلّى؟ كَالَ: إِنّهُ قَارِىء 


الخارجية: المال» ثم الفضائل إما تامة» وإما فوق التامة» والأخرى أفضل من الأولى» لأنها 
كاملة متعدية» وهذه قاصرة غير متعدية. 

وقال الخطابي كلنهِ: «ومعنى الحديث: الترغيب في طلب العلم» وتعلمه؛ والتصدق 
بالمال». 

قوله: (آناه الله حكمة) إلخ: وفي بعض الروايات: «الحكمة» والمراد بالحكمة: القرآن» 
كما في حديث ابن عمر ونه ؛ أو أعم من ذلك» وضابطها: ما منع الجهل وزجر عن القبيح. 

قال ابن المنير ككأثه: المراد بالحسد هناء الغبطة» وليس المراد بالنفي حقيقته» وإلا لزام 
الخلت») لأن الناس حسدوا في غير هاتين الخصلتين» وغبطوا من فيه سواهماء» ١‏ 
وإنما المراد به الحكم» ومعناه: حصر المرتبة العليا من الغبطة في هاتين الخصلتين فكأنه فكأنه 
قال: هما أكد القربات التى يغبط بهاء وليس المراد نفى أصل الغبطة مما سواهماء فيكون من 
تجاز التخضيصن» أي ل عبظة كاملة التاكيد تتاكيد. أنخر محتدلقها إلا النبطة بواتين الحصلتي.: 

قوله: (فهو يقتضي بها) إلخ : معناه: يعمل بها ويعلمها احتساباً . 

قال الحافظ: «وفي الحديث الترغيب في ولاية القضاء ء لمن استجمع شروطه» وقوى على 
إعمال الحق» ووجد له أعواناً لما فيه من الأمر بالمعروف. ونصر المظلوم.ء وأداء الحق 
لمستحقه» وكف يد الظالم» والإصلاح بين الناس» وكل ذلك من القربات» ولذلك تولاه الأنبياء 
ومن بعدهم من الخلفاء الراشدين ومِنْ نَم اتفقوا على أنه من فروض الكفاية» لأن أمر الناس لا 
يدلام يدول قال: وإنما فر من فرٌ منه خشية العجز عنه. وعند عدم المعين عليه» وقد يتعارض 
الأمر حيث يقع تولية من يشتد به الفساد إذا امتنع المصلح. والله المستعان. وهذا حيث يكون 
هناك غيره» ومن ثم كان السلف يمتنعون منه؛ ويفرون إذا طلبوا له . 

قوله : (يستعمله على مكة) إلخ: أي اتخذه عاملاً . 

قوله: (على أهل الوادي) إلخ: يعني من ذا الذي استخلفته على أهل مكة؟ 

قوله: (ابن أبزى) إلخ: هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي»؛ مولى نافع بن عبد الحارث» 
مختلف في صحبته. كذا في تهذيب التهذيب. 

قوله: (فاستخلفت عليهم مولى) إلخ: قال الأبي: «فيه اعتبار النسب في الولاية» وإن 


١‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 


لِكتَابٍ الله ع وَجَل. وَإِنَهُ عَالِمٌ بِالْمَرَائِضِ. قَالَ عُمَد'2: أمَا إن نبِيَكُمْ يل َدْ قَالَ: (إِنَّ 
الله رع بهذا اكاب أَنْوَاماً وَيَضَعٌ به آخَرِينَ؛. 


و1 - )0٠0(‏ وحدّثني عَبْدُ اللو بن عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ الدّارِميُ وَأَبُو بَكْرِ بن إِسَحَاقٌ . 
كاله أخرنا ابو ليما أخْبَرا شُعَيْبٌ عَنٍ الزُهْرِي . قَالَ: لل 
أن نَافِعَ بن عَبْدٍ الْحَارِثِ الْجُرَاعِيَ لَِيَ مُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ بِعُسْفَانَ. بِمِثْلٍ حديء 


إِبرَاهِيم بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزّهْرِيَ . 


(48) - باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرفء وبيان معناه 


)١57١(.5‏ حدّثنا يَحْيَىْ بْنْ يَحْيَئ. قَالَ: رأث عَلَْ مَالِكِ عَنِ ان ثِهَاتٍءٍ 


ََ م همي 4 000 


هاس 


عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُبيْرٍ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيُ؛ 


العلم والقرآن يجبران نقص النسب» إن الله يرفع بهذا الكتاب وها ويضع به آخرين؟. 
قلت: المعنى أن هذا الأمير رفعه الله عز وجل على هؤلاء المؤمر عليهم» وقال بعضهم: 
إن الله سبحانه وتعالى يرفع من عمل بالعلم ويضع من لم يعمل به» والعلم ‏ من حيث إنه علم - 
لا يضع. 
باب ميان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وبيان معناها 


قوله: (عن عبد الرحمن بن عَبّدِ) إلخ: هو بالتنوين» غير مضاف لشيء. 
قوله: (القاري) إل بتشديد الياء التحتانية» نسبة إلى قارة» بطن من خزيمة بن مدركة» 
والقارة لقب» واسمه أَنيَمُ بالمثلثة» مصغراًء ابن مُلَيْح ؛ بالتصغير» وآخره مهملة» ابن الهُوْنْ» 


)١(‏ قوله: (قال عمر) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننهء في المقدمة» باب فضل من تعلّمٍ القرآن وعلّمه, رقم 
)١1(‏ والدارمي في سننه» في كتاب فضائل القرآن» باب إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع آخرين» رقم 
(750") وأحمد فى مسئده (1: 076 . 

(؟) قوله: (عمر بن الخطاب) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الخصومات» باب كلام الخصوم 
بعضهم في بعض» رقم (1519) وفي كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف؛» رقم 
(1447) وباب من لم ير بأساً أن يقول: سورة البقرة» وسورة كذا وكذاء رقم )204١1(‏ وفي كتاب استتابة 
المرتدين والمعاندين وقتالهم؛ باب ما جاء في المتأولين» رقم (5915) وفي كتاب التوحيد» باب قول الله 
تعالى : فاقرأوا ما تيسر منهء رقم (7000) والنسائي في سننه؛ في كتاب الافتتاح» باب جامع ما جاء في 
القرآنء رقم  9717(‏ 914) وأبو داود في سئنه» في كتاب الصالة» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» رقم 
)١1410(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب القراءات» باب القرآن على سبعة أحرف» رقم (11547) وأحمد في 
مسئده (1: 55 و50 و"ا5). 


كتاب: كتاب فضائل القرآن ٠‏ 


000 شام بْنَ كيم بن حِرَّام يَقْرَأْ سُورَةٌ الْمُرْكَانٍ عَلَى غَيْرِ مَا أَفْرَوْمَا . وَكان 
إن أَفَرَأنِيهًَا فكذت أن أعضل عله ع عَلَيْهِ . ثم أمْهَلهُ حَنّى انْصَرَفَ الم لله رداق 


بضم الهاء. ابن خريمة. وقيل : بلالقارة هو الديين - بكسر المهملة» وسكون التحتانية» بعدها 
معجمة دم ذرية اليم المذكورة: لاعن ارتموياً إلى القراءة» وكانوا قد حالفوا بنى زهرة» 
وسكنوا معهم بالمدينة بعد الإسلام. وكان عبد الرحمن من كبار التابعين» وقد ذكر في الصحابة» 
لكونه أتى به إلى النبي يله وهو صغيرء اخرب فلك التدري فى سل الصحانة بإتهاد لا باس بداء 
ومات سنة ثمان وثمانين في قول الأكثرء وقيل: سنة ثمانين. كذا في الفتح. 

قوله: (سمعت هشام بن حكيم بن حزام) إلخ: أي الأسدي, له ولأبيه صحبته» وكان 
إسلامهما يوم القن ؛ وكان لهشام فضل» ومات قبل أبيه» وليس له في البخاري رواية» وأخرج 
له مسلم حديثاً واحداً مرفوعاً عروة عنه» وهذا يدل على أنه تأخر إلى خلافة عثمان وعلي» 
ووهم من زعم أنه استشهد في خلافة أبي بكر أو عمرء وأخرج ابن سعد عن معن بن عيسى» عن 
مالك» عن الزهري: «كان هشام بن حكيم يأمر بالمعروف» فكان عمر يقول إذا بلغه الشيء أما 

عشت أنا وهشام فلا يكون ذلك. 

قوله: (فكدت أن أعجل عليه) إلخ: قال القاري في شرح المشكاة: «بفتح الهمزة والجيم» 
وفي نسخة بالتشديد» أي قاربت أن أخاصمه وأظهر بوادر غضبي عليه بالمعجمة في أثناء 
القراءة. 

قوله: (حتى انصرف) إلخ: أي من الصلاة» لما في بعض الروايات: «حتى سَلّم). 

قوله: (ثم لببته بردائه) إلخ: بفتح اللام وموحدتين» الأولى: مشددة» والثانية: ساكنة». أي 
جمعت عليه ثيابه عند لبته» لئلا يتفلت مني» وكان عُمَرُ شديداً في الأمر بالمعروف» وفعل ذلك 
عن اجتهاد منه لظنه أن هشاماً خالف الصواب؛ ولهذا لم ينكر عليه النبي كه بل قال له: أرسله 
وزاد في بعض الروايات: «فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها 
رسول الله كلوه فقلت: كذبتء فإن رسول الله كله قد أقرأنيها على غير ما قرأت». 

قال الحافظ كه : «في قوله») «كذبت» إطلاق ذلك على غلبة الظن» أو المراد بقوله: 
«كذبت» أي أخطأت» لأن أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأ. 

وقوله: «فإن رسول الله كل قد أقرأنيها على غير ما قرأت» هذا قاله عمر استدلالاً على ما 
ذهب إليه من تخطئة هشام» وإنما ساغ له ذلك لرسوخ قدمه في الإسلام وسابقته» بخلاف 
هشام؛ فإنه كان قريب العهد بالإسلام» فخشي عمر من ذلك أن لا يكون أتقن القراءة» بخلاف 
نفسهء فإنه كان قد أتقن ما سمع» ركان عب اتحلدف كراءهنا أن عمر حفظ هذه السورة من 
رسول الله يلك قديماً. ثم لم يسمع ما نزل فيهاء بخلاف ما حفظه وشاهده.» ولأن هشاماً من 
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00 اللِّ يكله! كَقلْتُ: يا 0 اللو إِني سَمِعْتٌ هَذَا ار ال 
فرَأَتَِيهًا ٠‏ قَقَالَ رَسُولٌ اللو وك : «أَرْسِلَهُ . ارَأ» كَقََ الِْرَاءَةٌ التي سَمِعْتُهُ ثْهُ يَقْرَأ. فَقَالَ 
ا «مَكذًا أَنْزلَت) . ثم كال لي: «اقْرَأ» كَقَرَأتُ . فَقَالَ: «هَهدًا ألرِلث” إِنَّ هذا 


م1 أنْزِلَ عَلَى سَبْعَةٍ أَخرْفٍ. فَافْرَؤُوا ما نَيَسّرَ مِنْهُ) . 


مسلمة الفتح. فكان النبي كَكلْهِ أقرأه على ما نزل أخيراً فنشأ اختلافهما من ذلك» ومبادرة عمر 
للإنكار محمولة على أنه لم يكن سمع حديث «أنزل القرآن على سبعة أحرف» إلا في هذه 
الواقعة» كذا فى الفتح . 

قوله: (إن هذا القرآن أنزل) إلخ: قال الحافظ : «هذا أورده النبى يَلِ تطميناً لعمرء لثلا 
ينكر تصويب الشيئين المختلفين» وقد وقع عند الطبري من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي 
للجيء اب مواد قال: «قرأ رجل فغير عليه عمرء فاختصما عند النبي يل فقال 
الرجل: ألم تقرئني يا رسول الله؟ قال: بلى» قال: فوقع في صدر عمر شيء عرفه النبي كَل في 
وجههء قال: فضرب في صدرهء وقال: 4 بعد س0 قالها ثلاثاًء ثم قال: يا عمرء القرآن كله 
ا د أوهذانا رححمة# وين طريق اين عن : ااسمع عمر رجلا 
يقرأ...» فذكر نحوهء ولم يذكر: «فوقع في صدر عمر» لكن قال في آخره: «نزل القرآن على 
سبعة أحرفء, كلها كاف شاف» ووقع لجماعة من الصحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام. 

قوله: (على سبعة أحرف) إلخ : الأكثر على أن السبعة للتحديد. 

وقيل: ليس المراد بالسبعة حقيقة العددء بل المراد التسهيل والتيسيرء ولفظ السبعة يطلق 
على إرادة الكثرة في الآحادء كما يطلق السبعين ذف في العشرات» والسبعمائة في المئين» » ولا يراد 
ا 0 ومن تبعه. 
با يي ا لو ار ل ل قال المنذري: 
أكثرها غير مختارء ولم أقف على كلام ابن حبان في هذا بعد تتبعي مظانه من صحيحه» اه. 

قوله: (فاقرأوا ما تيسر منه) إلخ: أي من المنزل» وفيه إشارة إلى الحكمة في التعدد 
المذكورء وإنه للتيسير على القارىء»ء وهذا يُقََوئ قول من قال: المراد بالأحرف تأدية المعنى 
باللفظ المرادف» ولو كان من لغة واحدة». لأن لغة هشام بلسان قريش» وكذلك عمرء ومع ذلك 
رداك قرا همات تبه على ذلك ابن عبد ال كله وفل لين أكر اع الكلى:] نهذ هى المزاد 
بالأحرف السبعة. 

وذهب أبو عبيدة وآخرون إلى أن المراد اختلاف اللغات» وهو اختيار ابن عطية. 

وتعقب بأن لغات العرب أكثر من سبعة. 
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وأجيب بأن المراد أفصحها. 

قال أبو حاتم السجستاني: : نزل بلغة قريش» وهذيل» وتيم الرباب», ولأزدء وربيعة) 
وهوازن» وسعد بن بكر. واستنكره ابن قتيبة واحتج بقوله تعالى: #وَمَآ أرُسَلَْا من رَسُولٍ إِلّا 
بِلِسَانِ هَرْمِهِ» [إبراهيم: 4] فعلى هذا فتكون اللغات بسبع في بطون قريش» وبذلك جزم أبو علي 
الأهوازي. 

وقال أبو عبيد: ليس المراد أن كل كلمة تقرأ: على سبع لغات» بل اللغات السبع مفرقة 
فيه» فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن» وعين بعضهم فيما حكاه ابن 
عبد البر السبع من مضر. 

ونقل أبو شامة عن ب بعض الشيوخ أنه قال: أنزل القرآن أولاً بلسان قريش ومن جاورهم من 
العرب الفصحاءء ثم أبيح للعرب أن يقرؤه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالهاء على 
اختلافهم في الألفاظ والإعراب» ولم يكلف أحد منهم الانتقال من لغته إلى لغة أخرى للمشقة» 
ولما كان فيهم من الحمية ولطلب تسهيل فهم المراد كل ذلك مع اتفاق المعنى» وعلى هذا يتنزل 
اختلافهم في القراءة وتصويب رسول الله ككل كلا منهم. 

قلت: وتتمة ذلك أن يقال: إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي» أي إن كل أحد بغير 
ا ا ل ويشيز :إلى ذللك فرك كل 
مرو عفر وعشام ف ديك الباي” «أقر ني النبي كلا لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه 
كان يقرأ بالمرادف» 0 له ومن ثم أنكر عمر على ابن مسعود قراءته: «اعَنَّى 
حِيْنٍ) أي: عق حِينِ4 [يوسف: 1550 وكتب إليه : «أن القرآن لم ينزل بلغة هذيل» فاقرىء الناس 
بلغة قريش» ولا تقرئهم بلغة هذيل» وكان ذلك قبل أن يجمع عثمان الناس على قراءة واحدة. 

قال ابن عبد البر بعد أن أخرجه من طريق أبي داود بسنده يحتمل أن يكون هذا من عمر 
عل عمل لحان 0 أن الذى قرا يه ان سود اهرت قال: وإذا أبيحت قراءته على سبعة 
أوجه أنزلت: جاز الاختيار فيما أنزل. قال أبو شامة: ويحتمل أن يكون مراد عمر ثم عثمان 
بقولهما : «نزل بلسان قريش» أن ذلك كان أول نزولهء ثم إن الله تعالى سهله على الناس» فجوز 
لهم أن يقرأوه على لغاتهم؛ على أن لا يخرج ذلك عن لغات العرب لكونه بلسان عربي مبين» 
فأما من أراد قراءته من غير العرب فالاختيار له أن يقرأه بلسان قريشء لأنه الأولى» وعلى هذا 
يحمل ما كتب به عمر إلى ابن مسعود» لأن جميع اللغات» بالنسبة لغير العربي مستوية في 
التعبير» فإذا لا بد من واحدة» فلتكن بلغة النبي كَِِ. وأما العربي المجبول على لغته فلو كلف 
قراءته بلغة قريش لعسر عليه التحول» مع إباحة الله له أن يقرأه بلغته ويشير إلى إلى هذا قوله في 
حديث أبَىَ: «هون على أمتي» وقوله: (إن أمتي لا تطيق ذلك» وكأنه انتهى عند السبع لعلمه أنه 
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لا تحتاج لفظة من ألفاظه إلى أكثر من ذلك العدد غالباً» وليس المراد ‏ كما تقدم ‏ أن كل لفظة 

قال ابن عبد البر: وهذا مجمع عليه» بل هو غير ممكن» بل لا يوجد في القرآن كلمة تقرأ 
على سبعة أوجه إلا الشىء القليل. 
على القارىء أن يقرأه على سبعة أوجه؛, أي يقرأ بأى حرف أراد منها على البدل من صاحبه» 
كأنه قال: أنزل هذا الشرط»ء أو على هذه التوسعة» وذلك لتسهيل قراءته» إذ لو أخذوا بأن 
يقرأوه على حرف واحد لشق عليهم» كما تقدم. 

قال ابن قتيبة في أول تفسير المشكل له: "كان من تيسير الله أن أمر نبيه أن يقرأ كل قوم 
بلغتهم فالهذلي يقرأ «عَتَى حين» يريد «حتى حين» «والأسدي يقرأ «يعلمون» بكسر أوله» والتميمي 
بهمز والقرشي لا يهمزء قال: ولو أراد كل فريق منهم أن يزول عن لغتهم وما جرى عليه لسانه: 
طفلاًء وناشئاًء وكهلاً: لشق عليه غاية المشقة فيسر عليهم ذلك بمنه» ولو كان المراد أن كل 
كلمة منه تقرأ على سبعة أوجه: لقال مثلاً: أنزل سبعة أحرف» وإنما المراد أن يأتى فى الكلمة 
وجه أو وجهان أو أكثر إلى سبعة». 

وقال ابن عبد البر ككنه: «أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى الأحرف: اللغات» لما تقدم 
من اختلاف هشام وعمرء ولغتهما واحدة» قالوا: وإنما المعنى: سبعة أوجه من المعاني المتفقة 
بالألفاظ المختلفة» نحو: أقبل» وتعال» وهلم», ثم ساق الحديث الماضية الدالة على ذلك. 

قلت: ويمكن الجمع بين القولين بأن يكون المراد بالأحرف تغاير الألفاظ» مع اتفاق 

ذكر الطحاوي أن القراءة بالأحرف السبعة كانت فى أول الأمر خاصة للضرورة» لاختلاف 
لغة العرب». ومشقة أخذ جميع الطوائف بلغة» فلما كثر الناس والكتاب» وارتفعت الضرورة: 
كانت أهل قراءة واحدة. 

وقد حمل ابن قتيبة وغيره العدد المذكور على الوجوه التي يقع بها التغاير في سبعة أشياء: 

الأول: ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته» مثل : و يِصَارٌ كت 9 مَهيدٌ» 
[البقرة: 187] ونصب الراء ورفعها. 


والثانى: ما يتغير بتغير الفعل» مثل: «بعد بين أسفارنا» و#بلعد بين أَسََاريً» [سبأ: 19] 
بصيغة الطلب والفعل الماضى. 
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الثالث: ما يتغير بنقط بعض الحروف المهملة مثل: «ثم ننشزها)”'' بالراء والزاي. 

الرابع : ما يتغير بإبدال حرف قريب من مخرج الآخرء مثل : #وطلج مَنصُوير © [الواقعة: 
4 في قراءة علي «وطلع منضود). 

الخامس : ما يتغير بالتقديم والتأخيرء مثل: #وَبَةت سكرة الْمَوتِ كلقّ» [قّ: 14] في قراءة 
أبي بكر الصديق» وطلحة بن مصرفء. وزين العابدين: «وجاءت سكرة الحق بالموت». 

السادس: ما يتغير بزيادة أو نقصان؛ عن ابن مسعود» وأبي الدرداء: مويل ذا ينتّى 9© 
ََارٍ ِدَا مل 6 وما حَلَقَ لذ والأنقه 9* الليل: ١‏ *] هذا في النقصان. وأما في الزيادة فكما 
تقدم في تفسير «تبت يدا أبي لهب» في حديث ابن عباس : «وَأَذِر عَشِيريكَ فزي » [الشعراء: 
14"] ورهطك منهم المخلصين». 

السابع : ما يتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفها مثل : «العِهْن الْمَنْمُوْشٍ» في قراءة ابن مسعود: 
وسعيد بن جبير: «الصّوف المنقوش» وهذا وجه حسن. وقال أبو الفضل الرازي: الكلام لا 
يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف: 

الأول: اختلاف الأسماء من إفراد» وتثنية» وجمعء أو تذكير» وتأنيث. 

الثاني : اختلاف تصريف الأفعال من ماض» ومضارعء وأمر. 

الثالث: وجوه الإعراب. 

الرابع : النقص» والزيادة. 

الخامس : التقديم والتأخير. 

السادس: الإبدال. 

السابع: اختلاف اللغات» كالفتح» والإمالة» والترقيق» والتفخيم؛ والإدغام» والإظهار. 
ونحو ذلك. 

قلت: وقد أخذ كلام ابن قتيبة» ونقحه. 

وقال أبو شامة: «وقد اختلف السلف في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هل هي 
مجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس اليوم» أو ليس فيه إلا حرف واحد؟ مال ابن البَاقِلاَنِيَ 
إلى الأول» وصرح الطبري وجماعة بالثاني» وهو المعتمد. وقد أخرج ابن أبي داود في 
«المصاحف» عن أبي الطاهر بن أبي السرح» قال: «سألت ابن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين 


.2.. . البقرة: 2709 وليس في الآية: «ثم ننشزها» بل فيها «كيف ننشزها‎ )١( 
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والعراقيين» هل هي الأحرف السبعة؟ قال: لاء وإنما الأحرف السبعة مثل: هلمء وتعال» 
وأقبل» أي ذلك قلت أجزأك» قال وقال لي ابن وهب مثله. 

والحق أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله» المقطوع به» المكتوب بأمر 
إلى كا وه ايعكر ذا اختلفاانيه! الاترق السبينة لا جميعياء ٠»‏ كما وقع في المصحف المكي: 
«تجرى يها الأنْهئرٌ 4 [التوبة: : 1٠٠١‏ في آخر «براءة» وفي غيره بحذف «من» وكذا ما وقع من 
اختلاف مصاحف الأمصار من عدة واوات ثابتة في بعضها دون بعض» وعدة هاآت. وعدة 
لامات. ونحو ذلك. وهو محمول على أنه نزل بالأمر معاء وأمر النبي يٍَِ بكتابته لشخصين» أو 
أعلم بذلك شخصاً واحداً وأمره بإثباتهما على الوجهين؛ وما عدا ذلك من القراآت مما لا يوافق 
الرسم: فهو مما كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس وتسهيلاً» فلما آل الحال إلى ما وقع 
من الاختلاف في زمن عثمان وكفر بعضهم بعضاً: اختار الاقتصار على اللفظ المأذون في 
كتابته؛ وتركوا البواقي". 

قال الطبري: وصار ما اتفق عليه الصحابة من الاقتصار كمن اقتصر ممن خير فيه على 
خصلة واحدة؛ لأن أمرهم بالقراءة على الأوجه المذكورة لم يكن على سبيل الإيجاب» بل على 
سبيل الرخصة. 

قلت: ويدل عليه قوله يَلَِةِ فى حديث الباب: «فاقرءوا ما تيسر منه) وقد قرر الطبري ذلك 
تقريراً أطنب فيهء فوش من قال شلوك ووافقه على ذلك جماعة. 

وقال البغوي في شرح السنة: «المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات على 
رسول الله عليه فأمر عثمان بنسخة في المصاحف» وجمع الناس عليه» وأذهب ما سوى ذلك 
قطعاً لمادة الخللاف» فصار ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع. كسائر ما 
نسخ ورفع» فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج عن الرسم . 

وقال أبو شامة: «ظن قوم أن القرآت السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث». 
وهو خلاف إجماع هل العلم قاطبة» وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل». 

وقال أبو بكر بن العربي: «ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرهاء كقراءة 
أبي جعفرء وشيبة» والأعمش» ونحوهمء فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم, وكذا قال غير واحدء 
منهم: مكي بن أبي طالب» وأبو العلاء الهمداني» وغيرهم من أئمة القراء». 

وقال ابن أبي اع أ لح ع اومس اجن لكر مج موادي 
وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة»؛ وكانت المصاحف 
خالية من النقط والشكل» قال: فثبت أهل كل.ناحية على ما كانوا تلقوه سماعاً عن الصحابة 


كتاب : كتاب فضائل القرآن حا 


تكيل برا؟) حدّئني حَرْمَله ْنُ يَسيَى . . أَخْبََنَا ابن وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يونس عل 
ابن شِهَابِ. أخبرَني عُرْوَةُ بْنُ الرُيْر؛ أن الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمنٍ بن عبد الْقارِيَ 
أخْبَرَاهُ ؛ أنّهُمَا سَِعَا عُمَرَ ب ْنَ الْحََابِ يَقُولُ : : سَمِعْتُ هِنَامَ بن حكيم يَفرَأ سور الْمْر الْمُرْقَانٍ 


فِي حَيَاةٍ رَسُولٍ للد كه وان التومت يتل زات لكك اصاوزة فى الضادة. 


000(4) حذثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاِمَ . وعد بن خمثل: قالا:: أخير 
عَبْدُ الرّرَاقِء أَخْبَرنَا مَعْمَرٌء عَن الزّهْرِيّ كُرِوَايَةِ يُونْسَ بِِسْنَادِِ. 


2 


65 (177) وحدّثني حَرْمَلهُ بْنُ يَحْيَى . أخبرنا ابْنْ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يونس عَنِ 


ابْنِ شِهَابِ . حَدَّنُنِي عُبَيْدٌ الله بْنُ عَبْدٍ اللو بْن عُثْبَة فنبةه أن انو كاي عدن أن 


"7" 


بشرط موافقة الخط» وتركوا ما يخالف الخط امتثالاً لأمر عثمان الذي وافقه عليه الصحابة» لما 
رأوا فى ذلك من الاحتياط للقرآن» فمِن َم نَمَأْ الاختلاف بين قراء الأمصار مع كونهم متمسكين 
بحرف واحد من السبعة». 

وقال مكي بن أبي طالب: «وأما من ظن أن قراءة هؤلاء القراء ‏ كنافع وعاصم - 
الأ.حرف السبعة التي في الحديث: فقد غلط غلطأ عظيماً . 

هذا كله ما لخصته من الفتح إلا كلمات يسيرة من الطحاويء وقد أطنب الحافظ في شرح 
هل الحدية إطتابا بليقاً: من أراد الاطلاع عليه؛ فليراجعه. والله سبحانه وتعالى أعلم 


قوله : (فكدت أساوره) إلخ: : بسين مهملة» أىئ أوائبه» وزنه ومعناه» وقيل : هو من قولهم: 
- يسور. : إذا ارتقع 0 وقد يكون بمعنى البطش» » لأن السورة قد تطلق على البطش» لأنه 
قوله: (أن ابن عباس حدثه أن رسول الله يَكلِْهِ قال) إلخ: قال الحافظ : «هذا مما لم يصرح 
ابن عباس بسماعه له من النبى ككل وكأنه سمعه من أَبَي بن كعب». فقد أخرج النسائي من طريق 
عكرمة بن خالد. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن أَبَئّ بن كعب». نحوه» والحديث 
مشبور عن أبي» أخرجه مسلم وغيره من حديثه؛ كما سأذكره. 
)١(‏ قوله: (ابن عباس) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة» رقم 


[لدتقورة وفي كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» رقم )4991١(‏ وأحمد في مسئده 
754:1 و5996 و18" ). 


لكا الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح طبتحيح مسلم 
رَسُولَ الله لله قَالَ : «أَفْرَأَني جِبْرِيلٌ عَلَيِهِ السّلامُ عَلَى حَرْفٍ . فَرَاجَعْتُه . فَلَمْ أَزَلَ أَسْتَرِيدهُ 
فيزِيدٌنِي. حَنّى اْتهى إلى سَبْعَةٍ أخرّفٍ». 


قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: بَلَعَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الأخرّف إِنَمَا هِيَ فِي الأَمْرٍ الَّذِي يَكُونُ 
وَاجداً لا يَْتَلِتُ فِي حَلالٍ وَلا حرام . 


قوله: (فلم أزل أستزيده) إلخ: أي أطلب من الله الزيادة» أو أطلب من جبريل أن يطلب 
من الله الزيادة» وفي حديث أبي بن كعب عند الترمذي: «قال: لقي رسول الله كَهْ جبريل» إني 
بعثت إلى أمة أميين» منهم العجوزء والشيخ الكبيرء والغلام» والجارية» والرجل الذي لم يقرأ 
كتابا قط) . 

قوله: (حتى انتهى) إلخ : أي طلب الزيادة والإ جا مر القرآن. 

قوله: (إلى سبعة أحرف) إلخ: 0 اللغات» أو القراآت. وفد تقدم تحقيق ما 
هو الحق. والأحرف جمع حرف» مثل فلس وأفلس» » فعلى الأول يكون المعنى على سبعة أوجه 
من اللغات؛ لأن أحد معاني الحرف في اللغة الوجه» كقوله تعالى: لوَينَ اين من بعد أله عل 
حَرٌ4 [الحج: ]1١‏ وعلى الثاني يكون المراد من إطلاق الحرف على الكلمة مجازاًء لكونه 

قوله: 1 يعني أن مرجع الجميع واحد في المعنى» 
وإن اختلف اللفظ في هيأته» وأما الاختلاف ا والحلال حراماً» فذلك لا 
يجوز في القرآن. قال تعالى: #وَلَو كن من عِندٍ غَيْرٍ أله لَرَجَدُواْ فيه أُخْيِلهًا كثيرا» [النساء: ؟8] 
وهذا لما كان من عند الله فلم يجدوا فيه اختلافاً يسيراًء وكان أبن شيالت قفد بذللك ود اقول 
المشهور أن المراد بالأحرف السبعة أن القرآن أنزل على سبعة أصناف ثم اختلف القائلون فقيل: 
أمرء ونهي؛. وحلال» وحرامء ومحكمء ومتشابه» وأمثال. واحتجوا بحديث الحاكم والبيهقي 
«كانت الكتب الأول تنزل من باب واحد على حرف واحدء ونزل القرآن من سبعة أبواب على 
سبعة أحرف: زاجرء وآمرء وحلال» وحرامء ومحكمء ومتشابه» وأمثال». 

وأجاب عنه قوم بأنه ليس المراد بما فيه تلك الأحرف السبعة التي في الأحاديث السابقة» 
لأن سياق تلك الأحاديث يأبى حملها على هذاء إذ هى ظاهرة فى أن المراد يقرأ على وجهين 
وثلاثة إلى سبعة» تيسيراً وتهويئاً» والشيء الواحد لا يكون حلالاً وحراماً في آية واحدة. وبه 
جزم بعضهمء فقال: من أول تلك بهذه فهو فاسد. وممن ضعف هذا القول ابن عطية» فقال: 
الإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحليل ولا تحريم ولا تغيير شيء من المعاني المذكورة» وبه 
صرح الماوردي. 

وقال غير واحد: قوله في الحديث: «زاجر. . .2 استئناف» أي القرآن زاجر وآمرء ويؤيده 


كتاب: كتاب فضائل القرآن 1" 
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2 لم مو امه وعدي شور 52 و سمه سه شاعو‎ ٠5“ 
(00م/) وحدثناه عبد بن حميكل. خبرنا عبل الرزاق. أخبرنا معمر عن‎ 15610 


الزُهْرِيٌ»ء بهذا الإسْنَادٍ. 


)170-١‏ حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ اللّه بْنِ نُمَيْرِ حَدَّنَئَا أبي. عَدَّثَنَا 


# 


سْمَاعِيلُ بن بي حَالِد عن عَبْدِ الل بن عيسى بن عَبْدٍ الرَّحمنِ بْنِ أبي لَيْلّىء عَنْ جَذّه؛ 
عَنْ أَبَيّ : بْنِ كعب"" ؛ كال كلثاني المتجد» فشكل رخل يصلي. قفرا قراءة ألكزتها 


1 ا عر قرَاءة سو قرا ضادة . كلما قَضَيْنَا الصَّلَاةً دَخَلْنَا جمِيعاً عَلَى 


رواية «زاجراً» بالنصب» أي: «نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف» حال كونه زاجراً. 

قال أبو شامة: «يحتمل أن يكون التفسير المذكور للأبواب» لا للأحرف» أي سبعة أبواب 
من أبواب الكلام وأقسامه. أي أنزل الله عليه هذه الأصناف لم يقتصر منها على صنف واحدء 
كغيره من الكتب» اه. وهو الظاهر المتبادر» كذا المرقاة. 

والحديث الذي نقله عن الحاكم والبيهقي» قال فيه ابن عبد البر: «هذا حديث لا يثبت» 
لأنه من رواية أبى ي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعودء ولم يلق ابن مسعود. 

وقد رده قوم من أهل النظرء منهم أبو جعفر أحمد بن أبي عمران. 

قلت: وأطنب الطبري فى مقدمة تفسيره فى الرد على من قال به. 

وحاصله أن يستحيل أن يجتمع في الحرف الواحد هذه الآوجه السبعة» وقد صحح 
الحديث المذكورة ابن حبان» والحاكم. وفي تصحيحه نظرهء لانقطاعه بين أبي سلمة وابن 
مسعود. 

وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن الزهري عن أبي سلمة مرسلاً» وقال: هذا مرسل 


ثم قال: إن صح فمعنى قوله في هذا الحديث: «سبعة أحرف» أي سبعة أوجهء كما فسرت 
في الحديث وليس المراد الأحرف السبعة التي تقدم ذكرها فى الأحاديث الأخرى. قاله الحافظ 
في الفتح. 
وبين ابن مسعود») والله أعلم . 


)١(‏ قوله: (عن أبي بن كعب) الحديث أخرجه النسائي في سننه؛ في كتاب الافتتاح» باب جامع ما جاء في 
القرآن» رقم  940(‏ 447) وأبو داود في سننء» في كتاب الصلاة» باب «أنزل القرآن على سبعة أحرف» 
رقم (141/1) )١518(‏ والترمذي في جامعهء في كتاب القراءات باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف 
رقم (19544) وأحمد في مسنده (0: 15 وه؟١‏ ولا؟١).‏ 


5313 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صَنجيح مسلم 


رَسُولٍ الله يكل. فَقَلْتٌ: إن هذا قَرَأْ قِرَاءَةٌ أَنْكَرْتهَا عَلَيْدء وَدَخَلَ آخَرْ فُقَرأ سِوّى قرأعخ 
م جل ملعم عي ار 2 ا سمت هد +0 باهي ًَ نل 2 ل ع 5-2 سض 
صَاحِبهِ . فَأَمَرَهمًا رَسول الله عَكِنْدِ فمرًا. فحَسَن النبيٌ كله شأنهمًا. فسَمَط فِي نفسِي مِنّ 
هئ . 0 : ب ٠‏ :2 -5 0100 ءًٍ شي باتك 1# ا " اي وس 7 0200 

التَكْذِيب وَلا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِليَّةِ. كَلَما رَأئ رَسُولُ الله كَل مَا قَدْ خَشِيَنِي ضَرَّبَ فِي 
الى 0 7 ا م 2 _ 2 00-7 عو اط 38 م مر 2 1 0 5 
صَدري. فَفِضْتٌ عَرَقا. وَكأْنمَا أنظرٌ إلى الله عَرْ وَجَل فرقا. فقال لى: «يَا أَبَُ » أزسِل 


وو سم - 


5 5 0 0 ! 2 5 ا د 1 7 7 , 2 
إِلَى : أن اقْرَإ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ. فَرَدَدْتٌ إِلَبِهِ: أنْ هَوَّنْ عَلَى أُمْتِى. فَرَدٌ إلى النَانِيَةَ: افْرَأهُ 


قوله: (فحسن النبي كَكخِ شأنهما) إلخ: أي قال: كلاهما محسن. 

قوله: (فسقط في نفسي من التكذيب) إلخ: وفي رواية عند الطبري: «فقلت: ما كلانا 
أحسن ولا أجمل» وفي بعض رواياته: «فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمر وجهي» 
فضرب في صدري» وقال: اللهم أخسأ عنه الشيطان». 

قوله: (ولا إذ كنت في الجاهلية) إلخ: قال الطيبي كآن: «يعني وقع في خاطري من 
تكذيب النبي كله لتحسينه بشأنهما تكذيباً أكثر من تكذيبي إياه قبل الإسلام» لأنه كان قبل 
الإسلام غافلاً» أو مشككاًء وإنما استعظم هذه الحالة لأن الشك الذي داخله في أمر الدين إنما 
ورد على مورد اليقين» اه. 

وقال القاضي عياض كأث: «سقط في نفسي» أنه اعترته حيرة ودهشة» قال: وقوله: «ولا إذ 
كنت في الجاهلية» معناه أن الشيطان نزغ في نفسه تكذيبا لم يعتقده» قال: وهذه الخواطر إذا لم 
يستمر عليها لا يؤاخذ بها). 

قال القاضي : «وقال المازري: معنى هذا أنه وقع في نفسي أبي بن كعب نزغة من الشيطان 
غير مستقرة» ثم زالت في الحال حين ضرب النبي وَييْةٌ بيده في صدره» فاض عَرَقا . 

قوله: (ما قد غشيني) إلخ: أي من حصول الوسوسة وهجوم الخواطر. 

قوله: (ضرب في صدري) إلخ: قال القاضي: «ضربه كل في صدره تثبتاً له حين رآه قد 
غشيه ذلك الخاطر المذموم». 

قوله: (ففضت عَرَّقاً) إلخ: بكسر الفاء الثانية» أي فجرى عرقي من جميع بدني . 

قوله: (فرقاً) إلخ: أي خوفاً» قال الطيبي كدنه: «كان أبَيَ وليه من أفضل الصحابة مَقين» 
ومن الموقنين» وإنما طرأ عليه ذلك التلويث بسبب الاختلاف نزغة من الشيطان» فلما أصابته 
بركة ضربه وَلِةِ بيده المباركة على صدره ذهبت تلك الهاجسة» وخرجت مع العرق فرجع إلى 
اليقين» فنظر إلى الله تعالى خوفاً وخجلاً مما غشيه من الشيطان». 

قوله: (فرددت إليه) إلخ: أي جبريل إلى الله تعالى . 

قوله: (أن هون على أمتي) إلخ: أي سهل ويسر عليهم» قال الأبي: «أن مفسرة لأن رددت 


كتاب: كتاب فضائل القرآن 31 


عَلَى حَرْئَينِ. فَرَدَدْتُ إِلَيهِ: أَنْ عَوْنْ عَلّئ أُمْتِي . فَرَدْ إَِيْ الغَلَِة: افْرَأهُعَلَى سَبْعَةٍ حرفت 
َلَكَ بكل رَدَةٍ رَدَدنّكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلْنِيهَا. فَقُلتٌ: اللّْهُم! اغَْفِر لأمَِي . اللَّهًُ! اغْفِر لمي . 


«فقلت: أسأل الله معافاته ومغفرته». 

قوله: (فرد إلى الثالث أن اقرأ على سبعة أحرف) إلخ: ووقع في طريق مجاهد». عن ابن 
أي ليلى» كما سيأتي بعدهء ثم جاءه الرابعة» فقال: (إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 
سبعة ة أحرف» قال النووي: «وهذا مما يشكل معناه» والجمع بين الروايتين» وأقرب ما يقال فيه : 
«أن قوله في الرواية الأولى: «فرد إلى الثالثة» المراد بالثالثة الأخيرة» وهي الرابعة» فسماها ثالثاً 
مجازء وحملنا على هذا التأويل تصريحه فى الرواية الثانية أن الأحرف السبعة إنما كانت في 
المرة الرابعة» وهي الأخيرة» ويكون قد حذف الرواية الأولى أيضاً بعض المرات» كذا في 
الشرح . 

قوله: (فلك بل ردة رددتها) إلخ: قال النووي: «وفي بعض النسخ: «رددتكها» هذا يدل 
على أنه سقط فى الرواية الأولى ذكر بعض الردات الثلاث» وقد جاءت مبنية فى الرواية الثانية» 
اه. أي لك بمقابلة كل دفعة رجعت إلى رددتكهاء بمعنى أرجعتكها إليهاء بحيث ما هونت على 
أمتك من أول الأمر. 

قوله: (مسألة تسألينها) إلخ: قال النووي: امعداء :ميا لةاتهانة قط واناانائي الدعواك 
فمرجوة ليست قطعية الإجابة» اه 

وقال الأبى: «تقدم ما فى حديث «لكل نبى دعوة....» أن معناه أن تلك الدعوة محققة 
الإجابة» وأن غيرها على الرجاءء وأن كونها محققة الإجابة لا يمنع من قبول غيرهاء ومن قبول 
غيرها هذا الحديث, لأنه لو لم تكن الأولى والثانية هنا مقبولتين لم يكن لقوله «لك بل ردة 
مسألة» فائدة. 

وقال الطيبي : «أي ينبغي أن تسألنيها فأجيبك إليها». 


قوله: (اللهم اغفر لأمتي) إلخ: دعا بها مرتين» قيل: الأولى لأهل الكبارء والأخرى 
لأهل الصغائر» وقيل : بالعكس . 

وقال بعضهم: لما انقسم المحتاج إلى المغفرة من أمته إلى مفرّط ومُفْرِط : استغفر وَل 
للمقتصد المفرط في الطاعة» وأخرى للظالم والمفرط في المعصية» أو الأولى: للخواصء. لأن 
كل أحد لا يسو عن تفصير ما في حقه تعالى» كما قال تعالى: لاعلا لما يَقّضِ ما آم 49 [عبس: 
؟؟] والثانية : للعوام » أو الأولى فى الدنياء والأخرى فى العقبى. 
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,م ات ار عمك ‏ روي فأ داك سوه »| وهو ع ميان 
وَأَخْرْتُ الثالثة لِيَوْمٍ بَرْعْبَ إليّ الخلق كلهُم. حَتى إِبْرَاعِيم 455 . 

)٠ 500 - 01‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بِنُ أ أن شسيبة . ال م ابه حَدَتَنِي 
سْمَاعِيل بْنْ أبي شاد َدَئِي عَبدُ الله بن عيسئ عَنْ عَبْدٍ الكشم بن أبي 0 
3 بن كغب؛ أنه كان جَالِساً في الْمَسْجِدٍ. لفك رخ تسلو ققد رَاءَةٌ . 
رَاقْمَصٌ الْحَدِيثَ يمثْلٍ حَدٍ ليت يثٍ ابْنٍ نُميْر. 

. (174) وحدّثنا بو بَكْرٍ بْنّ أبي شَيْبَة. حَدََّنَا عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَة. ح وَحَدَّثَناهُ 
الل المتن وان شان كَالَ ابْنُ الْمتنّى : احَدَننَا محمد بن جَشمَر. حَدَنَنَا شغْبَةُ عَنِ الْحَكُم» 
عَنْ مجَامِدٍ عن انن ابي لل عَنْ أَبَيْ بن كَحْب ؛ أن الي ل كان ينْدَ أضَاة بَِي 
غِمَارٍ. كَالَ فَأَنَاهُ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلمْ. قَقَالَ: إِنَّ اللّهَ يَأَمْوْكَ أنْ تَفْرَا أَمَمْكَ الْقرآنَ عَلَى 
حرفي . َمَالَ : «أُسْألَ الله مُعَائَائَهُ وَمَغْفَِئَهُ. وَإِنَّ أمِي لا تْطِيقُ ذَلِكَه. م أنَاهُ النَانِيَةَ . فَقَال: 
إن الله يَأمُرَْك أن تَفْرَأ أُمْتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْقَيْنِ. قَقَالَ: اسل الله مُعَاقائه ومَغفِرَئَه. وَإِنَ 
أمتِي لا تُطِيقُ ذَلِكَ. َم جَاءَهُ الثَالِكَةَ ُقَالَ : إِنَّ الله يم مُْكَ أَنْ تَقْرَأ أمتْكَ الْقرْآنَ عَلَى لان 
أخرْفٍ . فَقَالَ: «أشأنٍ الله مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ لذ أي لا ليق ذَلِكَ). .انم جَاءء الرَابعَة فَقَال: 
إن الله بادك أن تقر أمفك: القران على سق خرف اننا خوي ترارا قلت نقد أضاترا: 


ماو سس 


)٠0١0( 4‏ وحدّثناه عَبَيْدٌ الله بن مَعَاذِ. حَدَثَنًا أبي حَدَنَنَا 0 بهذا 
الإِسْنَادِء مِثْلَّه . 


قوله: (يرغب إلى الخلق) إلخ: بتشديد الياء» أي يحتاجون إلى شفاعتي» ويرجون قبولها. 

قوله: (حتى إبراهيم رك 4 إلخ: بالرفع , معطوف على «الخلق» وفيه دليل على رفعه إبراهيم 
على سائر الأنبياء» وتفضيل نبينا على الكل؛ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

قوله: (كان جالساً في المسجد الحرام) إلخ: هذا ظاهر في أنه كان بمكة» ويخالفه ما 
سيأتي من طريق مجاهد: أن نزول ذلك على النبي يَلِةٍ كان عند أضاة بني غفار وهي بالمدينة 
واستدل به الحافظ على أن ورود التخفيف بذلك كان بعد الهجرة. فلعل الراوي وَهِمَّ في قوله: 
«في المسجد الحرام» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قوله: (عند أضاة بني غفار) إلخ: هي بفتح الهمزة والضاد المعجمة» بغير همزء وآخره تاء 
تأنيث هو مستنقع الماء كالغدير» وجمعه «أضا» كعصاء دوقيل بالمد والهمزء مثل «آناء» وهو 
موضع بالمدينة النبوية» ينسب إلى بذ بنى غفار - بكسر المعجمة ود تخفيف الفاء ‏ لأنهم نزلوا عندهة. 

قوله : (فأيما حرف قرؤوا ع إلخ: معئاه لا يتجاوز 5-7 ولهم الخيار في 
السبعة» ويجب عليهم نقل السبعة إلى من بعدهم بالتخير فيهاء وأنها لا تتجاوزء والله أعلم. 


كتاب: كتاب فضائل القرآن نا 


(49) - باب: ترتيل القراءة واجتئاب الهذ 
وهو: الإفراط في السرعة, وإباحة سورتين فأكثر في ركعة 
0 00)]) ل ا ا بو 
بَكْرِ: حَدَتَنَا وَكِيعٌ عَنٍ الأمّشء عَنْ أبِي وَائْلٍ. قَالَ: جَاءَ رَجُلَ يُقَالُ لَهُ: نَهِيكٌ بن سنَانٍ 


إلن بك اللا" . قَقَالَ: نا أي عبد الكخدن, عَنِت تذرأ علدا الكنزفت: الفا 0 
قا سار أسق ذفن قاو عي كاين ن؟ قَالَ: قَقَالَ عَبْدُ الله : َكُلَ الْقَرآنٍ كذ أ خُصَيْتَ 0000 
قذًا؟ قَالَ: إِنِي لازأ الْمَفْصْل فى رفم عا 2 الله : هذا هذ المغْر؟ إن فر 8 


باب ترتيل القراءة واجتناب الهذّء 
وهو الإفراط في السرعةء وإباحة سورتين فاكثر في ركعة 

قوله: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ وابن نمير جميعاً) إلخ: هذا الإسناد وما بعده 
كوفيون. 

قوله: (نهيك بن سنان) إلخ: أي البجلي» ونهيك: بفتح النون» وكسر الهاء. 

قوله: (وكل القرآن قد أحصيت) إلخ : قال النووي: «هذا محمول على أنه فهم منه أنه غير 
مسترشد في سؤاله؛ إذ لو كان مسترشداً لوجب جوابه؛ وهذا ليس بجواب». 

قوله: (إني لأقرأ المفصل في ركعة) إلخ: معناه أن الرجل أخبره بكثرة حفظه وإتقانه» فقال 
ابن مسعود: أتهذه هذاً؟ وهو بتشديد الذال» وهو شدة الإسراع والإفراط في العجلة» ففيه النهي 
عن الهذ على الترتيل والتدبرء وبه قال جمهور العلماء. 

قال القاضي: «وأباحت طائفة قليلة: الهذَّ قال العلماء: أول القرآن السبعة الطول» ثم 
ذوات المئين. وهو ما كان في السورة منها مائة آية ونحوهاء ثم المثاني» ثم المفصل. وقد سبق 
بيان الخلاف في أول المفصلء» فقيل: من «القتال» وقيل: من «الحجرات» وقيل: من «ق» 
وسمي المفصل لقصر سوره؛ وقرب انفصال بعضهن من بعض». 

قوله: (هذاً كهذٌ الشعر) إلخ: بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة؛ معناه: في تحفظه 


)١(‏ قوله: (عبد الله) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في 
الركعة؛ رقم (715) وفي كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن» رقم (1447) وباب الترتيل في القراءة» 
رقم (2041) والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب قراءة سورتين في ركعة» رقم (8١١1-ا١١٠)‏ 
وأبو داود في سننهء في كتاب الصلاة» باب تحزيب القرآن» رقم )١1597(‏ والترمذي في جامعه؛ في كتاب 
الصلاة» باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة» رقم )1١7(‏ وأحمد في مسئده 4١5 :١(‏ و١4‏ و8١41‏ 
و١؟”:‏ ولا؟ا: و5" وهه: و155). 
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م 
2 عابر اه م 


يَْرَؤُونَ الْمْرآنَ لا يُجَاورُ ترَاقِيَهُمْ. وَلَكِنْ إذا وَكَمَ نِي الْقَلْبٍ كَرَسَح فيه 56 . إِنَّ أَفْضَل 
الصَّلاةٍ الركوع وَالسجرة إن للم التطاير الي كان رَموْلٌ الله عه يفون بيني 
و ديه * #2 عرق عه 22 ا 1 مامه 

سُورَتَيْنِ في كُلّ رَكْعَة. ثم قَامَ عَبْدُ الله كَدَكَلَ عَلْقَمَةُ في إِْرِ. ا ا ا ا 0 


وروايته» لا في إنشاده وترنمه» لأنه يرتل في الإنشاد والترنم في العادة. 

قوله: (لا يجاوز تراقيهم) إلخ : قال عياض : «التراقي: عظام بين النحر والحلق». 

قوله: (ولكن إذا وقع في القلب) إلخ: قال النووي: «معناه: أن قوماً ليس حظهم من 
القرآن إلا مروره على اللسان» فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم» وليس ذلك هو المطلوب» بل 
المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه؛ فى القلب» اه. 

قال الحافظ: «وفي هذا الحديث من الفوائد: كراهة الإفراط في سرعة التلاوة» لأنه ينافي 
المطلوب من التدبر والتفكر في معاني القرآن». ولا خلاف في جواز السرد بدون تدبر» لكن 
القراءة بالتدبر أعظم أجراً) . 

قوله: (إن أفضل الصلاة: الركوع والسحود) إلخ: قال النووي: «هذا مذهب اين 
مسعود ؤَبه» وقد سبق في قول النبي كَلهِ: أفضل الصلاة طول القنوت» وفي قوله يَكهِ: «أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» بيان مذاهب العلماء فى هذه المسألة». 

قوله: (إني لأعلم النظائر) إلخ: أي السور المتمائلة في المعاني» كالموعظة؛ أو الحكمء 
أو القصصء لا المتمائلة فى عدد الآي» لما سيظهر عند تعييئها . 

قال المحب الطبري: «كنت أظن أن المراد أنها متساوية في العدء حتى اعتبرتهاء فلم أجد 
فيها شيئاً متساوياً»). 

0 5 00 عو ا 
ا لعدم الفرق . 

وقد روى أبو داود» وصححه ابن خزيمة. من طريق عبد الله بن شقيق» قال: «اسألت 
سيأتي في التهجد: أنه جمع بين البقرة وغيرها من الطوال» لأنه يحمل على النادر. 

وقال عياض في حديث ابن مسعود: «هذا يدل على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالباًء 
وأما تطويله فإنما كان في التدبر والترتيل» وما ورد غير ذلك من قراءة البقرة وغيرها في ركعة: 
فكان نادراً». 

قلت: لكن ليس فى حديث ابن مسعود ما يدل على المواظبة» بل فيه أنه كان يقرن بين 
هذه السورة المعينات إذا قرأ من المفصل . 


كتاب: كتاب فضائل القرآن ينف 


7 


قَالَ ابْنُ نمَيْرِ في رِوَابَته : جَاءَ رَجُلُ مِنْ بَنِي بَجِيلَةَ إل عَبْدٍ اللَّه. وَل يفل : هيك رين 


- (17) وحدّثنا أَبُو كُرَيْبِ. نا بو مُعَاوِيَةٌ عَنِ الأَعْمَشٍ » ؛ عَنْ أبي 
وَائْل . قال جَاءَ رَجْلّ إل عيدب اللو يمال له له نَهِيكُ بْنْ سِنَانٍ بِمِثْلٍ حَدٍ يث ذكيع . عير أن 


قَالَ؛ قَجَاءَ عَلْمَّمَةُ لِيَدخُلَ عَلَيْهِ . فَقُلَْا لَه لَه عن الَائر الي كان رَسُول اللو يه يفأ 


بِهَا في رَكْعَةِ. فَدَحَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ . نُمّ خَرَجَ عَلَيْنَا فقَال: ااعشرون ور مِنَ الْمُمَصَّل. 5 
الك عه الل 


قوله: (قد أخبرني بها) إلخ: ففي سئن أبي داود بعد قوله: «كان يقرأ النظائر»: «السورتين» 
في ركعة» الرحمن والنجم في ركعة» وهل أتى ولا أقسم في ركعة» وعم يتساءلون والمرسلات 
فى ركعة. وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة». 

قوله: ا د ا ل قال عياض: : «هو دليل صحيح موافق لرواية 
عائشة وابن عباس: أن قيامه كَلِهٍ كان إحدى عشرة ركعة بالوتر)». 


قال الأبي : «ليس بدليل» لأنه لم يرد أنه كان يقرأ في شفع الوتر بشيء من هذه السورء 
وإنما كان يقرأ فيها باسبح» و«الكافرون» وإنما هو دليل لكون قيامه كان ثلاث عشر ركعة بالوترء 
عشر ركعات يقرأ فيه بما ذكر» ثم الوتر بشفعه الخاص». 

قوله: (من المفصل في تأليف عبد الله) إلخ: وفي الرواية الأخرى: «ثمانية عشر من 
المفصل» وسورتين من آل حم». 

قال الحافظ : : «والجمع بينهما أن الثمان عشرة غير «الدخان» والتي معهاء وإطلاق المفصل 

على الجميع تغليباً» وإلا فالدخان ليست من المفصل على المرجح» لكن يحتمل أن يكون تأليف 
ابن مسعود على خلاف تأليف غيره. فإن في آخر رواية الأعمش على تأليف ابن مسعود: 
«آخرهن حم الدخان وعم» فعلى هذا لا تغليب. وقد أجاب النووي على طريق التنزل بأن المراد 
بقوله: ١عشرين‏ من المفصل» أي معظم العشرين» اه. 

وفي حديث الباب دلالة على أن تأليف مصحف ابن مسعود على غير التأليف العثماني. 

وأما المصحف على ما هو عليه الآن : فقال القاضي أبو بكر الباقلاني: يحتمل أن يكون 
النبي كك هو الذي أمر بترتيبه هكذاء ويحتمل أن يكون من اجتهاد الصحابة» ثم رجح الأول» 
ونظر فيه الحافظ. وتكلم عليه العلامة الألوسي في مقدمة روح المعاني» فرجح التوقيف». 
فليراجع 
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0 (/ا/؟) وحدّثناه إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاعِيم. أخيرنا فبسى ين كرس‎  9/ 
وَقَالَ: إن يي لأغرف النَطَائِرَ الي كَانَّ يَقْرَأ بهِنَّ‎ ٠ ل‎ 

سُولُ الله بك الْتتيْنِ فِي رَكْعَةِ. عِشْرِينَ سُورَة فِي عَشْرٍ رَكَعَاتِ . 

لل (107) حدّثنا سَيْبَانُ بْنُ فَرَوحَ. حَدَثْنا مَهْدِيّ بْنُ مَيمُونٍ. حَدَّنَنَا وَاصِلُ 
الأخدّبُ عَنْ أبي وَائْل. قَالَ: ختراا على عبد ادإ متفرو يوم 11 ا اا داك 
كُمَّلْمْنَا بالياتب. دن كنا . قَالَ: فَمَكَثْنَا بالْبَاب هُتيّة هَنَيّة. قَالَ: ا الْجَارِيَةُ فَقَانَتْ: ألا 


تَدْجُنُونَ؟ فَدَحَلْنَا ا مال مَا مَتَعَكُمْ أَنْ 0 


فنا : لا إلا أنَا ظننًا أن بَعْض أهْل الْبَْتِ نَائِمْ. َال طم بآ ابن أمْ عبد عَفَْة؟ ا 
َم أَفْبَلَ يُسَبْحْ حَثَّها حت ظَلنَّ أن الشّمْسَ كَذْ ظَلَعَت. َقَالَ: يا جَارِيَةُ! انْظْرِي. هَلْ طَلَعَتْ؟ قَالَ 
ترك ذا جين لم تال كَأَقْبَلَ يُسَبْحُ سح حَتَّى إِذا طن أن الشَّمْس كَد طلَعَتْ كَالَ: يا جَاريَةً! 
انْظرِي . ل لث؟ ترث فنا ِي كذ طلث. فَقَالَ: الحَمْدُ ليله الذي الا يَوْمَنَا لذ . 


ب 


ا مّهُ قَالَ) وَلَمْ يُْلِعُنَا دون :ال : كَقَالَ رَجُلَ مِنَ الْقَوْم : َرَأتُ 
الْمْمَصَّلَ الْبَارِحَةَ ٠‏ كَالَ: كَقَالَ عَيْدُ الله : : هذا كَهَذُ المّعْرِ؟ إِنّا لَقَدْ سَمِعْنَا الْقَرَائِنَ. وني 


قوله: (فمكثنا بالباب هنية) إلخ : هو تسليم الاستئذان. واهنية» بتشديد الياء دون همزة. 

قوله: (فإذا هو جالس بسبحح) إلخ: قال الأبي: «وفيه أن الأوقات المخصوصة بالذكر 
ثواب الذكر فيها أكثر من ثواب التلاوة». 

قوله: (فقال: ما منعكم) إلخ: ذ فيه أن الكلام بمثل هذا لا يقطع ورد التسبيح والذكر. 

قوله: (فقلنا: لاء أنا ظئنا) إلخ: معناه لا مانع لنا إلا 0 أن بعض أهل البيت 


نائم» فلزعجه» ومعنى قولهم: «ظننا» توهمنا وجوزناء لا 9 نهم أرادوا الظن المعروف 
للأصوليين» وهو رجحان الاعتقاد» وفي هذا الحديث: مراعاة الرجل ل أمور 
دينهم . 


قوله: (بآل ابن أم عبد) إلخ : ابن أم عبد هو: عبد الله بن مسعود نفسهء ليه . 

قوله: (أقالنا يومنا هذا) إلخ: أي رد إلينا هذا اليوم» ومقتضى ما فعلنا أن لا يرد والله 
تعالى أعلم . 

وقال القاضي: «قال ذلك توقعاً منه بطوع الشمس من مغربهاء قال الأبي: أنظر كيف 
يتوهم طلوعها من مغربهاء وعيسى 82 والدجال لم يظهر إلا أن يكون مذهبه أن طلوعها 
قبلهما . كذا في حاشية السندي على صحيح مسلم. فتأمل . 


كتاب : كتاب فضائل القرآن 34" 


لأحْمَظ الْقَرَائِنَ التي كَانَ يَفْرَؤْهُنَ رَسُولُ الله كلل. َمَايةَ عَشَّرَ من الْمُمَصَّلٍ . وَسُورَئيْ أن 


آل حم . 
)04(-١‏ خذثنا عَبْدُ بن حُْمَيْدِ: حَدَّتنًا خسةة 0 عن رَائِدَة) 
عَنْ مَنَصُورٍ» عَنْ شَّقِيقٍ. قَالَّ: جَاءَ رَجْلَ مِنْ بَنِي بَجِيلَة. يُنَا َهُ: نَهِيك بْنُ سِنَانٍِء إِلَى 


عَبْدٍ الله . كََالَ: ني قرا المُفَصّلَ في رَمْعةٍ. َقَالَ عَبْدُ الل ل 
النظَائِر 5 كَانَ رَسُولٌ الله + يه يقرأ بهنّ. سَورَتَيْنٍ في رَكْعَةٍ. 

لجل - )٠00(‏ حدّثنا مُحَمّدُ ُحَمدُ بْنُ الْمُكنّى وَانُْ بار قَالَ ابْنُ الْمُتَنَى : عدننا 

3 مَدُ بْنُ جَعْمَر. حَدَنَا شعْية عَنْ عَمْرِو بْنِ مر أنه سَوعَ با وَائِلٍ يُحَدّتُ؛ أن رَجُلا جَا 

ِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ كُقَال: ني قَرَأْتُ الْمْمَصّلَ اللَيْلهَ كلهُ في رَكْعَةِ. كَقَالَ عَبْدُ اللّه: هذا كَهَذَ 

الذّغر؟ كقَالَ عَبدُ الله امد عرفت النظائر الي كان رَسولٌ اللّهِ كل يَنْرْنُ يَيْنَهُنّ . قَالَ : 
ذَكُر عِشْرِينَ سُورَةٌ مِنَّ الْمُقَصّلِ . سُورَئَيْنِ سُورَئَيْنِ في كُلّ رَكْعَةِ. 
(50)- باب: ما يتعلق بالقراءات 

لجل - (180) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُوننَ. خدنا رهد كدتنا ابو 

إِسْحَاقٌ . قَالَ: لاسر الله دَهُوَ يلم الُرْآنَ في الْمَسْحِدٍ. كَقَالَ: 

كَيْف تَفرَأ هذه الآيَةَ؟ لمَهَلْ ين مُدَك 4 [القمر: :4] الا أمْ كَالاً؟ قَالَ: بَلْ كالاً. ة 


عَيْدَ الله بن مَسْكُوو”"" يكوك : مقت رَسُول الله وله يول : «مُذّكرا دَالاً. 


قوله: (وسورتين من آل حم) إلخ: أي السورة التي أولها ١‏ «حم» وقيل يريد (حم» نفسهاء 
كما في حديث أبي موسى : أنه أوتي مزماراً من مزامير آل داود» يعني داود نفسه. 

قال الخطابي : «قوله: آل داود يريد به داود نفسه» . 

قال الحافظ : «قوله»: : (وسورتين من آل حم» مشكلء ٠‏ لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في 
العشرين من الحواميم غير الدخان» فيحمل على التغليب» أوفيه حذف, كأنه قال: «وسورتين 
إحداهما من آل حم». 

قوله: (عن شقيق) إلخ: هو شقيق بن سلمة أبو وائل» كان مشهوراً بكنيته . 

باب ما يتعلق بالقراآت 
قوله: (مدكرء أدالاً) إلخ: يعني بالمهملة» قال الحافظ : «أصله مذكر» بمثناة» بعد ذال 


() قوله: (عبد الله بن مسعود) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الأنبياء» باب قول الله 
عز وجل: «وَلقَدَ د سكا يما إل َه رقم (7741) وباب «فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم - 


ا 0 م 
7 


وا )١81(‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَا ِ. 
كنك تنه عذلن قطن عن أبى: فصان دعت انوي عن عن اللوو فين 
الني عل ؛ لكان را كلذ العدت: «فَهَل مِنْ مُذّكرا . َ 

11 (185) وكذلنا الريك بن ايان والر ريت (وَالنّمْظُ لأبي بَكْرِ)» 
ال 3 مُعَاوِيةٌ عَنٍ الأَعْمَشٍِ » ٠‏ عَنْ إِبْرَاجِيمَ» عَْ اي كال كينا الشَّامَ. 
فَأَانَا أبو الا فيكم أحد يكَرَا على غرّاء: 505 حر 0 ا 


سمعته يَمَرأ: 


8 


فَكَيْت د ءِ ل 0 مَذِهِ الآيَة؟ مايل إِذّا يمت © [الليل: .]١‏ قَالَ: 


«وَاللَبلٍ إذَا يَعْشَىْ) فش وَالذّكر داقن كَل : ونا وَاللَي 000 اللَّه كل يَفْرَوُهًا. 
0 الو ام ل لق مام شه فط جم مه لطاع جما قا مع عه فرع قامة لعقاء 


معجمة» فأبدلت التاء دالاً مهملة» ثم أهملت المعجمة لمقاربتهاء ثم أدغمت. قال: وسبب ذكر 
ذلك أن عض السلق قراعا بالهجمة» .وهو تقول أيضا عن 'قنادة : 

قوله: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب» واللفظ لأبي بكر) إلخ: قال النووي: « 
إسناد كوفي كلهء وفيه ثلاثة تابعيون: الأعمش» وإبراهيم وعلقمة». 

قوله: (والذكر والأنثى) إلخ: قال الحافظ : : «هذه القراءة لم تنقل إلا عمن ذكر هناء ومن 
عداهم قرؤوا: «وما خلق الذكر والأنثى» عليها استقر الأمر مع قوة إسناد ذلك إلى أي الدرداء» 
ومن ذكر معه» ولعل هذا ممن نسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذكر معه. والعجب 
من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة وعن أبن مسعود.ٍ وإليها تنتهي القراءة 
بالكوفة» ثم لم يقرأ ب بها أحد منهم» وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء» ولم يقرأ 
أحد منهم بهذاء نينا مما يقرع أن الثلاوة بها تست 

قوله: (ولكن هؤلاء يريدون) إلخ: وفي رواية: «وهؤلاء يأبون علينا» وفي أخرى: «هؤلاء 


- 2 منكرون» رقم (75077) وفي كتاب التفسير» تفسير سورة اقتربت الساعة» تفسير «تجري بأعيننا جزاء لمن كان 
كفرء ولقّد تركناها آية فهل من مدكر» رقم (1879) وباب «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» رقم 
)487٠(‏ وياب: أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر؛ رقم (448171) وباب «فكانوا كهشيم المحتظرء 
ولقد يسّرنا القرآن لذكر فهل من مدّر» رقم (441717) وباب «ولقد صحبهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي 
ونذر» رقم (441/1) و(4884) وأبو داود في سئنه» في كتاب الحروف والقراءات» رقم (294944) والترمذي 
في جامعه» في كتاب القراءات» باب «ومن سورة القمر؛ رقم (19117) وأحمد في مسنده (1: 598 و11 
و١5ة).‏ 

)١(‏ قوله: (عن علقمة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب التفسير تفسير سورة الليل» باب 
«والنهار إذا تجلى» رقم (4447) وباب «وما خلق الذكر والأنثى» رقم (4444) والترمذي في جامعه؛ في 
كتاب القراءات» باب «ومن سورة الليل؛ رقم (1979). 


كتاب : كتاب فضائل القرآن فق 


الاتفنه 


قلا أَتَابِعَهُمْ . 
ه511١‏ 30 حدّثنا 1 قتَيِبَةَ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَثنَا جَرِيرٌ عَنْ مُِيرَه عَنْ إِبرَاهِيمَ. 

قَالَ: 0 0 ير 0 
فَجَاءَ رَجَلَ فَعَرَفْتُ فِيهِ شن الْمَوْم وَمَيَْتَهُمْ . قَالَ: فَجَلَسَ إِلَ جَنِْي . ثُمّ قَال: أَتَحْمَظ 
ا دعر مله 

)١14(- 65‏ حدّثنا عَلِنُ بْنُ حجر السَّعْدِيُ. حَدَثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ 
0 َه قَالَ: لَقِيتٌ أ 
أَنْتَ؟ قلت : مِنْ هل الْعِرَاق. قال عن اليم ؟ فلك من 
ان قافو عت الوزن حشغروة كان فلك تعن دقان : قاقر : 


0 

١ 

١ 

5١ 
عست‎ 
1١ 

الم 

كك 


يريدونني أن أزول عما أقرأني رسول الله كَل ويقولون لي: ١‏ قرأوا ما خلق الذكر والأنثى» وإني 
والله لا أطيعهم». 

قوله: (فلا أتابعهم) إلخ: قال السندي: «كأنه ما كان ذلك منه إنكاراً لقراءتهم» بل إيثاراً 
للقراءة التي سمع من النبي عه وأخذها منه بلا واسطةء على ما بلغه منه بالواسطة. بناء على 
ظنه جواز القراءتين» فاختار المسموع على غيره والله تعالى أعلم». 

قوله: (فدخل مسجداً) إلخ: أي مسجد دمشق. كما في المرقاة. 

قوله: (فصلى فيه) إلخ: أي ركعتين» ثم قال: اللهم يسر لي جليساً صالحاً» كما ثبت من 
رواية علقمة عند البخاري 

قوله: (إلى حلقة) إلخ: هي بإسكان اللام في اللغة المشهورة. وقال الجوهري وغيره: 
ويقال في لغة رديئة بفتحها. قاله النووي كله . 

قوله: (فعرفت فيه تحوش القوم) إلخ : : هو بمثناة في أوله. مفتوحة». وحاء مهملة. وواو 
مشددة ) وشين معجمة. 

قال عياض : (اوتحوش القوم: انقباضهم . والحوش: الذي لا يخالط. ويحتمل أن يكون 
من الفطنة والذكاءء يقال: رجل حوشي الفؤاد» أي حديدهء وقد يكون معنى التحوش هنا 
الاجتماع حوله. احتوش القوم فلانا: جعلوه وسطهم» اأه. 

قوله: (وعيشتهم) إلخ: كذا في النسخة المصرية التي بأيديناء وفي سائر النسخ الهندية 
والمصرية: (وهيئتهم) وكذا وقع في مجمع البحار في مادة «حوش») فلعل علقمة أراد بالقوم: 
الصحابة وَرء والمقصود أنه عرف في أبي الدرداء عيشة الصحابة ون وما كانوا عليه من 
التحوش والهيأة الحسنة. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


يفف الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 


قَالَ فَقَرَأَتٌ: ل ا نيه لأنتّى > . قال فَضَحِك ثم 
قَالَ: مكذا شيعت رَسُول اللَّه يِه يَقرَوْهَا 

)١00(75‏ وحدّثنا مُحَمّدُ بْن الْمدى . دن عبِدُ الأغلّى. حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ 
عَامِرِء عَنْ عَلْقَمَة. قَالَ: أَنَيْتُ الشَّامَ لقث أَبَا الدَّرْدَاءِ مذَكَرَ بِمِدْلٍ حَدِيتِ ابْنِ علَيةَ. 


(01)- باب: الأوقات التي نّهِي عن الصلاة فيها 

م١51١‏ (146) حدّئنا يحي بن يمن كَالّ: كَرَأتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ 

يحي بْنِ حَبّاتَ» عَنِ الأخرّج» 7 عَنْ أبي هُرَيرَ "كذإن يسول الله + يئْهِ نَهَى عَنٍ الصَّلاةٍ بَعْدَ 
الْعَضْرِء حو قرت الشيس . وَعَنِ الصَّلاةٍ بَعْدَ الصَبْح» حَبَّى تَطلْعَ السّمْسٌ . 


باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها 

قوله: (بعد العصر) إلخ : أي بعد صلاة العصر وكذا في قوله: «بعد الصبح» أي بعد صلاة 

قال الطحاوي: «جاءت الآثار عن رسول الله يَكِ متواترة بالنهي عن الصلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمسء» وعمل بذلك أصحابه من بعده» لا ينبغى لأحد أن يخالف ذلك» اه. 

وقال ابن بطال: «تواترت الأحاديث عن النبي كَلةِ أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد 
العصرء وكان عمر َيِه يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير» 
اه. 

وفي السراج المئير تحت حديث أبي سعيد الآتي في الباب: أخرجه الشيخان» والساتي» 
وابن ماجه» عن أبي سعيد مرفوعاً» وأحمدء وأبو داود» وابن ماجه» عن عمر مرفوعاً» قال 
المناوي: «وهذا متواتر» اه 

وقال ابن دقيق العيد: «هذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصارء وخالف بعض 
المتقدمين وبعض الظاهرية من بعض الوجوه»» اه. 

قال العيني 5 : «فدل على أن صلاته يكِةِ (بعد العصر ركعتين) مخصوصة به دون أمته» 


)١(‏ قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء وفي كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد 
الفجر حتى ترتفع الشمسء رقم (2884) وباب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمسء رقم (088) وفي 
كتاب اللباس» باب اشتمال الصمّاءء رقم (2814) والنسائي في سننهء في كتاب المواقيت» باب النهي عن 
الصلاة بعد الصبح» رقم (217) وابن ماجه في سنئه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب النهي عن 
الصلاة بعد الفجر وبعد العصرء رقم )١144(‏ وأحمد في مسنده (7 :4537 و4955 و١له‏ و2759). 


كتاب: كتاب فضائل القرآن يفف 
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وكره ذلك علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء وأبو هريرة» وسمرة بن جندب» وزيد بن 
ثابت» وسلمة بن عمرء وكعب بن مرة» وأبو أمامة» وعمرو بن عنبسة» وعائشة» والصنابحي 
- واسمه عبد الرحمن بن عقيلة - وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة» عن أبي العالية» قال: «لا يصلح الصلاة بعد العصر حتى تغيب 
الشمس» وبعد الصبح حتى تطلع الشمسء» قال: وكان عمر ذه يضرب على ذلك». 

وعن الأشتر قال: «كان خالد بن الوليد يضرب الناس على الصلاة بعد العصرء وكرهها 
سالم؛ ومحمد بن سيرين. 

وعن ابن عمر نه قال: «صليت مع النبي كلل مع أبي بكرء وعمرء وعثمان» فلا صلاة 
بعد الغداة حتى تطلع الشمس». 

قال أبو سعيد: «تمرتان بزبيد أحب إلي من صلاة بعد العصر». 

عن أبن مسعود: "كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها». 

وقال بلال: «لم ينه عن الصلاة إلا عن غروب الشمسء لأنها تغرب في قرن الشيطان». 

ورأى أبو مسعود رجلاً يصلي عند طلوع الشمس فنهاه؛ وكذا شريح. 

وقال الحسن: «كانوا يكرهون الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع» وعند غروبها حتى 
تغيب» وحكاه ابن حزم عن أبي بكرة. 

وفي «فوائد أبي الشيخ»: «رأى حذيفة رجلاً يصلي بعد العصرء فنهاه فقال: أو يعذبني الله 
عليها؟ قال يعديلك على مخالفة الينةة اف 

وحكى ابن حزم في المحلى : «أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين 
بعد العصرء فلما توفي عمر ركعهماء فقيل له: ما هذا؟ فقال: أن عمر كان يضرب الناس 
عليهما». 

قال ابن حزم: «في الحديث بيان واضح أن أبا بكر الصديق» وعثمان وها كان يجيزان 
الركوع بعد العصر» اه. 

قلت: ليس فيه دلالة على أنهما يجيزانه» نعم! هو دليل على محض نفي الضرب والتشديد 
الذي كان في زمن عمر ونه على فاعله» وأين هذا من ذلك؟! والله أعلم. 

اختلاف العلماء في جواز الصلاة بعد الصبح 
والعصرء وعند الطلوع والغروب والاستواء 

قال القاضي : «اختلفوا في جواز الصلاة بعد الصبح». والعصرء وعند الطلوع والغروب وعند 
الاستواء» فذهب داود إلى جواز الصلاة فيها مطلقاً (وادعى نسخ أحاديث النهي) وروى عن 
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وأفو و و ووو ووو ووو ووو وو نفو ووو و وو ووو ولو ووو ووو ووو وعد ل د د ل تلد تت بتتت ل د 


جمع من الصحابة» فلعلهم لم يسمعوا نهيه عليه الصلاة والسلام (أو قالوا وعملوا به قبل بلوغ 
النهي إليهم) أو حملوه على التنزيه دون التحريم . 

وخالفهم الأكثرون» فقال الشافعي: لا يجوز فيها فعل صلاة لا سيب ) لها أم الذي 
كالمنذورة وقضاء الفائتة: فجائز. لحديث كريب عن أم سلمة» واستئنى أيضا مكة واستواء 
الجمعة لحديث جبير بن مطعم وأبي هريرة. 

وقال أبو حنيفة: يحرم فعل كل صلاة في الأوقات الثلاثة سوى عصر يومه عند الاصفرار» 
ويحرم المنذورة والنافلة بعد الصلاتين» دون المكتوبة الفائتة») وسجدة التلاوة» وصلاة الجنازة. 

وقال مالك: يحرم فيها النوافل دون الفرائض » ووافقه أحمد» غير أنه جوز فيها ركعتي 
الطواف. كذا في المرقاة مع زيادة. 

وفصل ابن عابدين كانه تعالى مذهب أصحابنا فقال: 

«واعلم أن ما يسمى صلاة ولو توسعا إما فرض » أو واجب» أو نفل. 

والأولى علمي وقطعي»؛ فالعملي : الوتر» والقطعي : كماية وعين » فالكفاية صلاة الجنازة» 
والعين: المكتوبيات الخمس» والجمعة؛ والسجدة الصلبية. 

والواجب إما لعينه» وهو ما لا يتوقف وجوبه على فعل العبد» أو لغيره وهو ما يتوقف 
عليه . فالأول: الوتر» قانه يضم وااحاء من يسمى فرضا عملياء وصلاة العيدين» وسجدة 
التلاوة. والثاني: سجدتا السهو وركعتا الطواف وقضاء نفل أفسده» والمنذور. 

والنفل: سنة مؤكدة وغير مؤكدة. 

واعلم أن الأوقات المكروهة نوعان: الأول: الشروق والاستواء والغروب» والثاني: ما 
بين الفجر والشمس وما بين صلاة العصر إلى الاصفرار. 

فالنوع الأول: لا ينعقد فيه شيء من الصلوات التي ذكرناها إذا شرع بها فيه» وتبطل إن 
طرأ عليها إلا صلاة جنازة حضرت فيهاء وسجدة تليت آيتها فيهاء وعصر يومهء والنفل» والنذر 
المقيد بهاء وقضاء ما شرع به فيها ثم أفسده. فتنعقد هذه الستة بلا كراهة أصلاً في الأول منهاء 
ومع الكراهة التنزيهية فى الثانية» والتحريمية فى الثالثة» وكذا فى البواقى» لكن مع وجوب القطع 
والقضاء في وقت غير مكروه. 
لغيره» فإنه ينعقد مع الكراهة» فيجب القطع والقضاء فى وقت غير مكروه»باه. مع بعض تغيير . 

قال في البحر: «وحديث النهي عن الصلاة في الوقتين بعمومه متناول للفرائض» 


كتاب : كتاب فضائل القرآن | ييف 


(185) وحدّئنا نَاوْدُ بْنُ رَشَيْدِ وإسْمَاعِيل بن سَالِم. جَمِيعاً عَن م ش 
قَالَ دَاوْدُ: حََدَّتَنَا هُسَيْمْ. ان مَنْصورٌ عَنْ قَتَادَة. قَالّ: دا أبُو الْعَالِيَةِ عن ابْنِ 
حير نان حيتك دك (العرور اصعا ترد الل يلل . ملي عدر دن الخطات. 
َكانَ أَحَبّهُمْ إِلَيّ أن رَسُولَ الل يله نه لون قن لكلاو ينه النخر ب حت تلع اشن . 
يقد الطر عي تكرت الققسم 

6 -(180) وَحَدَتَنِيه لالع ري . حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ شُعْبَةً. 3 
وَحَدَننِي اران مين حَدََّنَا عَبْدُ الأغلى دنا ميل ٠ح‏ وَحَدَنْنا إِسْحَاقٌ بن 
إِْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا مُعَادُ بْنُ م هِشَام حَدَئتى أبي كُلَهُمْ عن كاك بِهِذَا الإِسْنَادٍ. 0 
حَدِيثِ سَعِيدٍ وَهِشَامٍ: بَعْدَ الصّبّح حَنَّى ل شرف الشيمن: 


0 


فأخرجوها منه بالمعنى» وهو أن الكراهة كانت لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغول بهء لا 
بمعنى في الوقت» فلم يظهر في حق الفرائض» وقد بحث فيه المحقق ابن الهمام بأن هذا 
الاعتبار لا دليل عليه» ثم النظر إليه يستلزم نقيض قولهم: العبرة في المنصوص عليه لعين النص» 
لأنه يستلزم معارضة النص بالمعنى» والنظر إلى النصوص يفيد منع القضاء تقديماً للنهي العام 
على حديث التذكر» نعم! يمكن إخراج صلاة الجنازة وسجلدة التلاوة بأنهما ليسا بصلاة مطلقة» 
ويكفي في إخراج القضاء من الفساد: العلم بأن النهي ليس بمعنى في الوقت» وذلك هو 
الموجب للفسادء وأما من الكراهة ففيه ما سبق» اه. 

والحاصل أن الدليل يقتضي ثبوت الكراهة في كل صلاة وتخصيصه بلا مخصص شرعي . 
كذا في البحرء وسيأتي المزيد عليه» إن شاء الله تعالى. 

قوله: (أخبرنا أبو العالية) إلخ: هو الرياحي بالياء التحتانية» واسمه رفيع» بالتصغير. 
أشار إليه امي فاح انر بلطن عا ا الراء» وهو الذي ضبطه 
أكثر رواة بلادناء وهو الذي ذكره القاضي عياض في المشارق. قال أهل اللغة: يقال: شرقت 


)١(‏ قوله: (عن ابن عباس) الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد 
الفجر حتى ترتفع الشمسء رقم (281) والنسائي في سننهء في كتاب المواقيت» باب النهي عن الصلاة بعد 
الصبح. رقم (057) وأبو داود في سنئه؛ في كتاب الصلاةء باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس 
مرتفعة. رقم )١777(‏ والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد وبعد 
الفجرء رقم (187) وابن ماجه في جامعه, في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب النهي عن الصلاة بعد 
الفجر وبعد العصرء رقم )١١15٠(‏ والدارمي في سلنهء في كتاب الصلاة» باب أي ساعة يكره فيها الصلاة» 
رقم )١540(‏ وأحمد مسنده (1: ١8‏ و9١‏ و١7‏ و9" ومه و١ه).‏ 
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3 سمه تر اس ولس و29 و ًٍٍٍ 


ابنَ شِهَاب عدم قَالَ: أَخْيْرَنَى عَطَاءٌ بن يزيد لتك ؛ أنّهُ سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ الخذريً 


الشمس تشرق» أي طلعت على وزن: طلعت تطلع» وغربت تغرب» ويقال: أشرقت تشرق» أي 
ارتفعت وأضاءت. ومنه قوله تعالى: #وَأَشْرَدّتٍِ الْأَرَضٌ بُِوْرٍ ريباك [الزمر: 14] أي أضاءت» فمن 
فتح التاء هنا احتج بأن باقي الروايات قبل هذه الرواية وبعدها حتى تطلع الشمس» فوجب حمل 
هذه على موافقتهاء ومن قال بضم التاء: احتج له القاضي بالأحاديث الأخرى في النهي عن 
الصلاة عند طلوع الشمسء والنهي عن الصلاة إذا بدا حاجب الشمس حتى تبرز» وحديث: 
ثلاث ساعات» حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» قال: وهذا كله يبين أن المراد بالطلوع في 
الروايات الأخر ارتفاعها وإشراقها وإضاءتهاء لا مجرد ظهور قرصهاء وهذا الذي قاله القاضي 
صحيح متعين لا عدول عنه. للجمع بين الروايات» اه. ْ 

وفي الفتح: «قال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات 
المنهي اعتهاء واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيهاء واختلفوا في النوافل التي لها سبب 
كصلاة تحية المسجد»ء وسجود التلاوة» والشكرء وصلاة العيدء والكسوف وصلاة الجنازة» 
وقضاء الفائتة فذهب الشافعي كأنه وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة» وذهب أبو حنيفة 
وآخرون إلى أن ذلك داخل في عموم النهي. 

واحتج الشافعي كن بأنه كَل قضى سنة الظهر بعد العصرء وهو صريح في قضاء السنة 
الفائتة» فالحاضرة أولى. والفريضة المقضية أولى» ويلتحق ما له سبب. 

قلت: وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب» فقد حكى غيره عن طائفة من السلف 
الإباحة مطلقاًء وأن أحاديث النهي منسوخة» وبه قال داود وغيره من أهل الظاهرء وبذلك جزم 
ابن حزم وعن طائفة أخرى: المنع مطلقاً في جميع الصلوات» وصح عن أبي بكرة وكعب بن 
عجرة : المنع من صلاة كن 


)١(‏ قوله: («أبا سعيد الخدري») الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب مواقيت الصلاة» باب لا 
يتحرى الصلاة قبل غروب الشمسء, رقم (2087) وفي كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب 
فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم )١١88(‏ وباب مسجد بيت المقدس» رقم )١1917(‏ وفي كتاب 
جزاء الصيدء باب حجٌ النسيان» رقم )١1874(‏ وفي كتاب الصومء باب صوم يوم الفطرء رقم )١9195(‏ 
وباب صوم يوم النحرء رقم )١11465(‏ والنسائي في سننهء في كتاب المواقيت؛ باب النهي عن الصلاة بعد 
العصرء رقم (051) و(258) و(219) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب النهي 
عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصرء رقم (44؟١)‏ وأحمد في مسنئده (1: 5 ولا و4" و99 و45 ولاه و18 
و4" و55 وا وال و"/ و45 و95) وانظر ما سيأتي من كتاب الصيامء باب تحريم صوم يومي العيدين» 
رقم 5541). 


كتاب: كتاب فضائل القرآن يفف 


ول فال سول الله لل : «لا صَلاة بَعْدَ صَلاةٍ الْعَضْرِ حَبَى ت تَغْرْبَ الشّمْس . وَلا صَلاة أيَعْدَ 
صَلدة الفجرء على تطلع الكنش». 


)١89( ١‏ حدّثنا يَحيَى بْنُ يحي قَالَ: 
)١( 22‏ 


واقف ف ووه ووو لي و عو وو مااع ووه ووه ووو وو ووه وود و ولو و ووو ووه 


قوله: (لا صلاة بعد صلاة العصر) إلخ: قال ابن دقيق العيد: «صيغة النفي في ألفاظ 
الشارع إذا دخلت على فعل كان الأولى حملها على نفي الفعل الشرعيء» لا الحسيء لأنا لو 
حملناه على نفي الفعل الحسي لاحتجنا في تصحيحه إلى إضمار» والأصل عدمهء وإذا حملناه 
على الشرعي لم نحتج إلى إضمارء فهذا وجه الأولوية» وعلى هذا فهو نفي بمعنى النهي» 
والتقدير: لا تصلوا». 


وحكى أبو الفتح اليعمري عن جماعة من السلف: أنهم قالوا: إن النهي عن الصلاة بعد 
الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهماء ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به 
وقت الطلوع ووقت الغروب» ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود» والنسائي» بإسناد حسن» عن علي» 
عن النبي كلِ قال: «لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية» وفي رواية: 
«مرتفعة» فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه؛ وإنما المراد وقت الطلوع ووقت 
الغروب» وما قاربهاء والله أعلم» كذا قال الحافظ في الفتح. 


وفيه كما ترى - تحسينه حديث أبي داود» وقد صرح في موضع آخر منه أن إسناده صحيح 
قوي والله أعلم» وقد حمل بعض فضلاء عصرنا حديث أبي داود على الفوائت» إلا أن الذوق 
السليم يرد هذا التخصيص » وَسَيائق الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 


قوله: (حتى تطلع الشمس) إلخ: وفي البخاري من طريق صالح» عن ابن شهاب: « 
تطلع الشمس». 


قال ابن حجر كله: «أي كلامح في رأي العين» وهو قدر سبعة أذرع تقريباً» وإلا فالمسافة 
طويلة» لما في رواية أبي نعيم : «حتى ترتفع كرمح أو رمحين» كذا في المرقاة. 


)١(‏ قوله: (عن ابن عمر) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد 
الفجر حتى ترتفع الشمس» رقم (085) وباب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» رقم (086) وباب من 
لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجرء رقم (288) وفي كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة؛ باب 
مسجد قباء؛ رقم )١١197(‏ وفي كتاب الحجء باب الطواف بعد الصبح والعصرء رقم )١1779(‏ وفي كتاب 
بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (771717) والنسائي في سئنه؛ في كتاب المواقيت» باب النهي 
عن الصلاة عند طلوع الشمس» رقم (214) و(050) وأحمد في مسنده (؟1: 74 و47 و5١1).‏ 


4" الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 


سُولَ اللَّه كه قَالَ: «لا يَتَحَرّى ى أَحَدْكُمْ قصلي عِنْدَ طُلُوع الشّمْسٍ وَلا عِنْدَ عُرُويهاه . 


سس 


0/06 


وقال بعض فقهائنا: ينبغي تصحيح ما نقلوه عن الأصل للإمام محمد من أنه ما لم ترتفع 
الشمس قدر رمح فهي في حكم الطلوع» لأن أصحاب المتون مشوا عليه في صلاة العيد» حيث 
جعلوا أول وقتها من الارتفاع» ولذا جزم به هنا الفيض ونور الإيضاح . 

قوله: ا قال الحافظ كأن: «كذا وقع بلفظ الخبرء قال السهيلي: 
يجوز الخبر عن مستقر أ مر الشرع. أي لا يكون إلا هذا. 

قوله: (فيصلي) إلخ: بالنصب, والمراد نفي التحري والصلاة معاًء ويجوز الرفع» أي لا 
يتحرى أحدكم الصلاة في وقت كذا فهو يصلي فيه. وقال ابن خروف: «يجوز في «فيصلي» ثلاثة 
أوجه: الجزم على العطف, أي لا يتحرى ولا يصلي» والرفع على القطع» أي لا يتحرى فهي 
وصلى» والنصب على جواز النهي» والمعنى: لا يتحرى مصليا». 

وقال الطيبي كأله: «لا يتحرى» نفي بمعنى النهي» ويصلي» لأنه جوبهء كأنه قيل: لا 
يتحرى» فقيل: لم؟ فأجيب: خيقة أن يصلي: ويعندل أشييد ختن للف وقد وقع في رواية 
القعنبي في الموطأ: «لا يتحرى أحدكم أن يصلي» ومعناه لا يتحرى الصلاة. 

قوله: (ولا عند غروبها) إلخ: قال في الكنز: «ومنع عن الصلاة» وسجدة التلاوة» وصلاة 
الجنازة: عند الطلوع. والاستواء؛ والغروب, إلا عصر يومه» اه. 

قال في البحر : «أطلق الصلاة» فشمل فرضها ونفلهاء لأن الكل ممنوع» فإن المكروه من 
قبيل الممنوع» لأنها تحريمية» لما عرف من أن النهي الظني الثبوت غير المصروف عن مقتضاه: 
يفيد كراهة التحريم» وإن كان قطعيه أفاد التحريم» فالتحريم في مقابلة الفرض في الرتبة» وكراهة 
التحريم في رتبة الواجب» والتنزيه في رتبة المندوب» والنهي في حديث عقبة من الأول» فكان 
الثابت به كراهة التحريم» فإن كانت الصلاة فرضاً أو واجبة فهي غير صحيحة» لأنها لنقصان في 
الوقت بسبب الأداء فيه» تشبيها بعبادة الكفار المستفاد من قوله ككلهِ: «إن الشمس تطلع بين قرني 
شيطان إذا ارتفعت فارقهاء ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت لغروب قارنهاء 
وإذا غربت فارقها» ونهى عن الصلاة في تلك الساعات. رواه مالك في الموطأ. وهذا هو المراد 
بنقصان الوقت» وإلا فالوقت لا نقص فيه نفسهء بل هو وقت كسائر الأوقات» وإنما النقص في 
الأركان» فلا يتأدى بها ما وجب كاملاًء فخرج الجواب عما قيل: لو ترك بعض الواجبات 
صحت الصلاة» مع أنها ناقصة يتأدى بها الكامل» لأن ترك الواجب لا يدخل النقص في 
الأركان التي هي المقومة للحقيقة» بخلاف فعل الأركان في هذه الأوقات» وإنما جاز القضاء 
في أرض الغير وإن كان النهي ثم لمعنى في غيره» لأن النهي ثم ورد للمكان» وهنا للزمان» 
واتصال الفعل بالزمان أكثرء لأنه داخل في ماهيته. ولهذا فسد صومه يوم النحرء وإن ورد النهي 
فيه لمعنى في غيره» لأن النهي فيه باعتبار الوقت» والصوم يقومه؛ ويطول بطولهء لأنه معياره؛ 
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فل - (10) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبة. حَدَنْنَا وَكِيُ .ح وَحَدَننَا مُحَمدااين 
عبد الل بن ثُمَثر. حَدَننَا أبي وَمُحَمَدُ بْنُ بَشْرٍ. قَالا جَمِيعاً : حَدَّئنَا مِنَامٌ» عَنْ أبيو» عَنٍ 


ابن عَْمَرَ؛ قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللَّدِ يكل : دلا ب نَحَوَوًا بصَلاَنِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْس وَلا عُرُوبَهَاء كَإنَّا 
طلُ بقرئي شَيطَانٍ. 


)١923(‏ وحدّثنا أبو مكر بن أبِي شَيْبةً. حَدَّئنَا وَكِيِعٌ . ٠ح‏ وَحَدَئن محمد بن 


للف ين ع دكا أي وان بلس تَالوا جبيعاً : حَدَّنَنَا مِشَامٌ عَنْ أبيه» عَنٍِ ابْنٍ 


20ب ؛ َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل : «إذَا بَدَا حَاحِبٌ الشممس» فَأَحْرُوا الصَّلاة حَمَّى تَبْرْرٌ . 


فازداد الأثرء فصار فاسداًء وإن كانت الصلاة نفلاً فهي صحيحة مكروهة» حتى وجب قضاءه إذا 
قطعهء وقضاؤه فيغير مكروه في ظاهر الرواية» ولو أتمه خرج عن عهدة ما لزمه بذلك الشروع» 
وفي المبسوط: القطع أفضل والأول هو مقتضى الدليل». 

قوله: (لا تحروا) إلخ: أصله تتحرواء أي تقصدوا. 

قوله: (بقرني شيطان) إلخ: قال النووي ككله: «قيل: المراد باقرني شيطان» حزبه وأتباعه» 
وقيل: قوته وغلبته وانتشار فساده. وقيل: القرنان ناحيتا الرأس» وإنه على ظاهرهء وهذا هو 
الأقوى. قالوا: ومعناه أنه يدنى رأسه إلى الشمس فى هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من 
الكفار كالساجدين له في الصورة» وجيئئذ يكون له ولبئيه تسلط ظاهرء وتمكن من أن يلبسوا 
على المصلين صلاتهم» فكرهت الصلاة حينئلٍ صيائة لهاء كما كرهت في الأماكن التي هي 
مأوى الشيطان؛ وفي رواية لأبي داود» والنسائي»؛ في حديث عمرو بن عبسة: «فإنها تطلع بين 
قرني الشيطان» فيصلي لها الكفار» وفي بعض أصول مسلم في حديث ابن عمر هنا : : «#بقرني 
الشيطان» بالألف واللام» وسمي قبطاناً لتمرده وعتوه» وكل مارد عاتٍ: شيطان» والأظهر أنه 
مشتق من «شطن» إذا يعد » لبعده من الخير والرحمة» وقيل : مشتق من «شاط) إذا هلك واحترق. 

قوله: (حاجب الشمس) إلخ: أي طرف قرصهاء قال الجوهري: حواجب الشمس: 
نواحيها . 

قوله: (حتى تبرز) إلخ: أي حتى تصير الشمس بارزة ظاهرة» والمراد: ترتفع؛» كما سبق 
تقريره . 


)000( قوله: (عن ابن عمر) الحديث ث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد 
الفجر حتى ترفع الشمس» رقم (087) وفي 5 كاب بدء الخلق». باب صفة إبليس وجئوده» رقم (7”3510/5) 
والنسائي في سننه في كتاب المواقيت. باب : النهى عن الصلاة بعد العصر» رقم (017) وأحمد في مسنده 
210 و5١٠).‏ 


أرقا الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ. صحيح مسلم 
وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشّمْسء فَأَخُرُوا الصّلاةَ حَتّ تَغِيبَ» . 

414 ('190) وحدّثنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَّتَنَا لَنْتُ عن شير بن تعزن 
الحَضْرَّمِيّ» عَنِ ابْنِ هُبَيرة عَنْ أبي تَمِيم الْجَيْشَانِيَ» عَنْ أبي بَضْرَةً الْخثَارٍ ا 
صَلَئ بِنَا رَسُولُ الله كل الْعَضْرّ بالْمُحَمَص . َقَالَ: «إنَّ هَذِهِ الصَّلآةَ عُرِضْتْ عَلَّى مَنْ كان 
قبْلَكُمْ مَضَيَعُوهَا ٠‏ فَمَنْ حَائْظ عَلَيهَا كان لَهُ أَْرْهُ مَرْئينَ. احم ام ا ا ل 


قوله: (حتى تغيب) إلخ: أي تغيب الشمس كلها . 

قوله: (عن خير بن نعيم) إلخ : بالخاء المعجمة. 

قوله: (عن أبي تميم الجيشاني) إلخ: بفتح الجيم» وإسكان الياء» وبالشين المعجمة. 
منسوب إلى «جيشان" قبيلة معروفة من اليمن» واسم أبي تميم: عبد الله بن مالك. 

قوله: (عن أبي بصرة الغفاري) إلخ : بفتح الباء» وسكون الصاد. قال في التهذيب: 
حميل بن بصرة بن وقاص بن حاجب بن غفارء أبو بصرة الغفاري» روى عن النبي كَل وعن 
أبي ذرء وفي اسمه اختلافء حميل: بفتح الحاءء قال الدراوردي في روايتهء وذكر ابن المديني 
عن بعض الغفارين: أنه تصحيفء. وذكر البخاري أنه وهمء وحميل» بالضمء وعليه الأكثرء 
وصححه ابن المديني» وابن حبان» وابن عبد البرء وابن ماكولاء ونقل الاتفاق عليه وغيرهم» 
وقيل غير ذلك . 

قوله: (بالمخَمّص) إلخ : بضم الميم الأولى» وفتح الخاء المعجمة» والميم حنا 
وقيل: بفتح الميمء وسكون الخاى وكسر الميم بعدهاء وفي آخرها صاد مهملة. قال 
النووي انه : موضع معروف. 

وقال القاري كلله: اسم طريق» نقله ميرك عن المنذري. 

وفي شرح القاموس للزبيدي: «اسم طريق في جبل عير إلى مكة حرسها الله تعالى». 

قوله : (على من كان قبلكم) إلخ : من اليهود والنصارى. 

قوله: (فضيعوها) إلخ: أي ما_قاموا بحقها وما حافظوا على مراعاتهاء فأهلكهم الله 
تعالى» فاحذروا إن تكونوا مثلهمء ولذا قال تعالى: #حَفِْظوأ عَلَ الصََلَوتِ والصككرة 
َلْوْسَرَل *# [البقرة: 5*4] أي العصر على الصحيح. خصت بالمحافظة» وورد الوعيد الشديد على 
تركها وتقويتها. 

قوله: (أجره مرتين) إلخ: إحداهما: للمحافظة عليها خلافاً لمن قبلهم» وثانيتهما: أجر 


)١(‏ قوله: (عن أبي بصرة الغفاري) الحديث أخرجه النسائي في سننه؛ في كتاب المواقيت» باب تعجيل 
المغرب» رقم 26100 وأحمد فى مسئده 5 م9 


كتاب : كتاب فضائل القرآن قرف 


وَلا صَلاةً بَعْدَمَا حَتَّى يَظلْعَ الشَّاهِدُه . 

وَالسَّاهِدُ النَجَم . 

016 - (00) وحدّثني رَمَير بْنْ حرب. حَدَّننَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَامِيمَ. عدي أبي 
عَنِ ابن إِسْحَاقَ . قَالّ: حَدَّنَبِي يَزِيدٌ بْنُ أبي حَبِيبٍ عَنْ خَيْرٍ بْنِ نُعَيْم الْحَضْرَمِىٌ» عَنْ 
عَبدٍ الل ل ا لس سن 


مهم معو هم 0 مه 2 - 


سل 


علي عزااسه: كال وي يا ل : ثلاث سَاعَاتِ ئ 
كر الله كلف تهانا أن تمل ون اذ أن تير فون مَوَْانا م 20 


عمله كسائر الصلوات. قاله الطيبي» أو أجر للمحافظة على العبادة» وأجر لترك البيع والشراء 
بالزهادة» فإن وقت العصر كان زمان سوقهم» وأوان شغلهم. وقال ابن حجر: مرة لفضلها لأنها 
الوسطى؛ ومرة للمحافظة عليهاء ومشاركة بقية الصلوات لها في هذا لا تؤثر في تخصيصها 
بمجموع الأمرين. 

قوله: (حتى يطلع الشاهد) إلخ: أي يدل على دخول الليل. 

قوله: (والشاهد النجم) إلخ: أي أحد الشاهدين ظهوره؛ إذ بغيبة الشمس يظهر نوره. 

قوله: (عن موسى بن علي) إلخ: هو بضم العين على المشهورء ويقال: بفتحهاء 
موسى بن علي بن رباح اللخمي . 

قوله: (أو أن نقبر فيهن موتانا) إلخ: نقبر: على وزن النصرا أي ندفن» يقال: قبرته : إذا 
دفتته» وأقبرته إذا جعلت له قبراً يوارى فيه. ومنه قوله تعالى: #فَأفَرم© [عيس: ١‏ قال في البحر: 
والمراد بقوله: «وأن نقبر» صلاة الجنازة كناية» لأنها ذكر الرديف وإرادة المردوف» إن الدفن 
غير مكروه خلافاً لأبي داودء ولما رواه ابن دقيق العيد في «الإمام» عن عقبة» قال: «نهانا 


)١(‏ قوله: (عقبة بن عامر الجهني) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب الساعات التي 
تين عن الطدلاة قيواء برقم 1510 ريات النهي يعن المثلاة نضت الهارء رقم (057) وفي كتاب الجنائز» 
باب الساعات التي نهى عن إقبار الموتى فيهنّ» رقم )75١15(‏ وأبو داود في سننهء في كتاب الجنائز باب 
الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبهاء رقم (197”) والترمذي في جامعهء في كتاب الجنائزء باب ما جاء 
في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء رقم )٠١70(‏ وابن ماجه في سئنه؛ في 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلي فيها على الميت ولا يدفن» رقم )١1519(‏ والدارمي 
في سننهء في كتاب الصلاةء باب أي ساعة يكره فيها الصلاة» رقم )١479(‏ وأحمد في مسنده (5: .)١151‏ 


غرف الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح بحيح مسلم 


م 
- 


بَازْعَة غَةَ حَبّل تَرْتَفِعَ » وَحِينَ يَقَوم قَائِم الظهيرَةٍ مح كن مع انا من ااه فللا وق مج ور انطع م6 307 


رسول الله كةِ أن نصلي على موتانا عند طلوع الشمس» اه. 

ولهذا بوب عليه الترمذي ككنْهُ: «كراهة صلاة الجنازة عند طلوع الشمس» وذكر حديث 
الباب» ونقل الزيلعي والطيبى عن ابن المبارك أنه قال: معنى : أن نقبر فيها على موتانا» يعنى 
صلاة الجنازة . 1 ١‏ 

وقال الحافظ في الدراية بعد ذكر حديث عقبة هذا: «وأخرجه ابن شاهين في الجنائز 
بلفظ : «أن نصلي موتانا» وهذا يرد حمل أبي داود له على الدفن الحقيقي» اه. 

ولكن قال في التلخيص : فيه خارجة بن مصعب» وهو ضعيف» اه. 

قال بعض الفضلاء : «فيه خارجة بن مصعب» عن ليث بن سعدء كما في نصب الراية» 
وضعفوه إلا أن مينلا كأَنهُ قال سمعت يحيى بن معين - وسئل عن خارجة ‏ فقال: مستقيم 
الحديث عندنا» ولم يكن ينكر من حديثه إلا ما يدلس عن غياث بن إبراهيم» كما في تهذيب 
التهذيب. 

وقال ابن عدي كأنهُ: «هو ممن يكتب حديثه» كما نقد الرجال (ص 8”) فالحديث مما 
يعضد به؛ اه. ومثله يكفي لتعيين المراد من بين الاحتمالين» والله أعلم. 

قال علي القاري ككنه: «والمذهب عندنا: أن هذه الأوقات الثلاثة يحرم فيها الفرائض 
والنوافل وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة» إلا إذا حضرت الجنازة» أو تليت آية السجدة حينئلٍ» 
فإنهما لا يكرهانء لكن الأولى تأخيرهما إلى خروج الأوقات» اه. 

وفى التحفة: الأفضل أن لا يؤخر الجنازة» قال ابن عابدين كانه : «وما فى التحفة أقره فى 
البحر» والجهوة والفتح» والمعراج. لحديث: «ثلاث لا يؤخرن... 550 الجنازة إذا 
حضرت . 

وقال في شرح المنية: «والفرق بينهما وبين سجدة التلاوة ظاهرء لأن التعجيل فيها مطلوب 
مطلقاً إلا لمانع» وحضورها في وقت مباح مانع من الصلاة عليها في وقت مكروه» بخلاف 
حضورها في وقت مكروهء وبخلاف سجدة التلاوة» لأن التعجيل لا يستحب فيها مطلقاً» اه. 
أي بل يستحب في وقت مباح فقط» فثبتت كراهة التنزيه في سجدة التلاوة دون صلاة الجنازة» 
انتهى . 

قوله: (بازغة) إلخ: أي طالعة ظاهرة. 

قوله: (حتى ترتفع) إلخ: والمراد ترتفع كرمح في رأي العين» كما مر. 

قوله: (وحين يقوم قائم الظهيرة) إلخ: هي شدة الحر في نصف النهار. قال السندي: «قال 
النووي: الظهيرة حال استواء الشمس. ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق 
ولا في المغرب» انتهى. 


كتاب : كتاب فضائل القرآن يفف 


#فقف فقوف واوا و ا ووو لوم وول و ووو ووو ووو ووو ووم ولو ووو و ووو وي ووه 


وفي المجمع: «هو من قامت به دابته ووقفت» يعني أن الشمس إذا بلغت وسط السماء 
أبطأت حركته؛ إلى أن يزول» فيحسب أنها قد وقفتء. وهي سائرة» لكن لا يظهر أثره ظهوره 
قبل الزوال وبعده» انتهى . 

قلت: والوجهان لا يخلو عن بعد أما الأول فلعدم دلالة اللفظ عليه» وأما الثاني فلأن 
إطلاق القائم على الشمس بصيغة التذكير بعيد» والأقرب أن يراد به الظل» أي حين يستقر الظل 
لا يظهر له زيادة ولا نقصان» وهذا مبني على ما ذكر في المجمع أنه لا يظهر حركة الشمس 
حينئلٍ» فلا يظهر حركة الظل أيضاًء والله تعالى أعلم. اه. 

وبالجملة فالحديث صريح في النهي عن الصلاة وقت الاستواء. 

قال الحافظ كأنْه: «وفي أربعة أحاديث: حديث عقبة بن عامر (وهو حديث الباب) وحديث 
عمرو بن عبسة (كما سيأتي) وحديث أبي هريرة وهو عند ابن ماجه» والبيهقي» ولفظه: «حتى 
توي الفسين على راسك كالزممء فإذا والت فصل وحديت الصحابحي» وهر قن 'المرطاء 
ولفظه: «ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقها» وفي آخره: «ونهى رسول الله كَلهِ عن الصلاة 
في تلك الساعات» وهو حديث مرسل مع قوة رجاله. 

وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن الخطاب: «فنهى عن 
الصلاة نصف النهار» وعن ابن مسعود قال: «كنا ننهى عن ذلك» وعن أبىي سعيد المقبري قال: 
«أدركت الناس وهم يتقون ذلك» وهو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهور. ْ 

وخالف مالك. فقال: ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار. 
قال ابن عبد البر: «وقد روى مالك حديث الصنابحي» فإما أنه لم يصح عندهء وإما أنه رده 
بالعمل الذي ذكره» انتهى . 

وقد استثنى الشافعي كأثه ومن وافقه من ذلك اليوم يوم الجمعة» وحجتهم أنه َكِْهِ ندب 
الناس إلى التبكير يوم الجمعة» ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام ‏ كما سيأتي في باب - 
وجعل الغاية خروج الإمام» وهو لا يخرج إلا بعد الزوال» فدل على عدم الكراهة» وجاء فيه 
حديث عن أبي قتادة مرفوعاً: «أنه لِدٍ كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة» في إسناده 
انقطاع وقد ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي الخبرء والله أعلم» كذا في الفتح. 

وما ذكره من مذهب الشافعي هو مذهب أبي يوسف من أصحابناء قال في الدر المختار: 
(إلا يوم الجمعة على القول الثاني المصحح المعتمد كذا في الأشباهء ونقل الحلبي عن الحاوي 
أن عليه الفتوئ» اه. 


قال ابن عابدين كز : «لكن شراح الهداية انتصروا القول الإمام» وأجابوا عن الحديث 


عرف الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 


حَتَّْ تَمِيلَ الشّهْ ٠‏ وَحِينَ تَضيّفُ اله لْعْرُوبٍ حَتَّى تَغْرْبَ 
(؟6) - باب: إسلام عمرو بن عيسة 


77 (194) حدّثني َحْمَدُ بن - 2 جَعْمَرِ الْمَعْقِرِيُ» حدتنا التطلر يق مكمّل ‏ حَدثنا 
عِكْرِمَةٌ بْنُ عَمَّارٍ . عاك ع الو أ عر نحن إلى كب عن أي أن 
قَالَ عِكرمَة: وَلَقَىَ شَدَادْ أبَا أَمَامَةَ وَوَائْلَةَ. وَصَحِبَ أنْسأ إلى الشَّام . وَأَنْئهل عَلَيْهِ فَضِْلاً 


المذكور بأحاديث النهي عن الصلاة وقت الاستواء» فإنها محرمة» وليس هذا من المواضع التي 
يحمل فيها المطلق على المقيد؛ كما يعلم من كتب الأصولء وفي البدائع: وكذا رواية استثناء 
يوم الجمعة غريب» فلا يجوز تخصيص المشهور به» اه والله أعلم بالصواب. 

وفي شرح النقاية للبرجندي: «قد وقع في عبارات الفقهاء أن الوقت المكروه هو عند 
انتصاف النهار إلى أن تزول الشمس» ولا يخفى أن زوال الشمس إنما هو عقيب انتصاف النهار 
بلا فصل» وفى هذا القدر من الزمان لا يمكن أداء صلاة فيه» فلعل المراد أنه لا تجوز الصلاة 
بحيث يقع جزء منها في هذا الزمان» أو المراد بالنهار هو النهار الشرعي» وهو من أول طلوع 
إسماعيل » ونوح» و-حجموي . 

وفى القنية: «واختلف فى وقت الكراهة عند الزوال» فقيل: من نصف النهار إلى الزوال» 
لرواية أبي سعيد عن النبي يكل: «أنه نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس». 
قال ركن الدين الصباغى : وما أحسن هذاء لأن النهى عن الصلاة فيه يعتمد تصورها فيه) 
اه. 

وعزا في القهستاني القول بأن المراد انتصاف النهار العرفي إلى أئمة ما وراء النهرء وبأن 
المراد 1 النهار الشرعي» وهو الضحوة الكبرى إلى الزوال إلى أئمة خوارزم» كذا في رد 
المحتار. 

قوله: (حتى تميل الشمس) إلخ: أي من المشرق إلى المغرب» وتزول عن وسط السماء 
إلى الجانب الغربي» وميلها هذا هو الزوال. 

قوله: (وحين تضيف الشمس) إلخ: أي تتضيف» بمعنى تميل للغروب» وتشرع فيه» 
وأصل «الضيف» الميل» سمي الضيف به لميله إلى من ينزل عليه . 

قوله: (أحمد بن جعفر المعقري) إلخ: هو بفتح الميم» وإسكان العين المهملة» وكسر 
القاف. منسوب إلى معقرو» وهي ناحية باليمن. 


كتاب: كتاب فضائل القرآن نايف 


ارك أو اتام قن لوك اده ا يوقت 
ارامت ْمَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي . فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ. فَإذَا رَسُولُ الله وله 
مُسْتَحْفِياً» جُرَآه عَلَيْهِ قَوْمُهُ . فتَلطفْتُ حَنَّى دَخَلْتٌ عَلَيْهِ بِمَكَةَ. فَقْلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: «أنَا 
َبِيْ» فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيْ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِيَ الله كقُلْتُ : وَبِأَيّ شَيْءِ 0 قَالَّ: «أَرْسَلَنِي بِصِلٍَ 
الأْحَام؛ وَكَسْرٍ الأزكَان: وَأَنْ يُوَحَدَ اللّهُ لا بذ بَشْرَكُ بهِ شَيْء» قُلْتُ لَهُ 0 مَعَكَ عَلَى مَذًا؟ 
قَالَ: «خرٌ وَعَبْداء (قَالَ: وَمَعَهُ يَوْميِذٍ أو بَكْرِ وَبلآلٌُ مِمّنْ آمَنَ به)» فَقُلْتُ : إِنّي مُتبِعْكَ . 


قوله: (وأنا في الجاهلية أظن) إلخ: قال الأبي: «الأظهر من هذا الكلام أنه قد اهتدى في 
نفسهء فالظن , بمعنى العلم. وهو في ذلك كقس بن ساعدة؛ وكان شيخاً يحمل الظن على بابه 
ويقول: لا مانع من حمله عليه . 

قوله: (جَرَآكُ عليه قومه) إلخ: قال النووي: «هكذا هو في جميع الأصول: «جرآء» بالجيم 
المضمومة» جمع «جرىء» بالهمز من الجراءة» وهي الإقدام والتسلط. وذكره الحميدي في 
اللجمع ابن الصحيحين «حرا» بالحاء المكسورة» ومعناه: غضاب ذوو غمء قد عيل صبرهم به 

حتى أثر في أجسامهم؛ من قولهم : ااحرى جسمه يحرى - كضرب يضرب -: إذا نقص من ألم 
وغيره» والصحيح أنه بالجيم . 

قوله: (فقلت له) إلخ: هكذا هو في الأصول: «ما أنت» وإنما قال: «ما أنت» ولم يقل: 
«من أنت» لأنه سأله عن صفته» لا عن ذاته» والصفات مما لا يعقل. 

قوله: (بصلة الأرحام) إلخ: قال النووي كلله: «يدل على تأكيد صلتهاء لأنه قرنها 
بالتوحيد»؛ قال الأبي: «صح أنه جواباته يك كانت بحسب السائل» وبحسب الزمان والحال» 
فتخصيص الرحم بالذكر يحتمل أنه لرعى حال العرب فيهاء أو أن غيرها من الفرائض لم يكن 
فرض»2. 

قوله: (أبو بكر وبلال) إلخ: قال السندي: «لعل تخصيصهما من بين الرجال» فلا ينافي 
وجود علي وخديجة رَباء » لكون علي من الصبيان» وخديجة من النساءء والله تعالى أعلم». 

قوله: (فقلت: إني متبعك) إلخ: قال النووي: «معناه: قلت له: إني متبعك على إظهار 


)١(‏ قوله: (عمرو بن عبسة السلمي) الحديث أخرجه النسائي في سئنه» في كتاب الطهارة» باب ثواب من توضأ 
كما أمرء رقم )١541(‏ وأبو داود في سننهء في كتاب الصلاة» باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس 
مرتفعة» رقم )١١170‏ وابن - ماجه في سئنه » في كتاب الطهارة وسئلها» باب واب الطهور. رقم [#سذكرة 
وأحمد فى مسئده (5: ١١١‏ و75١١‏ و5١١1‏ و780). 


5" الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صْحِيح مسلم 


كال نك لا تَسْتطِيعْ دُلِكَ يَوْمَكَ هَلذا. ألا تَرَء ى حَالِي وَحَالَ النّاسٍ؟ وَلْكنٍ ازجغ م إلئ 
أَفْبِكَ . فَإِذا سَمِعْتَ بي , قَدْ ظهَرْتٌ فَأتنِي' قَالَ: ذَمَبْتُ إلى أهلي . وَقدمَ رَسُولُ اللّه يلل 
الْمَدِيئه. وَكُنتُ فِي أهلي . فَجَعَلْتٌ أَتَحَبّدُ الأخبَار وَأَألٌ الئاس حِينَ قم الْمَدِيئةُ. ٠‏ حََّ قَدِمَ 
عَلَيْ نثْرَمِنْ أَهل يَغْرِبَ مِنْ أفل الْمَدِيئةٍ. فَقُلْتُ: ل 0 
َقَالُوا : الأاسُ إل سِرَاع. كذ راد ْم كله فلم يستَطِيعُو يَسْتَطِيعُوا ذُلِكُ فُقَدِقْت الْمَدَيئَة: فُرَخَلْتٌ 
علي تقلت + نا رشول«اللذا أَتَعْرِفْيِي؟ قَالَ: ١نَعَمْ.‏ أن الذي لَقيتِي بمكة؟ قال: : فَقُلْتُ: 
تلن فقَلت: يَا نَبِىَ للها أَخْبِرْنِي عَمًا عَلْمَكَ اللّهُ وَأَجهَلُهُ. أَخْبِرْنِي عَن الصَّلاةِ؟ قَالَ: 
١صَل‏ صَلاَة الصُبْح . نُمْ أَفْصِر عَنٍ الصَّلاةٍ َتْى تَطلْعَ الشّمسٌ حَتّى تَرتَفِعَ ها َطلَعْ جين 
تَطَلْعُ بين قَنيْ شَيْطَانٍ . وَحِيئَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكَفَارُ :الم صبل, قَإنّ الصَّلآةَ مَشْهُودَةٌ مَخْضُورَة. 
حَتّى يَسْمَقِلّ الل بالرُمْح . َم أَمْصِرْ عَن الصّلاةٍ. ا ا 


الإسلام هناء وإقامتى معك. فقال: لا تستطيع ذلك» لضعف شوكة المسلمين» ونخاف عليك 
من أذى كفار قريش» ولكن قد حصل أجرك» فابق على إسلامك» وارجع إلى قومك» واستمر 
على الإسلام في موضعكء حتى تعلمني ظهرت» فائتني وفيه معجزة للنبوة» وهي إعلامه بأنه 
سيظهر) . 

قوله: (أخبرنى عما علمك الله) إلخ : أي أخبرني عن حكمه وصفته» وبيله له. 

قوله: (أقصر عن الصلاة) إلخ: من الاقتصارء وهو الكف عن الشيء مع القدرة عليه. 

قوله: (حتى تطلع الشمس حتى ترتفع) إلخ : فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول 
بنفس الطلوع. بل لا بد من الارتفاع. وقد سبق بيانه . 

قوله: (مشهودة محضورة) إلخ: أي يحضرها الملائكة ليكتبوا أجرهاء ويشهدوا بها لمن 
صلاهاء ويؤيده أن في رواية: «مشهودة مكتوية»). 

وقال الطيبي: «أي يحضرها أهل الطاعة من سكان السماء واللأرض» وعلى المعنيين : 
فالمحضورة) تفسيره امشهودة» وتأكيد 2 ويمكن أن يحمل «مشهودة» على المعنى الأول» 
وامحضورة» على الثاني » أو الأولى , بمعنى الشهادة. والثانية بمعنى الحضور للتبرك» والتأسيس 
أولى من التأكيد» وفيه بيان لفضيلة صلاة الضحى؛ . 

قوله: (حتى يستقل الظل بالرمح) إلخ: أي -متى يرتفع الظل مع الرمح» أو في الرمح» ولم 
يبق على الأرض منه شيء» أو يرتفع الظل بالرمح» أي بارتفاع الرمح» من الاستقلال بمعنى 

قال ابن الملك : (يعني لم يبق ظل الرمح» وهذا بمكة والمدينة وحواليها في أطول يوم في 


كتاب: كتاب فضائل القرآن خف 


6ع - 


قَإنء حِيِنَقِذٍ تُسْجْرٌ جَهَنْمْ ٠‏ قإِدًا الك للدي ءُ فَصَلّ. كَإِنَ الصَّلاَةٌ ةَ مَشْهُودَةٌ مخضورة حكن 
صل اضر . لمّ مر عن الصلآةٍ. تن ترب الشّْسُ. فا ترب بين قري طيطاو. 


1 الْكُمَارُ . مايا2 


م صب م« 


السنة» فإنه لا يبقى عند الزوال ظل على وجه الأرض» بل يرتفع عنهاء ثم إذا مالت الشمس من 
جانب المشرق إلى جانب المغرب ‏ وهو أول وقت الظهر ‏ يقع الظل على الأرض. 

وقيل: من «القلة» يقال: استقلهء إذا رآه قليلاً» أي حتى يقل الظل الكائن بالرمح» أدنى 
غاية القلة وهو المسمى بظل الزوال» اه. 

وروى: «حتى يستقل الرمح بالظل» أي يرفع ظله» فالباء للتعدية» وعلى الروايتين هو مجاز 
عن عدم بقاء ظل الرمح على الأرض» وذلك يكون في وقت الاستواءء وتخصيص الرمح بالذكر 
لأن العرب كانوا إذا أرادوا معرفة الوقت ركزوا رماحهم في الأرض» ثم نظروا إلى ظلها 

قال الإمام النووي: «قوله: «حتى يستقل الظل بالرمح» أي يقوم مقابله فيجهة الشمال» 
ليس مائلاً إلى المغرب» ولا إلى المشرق» وهو حالة الاستواء. 

قال السندي كآه: «وأنت خبير بأن هذا المعنى لا يتجه إلا إذا كانت الرواية «يستقبل» 
بالباء قبل اللام» من الاستقبال» لا «يستقل» بتشديد اللام من الاستقلال» نعم! قد روى: احتى 
يستقبل الرمح بالظل» وتلك الرواية تفسير لما ذكره النووي تكله وأما رواية الكتاب فهي ستقبل 
من الاستقلال» فلا يمكن تفسيرها بما ذكرء والله تعالى أعلم». 

وجعل السندي كه الباء للسببية» وفسره: «حتى يعد الظل الظاهر بسبب نصب الرمح 
قليلاً» والله أعلم. 

قوله : (فإن حينئظٍ تسجر جهنم) إلخ: تسجر بالتشديد والتخفيف» مجهولاً» أي توقد عليها 
إيقادا بليغا . 

قوله: (فإذا أقبل الفيء) إلخ: أي رجع بعد ذهابه من وجه الأرضء» فهذا وقت الظهر 
والفيء ما ذ نسخ الشمس» وذلك بالعشي والظل ما نسخته الشمس» » وذلك بالغدوة. 

وقال النووي ككنه: «الفيء مختص بما بعد الزوال» وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال 
وبعده»» وفيه كلام نفيس بسطه في تهذيب الأسماء. 

قوله: (حتى تصلي العصر) إلخ : فيه دليل على أن النهي لا يدخل بدخول وقت العصرء 
ولا بصلاة غير الإنسان» وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاة العصرء حتى لو أخر عن أول الوقت 
لم يكره التنفل قبلها . 

قوله: (وحينئلٍ يسجد لها) إلخ: فلا يشابه أهل النار في عبادتهم؛ فضلاً عن غيرهاء وأما 
ما بين فرض الصبح وحين الطلوع؛ وبين فرض العصر وزمان الغروب: فوقت مكروه للنوافل 


كرف الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َالَ فَقُلْتٌ: يا نَبِيَ اللو كَالْوْضُوء؟ حَدَدْنِي عَنْهُ. قال : اما مِنَكُمْ رَجْلُ يُقَرْبُ وَضُوءَة 
يَتَمَضْمَض وَيَسْتَنشُِ فَيَنتئِرُ إلا خَرثْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَحيَاشِيمِهٍ. . ثم إذا عَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا 
أ اللّهُ إلا ححرّث حطَايا وَجهِهِمِنْ أَطْرَافٍ ليه مع الما ٠‏ انم يَفْسِل يَدَيْه إِلَى الْمِرْكْقَينِ إلا 
خََرّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ من أَنَامِلِهِ مَعَّ الْمَاءِ .انم يَمْسَحُ رَأْسَهُ إلا حَوتْ خَطَايَا َس مق أطرافٍ 


فقط عندناء قيل: والحكمة في ذلك بعد ورود الأحاديث: أن ما قارب الشيء أعطى حكمه. 
كحريم فرج الحائض» ومن حام الحمى يوشك أن يقع فيه. 

وأيضاً فعباد الشمس ربما تهيؤوا لتعظيمها من أول ذينك الوقتين» فيرصدونها مراقبين لها 
إلى أن تظهرء ويخروا لها سجداًء فلو أبيح التنفل في ذينك الوقتين لكان فيه أيضاً تشبيه لهم» أو 
إيهامه. أو التسبب إليه. كذا في المرقاة. 

قوله: (فالوضوء حدثني عنه) إلخ: أي أخبرني عن فضله. 

قوله: رع وضوءه) إلخ: يقرب بالتشديد على بناء الفاعل» وقيل: على بناء المفعول» 
وقوله: !وضوءه) به 0 أي الماء الذي يتوضأ به. 

قوله: (فيستنشق ود ينتشر) إلخ: الاستنشاق إدخال الماء في الأنف» والاستنثار إخراج ما 
في الخيشوم من الأوساخ . 

قوله: (وفيه) إلخ: أي خطايا فمه من وجه الكلام» ومن طريق الطعام. 

قوله: (وخياشيمه) إلخ: أي أنفه جمع «خيشوم» وهو باطن الأنف من جهة رائحة طيب 
محرم على جهة القصدء والظاهر أن عطف «فيه» وما بعده على ما قبله تفسيري» لقوله فيما بعد: 
ثم إذا غسل وجهه. . .2 الحديث» وقد مر بيان خرور الخطايا في كتاب الطهارة فليراجع 

قوله: ثم إذا عسل وجهه كننا آمر الله) إلنم : ل ل 
قائلاً: 9إذًا كُمْثْم إِلَ الصَّلَرة مأَعْسِنُوا وُجوىك 4 [المائدة: 3] بخلاف ما سبقء فإنهما سنتان 
بأمره تلز أو بمعنى كما أمره الله أن يبدأ بغسله» ولذا قال نة عند إرادة السعى : «ابدؤوا بما 
بدأ الله تعالى». ْ 

قوله: (إلا خرت خطايا وجهه) إلخ: من ذنوب عينيه. 

قوله: (من أطراف لحيته) إلخ: أي موضعها. 

قوله : : (ثم يغسل يديه إلى المرفقين) إلخ: قال القاري : ١أف‏ متفييين البيفاة أو لإلن» يمعي 
المع) خلافاً لزفرء فإنه ليس بفرض عنده» وفي الآية والحديث رد على الشيعة» حيث انعكس الأمر 
عليهم. وانقلب الرأي لديهمء فيغسلون اليدين من المرفقين إلى الأصابع» اه. وفيه تأمل. 

قوله: (إلا خرت خطايا رأسه) إلخ: ومنها: خطايا الأذنين» ولذا يمسحان بمائة عندناء 
فيكون قوله: «من أطراف شعره» نظراً إلى الأصل أوالتغليب. 


كتاب : كتاب فضائل القرآن ضف 


شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ. م يَفْيِل قَدَمَيهِ | إِلَى الْكَعْبَينٍ لأ خَرْثْ خَطَايَا ِجْلَيهِ من أَنَامِلِهِ مَعَ الْحا. 
َنْ هُوَ قَامَ قَصَلّىء فَحَمِدَ الله وَلْنّى عَلَيه وَمَجدَه بَالَدِي هو لَهُ أَفل» وَكَرَعٌ َيِه إلا 
صَرَفَ من حخطيكيه كَهَيقيه ؤم وَلدَنْه أة. فَحَدّتٌ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ هذا الكويف أن ما 
صَاحِبَ رَسُولٍ الله ه. فَقَالَ لَه أو أَمَامَةَ : يا عَمْرَو بْنَ عَبَسَة الظر مَا تَقُولء في مَقَام 
وَاجِدٍ يُغطى هذا الرَجُلُ؟ قال عَمْرّو: ا با أمَامَة قد َرَت سي وَرَقْ عَظْمِيء وَافْتَربَ 
أَجَلِي» وَمَا بي حَاجَهٌ أن أَهُذِبَ عَلَى اللو ولا عَلَى رَ ول للف لَوْلَمْ أسْمَعْةُ مِنْ 
رَسَولٍ اللِّ كل إلا مره أ مَرْنَيْن أو مضا (حَنَّى عَذَّ سَبْعَ مَرَاتِ)) مَا حَدَّنْتُ به أَبَداء 


وَلَكِئي سَوِخُْهُ أكثرَ مِنْ ذَلِكَ. 
5م باب: لا فد تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غرويها 
ل (119) حدّثنا مُحَمَّد بْنُ حَايم. حَدَّنَمَا بَهْر. د وَهَيْبٌ. دنا 


000 و انز 


لل بْنُ ظَاوْسٍ عَنْ أبيو» عَنْ عَائِسَةَ “أنينا قالتة : وَهِم عمر. انا هن 


ل اا كل أن ا ظُلُوحٌ السَّمْس وَعْرُوبُهَا . 


قوله: (وفرغ قلبه لله) إلخ: أي جعله حاضراً لله وغائباً عما سواه. 

قوله: (كهيأته يوم ولدته أمه) إلخ: أي كصفته يوم ولدته أمه في الطهارة من الذنوب» 
وظاهره غفران الكبائر والصغائر» إلا أن الصغائر محققة. والكبائر بالمشيئة مقيدة» وقد سبق 
تحقية تحقيقه مفصلاً في كتاب الطهارة؛ ولله الحمد. 

000 (انظر ما تقول في مقام واحد) إلخ: قال السندي تثأنه: «ولعل المراد بالمقام الواحد 
هو العمل الواحدء كالوضوء ‏ مثلاً ‏ والمراد بالرجل صاحب ذلك العملء؛ أي أي شيء تقول 
فى عمل واحد يعطى لصاحبه» والله تعالى أعلم». 

قوله: (لم أسمعه من رسول الله كلهْ) إلخ: قال النووي: «قد يستشكل من حيث إن ظاهره 
أنه لا يرى التحديث إلا إذا سمعه أكثر من سبع مرات» ومعلوم أن من سمع مرة واحدة جاز له 
الرواية» بل تجب عليه إذا تعين لها وجوابه أن معناه لو لم أتحققه وأجزم به لما حدثت بهء 
وذكرا لمرات بيان لصورة حاله» ولم يرد أن ذلك شرطء والله أعلم». 
النهى عن الصلاة بعد العصر. 


)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه النسائى فى سننه» في كتاب المواقيت» باب النهي عن الصلاة بعد 
العصرء رقم (01/1) وأحمد فى مسئده )5: "15 وه560). 


الخ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


649-(195) و حدّثنا حَسَنٌ الْحُلَوَانِيُ . حَدَتَنَا عَبْدٌ الرّزاقٍ . اخ متتر عن ابن 
طاوّسِء عَنْ أبيوء عَنْ عَائِسَة”""؛ أَنّهَا فَالَثْ: لَمْ يَدَعْ رَسُولُ الله يه الرَكْعَييْنِ بَعْد 
الْعَضْرِ . قَالَ: قََانَتْ عَايِمَةٌ قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لا تَتَحَرّوا طُلُوعَ الشَّمْس وَلا عُرُويَهَا. 
َتُصَلُوا عِنْدَ ذلك . 


(654)- باب: معرفة الركعتين 
ل يض 
(/190) حدّئني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التّجِيبِيُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّم 4 بن وَهْبِ. 
2 2 م 323 
أخْبَرَنِي عَمْرُو (وَهُوَ ابْن الْحَارِثِ)ء عَنْ بُكَيْر عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ ن عباس" ؛ أن 


قال العلامة السندي كأنهُ: «التحري هو القصد والاجتهاد في الطلبء. والعزم على 
تخصيص الشيء بالفعل أو القول» فكأنها لفمساي ابلا لسري أن النهي عن تخصيص 
الوقتين المذكورين للصلاة؛ واعتقادهما أولى وأحرى. فوهمت عمر في النهي عن الصلاة مطلقاً 
في الوقتين» أو أنها فهمت خصوص وقت الطلوع والغروب» فوهمت عمر في ما بعد الفجر 
والفهير مطلفاء والله تعالى أعلم». 


قال الحافظ : «ومنهم من جعله نهياً مستقلاً» وكره الصلاة في تلك الأوقات» سواء قصد 
لها أم لم يقصدء وهو قول الأكثر» قال البيهقي: إنما قالت ذلك عائشة وِْيْنَا لأنها رأت النبي يكل 
يصلي بعد العصرء فحملت نهيه على من قصد ذلك لا على الإطلاق. وقد أجيب عن هذا 


)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يصلي بعد 
العصر من الفوائت ونحوهاء رقم  040(‏ 047) وفي كتاب الحج؛ باب الطواف بعد الصبح والعصرء رقم 
0 والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب الرخصة في الصلاة بعد العصرء رقم  01/6(‏ 0108) 
وأبو داود في سننه في كتاب الصلاة» تفريع أبواب التطوع وركعات السئة؛ باب من رخص فيهما إذا كانت 
الشمس مرتفعة» رقم () )١1١80((‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب في الركعتين بعد 
العصرء رقم )١55١1(‏ و(557١)‏ وأحمد في مسنده (5: +65 و64 و95 و94١٠‏ و١١‏ و84١١‏ و410١‏ و509١‏ 
و9١‏ و5١‏ و184١‏ و88١1‏ و0١٠7‏ و١741‏ و"767). 

إف4 ولا لعن كرلب مولي ابن عيابن) العديت اخرجه الخاري تن مكحيس الي نات المهرة باب إذا كلم 
وهو يصلي فأشار بيده واستمع» رقم (1777) وفي كتاب المغازي» باب وفدء عبد القيس» رقم (47170) 
والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب الرخصة في الصلاة بعد العصرء رقم (080) و(581) وباب 
الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمسء رقم (287) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الصلاة 
بعد العصرء رقم )١17(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب في الركعتين بعد العصرء ر 
)١114(‏ وأحمد في مسنده (5: 797 ولد" و09“ و١١").‏ 


كتاب: كتاب فضائل القرآن "14١‏ 


عَيك آلله اام الرَّحْمْنٍ بْنَ أَزْمَرٌ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةَ أَرسَلُوهُ إلى عَايْسَة روخ 
لني له . فُقَالوا :امنأ لي و ا وَل : 
30 خُبرْنًا أَنْكِ تُصَلْينَهُمًا. وَكَد بَلَكْنَا أن رَسُولَ اللّد يله ؟ نّهَى عَنْهُمَا قَاَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَكْنْتُ 

ب مع مر بن الطاب الام عليه قال كريت > تخلت عله ويلتماما كا أوسلرقن 
2 . كَقَالَتْ: ا َحَرّجْتٌ إِلَيْهِمْ كَأَخْبَرْتَهُمْ بِقَولِهًا دوقن إن ءاسلم بول 


ص 


م 


بأنه يكل إنما صلى حيتئذٍ قضاء ‏ كما سيأتى ‏ وأما النهى فهو ثابت من طريق جماعة من الصحابة 
غير عمر وَهء فلا اختصاص له بالوهم» والله أعلم». 

قوله: (وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب) إلخ: قال النووي: «هكذا وقع في بعض 
الأصول: «أضرب الناس عليها» وفي بعض: «أصرف الناس عنها» وكلاهما صحيحء ولا منافاة 
بينهماء وكان يضربهم عليها في وقت» ويصرفهم عنها في وقت من غير ضرب» أو يصرفهم مع 
الضرب ولعله كان يضرب من بلغه النهي» ويصرف من لم يبلغه من غير ضرب» وقد جاء في غير 
مسلم: أنه كان يضرب عليها بالدرة. 

وفيه احتياط الإمام لرعيته» ومنعهم من البدع والمنهيات الشرعية وتغزيرهم عليهما. 

ا 0 لا كن شر ا 60 6 وقنها 
من رواية أبي سلمة عند الطحاوي» فقالت: «لا" أدري» سلوا أم سلمة» مقر مان كفا لي 
أبى سفيان عنده» فقالت: «ليس عندي صلاتهماء ولكن أم سلمة حدثتني...2 الحديث. ذكر 
هذه الزيادة الحافظ في الفتح (: 80) ولم يتكلم عليه» وقال ابن حزم: «عبد الرحمن هذا 
مجهول) اه. 

وقال الذهبي في الميزان» ثم الحافظ في اللسان: «عبد الرحمن بن أبي سفيان ‏ راوي 
حديث: (حمى عليه الصلاة والسلام المدينة ا من كل ناحية» وعنه العقدي» وزيد بن الحباب 
قال أبو حاتم : لا أعرفه» ومشاه غيره) اه. 

قلت: وحديث الحمى عند أبي داود من رواية عبد الله بن أبي سفيان. 

وهكذا ذكره الحافظ في ترجمته من التهذيب» والذهبي ف في الميزان» فلا أدري: أهو رجل 
واحد له اسمان أم كيف هو؟ وتقدم من مقدمة هذا الفترع تحتيق زواءة المجهول والمستور» 
فراجعه. 

وأفرط ابن حزم» فمال: : (إنه خبر موضوع لا شك فيها. وأغلظ القول فيه كما هو دأبه» 
.أتى , بعبارات شنيعة لا يخفى على المتأمل سخافتهاء وركاكة ما احتج به. 

قال النووي كانه : (وفى حديث الباب: أنه يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر مهم 


م لم ينقت روك اللدائلة يلوخ عنقم .نه اليد 
و و إن ص2 


نه صَلَّى الْعَصْر. ُمّ دََلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامِ مِنّ 


0 


الأنْصَار. َصَلأَهمَا. كَأرسلْتُ إل اْجَارِية تَْلْتُ: وبي يليه كقولي ل: تقول أمْ سَلَمَة: 
يا رَسُولَ اللّى ني أَسْمَعْكَ تَنْهَى عَنْ مَائَيْنٍ الرَكْعمَينِ. وَأَرَاكَ تُصَلَيهِمًا؟ فَإِنْ 3 شَارَ بِيَدِه 
فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ. كَالَ فَمَعَلّتِ الْجَارِيَةُ. كَأَشَارٌ بِيَيِى فَاسْتَا حَرَت عله ٠‏ فلم انضرف قال: 
هيا بنت آي أَميهً! سَألْتِ عَن الرَكْعتين بَْدَ القضر . وق مر الجا م و 


ويعلم أن غيره أعلم به أو أعرف بأصله: أن يرشد إليه إذا أمكنهء وفيه: الاعتراف لأهل الفضل 
بمزيتهم» وفيه إشارة إلى دأب الرسول في حاجة» وأنه لا يستقل فيها بتصرف لم يؤذن له فيه 
ولهذا لم يستقل كريب بالذهاب إلى أم سلمة» لأنهم إنما أرسلوه إلى عائشة إلى أم سلمة وكان 
رسولاً للجماعة لم يستقل بالذهاب حتى رجع إليهم» فأخبرهم» فأرسلوه إليها». 

قوله: (ينهى عنهما) إلخ: تعني في ضمن النهي عن الصلاة النافلة» أو وقع النهي 
بالخصوص عنهما . 

قوله: (فأرسلت إليه الجارية) إلخ: قال الحافظ : «فيه قبول أخبار الآحادء والاعتماد عليه 
من الأحكام» ولو كان شخصاً واحداًء رجلاً أو امرأة» لاكتفاء أم سلمة بإخبار الجارية» وفيه 
دلالة على فطنه أم سلمة وحسن تأنيها بملاطفة سؤالهاء واهتمامها بأمر الدين» وكأنها لم تباشر 
السؤال لحال النسوة اللاتيى كن عندهاء فيؤخذ منه إكرام الضيف واحترامه» . 

قوله: (قومي بجنبه) إلخ: قال الحافظ: «فيه جواز استماع المصلي إلى كلام غيره» وفهمه 
له ولا يقدح ذلك في صلاته» وأن الأدب في ذلك أن يقوم المتكلم إلى جنبه لا خلفه» ولا 
أمامه لعلا يشوش عليه بأن تمكنه الإشارة إليه إلا بمشقة». 

قوله: (إني سمعت تنهى عن) إلخ: معنى «أسمعك»: سمعتك في الماضي»؛ وهو من 


04 


إطلاق لفظ المضارع لإرادة الماضي» كقوله تعالى: مد رئ تَمَْْتَ وَبجهكَ © [البقرة: .]١‏ 

وفي هذا الكلام أنه ينبغى يي اللتابع إذا رأى من المتبوع شيئاً يخالف المعروف من طريقته 
والمعتاد من حاله: أن يسأله بلطف عنه» فإن كان ناسياً رجع عنه» وإن كان عامداً وله معنى 
مخصص عرفه التابع واستفاده» وإن كان مخصوصاً بحال يعلمها ولم يتجاوزهاء وفيه مع هذه 
الفوائد فائدة أخرى» وهي أنه بالسؤال يسلم من إرسال الظن السيىء بتعارض الأفعال والأقوال» 
وعدم الارتباط بطريق واحد. 

قوله: (فأشار بيده) إلخ: فيه جواز الإشارة في الصلاة» وتقدم البحث فيه. 

قوله: (يا النداني آمية) إلخ : هو والد أم سلمة ة» واسمه حذيفة» وقيل: سهيل بن المغيرة 
المخزومي . 


كتاب : كتاب فضائل القرآن يذ 


نه آََانِي نَامنٌ مِنْ عَبْدٍ الْقَيْسِ بالإسشلام مِنْ تَوْمِهِمْ. تَسَعَلُونِي عَنِ الرَكَْتَيْنِ اللَّيْنِ بَعْدَ 
الظهر . فَهُمَا مَائَانِ). 


(198) حدّثنا يَحْبَى ِنُ أَيُوبَ وَقَْيِبَةُ وَعَلِيُ بْنُ حجر . ل أيُوبَ 
ْنَا إسْمَاعِيل» (وَهُوَ ابْنُ جَعْمٍَ) . أخبرَنِي مُحَمّدٌ (وَهُوَ ابْنُ أبي حَرْمَلَة) قَالَ: أخبَرَنِي 


0 


7 


سملم أنه سَألَ عَايْعَّة"' عَنٍ السَّجْدَتَينِ اللَّتَيْنِ كَانَ رن الله يُصَلَيهِمَا بَعْدَ 
الك ر؟ فَقَالَتْ: كا 2 م أذ تسيا فصلد هما كد 
الْعَضْرٍ. 3 أنكهما د وكان إِذَا صَلى صَلاَةٌ 


3 


قوله: (إنه أتاني أناس من بني عبد القيس) إلخ: قال الحافظ في الفتح:. «وللطحاوي من 
وجه آخر: «قدم على قلائص من الصدقة» فنسيتهماء ثم ذكرتهماء فكرهت أن أصليهما في 
المسجد والناس يرون» فصليتهما عندك). وله من وجه آخر: اافجاءني مال فشغلني»» وله من 
وجه آخر: «قدم علي وفد من بني تميم أو جاءتني صدقة». وقوله: «من بني تميم» وهمء وإنما 
هم من يني عبد القيس + وكائهم خضروا معهم يمال المصالحة من أهل البحرين» كما سيأتي في 
الجزية من طريق عمرو بن عوف: «أن النبي ككةِ كان صالح أهل د 
الحضرمي » وأرسل أبا عبيدة » فأتاه بجزيتهم». 


قوله: (فهما هاتان) إلخ: قال الحافظ: «في رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم 
سلمة عند الطحاوي من الزيادة: «فقلت أمرت بهما؟ فقال: لاء ولكن كنت أصليهما بعد الظهرء 
فشغلت عنهماء فصليتهما الآن» وله من وجه آخر عنها لم أره صلاهما قبل ولا بعدء لكن هذا لا 
ينبغي الوقوع» فقد ثبت في مسلم عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عنهماء فقالت: «كان يصليهما 
قبل العصرء. فشغل عنهما أو نسيهماء فصلاهما بعد العصرء ثم أثبتهماء وكان إذا صلى صلاة 
أثبتهاء أي داوم عليها» ومن طريق عروة عنها : «ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط). 


ومن ثم اختلف نظر العلماء» فقيل: 3 تقضي الفوائت في أوقات الكراهة لهذا الحديث» 
وقيل: هو خاص بالنبي كيو وقيل : هو خا سن :قم لهانظيو ينا وقع لها اه وسيأتي الكلام 
عليه فيما بعد. 


قوله: (كان يصليهما قبل العصر) إلخ : قال النووي: «هذا الحديث ظاهر في أن المراد 
بالسجدتين ركعتان» هما سنة العصر قبلها. وقال القاضى : ينبغى أن تحمل على سنة الظهرء كما 
في حديث أم سلمة» ليتفق الحديثان» وسنة الظهر تصح تسميتها أنها قبل العصر. 


.)1941( انظر تخريج حديث رقم‎ )١( 


؛2"232"> الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صضتجيح مسلم 


(قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ: قَالَ إِسْمَاعِيلَ : تَعْنِي دَاوَمَ عَلَيْهَا) . 
ا لفلا - (199) حدّثنا زُمَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ. حَدَنَنَا جَرِيرٌ او ده ينا 
أ 


بي . > جَمِيعاً عَنْ هِنَامٍ بْنِ عُرْوَة» عَنْ أبيهء عَنْ عَايِشَةَ؛ قَالَتُ: ترك رَسَول اللّه عن 
رَكُعَتَيْر ادر عِنْدِي فَظ. 


قوله: (ما ترك رسول الله يَلهِ ركعتين) إلخ: قال الحافظ : «مرادها من الوقت الذي شغل 
عن الركعتين بعد الظهرء فصلاهما بعد العصرء ولم ترد أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين من 
أول ما فرضت الصلوات - مثلاً - إلى آخر عمره؛ بل في حديث أم سلمة ما يدل على أنه لم يكن 
يفعلهما قبل الوقت الذي ذكرت أنه قضاهما فيه. 

وفي مجمع الزوائد عن عائشة» قالت: «فاتت رسول الله يَكِْةِ ركعتان قبل العصرء فلما 
انصرف صلاهماء ثم لم يصلهما بعد» رواه الطبراني في الأوسط. 

قال الهيثئمى: «وفيه: أبو يحيى القتات. ضعفه أحمدء وابن معين فى رواية» ووثقه في 
أخرى» ا : ش 

وفى التهذيب: «وقال ابن سعد: أبو يحيى القتات فيه ضعف . وقال ابن عدي: وفي حديثه 
عقن ها حي إل اند ركعي ديق + .وقال يعقوت ززن شفنان لاون بد نوكا لها لتراواد لا لفان .ره 
بأساً» وهو كوفي معروف. وقال ابن حبان: فحش خطأه؛ وكثر وهمهء حتى سلك غير مسلك 
العدول في الروايات» اه. 

قلت: وشاهده ما رواه الترمذي وحسنه عن ابن عباس : (إنما صلى النبي ذَةِ الركعتين بعد 
العصرء لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهرء تولاهما عد العصره مدل يعدا 

وفيه جرير بن عبد الحميد» عن عطاء بن السائب» وقد سمع منه بعد اختلاطه . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: تمسك بأحاديث عائشة وأم سلمة المذكورة في الباب من 
أجاز الركعتين بعد العصرء أو ذوات الأسباب من النوافل» أو الصلاة مطلقا. 

وأما المانعون فقالوا: إن أحاديث النهي متواترة مفيدة للعلم؛ كما نقلنا فيما سبق عن 
الطحاوي» وابن بطال» والمناوي» ومعمولة عند جمهور الفقهاء» أو أكثرهم» كما قال ابن دقيق 
العيد. وهي أقوال» وضوابط كلية» ومحرمة» وسالمة من الاختلاف» وأحاديث الإباحة في كل 
ذناك تنيت نهد اسان وآنانها من الأنغال الجرية النى 'تتكل الكصترصية رغيرها من 
الاحتمالات» ولذا قال زيد بن ثابت: «يغفر الله لعائشة» نحن أعلم برسول الله يَكِْهْ من عائشة» 
إنما نهى رسول الله يكم عن الصلاة بعد العصر» رواه ه أحمد (مجمع الزوائد). 

لا سيما وقد وقع اختلاف في حديث عائشة نفسهاء كما تقدم؛ وهو العمدة في هذا 
الباب» فأصح الروايات عنها: «أنه يكِِ كان يصلي بعد العصر ركعتين في بيتهاء ويواظب 


كتاب : كتاب فضائل القرآن ا 


وووو فقوو واو ووو وومةه موه ووو مه وفو ووم ووو ووو وهو و ووو وو ووو وو ووو ووم ووو وو ووو وو وو 6466و ود دو وود ممع د 6د تت نه 


عليهما» روايات الطحاوي وغيره تدل على نفي هذا الصلاة في بيتها أو عدم علمها بها. ويؤكد 
هذا النفي نفيها صريحاً عن أم سلمة إلا مرة عند قضاء راتبة الظهرء ولا يعقل أن النبي ككهِ قد 
عمل عملاً وبدأ به في بيت أم سلمة» ثم أراد إثباته» فداوم عليه حين يكون في بيت عائشة فقطء 
لا في بيت أم سلمة» ولا في غيره. 

ومع هذا ففي حديث أم سلمة ما يدل دلالة ظاهرة على كون المرة الواحدة أيضاً من 
خصائصه يك كما روى عن أبي سعيد أنه جعلها خاصة لرسول الله كو فقد أخرج الطجاوي. 
وأحمد» وابن حبان» عن أم سلمة أنها قالت: «فقلت: يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتا؟ لا», 
وهذه الرواية وإن ضعفها البيهقي فقد صححه السيوطي في الخصائص . وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: رجال أحمد رجال الصحيح» وقال ابن حزم بعد ما ذكره من طريق حماد بن سلمة (كما 
هو عند الطحاوي): «حديث منكر» لأنه ليس هو في كتب حماد بن سلمة» وأيضاً فإنه منقطع» 
لم يسمعه ذكوان من أم سلمة؛ برهان ذلك أن أبا الوليد الطيالسي روى هذا الخبر عن حماد بن 
سلمةء» عن الأزرق بن قيس عن ذكوان» عن عائشة؛ عن أم سلمة: «أن النبي يل في بيتها 
ركعتين بعد العصر فقلت: ما هاتان الزيادة لم يسمعها ذكوان من أم سلمة ويا ولا ندري عمن 
أخذها فسقطت» اه. 

وحديث عائشة ينا مع قطع اللحظ عن الاختلاف فيه يحمل أيضاً على الخصوصية؛ كما 
يشعر به سياق ما رواه أبو داود عن ذكوان مولى عائشة» أنها حدثته: «أن رسول الله ككل كان 
يصلي بعد العصرء وينهى عنهاء ويواصل» وينهى عن الوصال» قال العزيزي: (إسناد صحيح» 
اه. 

وفيه محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاء. ولم يصرح بالتحديث» ويشهد 
لذلك ما زواه ابن أبي شيبة»؛ عن محمد بن فضيل» » عن عبد الملك بن عطاء»؛ عن عائشة: «أنها 
قالت: (إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف. وآخر الصلاة حتى تغيب 
الشمسء أو حتى تطلع» فصل لكل أسبوع ركعتين» قال الحافظ: «هذا إسناد حسن (: 797). 

والأقرب عندي أن يقال: إن النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة إنما هو وقت 
الطلوع والغروب أصالة» وأما النهي عنهما في هذين الوقتين أي بعد صلاة الفجر والعصر فإنهما 
هو من باب سد الذرائع» كما يشير إليه قول عائشة في توهيم عمر بن الخطاب وَقْهّاء ويدل عليه 
ما روى عبد الرزاق. من حديث زيد بن خالد سبب ضرب عمر الناس على ذلك» عن زيد بن 
خمالد: «أن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصرء فضربه» فذكر الحديث» وفيه: «فقال عمر: يا 
زيدء لو لا اني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما» فلعل 
حمر كان يرى أن النهي عن الصلاة بعد إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس . 


سيب ا 00 


لق بخ شغره واللظ 1ك أشنا علا إز قنور" ا نِيُ» عَنْ 
عبد الرَحْْنٍ بن السْوَوء عَنْ أبيو» عَنْ عَايقَة؛ قَالَتْ: صَلتان ما تركهمًا رَسُول الله كلل 
في بَيْتِي قَطء سِرًا وَلا عَلَنِيَةَ رَكْعََيْنِ بل الْمَجْر. وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَضْرٍ . 


84 (501) وحدّثنا ابْنُ الْمكَنّى وَابْنُ بََّارِ قَالَ ابْنُ الْمتّى: حَدَّتَنَا مُحَمَدُ بْنُ 
جَعْفَرِ . . حَدَنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدٍ وَمَسْرُوقٍ . قالاً : 0 عَاِسَةَ أنه 


مال : ما كَانَ يَومهُ الي كَانَ يَكُونُ عدي إلا صَلاَمُمَا مَا رَسُولُ اللو يله في بَنِتِي . ٠‏ تَعْيِي 


الرَكعَمَيْنِ بَعْدَ الْعَضْر . 


وقد روى يحيى بن بكير» عن الليث؛ عن أبي الأسود. عن عروة» عن تميم الداري» نحو 
رواية زيد بن خالد. وجواب عمر لهء وفيه: «ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين 
العصر إلى المغرب حتى يمروا بالساعة التي نهى رسول الله يكِِ أن يصلي فيها» وهذا أيضاً يدل 
لما قلناى والله أعلم. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «أن النبي يَكْهِ كان يفعل في نفسه ما لا يأمر 
به القوم» وأكثر ذلك ما هو من باب سد الذرائع» وهرب مظنات كلية» فإنه يك مأموم من أن 
يستعمل الشيء في غير محله. أو يجاوز الحد الذي أمر به» وغيره ليس بمأمون» فيحتاجون إلى 
ضرب تشريع وسدّ تعمق. ولذلك كان كك ينهاهم أن يجاوزوا أربع نسوة وكان أحل له تسمٌ فما 
فوقها. ٠‏ لأن علة المنع أن لا يفضي إلى جور» اه. 

وهذا الباب مظنة لوقوع الخلاف فيه من بعض الخواص» وتنوع مسالك الاجتهاد. ولا 
يستبعد في مثله أن يفعل النبي يل فعلاً يريد إخفاءه عن العامة وقد مر بعض الكلام عليه في 
ا الوا الو ا 
وتحتيننا ا ال 0 إلى الصلاة عند الغروب 
والطلوع غالباًء وأما الفوائت فليست كذلك إلا على النذور والله أعلم . 


كتاب: كتاب فضائل القرآن 4 


(58) - باب: استحياب ركعتين قيل صلاة المغرب 


1 (؟ :") وحدئنا أب بَكُرِ بن أبي شه ذه وآبو كريد جميعاً عن ابن ُضَيْلٍ. 
يَالَ * 20008 1 00 ع مع 4 بْنّ 03 
ل بد الْعَضْر؟ كَقَالَ: كاد عر يَضْربُ الأب عل صَلاو بد اضر 3 


سوه و 


ل ا قَبْلَ صَلاةٍ ةَ الْمَغْربِ. فَقُلْتُ فقلت 


# 
أ 


كا سُولُ اللَّهِ كله صَلذَّهُمَا؟ قَالَ : كان يونا تصلبهكا حلم انزلا وله نهنا 
“11 (” “") وحدئنا شَيْبَانَ بْنُ فروخ. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَارثِ عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزِ 


ساح 6ه مس 


(وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ) عَنْ أنّس بْن مَالِكِ”"؛ قَالَ: كُنَا بِالْمَدِيئَةِ. َإذَا أَذّنَ الْمَُذْنُ لِصَلاةٍ 


سمه ام 


العغرت الْعَدَروا الصواري: ركفن معكين رمعكين . > تن رن انك الغريت للخل 


باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب 


قوله: (يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر) إلخ: أي أيدي من عقد الصلاة وأحرم 


قوله: (ولم ينهانا) إلخ: أي لم يأمر من لم يصل ولم ينه من صلى» وفيه تقرير منه عليه 
الصلاة والسلام . 


قوله: (فإذا أذن المؤذن) إلخ: وفى بعض الروايات: «إذا أخذ المؤذن في أذان المغرب». 


قوله: (ابتدروا السواري) إلخ: أي استقبلوا إليهاء والسوري جمع سارية» وكان غرضهم 
بالاستباق إليها الاستتار بها ممن يمر بين أيديهم لكونهم يصلون فرادى» وفي رواية عمرو بن 
عامر عن أنس عند البخاري: «قام ناس من أصحاب النبي يك يبتدرون السواري حتى يخرج 
النبي يكِهِ وهم كذلك» يصلون الركعتين قبل المغرب» ولم يكن بينهعا (آي .بين الأذان والإقامة) 
شيء أي شيء كثير» ونفي الكثير يقتضي إثبات القليل . قاله الحافظ كثلثه. 


)١(‏ قوله: (أنس بن مالك) الحديث أخرجه أبو داود فى سئنه» فى كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل المغرب» 
رقم )١587(‏ وأحمد في مسنده (: 119). 1 1 

(؟) قوله: (عن أنس بن مالك) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى الأسطوانة» رقم 
(201) وفي كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر:الإقامة؛ رقم (575) م سائي في سئنهء 
في كتاب الأذان» باب الصلاة بين الأذان والإقامة» رقم (587) وابن ماجه في سننه. في كتاب إقامة 
الصلاة والسئة فيهاء باب ما جاء فى الركعتين قبل المغرب» رقم )١١77(‏ والدارمي في سئنه» في كتاب 
الصلاة» باب الرعسيو قل المخري رقم )١454(‏ وأحمد في مسنده (1: 58٠‏ و785). 
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4 نَ الصَّلاَةَ قَدْ صُلَيَتْء مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلْيهمَا . 


(07) - باب: بين كل أذانين صلاة 


١61"‏ (4 :") وحدئنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة بهد حخدثنا أبق 


كَهْمس . قَالَ: حَدََّنَا عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدةَ عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ مُعَمّلٍ الْمرَنيَ « 17 وال فال 
رَسُولُ اللَّدِ كل : «بَِنَ كُلْ أَذَانِين صَلاة» قَالََا ئلاثاً. قَالَ فِي الثَالِئَةِ: «لِمَنْ شَاء؛ . 


وفي رواية النسائي: «قام كبار أصحاب رسول الله كَلِةِ. ...2 قال الحافظ: «وكذا 
للبخاري في أبواب ستر العورة». 

قوله: (فيحسب أن الصلاة) إلخ: بكسر السين وفتحهاء أي فيظن» والمراد بالصلاة فرض 
المغرب. 

قوله: (من كثرة من يصليهما) إلخ: قال القاري: «ولا شك أن هذا كان نادراًء لأنه عليه 
الصلاة والسلام كان يعجل الصلاة المغرب إجماعاً» ويلزم من هذا تأخير المغرب» بل خروجه 
عن وقته عند بعض العلماء؛ فلعله وقع هذا عن بعض في وقت فهموا تأخيره عليه السلام لعذرء 
والله أعلم» اه. وسيأتي الكلام عليه عن قريب إن شاء الله تعالى. 

وفى نفس الحديث دليل للمتأمل على ندور تلك الحالة» فإنها لو كانت دائمة ومعرفة لما 
كان لحسبان الجائي الغريب أن المغرب قد صليت: وجةًء كما هو الظاهرء والله أعلم. 

قوله: (بين كل أذانين) إلخ: أي أذان وإقامة» ولا يصح حمله على ظاهره؛» لأن الصلاة 
بين الأذانين مفروضة:؛ والخبر ناطق بالتخيير» لقوله: «لمن شاء» وتوارد الشراح على أن هذا من 
باب التغليب» كقولهم: القمرين للشمس والقمرء ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان» 
لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت. كذا في الفتح. 

قوله: (صلاة) إلخ: أي وقفت صلاة» والمراد: صلاة نافلة» أو نكرت لكونها تتناول كل 
عدد نواه المصلى من النافلة» كركعتين » أو أربع» أو أكثر» ويحتمل أن يكون المراد به الث 


)١(‏ قوله: (عن عبد الله بن مغفل المزني)؛ الحديث أخرجه البخاري في صحيحههء في كتاب الأذان» باب كم 
بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة» رقم (15؟1) وباب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء رقم (51517) 
والنسائي في سننهء في كتاب الأذان» باب الصلاة بين الأذان والإقامة» رقم (787) وأبو داود في سئنهء في 
كتاب الصلاة؛ باب الصلاة قبل المغرب» رقم )١187(‏ والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاة» باب ما 
0 ة قبل المغرب» رقم )١185(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 

في الركعتين قبل المغرب؛ رقم )١١177(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الركعتين قبل 
0 رقم )١541(‏ وأحمد في مسنده؛ (85:15) و(5: 514 و55). 


كتاب: كتاب فضائل القرآن ”> 


ا 1 ا 
الرَّابِعَةَ : المنْ شَاءً)» , 


على المبادرة إلى المسجد عند سماع الأذان لانتظار الإقامة» لأن منتظر الصلاة في صلاة» قاله 
الزين بن المنير. 

قوله: (قال في الرابعة: لمن شاء) إلخ: قال الحافظ: «لكأن المراد بالرابعة في هذه 
الرواية: المراد الرابعة» أي إنه اقتصر فيها على قوله: «لمن شاء»» فأطلق عليها بعضهم رابعة 
باعتبار مطلق القول» وبهذا تتوافق الروايتان» وقد ثبت في حديث أنس : «أنه كَكهِ كان إذا تكلم 
بكلمة أعادها ثلاثاً» وكأنه قال بعد الثلاث: «لمن شاء» ليدل على أن التكرار لتأكيد 
الاستحباب). 


وقال ابن الجوزي: «فائدة الحديث؛ أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل 
سوى الصلاة التي أذن لهاء فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز؛ اه 


أدلة من قال باستحباب الركعتين قبل المغرب» 
ومن قال بعدم استحبايهماء وتحقيق ما هو المختار عند الحنفية 

وهل يندب قبل المغرب ركعتان». ذهبت طائفة إليه؛ منهم: أحمد وإسحاق, وأنكره كثير 
من السلف وأصحابناء ومالك مين . 

وقال النخعم : هى بدلعة . 

تمسك الأولون بما في أحاديث الباب» وبما في البخاري أنه يك قال: «صلوا قبل 
المغرب» ثم قال: صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة : لمن شاءء كراهية أن يتخذها الناس 
سنة» وفي لفظ لأبي داود: «صلوا قبل المغرب ركعتين». 

وفي عون المعبود: أخرج الإمام الحافظ محمد بن نصر في قيام الليل» حدثني 
عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد» حدثنى أبى» حدثنا حسين» عن ابن بريدة 
عبد الله المزني حدثه: «أن رسول الله كله صلى قبل المغرب ركعتين؛ ثم قال: صلوا قبل 
المغرب ركعتين» ثم قال عند الثالثة: لمن شاء خاف أن يحسبها الناس سنة». 

قال العلامة أحمد بن علي المقريزي في مختصره: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 


وقد صح في ابن حبان حديث آخر: «أن النبي يله صلى ركعتين قبل المغرب»». اه 
ملخصا. 
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وقوله : «كراهية أن يتخذها الناس سنة» قال المحب الطبري: «لم يرد به نفي استحبابهاء 
لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحبء بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابهاء ومعنى 
قوله: «سنة» أي شريعة وطريقة لازمة» وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض» ولهذا 
لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب. واستدركها بعضهم. وتعقب بأنه لم يثبت أن النبي كَْ قد 
واظب عليها . 

قال بعض علمائنا: والجواب المعارضة بما في أبي داود» عن طاوسء قال: «سئل ابن 
عمر عن الركعتين قبل المغرب» فقال ما رأيت أحداً على عهد رسول الله يك يصليهما» ورخص 
في الركعتين بعد العصر) سكت عنه أبو داود والمنذري بعده في مختصره» وهذا تصحيح 
منهما . 

وقال النووي كه في الخلاصة: «إسناده حسن» كما في تخريج الهداية. 

وأحاديث الصحيحين وأن ترجحت بحسب أصحية الإسناد» فقد يترجح حديث أبي داود 
بأن عمل الأكابر الصحابة كان على وفقه؛ كأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وجماعة من 
الصحابة» كما صرح به النووي» ونقله الحافظ عن محمد بن نصر وغيره» حتى نهى إبراهيم 
النخعي عنها فيما رواه محمد عن أبي حنيفة» عن حماد بن أبي سليمان عنه: أنه نهى عنهماء 
وقال: إن رسول الله كَل وأبا بكرء وعمرء '#هيبا لم يكونوا يصلونهماء وهذا وإن كان فجماعة 
من الحفاظ صححوا مراسيل إبراهيم» كما في التهذيب. وقال أحمد: لا بأس بهاء بل رجحها 
ابن معين على مراسيل سعيد بن المسيب» كما تقدم في مقدمة هذا الشرح. 

قال الشيخ ابن الهمام: اولو كان حديث أبي داود حسناً كما ادعاه بعضهم ترجح على 
ذلك الصحيح بهذاء فإن وصف الحسن والصحيح والضعيف إنما هو باعتبار السند ظناًء أما في 
الواقع فيجوز غلط الصحيح وصحة الضعيف» وعن هذا جاز في الحسن أن يرتفع إلى صحة إذا 
كثرت طرقه». والضعيف يصير حجة بذلك» لأن تعدده قرينة على ثبوته في نفس الأمر» فلم لا 
يجوز في الصحيح السند أن يضعف بالقرينة الدالة على ضعفه في نفس الأمر؟ء والحسن أن 
يرتفع إلى الصحة بقرينة أخرى؟ كما قلناه من عمل أكابر الصحابة على وفق ما قلناه؛ وتركهم 
لمقتضى ذلك الحديث؛» وكذا أكثر السلف. ومنهم مالك نجم الحديث. 

وما زاده ابن حبان على ما في الصحيحين من: «أن النبي كَِةِ صلاهما» لا يعارض ما 
أرسله النخعي من : «أنه يِه يصلهما» لجواز كون ما صلاه قضاء عن شيء فاته» وهو ثابت» 
روى الطبراني في مسند الشاميين عن جابر» قال: م لاهن هل رأيتن 
رسول الله يله يصلي الركعتين قبل المغرب؟ فقلن: لاء غير أم سلمة» قالت: صلاها عندي 
مرة» فسألته: ما هذه الصلاة؟ فقال كَكهِ: 6 ار ٠»‏ فصليتهما الآن» (وفي 


كتاب: كتاب فضائل القرآن "6١‏ 


#كععع ع ععفع ع ممدعمع و ومع ووه واوا لاوامم واوا وهاواع وهاو و افيه وق قمع طق واوا هه وعكاوا وا مولع لاوا موا اواو و قفوو عءاء ديق 


إسناده راويان اختلف فيهماء فالأكثر على تضعيفهماء والبعض على توثيقهما) ففي سؤالها له كَل 
وسؤال الصحابة نساءه ‏ كما يفيده قول جابر: «سألنا» لا «سألت» - ما يفيد أنهما غير معهودتين 
من سئئنه » وكذا سؤالهم لابن عمرء فإنه لم يبتدىء التحديث به» بل لما سئل» والذي يظهر أن 
مثير سؤالهم ظهور الرواية بهما مع عدم معهوديتهما في ذلك الصدرء فأجاب نساءه اللاتي يعلمن 
ب د ب ا ا ل ا 
المثبت أولى من النافيء فيترجح حديث أنس على حديث ابن عمر: الس يشي تإن الكى عد 
المحققين : أن النفي إذا كان من جنس ما يعرف بدليله كان كالإثبات؛ فيعارضه ولا يقدم هو 
عليه وذلك لأن تقديم رواية الإثبات على رواية النفي ليس إلا لأن مع رواية زيادة علمء ٠‏ بخللاف 
النفي » إذ قد يبني رواية الأمر على ظاهر الحال من العدم؛ لما لم يعلم باطنه» فإذا كان النفي من 
جنس ما يعرف: تعارضاًء لابتناء كل منهما حينئذٍ على الدليل» وإلا فنفس كون مفهوم المروي 
مثبتاً لا يقتضي التقديم» إذ قد يكون المطلوب في الشرع العدم؛ كما قد يكون المطلوب في 
الشرع الإثبات» وتمام : تحقيقه 0 أصحابنا» وحينئذٍ لا شك أن هذا النفي كذلك» فإنه لو 
كان الحال على ما في رواية أنس لم يخف على ابن عمرء بل ولا على أحد ممن يواظب 
الفرائض خلف رسول الله كك بل ولا على من لم يواظب» بل يحضرها خلفه أحياناً» ثم الثابت 
بعد هذا هو نفي المندوبية. أما ثبوت الكراهة فلاء إلا أن يدل دليل آخرء وما ذكر من استلزام 
تأخير المغرب فقد قدمنا من القنية استثناء القليل» والركعتان لا تزيد على القليل إذا 0 
(فتح القدير ١‏ : 314) اه بزيادة يسيرة . 


قال في الدر المختار: «وقبل صلاة المغرب لكراهة تأخيره إلا يسيراً» اه. 

قال ابن عابدين: «وأفاد في الفتح؛ وأقره في الحلية والبحر: أن صلاة ركعتين إذا تجوز 
فيهما لا تزيد على اليسير» فيباح فعلهما» اه. 

قال الحافظ : «ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهماء كما فى ركعتى الفجر. 

وقال قوم: إنما تستحب الركعتان المذكورتان لمن متأهباً بالطهر وستراً لعورة» لثلا يؤخذ 
المغرب عن أول وقتهاء ولا شك أن إيقاعها في أول الوقت أولى» ولا يخفى أن محل 
استحبابهما ما لم تقم الصلاة» اه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لما تحقرٌ تحقق أن مذهب أصحابنا في كراهة الركعتين قبل 


المغرب إنما هو لكراهة تأخير فرض المغرب إلا يسيراًء وأن التجوز في الركعتين ينفي هذه 
الكراهة عند المحققين» فبقي الأمر على الإباحة» وحينئظٍ إن ثبت الاستحباب أيضاً من 
الأحاديث فلا يخالف مذهبناء وغاية الأمر أنه يصير مما سكت عنه الفقه» ونطق به السئةء فقد 


اه مع ا وماك لاه مه ف عه مره تعا ف عه هه عه وام أله هيه اوقا رق قي ءام فاه أ اق 6 68166 6ف ع عانوائة إعره واه عه 02-05-6866 


ثبت التنفل ب _كعتين قبل المغرب عن النبي كللِ: فعلاًء كما في حديث ابن حبان» ومحمد بن 
تصن وقولاء بالعترء تق جحية الأوقات» كما في أحاديث الصحيحين» وبالخصوص في 
المغرب» كما في حديث البخاري: «صلوا قبل المغرب ثلاثاً» وتقريرأًء كما في سائر الأحاديث 
المذكورة في الباب وغيرها . ١‏ 


أما ادعاء أن حديث ابن حبان الفعلى يحتمل أنه كَلِِ صلاها قضاء عن شيء فاته» فيرده 
سياق محمد بن نصرء فإن فيه: «أنه يله صلى ركعتين قبل المغرب: ثم قال: صلوا قبل المغرب 
ركفتين ١:‏ :... الحديك: 

وأما حديث جابر عند الطبراني في مسند الشاميين الذي نقله الشيخ ابن الهمام كن فمع 
قطع النظر عن الكلام في صحته ليس عندي مما نحن فيه» بل الذي يغلب على الظن - والله 
أعلم ‏ أنه يتعلق بالركعتين بعد العصرء ولكن عبرها الراوي بالركعتين قبل المغرب» أي قبل 
غروب الشمسء لا قبل صلاة المغرب وبعد غروب الشمسء وهذا ليس ببعيد كما مر في الباب 
السابق في حديث عائشة نقله عن القاضي عياض: أن سنة الظهر تصح تسميتها أنها قبل العصرء 
فكذا ههناء سمي الراوي الصلاة بعد العصر بالصلاة قبل المغرب. 

ويخطر بالبال ‏ والله أعلم ‏ أن حديث ابن عمر عند أبي داود في الركعتين قبل المغرب : 
«ما رأيت أحداً على عهد رسول الله كَل يصليهما» لعل المراد بهما أيضاً هاتان الركعتان اللتان 
كان النبي يَكِِ يصليهما بعد العصر قبل غروب الشمس واصفرارهاء فأخبر ابن عمر أنه ما رأى 
أحداً من أصحابه يَكِ يصليهماء ومع ذلك رخص هو في هاتين الركعتين إذ لم يتحر المصلي 
الغروب» كما هو مذهبه» والمراد أن النبي كَلِْهْ رخص - أي بفعله ‏ في الركعتين بعد العصرء كما 
سبق في الباب السابق عن عائشة وغيرها. فلم يغير َيه في مقام نفي رؤيته تعبير السائل» وغير 
في مقام الترخيص» حيث قال: «ورخص في الركعتين بعد العصرا فإن هذا العنوان أوفق 
بالرخصة من عنوان الركعتين قبل المغرب» وعلى هذا فلا معارضة بين هذا الحديث وأحاديث 
الركعتين قبل صلاة المغرب بعد غروب الشمسء وإلا فكيف يعقل خفاء ما كان يفعله كثير من 
الصحابة ور جهاراً في المسجد النبوي على أمثال ابن عمر وَقْيّاء هذا من أمحل المحال. 

وأما ما روى عن إبراهيم النخعي أن النبي يلهِ وأبا بكر وعمر لم يكونوا يصلونهماء فلعل 
المراد به نفي اهتمامهما والمواظبة عليهماء كسائر الرواتب» وكذا نهيه عنها . 

وقوله: «إنها بدعة» أراد به النهي عن المواظبة عليهاء لكونها بدعة عنده» كما تقدم في 
صلاة الضحى أن ابن عمر وكيا قال: «إنها بدعة» وأولوا كلامه بمثل هذا التأويل». لوجود 
الأحاديث الكثيرة في إثباتها ييه والله أعلم. 


كتاب : كتاب فضائل القرآن 0 
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وأما ما رواه البزار» والبيهقي» وابن حزم في المحلى من طريق حيان بن عبيد الله» عن 
ابن بريدة» عن أبيهء عن النبى كَل : «بين كل أذانين صلاة إلا المغرب» وفى لفظ: «ما خخلا 
المغرب» فقال الحافظ كقله: «إن هذه الزيادة شاذة» لأن حيان بن عبيد الله وإن كان صدوقاً عند 
البزار وغيره» لكنه خالف الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة فى إسناد الحديث ومتنه» وقد 
وقع فيبعض طرقه عند الإسماعيلي: «وكان بريدة يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب» فلو كان 
الاستثناء محفوظا لم يخالف بريدة راويه. 

وقال السيوطي في التعقبات (ص :)٠١‏ «وعندي أن الحديث وهم فيه حيان بإسقاط عبد الله 
(بن مغفل) وزيادة «إلا المغرب» ويمكن أن لا وهمء فإن بريدة صحابي» وغاية الأمر أن يكون 
مرسل صحابي» والزيادة المذكورة لا تنافي أصل الحديث» اه. 

وقال البيهقي في السنن: «أنبأنا أبو عبد الله الحافظ. أخرني محمد بن إسماعيل» حدثنا 
و ب و ا ند يعني ابن خزيمة ‏ على إثر هذا الحديث: قال حيان بن عبيد الله : 
هذا قد أخطأ في الإسناد. 0 بن الحسن» 0 إياس الجريري» وعبد المؤمن 
العتكي : رووا الخبر عن ابن بريدة» عن عبد الله بن مغفل. عن أبيه» هذا علمي من الجنس الذي 
كان الشافعي كلل يقول: أخذ طريق المحبرة» فهذا ا ا 
توهم أن هذا الخبر هو أيضاً عن أبيف ولعله لما رأى العامة لا تصلي قبل المغرب توهم أنه لا 
يصلي قبل المغرب» فزاد هذه الكلمة في الخبرء وزاد علماً بأن هذه الرواية خطأ. إن ابن 
المبارك قال في حديثه عن كهمس: «فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين» فلو كان ابن 
بريدة قل سمع من أبيه عن النبي كك هذا الاستثناء الذي زاد حيان بن عبيد الله في الخبر (ما خلا 
صلاة المغرب) لم يكن يخالف خبر النبي لا أه. 

وقال في الجوهر النفى : «فهذه زيادة من ثقة» فيحمل على أن لابن بريدة فيه سندين» 
سمعه من ل بغير تلك الزيادة» وسمعه من أبيه بالزيادة» اه. 

وقد تقدم البحث في قبول زيادات الثقات في مقدمة هذا الشرح مبسوطاً فليراجع 

وظني أن ما قاله الحافظ ابن حجرء والبيهقي» في توهيم هذه الرواية وكونها شاذة: هو 
الصوابء وليعلم أن ما في رواية كهمس: «فكان أبن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين» هكذا 
وقع: «فكان» بالفاء في موضعين من سنن البيهقي» ووقع في موضع آخر: «وكان بالواوء فإن 
كان بالفاء فهي صريحة في ترتب فعله على روايته» وهذا لا يمكن على تقدير ثبوت الاستثناء فى 
رؤايئه» نعم ! إن كان بالواو فيحتمل أن يكون قصد الراوى بيان متغالفة عملة لما زواةة ولكن 
رواية الفاء يرجح احتمال الموافقة وينفي المخالفة» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


30> . الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح 'ضحيح مسلم 


 )01(‏ باب: صلاة الخوف 


(7008) حدّثنا عَبْدُ بْنُ حَمَبِدٍ. َخْبَرَنا عَبْدُ الرَّرَاقِ عير عن 
الزُهْرِيّء عو سبالم » عَنِ ابن مد0'" ؟ قَالَ: ل يول “الله يله صَادَةٌ الْكَوْفٍ . 200 


باب صلاة الخوف ومشروعية صلاة الخوف بعد النبي كلل 

قوله: (صلى رسول الله كك صلاة الخوف) إلخ : والأصل فيها قوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ 
في كَأَكَمَتَ ليم ألصكلرءً خلنَقُمَ طايكةٌ ينم َعَكَ 4 [النساء: 307]. 

قال الحافظ : «وأما قوله تعالى وإذا كنت فيهم» فقد أخذ بمفهومه أبو يوسف في إحدى 
الروايتين عنه. والحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحابه» وإبراهيم بن علية» وحكى عن المزني 
صاحب الشافعي» واحتج عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي وَل وبقوله َل : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» فعموم منطوقه مقدم على المفهوم . 

وقال ابن العربي وغيره: شرط كونه كك فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده» والتقدير: 
«بين لهم بفعلك» لكونه أوضح من القول». 

ثم إن الأصل أن كل عذر طرأ على العبادة فهو على التساوي كالقصرء والكيفية وردت 
لبيان الحذر من العدوء وذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم. 

وقال الزين بن المنير: ب ا 0 
تدول» تعدالتى : وان تتسروا من الصشلزة إن ِنَم أن فيكم دن كرا إنَّ الْكَفِنَ كانوا لك عَدُرًا مين » 
[الساء: .]١١١‏ 

وال الطخاوي: «كان أبو يوسف كه قد قال مرة: لا تصلي صلاة الخوف بعد 
رسول الله يل وزعم أن الناس إنما صلوها معه لفضل الصلاة معه يِه قال: وهذا القول عندنا 
ليس بشيء» وقد كان محمد بن شجاع يعيبه» يقول: إن الصلاة خلف النبي يَكهِ وإن كانت أفضل 
من الصلاة مع الناس جميعاً» إلا أنه يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره» انتهى . 


)١(‏ قوله: (عن ابن عمر) الحديث أخرجه البقاري كي صضيخة ,فى كتابب الكونة؟ باب صلاة الخوف» رقم 
(؟94) وباب صلاة الخوف رجالاً وركباناً» رقم (447) وفي كتاب المغازي» باب غزوة ة ذات الرقاع» رقم 
(؟41) و(1171) وفي كتاب التفسيرء تفسير سورة البقرة» باب «فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً. . ٠‏ رقم 
(5075) والنسائي في سنئنه» في كتاب صلاة الخوف» رقم (0119 -416 13 دايز قار فى تبه كتاب 
الصلاة» باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة» رقم )١147(‏ 
والترملي في جامعه؛ في كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الخوف» رقم (214) وابن ماجه في سئنه») 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الخوف» رقم )١158(‏ والدارمي في سننه؛ في 
كتاب الصلاة» باب في صلاة الخوف» رقم )١519(‏ وأحمد في مسئنده (15: ١5‏ وا4١‏ و0١16‏ و950١).‏ 


كتاب: كتاب فضائل القرآن همه" 


0 ع لسري ويد 
أجازها في صورة بشرطء ل ال ا 
عدمه مدلول للتركيب الشرطى» فالجواب الحق أن الأصل كما انتفى بالآية حال كونه فيهم» 
كذلك انتفى بعده بفعل الصحابة من غير نكيرء فدل أجماعهم على علمهم من جهة الشارع بعد 
اختصاصها بحال كونه فيهم 

فمن ذلك ما في أبي داود: : «أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل» » فصلى بنا صلاة 
الخوف» وروى: أن علياً صلاما يوم صمين» وصلاها أبو موسى الأشعري بأصبهان» وسعد بن 
أبي وقاص في حرب المجوس بطبرستان» ومعه الحسن بن علي» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن 

وما في البخاري» في تفسير سورة البقرة» عن نافع: «أن.ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة 
الخوف» قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس» فيصلي بهم ركعة. . .2 الحديث. 

وفي الترمذي عن سهل بن أبي حثمة أنه قال في صلاة الخوف : قال: اليقوم الإمام. . 
الحديث» م م ا وإلا لقالا 3 
ا 5 ( ا ار قيقوم الإمام» ولذا ااانه دن 
في الثاني سلس د سا لوي ص 
عبد الرحمن بن القاسم»ء عن أبيه» عن صالح بن حوات» عن سهل بن أبي حثمة عن النبي كَل 
بمثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري» قال الترمذي: : حسن صحيح ١‏ نم يرفعه: يحيى بن سعيد 
الأنصاري» عن القاسم بن محمدء ورفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد» اه. 

وقال الشيخ الانور نه : : العل مراد أبي يوسف أن 0 
على عهده ونا » ويجوز تعدد الأئمة والجماعات بعذله») اه 

وفي فتح القدير: ااعلم أذ صلاةالخوف على الصفة امكو إنما تلم إا ازع لق 
في الصلاة خلف الإمام. وأما إذا لم يتنازعوا فالأفضل أن يصلي بإحدى الطائفتين تمام الصلاة» 
ويصلي بالطائفة الاأخرى إمام آخر تمامها». 


بيان صفة صلاة الخوف 


وصفة صلاة الخوف المختارة عند أصحابنا هي ما في الهداية: «أنه إذا اشتد الخوف جعل 
الإمام الناس طائفتين : طائفة إلى وجه العدو. وطائفة خلفه فيصلى بهذه الطائفة ركعة وسجدتين » 


الك الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح 'ضبحيح مسلم 
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فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدوء وجاءت تلك الطائفة» 
فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين» وتشهد وسلمء ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه العدوء وجاءت 
الطائفة الأولى فصلوا ركعة وسجدتين وحداناً بغير قراءة» لأنهم لاحقونء وتشهدوا وسلمواء 
ومضوا إلى وجه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى وصلوا ركعة وسجاتين بقراءة» لأنهم 
مسبوقون» وتشهدوا وسلموا». 

قال ابن الهمام: «وقد روى تمام صورة التمام موقوفاً على ابن عباس من رواية حنيفة» ذكر 
محمد في كتاب الآثار» وساق إسناد الإمام» ولا يخفى أن ذلك مما لا مجال للرأي فيه» لأنه 
تغيير بالمنافي في الصلاة» فالموقوف فيه كالمرفوع. 

وأما حديث ابن مسعود عند أبى داود» وحديث ابن عمر في الكتب الستة (وهو حديث 
الباب): فلا يخفى أن كلاً من الحديثين يدل على بعض المطلوب» لا على تمامه؛ وما روى أبو 
داود من صلاة عبد الرحمن بن سمرة في غزوة كابل: قريب من الصفة التي قلنا بها . 

وروى عن أبي يوسف جواز صلاة الخوفء. وصفتها عنده فيما إذا كان العدو في جهة 
القبلة: أن يحرموا مع الإمام كلهمء ويركعواء فإذا سجد سجد معه الصف الأولء والثاني 
يحرسونهمء» فإذا رفع رأسه تأخر الصف الأول وتقدم الثاني» فإذا سجد سجدوا معهء وهكذا 
يفعل في كل ركعة. 

والندية طالنةاها نوكا نزو نعي ادن عي وان تسسطرة» وقال شعانة + اقلق طايية 
َنم كَمَكَ وَلتَأْتِ يمد أُخْرَىك ل يُصَلُوا فليصَنُوا مَمَكَ4 جعلهم سبحانه طائفتين» وصرح بأن 
بعضهم فاته شيء من الصلاة معه. وعلى ما ذكره لم يفتهم شيء. 

وقول الشافعي ده : «إذا رفع رأسه من السجدة الثانية انتظر هذه الطائفة حتى تصلي ركعتها 
الثانية» وتسلمء وتذهبء وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعته الثانية» فإذا رفع رأسه من السجدة 
الثانية انتظر هذه الطائفة حتى تصليها ركعتها الثانية» وتشهد وسلم» وسلموا معه. 

ومذهب مالك هذا أيضاًء إلا أنه يتشهدوا ويسلمء ولا ينتظرهم» فيصلون ركعتهم بعد 
تسليمة» والكل من فعل به ل منقول» ورجحنا نحن ما ذهبنا إليه من الكيفية بأنه أوفق بالمعهود 
استقراره شرعاً في الصلاة» وهو أن لا يركع المؤتم ويسجد قبل الإمام للنهي عنهء وأن لا ينقلبا 
موضوع الإمامة» حيث ينتظر الإمام المأموم؛ وأقرب إلى سياق القرآن من قوله تعالى: «فإذا 
سجدوا فليكونوا من وراءكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك# . . . الآية. 

قال ابن عابدين كآنه : «اعلم أنه ورد في صلاة الخوف روايات كثيرة» وأصحها ست عشرة 
رواية» واختلف العلماء في كيفيتهاء وفي المستصفى: أن كل جائزء والكلام في الأولى» 


كتاب : كتاب فضائل القرآن /اه” 


معد 


بإِخدى الطَائِفَتيْن رَكْعَةَ. وَالطَائِفَةُ الأخرّى مُوَاجِهَةُ الْعَدُو. ثُمّ انْصَرّقُوا وَقَامُوا فِي متام 


والأقرب من ظاهر القرآن هذه الكيفية. امداد» وفي «ط» عن المجتبى: وفرق بينهما إذا كان 
العدو في جهة القبلة أو لا على المعتمد» اه. 

وقال الحافظ: «وقد ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة» ورجح ابن عبد البر كآنه 
هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على غيرهاء لقوة.الإسناد» ولموافقة الأصول في أن 
المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه. 

وعن أحمدء قال: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة» أيها فعل المرء جازء 
ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة الآتي في الباب» وكذا رجحه الشافعي لله ولم يختر 
إسحاق شيئاً على شيء؛ وبه قال الطبري وغير واحد» منهم: ابن المنذر» وسرد ثمانية أوجهء 
وكذا ابن حبان في صحيحهء وزاد تاسعاً. وقال ابن حزم: «صح فيها أربعة عشر وجهاً» وبينها 
في جزء مفرد. 

وقال ابن العربي في القبس: «جاء فيها روايات كثيرة أصحها ستة عشر رواية مختلفة» ولم 

وقال اللوري نحدرة .في تبوع مسلمء 20 وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل 
في شرح الترمذي» وذاة وبجيا آخر» فضنارت سيغة حشر وجها ) لكن يمكن أن تتداخل . 

قال صاحب الهوى: «أصولها ست صفات» وبلغها بعضهم أكثرء وهؤلاء كلما رأوا 
اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبي يِه وإنما هو من اختلاف الرواة اه. 

وهذا هو المعتمد» وإليه أشار شيخنا بقوله: «يمكن تداخلها» وحكى ابن القصار المالكي 
أن النبي ككل صلاها عشر مرات» وقال ابن العربي: صلاها أربعاً وعشرين مرة» وقال الخطابي : 
صلاها النبي كله في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ 
للحراسة» فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى» اه. 

وقال السهيلي: اختلف العلماء في الترجيح: 

فقالت طائفة: يعمل منها بما كان أشبه بظاهر القرآن. 

وقالت طائفة: يجتهد في طلب الأخير منهاء فإنه الناسخ لما قبله. 

وقالت طائفة: يؤخذ بأصحها نقلاً وأعلاها رواة. 

وقالت طائفة: يؤخذ بجميعها على حسب اختلاف أحوال الخوفء فإذا اشتد الخوف أخذ 
بأيسرها مؤنة» والله أعلم»؟ 


قوله: (بإحدى الطائفتين) إلخ: قال الحافظ : «واستدل بقوله: «طائفة» على أنه لا يشترط 


مه" الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضبتجبيح مسلم 


أطك بهم . مُفيلِينَ عَلَى الْعَدُرٌ. وَجَاءَ أُولَيِك. ثم صَلَّى بهم النَِْ ل رَكْعَةً. ثُمْ سَلم 
ع َم قم قَضَىئ هَؤُلاءِ رَكْعَةَ . وَعَْوٌلاء ركع : 

١44٠‏ - (000) وَحَدَة تَنِيهِ أو الرّبيع الزْهرَانِيُ. حَدَتَنَا قُلَيْحٌ ء عَن الزهْرِيُ» عَنْ 
سَالِمٍ بن عَبْدٍ الله بْنٍ عُمَرَء عَن أبيو؛ أنه كان يُحَدْثُ عَنْ صَلاة رَسُولٍ الله يليه في الْخَوْفٍ 


شرل صَلْيتُهَا مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ لوه ؛ بهاذ المستا. 


54١‏ -(5 ”) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيَة. حَدَئنَا يحي بْنٌ آدمَ عَنْ سفن عَنْ 
مركن لوعف عن نافع » عَنٍ ابْنِ عْمَرَ؛ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّ كل صَلاَةَ الْكَوْفِ في 
بَعْض أَيّامه . كَقَامَتْ طَائفَة مَعَهُ وَطَائِقَةٌ برَاءِ الْعَدُو. صَلَّ بالِّينَ معَهُ َحْعَةَ م َهَبُوا ا 


الحَرُونَ مَصَلّْ بهم وَكْعهً. نَم قَمَ قَضَتٍ الطَّائْفَْئَانٍ رَكْعَةً رَكْعَةَ. قَالَ: وَفَالَ ابْنُ عُمَرّ: فَإِذًا 
كَانَ حَوْفٌ أَكثَرَ مِنْ ذْلِكَ فض عه ا لاه فا اه 4 اه اال 6ه وقوه ع ةا ما اة جه او 6 نواه انهزه ماع ف ونوا بوره 


استواء الفريقين في العددء لكن لا بد أن تكون التي تحرس يحصل الثقة بها في ذلك» والطائفة 
تطلق على الكثير والقليل» حتى على الواحد. 

قوله: (ثم قضى هؤلاء ركعة) إلخ: قال الحافظ كدَنه: «القضاء فيها على معنى الأداء لا 
على معنى القضاء الاصطلاحيء وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة» ويحتمل أنهم 
أتموا على التعاقب» وهو المرجح من حيث المعنى» وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة 
وإفراد الإمام وحده » ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود. 

قوله: (في بعض أيامه) إلخ: أي بعض مغازيهء وفي رواية أخرى: «غزوت مع 
تنبيه: 

قد صح أن النبي كه صلى صلاة الخوف في أربعة مواضع : 

ذات الرقاع» وهو في الصحيحين من طريق صالح بن خوات» عن سهل بن أبي حثمة. 

وبطن نخل» وهو في النسائي عن جابر. 

وعسفان» وهو عند أبي داود والنسائي من حديث أبي عياش الزرقي. 

و ذي قرد» وهو في النسائي من حديث ابن عباس. (راجع له الدراية والدر 
المختار) . 

قوله: (وقال ابن عمر: فإذا كان خوف) إلخ: قال الحافظ: ورواه ابن المنذر من طريق 
داود بن عبد الرحمن» عن موسى بن عقبة» موقوفاً كله لكن قال في آخره: «وأخبرنا نافع أن 


كتاب: كتاب فضائل القرآن 64" 


قصل رَاكياء: أو قايما .. ترووية إيماء: 
)"٠ 71‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله ْنِ نُميْر. عزتنا اي عدتاعا 
0 أبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍء عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللو" . قَالَ: شهدت مع 
سُولٍ اللَّهِ كلك صَلدَةٌ الْكَوْفٍ ٠‏ فَصَمَّنَا صَمَيْنِ : أصَفتٌ حَلْفَ رَسُولٍ الله يه وَالْعَدُوٌ بَيَِنَ 


كا 


رين القيلة فَكَبْرَ الي كه وَكبَّرنًا جَوِيعاً. م رَكم وَرَكعْنَا جَمِيعا . 1 َم وَهعَ وَأْسَهُ مِنّ 
0 وَرَقفنًا جفيفا: م لحر بجوو وَالضث الذي تله . وَقَامَ الصّفُ الْمُؤْخََرُ في 


نَخْرٍ الْعَدوٌ. كُلَمًا نقى اللي كه السّجُودٌ وَقَامَ الصَّكُ الَّذِي يَلِيه. الْخَْرٌ الصف الْمَوَخر 


عبد الله بن عمر كان يخبر بهذا عن النبي كَل فاقتضى ذلك رفعه كله» وروى مالك في الموطأ 
عن نافع كذلك. لكن قال في آخره: «قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن 
النبي يكل وزاد في آخره: «مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها» وقد أخرجه البخاري من هذا الوجه 
في تفسير سورة البقرة» ورواه عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء مرفوعاً كله بغير شك. 
أخرجه ابن ماجهء ولفظه: «قال رسول الله يككهْ في صلاة الخوف: أن يكون الإمام يصلي 
بطائفة. . . .2 فذكر نحو سياق سالم عن أبيه» وقال في آخره: «فإن كان خوف أشد من ذلك 
فرجالاً وركباناً» وإسناده جيد» والحاصل أنه اختلف في قوله: «فإن كان خوف أشد من ذلك» 
هل هو مرفوع أو موقوف علي ابن عمر؟ والراجح رفعه, والله أعلم». 

قوله: (فصل راكباً أو قائماً) إلخ: والمعنى أنا لخوف إذا اشتد» والعدو إذا كثر» فخيف 
من الانقسام لذلك ‏ جازت الصلاة حينئذٍ بحسب الإمكان» وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من 
الأركان» فينتقل عن القيام إلى الركوع» وعن الركوع والسجود إلى الإيماء إلى غير ذلك» وبهدا 
قال الجمهورء ولكن قال المالكية: لا يصنعون ذلك حتى يخشى فوات الوقت. كذا في الفتح. 

وفي الدر المختار: «وإن اشتد خوفهم وعجزوا عن النزول صلوا ركبانا فرادى» إلا إذا 
كان رديفا للإمام» فيصح الاقتداء بالإيماء إلى جهة قدرتهم للضرورة» اه. 

وفي رد المختار تحت قوله: «صلوا ركباناً»: «أي ولو مع السير مطلوبين» فالراكب لو 
طالبا لا يجوز صلاته. لعدم ضرورة الخوف في حقه. وتمامه في الإمداد) اه. 

قوله: (ثم انحدر بالسجود) إلخ: أي انخفض له. 

قوله: (في نحو العدو) إلخ: أي في مقابلته» ونحو كل شيء: أوله» كذا في الشرح» وفي 


)١(‏ قوله: (عن جابر بن عبد الله) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه؛ في كتاب المغازي باب غزوة ذات 
الرقاع» رقم (5؟١4‏ -.!517) و(70١4)‏ و(4175 و/1ع) والنسائي في سننه» في كتاب صلاة الخوف» 
رقم (185457 - )١15494‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب ما جاء في صلاة 
الخوف» رقم )١550(‏ وأحمد في مسئده (7: 554 و9١"‏ ر4"” ركلا" رو.9؟"). 


55 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 


بِالسُجُودٍ . وَقَامُواء ثم تََد تَقَدّمَ الصضّتُ الْمُوْخرٌ وََآخَرَ الصّفُ الْمُقَدَمُ ٠‏ ثُمَّ رَكُمَّ النَبِي ل 
ْنَا ججميعاً» ثم رقع وَأسَهُ من الُكوع وَرََْنَا جهِيعاء ثم ادر سود والصّفُ الَذِيِ 
َلِيهِ الَْذِي كَانَ مُوَخَراً ذ في الرّكْعَةٍ الأو دكؤقاة الث التؤخر فى لخور الغذو,. قلعا اذى 
الب يك السّجُودَ وَالصَّتُ الَّذِي يَلِيهِ الْحَدَ َرَ الصّفُ الْمُوْخرُ ِالسجُودٍ. تسد : َم صلم 


2 


لين يك وَسَلَمْنَا جَمِيعاً ٠‏ قَالَ جَايِر: كُمَا يصن يتم حَرّسْكُْ هؤلاء بأمرَائَهم : 


4 (08") حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّ بْنِ يُوشْىَ. حَدَتنا زُعَيْر. حَدَئَنَا أبُو الوبَيْرٍ 
عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: غَرَّوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ل مَؤْماً مِنْ جُهَيِئَة. ره يداً. قَلَما 


بعض نسخ المشكاة: «في نحر العدو» أي صدرهم ومقابلتهم كيلا يهجموا على مقاتلتهم» كذا 
في المرقاة. 

قوله: (ثم تقدم الصف المؤوخر) إلخ: قال القاري كلله: «ثم الحكمة ‏ والله أعلم ‏ في 
التقدم والتأخر: حيازة فضيلة المعية في الركعة الثانية» جبراً لما فاتهم من المعية في الركعة 
الأولية. 

قوله: (ثم سلم النبي كلِ) إلخ: قال القاري: «والظاهر أنه قعد قدر التشهدء كما يدل 
عليه: «ثم سلم» ويعضده انحدار الصف المؤخرء ولا يلزم من تسليمهم جميعاً أن المنحدرين لم 
يقدروا للتشهدء فإنه وإن تأخر السلام عن الإمام يصدق عليه أنهم سلموا جميعاً لعدم لزوم 
الحعة هن الع 

قوله: (كما يصنع حرسكم هؤلاء) إلخ: جمع حارسء أي كما يفعل جندكم بأمرائهم 

قوله: (غزونا مع رسول الله يلل قوم من جهينة) إلخ: قال التحافظا ‏ فوروي لهند 
والترمذي» وصححه» والنسائي من طريق عبد الله بن شقيق» عن أبي هريرة: «(أن رسول الله عَكَيِِ 
نزل بين ضجنان وعسفان؛» فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبناءهم....» 
فذكر الحديث في نزول جبريل لصلاة الخوف. وروى أحمد وأصحاب السئن» وصححه ابن 
حبان من حديث أبي عياش الزرقي» قال: كنا مع النبي يَهِ بعسفان» فصلى بنا الظهر وعلى 
المشر كين يومد خالد ين الوليد» تالا دام اس مملتين نل إنلهم صلاة بعد هذه 
هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم» فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصرء فصلى بنا 
العصرء ففرقنا فرقتين. ...»2 الحديث. وسياقه نحو رواية زهير» عن أبي الزبير» عن جابر» وهو 
ظاهر في اتحاد القصة. 

وقد روى الواقدي من حديث خالد بن الوليد» قال: «لما خرج النبي كَكةِ إلى الحديبية لقيته 
بعسفان» فوقفت بإزائه وتعرضت له. فصلى بأصحابه» فهمنا أن نغير عليهم» فلم يعزم لناء 
فأطلع الله نبيه على ذلك» فصلى بأصحابه العصر صلاة الخوف...» الحديث. وهو ظاهر بما 


كتاب : كتاب فضائل القرآن 5١‏ 


اه د: لو ينا علَهِم مله لاطعا . تأَخْبَرَ جبْرِيلٌ رَسُولَ اللّداطكة 
ذَّلِكَ. كَذَكَرَ ذْلِكَ لَنَا سُولُ اللو يل كَالَ وَكَانُوا إِنّهُ سَتَأَِهِمْ صَلاَةٌ هِيَ أَحَبُ إِلَْهِمْ مِنَ 
الأوْلادٍ. ا حَصرَتٍ الَْضُ؛ قَالَ: صََنَا صَمَيْنِ. وَالْمُشْرِكَونَ بَيننا وَيَيْنَ القيلة: قَالَ 
فَكَدرَ وول الله كه ونا . وَرَكُعَ قرَكعْنَا نَم سجَدَ وَسجَدَ مَعَهُ الصَّتُ الأَوّل. فلم 
َامُوا سَجَدَ الصّفُ النَّانِي نم تأَخَرَ الصَّفُ الْأَوَلُ وَتَقَدّمَ الصَّفُ النَانِي. قَامو) مَقَام 
الود فكير رول لله بق وكيز . وَرَكُعَ قَرَكَْنا . نم سَجَدَ وَسَحَدَ مََهُ الضَّتُ الأرَلُ. 
وَقَامَ الثّاني. َلَمّا سَجَدٌ الصَّتُ النَانِي» ثُمٌ علسوا نيعا صل علنهم انول الله ككل . 

قَالَ أَبُو الَبيْر : ثُمّ حص جَابرٌ أَنْ قَالَ: : كُمَا يُصَلَّي أُمَرَاوْكُمْ هَؤُلاء. 

)"٠ 0144‏ حدئنا عُبئِدُ اللّو ب مُعَاذِ الْعنبرِيُ. حَدَّنَنَا أبي» حَدَّتَنَا شعْبَةُ عَنْ 


عَبْدٍ الرّحْمْنِ بْنِ الْقَاسِمء عَنْ أبيد» عَنْ صَالِح بْنِ حَوَّاتِ بْنِ جُبَيْر 00 0 0 


ا م م ا ل ا 0 وأ حابرا زوع التصفين معاء 
فأما رواية أب بي الزبير عنه ففي قصة عسفان» وأما رواية أبي سلمة» ووهب بن كيسان» وأبي 
مؤم لمر ففي غزوة ذات الرقاع, وهي غزوة محارب وثعلبة» وإذا تقرر أن أول ما 
صليت صلاة الخوف فى عسفان» وكانت فى عمرة الحديبية» وهى بعد الخندق» قريظة» وقد 
صليت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع» وهي بعد عسفان» فتعين تأخرها عن الخندق وعن 
قريظة وعن الحديبية» أيضاًء فيقوي القول بأنها بعد خيبر» لأن غزوة خيبر كانت عقب الرجوع 
من الحديبية» اه. 

قال ابن الهمام: ويؤيد هذا أن أبا هريرة وأبا موسى الأشعري شهد غزوة ذات الرقاع» كما 
في الصحيحين عن أبي موسى : «أنه شهد غزوة ذات الرقاع» وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم 
الخرق لما نقبت» فسميت غزوة الرقاع. 

وفي مسند أحمد والسئن: «أن مروان بن الحكم سأل أبا هريرة: هل صليت مع 
رسول الله لبه صلاة الخوف؟ قال: نعم: : قال متى؟ قال: : عام غزوة نجد» وهذا يدل على أنها 
بعد غزوة خيبر» فإن إسلام أبي هريرة وه كان في غزوة خيبر» وهي بعد الخندق» فهي بعد ما 

قوله: الملا يهم مل ا أي حملنا عليهم حملة وإحدة» كما قال تعالى: 6 
لذن كفروأ لَوْ تَمْتُلُورت عر عَنْ أَسْلِحَيَمْ وَأمِتَعِيَكٌٍ شم يلون عَلِيَكُم 0 ود 4 [النساء: 07]. 

قوله: 5 إليهم من الأولاد) إلغ: هكذا وقع في بعض النسخ : «الصف الأول» ولم 
يقع في أكثرها ذكر «الأول»» والمراد الصف اامقدم الآنء كذا في الشرح. 

قوله: (عن صالح بن خوات) إل : قال الحافظ : «بفتح الخاء المعجمة» وتشديد الواوء 


خض الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ:.صحيح مسلم 


0 ا 00 ؛ أن وَسُوِلَ اللو يل صَلَئ بأضْحَابه في الْحَوْفٍ . َصَمَهُمْ لَه 
530 بان يلوه و ٠‏ نم كَامَ. كَلَمْ يََلْ َائِماً حم صَلَّى الَذِينَ حَلْمَهُمْ رَمعَةٌ: 


-0- ا ولد لين كر ا َصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةَ . نم قَعَدَ حَبّى صَلَىْ | لزن تسلهوا 


)"٠١( 6‏ حدّثنا يَحْيّى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ يَزِيدَ بْن 


وآخره مثناة» أي ابن جبير بن النعمان الأنصاري» وصالح تابعي ثقة» ليس له في البخاري إلا 
هذا الحديث الواحد» وأبوه أخرج له البخاري في الأدب المفردء وهو صحابي جليل أول 
مشاهده أحد» ومات بالمدينة سنة أربعين . 


قوله: (عن سهيل بن أبي حثمة) إلخ: بفتح المهملة؛ وسكون المثناة» واسمه عبد الله 
وقيل: عامر» وقيل: اسم أده قية :00 وا شحنة حك (واستمة عامريين باعلةء وهو أنصاري 
من بني الحارث بن الخزرجء اتفق أهل العلم بالأخبار على أنه كان صغيراً في زمن النبي كَل 
لاما كرابن ابي عاتم عن ركل من ولد سهل» ا ل 0 
المشاهدة إلا بدراً» وكان الدليل ليلة أحدء وقد تعقب هذا جماعة من أهل المعرفة» وقالوا: ! 
هذه الصفة لأبيه» وأما هو فمات النبي كَل وهو ابن ثمان سنين» وممن جزم بذلك الطبري» 0 
حبان» وابن السكن» وغير واحدء وعلى هذا فتكون روايته لقصة صلاة الخوف مرسلة. 


قوله: (صلى بأصحابه في الخوف) إلخ: وهذه الصفة قد اختارها الشافعي ومالك 
رحمهما اللهء كما تقدم بسطه 


قوله: (ثم سلم) إلخ: قال الحافظ كث: «واختلفوا في كيفية رواية سهل بن أبي حثمة في 
موضع واحدء وهو أن الإمام هل يسلم قبل أن تأتي الطائفة الثانية بالركعة الثانية» أو ينتظرها في 
التشهد ليُسلَّمُوا معه؟ فبالأول قال المالكية» وزعم ابن حزم أنه لم يرد عن أحد من السلف القول 
بذلك» والله أعلم . 


)١(‏ قوله: (عن سهل بن أبي حثمة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب المغازي» باب غزوة ذات 
الرقاع؛ رقم )11١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب صلاة الخوف» رقم (15190) و(554١)‏ وأبو داود في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب من قال: يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو....» رقم ("؟1١)‏ وبا 
من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائماً أتموا لأنفسهم ركعة» رقم )١178(‏ والترمذي في جامعه؛ في كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في صلاة الخوفء رقم (554) و(215) وابن ماجه في سئنه» في كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الخوف» رقم )١159(‏ والدارمي في سنئئه؛ في كتاب الصلاة» باب في 
صلاة الخوف» رقم (1510) و(١071١)‏ وأحمد في مسئده (7: 48 4). 


كتاب: كتاب فضائل القرآن ينض 


رُومَادَ» عَنْ صَالِح بْنِ وات عَمَّنْ صَلَن مَعْ رَسُولٍ لله و0 يَوْمَ ذَاتٍ الرّقاع؛_ صل 
الْحَوْفِ؛ أن ظَائِفَةَ صَفْتْ مَعَهُ؛ رَطَائِفَةٌ وجا الْعَدُرٌ . فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكعَةً. ثم اتيت 
قَائماً وَأَءَ تَمُوا لأنْمْسِهمْ . ثُمّ الْصَرّهُوا تُضرا وِجَاه الْعَدُوٌ. جات الطَاقَةُ الأخر قصَلّئ 
بهم الرَكْعَةَ التي بَقِيَتْ . كيت جايا ور لأموي: للم ني 
145 - (711) حدثنا أَبُو بَكْرٍ : بن أب شي دنا عفان ع أَبَانُ بْنُ يَزِيد. 
عذكا بهي ْنُ أبي كَثِيرٍ عَنْ أبي, سَلَّمَةَه عَنْ جَابر”"'؛ قَالَ: أَقبَل نا مَعَ وَسُولٍ الله يكلقة. 
َنَّى إِذَا كُنّا بذَاتٍ الرُقَاع قَالَ: كنا إذًا أبينَا عَلَ شَجَرَةٍ م 


قوله: (عن من صلى رسول الله يكه) إلخ: قال: قيل: إن اسم هذا المبهم سهل بن أبي 
حثمة» لأن القاسم بن محمد روى حديث صلاة الخوف عن صالح بن خوات» عن سهل بن أبي 
حثمة» وهذا هو الظاهر من رواية البخاري» ولكن الراجح أنه أبوه خوات بن جبيرء لأن أبا 
أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ مالك فيهء فقال: عن صالح بن خوات» عن 
أبيه» وجزم النووي في تهذيبه بأنه خوات بن جبيرء وقال: إنه محقق من رواية مسلم وغيره» 
ويحتمل أن صالحاً سمعه من أبيه ومن سهل بن أبي حثمة» فلذلك يبهمه تارة» ويعينه أخرى» 
إلا أن تعيين كونها كانت ذات الرقاع إنما هو في روايته عن أبيه» وليس في رواية صالح عن 
سهل: أنه صلاها مع النبي كك كذا في الفتح. 

وك لبون نات الرقاع) لسع نال ال ولوقت قر وقة كات ماله لتيل اند 
الهجرة بأرض غطفان من نجدء سميت ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فلفوا 
او ا ا ا . وقد ثبت هذا في الصحيح عن أبي موسى 
الأشعري م ضيه » وقيل: سميت لجبل هناك يقال له: الرقاع. لأن فيه بياضاً وتحهرة واسواداء 
وقيل: سميت بشجرة هناك يقال له: ذات الرقاع» وقيل: لأن المسلمين رقعوا راياتهم» ويحتمل 
أن هذه الأمور كلها وجدت فيها». 


)1١(‏ قوله: (عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله كلِ) الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في 
كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع. رقم )1١79(‏ والنسائي في سئنه» في كتاب صلاة الخوف» رقم 
(168) وأبو داود في سلنه» في كتاب الصلاة» باب من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائماً أتموا لأنفسهم 
ركعة. . ..» رقم )١778(‏ وابن ماجه في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الخوف» رقم 
50ه). 

(؟) قوله: (عن جابر) الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الجهاد» باب من علق سيفه بالشجر في 
السفر عند القائلة» رقم )141١(‏ وباب تفرّق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجرء رقم 
(41) وفي كتاب المغازي باب غزوة ذات الرقاع» رقم  4١*4(‏ 415) والنسائي في سئنه» في كتاب 
صلاة الخرف» رقم )١655”(‏ و(1668). 


35> الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح 'صنجيح مسلم 


قَالَ: فَجاء رَجُلْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ رَسْولٍ الله يل مُعَلّق يِشَجَرَةِ. فَأَحَدَّ سَيْق 


تيع الله كله فَاخْتَرَطهُ . فَقَالَ لِرَسُولٍ الله يله: أَتَحَافْيِى؟ قَالَ: «لا» قَالَ: فَمَنْ يَمْتَعْكَ 
5 قَالَ: «اللّهُ يَمتعْنِي مِنكَ» قَالَ: اا 110[ 00011 


قوله: (وجاه العدو) إلخ: بكسر الواو» وضمهاء يقال: وجاهه وتجاهه: أي قبالته. 

قوله: (عن أبي سلمة عن جابر) إلخ: الظاهر أن القصة التي رواها أبو سلمة غير القصة 
التي رواها أبو الزبير وعطاء» كما سبق تحقيقه . 

قوله: (على شجرة ظليلة) إلخ: أي كثيرة الظل. 

قوله: (تركناها لرسول الله يَله) إلخ: قال القاري: «لعدم الخيمة له» يعني فكذا فعلنا 
بذات الرقاع» ونزل يَهْ تحت شجرة للاستراحة إلى حين الاجتماع . 

قوله: (فحاء رجل من المشركين) إلخ: اسمه غورث بن الحارث» وغورث: وزن جعفر» 
وقيل : بضم أوله ‏ وهو بغين معجمة» وراء ومثلثة - مأخوذ من الغرث» وهو الجوع. ووقع عند 
الخطيب بالكاف بدل المثلثئة» وحكى الخطابى فيه: «غويرث» بالتصغير» وحكى عياض أن بعض 

قوله: (فأخذ سيف رسول الله كل) إلخ: لكونه نائماً أو غافلاً عنه. 

قوله: (فاخترطه) إلخ: أي سلّه من غمده» وهو غلافه. 

قوله: (فمن يمنعك مني) إلخ : أي في هذا الحال» وفي رواية عند البخاري قال: «من 
يمنعك منى ثلاث مرات). 

قال الحافظ: «هو استفهام إنكارء أي لا يمنعك منى أحدء لأن الأعرابى كان قائماً» 
والسيف في يده. والنبي وَل جالس لا سيف معهء ويؤخذ من مراجعة الأعرابي له في الكلام أن 
الله سبحانه وتعالى منع نبيه كَكْةِ منه» وإلا فما أحوجه مراجعته مع احتياجه إلى الحظوة عند قومه 
بقتله» وفي قول النبي كله في جوابه : الله يمنعني منك إشارة إلى ذلك» ولذلك أعادها الأعرابي» 
فلم يزده على ذلك الجواب وفي ذلك غاية التهكم به وعدم المبالاة به أصلاً». . 

قوله : (الله يمنعني منك) إلخ: أي الذي سلطك علي هو يمنعني منك» إذ لا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

قال الطيبى: «كان يكفى فى الجواب أن يقول: رسول الله يكل : الله. فبسط اعتماداً على 
اللهء واعتضاداً بحفظه وكلاءته. قال الله تعالى: وَأَلَهُ يَعَصِمْلكَ مِنّ أَلنَاس * [المائدة: 307]. 

قال الأبهري: «وفيه دلالة على فرط شجاعته؛ وصبره على الأذى» وحلمه على الجهال». 

وقال القرطبى: «هذا يدل على أنه يله كان فى الوقت لا يحرسه أحد من الناس» بخلاف 


كتاب : كتاب فضائل القرآن ” 


تَهَدْدهُ َضحَابٌُ رَسُولٍ اللّهِ يلله. َأَْمَدَ السّيِف وَعَلْقَه. قَالَ: فُنُودِيَ بالصَّلاةٍ. مَصَلَ 
بِظَائِفَةٍ رَكْعَمَيْنٍء كم تأخرواء وَصَلَّىْ بِالطّائِمَةٍ الأخرّئ عبن قال فكانث 
د اللَِّ يكل أَرْبَمُ رَكَعَاتِ . وَللْمَوْم رَكْعَتَانٍ . 


حر 


ما كان عليه في أول الأمر. فإنه كان يحرس». حتى نزل قوله تعالى: #وَأنَّهُ يَتَصمْلك ين أَلنَاسنَ 
لكن قد قيل: إن هذه القصة سبب نزول قوله تعالى: #وَأنَّهُ يَمَصِمْلك يِنَّ ألنَاسن» وذلك فيما 
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: «كنا إذا نزلنا 
ا ل 0 فقال: يا 
محمدء من يمنعك منى؟ قال: والله فأنزل الله تعالى: #والهُ يَخَصِفْلكَ من لئاس # وهذا إسناد 
حسن) فيحتمل إن كان ميحفوظا أن يقاة: كان محير ا فى اتنحاة الحرس + شركه مرة لقره يقينه: 
فلما وقعت هذه القصة ونزلت هذه الآية ترك ذلك. قاله الحافظ في الفتح. 

قوله: (فتهدده أصحاب رسول الله) إلخ: ظاهر هذه الآية يشعر بأنهم حضروا القصةء وأنه 
إنما كان رجع عما كان عزم عليه بالتهديد» وليس كذلكء بل وقع في صحيح البخاري من طريق 
مداق تق :سثان» قال جابر: فنمنا نومة» فإذا رسول الله يك يدعوناء فجئناه. فإذا عنده أعرابي 
جالس. فقال رسول الله كلِكِ: إن هذا اخترط سيفي» وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده صلتاًء 
فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت له: الله. فها هو ذا جالس» ولم يعاقبه رسول الله يلا وفي 
رواية للبخاري في الجهاد بعد قوله: «قلت: الله»: «فشام السيف» والمراد أغمده» وهذه الكلمة 
من الأضدادء يقال: شامه إذا استلّه وشامه إذا أغمده. قاله الخطابي وغيره. 

وكأن الأعرابي لما شاهد ذلك الثبات العظيم» وعرف أنه حيل بينه وبينه: تحقق صدقهء 
وعلم أنه لا يصل إليه فألقى السلاح وأمكن من نفسهء ووقع في رواية ابن إسحاق بعد قوله: 
«قال: الله»: «فدع جبريل في صدره. فوقع السيف من يدهء فأخذه النبي لِك وقال: من يمنعك 
أنت مني؟ قال: لا أحدء قال: قم فاذهب لشأنك» ذ فلما ولي قال: أنت خير مني2. 

وأما قوله في الرواية: «فها هو ذا جالسء, ثم لم يعاقبه» فيجمع مع رواية ابن إسحاق بأن 
قوله: «فاذهب» كان بعد أن أخبر الصحابة بقصته» فمن عليه لشدة رغبة النبى يَكةِ فى استئلاف 
الكفار ليدخلوا في الإسلام؛ ولم يؤاخذه بما صنع» بل عفا عنهء وقد ذكرا لوافذى فى تحن هذه 
0 وأنه رجع إلى قومه فاهتدى به خلق كثيرء ووقع في رواية ابن إسحاق التي 
أشرت إليها : ثم أسلم بعد). 

قوله: (وللقوم ركعتان) إلخ: قال بعض العلماء: أي ركعان اس الإعام ولعلهم كانوا 
حيمين كما ثائرا فى بعديت | بن عناص ؛ وفي الخوف ركعة» أي مع الإمام إذا كانوا مسافرين» 
ويرد هذا التأويل ما في المشكاة ة ناقلاً عن شرح السنة عن جابر: «أن النبي كي كان يصلي 
بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نحل» ٠»‏ فصلى بطائفة ركعتين» » ثم سلمء ثم جاء طائفة 


ا الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صنحيح مسلم 


١‏ (11) وحدّثنا عَبْدُ الل بي عَبدٍالرَحْمَنٍ الدَارمِي. أَخْبْرَنَا يَحْبَىْء (يَعيك 
ابْنَ حَسَّانَ)» حَدَّثنا مُعَاوِيَةٌ؛ (وَهُوَ ابْنُ سَلام) . أَخْبَرَنِي يَحْيَى . أخبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْد 
0 أن جابراً ] أخبَرة» أنه صَلّى مع وَسُو ل اللَّهِ كل صَلاَةَ الْحَوْفٍ. فَصَلَىئ 

سُولُ الله يله بإِخدى الطَّائْمَتيْن رَكْعَتَيْن * صل باللائقة الأخرى تكعتين» ا 
7 الل يكل أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ . وصان كر 0 ِفَةَ رَكُعَئَيْن . 


أخرى» فصلى بهم ركعتين» ثم سلم» قال ميرك: ورواه النسائي هكذا مختصراً ورواه أبو داود 
والنسائي أيضا من حديث أبي بكرة مطولا . 

قال ابن الهمام: «روى أبو داود عن أبي بكرة قال: «صلى النبي كله في خوف الظهرء 
فصف بعضهم خلفه. وبعضهم بإزاء العدو» فصلى ركعتين» ثم سلمء فانطلق الذين صلوا معه» 
فوقفوا موقف أصحابهمء ثم جاء أولئك» فصلوا خلفه. فصلى بهم ركعتين» ثم سلم». فكانت 
لرسول الله كَل أربعاً » ولأصحابه ركعتين؟. 

قال علي القاري: «ولا إشكال في ظاهر الحديث على مقتضى مذهب الشافعي» فإنه 
محمول على حالة القصرء » وقد صلى بالطائفة الثانية نفلاً» وعلى قواغد مذهبنا مشكل جداًء فإنه 
لو حمل على السفر لزم اقتداء المفترض بالمتنفل» 0 
عليه الصلاة والسلام» ل ل 0 اللهم إلا أن 
يقال: هذا من خصوصياته. وأما القوم فأتموا ركعتين أخريين بعد سلامه» واختار الطحاوي أنه 
كان في وقت كانت الفريضة تصلي مرتين» والله أعلم» اه. 

وقد تقدم الكلام عليه في باب القراءة في العشاءء تحت حديث معاذ بن جبل » فراجعه. 


ويحتمل على بعد أن تكون الصلاة رباعية» ويكون سلامه كلهِ مع الطائفة الأولى سلام 
التشهدء كما في بذل المجهود. والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب : الجمعة ا" 
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٠٠‏ باب: كتاب الجمعة 


٠ ١14 /‏ (1) حئنا : بحا بْنُ يحبا التَمِيِمِنُ وَمُحَمَّدْ محمّل ؛ بن رفح بن المهاجر. لا: 
أخيرنا الث ٠ح‏ وَحَدَنَنا فَيبةُ. حَدَّثَنا يت عَنْ نَافع» عَنْ عَبدِ اللول©؛ قال سيعت 
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رمو لَ الله يِه يَقَول : «إذًا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أن أن الْحْمْعَةً» 0 0 
كتاب الجمعة 


قوله: (عن نافع عن عبد الله) إلخ: قال الحافظ في التلخيص: «ولهذا الحديث طرق 
كثيرة» وعد أبو القاسم ابن مندة من رواة نافع عن ابن عمرء فبلغوا ثلاث مائة» وعد من رواه 
غير ابن عمرء فبلغوا أربعة وعشرين صحابياء وقد جمعت طرقه عن نافع» فبلغوا مائة وعشرين 
نفسا»). 

قوله: (أن يأتي الجمعة) إلخ: بضم الميم على المشهور» وقد تسكن» وحكى عن الفراء 

واختلف في تسمية اليوم بذلك؛ مع الاتفاق على أنه كان يسمى في الجاهلية: «العروبة» 
بفتح العين» وضم الراءء وبالموحدة: 


)١(‏ قوله: (عن عبد الله) أي ابن عمر ‏ وها - والحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الجمعة؛ باب 
فضل الغسل يوم الجمعة؛ رقم (871) وباب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم؛ رقم (8414) وباب الخطبة على المنبرء رقم (419) والنسائي في سئنه» في كتاب الجمعة» باب 
الأمر بالغسل يوم الجمعة» رقم (177/8) وباب حض الإمام في خطبته على الغسل يوم الجمعة» رقم 
)١1408-1١407(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» الوم اير السمما ا رقم 
(؟14) وابن ماجه في سنئنه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة» رقم 
(04 والدارمي في سننه؛ في كتاب الصلاة» باب الغسل يوم الجمعة» رقم (1844) وأحجد في مسنئدة 
(0: " و؟ وه" ولا” و55 و4543 و١ه‏ ولاه و0ه ولاه و55 وهلا ولالا وثلا و١١٠١‏ و6١٠١‏ وه6١‏ و١٠١١‏ 
و١41اوه:4١‏ و44١).‏ 
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فقيل: سمي بذلك لأن خلق آدم جمع فيه ورد ذلك من حديث سلمان أخرجه أحمد وابن 
خزيمة وغيرهما في أثناء حديث» وله شاهد عن أبي هريرة» ذكره ابن أبي حاتم موقوفا بإسناد 
قوي» وأ-مد مرفوعاً بإسناد ضعيف» وهذا أصح الأقوال. 

ويليه ما أخرجه عبد بن حميد» عن ابن سيرين» بسند صحيح إليه في قصة تجميع الأنصار 
مع أسعد بج زوارة 1 وكاتوا يسفونا يوم الجيعة يوم العروبة» فصلّى بهم وذكّرهم» فسمّوه الجمعة 
حين اجتمعوا إليه؛ ذكره ابن أبي حاتم موقوفا. كذا في الفتح وقيل غير ذلك» وذكر ابن القيم في 
«الهدى» ليوم الجمعة اثنين وثلاثين خصوصية» من شاء الاطلاع عليها فليراجعه. 

قوله: (فليغتسل) إلخ : قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «ثم مست الحاجة 
إلى بيان وجوب الجمعة والتأكيد فيه ... وإلى استحباب التنظيف بالغسل» والسواك» 
والتطيب» ولبس الثياب» لأنها من مكملات الطهارة» فيتضاعف التنبه لخلة النظافة» وهو 
قوله يله : «لولا أن لشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» ولأنه لا بد لهم من يوم يغتسلون فيه 
ويطيبون» لأن ذلك من محاسن ارتفاقات بني آدم» ولما لم يتيسر كل أمر بذلك يوم الجمعة» 
لأن التوقيت به يحض عليه ويكل الصلاة» وهو قوله يه : ١حق‏ على كل مسلم أن يغتسل في كل 
سبعة أيام يوم يغسل فيه رأسه وجسدها ولأنه كانوا عملة أنفسهم» وكان لهم إذا اجتمعوا ريح 
كريح الضأن» فأمروا بالغسل» ليكون رفعا لسبب التنفر وادعئ للاجتماع» بينه ابن عباس 
وعائشة . 

اختلاف العلماء في وجوب الغسل يوم الجمعة وفرضيته وسنيته 

قال علماؤنا رحمهم الله: وسن الغسل للجمعة لما روى الترمذي» وأبو داود» والنسائي» 
وأحمد في مسنده» والبيهقي في سئنه» وابن أبي شيبة في مصنفه» وابن عبد البر في الاستذكار» 
عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» قال قال رسول الله كلِ: «من توضأ يوم الجمعة فبها 
ونعمت. ومن اغتسل فالغسل أفضل» حسنه الترمذي» وصححه أبو حاتم» كما في المرقاة» وكذا 
نقل ابنه عنه تصحيحه» كما في حاشية الدراية. وقال النووي: «حديث حسن في السنن مشهور» 
مع ما هو المشهور من الاختلاف في سماع الحسن من سمرة» وقد عنعن هذا الحديث» ومعنى 
قوله: «فبها ونعمت» أي فبالسنة أخذ ونعمت هذه الخصلة» وقيل: فبالرخصة أخذ ونعمت 
الخصلة هذه» والضمير في «فبها» يعود إلى غير المذكررء وهو جائز إذا كان مشهوراً» وكون 
الغسل للجمعة سنة غير واجب: مذهب جمهور العلماء وفقهاء الأمصارء وهو المعروف من 
مذهب مالك وأصحابه». 


)1١(‏ حجة الله البالغة (؟: 59) الجمعة. 


قال الحافظ : «وإلى فرضية الغسل ذهب أهل الظاهرء وهى إحدى الروايتين عن أحمد» 
وقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة» وعمار بن ياسر» وغيرهما وحكاه ابن حزم عن عمر» 
وجمع جم من الصحابة» ومن بعدهمء, ثم ساق الرواية عنهم» لكن ليس فيها عن أحد منهم 
التصريح بذلك إلا نادراء وإنما اعتمد في ذلك على أشياء محتملة» كقول سعد: «ما كنت أظن 
مسلما يدع غسل يوم الجمعة») وحكاه ابن المنذر والخطابى عن مالك» وقال القاضي عياض 
وغيره : ليس ذلك بمعروف في مذهبه» قال ابن دقيق العيد: «قد نص مالك على وجوبه» فحمله 
من لم يمارس مذهبه على طاهره» وأبى ذلك أصحابه» اه. 

والرواية عن مالك بذلك ف فى التمهيد» وثيد أبقبا .مع طلويق اعتييمة عن مالك» أنه سئل 
عنه» فقال: حسن وليس بوا : وحكاه بعض المتأخرين عن ابن خزيمة من أصحابناء وهو 
غلط عليه؛ فقد صرح في صحيحه بأنه على الاختيار» اه. 

وتمسك القائلون بالوجوب بحديث الباب» فقال: حسن وليس بواجب. وحكاه بعض 
المتأخرين عن ابن خزيمة من أصحابناء وهو غلط عليه فقد صرح في صحيحه بأنه على 
الاختيار) اه. 

وتمسك القائلون بالوجوب بحديث الباب» أي قوله يَلهّ: «فليغتسل» والأمر للوجوب» 
وبما روى البخاري ومسلم من حديث الخدري أن رسول الله يكهِ قال: «غسل يوم الجمعة واجب 

وقد أجاب الجمهور عنه بثلاثة أجوبة: أحدها: أن الوجوب قد كان» ونسخ. 

ودفع بأن الناسخ وإن حسنه الترمذي وصححه أبو حاتم لا يقوى قوة حديث الوجوب». 
وليس فيه تاريخ أيضاً» فعند التعارض يقدم يقدم الموجب. 

ثانيهما: أنه من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته» كما يفيده حديث ابن عباس أنه سئل عن 
غسل يوم الجمعة: «أواجب هو؟ فقال: لاء ولكنه أطهر لمن اغتسل» ومن لم يغتسل فليس 
بواجب عليه» وسأخبركم عن بدء الغسل: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف» ويعلمون». 
وكان مسجدهم ضيقاً ٠‏ فلما آذى بعضهم بعضاً قال النبي يَكق: «أيها الناس إذا كان هذا اليوم 
فاغتسلوا» قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير» ولبسوا غير الصوف» وكفوا العمل» ووسع 
المسجد) أخرجه أبو داود» والطحاوي» وإسناده حسن. 

ولابي عوانة من حديث ابن عمر تحوه» وصرح في آخره بأنه كيه قال حيلكل: «من جاء 
منكم الجمعة فليغتسل» وشاهده حديث عائشة الآتي في الباب. 

والحاصل أن ابن عباس لم ينكر ورود الأمر بالاغتسال» بل أثبته كما هو المصرح في 
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نفس هذه الرواية» وفيما رواه البخاري عن طاووس: «قلت لابن عباس : ذكروا أن رسول الله ِل 
قال: «اغتسلوا يوم الجمعة, واغتسلوا رؤوسكم. وإن لم تكونوا جنباً وأصيبوا من الطيب» قال 
ابن عباس: أم الغسل فنعم» وأما الطيب فلا أدري» ولكن الظاهر من كلامه أنه ادعى أن الأمر 
الإيجابي بالاغتسال قد انتهى بانتهاء علته» وأما بقاء الاستحباب الأكيد فهو لا ينفيه» وليس 
لأحد سبيل إلى نفيه» والأصل في كل حكم أن يبقى ما دامت العلة باقية» ويتتهي بانتهاءهاء وأما 
بقاء الحكم والمسبب بعد زوال العلة والسبب كما في الرمل والجمار: فقد يقع نادرأ لمصلحة 
خاصة توجد هناك» فلا يسلم بقاء الحكم بعد زوال علته» لكونه خلاف الأصل, إلا أن يثبت من 
خارج أنه باق بعدء ولم يرتفع مع ارتفاع علته» فليتأمل . 

وثالثها : أن المراد بالأمر: الندب من أول أمرء وبالوجوب: الثبوت شرعاًء على وجه 
التأكيد» كأنه قال: «وغسل يوم الجمعة واجب في الأخلاق الكريمة وحسن السنة». 

قال الإمام الشافعي بعد أن أورد حديثي ابن عمر وأبي سعيد: «احتمل قوله: «واجب» 
معنيين : الظاهر منهما أنه واجبء فلا تجزىء الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل» واحتمل أنه 
واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة» ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر 
التي ستأتي في الباب» قال: «فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل» ولم يأمره عمر بالخروج 
للغسل ‏ دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار» اه. 

قال الحافظ: «وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين في هذه المسألة» كابن خزيمة» 
والطبري» والطحاويء, وابن حبان» وابن عبد البر وهلم جراًء وزاد بعضهم فيه: أن من حضر 
الصحابة وافقوهما على ذلك» فكان إجماعاً منهم على أن الغسل ليس شرطأً في صحة الصلاة» 
وهو استدلال قويء وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن الجمعة بدون الغسل مجزئة» لكن 
حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا بوجوبه» ولم يقربوا: إنه شرط» بل هو واجب مستقل تصح 
الصلاة بدونه» كان أصله قصد التنظيف وإزالة الروائح الكريهة التي يتأذى بها الحاضرون من 
الملائكة والناس» وهو موافق لقول من قال: يحرم أكل الثوم على من قصد الصلاة في الجماعة 
ويرد عليهم أنه يلزم من ذلك تأثيم عثمان» والجواب أنه كان معذوراً» لأنه إنما تركه ذاهلاً عن 
الوقت» مع أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهارء لما ثبت في صحيح مسلم عن 
حمران: أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتئ يفيض عليه الماء» وإما لم يعتذر بذلك لعمر 
كما اعتذر عن التأخرء لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة» كما هو الأفضل . 

وعن بعض الحنابلة: التفصيل بين ذي النظافة وغيره» فيجب على الثاني دون الأولى» نظراً 
إلى العلة» حكاه صاحب «الهدى» وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان 
تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة» واشتغاله بمعاتبة عثمان 
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وتوبيخ مثله على رؤوس الناس» لو كان ترك الغسل مباحاً لما فعل عمر ذلك وإنما لم يرجع 
عثمان للغسل لضيق الوقت» إذ لو فعل لفاتته الجمعة» أو لكونه كان اغتسل كما تقدم» اه. 

قلت: الظاهر أن عمر أنكر أولاً على عثمان وِ#ُها ترك التبكير الذي ليس لواجب» بقوله: 
(أية ساعة هذه» ثم لما اعتذر عثمان عنه عاد بإكان على تركة الاغتسال بيقوله: «والوضوء أيضاً» 
ولا نرى في نكيره على هذا التفريط شيئاً من الشدة والتغليظ ما يزيد على نكيره السابق» مع أن 
الاغتسال لو كان فرضاً» والتبكير مندوباً: كان اللازم أن يشتد إنكاره على ترك الفرض أزيد مما 
وقع على ترك المندوب» وكان اللائق أن يهتم عثمان َيه أيضاً بالاعتذار عن الثاني فوق ما 
اعتذر عن الأول» والواقع خلافه» فهذه قرينة على عدم وجوب الغسل عندهم؛ كما نبه عليه 
الشافعي ذَبه؛ والله أعلم. 

ومن القرائن المشعرة بعدم الوجوب أنه يكل قرنه بما لا يجب اتفاقاًء كما سيأتي في الباب 
من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله كِهِ قال: «عبل يوم الجمية علن كل مجتام 
وسواك. ويمس من الطيب ما قدر عليه» ومعلوم أن السواك ليس بواجب اتفاقاً» والطيب أيضا 
عند عامة السلف. فكذلك الغسل. 

ومن القرائن المؤيدة لعدم الوجوب ما سيأتي من حديث أبي هريرة: ١من‏ توضأ فأحسن 
الوضوء ” ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له» . قال القرطبي : “اذك الرقيو وها معد ريا علية 
الثواب المقنضي للصحة» فدل أن الوضوء كاف». 

وقال الحافظ كأ في التلخيص : (إنه من أقوى ما يستدل على عدم فرضية الغسل» اه. 

قلت: ولا يقدح فيه وروده من وجه آخر بلفظ : «من اغتسل . . . .2 فإن الغرض أن الوضوء 
كاف لتحصيل الثواب» وأما الغسل فترتب الثواب عليه أولى» والدليل الصريح على عدم 
الوجوب ما قدمنا من حديث الحسن عن سمرة. والله أعلم. 

قال علي القاري كه: «وأما ادعاء أن حديث الوجوب أصح فقدم على هذا: فغير 
صحيح » لأن أصحيته لا تقتضي تقديمه إلا على ضده الذي لا يمكن الجمع بينه وبينه» وأما ما 

المسوية مويو سنكي لج ١‏ لياس م د 
ليها واف السام + تعره لما تفن أن الوحورت رظلى عفرا كاسا على الناقين كنا 
يقول الرجل لصاحبه: حقك واجب عليّ» وأما مدح الاقتصار على الوضوء وجعل الغسل أفضل 
منه: فلا يطلق ذلك مع فرض وجوب الغسل مطلقا» اه. 

وما قلنا في الابتداء أن غسل الجمعة سنة عندنا فهكذا هو في المتون» وذهب بعض 
مشايخنا إلى أنه مستحب» أخذا من قول محمد: إن غسل الجمعة حسن. 

قال ابن الهمام: «وهو النظرء لأنا إن قلنا بأن الوجوب انتسخ لا يبقى حكم آخر بخصوصه 
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إلا بدليل» والدليل المذكور يفيد الاستحباب» وكذا إن قلنا بأنه من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء 
علته؛ وإن حملنا الأمر على الندب فدليل الندب يفيد الاستحباب» إذ لا سنة دون مواظبته يله 
وليس ذلك لازم الندب» اه. 

لكن قال تلميذه ابن أمير الحاج: «والذي يظهر استنان غسل الجمعة لما عن عائشة وكيا : 
«أن رسول الله كِةِ كان يغتسل من أربع: من الجنابة» ويوم الجمعة وغسل الميت» ومن 
الحجامة» رواه أبو داودء وصححه ابن خزيمة» والحاكم» وقال: على شرط الشيخين. وقال 
البيهقي: رواته كلهم ثقات مع ما تقدم. فإن هذا الحديث ظاهره يفيد المواظبة» وما تقدم يفيد 
جواز الترك من غير لوم» وبهذا القدر تثبت السنة» اه. 

وفي مجمع الزوائد» عن ابن مسعود قال: «من السنة الغسل يوم الجمعة» رواه البزار 


ورجاله ثقات.» وفيه أنقنا عن علي قال: لاإيستحب الغسل يوم الجمعة» ولحمن بحتم) رواه 
الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات» والمراد بالاستحباب عدم الوجوب» فلا ينافي السنية. 


اختلاف فقهاء الحنفية فى أن الغسل 
يوم الجفعة للضلاة إء لليوم 

ثم اختلف فقهاؤناء فعند أبي يوسف: الغسل في يوم الجمعة للصلاة لا لليوم»: لأنها 
أفضل من الوقت. وعند الحسن: لليوم» إظهاراً لفضيلته. 

قال ابن عابدين : (اكونه للصلاة هو الصحيح» وهو ظاهر الرواية» وهو قول عن يوسف»ء 
وقال الحسن بن زياد: إنه اليوم , ونسب إلى محمد والخللاف المذكور جار في غسل العيد 
أيضاً. كما فى القهستانى عن التحفة. 

وأثر الخلاف فيمن لا جمعة عليه لو اغتسل» وفيمن أحدث بعد الغسل وصلى بالوضوء»ء 
نال الفضل عند الحسن لا عند الثانى» أي أبى يوسف. قال فى الكافى. وكذا فيمن اغتسل قبل 
الفجرء وصلى به: ينال عند الثانى لا عند الحسن لأنه اشترط إيقاعه فيه إظهاراً لشرفه ومزيد 
اختصاصه عن غيره» كما في النهر. قيل : وفيمن اغتسل قبل الغروب» واستظهر في البحر ما 
ذكره الشارح عن الخانية من أنه لا يعتبر إجماعاً» لأنه سبب مشروعيته دفع حصول الأذى من 
الرائحة عند الاجتماع, والحسن وإن قال هو لليوم لكن بشرط تقدمه على الصلاة» ولا يضر 
تخلل الحدث بينه وبين الغسل عنده» وعند أبى يوسف يضر» اه. 

ولسيدي عبد الغني النابلسي هنا بحث نفيس ذكره في شرح هداية ابن العماد: 

حاصله أنهم صرحوا بأن هذه الاغتسال الأربع للنظافة لا للطهارة» مع أنه لا تخلل 


كتاب : الحمعة وذف 
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الحدث تزداد النظافة بالوضوء ثانياً» ولئن كانت كانت للطهارة أيضاً فهى حاصلة بالوضوء ثانياً 
مع بقاء النظافة فالأولى عندي الإجزاءء وإن تخلل الحدثء, لأن مقتضى الأحاديث الواردة فى 


ويؤيده طلب التبكير للصلاة» وهو في الساعة الأولى أفضلء وهي إلى طلوع الشمس» 
فربما يعسر مع ذلك بقاء الوضوء إلى وقت الصلاة» ولا سيما في أطول الأيام, وإعادة الغسل 
أعسسر وما جعل عليكم في الدين من حرج» وربما أداه ذلك إلى أن يصلي حاقناًء وهو حرام. 


ويؤيده ع ما في المعراج: «الو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسئة لحصول 
المقصود. وهو قطع الرائحة» اه 


ويؤيده قول أبي يوسف قوله كل عن المؤلف: : «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» زاد 
البيهقي : «من لم يأتها فليس عليه غسل». قال النووي في الخلاصة: وسندها صحيح ١‏ كذا في 


نصب الراية. 


قال ابن دقيق العيد: «في الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل المجىء إلى الجمعة» 
واستدل به لمالك في أنه يخبر أن يكون الغسل متصلاً بالذهاب؛ ووافقه الأوزاعي والليث» 
والجمهور قالوا يجزىء من بعد الفجرء ويشهد لهم حديث ابن عباس الآتي قريباً. وقال الأثرم : 
سمعت أحمد سثل عمن اغتسل ثم أحدث : هل يكفيه الوضوء؟ فقال: نعم» ولم أسمع فيه أعلى 
مره عد يف انل انوي بشو إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيحء »؛ عن سعيد» عن 
عبد الرحمن بن أبزى. عن أبيه - وله صحبة «أنه كان يغتسل يوم الجمعة» ثم يحدث فيتوضأًء 
ولا يعيد الغسل» ومقتضى النظر أن يقال: إذا عرف أن الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة 
والتنظيف : رعاية الحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة. فمن خشى أن يصيبه فى أثناء النهار ما 
يزيل تنظيفه - استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه» ولعل هذا هو الذي لحظه مالك» فشرط 
اتصال الذهاب بالغسل ليحصل الأمن مما يغاير التنظيف, والله أعلم». 

قال ابن دقيق العيد: «ولقد أبعد الظاهري إبعاداً يكاد أن يكون مجزوماً ببطلانه» حيث لم 

يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة» حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنه تعلقاً بإضافة 
الغسل إلى اليوم؛ كما في بعض الروايات» وقد تبين من بعض الروايات أن الغسل لإزالة الروائح 
الكريهة» كما سيأتي من حديث عائشة. قال: رلك من ان المتسرو عن كادي جاقري” 
وذ لل لا يعات نمه إثامة المع وكتللة أقول : لو قدمه بحيث لا يتحصل هذا المقصود دلم 
يعتد به» والمعنى إذا كان معلوماً كالنص قطعاً أو ظناً مقارناً فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من 
اتباع مجرد مجرد اللفظ . 


4م الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 
ا 
ا و ل اه ا ٠‏ ْمَل . 


2+ ورا مه 


وثهةآ١ا‏ (000) وحدّثني محمد بْنُ رَافِع. . حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّرّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جرَيْج . 
حبري ابْنُ شِهَابٍء عَنْ سَالِم وَعبْدِ اللو ابي عبد اله بن عُمَرَه عنِ ابن عُمَره عَنٍ 
الب لله مله . 


ليق 1 حدّقنا قُتَيْبَة بن د سَعِيدك. حَدَّئنا َيْتْ ع 6 


| 


مع شوم وي 7 


أه6و١‏ (000) وحدّئني عَرْمَلَة بْنُ يَخيى. أَخْبرَنًا ابْنُ وَهُبٍ. ال 
ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللو عَنْ أبيه؛ قَالَ: ميقت رَحُوَلَ الله قله يول ٠‏ وله 


00 


4 


5 -(") وحدّئني عزنا إن متيل َخْبرَنا ابْنُ وَهْبٍ. ٠‏ أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنٍ 
ابْنِ شِهَابٍ . حَدّئَِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّوه عَنْ أبيه يو" أَنَّ عُمَرَ بن الْحَكلابِء بَيْنَا هُوّ يَحْظبٌ 


قلت: وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة؛ 
ولا فعل ما أمر بهء وان ابن عزه أندقول جماعة من العيحاية والتابغيني» راطالا فلي لمردر 
ذلك بما هو بصدد المنع والردء ويفضي إلى التطويل بما لا طائل 3 تحتهء ولم يورد عن أحد ممن 
ذكر التصريح بأجزاء الاغتسال بعد صلاة الجمعة» وإنما أورد عنهم ما يدل على أنه لا يشترط 
اتصاله الغسل بالذهاب إلى الجمعة» » فأخذ هو منه أنه لا فرق بين ما قبل الزوال أو بعده. 
والفرق بينهما ظاهر كالشمس» كذا في الفتح. 

قوله: (من جاء منكم الجمعة) إلخ: : هذه الرواية محمولة على رواية الليث السابقة؛ أي 
أراد المجيء؛ ونظير ذلك قوله تعالى: #إدًا تَجَيمُّ الرَسُول َقَرْمُوا بيْنّ يَدَىَ يوسو 4# [المجادلة: ؟1] 
فإن المعنى إذا أردتم المناجاة بلا خلاف» ري ران المد صطية الى عررر زنط تلض 
اغتسل يوم الجمعة ثم راح.. 2٠.‏ فهو صريح في تأخير الرواح عن عن الغسل» وعرف بهذا فساد 
قول من حمله على ظاهرهء وا حتج به على أن الغسل لليوم لا للصلاة؛ لأن الحديث واحد» 
ومخرجه واحدء وقد بين الليث في روايته الرماد» وقواه حديث أبي هريرة كذا في الفتح. 

وقوله فيه: «الجمعة» المراد به: الصلاة» أو المكان الذي تقام فيه» وذكر المجيء لكونه 
الغالب» وإلا فالحكم شامل لمن كان مجاوراً للجامع أو مقيما به. 

قوله: (بينا هو يخطب) إلخ: أصله «بين» وأشبعت الفتحة» وهي ظرف زمان فيه معنى 
المفاجأة. 


- قوله: (عن أبيه) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه:؛ في كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم‎ )١( 


كتاب : الجمعة هع" 


2 م سوام 4 3 حي له و بي ىو ل 0 0 | 00 75 عط مر رن 5 
الناسَ يَوْمّ الجَمَعَةٍ دَخَلَ رَجْل مِنْ أَُضصْحَاب رَسُولٍ الله يَكةِ. فَنَادَاهُ عَمَرُ: أيّةَ سَاعَةٍ هذء؟ 


ب 


فَقَالَ: إِنْي شَيِلْتٌ الْيَوْمَ. َلّمْ أَنْبَلِب إِلَى أَهْلِي حَنَّ سَمِعْتٌ الندَاءً. قَلّمْ أَزِدْ عَلَى أنْ 
و7 3 1 


قات قال عم والر مين الفا ! ا ا 


قوله: (دخل رجل) إلخ: هو عثمان بن عفان ضيه كما هو المصرح في الرواية الآتية» 
قال ابن عبد البر: ولا أعلم خلافاً في ذلك. 

قوله: (أيّةَ ساعة هذه) إلخ: أية: بتشديد التحتانية» تأنيث «أي» يستفهم بهاء والساعة اسم 
لجزء من النهار مقدر. وتطلق على الوقت الحاضر» وهو المراد هنا وهذا الاستفهام استفهام 
توبيخ وإنكارء وكأنه يقول: لم تأخرت إلى هذه الساعة؟ وقد ورد التصريح بالإنكار في رواية أبي 
هريرة»؛ فقال عمر: «لم تحتبسون عن الصلاة» وفي رواية مسلم: «فعرض به عمرء ما بال رجال 
بتأخرون بعد النداء». 

والذي يظهر أن عمر قال ذلك كله فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخرء ومراد عمر 
التلميح إلى ساعات التبكير التي وقع الترغيب فيهاء وأنها إذا انقضت طوت الملائكة الصحف»ء 
كنا سباق قربا وهذا من أحسن التعريضات وأرشق الكنايات» وفهم عثمان ذلك فبادر إلى 
الاعتذار عن التأخر. | 

قوله: (إني شغلت) إلخ: بضم أولهء وقد بين جهة شغله في رواية عبد الرحمن بن مهدي. 
حيث قال: «انقلبت من السوق» فسمعت النداء» والمراد به الأذان بين يدي الخطيب. 

قال السندي: «كلاهما ما كان حال الاشتغال بالخطبة» فلا يشمله النهى فى حديث (إذا 
قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت ‏ والإمام يخطب .. . . .2 فصار ككلام النبي كَل لداخل في 
المسجد حال الخطبة: «أركعت ركعتين» وقوله: «لا» ومثله لا يضرء لعدم شمول النهي له». 

وقال الأبي : «ولا يكونان لاغيين» وإنما اللاغي من أعرض عن استماعهاء ويشغل نفسه 
باستماع غيرها مما لا يسوغ في الشرع» انتهى . 

قوله: (فلم أزد على أن توضأت) إلخ: وهذا يدل على أنه دخل المسجد في ابتداء شروع 

قوله: (والوضوء أيضاً) إلخ: قال الحافظ في الفتح: «قوله: «والوضوء» في رويتنا 
بالنصب» وعليه اقتصر النووي في شرح مسلم» أي والوضوء أتفيياً اقتصرت عليه أو اخترته 


- الجمعة» رقم ملام والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة» رقم 
(4944) (590) وأحمد فى مسنده :١(‏ 94” و40). 


ليف الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيحج مسلم 


دون الغسل» والمعنى: ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل واقتصرت 

وجور القرطبي الرفع على أنه مبتدأ» وخبره محذوف» أي : والوضوء أيضا قعص ضله:. 

وقوله: «أيضاً» أي ألم يكفك إن فاتك التبكير إلى الجمعة حتى أضفت إليه ترك الغسل 
المرغب فيه؟ 

ولم أقف في شيء من الروايات على جواب عثمان عن ذلك» والظاهر أنه سكت عنه 
اكتفاء بالاعتذار الأول» لأنه قد أشار إلى أنه كان ذاهلاً عن الوقت» وأنه بادر عند سماع النداء» 
وإنما ترك الغسل لأنه تعارض عنده إدراك سماع الخطبة والاشتغال بالغسل» وكل منهما مرغب 
فيه» فأثر سماع الخطبة» ولعله كان يرى فرضيته» فلذلك آثره والله أعلم . 

وقال السندي نه : : «واستدل بعدم أمر عمر َيه له بالغسل» وسكوت الصحابة : على أن 
الغسل غير واجب بالإجماع. وهذا كما ترى» إذ يجوز أن يكون وجوب الغسل مختلفاً فيه 
عندهم » ويكون سكوتهم كسكوت الناس على الأمر المختلف فيه ضرورة أن المختلف فيه لا يرد 
على فاعله إذا كان مقلداً» فكيف إذا كان مجتهداً؟ فافهم». 

وقال الأبى: «لا يمكن أن يقال: إنه واجب عارضه واجب آكد منه)» انتهى. يريد أنه لم 
يأمره لضيق وقت الصلاة» والصلاة آكد منهء والله تعالى أعلم. وقد تقدم بعض ما يتعلق به في 
شرح أول أحاديث الباب. 
الإمام رعيته» وأمره لهم بمصالح دينهم» وإنكاره على من أخل بالفضل» وإن كان عظيم المحلء 
ومواجهته بالإنكار ليرتدع من هو دونه بذلك. وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء 
الخطبة لا يفسدهاء يسود الست د بذلك. وفيه الاعتذار إلى ولاة الأمرء 
وإباحة الشغل» والتصرف يوم الجمعة قبل النداء» ولوأ فضى إلى ترك فضيلة البكور إلى الجمعة» 
لأن عمر لم يأمر برفع السوق بعد هذه القصة. 


واستدل به مالك على أن السوق لا يمنع يوم الجمعة قبل النداء» لكونها كانت في زمن 
عمرء ولكون الذاهب إليها مثل عثمان وفيه شهود الفضلاء السوق» ومعاناة المتجر فيها وفيه أن 
فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما تحصل قبل التأذين» وفيه الرد على من ادعى إجماع أهل المدينة 
على ترك التبكير إلى الجمعة» لأن عمر أنكر عدم التبكير بمحضر من الصحابة وكبار التابعين من 
أهل المدينة. والله أعلم». 


كتاب : الجمعة يفف 


06 (4) حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . هالول 4 ٠‏ عَنٍ الأورَاعِي! 
م عي ا امه ولوس ع(١)‏ 
قَالَ: حَدَّننِي يَحْيَ بْنُْ أبي كَثِير. حَدَّتَنِي أَبُو سَلَمَةَ بن 


28 عَْد 9 


يد لخن . عَذلتي بو هزر 
قال ينما تر ال الات . 558 لاسن يوم المع د دَحَلَ عثْمَانَ بن عَفَان. فُعَرَضَ 
به عمَرُ . قَقَالَ: ا لجان يَأَخَرُونَ بَعدَ النّداءِا قَقَالَ عُنْمَانُ : الم يه 

ميفكةالنذا 00 ث. ثم أمبَلتُ. نكال خم والوضوء انها | الم كعدوا 


رَسُولَ الله لله , يقُولُ: «إِذّا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجْمْعَةَ فَليَفْتسِل». 


-)١(‏ باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ 
من الرجال وبيان ما أمروا به 


4 (08) حدّثنا يَحْيَّ بْنٌ يَحْيّئ. كَالَ: كَرَأ يت ا 
سُلَيْم؛ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارِءِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ” ؟؛ أنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «الْمُسْلُء 
يَوْمَ الْجْمْعَةٍ وَاجِبٌ عَلّى كُلْ مُحْتَلم». 


قوله: (الغسل يوم الجمعة) إلخ: وفى صحيح البخاري: اغسل يوم الجمعة» بإضافة 
(الغسل) إلى «اليوم؟. 


قوله: (واجب على كل محتلم) إلخ: أي بالغ» وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب» واستدل 
بقوله: «واجب» على فرضية غسل الجمعة وتقدم الكلام عليه في شرح أول أحاديث الباب» 


)١(‏ قوله: (أبو هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الجمعة» باب (بدون ترجمة» بعد باب 
فضل الجمعة) رقم (881) وأبو داود في سئنهء في كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة» رقم (40) 
والدارمي في سئنهء في كتاب الصلاة» باب الغسل يوم الجمعة» رقم )١041(‏ وأحمد في مسئده (1: ١6‏ 
و76). 

(5) قوله: (عن أبي سعيد الخدري) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه.ء في كتاب الأذان» باب وضوء 
الصبيان» ومتى يجب عليهم الغسل والطهور؟ ؟....» رقم (808) وفي كتاب الجمعة؛ باب فضل الغسل يوم 
الجمعة؛ رقم (81/9) وباب الطيب للجمعة» رقم (880) وياب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من 
النساء والصبيان وغيرهم» رقم (8645) وفي كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم» رقم (517760) 
والنسائي في سئنه؛ في كتاب الجمعة» باب الأمر بالسواك يوم الجمعة» رقم (1777) وباب إيجاب الغسل 
يوم الجمعة؛ رقم (11/4) وباب الهيئة للجمعة رقم )١85(‏ وأبو داود في سئنه» في كتاب الطهارة» باب 
في الغسلى يوم الجمعةء رقم )”1١1(‏ و(44”) وابن ماجه في سئنه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
ما جاء في الغسل يوم الجمعةء رقم )٠١١89(‏ والدارمي في سننهء في كتاب الصلاة» باب الغسل يوم 
الجمعة) رقم )١155©(‏ و(547١)‏ وأحمد في مسنده (7: 06 
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2 2 


سه 2 س ونبو س هن العامة م 

ل أذ هئ زن جقكر خقتا عر 
رد : 0 أَنهَا قَالَتْ ا ل 
إِنْمَانّ مِنْهُمْ. وَهْوَ ع كَقَالَ وَسْولُ الل د الو الك تور ليزيكن هذًا». 


)٠00( 65‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رْ رفح داشا اكه عَنْ يَحُيَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ 


قال النووي: «واجب على كل محتلم» أي متأكد في حقه» كما يقول الرجل لصاحبه: 
حقك واجب علي أي متأكد» لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه. 


قوله: (ينتابون) إلخ: أي يحضرونها نوباء والانتياب افتعال من النوبة» وفي رواية: 


«(يتناوبون». 

قوله: (ومن العوالي) إلخ : تقدم تفسيرها في المواقيت» وأنها على أربعة أميال فصاعداً من 
المدينة. 
المصراء كذا قال. 


وفيه تظر .أنه لو كاناؤاجا عن اقل العزال ما اربوا ولكانوا يحضوون ميا الك 
أعلمء كذا في الفتح. 

قوله: (فيأتون فى العباء) إلخ: هو بالمد جمع «عباءة» بالمد» و«عباية» بزيادة ياء» لغتان 
مشهورتان. 

قوله: (لو أنكم تطهرتم) إلخ: «لو» للتمني» ؛ فلا تحتاج إلى جواب» أو للشرط» والجواب 
محذوف» تقذيره: لكان حستاً» وقد وقع في حديث ابن عباس عند أبي داود أن هذا كان مبدأ 
الأمر بالغسل للجمعة. ولأبى عوانة من حديث أبن عمر نحوه. 

قوله: (ليومكم هذا) إلخ: أي في يومكم هذاء أو لصلاة يومكم هذا. 


)1١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الجمعة» باب من أين تؤتى الجمعة 
وعلى من تجب؟ رقم (407) وباب وقت الجمعة إذا زالت الشمسء» رقم (407) وفي كتاب البيوع» باب 
كسب الرجل وعلمه بيده رقم )7١71(‏ والنسائي في سننهء في كتاب الجمعة»؛ باب الرخصة في ترك الغسل 
يوم الجمغة )١17480(‏ وأبو داود في سئنه» في كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» 
رقم (707) وأحمد في مسنده (5: 57 و517). 


كتاب : الجمعة اليف 


ا 


عَمْرَهَ عَنْ عَائِْسَةَ؛ أَنّهَا قَالَّتْ : : كَانَ النَّاسُ أَهْلَ عَمَل . وَلَمْ يَكنْ لَهُمْ كُمَاة. فَكانوا يَحُوانْ 
لَهُمْ تقل. َقِيل لَهُمْ : الو 10 م يَوْمَ الْجَْمْعَةٍ. 
(؟)- باب: الطيب والسواك يوم الجمعة 


ع 
ع 


/اةوة١‏ - 07 وحدّثنا عَمْرُو بْنُ سَرَّادٍ الْعَامِرِيُ. حَدَّكَنَا عَيْدُ اللَّه بْنُ وَهْبٍْء أَخْبْرَنًا 
امس اي راس عد حَدَناهُ عن أبي بكرن 


سُولَ اللَّدِ يله كَالَ : "قشل يذ المْمة على كل مقلم . وَسِوَال. ويل اطينا نا 
در عليلة” 


قوله: (كان الناس أهل عمل) إلخ: وفي رواية عند البخاري: «كان الناس مهنة أنفسهم» 
بنون وفتحات» جمع «ماهن» ككتبة وكاتب» أي خدم أنفسهم» وحكى ابن التيم أنه روى بكسر 
أوله وسكون الهاء؛ ومعناه بإسقاط محذوف» أي: ذوي مهنة. 

قوله: (ولم تكن لهم كفاة) إلخ: جمع كاف» كقاض وقضاة. أي لم يكن لهم من يكفيهم 
العمل من الخدم. 

قوله: (يكون لهم تفل) إلخ: بتاء مثناة فوق» ثم فاء مفتوحتين» أي رائحة كريهة. 

قوله: (لو اغتسلتم) إلخ: فيه أنه يندب لمن أراد المسجد أو مجالسته الناس أن يجتنب 
الريح الكريهة في بدنه وثوبه . 

ا (ويمس من الطيب) إلخ : به جع اليا خا 1 ل وقد أشار البخاري ني تراجفه 
الترغيب ورد في الجميع» ان بالوجوب عند من يقول بهء أو بتأكيد بعض 

قوله: (ما قدر عليه) إلخ: قال عياض : «قوله: «ما قدر عليه» إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه» 
ويحتمل إرادة الكثرة» والأول أظهرء ويؤيده قوله: «ولو من طيب المرأة» لأنه يكره استعماله 
للرجل» وهو ما ظهر لونه وخفي ريحهء فإباحته للرجل لأجل عدم غيره » يدل على تأكد الأمر 
في ذلك ويؤخذ من اقتصاره على المس الأخذ بالتخفيف في ذلك». 

قال الزين بن المنير: «فيه تنبيه على الرفق» وعلى تيسير الأمر في التطيب» بأن يكون بأقل 
ما يمكن + حتى إنه يجزىء مسه من غير تناؤل قدر ينقصه» تحريضاً على امتغال الأمر فية». 


.)1951/( قوله: (عن أبيه) انظر تخريج حديث رقم‎ )1١( 
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إلا أن بُكَيْراً لم يَذْكُر: عَبْدَ الرّحْمِن. وَكَالَ في الُليب: «وَلَوْ مِنْ طِيب الْمَرْأق . 
١‏ (3) حدّثنا حَسَنٌ الْحْلْوَانِيُ. حَدَّتَنا ولح إن حباذم حَدَثَنَا ابْنُ جريج . اح 
وَحَدَنَيِي مُحَمّدُ بْنُ رَافِع. كاخد ا ان َخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج . أَحْبَرَنِي إِْرَاجِيم بْنُ 


و عم 


00 عل طااس» عَنْ ابن عا" كن ذَكَرَ كَوْلَ النَِيَ كل فِي الْعْسْلٍ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ. 


قَالَ طَا دن فقلث لزثن اسن : ويك ليا أز ذه + إن كان علد أغلية قال: له أغلية. 
)٠00(- 0641‏ وحتكناه إسْحَاقَ بن إرَاجِيم. 0 بن بَكْرٍ . . ح وَحَد 


كَارُوَن ثن عَين الوم دكا الشقاة عله كِلآمُمَا عن ان جُرَيْج؛ ِهِذَا الإسْتَادِ. 

ل (5) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حام. حَدَتََا بَهْرُ. حَدَنْنَا وُمَئْبّ د 
ا بْنُ طَاوْسٍ» عَنْ أبو هن أي عو 1 عن النبين يك؛ قَالَ: «حَقّ لِلَّهِ عَلَى كل 
مُسْلِم؛ + أن يشي فى كل مجعة سَبْعَةٌ باع يَفْسِل رَأْسَهُ وَجَسَدَها . 


)٠١١( ١‏ وحدّثنا قُتَْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أنس. ف 


فْما - 


و 5 
َه لد د61 بب7ر م 
فِيمَا قَرِىء عَليهِ؛ عَنْ 


قوله: رلا أعلمه) إلخ : هذا يخالف ما رواه عبيد بن السباق» عن ابن عباس مرفوعاً : )2 
جاء إلى الجمعة فليغتسل» وإن كان له طيب فليمس منه» أخرجه ابن ماجه من رواية صالح بن 
أبى الأخضر. عن الزهري» عن عبيد» وصالح ضعيف» وقد خالفه مالك» فرواه عن الزهري» 
عن عبيد بن السباق بمعناه مرسلاً . فإن كان صالح حفظ فيه ابن عباس احتمل أن يكون ذكره ما 
نسيه ) أو عكس ذلك. 


قوله: (حق له إلخ : أي ثابت» ولازم أو جدير ولائق. 


قوله: (على كل مسلم) إلخ: أي بالغ عاقل» كما سبق في حديث الخدري وَيوْبهء وتقدم 
سه عي 


الي 


)١(‏ قوله: (عن ابن عباس) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الجمعة» باب الدهن للجمعة» رقم 
(885) و(880) وأبو داود في سئنه. في كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم 
(705) وأحمد في مسئده :١(‏ 558). 

(؟) قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد 
الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم» رقم (891) و(898) وفي كتاب أحاديث الأنبياء» باب (بدون 
ترجمة» بعد باب حديث الغار) رقم (/914/81) وأحمد في مسنده (7: خخر4” 


كتاب : الجمعة 41 


شمن مولن أبي بكر عن أب صَالِح السَّمَانِء عَنْ أبي مُرَيْرَة”"2؟ أن رَسُولَ الل كل قَال: 
امن اغْتَسَرْ يَوْم م الشمنة عمل الحتابة ثم رَاحَ . فَكَأَنمَا م قرت بَدَنَةَ . اط لو و ا فو لو ا 0 


قوله: (غسل الجنابة) إلخ: بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف» أي خم كدتل 
الجنابة» وهو كقوله تعالى: و تَمُرٌ مَرّ لعا [النمل: 88] وفي رواية ابن جريج» عن سُمَيٌ 
عند عبد الرزاق: اناتجال حدق كما رتسل من الجا ناا رطام انلدي لكب 1 للحكيء 
وهو قول الأكثرء وقيل: فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة والحكمة فيه 
أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه. 

وفيه حمل المرأة أيضاً على الاغتسال ذلك اليوم» قال العيني: «ويشهد لذلك حديث أوس 
الثقفي, قال: سمعت رسول الله يلِْهٌ يقول: «من غسل واغتسل » ثم بكر وابتكر. ومشى ولم 
برححة ؤدنا من الزماع وام ستمع؛ ولم يلغ : كان له بكلّ خطوة عمل سنئة أجر صيامها وقيامها» 
رواه أبو داود وغيره. وقال الترمذي: حديث أوس حديث حسن . 

وقال: ا اخبل؟ وطىء ء امرأته قبل الخروج إلى الصلاة» يقال: غسل الرجل 
امرأته وغسلها مشدداً وفنا -: إذا جامعهاء وفحل غسلة : : إذا كان كثير الضراب» اه. 

قال النووي: «ذهب بعض أصحابنا إلى هذاء وهو ضعيف. أو باطل» والصواب الأول» 
انتهى . 

وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد. وثبت أيضاً عن جماعة من التابعين. 

وقال القرطبي : (إنه أنسب الأقوال» فلا وجه لادعاء بطلانه, وإن كان الأول أرجح: 
ولعله عنى أنه باطل في المذهب». 

قوله: (ثم راح) إلخ: زاد أصحاب الموطأ عن مالك: «فى الساعة الأولى». 

قوله: (فكأنما قرب بدنة) إلخ: أي تصدق به متقرباً إلى الله وقيل: المراد أن للمبادرة في 
أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له القربان» لأن القربان لم يشرع لهذه 
الأمة على الكيفية التي كانت للأمم السالفة» وفي رواية ابن جريح المذكورة: «فله من الأمر مثل 


)١(‏ قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم 
(881) والنسائي في سئنهء في كتاب الجمعة؛ باب التبكير إلى الجمعة. )١1888- 1١857‏ وباب وقت 
الجمعة» رقم )١1١589(‏ وأبو داود في سننهء في كتاب الطهارة؛ باب في الغسل يوم الجمعة» رقم (801) 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة» رقم (544) وابن ماجه في 
سننهء في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ؛ باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة؛ رقم )٠١47(‏ والدارمي في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب فضل التهجير إلى عسي رقم )1١1551١(‏ و(07١19١)‏ وأحمد في مسئنده 0: 
6), 


الجزور» وظاهره أن المراد أن الغواب لو تجسد لكان قدر الجزورء وقيل: ليس بالحديث إلا 
أن تقاوت السافريق :إلى الجطلة .وان نبية القاتق من نسية البقرة إلى البرنة افق القيمة - مكلا ب 
ويدل عليه أن فى مرسل طاووس عند عبد الرزاق: «كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة» 
ووقع في رواية الزهري الآتية في الباب بلفظ : «كمثل الذي يهدي بدنة» فكأن المراد بالقربان في 
رواية الباب الإهداء إلى الكعبة. 

قال الطيبي: «في لفظ الإهداء إدماج بمعنى التعظيم للجمعة» وأن المبادر إليها كمن ساق 
الهدى»). 

قوله: (بدنة) إلخ : قال العيني : «والبدنة تطلق على الوبل والبقر» وخصصها مالك بالويل» 
ولكن المراد ههنا من البدنة الإبل بالاتفاق» لأنها قوبلت بالبقرة» وتقع على الذكروالانثى» 
والتاء فيها للوحدة لا للتأنيث» كقمحة وشعيرة» وسميت بذلك لعظم بدنها». 

قوله: (ومن راح) إلخ : قال مالك رتب السابقين على خمس ساعاتء» بقوله: راح» 
والرواح لا يكون إلا بعد الزوال» كما ذكره الجوهري وغيره. 

وأجيب عنه: بأن المراد من «الرواح» هنا: مطلق الذهاب» وهو شائع في الاستعمال 
أيضاً» نقله الأزهري وغيره» أو نقول: إن الرائح يطلق على قاصد الرواح» كما يقال لقاصد مكة 
قبل أن يحج : حاج» وللمتساومين : متابعين» ومثل هذا الاستعمال لا ينكر. 

وقال الحافظ: ١ثم‏ إني لم أر التعبير بالرواح في شيء من طرق هذا الحديث إلا في رواية 
مالك هذه عن سمَيَء وقد رواه ابن جريج عن سمي بلفظ «غدا» ورواه أبو سلمة عن أبي هريرة 
بلفظ «المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة. . .» الحديث» وصححه ابن خزيمة» وفى حديث 
سمرة: «ضرب رسول الله ككل مثل الجمعة في التبكير كناحر البدنة 2 العديك اعرعه انق 
ماجهء ولأبي داود من حديث علي مرفوعاً : «إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى 
الأسواق» وتغدو الملائكة» فتجلس على باب المسجدء فتكتب الرجل من ساعة والرجل من 
ساعتين. . . .» الحديث» فدل مجموع هذه الأحاديث على أن المراد بالرواح الذهاب. 

وقيل: النكتة في التعبير بالرواح الإشارة إلى أن الفعل المقصود إنما يكون بعد الزوال» 
فيس الذاهب إلى الجمعة رائحاً» وإن لم يجيء وقت الرواح؛ كما سمي القاصد إلى مكة: 
حاجا)ا. 

قوله: (في الساعة الثانية) إلخ : رتب مراتب السابقين إلى الجمعة على خمس ساعات: 

فقال الجمهور: المراد بهذه الساعات الأجزاء الزمانية التي يقسم النهار منها على اثني 
عشر جزءاً» وابتداؤها من طلوع الفجر. 


٠‏ فعوةوأوثو ووأ ورثووث و ووو وو وو وو ووو و ووو ووو ووو وو ووو وول و و ووو ووو ووو ووو وووويووو ومنو وثعينيء ظطوارة. 


وقال مالك ومن وافقه من أصحابه ومن غيرهم : : المراد بهذه الساعات الزمانية التي يقسم 
النهار منها على اثني عشر جزءاً» وابتداؤها من طلوع الفجر. 

وقال مالك ومن وافقه من أصحابه ومن غيرهم: المراد بها لحظات لطيفة بعد زوال 
الشبطنين: 

قال الزبيدي في شرح الإحياء: «وهذا وإن كان خلاف ظاهر اللفظء فقد كان شيخي الإمام 
المحدث أبوا لحسن السندي المدني كله تعالى يتعمد على هذاء ويفتى به» وينقل ذلك عن 
شيخه الشيخ محمد حياة السندي 5 ككأثة تعالى» وأنه كان يعتمد على ذلك» 217 أعلم». 

قال الرافعي: ليس المراد من الساعات على اختلاف الوجوه الأربع والعشرين التي قسم 
اليوم والليلة عليهاء وإنما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه. 

واحتج القفال عليه بوجهين: أحدهما: أنه لو كان المراد الساعات المذكورة لاستوى 
جائيان في الفضل في ساعة واحدة مع تعاقبهما في المجيء؛ والثاني: أنه لو كان كذلك لاختلف 
الأمر باليوم الشاتي والصائف» ولفاتت الجمعة في اليوم الشاتي لمن جاء في الساعة الخامسة» 
وتبعه على ذلك النووي في الروضة» 2 المهذب. فقال فيه: «المراد بالساعات 
المعروفة خلافاً لما قاله الرافعي» ولكن بدنة الأولى أكمل من بدنة الثاني» وهذا الذي ذكره 
النووي جواب على احتجاج القفال الأول؛ والجواب على احتجاجه الثاني ما ذكره العراقي في 
شرح الترمذي فقال: «أهل الميقات لهم اصطلاحات في الساعات» فالساعات الزمانية كل ساعة 
منها خمس عشرة درجة» والساعات الآفاقية يختلف قدرها باختلاف طول الأيام وقصرها في 
الصيف والشتاء» فالنهار اثنتا عشرة ساعة» ومقدار الساعة يزيد وينقص» وعلى هذا الثانى تحمل 
الساعات المذكورة في الحديثء فلا يلزم عليه ما ذكره من اختلاف الأمر باليوم الشاتي 
والصائف» ومن فوات الجمعة لمن جاء في الساعة الخامسة؛. والله أعلم . 

قال الحافظ: «وقد روى أبو داود والنسائي؛ وصححه الحاكم من حديث جابر مرفوعاً : 
ايوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة» وهذا وإن لم يرد في حديث التبكير فيستأنس به في المراد 
بالساعات» اه. 

وفي شرح الإحياء: «وقال القاضي عياض: وأقوى معتمد مالك في كراهية البكور إليها 
عمل أهل المدينة المتصل بترك ذلك» وسعيهم إليها قرب صلاتهاء وهذا نقل معلوم غير منكر 
عندهم» ولا معمول بغيره» وما كان أهل عصر النبي يَلِ ومن ندر إلى غيره 
ويتمادون على العمل بأقل الدرجات. وذكر ابن عبد البر أيضاً أن عمل أهل المدينة يشهد له' 


اه. 


قال العراقي: «وما أدري أين العمل الذي يشهد له؟ وعمر ينكر على عثمان وبا التخلف» 
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َكَانّمَا قَربٌ بَقَرَة. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةٍ الثَالِئَ: فَكَأَنمَا قَربَ كبْشاً أقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ في 
السَّاعَةٍ 3 الرَّادِئَةٍ مَكَأَنمَا قَرتٍَ دَجَاجَةٌ. ٠‏ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةَ الْكََامِسَ3َ فَكَأَنمًا قرب يض 
َإذًا خَرَجَ الِمَامُ حَضَرَّتٍ الْمَلآَِكَةُ ا 


والنبي وَلْةِ يندب إلى التبكير في أحاديث كثيرة» وقد أنكر غير واحد من الأئمة على مالك كانه 
تعالى في عذه المسألة: 

فقال الأثرم: قيل لأحمد: كان مالك يقول: لا ينبغي التهجير يوم الجمعة» فقال: هذا 
خلاف حديث رسول الله يَللِ. وقال: سبحان الله! إلى أي شيء ذهب في هذاء والنبي وَيِهٍ 
يقول: كالمهدي جزوراً». 

وأنكر على مالك أيضاً ابن حبيب من أصحابه إنكاراً بليغاً» وقال: وهذا تحريف في تأويل 
التحذيت: ومتحال من وجوه لم أذكر آنا ذلك لنا فيه من :التحامل :على أمامه وخر كه لم يكن 
غافلاً في تأويله» حاشاه من ذلك» ولم يثبت عنده في التبكير إلا بعد النداء» وشاهد من أهل 
المدينة العمل به لقرب منازلهم في المسجدء فحمل الساعات على اللحظات» ولكل وجهة على 
أنه مجتهد لا يعارض بقول غيره» ولكل وجهة؛ ولكل نصيب فما اجتهد فيه» والله أعلم. 

قوله: (بة بقرة) إلخ: يفيت بفرة لأنها شقو الارض » أي تشقها بالحراثة» والبقر: الشق» 
ومنه قولهم: بقربطنه» ومنه سمي محمد الباقر وَيه) لأنه بقر العلم ودخل فيه مدخلاً بليغاً» 
ووصل منه غاية مرضية. كذا في الشرح. 

قوله: (كبشاً أقرن) إلخ: وصفه بالأقرن» لأنه أكمل وأحسن صورة» ولأنه قرنه ينتفع به 
كذا في الشوح. 

قوله: (دجاجة) إلخ: بفتح الدال» زيجوق الكصرع وشكى الضة ايض : 

واستشكل التعبير في الدجاجة والبيضة بقوله في رواية الزهرئ: فكالذي يهدي: 4:١.‏ لآن 
الهدي لا يكون منهما. 

وأجاب القاضى عياض تبعاً لابن بطال: بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في 
اللفظ, كوس فو الاناف كقوله : متقلداً سيفاً ورمحاً». ْ 

وتعقبه ابن الق لي الك لية» “نتن شرظط الإتباع أن لا يصرح باللفظ في الثاني» 0 
اتدايقال: #تتقلدا سينا ومتفلداً رمحاً» والذي يظهر أنه من باب المشاكلة» وإلى ذلك أشار ابن 
العربي بقوله: «هو من تسمية الشيء باسم قرينه» فالمراد بالهدي هنا : التصدق» كما دل عليه لفظ 
«التقرب» والله أعلم. 

قوله: (حضرت الملائكة) إلخ: أي الذي وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة؛ كما سيجيء في 
رواية الزهري. 
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هت 3 و 
يَسْتَمعُون الذكر' . 


قوله: (يستمعون الذكر) إلخ: علم منه أن خروج الإمام يوجب التهيؤ لاستماع الخطبة» 
قال الحافظ: «استنبط منه الماوردي أن التبكير لا يستحب للإمام» وقال: ويدخل المسجد من 
أقرب أبوابه إلى المنبر» وما قاله غير ظاهرء لإمكان أن يجمع الأمرين بأن يبكر ولا يخرج من 
الفكاة البعد له في الجامع إلا إذا حضر الوقت. ويحمل على من ليس له مكان معد وزاد في 
رواية الزهري الآتية: ال م كيد «فإذا جلس طووا الصحف. وجاءوا 
يستمعون الذكر» وكأن ابتدأ طي الصحف عند ابتداء خروج الإمام» وانتهاؤه بجلوسه على المنبر» 
وهو أول سماعهم للذكرء والمراد به ما في الخطبة من المواعظ وغيرها. 

ثم قال: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: الحض على الاغتسال يوم الجمعة» 
وفضله» وفضل التبكير إليهاء وأن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعهماء وعليه يحمل ما 
أطلق في باقي الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد بالغسل» وفيه أن مراتب 
الناس من الفضل بحسب أعمالهم» وأن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرعء» وأن التقرب 
بالإيل أفضل من التقرب بالبقرة» وهو بالاتفاق في الهدي. واختلف في الضحايا . 

قال: واستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال» ووجه الدلالة منه تقسيم الساعة إلى 
خمس ثم عقب بخروج الإمام وخروجه عند أول وقت الجمعة» فيقتضي أنه يخرج في أول 
الساعة السادسة» وهي قبل الزوال. 

والجواب: أنه ليس في شيء من طريق هذا الحديث ذكر الإتيان من أول النهارء فلعل 
الساعة الأولى منه جعلت للتأهب بالاغتسال وغيره» ويكون مبدأ المجيء من أول الثانية» فهي 
أولى بالنسبة للمجيء ثانية للنهار» وعلى هذا فآخر الخامسة أول الزوال» فيرتفع الإشكال» وإلى 
هذا أشار الصيدلاني شارح المختصر حيث قال: إن أول التبكير يكون من ارتفاع النهار وهو أول 
الضحىء وهو أول الهاجرة؛ ويؤيده الحث على التهجير إلى الجمعة» ولغيره من الشافعية في 
ذلك وجهان اختلف فيهما الترجيح» فقيل: أول التبكير طلوع الشمس» وقيل: طلوع الفجرء 
ورجحه جمعء وفيه نظرء إذ يلزم منه أن يكون التأهب قبل طلوع الفجرء وقد قال الشافعي كأنه: 
«يجزىء الغسل إذا كان بعد الفجر. فأشعر بأن الأولى أن يقع بعد ذلك. ويحتمل أن يكون ذكر 
الساعة السادسة لم يذكره الراوي» وقد وقع في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائي؛ من 
طريق الليث عنه» زيادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة» وهي العصفورء وتابعه صفوان بن عيسى 
عن ابن عجلان» أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني» وله شاهد من حديث أبي سعيدء 
أخرجه حميد بن زنجويه في الترغيب له بلفظ ؛ «فكمهدي البدنة إلى البقرة إلى الشاة إلى علية 
الطير إلى العصفور. ...2 الحديث» ونحوه في مرسل طاووس عن سعيد بن منصور» ووقع عند 
سات اشنا لي كلهت زجي لبر رامة د ل عن معمر زيادة «البطة» بين الكبش 
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جه يوم الجمعة في الخطبة 


2 


: ينا اللّيِتُ؛ 0 يا َخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ؛ٍ 
020 2ف أن روك الله كله قَالَ: «إذًا قُلْتَ لِصَاجِبِكٌ: أَنْصِتْ. يَوْمَ الْجْمْعَة 


لكل “اللو وحدّثنا قَتَيْبَة قَتَيْبَةٌ بْنُ سعيل ومحمد بن مح بْنِ الْمُهَاجِرٍ. قَالَ | أبن 
أن 0 


والدجاجة» لكن خالفه عبد الرزاق» وهو أثبت منه فى معمر» فلم يذكرهاء وعلى هذا فخروج 
الأمام يكون عند انتهاء السادسة»؛ وهذا كله مبني على أن المراد بالساعات ما يتبادر الذهن إليه 
إليه من العرف فيها 

وقيل: المراد بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول النهار إلى الزوال» وأنها تنقسم إلى 
خمسء وتجاسر الغزالي فقسمها برأيه» فقال: 

الأولى: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 

والثانية: إلى ارتفاعها . 

والثالثة: إلى انبساطها. 

والرابعة: إلى أن ترمض الأقدام. 

والخامسة: إلى الزوال. 

واعترضه ابن دقيق العيد بأن الرد إلى الساعات المعروفة أولى» وإلا لم يكن لتخصيص 
هذا العدد بالذكر معنى» لأن المراتب متفاوتة جد . 

وأولى الأجوبة: الأول» إن لم يكن زيادة ابن عجلان محفوظة.؛ وإلا فهي المعتمدة» وقد 
مر أن المالكية حملوا الساعات على لحظات لطيفة» أولها زوال الشمس» وآخرها قعود الخطيب 
على المنبر» وهو كما ترى» والله أعلم». 

قوله: (إذا قلت لصاحبك) إلخ: الذي تخاطبه إذ ذاك» أو جليسك» سمي ضناخباً لأنه 
صاحبه في الخطاب» أو لكونه الأغلب. 

قوله: (أنصت) إلخ: أي اسكت عن الكلام مطلقاًء واستمع الخطبة» وقول ابن خزيمة: 


)١(‏ قوله: (أبا هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة 
والإمام يخطب ٠‏ رقم 0 والنسائي في سئنة» في كتاب الجمعة» باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة» 
رقم (5 4 و(1407) وفي كتاب صلاة العيدين» باب الأنصات للخطبة» رقم )١1540(‏ وأبو داود في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب الكلام والإمام يخطبء رقم (؟١١١)‏ والترمذي في جامعه؛ في كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب. رقم )2١5(‏ وابن ماجه في سننه؛ في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لهاء رقم )١١1١١(‏ والدارمي في سئنه» - 


كتاب : الجمعة لام" 


0 


ظ سا راف" 2 و 


امي اط 5 الس يما ختقاف 0 َاهْرَيْرَة َال سمعت 
وَسول الله يك يَقُولٌ. ِمثْلِهِ . 

04 ا م 0 عد لق بَكر. 0 
ان رام إن عبد الله بن َارِظ . 


«عن مكالمة الناس دون ذكر الله» تعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة» وهو 
خلاف الظاهر. ويحتاج إلى دليل» ولا يلزم من جواز التحية عند من قال بها لدليلها الخاص: 
جواز الذكر مطلقاً . 

قوله: (والإمام يخطب) إلخ: جملة حالية تفيد وجوب الإنصات من الشروع في الخطبة» 
لا من خروج الإمام» كما يقوله ابن عباس» وابن عمرهء وأبو حنيفة» قاله ابن عبد البر. وهذا 
استدلال بالمفهوم. وفيه خالاف مشهور. 

قوله: (فقد لغوت) إلخ: ولأحمد من رواية الأعرج عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث 
بعد قوله: «فقد لغوت»: «عليك بنفسك». 

قال الباجي : (معنأه المنع من الكلام» وأكذ ذلك بأن من أمر غيره بالصمت حينئلٍ فهو 
لاغ لأنه قد أتى من الكلام بما ينهى عنهء كما أن من نهى في الصلاة مصلياً عن الكلام أفسد 
على نفسه صلاته» وإنما نص على أن الآمر بالصمت لاغ تنبيهاً على أن كل تكلم غيره لاغ 
واللغو رديء الكلام» وما لا خير فيه» اه. 

قوله: (غير أن ابن جريج قال: إبراهيم بن عبد الله) إلخ: وفي تهذيب التهذيب: وجعل 
ابن أبي حاتم إبراهيم بن عبد الله بن قارظ» وعبد الله بن إبراهيم بن قارظ : ترجمتين» والحق 
أنهما واحدء والاختلاف فيه على الزهري وغيره. وقال ابن معين: كان الزهري يغلط في 
انتهى . 

وفي تاريخ البخاري ما معئاه: «رواه معمر ) وابن جريجء2 وعبد الجبار» عن الزهري» عن 
عمر بن عبد العزيزء عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ‏ يعني عن أبي سلمة ‏ وتابعه يحيى بن أبي 


في كتاب الصلاة» باب الاستماع يوم الجمعة عند الخطبة والإنصات» رقم )١1008-١0807(‏ وأحمد في 
مسئده (37: 5585 و١/ا7‏ و4١71‏ و9١‏ و5985 و7580 و48١0‏ والاة). 
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ه56 ]| 09 وحدّثنا ابن أ عمر. . حَدَثنًا ا عَنْ أب الزّنَادِء عَنِ الأغرج: 
عَنْ 5 هرَيْرَةَ ع عن ال علد ؛ قال «إذًا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصِتْ» يَوْم الحيعة ٠‏ وَالإِمَامْ 
يَخْطُبُء فَقَدْ لَفِيتَ». قَالَ أَبُو الرّنَاد : هِيّ لَعَهُ أبي هُرَيرَة. وَإِنّمَا هُوَ قَقَدْ لْعَوْتٌ . 


كثير» ووافقه ابن أبى ذئب» عن سعيد بن خالد» عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ. وتابعهم 
محمد بن عمر بن عمرو» عن أبي سلمة» عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ . وقال عقيل ويونس: 
عن الزهري» عن عمر بن عبد العزيز» عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ» وكذا قال يحيى بن 
سعيد الأنصاري: عن أبي صالح السمان» عن عبد الله بن إبراهيم. وتابعه عثمان بن حكيم» عن 
أبي أمامة بن سهل» » سمع عبد الله بن إبراهيم بن قارظ» اه. 

قوله: (فقد لغيت) إلخ: قال النووي: «قال أهل اللغة: يقال: لغا يلغوء كغزا يغزوء 
ويقال: لغى يلغى» كعمى يعمىء لغتان» الأولى أفصح. وظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية التي 
هي لغة أبي هريرة» قال الله تعالى: ##وَهَالٌ الَدنَ كرو لا سَمَعُوأ لمَذَا الْفَرَانِ وَالْمَوأ رفيه» [فصلت: 5؟] 
وهذا من «لغى يلغى» ولو كان من الأول لقال: «والغو) ب - بضم الغين. قال ابن السكيت وغيره: 
ومصدر الأول: اللغوء ومصدر الثاني : اللغى . 

ومعنى: «فقد لغوت» أي: قلت اللغوء وهو الكلام الملغى الساقط الباطل المردود. 

ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة» ونبه بهذا على ما سواهء لأنه إذا 
قال: أنصت» وهو في الأصل أمر بمعروف» وسماه لغواء فغيره من الكلام أولى. وإنما طريقه 
إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه. .فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام 
مختصرء ولا يزيد على أقل ممكن. 

اختلاف الفقهاء في أنا لكلام حال الخطبة هل هو حرام أم مكروه؟ 
وهل يفرق بين من يسمع الإمام ومن لا يسمع؟ 

واختلف العلماء في الكلام: هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه» وهما قولان للشافعي. 

قال القاضى : «قال مالك وأبو حنيفة والشافعى وعامة العلماء رحمهم الله: الإنصات 
للقطة» وحكى عن التكئى والشغين وبعض الشلف أنه لا يجب :]إلا إذا تلى فيه القران» 

قال: واختلفوا إذا لم يسمع الإمام: هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟ فقال الجمهور: 
يلزمه . وقال النخعى وأحمد وأحد قولى الشافعى : له يلزمه» اه. 

وفي كتب أصحابنا : كل ما حرم في الصلاة في الخطبة» فيحرم أكل» وشرب» وكلام» 
ولو تسبيحاًء أو رد سلام» أو أمراً بمعروف» بل يجب بل يجب عليه أن يسمع ويسكت بلا فرق 


كتاب: الجمعة 2019 


(4)- باب: في الساعة التي في يوم الجمعة 


رمع م 


4ك - (17) وحدئنا يَحْيَ بْنّ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأَتُ على مَالِكِ. ح وَحَدَّثَنَا 
قتَيبَةُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ» عَنْ أبي الزْنَاِه عَنِ الأغرَجء عَنْ أبي هُرَيرَة9©؛ أن 


سول الله ٠‏ يكيل ذَكْرَ يَوْمَ المع كُمَالَ: فيه سَاعَةٌ . ا ا ل 0 


بين قريب وبعيد في الأصحء ولا يرد تحذير من خيف هلاكه. لأنه يجب لحق آدمي» وهو 
محا إليه؛ والإنصات لحق الله تعالى» ومبناه على المسامحة» والأصح أنه لا بأس بأن يشير 
برأسه أو يده عند رؤية منكرء والصواب أنه يصلي على النبي كَكهِ عند سماع اسمه في قلبه. وقال 
أبو يوسف ومحمد: لا بأس بالكلام قبل الخطبة وبعدها. 

والحاصل: أن عند أبي حنيفة خروج الإمام يقطع الصلاة والكلام؛ وعندهما خروجه يقطع 
الصلاة» وكلامه يقطع الكلام. 

قال في الدر المختار: «والخلاف في كلام يتعلق بالآخرة» أما غيره فيكره إجماعاً: والله. 
أعلم». 

قوله: (فيه ساعة) إلخ: أبهمها هنا كليلة القدرء والاسم الأعظمء والرجل الصالح» حتى 
تتوافر الدواعي على مراقبة ذلك اليوم» وقد ورد: إن لربكم في أيام دهركم نفخات,. ألا 
فتعرضوا لها ويوم الجمعة من جملة تلك الأيام؛ فينبغي أن يكون العبد في جميع نهاره متعرضاً 
لها بإحضار القلب وملازمة الذكر والدعاء والنزوع عن وساوس الدنياء فعساه أن يحظى بشيء 
من تلك النفخات» كذا قاله الزرقاني في شرح الموطأ . 

وحديث إن لربكم في أيام دهركم نفحات» ألا فتعرضوا لها قال العراقي: «أخرجه 
الترمذي الحكيم في النوادرء والطبراني في الأوسطء من حديث محمد بن سلمة» ولابن عبد البر 
في التمهيد نحوه من حديث أنس» ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب المفرج من حديث أبي هريرة» 
واختلف في إسناده» اه. 


)١(‏ قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الجمعة؛ باب الساعة التي في يوم 
الجمعة» رقم (970) وفي كتاب الطلاق؛ باب الإشارة في الطلاق والأمورء رقم )١7945(‏ وفي كتاب 
الدعوات» باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة؛ رقم (1100) والنسائي في سننه؛ في كتاب 
الجمعة؛ باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة» رقم )١477(‏ و(1477١)‏ وابن ماجه في 
سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة». رقم (111) 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الساعة التي تذكر في الجمعة» رقم (لالا١)‏ وأحمد في مسنده 
فيد رض و5006 وكآلا؟ و0١58‏ و5845 و”١ا"‏ و١ا١1‏ ولل+*1 ولاه؟ و5596 و١442‏ و5485 و1444 و1954 
وواه). 


لكا الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ“صحيح مسلم 


4 5 2 مه ل 2 3 ءًٌ 2 -ى # وس 00 
لا يُوَافِقَهَا عَبْدٌّ مُسْلِم وَهُوَ يُصَلَىء يَسْألُ الله سَيْئاء إلا أغطاء إِيّاه). 
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قلت: وعزاه الحافظ السيوطى إلى الطبرانى في الكبير» عن محمد بن مسلمة» فوهم» 
وإنما هو في الأوسطء كما قاله العراقي. ويحتمل أن يكون في كل منهماء فليحررء ولفظه عنده 
«إن لربكم في أيام دهركم نفحات» فتعرضوا لهاء لعله أن يصيبكم نفحة منهاء فلا تشقون بعدها 
أبداً» . 

وقال أبو نعيم في «الحلية» فى ترجمة أبى الدرداء ون : «حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا 
محمد بن شبل» حدلثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدئنا محمد بن بشرء حدثنا شيخ منا يقال له: 
الحكم بن فضيل» عن زيد بن أسلمء قال: قال أبو الدرداء: «التمسوا الخير دهركم كله, 
وتعرضوا النفحات رحمة الله : فإن لله نفحات من رحمته» يصيبها من شاء من عباده» وسلوا الله 
أن يستر عوراتكم» ويؤمن روعاتكم» اه. 

وقال المناوي كآنه + في شرحه على الجامع: النفحة الدفعة من العطية» واقرزة تنه 
هنا أي تجليات مقربات» يصيب بها من شاء من عباده» وتلك النفحات من باب خزائن المنن» 
فإن خزائن الثواب بمقدار أجزاءء بخلاف المنن» وأبهم وقت الفتح هنا ليتعرض في كل وقت» 
فمن داوم الطلب يوشك أن يصادف وقت الفتح» فيظفر بالغنى الأكبر ويسعد السعد الأفخرء 
وكم من سائل سأل» فرد مراراً» فإذا وافق المسؤول قد فتح له لا يرده» وإن كان قد رده قبل اه 
كذا في شرح الإحياء للعلامة الزبيدي. 
الدعاء فيها . 


قوله: (وهو يصلي) إلخ: وفي موطأ مالك: «وهو قائم يصلي» فقوله: «وهو قائم» جملة 
اسمية حالية» وقوله: «يصلي» جملة فعلية حالية. 

قوله: (يسأل الله شيئاً) إلخ: مما يليق أن يدعو به المسلم» وفي بعض الروايات: «يسأل 
الله خيرا) . 5 

قوله: (إلا أعطاه إياه) إلخ : ولاعمد من خلايك سعد بن غبادة؟ ابا لم يبال كما أو 

قطيعة رحم » والقطيعة من الإثم» فهو من عطف الخاص على العام للاهتمام به وفي الأوسط 
0 قال: «عرضت الجمعة على رسول الله كَلِ. . .» الحديث. وفيه: 
ا(وفيها ساعة لا يدعو عبد ربه بخير هو له قسم إلا أعطاه» ا 0 0 
ا الس ا 1 3 وهو كذلك» ولعله لا يلهم الدعاء إلا 
بما قسم له جمعاً بينه وبين الحديث الذي أطلق فيه أ نه يعطي ما سأله. كذا في شرح الإحياء. 


قال الحافظ في الفتح: «وأفاد ابن عبد البر أن قوله: «وهو قائم» سقط من رواية أي 


كتاب : الجمعة لل 


زَادَ تيه في رِوَابَيِهِ: وَأشَارَ بيه يلها . 


مصعبء وابن أبى أويس» ومطرفء والتنيسي» وقتيبة» وأثبتها الباقون» قال: وهي زيادة 
محفوظة عن أبى اكاك ويا مالك وورقاء وغيرهما عنه» وحكى أبو محمد بن السيد عن 
عند ين وضاع أنه كان رامو بخيانه] :من الحديت) وكأن السبب في ذلك أنه يشكل على أصح 
الأحاديث الواردة في تعيين هذه الساعة» وهما حديثان: 

أحدهما : أنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة. 

والثاني: أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس . 

وقد احتج أبو هريرة على عبد الله بن سلام» لما ذكر له القول الثاني بأنها ليست ساعة 
صلاة» وقد ورد النص بالصلاة» فأجابه بالنص الآخر أن منتظر الصلاة في حكم المصلي» فلو 
كان قوله: «وهو قائم» عند أبي هريرة ثابتأ: لاحتج عليه بهاء لكنه سلم له الجواب وارتضاهء 
وأفتى به بعده. 

وأما إشكاله على الحديث الأول فمن جهة أنه يتناول حال الخطبة كله» وليست صلاة على 
الحقيقة» وقد أجيب عن هذا 30 جيل المياة على الدعاء» أو الانتظارء وبحمل القيام 
على الملازمة والمواظبة. 

ويؤيد ذلك أن حال القيام في الصلاة غير حال السجود والركوع والتشهدء مع أن السجود 
مظنة إجابة الدعاء» فلو كان المراد بالقيام حقيقة لأخرجهء فدل على أن المراد مجاز لقيام» وهو 
المواظبة ونحوهاء ومنه قوله تعالى: 1 مَا دُمَتَ عَلِيَهِ و يما © [آل عمران: 0 فعلى هذا يكون 
التعبير عن المصلي بالقائم من باب التعبير عن الكل بالجزءء والنكتة فيه أنه أشهر أحوال الصلاة» 
اه. 

قال الزرقاني: ولا يظهر قوله: «فعلى هذا» لأن الحديث جمع بينهماء فقال: «وهو قائم 
يصلي» أه. 

قلت: وزيادة «قائم يصلي» ثابتة في حديث أبي هريرة من طريق محمد عنه» كما سيأتي» 
فلا وجه لإسقاطها وحذفهاء والله أعلم. 

قوله: (وأشار بيده يقللها) إلخ: ترغيباً فيهاء وحضاً عليهاء ليسارة وقتها وغزارة فضلها. 
قاله الزين بن المنير. 

وفي الحديث: فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة الإجابة» وأنها أفضل ساعاته . 

قال الباجي : «والفضائل لا تدرك بقياس» وإنما فيها التسليم» وفيه فضل الدعاء والإكثار 


قال الزين بن المنير: «وإذا علم أن فائدة إبهام هذه الساعة وليلة القدر بعث الدواعي على 


ذف الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح تيح مسلم 
١1‏ - (14) حدائنا رُميْرُ بن حَرْبٍ . حَدَنَنَا إسْمَاعِيلَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. خدننا انوت 
عَنْ محمد عَنْ أبِي هُرَيْرَةً. قَالَ: َال أبُو الْقَاسِم كه: «إنّ في الْجْمْعَةٍلَسَاعَة . ف 
مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلَيء بتأل الله حيرا إلا أَعْطَاه إِيَاه» وال بيده يُمَللْهَاء يُرَهُذهًا. 
000(6) حدّثنا ابْنُ الْمُتَنَى. حَدَتَنَا ابْنُ أبي عَدِيُ» عن ابْنِ عَوْنْء عَنْ 
مُحَمَِّء عَنْ ني هرروة :قال قال أبو الْقَايِم كله . بوثله . 


. وحتئني مد بن عله ابَاِئ. حدكا ِشْرٌ (يَعنِي ابْنَ مُمَصَلِ)‎ )000( ٠ ١|484 
حَدَنََا سَلَمَةُ (وَهُوَ ابْنُ عَلْمَمَةً) عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ أبي هُرَ رك قإل” َال أَبُو الْقَايِم لك.‎ 
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ل (19) وحدّثنا عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنُ سَلاْم الْجْمَحِيُ. حَدَننَا الرّبِيعٌ (يَعْيِي ابْنَ 
مُسْلِم) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زيَاوِ عَنْ أبِي هُرَيْرَة عَنٍ ن لني كلل ؛ أله كان ١إنّ‏ فِي الْجْمُعَةٍ 
لَسَاعَةَ. لا وَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلَ الله فِيهَا خَيراً إلا أَعْطَاه إيَاهُ» قَالَ : وَهِيَ سَاعَةٌ حَفِيفَة . 

١‏ - (000) وحدثتاه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّثََا عَبْدُ اراق حَدَْنَا مَعْمَرٌ عَنْ 
هَمَّامٍ بْنِ ميو عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنِ التي كل وَلّمْ يَقُل: وَهِيَ سَاعَةٌ حَفِيفةٌ. 


الإكثار من الصلاة والدعاء» ولو بين لاتكل الناس على ذلك» وتركوا ما عداها ‏ فالعجب بعد 
ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها» اأه. 

فإن قيل: ظاهر الحديث حصول الإجابة لكل داع بشرطه» مع أن الزمان يختلف باختلاف 
البلاد والمَصَلي» فيتقدم بعض على بعض وساعات الإجابة متعلقة بالوقت». فكيف تتفق مع 
الاختلاف؟ 

أجيب باحتمال أن ساعة الإجابة متعلقة بفعل كل مصلء كما قيل» نظيره في ساعة 
الكراهة؛ ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتد مظنة لهاء وإن كانت هي خفيفة» ويحتمل أن يكون 
عبر عن الوقت بالفعل» فيكون التقدير: وقت جواز الخطبة أو الصلاة ونحو ذلك. 

واستدل بالحديث على بقاء الإجمال بعد النبي كلل. 

وتعقب: بأن الخلاف في بقاء الإجمال في الأحكام الشرعية لا في الأمور الوجودية» 
كوقت الساعة» فهذا لا خلاف في إجماله والحكم الشرعي المتعلق بساعة الجمعة وليلة القدر 
- وهو تحصيل الأفضلية - يمكن الوصول إليه والعمل بمقتضاه باستيعاب اليوم والليلة» فلم يبق 
في الحكم الشرعي إجمال. كذا في شرح الموطأ. 

قوله: (يزهدها) إلخ: هو من التزهيد» ومعناه التقليل» يقال: شيء زهيد» أي قليل. وفي 
بعض الروايات: «وضع أنملته على بطن الوسطى والخنصرة» 


كتاب : الجمعة يلك 


فل - (11) وحدّئني أَبُو الطََامِرٍ وَعَلِيُ بن حَشْرَمٍ. كاله حيرا ابْقُ وَهْبِء عَنّ 
0 .ح وَحَدَّننَا مَارُونَ بن سَعِيدٍ اللي وََحْمْدُ بْنُ عِيسَئ . . قال لانن 
وَهْبٍ . أَخْبَرنا تخرم دعن ايف عن أبن قرف تن أ توق الأنترع :*". قَالَ: قَالَ لي 


اد 7 
مع رمسم 


عَبْدُ الله بْنُ ُمرٌ: افيف اك كدت عن سول الله في كأ سَاعة الجقعةة كال : 
قُلْتُ: نَعَمْ. سَوِعْيُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «هي مَا ب ين أن يَجلِسَ الإمَامُ إلى 
أن تُقْضَى الصَّلاةُ» . 


قال في مجمع البحار: «وضع الأنملة على الوسطى إشارة إلى أن تلك الساعة في وسطهاء 
وعلى الخنصر إشارة إلى أنها في آخر النهار» والله أعلم». 

قوله: (إلى أن تقضي الصلاة) إلخ: هذا الحديث مع كونه في صحيح مسلم قد أُعِلَّ 
بالانقطاع والاضطراب. 

أما الانقطاع: فلآن مخرمة بن بكير رواه عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشجء ولو لم 
يسمع من أبيه. قال أحمدء عن حماد بن خالد» عن مخرمة نفسه. وقال سعيدٌ بن أبي مريم: 
سمعت خالي موسى بن سلمة قال: أتيت مخرمة بن بكير» فسألته أن يحدثني عن أبيه» فقال: ما 
سمعت من أبي شيئاً» إنما هذه كتب وجدناها عندنا عنه» ما أدركت أبي إلا وأنا غلام» وفي 
لفظ: «لم أسمع من أبي» وهذه كتبه». وقال علي بن المديني: سمعت معناً يقول: : مخرمة سمع 
من أبيه»قال: ولم أجد أحداً بالمديئة يخبر عن مخرمة أنه كان يقول في شيء: سمعت أبي. قال 
على: ومخرمة ثقة. وقال ابن معين يخبر عن مخرمة: مخرمة ضعيف الحديث» ليس حديثه 


2 


بسي * ٠‏ 
قال في الفتح: ولا يقال: مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة» وهو 
كذلك هنا. لأنا نقول: وجود التصريح من مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى 

الانقطاع» انتهى . 

وأما الاضطراب: فقال العراقى: (إن أكثر الرواة جعلوه من قول أبى بردة مقطوعاً» وإنه 
لم يرفعه غير مخرمة عن أبيه». 

وهذا الحديث ما استدركه الدارقطني على مسلم . لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبي 
بردة. قال: ورواه حماد عن أبي بردة من قوله. ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه. قال: 
والصواب أنه من قول أبى بردة» وتابعه واصل الأحدب» ومجالد. روياه عن أبى بردة من قوله: 


)١(‏ قوله: (عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري) الحديث أخرجه أبو داود في سئنه» في كتاب الصلاة» باب 
الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة» رقم .)1١49(‏ 


53" الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 


قفو ةفع و ا ا ووو وو و دوعو اوهو ووو ووو ووو وووووء وزو 


«وقال النعمان بن عبد السلام عن الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبيه») موقوف»ء 
ولا يئثبت يثبت قوله : «عن أبيه» انتهى كلام الدارقطني . 

وأجاب النووي كدثه في شرح مسلم عن ذلك بقوله : «وهذا الذي استدركه بناء على القاعدة 
المعروفة له ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع» أو إرسال واتصال: 
حكموا بالوقف والإرسال» ل قال: والصحيح طريقة ة الأصوليين» 
والفقهاء. والبخاري» ومسلم» ومحققي المحدثين: أنه يحكم بالرفع والاتصالء لأنها زيادة ثقة» 
انتهى . ١‏ 

وقد سبق بيان هذه المسألة واضحاًء وتحقيق ما هو الحق فيها في مقدمة هذا الشرح» 
فليراجع”" . 

وفي الموطأ: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, عن أبي هريرة أنه قال: «#خرجت 
لالظ لافيت سه لاساو لجسا من فحدثني عن التوراة» وحدثته عن رسول الله يك 
فكان فيما حدثته ‏ أو قلت - قال رسول الله يَكلِةِ: اخير يوم :طلعت عليه الغنمش يوم الجفعة.. 
إلى أن قال: ويه ساعة ل بصادفها عبد مسلم وهو يصلي بسال لله شيا إل اعطء ليا قال 

كعب: ذلك في كل سنة يوم» فقلت: بل في كل جمعة.ء فقرأ كعب التوراة» فقال: صدق 
رسول الله كلِ. .. إلى أن قال: قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام» فحدئته بمجلسي مع 
كعب الأحبار» وما حدثته به في يوم الجمعة» فقلت قال كعب: ذلك في سنة يوم» قال: قال 
عبد الله بن سلام: كذب كعب» فقال: ثم قرأ كعب التوراة» فقال: بل هي في كل جمعة» فقال 
ا وان يد امسا ع و مدعو : قال أبو 
هريرة: فقلت له: أخبرني بهاء ولا تضن عليء فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم 
الجمعة» قال أبو هريرة: فقلت وكيف يكون آخر ساعة في يوم الجمعة»؛ وقد قال رسول الله كك : 
لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي» وتلك ساعة يصلي فيهاء فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل 
رسول الله يكهِ: «من جلس مجلساً ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي»؟ قال أبو هريرة: 
فقلت: بلى» قال: فهو ذلك». 

وفي سئن ابن ماجه ما يدل على رفعه ذلك إلى النبي يكلو أخرجه من رواية أبي سلمة عنه 
قال: قلت ورسول الله يكلِهِ جالس - إنا: «ولنجد فى كتاب الله تعالى: فى الجمعة ساعة لا 
يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئاً إلا قضى له حاجته؛ قال عبد الله: فأشار إلى 
رضول الله كله أو يع سافة؟ فقلت: عنانهاء أو سفن ساعةه قلت أي ساعةة نال آخر 


)١(‏ انظر (1: 50 -19) تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف. 


كتاب: الجمعة نلف 


وفوف وفوف ا و ا و ا و يوووا ووو ووو ووو و ووو ووثووةو و ورنماو وه ٠ه‏ 


ساعات النهار» قلت: إنها ليست ساعة صلاة» قال: بل إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لم 
يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة» وهذا ظاهره الرفع إلى النبي عل ويحتمل أن القائل: «أي 
ساعة» هو أبو سلمة» والمجيب لو هو عبد الله بن سلام» وى أرقا ويا ابتار قن نوكيه 
عن أبن سبلعة عن اي خريرة” وأبى سعيد. . . فذكر الحديث فى ساعة الجمعة» » قال: وعبد الله بن 
سلام يذكر عن رسول الله كك قال: انعم هي آخر ساعة» قلت: إنما قال: «وهو يصلي» وليس 
تلك ساعة صلاةء قال: أما سمعت - أو أما بلغك ‏ أن رسول الله كن قال: امن انتظر الصلاة 
فهو في صلاة». 
أصحاب رسول الله يَلِْهِ اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة» فتفرقوا ولم يختلفوا أنها 
آخر ساعة من يوم الجمعة. 

وروى أبو داود» والنسائي» والحاكم في المستدرك» من طريق الجلاج مولى عبد العزيز» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله رفعه: «يوم الجمعة اثننا عشرة ‏ يريد ساعة - 
لا يوجد مسلم يسأل الله تعالى إلا آتاه الله فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر». 

قال ابن عبد البر: «قيل: إن قوله: «فالتمسوها» إلخ: من كلام أبي سلمة» كذا في شرح 
الإحياء. وقد ذهب قوم إلى ترجيح قول ابن سلامء فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر 
الأحاديث عليهء وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شىء فى هذا الباب» ورجحه كثير من الأئمة 
أيضاً. كأحمدء وإسحاق بن راهويه» والطرطوشي من أثمة المالكية» وحكى العلائي أن شيخه 
الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره» ويحكيه عن نص الشافعية كَأنْهِ 

ا 
بكير» عن أبيه؛ عن أبي بردة بن أبي موسى» عن أبيهء سمعت رسول الله و يقول: «هي ما بين 
أن يجلس الإمام إلى أن ته - تنقضى الصلاة؛ . 

وروى البيهقي 0 قال: «حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب» وأصحه» 
وبذلك قال البيهقي وابن ن العربي وجماعة» وقال القرطبي : هو نص في موضع الخلاف» فلا 
يلتفت إلى غيره؟. 

وقال النووي: «وهو الصحيح بل الصواب» وجزم في الروضة بأنه الصواب» ورجح أيضاً 
بكوثة مرقوغا ها وفى أحد الصحيحين». 

وأجاب الأولون بأن حديث مالك هذا صحيح على شرط الشيخين» ورواه أحمد» وأبو 
داود» والنسائي» والترمذي» وقال: صحيح » وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم. 


كو" ش الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح«-صحيح مسلم 


6 ممم فا واو و و و اواو مل ووو ووو دواع ووو ووو و ونيو و ووو ونوونوو وأ قشققبء. 


وقال: على شرطهماء وسلمه الذهبى» وورد تعيين الساعة بأنها آخر ساعة مرفوعاً ا كما مر. 

قال الحافظ : «والترجيح بما في الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون ممن انتقده 
الحافظ؛ كحديث أبي موسى هذاء فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب» كما مر قريبا». 

وسلك صاحب الهدئ مسلكاً آخخرء فاختار أن ساعة الإجابة منحصرة ذ فى أحد الوقتين 
المذكررين» وأن أحدهما لا يعارض الآخر» 0 
وعلى الآخر في وقت آخرء وهذا كقول ابن عبد البر الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء ذف فى الوقتين 
المذكورين» وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمدء وهو أولى في طريق الجمع. ذكره في فتح الباري 
بعد أن بسط الكلام على الأقوال» وقد أوصلها إلى ثلاث وأربعين قولاء ثم قال: 

اولا شك أن أرجح الأقوال حديث أبي موسى. 0 واختلف في 
رج سا ال 0 أ نه يَيِِ أنسيها بعد أن علمها» 
لاحتمال أنهما سمعا ذلك منه قبل أن ينسى» أشار له البيهقى وغيره» وما عداهما إما موافق 
لهماء أو لأحدهماء أو ضعيف الإسناد» أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف. 

قال: وليس المراد من أكثر الأقوال أنه يستوعب جميع الوقت الذي عين» بل المراد أنه 
تكون فى أثنائه» لقوله فيما مضى : «يقللها» قوله: «وهى ساعة خفيفة». 

وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيهء فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلاً» وانتهاؤه انتهاء 
الصلاة» وكأن كثيراً من القائلين عين ما اتفق ق له وقوعه فيه من ساعة في أثناء وقت من الأوقات 
المذكورة. فهذا التقريب ُقِ/ِ الانتشار جداً» اه. 
إلى أن يتم الصلاة» وهو الصحيح. قال في المعراج: فيسنّ الدعاء بقلبه لا بلسانه» لأنه مأمور 
بالسكوتء أي في أثناء الخطبة» وقيل وقت العصرء وإليه ذهب المشايخ». 

قال ابن عابدين: «لعل مرادهم أنها آخر ساعة في يوم الجمعة» ثم نقل عن الزرقاني أن 
هذين القولين مصححان من اثنين وأربعين قولا فيهاء وأنها دائرة بين هذين الوقتين» فينبغي 
الدعاء فيهما» اه. 

ا 0 ل د 

أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة» لأنها ساعة تفتح فيها أبواب السماءء ويكون 
ا راغبين إلى الله فقد اجتمع فيها بركات السماء ا وقيل: بعد العصر إلى 
غيبوبة الشمس» لأنها وقت نزول القضاءء وفي بعض الكتب الإلهية: أن فيها خلق آدم» وعندي 
أن الكل بيان أقرب مظنة» وليس بتعيين» اه. 


كمع ع« تعمفعقع عمعععء معمعع موف ومو مهاو هوه موه ف هيوه ماه وقورة وية فق مف عام ووو واه لوقع ولم اف فعاو قاو و واه واو ولف واه 


ونقل الغزالي في الإحياء: «عن كعب الأحبار أنها في آخر ساعة يوم الجمعة» 0 
الغروب» فقال أبو هريرة: وكيف تكون آخر ساعة؛ وقد سمعت رسول الله يَكهِ يقول: ١‏ 
اا ا ااي ار 
الصلاة فهو في الصلاة: قال: بلى, قال: فذلك صلاة», فسكت أبو هريرة» اه. 

قال الزبيدية شارح الإحياء: «فكأنه وافقه» وهذه القصة هكذا أوردها صاحب القوت» 
والمصنف <أي الغزالي) تبعه على عادته, وقد قال العراقي: وقع في الإحياء : أن كعباً هو 
القائل: إنها آخر ساعة» وليس كذلكء. وإنما هو عبد الله بن سلام» وأما كعب فإنما قال: إنها 
في كل سنة مرة؛ ثم رجع؛ والحديث رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن حبان» من 
حديث أبي هريرة» ولابن ماجه نحوه من حديث عبد الله بن سلام» اه. 


قلت: وجدت بخط الشيخ شمس الدين الداودي ما نصه: : (صحح أبو زرعة الدمشقي أن 
أبا هريرة إنما روى الحديث كله عن كعب» اه فعلى هذا لذكر كعب في القصة أصل . 

قال الزبييدي : : !وهذا القول من كعب أشبه بما ذهبت إليه فاطمة وَقْيْنَاء وبين هذا القول وبين 
قول من قال: : آخر ساعة من اليوم: : فرق» فإن قول من قال : آخر ساعة قد عين الجزء ء الأخير من 
الوقت» وهو من اثني عشر جزءاً. وقول من قال: عند الغروب». لا يعين الساعة الأخيرة 
بكمالهاء بل يحتمل أنها لحظة في أثناء هذه الساعة» ولا تتعين اللحظة الأخيرة منهاء وعلى هذا 
فهو مغاير لقول عبد الله بن سلام» ومن وجه مغاير لقول فاطمة ونا أيضاً باعتبار أن في قولها 
تغبينا الحم ء الأخير منهاء أي قبيل غروب الشمس إذا تدلى حاجبها الأسفل» وهي لحظة يسيرة 
من أثناء الساعة الأخيرة المنتظمة من ثنتي عشرة ساعة» وكانت فاطمة ويا 0 
وتأمر خادمتها أن تنظر إلى الشمس فتؤذنها بسقوطها ٠‏ فتأخذ في الدعاء والاستغفار إلى أن 
تغرب» وتخبر بأن تلك الساعة هي المنتظرة» وتنقل ذلك عن أبيها كل كما ذك ير 
العلل. ٠‏ وأخرجه البيهقي في الشعب» وفيإسناده اختلاف على زيد بن علي» وفي بعض رواته من 
لا يعرف حاله. 

وبالجملة: فقول كعب وقول فاطمة ‏ إن صح - متغايران من وجه. 

قال الغزالي: «وكان كعب مائلاً إلى أنها (أي هذه الساعة) رحمة من الله سبحانه للقائمين 
بحق هذا اليوم» وأوان إرسالها عند الفراغ من تمام العمل» اه. 

ومن هنا أخذ الشيخ الأنور قدس الله روحه أن معنى قوله يَللهِ: : ١وهو‏ قائم يصلي» أنه 
حر الس تيا الت بح ب رول اديه رادي انمع انا حقو يان 
وليس المراد أن يكون مصلياً في الحال» ولا نحتاج إلى تأويل : أن منتظر الصلاة في صلاة» بل 


2534" الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيج. مسلم 


 )5(‏ باب: فضل يوم الجمعة 
)١17( 17‏ وحدّثني حَرْمَلَة بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرنًا ابْنُ وَهْبٍ. أخْبَرَنِي يونس. عَنٍ 


ابن شِهَاب. أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَخْلن الأغرَّجٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَه'' يَقُولَ: قَالَ 


المراد من الصلاة هي صلاة تقع مقدمة لذلك الوقت» أي الساعة المحمودة» والله أعلم. 
فيهما» أه. 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء من الأكوان بعظيم 


قدرته» ثم اختار من النوع بعض أفراده» أو من الشخص بعض أجزاءه» بلطيف حكمته» #وريّك 


م عرو 00 


يد ما يك وَعنْصارٌ 4 [القصص : 18] والظاهر أن المختار المجتبى من الكثير لا يكون إلا قليلاً 
في العادة» كاللب من القشرء والشيء إذا قسم وكسر لا على السوية بل على الأقل والأكثر: 
فآول مركة من" التكسين بعد الغتضيف ليسن إلا التغليث» وقد علمنا بالاستقراء أن الله سبحانه 
وتعالى مهما يختار من الشيء بعضه: جَرَأه أثلاثاًء ويختار منها في الأكثر ثلثه الأخير: 

فمن الليل ثلثة الآخرء ومن النهار أيضاً آخر أثلائه» كما يظهر من قوله كك: «من حلف 
على يمين صبر بعد العصر. .. . .» الحديث» وتأكيده في المحافظة على صلاة العصر كما مرء 
ومن شهور السنة الإثنى عشر أيضاً اختار ثلثها الأخير» وهي أربعة أشهر مبدأها رمضان» 
ومنتهاها ذو الحجة؛ وبينهما شهران من أشهر الحج» ثم اختار من رمضان ثلثه الأخيرء أي آخر 
عشراته الثلاثة» ومن عشرته الأخيرة التي أقلها تسعة أيام ثلثها الأخير الذي مبدأه السابع 
والعشرون من رمضانء» ومن ثلث السنئة: الأخيرء وهى أربعة أشهر: رمضان» وشوال» وذو 
العلة » وزذو ةمحل قلقة الأخير أي ذو الحجة ولما كان أسقط من ذي القعدة أيام ولم 
تحسب عند اختيار الشهور بودر إلى عشرة ذي الحجة الأولى دون الآخرة ليتصل الاختيار بما 
يحاون أو آخر ذى القعدة» جبراً لما فات منهاء واختار من عشرة ذي الحجة الأولى: ثلثها 
الأخيرء أي يوم التروية يوم عرفة ويوم النحرء وهكذا جزء الأسبوع أثلاثاًء وكان الأحد مبدأه» 
كما يدل عليه أسماء الأيام: الأحدء والإثنين» وغيرهما وفيه وقع بدء الخلق» كما هو الصحيح 
الراجح عند المحققين» وكان الخميس معظم أجزائه داخلاً في الثلثين الأولين من الأسبوع؛ 
فكأنه لم يحسب من الثلث الأخير» واختير الجمعة المباركة من ثلث الأسبوع الأخيرء واستحسن 


)١(‏ قوله: (أبا هريرة) الحديث أخرجه النسائي في سئنه» في كتاب الجمعة؛ باب ذكر فضل الجمعة» رقم 
(117/5) وباب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة» رقم )١51(‏ وأبو داود في سئنه» في 
كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة» رقم (188) وباب في الساعة التي ترجى 
في يوم الجمعة» رقم (441) وأحمد في مسنئده (7: ١‏ و18١4‏ ز4:45 و5٠ه‏ وله 010). 


كتاب : الجمعة 14 


سول الله 5: اخَيِرُ يَوْم طَلَعَتْ عَلَئِهِ الشّمْسٌ يَوْمٌ الْجْمْعَةٍ. فيه خُلِقٌ آدَمْ. وَفِيه أد عل 
0 وفيه وَفِيهِ أخرج منْهًاا . 


فيه التبكير» واختير منها ما بعد النصف إلى انتهاءهاء فزيد زيادة يسيرة على الثلث الأخير تداركاً 
لما أسقط من بعض أجزاء ما قبله» أي يوم الخميس» فالساعة المحمودة إنما ينبغي التماسها من 
جلوس الإمام أي بعد الزوال إلى آخر النهارء ثم أواخر أجزاء هذا الوقت أرجى من أوائلها. 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قوله : (خير يوم «طلعت عليه الشنمس» إلخ: أي طلعت على ما سكن فيه» قال تعالى: را 
مَا سَكَنَّ فى ألَتَلٍ بار » [الأنعام: 18] . 

وقال القاري: «والأظهر عندي أن «على» الظرفية» كما في قوله تعالى: ##وَدَحَلَ الْمَدِيةَ عل 
عبن غَفْلَوِ4 [القصص: 6] كما صرح به صاحب القاموس» وتبعه العجدي» » ويؤيده ما في نسخة: 
«طلعت فيه . 

قال صاحب المفهم: (صيغة «خيرا و«شر) يستعملان للمفاضلة ولغيرهاء فإذا كانت 
للمفاضلة فأصلها «أخير» و«أشر» على وزن «أفعل» وأما إذا لم يكونا للمفاضلة فهما من جملة 
الأسماءء كما قال تعالى: #إن تَرَكَ حَيرًا» [البقرة: ]18١‏ وقال: لاوَْمَلَ أللَّهُ فيه خَرَا كدر » 
[النساء: ]١9‏ قال: وهي في حديث الباب للمفاضلة» ومعناها في هذا الحديث: إن يوم الجمعة 
أفضل من كل يوم طلعت شمسه. واستدل به على أنه أفضل من يوم عرفة» والأصح أن يوم عرفة 
أفضل» وجمع بأنه أفضل أيام السنة» ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع». 

قال القاري: «وإذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة يكون أفضل الأيام مطلقاً» فيكون العمل فيه 
أفضل وأبر» ومنه الحج الأكبر. 

قوله: (فيه خلق آدم) إلخ: الذي هو أشرف جنس العالم. قال الشوكاني: وفيه دليل على 
أن آدم لم يخلق في الجنة بل خلق خارجهاء ثم أدخل إليها. 

قوله: (وفيه أدخل الجنة) إلخ: يحتمل أن خلقه وإدخاله كانا في يوم واحدء ويحتمل أنه 
خلق يوم الجمعة ؛ ثم أمهل إلى يوم جمعة أخرى» فأدخل فيه الجنة» وكذا الاحتمال في يوم 
الإخراج. 

قوله: (وفيه أخرج منها) إلخ: قال أبو بكر بن العربي في كتابه عارضة الأحوذي في شرح 
الترمذي: الجمع من الفضائل» وخروج آدم من الجنة هو سبب وجود الذرية» وهذا النسل 
العظيم» ووجود الرسل والأنبياء والصالحين والأولياء» ولم يخرج منها طرداً» بل لقضاء أوطارء 
ثم يعود إليهاء وأما قيام الساعة فسبب لتعجيل جزاء الأنبياء والصديقين والأولياء وغيرهم» 
وإظهار كرامتهم وشرفهم». 


للك الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح7صحيح مسلم 


04 (18) وحدّثنا قيب تبه تبه بن سَعِيدٍ. حَدَّكَنَا الْمُغِيرَةٌ (يَعْنِي الْحِرَامِيَ) عَنْ أب 
الزّنَادِء عَنٍ الأغرّج» عَنْ أبي َي أن المي كك قَالَ : «اخَِيْرَ ْم طَلَعَتْ عَلَيهِ الشْمْسُ 
يوم الَجْمْعَةٍ. فيه خُلِقَ آدَمْ . وَفِيه أدْخِلٌ الْجَنْة. وَفِيهِ أخرج بِنْهًا . وَلا نَُومُ السّاعَةُ إلا في ؤم 
الْجْمْعَةَ) . 


(5)- باب: هدايبة هذه الأمة ليوم الجمعة 
)١19( 60‏ وحدّثنا عَمْرّو النَاقِدُ. حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَةَه عَنْ أبي الزَّنَادِء عَن 
الأغرّج» عن أبن 2 قَالَ: قا قَالَ رسو 5 الله عَتَلِِ : انحن الآخِرُونَ وَنَحَنُ الشَابقُوة 


وفي المرقاة: «قال بعض الشراح : لما كان الخروج لتكثير النسل وبث عباد الله تعالى في 
الأرضين وإظهار الصلاة إلى خلق الخلق لأجلهاء وما أقيمت السماوات والأرض إلا لهاء وكان 
لا يستتم ذلك إلا بخروجه منها: فكان أحرى بالفضل من استمراره فيها. 

وقال عياض : الظاهر أن هذه القضايا المعدودة ليست لذكر فضيلته؛ لأن إخراج آدم وقيام 
الساعة لا يعد فضيلة؛ وإنما هو بيان لما وقع فيه من الأمور العظام» وما سيقع؛ ليتأهب فيه 
العبد بالأعمال الصالحة لنيل رحمة الله تعالى» ودفع نقمته» اه 

فالحاصل أن إخراجه ما كان للإهانة» بل لمنصب الخلافة» فهو للإكمال لا للإذلال. 

قوله: (ولا د ا سي إلخ: وهو المجموع الأعظم, والموقف 
الأفخم» والمظهر لمن هو بين الخلائق أفضل وأكرمء والله أعلم. 

قال البيضاوي: «وجه عَدّه أنه يوصل أرباب الكمال إلى ما أعد لهم من النعيم المقيم». 


قال القاري: «ولما يرون أعداءهم في الحميم والجحيم». 

قوله: (نحن الآخرون ونحن السابقون) إلخ: قال الحافظ كأنه: «والمراد أن هذه الأمة وإن 
تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة لهم في الآخرة» بأنهم أول من يحشرء 
وأول من يحاسب, وأول من يقضي بينهم» وأول من يدخل الجنة. 

وفي حديث حذيفة عند مسلم: «نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة؛ 


المقضي لهم قبل الخلائق». 


)١(‏ قوله: (عن أبى هريرة) الحديث أخر جه البخاري في صحيحه» فى كتاب الجمعة» باب فرض الجمعة» رقم 
(0 وباب هل على على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم» رقم (847) وفي كتاب 
أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (7485) والنسائي في سننه؛ في كتاب الجمعة» باب 
إيجاب الجمعة» رقم )١154(‏ وأحمد فى مسئده (7: 4؟ و7485 و55 و؟١“”‏ و١1غ”‏ و؟0١6ة).‏ 


كتاب: الجمعة ملسن 


يَوْمَ القامَةٍ. د أن كل أمٍَ أوتيتٍ ت الْكِتَاب مِن قَبْلِنًا. َأوتِيَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ . م هذًا الوم الي 
كَتبَهُ الله عَلََا. هَدَانَا الله لَهُ. فَالئَاسُ لا فِيهِ تبَع . الَْهُودُ عُداً. وَالنَضصَارَىَ بَعْدَ غَدِ). 

حتل - (000) وحدّثنا ابْنُ أبي تَمَرَ. حَدَننا ا 
الأغرّج؛ عِنْ أبي هُرَيْرَة: وا: بن طاووُسء عَنْ أبِيوء عَنْ أبي هُرَيْرَةً؛ قَالَ: 
رَسُولُ اللَّهِ يله : انحن الآخِرُونَ وَنَحْنُ السَابِقُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ؛ بِمِثْلهِ . 


0 . 


)3١( 17‏ وحدّثنا قُتَبِبَةٌ بْنُ م سَعِيدٍ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالاً: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنٍ 


الأَعمَشٍ» عن نين ماج عن أب مير قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عله : انَحْنْ الآخِرُونٌ 
الأوَُونَ يَومَ الْقهامةِ. وَنَحْنُ أَوّلْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَة. َي آنّهُمْ أُوتُوا الْكتَابَ مِن قَبْلِا وَأُوتِنَاهُ 


وقيل: المراد بالسبق هنا إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل» وهو يوم الجمعة». ويوم 
الجمعة وإن كان مسبوقاً بسبت قبله أو أحد» لكن لا يتصور اجتماع الأيام الثلاثة متوالية إلا 
ويكون يوم الجمعة سابقاً . 

وقيل: المراد بالسبق أي إلى القبول والطاعة التى حرمها أهل الكتاب فقالوا: سمعنا 
وعصينا» والأول أقوى» اه. 1 

قوله: (بيد أن كل أمة) إلخ: بموحدة ثم تحتانية ساكنة» مثل ١غير»‏ وزناً ومعنى» وبخ جزم 
الخليل» والكسائي؛ ورجحه ابن سيده» وروى عن الشافعي أن معناه: «من أجل) ووجهه 
الخانظل. ْ ْ 

وقال الطيبي: «هي للاستثناء» وهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم» والمعنى: نحن 
السابقون للفضل» انهم ارتو الكناتوتين اناك روي الك كي نيا 9 | تلع ف لون مين 
النسخء لأن الناسخ هو السابق في الفضل» » وإن كان متأخراً في الوجود»ء وبهذا التقرير يظهر 
موقع قوله: نحن الآخرون» مع كونه أمراً واضحاً» اه. 

وقال القاري: «أي فإنا وإياهم متساوية الأقدام في إنزال الكتاب, والتقدم الزماني لا 
يوجب فضلاً ولا شرفاًء فهذا رد ومنع لفضل الأمم السابقة ة على هذه الأمة). 

قال المولوي الرومي نه : يا حم ان ايم ا وفضائحهم نصائحناء 
وتعذيبهم تأفينا :حولم يععل لاز متفكيا :"والتحال علدساة وأرقيا فنحن بالتأخير تخلصنا عن 
الانتظار الكثيرء ففضله تعالى علينا كبير» وهو على كل شيء قديرء ونعم المولى ونعم النصير». 

قوله: (أوتيت الكتاب من قبلنا) إلخ: اللام للجنس» والمراد التوراة والإنجيل» والضمير 
في «أوتينا» للقرآن . 

قوله: (ثم هذا اليوم الذي كتبه الله) إلخ: أي يوم الجمعة. 

قوله: (ونحن أول من يدخل الجنة) إلخ: يعني نبينا قبل سائر الأنبياء» وأمته قبل سائر 


كي الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضتخيح مسلم 


بَعْدِهِم. . َاحمَلُوا َهدانَا الله لِمَا امَلُوا فِيهِ م الْحَق. نَهذَا يَوْمُهُمُ الّذِي اخْتَلَقُوا فيه 
00 لَهُ (قال: يَوْمُّ الْجْمْعَةٍ) فَالْيَومَ ْنا ف ره 


ودد مس 8م ومواسم م ماس 


١‏ - (11) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ. حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَرَاقِ . أن ير عن 
هر سرون ردي د قَال: هذَا مَا حَدَّنا أبُو هُرَيْرَةَه عَنْ مُحَمَّدٍ 
سُولٍ اللو طَلل. قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : انحن الآخِرُونَ السَابِقُونَ يَومَ القيامَةٍ. 0 
أونُوا اتاب من قَبِتَا وي من بَدم. وَهَذًا يَوْمُهُمْ الذي فُرض عَلَيِهِمْ فَاخْتَلَفُوا فيه فيه 


الأمم اعتباراً للسبق المعنوي» لا الوجود الحسي» ولهذا روي عن عمر أنه لما اجتمع جماعة 
من الصحابة على بابه» وأرادوا الاجتماع بجنابه» منهم العباس» وأبو سفيان» وبلال» وغيرهم 
وأعلمهم الخادم بحضورهم: أذن لبلال أن يدخل» فدخل في قلب أبي سفيان بعض الحمية؛ 
وقال للعبّاس : ألا ترى أنه يقدم مولى علينا معاشر أكابر العرب؟ فقال العباس: الذنب لناء فإنا 
تأخرنا في دخول الإسلام» وتقدم :ياول بلا عائده ومخالفة لقبول الأحكام» وقد قال تعالى: 
وَالسَلِقُونَ ألتَيتُونَ ) أَلَبِكَ الْمرونَ 69 فى جَنّتٍِ لنَعِيوِ 409 [الواقعة: ]١1 ٠١‏ وقال عز من قائل: 

وليفو فو نَّ ألْدوَلُونَ من لْمهنْجرنَ وَالْأنصّارٍ وَألْدِنَ َتبْعوهم بإِحسن ©َصْىََ ا ل 
جَنّتِ ترك متها لتر حَِييَ ذيآ أبَداأ لك التَدُ الم 40 [لتوبه: ٠٠‏ 

قوله: (فاليوم لنا وغداً لليهود) إلخ: والمعنى : أنه لنا بهداية الله تعالى» ولهم باعتبار 
اختيارهمء وخطئهم في اجتهادهم . 

قوله: (وهذا يومهم الذي فرض عليهم) إلخ: قال: المراد بفرضه فرض تعظيمهء وأشير 
إليه بهذاء لكونه ذكر في أول الكلام كما عند مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة» ومن حديث 
حذيفة» قالا: قال رسول الله تللم «أضل الله عن الجمعة من كل قبلنا ...0 الحديث. 

قال ابن بطال: «ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه» فتركوهء لأنه لا يجوز 
لأحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو مؤمن, وإنما يدل - والله أعلم ‏ أنه فرض عليهم يوم 
الجمعة» وكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم» فاختلفوا في أي الأيام هوء ولم يهتدوا ليوم 
الجمعة»). 

ومال عياض إلى هذا ورشحه بأنه لو كان فرض عليهم بعينه لقيل: «فخالفوا»ء بدل 
«فاختلفوا»). 

وقال النووي: يمكن أن يكونوا أمروا به صريحاً»ء فاختلفوا: هل يلزم تعينه أم يسوغ إبداله 
بيوم آخرء فاجتهدوا في ذلك» فأخطئوا» انتهى. ويشهد له ما رواه الطبري بإسناد صحيح عن 
مجاهد في قوله تعالى: : طإِتَمَا جْهِلَ أَلتَبَتٌ عَلَ الت أخْتَلَفُوأ فيةُ» [النحل: :؟١]‏ قال: أرادوا 
الجمعة تأخطكرا: وأخذوا السبت مكانه» ويحتمل أن يراد بالاختلاف اختلاف اليهود والنصارى 


كتاب : الجمعة ١‏ 


في ذلك» وقد روى ابن أبي حاتم من طريق أسباط بن نصرء عن السدي: التصريح بأنهم فرض 
عليهم يوم الجمعة بعينه» فأبواء ولفظه: «إن الله فرض على اليهود الجمعة فأبواء وقالوا: يا 
موسىء إن الله لم يخلق يوم السبت شيئاء فاجعله لناء فجعل عليهم» وليس ذلك بعجيب من 
مخالفتهم» كما وقع لهم في قوله تعالى: وَآدْحُُا اتات سُجّصدًا وَقُولُواْ حِطَة4 [القرة: 54] وغير 
ذلك» وكيف لاء وهم القائلون: ##ميعمًا وَعَصَّيْمَا© [البقرة: *9]. 

قوله: (فهدانا الله له) إلخ: أي لهذا اليوم بقبوله» والقيامة بحقوقه» وفيه إشارة إلى سبقنا 
المعنوي» كما أن في قوله السابق: «بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا» إشعاراً إلى سبقهم الحسي» 
وإيماء إلى قوله تعالى: لمَيَدَى أنه ألذرت ءامن لِمَا أحْتَلَفُوأ ذه مِنَ ألْحَقّ بِإِدْنوء4 [البقرة: *١؟]‏ وهذا 
كله ببركة وجوده يَكِ. 

وقوله: «فهدانا الله» قال الحافظ كنهُ: «يحتمل بأن نص لنا عليه» وأن يراد الهداية إليه 
بالاجتهاد» ويشهد للثاني ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح». عن محمد بن سيرين» قال: «جمع 
أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله َه وقبل أن تنزل الجمعة» فقالت الأنصار: إن اليهود 
يوماً يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى كذلك» فهلم فلنجعل يوماً نجتمع فيه» فنذكر الله 
تعالى» ونصليء, ونشكره» فجعلوه يوم العروبة» واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة» فصلى بهم 
يومئذء وأنزل الله تعالى بعد ذلك: #إإدًا توك لِلصَلَوْوَ ين بو الْجْمْعَة» [الجمعة: 9]. 

وهذا وق كان مرمناذ قله كياهة تإسناةخت ؟ اخرسهة احم وآبق ذاوة وان ناه 
وصححه ابن خزيمة وغير واحد من حديث كعب بن مالك» قال: «كان أول من صلى بنا الجمعة 
قبل مقدم رسول الله كله المدينة: أسعد بن زرارة....2 الحديث». فمرسل ابن سيرين يدل على 
أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد» ولا يمنع ذلك أن يكون يك علمه بالوحي» 
وهو بمكة» فلم يتمكن من إقامتهاء ثم فقد ورد فيه حديث عن ابن عباس عند الدارقطني» ولذلك 
جَمَعَ بهم أول ما قدم المدينة» كما حكاه ابن إسحاق وغيره. 

وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي : البيان والتوفيق. 

وقيل في الحكمة في اختيارهم الجمعة وقوع خلق آدم فيه» والإنسان إنما خلق للعبادة؛ 
فناسب أن يشتغل بالعبادة فيه» ولأن الله تعالى أكمل فيه الموجودات» وأوجد فيه الإنسان الذي 
ينتفع بهاء فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه؛ اه. 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه في بيان مشروعية الجمعة: «الأصل فيها أنه 
لما كانت إشاعة الصلاة في البلد بأن يجتمع لها أهلها: متعذرة كل يوم - وجب أن يعين لها حد 
لا يسرع دورانه جداً» فيتعسر عليهم» ولا يبطؤ جداً فيفوتهم المقصودء وكان الأسبوع مستعملا 
في العرب والعجم وأكثر الملل» وكان صالحاً لهذا الحدء فوجب أن يجعل ميقاتها ذلك . 


:2 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 


٠‏ كَالْيَهُودُ غَداً. وَالتَضَارّئ بَعْدَ غَدِ). 


1 
0 
86 


ثم اختلف أهل المال في اليوم الذي يوقت به فاختار اليهود السبت. والنصارى الأحدء 
لمرجحات ظهرت لهم وخص الله تعالى هذه الأمة بعلم عظيم نفثه أولاً في صدور أصحابه كلل 
حتى أقاموا الجمعة في المدينة قبل مقدمه يل وكشفه ثانياً بأن أتاه جبرائيل بمرآة فيها نقطة 
سوداء» فعرفه ما أريد بهدا المثال» فعرف. 

وحاصل هذا العلم أن أحق الأوقات بأداء الطاعات هو الوقت الذي يتقرب فيه الله إلى 
عباده» ويستجاب فيه أدعيتهم, لأنه أدنى أن تقبل طاعتهم. وتؤثر في صميم النفس » وتنفع نمع 
عدد كثير من الطاعات؛ وإن لله وقتا دائرأ بدون الأسبوع يتقرب فيه إلى عباده» وهو الذي يتجلى 
فيه لعباده في جنة الكثيب» وإن أقرب مظنة لهذا الوقت هي يوم الجمعة, فإنه وقع فيه أمور 
عظامء وقد حدث النبي كَلِهِ بهذه النعمة كما أمره ربه» فقال: «نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة - يعنى فى دخول الجنة. أو العرض للحسنات - بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه 
من بعدهم)ا. يعني غير هذه الخصلة» فإن اليهود والنصارى تقدموا فيها» ثم هذا يومهم الذي 
فاختلفوا فيه فهدانا الله له» أي لهذا اليوم كما هو عند الله. 

وبالجملة فتلك فضيلة خص الله بها هذه الأمة» واليهود والنصارى لم يفتهم أصل ما ينبغي 
في التشريع» وكذلك الشرائع السماوية لا تخطىء قوانين التشريع» وإن امتاز بعضها بفضيلة 
زائدة» اه. 

قوله: (فيه) إلخ: أي في اختيار هذا اليوم للعبادة. 

قوله: (تبع) إلخ: فإنهم إنما هدوا لما يعقبه. لأنه لما كان يوم الجمعة مبدأ خلق الإنسان» 
وأول أيامه كان المتعبد فيه باعتبار العبادة متبوعاً» والمتعبد فى اليومين الذي بعده تابعاًء كذا 

ويحتمل أن يقال: إن الأيام الثلاثة بتواليها مع قطع النظر عن اعتبار الأسبوع لا شك في 
تقدم يوم الجمعة وجودا فضلا عن الرتبة 

قوله: (فاليهود غداً) إلخ: قال ابن مالك: الأصل أن يكون في الخبر لظرف الزمان من 
أسماء المعانى» كقولك: غداً للتأهب» وبعد غد للرحيل» فيقدر هنا مضافان يكون ظرفا الزمان 
خبرين عنهماء أي تعبيد اليهود غداً» وتعبيد النصارى بعد غد» اه. وسبقه إلى نحو ذلك عياض» 
كذا في الفتح. 

قال في المرقاة: «أي نحن اخترنا الجمعة واليهود بعدهاء والنصارى بعد يوم اليهودء وفيه 
إيماء إلى أن السبق المعنوي لناء يعني أنهم مع التقدم الخارجي اختاروا التأخر عناء وتركوا لنا 


كتاب : ١‏ 6 لحمعة م.م 


)1١9(-6‏ وحدّثنا أَبُو كُرَيْبِ ب وَوَاصِلَ بن عَبْدٍ الأغلئ. قَالاً: حرنكن 
ابْنُّ قُضَيْلِء عَنْ أبِي مَالِكِ الأضْجعِيّء عَنْ بي حَازِم؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةً. وَعَنْ رِبِعِيْ بن 
حِرَاشٍ» حو خَذَيفَة" 0 قال فال وسول الله مكلذ «أَضَلْ اللَهُ عَنِ الْجْمْعَةٍ مَنْ كَانَ قَبَْنا. 
َكَان لِلْيهُودٍ يَوْمْ السَبْتِ. وَكَانَ لِلنْصَارَى يَوْم الحَدٍ. فَجَاءَ اللّهُ بنا. نهَدَانَا اللّهُ ؤم 
الْجْمْعَةَ . فَجَعَلَ الْجْمْعَة وَالسَّيْتَ وَالأَحَدَ. . وَكذْلِكَ هم تَبَْ نا يو القهامَة. نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ 
أَفْلٍ الدّنْيا. وَالأَوَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامةِ. الْمَقْضِئْ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلآئْق). وَفِي ِوَاَةِ وَاصِلٍ : «الْمَقْضِيُ 
بَيِنَهُم) . 

14١‏ (1) حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. ةم ابْنُ أبي رَائِدَهَ عَنْ سَعْدٍ بْنِ طَارِقٍ. 
حَدَّنَِي رِبْعِيُ بْنُ حِرّاشء عَنْ حُدَيِفَةُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ؛ : «شبيئا إلى الْجْمُمَة 
وَأَضَلَّ اللُّ عَنْهَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا دذَكَرَ بِمَعنَى حَدٍ ره يثِ ابن فُضَيِلٍ . 


(0)- باب: فضل التهجير يوم الجمعة 
0١‏ -(14) وحدّثني أَبُّو الطَاجِرٍ وَحَرْمَلَةُ وَعَمْرُو بْنُ سَرَّادٍ الْعَامِرِيُ (كَالَ أَبُو 
الظَامِرٍ: حَدَنََا . وَقَالَ الآَحَرَانِ: خْبَرنًا ان وكب) + أخبرئي يُونْسٌ ؛ عَنِ ابْن شِهَابِ. 


0 


أَخْبَرَنِي أَيُو عَبْدٍ الله الأَغَرُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة”" يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إذَا كَانَ 


م اس ا رء 04 
لفضل بيك الله بوْتِهِ من 


د 


دي علَمَ أَهْلُ الكتب ألا يِنْدِرُونَ عَلَ سَىَّو يّن فَضْلٍ لد 
سم وَأّهُ ذو الْمَضْلٍ لعل 409 [الحديد: 05]. 


وخطر لي نكتة لطيفة وحكمة شريفة» وهي أن زيادة «لا» في «لثئلا» ينسب إليهم العلم 
أصلاًء وكان هذا الإلهام ببركة النبي كَلِ في حال وصول كتابتي هذا المقام يوم الجمعة سيد 
الأيام» اه. 

قوله: (المقضى لهم قبل الخلائق) إلخ: أي الذين يقضى لهم قبل الناس ليدخلوا الجنة 
أولاً. 

قوله: (ملائكة) إلخ: أي غير الحفظة. قال القاري: «والمعنى أنهم يستمرون من الصبح» 
أو من طلوع الشمس»ء أو من حين الزوال» على اختللاف الأقوال» كما سبق). 


)١(‏ قوله: (عن أبي هريرة وحذيفة) الحديث أخرجه النسائي في سئنه؛ في كتاب الجمعة» باب إيجاب الجمعة» 
رقم (59؟ ١‏ ), 


(؟) قوله: (أبا هريرة) انظر ما خرّجنا سابقاً تحت حديث (1919/4). 


كم الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيحج مسلم 


يوم اْجمْعةٍ كان عَلَى كُلَ بَابٍ مِن أَبْوَابٍ المَسجدٍ مَلائِكة يَكْحبُونَ الأول فَالأوَلَ. ذا جَلْسَ 
امام طَوَوًا الضّحُفَ وَجَاوًا يَسْتَمِمُونَ الذَكرَ. وَمَكلْ المُهَجُرٍ كَمَكلٍ الَذِي يُهدِي الْبَدنَةُ. ثم 
كَالْذِي يهْدِي بَقَرَة. . نم كَالْذِي يُهْدِي الْكَبْش . م كَالْذِي يهْدِي الدَّجَاجَةً . م كَالْذِي يهْدِي 
الْبِيِضْةً؛ . 


)٠00(. 5‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَاقِدُ عَنْ سُفْيَانَء عَن الزُّهْريٌ» 
*؟ىىة ١‏ (5؟) وحدّثنا ا حَدَكَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنّ عَبْدٍ الرّحْمِن) عَنْ 
سْهَيْلِ ٠‏ عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يله قَالَ: اعَلَى كُلَّ بَاب مِنْ أَبْوَابٍ 


قوله: (يكتبون الأول فالأول) إلخ : قال الطيبي: «أي الداخل الأول» و«الفاء» فيهء و(ثم» 
فى قوله: «ثم كالذي يهدي بقرة» كلتاهما لكرتنب النزول من الأعلى إلى الأدنى» لكن في الثانية 
تراخ ليس فيه الأولى». 

قوله: (ومثل المهجر) إلخ: قال النووي: «قال الخليل بن بن أحمد وغيره من أهل اللغة 
وغيرهم: التهجير التبكير» » ومنه الحديث: «لو يعلمون ما فى التهجير لاستبقوا إليه) أئ السكيق 
إلى كل صلاة» وهكذا فسروه. 

قال القاضي : وقال الحربي عن أبي زيد» عن الفراء وغيره : التهجير السير في الهاجرة . 

والصحيح هنا أن التهجير التبكير»ء وسبق شرح تمام الحديث قريباً» اه. 

وقال القرطبي: «الحق أن التهجير هنا من الهاجرة» وهو السير في وقت الحرء وهو صالح 
لما قبل الزوال وبعده. فلا حجة فيه لمالك. 

وقال التوربشتي: «جعل الوقت الذي يرتفع فيه النهارء ويأخذ الحر في الازدياد من 
الهاجرة تغليباًء بخلاف ما بعد زوال الشمسء فإن الحر يأخذ فى الانحطاطء ومما يدل على 
استعمالهم التهجير في أول النهار ما أنشد ابن الأعربي في نوادره لبعض العرب: يهجرون تهجير 
الفجر» كذا في الفتح. 

قوله: (كمثل الذي يهدي) إلخ: قال الطيبي : «في لفظ الإهداء إدماج بمعنى التعظيم 
للجمعة» وأن المبادر إليها كمن ساق الهدي» وتقدم شرح الحديث قريباً. 

قوله: (ثم كالذي يهدي البيضة) إلخ: قال القاري: «وفي قبول الإهداء بالأخيرين في 
الجمعة دون الحج إشارة إلى سعة الفضل والكرمء وإيماء إلى أن الحج مفروض على الأغنياء؛ 
والجمعة عامة أهلها الفقراء». 


كتاب : الجمعة /ا.م 


الْمَسْحِدٍ مَلَكُ يَكْْبُ الأَوّلَ فَالأَوّلَ (مَئْلَ اْجَرُورَ َم َزْلَهُمْ > حَنّى صَفْرَ إلى مَكَل الْبَيضَةِ) فَإدًا 
00 الإِمَام طُوِيَتٍ الصّحْفُ وَحَضًرُوا الذّكْرَ . 


(6) - باب: فضل من استمع وأنصت في الخطبة 
4-(11) حدّثنا أَميهُ بْنُ بسظام. حَدَّننَا يزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُدَْع). حَدَّثَنَا رَوْحٌء 
عَنْ سُهَيْلِ عا عَنْ أبي هُرَيْرَة20» عَنْ الي كله قَالَ : امَنِ اغْتَسَلَ) نم أتى الْجَمْعَة 


قوله: (مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر) إلخ: قال النووي: «هكذا ضبطناه» الأول «مثل» 
بتشديد الثاء وفتح الميم» و«نزلهم» أي ذكر منازلهم في السبق والفضيلة» وقوله: «صغر» بتشديد 
الغين. وقوله: «مثل بيضة» هو لفتح الميم والثاء المخففة. 

قوله: (طويت الصحف) إلخ: قال الحافظ : «وكأن ابتداء على الصحف عند ابتداء خروج 
الإمام» وانتهاؤه بجلوسه على المنبرء وهو أول سماعهم للذكر»ء والمراد ما في الخطبة من 
المواعظ وغيرها. ووقع في حديث ابن عمر صفة الصحف المذكورة» أخرجه أبو نعيم في الحلية 
مرفوعاً بلفظ: «إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من نورء وأقلام من. . 
الحديث» وهو دال على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة» والمراد بطي الصحف طي صحف 
الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة وإدراك الصلاة والذكر 
والدعاء والخشوع. ونحو ذلك» فإنه يكتبه الحافظان قطعا». 


قوله: (من اغتسل ثم أتى الجمعة) إلخ : فيه إشارة إلى القول الصحيح في مذهبنا أن الغسل 
للصلاة لا لليوم . كذا فى المرقاة. 
لهء ثم ينصت إذا تكلم الإمام». 

قال الحافظ: «وفيه مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة» لقوله: «صلى ما كتب له» ثم قال: 
ثم ينصت إذا تكلم الإمام» فدل على ما تقدم ذلك على الخطبة» وقد بينه أحمد من حديث نبيشة 
الهذلي بلفظ : «فإن لم يجد الإمام خرج: صلى ما بذا له). 


)١(‏ قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة» 
رقم (757) والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة» رقم (514) 
وابن ماجه في سننهء في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الرخصة في ذلك أي في الغسل 
يوم الجمعة) رقم )١١940(‏ وأحمد في مسنده (17: 4715). 


ف فلع ووو روث وف عرو و6 وو وا ووو دلويو و و ووو ووو ووو ويه و يع وو و وو ووو وو ووو ووو و وود ووو اوور ووو واأمانا. 


ثم قال في موضع آخر: «فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة» فلا حجة فيه لسنة الجمع التي 

قبلهاء بل هو تنفل مطلق» وقد ورد الترغيب فيه» اه. 
اختلاف العلماء فى مشروعية النافلة الراتبة قبل الجمعة 

واختلف العلماء في مشروعية الراتبة القبلية للجمعة» قال العلامة السيد الزبيدي في شرح 
الإحياء : «وقد عقد البخاري في صحيحه «باب الصلاة بعد الجمعة قبلها» وأورد فيه حديث ابن 
عمر: (أنه كان ينصرف فيصلي ركعتين» ولم يذكر في الباب الصلاة قبلهاء واختلفوا فى ذلك» 
فقيل: المعنى باب حكم ذلك.» وهو الفعل بعدها لوروده» والترك قبلها لعدم وروده» فإنه لو وقع 
بعد ذلك منه لضبط كما ضبطت صلاته بعدهاء وكما ضبطت صلاته قبل الظهر» ويحتمل أنه 
أشار إلى فعل الصلاة قبلها بالقياس على سنة الظهر التى قبلهاء المذكورة في حديث ابن عمر 
الذي أورده. 

وقد أنكر جماعة كون الجمعة لها سنة قبلهاء وبالغوا في إنكاره» وجعلوه بدعة» وذلك 
لأنه كلٍ لم يكن يؤذن للجمعة إلا بين يديه وهو على المنبر» فلم يكن يصليهاء وكذلك 
الصحابة وكين لأنه إذا خرج الإمام انقطعت الصلاة» وممن أنكر ذلك وجعله من البدع 
والحوادث: الإمام أبو شامة. 

وذهب آخرون إلى أن لها سنة قبلهاء منهم النووي» فقال في المنهاج: يسن قبلها ما قبل 
الظهر» ومقتضاه أنه يستحب قبلها أربع» والمؤكد من ذلك ركعتان» ونقل في الروضة عن ابن 
القاض وآخرين: استحباب أربع قبلها. ثم قال: ويحصل بركعتين» قال: والعمدة فيه القياس» 
ويستأنس بحديث ابن ماجه في السنئن: «أن النبي يله كان يصلي قبلها أربعاً». قال العراقي: رواه 
ابن ماجه من رواية بقية بن الوليد» عن مبشر بن عبيد» عن حجاج بن أرطاة» عن عطية العوفي» 
عن ابن عباس . 

قال النووي في الخلاصة : «وهو حديث باطل اجتمع هؤلاء الأربعة» وهم ضعفاء» ومبشر 
وضاع صاحب أباطيل» قال العراقي في شرح الترمذي: بقية بن الوليد موثق ولكنه مدلس» 
وحجاج صدوق روى له مسلم مقرونا بغيره» وعطية مشاه يحيى بن معين. فقال فيه: صالح. 
ولكن ضعفهما الجمهور)» اه. 

قال الزبيدي: «والمتن المذكور رواه أبو الحسن الخلفى فى فوائده بإسناد جيد من طريق 
أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي» عن النبي عَلِةِ. 

وعند الطبراني : «من شهد منكم الجمعة فليصل أربعاً قبلهاء وبعدها أربعاً» وفي السند 
محمد بن عبد الرحمن السهمى» ضعفه البخاري وغيره» اه. 


وقف ف وه وو فلوو وهو ااا لماوعلل اواو ووو وو ودود تع وث و تت ودث عور ف. ٠.‏ 


وقال ابن عدي: عندي لا بأس بهء وذكره ابن حبان في الثقات» كذا في اللسان. 

قال |ازبيدي ككأنه: «وهو قول أبي حنيفة ومحمدء وعليه عمل الأصحابء وبوب ابن أبي 
شيبة فى المصنف على الصلاة قبل الجمعة. وأورد فيه عن عبد الله بن مسعود: «أنه كان يصلي 
قبل الجمعة أربعاً». 

وعن ابن عمر: «أنه كان يهجر يوم الجمعة» فيبطل الصلاة قبل أن يخرج الإمام» (كذا في 
شرح الإحياء» ولعل الصحيح فيصلي الصلاة) . 

وعن إبراهيم النخعي : «كانوا يصلون قبل الجمعة أربعاً». 

وقال ابن قدامة في المغنى: «لا أعلم في الصلاة قبل الجمعة إلا حديث ابن ماجه» أي 
الذي تقدم ذكره. 

وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي مسعود مثل رواية ابن أبي شيبة» اه. 

وقد قال بعض علمائنا في أثناء الكلام على حديث جابر في قصة سليك الآتي في الكتاب: 
إن المراد بالركعتين اللتين أمره بهما النبي كَلِِةِ سنة الجمعة» وأشار إليه الشيخ ولي الله الدهلوي 
أنفا فق ننه الله الالقةد. 
هذا الأذان: بعض من نفى أن للجمعة سنة» فإنه من المعلوم أنه كان كَلِهْ إذا رقى المنبر أخذ 
بلال فى الأذان» فإذا أكمله أخذ يي فى الخطبة» فمتى كانوا يصلون السنة؟ ومن ظن أنهم إذا 
فرغ من الأذان قاموا فركعوا فهو أجهل الناس» وهذا مدفوع بأن خروجه كَل كان بعد الزوال 
بالضرورة» فيجوز كونه بعد ما كان يصلي الأربع» ويجب الحكم بوقوع هذا المجوز لما قدمنا 
في باب النوافل عموم أنه كان يَلٍ يصلي إذا زالت الشمس أربعاًء ويقول: «هذه ساعة تفتح فيها 
الزوال» إذ لا فرق بينهم وبين المؤذن في ذلك الزمان» لأن اعتماده في دخول الوقت اعتمادهم, 
بل ربما يُعلِمونه بدخول الوقت ليؤذن على ما عرف من حديث ابن أم مكتوم» اه. والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. 

قال الحافظ : «وفي حديث جواز النافلة نصف النهار يوم الجمعة» (وهو قول أبي يوسف 
أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم من: غسل» وتنظف» 
وتطيب: أو دهن» ولبس أحسن الثياب» والمشي بالسكينة» وترك التخطي» والتفرقة بين الإثنين» 


ج وا 00 ل 2 رومع روم اك رمس 26 
1 معد غفر له ما بينه وَبَينَ الجمعةٍ الأخرئة: 


وترك الأذى» والتنفل» والإنصات» وترك اللغو. ووقع في حديث عبد الله بن عمرو: «فمن 
تخطى أو لغا كانت له ظهراً». 

قوله: (ثم انتصت) إلخ: هكذا هو في بعض النسخ بزيادة التاء» وفي أكثرها: «ثم أنصت» 
من الإنصاتء. قال الأزهر في شرح ألفاظ المختصر: «أنْصَتَّء ونَّصَّتَّء والْتَصَتٌ: ثلاث لغات» 
كذا في الشرح. 

قوله: (حتى يفرغ من خطبته) إلخ: أي يفرغ الخطيب منها. 

قوله: (غفر له ما بينه) إلخ: أي ذنوب ما بينه» أو قدر ذنوب ما بينه» كذا في المرقاة. 

قال الزبيدي: «والمراد بالمغفرة هنا مغفرة الصغائر» لما في حديث ابن ماجه عن أبي 
هريرة: «ما لم يغش الكبائر». وأخرج الطحاوي من طريق إبراهيم بن علقمة عن قرثع» عن 
سلمانء» رفعه فساقه» وفيه: «ما اجتنبت المقتلة» وليس المراد أن تكفير الصغائر مشروط 
باجتناب الكبائر» إذ اجتناب الكبائر بمجرده يكفر الصغائر» كما نطق به القرآن العزيز في قوله: 
#إن َنبا حكباير ما نُِوْنَ عنْه تَكيْرَ عَدكُم سيتايك 4 [النساء: ]١‏ أي كل ذنب فيه وعيد شديد 
نكفر عنكم سيآتكم» أي نمْح عنكم صغائركم» فإذا لم يكن له صغائر تكفر رجى له أن يكفر عنه 
بمقدار ذلك من الكبائرء وإلا أعطى من الثواب بمقدار ذلك» اه. 

وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطاً في أوائل كتاب الطهارة. 

قوله: (وبين الجمعة الأخرى) إلخ : قال الزبيدي كنهُ: «ويحتمل أن يكون المراد بها 
الماضية والمستقبلة» لأنها تأنيث الآخر ‏ بفتح الخاءء لا بكسرها ‏ والمغفرة تكون للمستقبل كما 
للماضيء قال الله تعالى: لالِمَفِرَ لكَ أَنَهُ مَا تَقَدّم من دَلكَ وَمَا تأر [الفتح: ]١‏ لكن رواية أنس عند 
الخطيب: (إلى الجمعة الأخرى» تعين المستقبلة» ورواية ابن خزيمة: (ما بينه وبين الجمعة التي 
قبلها) تعين الماضية» اه. وهذا أصرح » والله أعلم . 

قوله: (وفضل ثلاثة أيام) إلخ: قال في المرقاة: «برفع» «فضل» عطفاً بالواو بمعنى «مع» 
على (ما» في ما بينه» أي بين يوم الجمعة الذي فعل فيه ما ذكر مع زيادة ثلاثة أيام على السبعة» 
لتكون الحسنة بعشر أمثالها. وجوز الجرّ فى «فضل» للعطف على الجمعة» والنصب على 
المفعول معه). 

قال النووي كنهُ: «قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام: أن الحسنة 
بعشر أمثالهاء وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة فيمعنى الحسنة التى تجعل 
بعشر أمثالها . 


كتاب : الجمعة "1١١‏ 


6 (17) وحدّثنا يَحْبَى بْنُ ييل بو بكر ين أبن شَية وأبو كريب (قَالَ 
يحي : : أخبرنا لاك العا ديكا ل مُعَاوِيةٌ) عَنِ الأَعْمَشضٍ» عَنْ أبي ي صَالِح) أن 


هرَيْرَة؛ قَالَ: قَالَ رَ سول الله عكِيهِ : (منْ َوضأ ََحْسَنَ وْضُوء . 2 تن الْجْمْعَةَ فَاسْتَمُعَ 
وَأَنْصَتٌ . غفِرَ لَّهُ ما بَيْنَهُ وَبَئْنَ الْحْمُْعَةَ. وَزْيَادة تلانة ام . وَمَنْ مس العم لذ نقذ 


(9)- باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس 
5 (18) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي سَيْبَدَ وَإسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاعِيمَ. ل 
عاتن كي بن آدمَ . حَدَثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيِّاشنِء عَنْ جَعْفْرٍ بْنِ مُحَمَّدِه عَنْ أب 
ا لقره نا نصَلَي مع رَسُولٍ الل يكلة. ثُمَّ نَرْجِمُ فَتْرِيحُ نَوَادْ 
حَسَنٌ قلت لِجَعْمَرِ : ني أي سَاعَةٍ يَلْكَ؟ قَالَ: زَوَالَ الشَّمْس . 


قال بعض أصحابنا: والمراد بما في الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل الوقت 
من الجمعة الثانية» حتى تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان» ويضم إليها ثلاثة» فتصير عشرة 
أه. 

قوله : (من توضأ) إلخ: فيه إشارة إلى الرخصة ودلالة على أن الغسل سنة لا واجب. 

قوله: (فأحسن الوضوء) إلخ: أي أتى بمكملاته من سئنه ومستحباته . 

قوله: (فاستمع وأنصت) إلخ: عذا حجان بتمار ا درون يحتيمات فالاستماع: الإصغاء» 
والإنصات: السكوتء ولهذا قال الله تعالى: : ##وإذًا فى الفرءَانٌ َأَسْسَمِعْوأ 7 م وَأَنصِمُوا» [الأعراف: 
4 وتقدم تحقيقه في بحث القراءة خلف الإمام . 

قوله: (فقد لغا) إلخ: قال عياض : «لأن بتحريكه وشغله به صار لاغياً» شاغلاً غيره عن 

قلت: وقد تقدم قريباً ما يتعلق بهذا الكلام. 

قوله: (فنربح نواضحنا) إلخ: قال النووي: «هو جمع ناضح.» وهو البعير الذي يستقى به 
سمي بذلك لأنه ينضح الماءء أي يصبه» ومعنى «نريح» أي نريحها من العمل وتعقب السقى» 
فنخليها منه. وأشار القاضي إلى أنه يجوز أن يكون أراد الرواح للرعي». 

قوله: (في أي ساعة تلك) إلخ: يحتمل أن تكون الإشارة بقوله: «تلك» إلى الصلاة» أو 
إلى الإراحة. 


)غ0( قوله: (عن جابر بن عبد الله) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الجمعة» باب وقت الجمعة» رقم 
)18941١(‏ وأحمد فى مسنده (7: 711) . 


ام الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


17١‏ -(19) وحدّثني الْقَاسِمْ بْنُ رَكَرِيّاء. حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ اح وَحَدَنَيِي 
بْدُ الل بن عبْدِ الرَخْمْنٍ الدَارِمِيُ. حَدْننَا يَحْيَىْ بْنُ حَسان. كال جيبعا + خرثنا 
سُلَيِمَانُ بْنُ بلآلِء عَنْ جَعْمَرِ عَنْ أبِيه؛ أنهُ سَأَلَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله : متيل كان 
رَسُولُ الله يله يُصَلّى الْجْمُعَة؟ قَالَ : ا يي َم نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِئًا فَْرِيحَُهَا. رَادَ عَبْدُ 
اللَِّ في حَدِيئه : عبن نزول السس 2 يَعْنِي النّوَاضِحَ 


00 0 الل مش نوق غيل لذن تيل و لبي بن 


.3 ما كنا قي وَلا َمكَدّى لأ بعد الْجْعَةا ده الو عرد 
رَسُولٍ الله كلل . 


ني 


قوله: (زاد عبد الله في حديثه) إلخ: أي زاد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى فى حديثه: 
«حين تزول الشمس» والظاهر أن هذه الزيادة من تفسير جعفر بن محمد الراوي» لا من قوله 
جابر» كما مر في الطريق السابق: «فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: : زوال الشمس» ومع 
هذا يحتمل قوله: «حين تزول الشمس» ظرفاً لقوله: «كان يصلي» أو لقوله : «فئريحها» فلا يلزم 
منه وقوع الجمعة قبل الزوال» كما زعمه الشوكاني كله في نيل الأوطارء نعم! فيه إشعار بشدة 
التبكير إلى الجمعة» والله أعلم. 

قوله: (يعني النواضح) إلخ : تفسير للجمال فى قوله: ثم نذهب إلى جمالنا» . 

قوله: (ما كنا نقيل ولا نتغدى) إلخ: القيلولة هو النوم في الظهيرة» على ما قاله العيني . 
وقال في مجمع البحار: المقيل والقيلولة: الاستراحة نصف النهار» وإن لم يكن معها نوم» 
والغداء طعام يؤكل أول النهار؛ سمي به السحورء لأنه للصائم بمنزلة المفطر. 

واستدل بهذا الحديث لأحمد على جواز الجمعة قبل الزوال» أن الغداء والقيلولة محلهما 
قبل الزوال» وحكى عن ابن قتيبة أنه قال: للا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال»). 


)0( قوله: (عن سهل) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الجمعة» باب قول الله تعالى: ظفَإِدًا 

قضِيَتِ الصَلَهُ فَأنتَشِروأ في الْأرَضٍ وَأَبنَدُا من مَضْلٍ أله رقم (958) و(479) وباب القائلة بعد الجمعة» رقم 

(441) وفي كتاب الحرث والمزارعة» باب ما جاء في الغرس» رقم (5749) وفي كتاب الأطعمة؛ باب 

السلق والشعير» رقم (2407) وفي كتاب الاستئذان» باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال» 

رقم (174) وباب القائلة بعد الجمعة» رقم (571/9) وأبو داود في سننهء في كتاب الصلاةء تفريع أبواب 

الجمعة» رقم )٠١85(‏ والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاة» باب ما جاء في القائلة يوم الجمعة؛ رقم 

(015) وابن ماجه في سننهء في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في وقت الجمعة؛ رقم 
)1١99(‏ وأحمد في مسنده (9: "9#:) و(ه: 905 )., 


وفعقوعو وو و ووو وو وود ووو و ووو ل ووو ووو وو ووو وو و ولع ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو ومءوعليوي وين ل لمث 


قال النووي: وقد قال مالك» وأبو حنليفة 2 والشافعي» وجماهير العلماء» من الصحابة 
أحمد بن حنبل وإسحاقء فجوزاها قبل الزوال». 

قال انقاضي: وروى في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهورء 
وحمل الءجمهور هذه الأحاديث على المبالغة فى تعجيلهاء وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة 
في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة؛ لأنهم ندبوا إلى التبكير إليهاء فلو اشتغلوا بشيء من 
ذلك خافوا فوتهاء أو فوت التبكير إليها» اه. 

وقال الحافظ: «وأما رواية حميد عن أنس: «كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة): 
فظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهارء لكن طريق الجمع أولى من دعوى التعارض» وقد 
تقرر فيما تقدم أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقتهء أو تقديمه على غيره» وهو المراد 
هناء والمعنى أنهم كانوا يبدءون بالصلاة قبل القيلولة» بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة 
الظهر في الحرء فإنهم كانوا يقيلون» ثم يصلون لمشروعية الإبراد» فلا دلالة فيه على أنهم كانوا 
يصلون الجمعة قبل الزوال» بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة» ثم 
بالصلاة؛ ثم ينصرفون فيتداركون ذلكء بل ادعى الزين بن المنير أنه يؤخذ منه أن الجمعة تكون 
بعد الزوال». لأن العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال» فأخبر الصحابي أنهم كانوا يشتغلون 
بالتهيؤ للجمعة عن القائلة» ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة. فهذه الاستراحة 
والأكل بعد الجمعة لما كانا قائمين مقام القيلولة والغداء: أطلق عليهما المقيل والتغدي توسعاً». 
داود والنسائي» عن العرياض بن سارية» قال: «دعاني رسول الله ييه إلى السحور» فقال: هلم 
إلى الغداء المبارك» فأطلق رسول الله يَكِيِ الغداء على السحورء فكما أن من استدل به على أكل 
السحور بعد الفجر لا يقبل منه كذلك فى هذه الأحاديث: لا يقبل الاستدلال به على جواز صلاة 
الجمعة قبل الزوال. 

وقال الأمير اليماني : «وليس فيه دليل على الصلاة قبل الزوال» لأنهم في المدينة ومكة لا 
يقيلون ولا يتغدون إلى بعد صلاة الظهرء كما قال تعالى: مين تَصَعوتَ ابم من اظَهيرَة 4 [النور: 
4 نعمء كان وه يسارع بصلاة الجمعة في أول وقت الزوال» بخلاف الظهرء فقد كان يؤخره 
بعذه» حتى يجتمع الناس» انتهى . 

وأما قولهم : «إنه وَهِ يخطب خطبتين» ويجلس بينهماء ويقرأ فيه القرآن» ويصلي بسورتين 
من طوال المفصل»: فمسلم. لكن قولهم: «لو كانت الصلاة بعد الزوال لكان بعد الفراغ من 
الصلاة والانصراف من المسجد للجدارن فىء يستظل به) : غير مسلم» فإن خطبته طَللِلةّ وصلاته 


وفف و ووو و فو وو مولعو ولو ووو وتو وو ووو و وو ووو وو ووو ققم و ٠.‏ 


كانتا قصداً معتدلاً» فلا يزيد شغله في الخطبة والصلاة على الساعة الواحدة العرفية» ومع مضي 
الساعة الواحدة لا يمكن أن يكون لجدان المدينة فىء يستظل به» لقصر جدرانها إذ ذاك» اه. 

وقال ابن حزم بي المعان ةد تر حيتي التهجير والساعات: «وفيها: أن الجمعة بعد 
الزوال» لأن مالكاً عن ب سْمَيَ ذكر خمس ساعات» وزاد محمد ابن عجلان» ا عن أبي 
هريرة» والليث» عن سمي » ؛ عن أبي صالح» عن أبي هريرة: ساعة سادسة وقد ذكر أن بخروج 
الإمام تطوى الصحف» فصح أن خروجه بعد الساعة السادسة» وهو أول الزوال ووقت الظهر. 

فإن قيل: قد رويتم عن سلمة بن الأكوع: «كنا نجمع مع رسول الله كَل 0 
للحيطان ظلاً نستظل به». 

قلنا: نعم» ولم ينف سلمة الظل جملة» إنما نفي ظلاً يستظلون بهء وهذا إنما يدل على 
قصرا : لخطبة ود جم الصلاة في أول الزوال» وكذلك قول سهل بن سعد: «ما كنا نقيل ولا 
نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة» ليس فيه بيان أن ذلك كان قبل الزوال» اه 

وعقد البخاري فى صحيحه «باب وقت الجمعة زالت الشمس» قال: «وكذا يذكر عن عمر» 
وعلي» والنعمان بن بشير» وعمرو بن حريث ؤَوين) . 

قال الحافظ : «نأما الأثر عن عمر فروى أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له» وابن 
أبى شيبة من رواية عبد الله بن سيدان» قال: «شهدت الجمعة مع أبي بكرء فكانت صلاته 
وخطبته قبل نصف النهارء وشهدتها مع عمرء فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد انتصف 
النهار»؛ رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان ‏ وهو بكسر المهملة» بعدها تحتانية ساكنة ‏ فإنه تابعي 
كبير» إلا أنه غير معروف العدالة. قال ابن عدي شبه المجهول.. وقال البخاري: لا يتابع على 
حديثه بل عارضه ما هو أقوى منهء فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة: «أنه صلى مع 
أبى بكر وعمر حين زالت الشمس» إسناده قوي 

وفي الموطأ عن مالك بن ن أبى عامرء قال: «كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح 
يوم الجمعة إلى جدار المسجد العريية فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمرا إسناده صحيح» وهو 
ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس» وفهم منه بعضهم عكس ذلك» ولا يتجه إلا أن 
حمل على أن الطنفسة كانت تفرش خارج المسجدء وهو بعيدك. والذي يظهر أنها كانت تفرش له 
داخل المسجدء وعلى هذا فكان عمر يتأخر بعد الزوال قليلاً»ء وفي حديث السقيفة عن ابن 
عباس قال: «فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس خرج عمر»ء فجلس على المنبر). 

وأما على فروى ابن أبى شيبة من طريق أبى إسحاق: «أنه َلِخِ خلف على الجمعة بعد ما 
زالت الشمس» إسناده صحيح . 


كتاب: الجمعة 16" 


)"١( 68‏ وحدّتثنا يَحَْى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِْرَاهِيمَ. قَالاً: أخبرنًا وَكِيْها 
عن يَعلَى بْنِ الْحَارثِ الْمُحَارِِيٌ» عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلْمَةَ بْنِ الأكوَعٍء عَنْ أبيه ؛ 
نُجَمعٌ مَعَ رَسُولٍ اللَِّ يكل إِذَا زَالَتِ السَّمْسُ . م َرْجِعٌ تتم الْمَيْء . 


وروى أيضاً من طرق أبي رزين قال: اكنا لعلىبيع على سيعت ؛ فأحيانا نجد فيتاء 
وأحياناً لا نجذة وهذا فحمول على المبادرة غند الزوال» أو التأخيز قليلاً . 

وأما النعمان بن بشير فرواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن سماك بن حرب, قال: 

«كان النعمان يصلي بنا الجمعة بعد ما تزول الشمس». 

قلت: وكان النعمان أميراً على الكوفة في أول خلافة يزيد بن معاوية. 

وأما عمرو بن حريث فأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق الوليد بن العيزار» قال: 
زاك ]إمانا كان احسن صل [الحمعة من عر بد رت : ل ل يه 
إسناده صحيح أيضاًء وكان عمرو ينوب عن زيادء وعن وليده في الكوفة أيضاً . 

وأما ما يعارض ذلك عن الصحابة فروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن سلمة ‏ وهو 
بكسر اللام ‏ قال: «صلى بنا عبد الله يعني ابن مسعود ‏ الجمعة ضحى» وقال: خشيت عليكم 
الحر؛ وعبد الله صدوق إلا أنه ممن تغير لما كبر» قاله شعبة وغيره. 

ومن طريق سعيد بن سويد قال: «صلى بنا معاوية الجمعة ضحى» وسعيد ذكره ابن عدي 
في الضعفاء . 

واحتج بعض الحنابلة بقوله كَلِ: «إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين» قال: فلما سماه 
عيداً جازت الصلاة فيه في وقت العيدء كالفطر والأضحى. 

وتعقب بأنه لا يلزم من تسميته يوم الجمعة عيداً أن يشتمل على جميع أحكام العيدء بدليل 
أن يوم العيد يحرم صومه مطلقاًء سواء صام قبله أو بعدهء بخلاف يوم الجمعة باتفاقهم' اه. 

قوله: (كنا تُجَمّعُ) إلخ: بتشديد الميم المكسورء أي نصلي الجمعة. 

قوله: (نتتبع الفيء) إلخ: قال الشوكاني: «فيه تصريح بأنه قد وجد في ذلك الوقت فيء 
يسير) . 


)١(‏ قوله: (عن أبيه) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية؛ رقم 
(4114) والنسائي في سننه» في كتاب الجمعة» باب وقت الجمعة» رقم (147) وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاة» تفريع أبواب الجمعة؛ باب في وقت الجمعة» رقم )٠١85(‏ وابن ماجه في سننه في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيها» باب ما جاء في وقت الجمعة» رقم )١١٠١(‏ والدارمي في سننهء في كتاب 
الصلاة» باب في وقت الجمعة» رقم )١1904(‏ وأحمد في مسنئده (4 : 5: و8 6ة). 


كحض الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صتفيح مسلم 


(05”) وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِْرَاهِم. 0 هِشَامُ قدو المرلف” 


ا الْحَارِثِء عَنّْ إِنَاسِ بْنِ سَلْمَةَ بن الأكُوَع» عَنْ أَبِيه؛ قَالَ: ل 
رَسُوَلَ اللود له الجمعة. تَرْجِعٌ وما نَجِدُ لِلْحِيطَانٍ فَيثاً نَسْمَظلُ به. 

)م( باب: ذكر الخطيتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة 

19451 ا ل ا دا يي 
00 قَالَ 0 2 الله 7 27 يَوْمَ ل ا 4 30 ّ 2 يَقوم . . كال 


كُمَا يَمْعَلُونَ الْيوْمَ. 


00 


قال النووي: «إنما ذلك لشدة التبكير وقصر حيطانهم» وفي رواية للبخاري: «ثم ننصرف 
وليس للحيطان ظل نستظل به» وفي رواية لمسلم: «وما نجد فينا نستظل به». والمراد نفي الظل 
الذي يستظل به» لا نفى أصل الظل» كما هو الأكثر الأغلب من توجه النفي إلى القيود الزائدة» 
ويدل على ذلك قوله: «ثم نرجع نتتبع الفيء5. قيل: وإنما كان كذلك لأن الجدران كانت في 
ذلك العصر قصيرة لا يستظل بظلها إلا بعد توسط الوقتء فلا دلالة في ذلك على أنهم كانوا 
يصلون قبل الزوال». 

قوله: (فينا نستظل به) إلخ: وفي بعض الروايات: «ثم ننصرف وليس للحيطان فيء2. 

قال شيخ مشايخنا مولانا الككرييي: داكن الله عير فول «فيء» وفي بعض الروايات: 
«فيء نتقي به" والروايات تفسر بعضها بعضاً. فالمنقى : الفيء الكافي للظل والوقاية لا مطلقاًء 
مع أنه لو أريد المطلق لم يصح للرواية معنى في نفسهاء إذ الظل لا ينتفي في وقت لا قبل الزوال 
ولا بعده. فلو أثبتوا الصلاة قبلية تعتد بها لكان للجدران ظل بجهة المغرب» وإن لم يثبتوا إلا 
قبلية قليلة لكان لها في أصلي في جهة الشمال» فكيف يصح نفيه مطلقاً؟ فلا بد من الحمل على 
ما قلنا» اه كذا نقل في بذل المجهود من تقرير مولانا محمد يحيى المرحوم. 

قوله: (يخطب يوم الجمعة قائماً) إلخ: قال العيني: «قال شيخنا في شرح الترمذي: فيه 


)١(‏ قوله: (عن ابن عمر) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الجمعة» باب الخطبة قائماًء رقم 
(4) وباب القعدة بين الخطبتين» رقم (فسرلف4 والنسائي في سئنه» في كتاب الجمعة» باب الفصل بين 
الخطبيتين بالجلوسء رقم )١517(‏ وأبو داود فى سننه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب الجمعة» باب 
الجلوس إذا صعد المنبر» رقم )1١97(‏ والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الجلوس 

بين الخطبيتين» رقم ك4 وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء ا جاء في 
الخطبة يوم الجمعة؛ رقم 41١١(‏ والدارمي في سننه؛ في كتاب الصلاة» باب القعود بين الخطبيتين» رقم 
)١16(‏ وأحمد في مسئده (1: 8" و91 و98). 


كتاب : الجمعة وض 


لل 0 ا 20 0 


اشتراط القيام في الخطبتين إلا عند العجزء وإليه ذهب الشافعى وأحمد في رواية» انتهى. 

قلت: لا يدل الحديث على الاشتراط» غاية ما فى الباب أنه يدل على السنية وفى 
التوضيح: القيام للقادر شرط لصحتهاء وكذا الجلوس بينهما عند الشافعي وأصحابه» فإن عجز 
عنه استخلف, فإن خطب قاعداً أو مضطجعاً للعجز جاز قطعاً. كالصلاة» ويصح الاقتداء به 
حينئلٍ» وعندنا وجه أنها تصح قاعداً للقادر. وهو شاذ. نعم! هو مذهب أبي حنيفة» ومالك» 
وأحمدء كما حكاه النووي عنهم؛ قاسوه على الأذان. وحكى ابن بطال عن مالك كالشافعي» 
وعن ابن القصار كأبي حنيفة» ونقل ابن التين عن القاضى أبى محمد أنه مسىء » ولا يبطل حجة 
الشافعى حديث الباب. 

قلت: حديث الباب لا يدل على الاشتراط. 

ا اح امريد يل ايو ا ل ا ا 
وعيد الرحمن بن أبي الحكم يخطب قاعداً» فقال: انظروا إلى هذا الخطيب يخطب قاعداً» وقال 
تعالى : #وَيَرَدك فَليمَ» [الجمعة: .]1١‏ 

وفي صحيح ابن خزيمة : : قال : كعب: «مار يت كاليوم قط إمام يؤم المسلمين يخطب وهو 
جالس» يقول ذلك مرتين 

وأجيب عنه بأن إنكار كعب عليه إنما هو لتركه السنة» ولو كان القيام شرطاً لما صلوا معه 
مع ترك الفرض» اه. 

وبالجملة فإنكار كعب بن عجرة ليس دليلاً على كون القيام شرطاً أو فرضاً . 

قال الشوكاني كأثه: «ولا شك أن الثابت عنه كهِ وعن الخلفاء الراشدين هو القيام حال 
الخطبة» ولكن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب» كما عرفت غير مرة» اه. 

وفي شرح الإحياء: «وقال أصحابنا: يشترط قيامه فى الخطبتين» ولو قعد فيهما أو فى 
إحداهما أجزأ. وكره من غير عذر. 

وفي الولواجية : لاسلب موطيها ادر أ فال لزاني د و 

وقال أصحابنا: إذا خطب 100 العربية ‏ لا يجزئه» رواه بشر عن أبي 
يوسف » وروى عن أبي حنيفة جوازه». 


14 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح 'طنحيح مسلم 


5-(4") وحدّثنا يَحْيَى بْن يَحْيَى وَحَسَنُ بْنُ الرّبيع وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَبَْة 
5ه سسهةه 2 ا 


(قَالَ يَحْيَئ: أخْبَرَنًا. وَقَالَ الآحَرَانِ: حَدَّنَنَا أَبُو الأخرّص) عَنْ سِمَاكِء عَنْ جَابِرٍ بْنِ 
ددمي 2 خ : ًّ ا # ماد مه ع لوم ورم مك 6 
سَمْرَة!'؛ قَالَ: كانت للتيت ككل خطيئانٍ يَجلس بَيْنَهُمَا . يَقْرَأْ القَرآنَ 111111 


مشروعية الجلوس بين الخطبتين 
وبيان أنه هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب 


قوله: (يجلس بينهما) إلخ: قال العيني: «واستدل به على مشروعية الجلوس بين 
الخطبتين» ولكن هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ 

فذهب الشافعي إلى أن ذلك على سبيل الوجوب. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها سنة؛ 
وليست بواجبة» كجلسة الاستراحة فى الصلاة عند من يقول باستحبابها . 

وقال ابن عبد البر البر: «ذهب مالك والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعى إلى أن 
الجلوس بين الخطبيتين سنة لا شىء على من تركهاء وذهب بعض الشافعية إلى أن المقصود: 
الفصل» ولو بغير الجلوس». 

وقال ابن قدامة: «هي مستحبة للاتباع» وليست بواجبة في قول أكثر أهل العلم لأنها 
جلسة ليس فيها ذكر مشروعء فلم يكن بواجبة». 

وقال الطحاوي: «لم يقل بوجوب الجلوس بين الخطبتين غير الشافعي»). 

قيل: حكى القاضى عياض عن مالك رواية كمذهب الشافعي. قلت: ليست هذه الرواية 

وقال الكرمانى: وفى الحديث أن خطبة الجمعة خطبتان» وفيه الجلوس بينهما لاستراحة 
الخطيب ونحوهاء وهما واجبتان» لقوله عله : «صلوا كما رأيتمونى أصلى» . 

قلت: هذا أصل لا يتناول الخطبة» لأنها ليست بصلاة حقيقة . 


)١(‏ قوله: (عن جابر بن سمرة) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الجمعة؛ باب كم يخطب. رقم 
)١517(‏ وباب السكوت في القعدة بين الخطبيتين» رقم )١518(‏ وباب القراءة في الخطبة الثانية والذكر 
فيهاء رقم )١5194(‏ وفي كتاب صلاة العيدين» باب الجلوس بين الخطبتين»؛ رقم )١084(‏ وباب القراءة في 
الخطبة الثانية والذكر فيهاء رقم )١580(‏ وأبو داود في سئئهء في كتاب الصلاة» تفريع أبواب الجمعة؛ باب 
الخطبة قائماء رقم )١١90  ٠١97(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في الخطبة يوم الجمعة؛ رقم )١١١5(‏ و(943١١)‏ والدارمي في سنئنهء في كتاب الصلاة» باب القعود بينا 
لخطبتين » رقم )١1071(‏ وأحمد في مسئده (0: /الى - 96 /اؤ _ ٠١‏ ولا١٠‏ و8١١١‏ ). 
وانظر ما سيأتي من تخريج حديث رقم .)1١17(‏ 


كتاب: الجمعة حل 


سووهم ء ا واد 5 واس 5ه سمه ءًَ و2 ماه 2 
(9") وحدّثنا يحم بْنْ يَحَيَّل. أخبَرنا أبو حَيْثْمَة؛ عَنْ سِمّاك 
رع ما وى مفوع: عالاوص اسال # عن ها ارقي ورور 4 4ه صوغ 
انْبَايى جابر بن سمرة؛ أن رَسول الله مَك كان يخطب قائما. ثم يَجلِس. : 
م # عله بكم ككع مر جه رمو 9 ”ا ممه كاز مميه اسلء* #و هد “برع الوم 1ه 
كما فمَق تأك أنه كان يشظات كالسا ققد كدت قنذ» واللفه ملي مقة أكتر من 


وقال أحمد: «روي عن أبى إسحاق أنه قال: «رأيت علياً يخطب على المنبر» فلم يجلس 
حتى فرغ». 

وفي شرح الترمذي: «وفيه اشتراط خطبتين لصحة الجمعة» وهو قول الشافعي وأحمد في . 
روايته المشهورة عنه» وعند الجمهور يكتفى بخطبة واحدة» وهو قول مالك» وأبى حنيفة» 
والأوزاعي» وإسحاق بن راهويه» وأبي ثورء وابن المنذرء وهو رواية عن أحمد». 

قال شارح الإحياء: «وهل يسكت في تلك الجلسة أي ويدعو الأفضل في حق الإمام 
الدعاء» فإنه محل الاستجابة» وعلى المستمعين الإنصات وإحضار القلب والطلب من الله سر 
من غير رفع الأيدي. هذا عند أصحابنا» اه. 

قال القاري في شرح المشكاة: «الأولى القواءة لزؤانة ابن حبان: «كان رسول الله يك يقرأ 
في جلوسه كتاب الله» قيل: والأولى قراءة الإخلاص. كذا في شرح الطيبي. 

قوله: (ويذكر الناس) إلخ : من التذكير» وهو الوعظ والنصيحة» وذكر ما يوجب الخوف 
والرجاء من الترغيب والترهيب» وفيه مشروعية القراءة والوعظ في الخطبة. 

قال الشوكاني: اوقد ذهب الشافعى إلى وجوب الوعظ وقراءة آية» وذهب الجمهور إلى 
عدم الوجوب؛, وهو الحق». 
غيره» ونحن نقول به؛). 

قوله: (فقدو الله) إلخ: قال الطيبي : «والله» قسم اعترض بين «قد» ومتعلقة». 

قوله: (أكثر من ألفي صلاة) إلخ: قال العيني: هذا محمول على المبالغة» لأن هذا الدر 
من الجمع إنما يكمل في نيف وأربعين سنة» وهذا القدر لم يصله رسول الله يك. 

فإن قلت: قال النووي: المراد الصلوات الخمس لا الجمع» لأنه غير ممكن. 


قلت: سياق الكلام ينافي هذا التأويل». لأن الكلام في الجمع لا في الصلوات الخمس» 
اه. وهكذا قال السندي في حاشيته» والله أعلم. 


لضن الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ©صحيح مسلم 


)11 باب “في قوله تعادى: 
و اده 


واد وَأ ع حر أ يحَرَهٌ أو َو أنفضوأ إلا 17 تيم [الجمعة: ]١١‏ 


64 (50) حدّثنا عُنْمَانَ بْنُ أبي شَيَة وَإسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. كِلأَهُمَا عَنْ جَرِيرٍ. 


كَالَ عُثْمَانُ: حَدَننَا جر عَنْ حُصَيْنٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمْنِء عَنْ سَالِمٍ : بْن أبي الْجَعْدِء 0 
جار بْنِ عَبْدٍ الوك أن النّبيّ كان يَحْظبٌ قَائِما يَوْمَ الْجْمُعَةِ. نَيَاءَتْ عِيرٌ من الشّام 


52 


فَائْمَتلَ النامن إِلَيْهَا. حَتَى لَمْ يَبْنَ إلا اننا عَشَرَ رَجْلاً . اد 


قوله : (كان يخطب قائماً) إلخ : ووقع في صحيح البخاري: «(بينما نحن نصلي مع النبي كَل 
الصلاة ...2.0 وهذا ظاهر فى أن انفضاضهم وقع بعد دخولهم في الصلاة» فعلى هذا فقوله: 
«نصلي» أي ننتظر الصلاة» وقوله: «في الصلاة» أي في الخطبة ‏ مثلاً - وهو من تسمية الشيء 
بما قاربه» فبهذا يجمع بين الروايتين» ويؤيده استدلال ابن مسعود على القيام في الخطبة بالآية 
المذكورة» كما أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيحء وكذا استدل به كعب بن عجرة في صحيح 
مسلمء وهذا هو اللائق بالصحابة» تحسينا للظن بهم . قاله الحافظ في الفتح. 

قوله: (فجاءت عير من الشام) إلخ: بكسر المهملة؛ هي الإبل التي تحمل التجارة» طعاماً 
كانت أو غيره» وهي مؤنثة لا واحدة لها من لفظها . 

ولابن مردويه عن ابن عباس : ااجاءت عير لعبد الرحمن بن عوف» ووقع عند الطبراني عن 
أبي مالك: «أن الذي قدم بها من الشام دحية بن خليفة الكلبي» وكذلك في حديث ابن عباس 
عند البزارءٍ وجمع بين الروايتين بأن التجارة كانت لعبد الرحمن» وكان دحية السفير فيهاء أو 
كان تفاضا ندم تجراة نح ومضف لليف «أنها كانت لوبرة الكلبى» ويجمع بأنه رفيق 
دحية والله أعلم. ‏ - 

قوله: (فانفتل الناس إليها) إلخ: أي انصرفوا إليهاء وفي بعض الروايات: «فانقض الناس» 
وهو موافق للفظ القرآن. 

قوله: (إلا اثنا عشر رجلاً) إلخ: روى العقيلي عن ابن عباس أن منهم: الخلفاء الأربعة» 


)١(‏ قوله: (عن جابر بن عبد الله) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الجمعة» باب إذا نفر الناس 
عن الإمام في صلاة الجمعةء فصلاة الإمام ومن بقي جائزة» رقم (977) وفي كتاب البيوع» باب قول الله 
عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها رقم (5054) وباب «وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» 
رقم )05١74(‏ وفي كتاب التفسيرء تفسير سورة الجمعة. باب «وإذا رأوا تجارة أو لهواً» رقم (1449) 
والترمذي في جامعه» في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الجمعة» رقم .)781١(‏ 


كتاب : الجمعة "م 


م52 )هله نل كل عر اليم 
نزلت هذه الاية التي في الجمعة: ا وض ع ا وق وا فو موللا خم ف 6 6ه 0616 64 4 01 6ك دنه رود 


وابن مسعودء وأناساً من الأنصار. قال الحافظ : «رواية العقيلي أقوى وأشبه بالصواب». 

قوله: (فأنزلت هذه الآية) إلخ: قال بعض الفضلاء: «الظاهر أنها نزلت بسبب انفضاض 
الناس إلى العير المذكورة» والتفاتهم إليهاء فنزلت الآية تلوم عليهم فعلهم» ولعل أكثر من فعل 
ذلك كان حديث عهد بالإسلام» والله أعلم». 

وفي المرقاة ناقلاً عن الطيبي: «إن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء فقدم تجارة من زيت 
الشام» والنبي كَِهِ يخطب يوم الجمعة قائماًء فتركوه قائماًء وما بقي معه إلا يسير» اه. ولعلهم 
رجوا أن يرجعوا سريعا فلا يفوتهم الصلاة. 

وقال القاضي عياض: وذكر أبو داود في مراسيله: إن خطبة النبي يَِهِ هذه التي انفضوا 
عنها إنما كانت بعد صلاة الجمعة» وظنوا أنه لا شيء عليهم في الانفضاض عن الخطبة» وأنه 
قبل هذه القضية إنما كان يصلي قبل الخطبة. 

قال القاضي : «وهذا أشبه بحال الصحابة» والمظئون بهم أنهم ما كانوا يدعون الصلاة مع 
النبي كَل ولكنهم ظنوا جواز الانصراف بعد انقضاء الصلاة. 

قال: وقد أنكر بعض العلماء كون النبي كَل ما خطب قط بعد صلاة الجمعة لها. 

قال الحافظ كأنهُ: «وهذا الذي أخرجه أبو داود في مراسيله من قول مقاتل بن حيان مع 
شذوذ معضل . 

وقد استشكل بعضهم حديث الباب» فقال: إن الله تعالى وصف أصحاب محمد كله بأنهم 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه. 

ثم أجاب باحتمال أن يكون هذا الحديث كان قبل نزول الآية» انتهى. وهذا الذي يتعين 
المصير إليه مع أنه ليس في آية النور التصريح بنزولها في الصحابة» وعلى تقدير ذلك فلم يكن 
تقدم لهم نهى عن ذلك» فلما نزلت آية الجمعة وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه» فوصفوا بعد ذلك 
بما في آية النورء والله أعلم. 


تكسية: 

قال الزبيدي الحني في شرح الإحياء: «عند أصحابنا الجماعة شرط لأدائها (أي الجمعة) 
وهم ثلاثة رجال سوىق الإمام, وهو قول أبى حنيفة ومحمد وبالإمام عند أبي يوسف» لأن 
الإثنين مع الإمام جمع» ولهما أنا لجماعة شرط على حدة والإمام شرط آخرء فيعتبر جمع سوى 
الإمام. والله أعلم». 


ثم قال: «وعند أصحابنا الشرط لانعقاد أدائها بالثلاثة بقاؤهم محرمين مع الإمام» حتى 


فض الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


ووَإِدًا ردأ تحترة أرٌ كا أنفصوا إلا تروك 4 [الجممة: 0 

)6506١0( 2‏ وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أ أبي شَيْبَة . . حَدَّنَنَا عبد اللو بْنْ إِدْريسٌ» عَنْ 

خصَيْنء بهذَا الإِسْنَادٍ. َال وَرْسُول اللددكظ يخطلته ول يكل «قاتماء. 

وو (3"7) وحدّثنا رِمَاعَة بْنُ الْهَيَْم الْوَاسِِطِيٌ . دنا حَالِدٌ (يَعْنِي الظَحَانَ) عَنْ 
حَصَّيْن) َنْ سَالِمٍ وَأبِي سُفْيَان عَنْ جاب بْنِ عَبْد اللو؛ قَالَ: كُنَا مَعّ النِي كله يَوْمَ 
اليم قَقَدِمَتْ سُوَيْفَة . قَالَ: َحرَجٍ الا يا فلم 4 يْبْنَ إلا اننا عَشَّرَ رَجُلا ٠‏ أنَا فيهم . 
كَال: قَأَنْرَلَ اللّهٌُ: «وَإِذًا رأزأ يَحرَءٌ أو حَوا أنقسُا إكنا ل كما م4 [الجمعة: 261١‏ إِلَىْ آخْرٍ 
الاية. 


- 
0 00200 0 ع همس 


١‏ (58) وحدثنا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ سَالِم. َخْبرنَا هُشَيِمْ. «أخيزنا خصين: عن أبن 
سْفْيَانَ وَسَالِمٍ بْنِ أبي الْجَعْدِ ٠‏ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللَّه؛ قَالَ : بَيْنَا النْبِنُ يله قَائِمْ يَوْمَ 


يسجد السجدة الأولى. فإن انفضوا بعد سجوده أتمها وحذده جمعة.» وهذا قول أبى حنيفة 
وصاحبيه. وقال زفر: ويشترط دوامهم كالوقت إلى تمامهاء وإن انفضوا كلهم أو بعضهمء ولم 
سيق سوى اثنين قبل سجود الإمام: السام حتيفة» وععدهما [ذ1 الفضوا جتميعا ايكنها 
جمعة» لأن الجماعة شرط انعقاد الأداء عنده» وعندهما شرط انعقاد التحريمة». 

قوله: (تجارة أو لهواً) إلخ: قال الحافظ وله : : «الآية ظاهر نزولها بسبب قدوم العير 
المذكورة» والمراد باللهو على هذا ما ينشأ من رؤية القادمين وما معهم. ووقع عند الشافعي من 
طريق جعفر بن محمد» عن أبيه رسنلا : «كان النبي كه يخطب يوم الجمعة. وكانت لهم سوق. 
كانت بنو سليم يجلبون إليها الخيل والإيل والسمنء فقدموا» فخرج إليهم الناس» وتركوه» وكان 
لهم لهو يضربونه» فنزلت». 

قوله: (انفضوا إليها) إلخ: وفي الفتح: «قال ابن عطية: قال: «انفضوا إليها» ولم يقل: 
"إليهما؛ اهتماماً بالأمهّم؛ إذ كانت هي سبب اللهو من غير عكسء كذا قيل. 

وفيه نظر» لأن العطف ب«أو» لا يثني معه الضمير» لكن يمكن أن يدعي أن «أو» هذا بمعنى 
الواو» وعلى تقدير أن تكون «أو» على بابها فحقه أن يقول: جيء بضمير التجارة دون ضمير 
اللهو للمعنى الذي ذكره» اه. 

أو يمكن من باب الاكتفاء ومراعاة أقرب المذكورين. كما في المرقاة. 

قوله: (فقدمت سويقة) إلخ: تصغير سوق» والمراد العير المذكورة في الرواية الأولى؛ 
وسميت سُوْقاً لأن البضائع تساق إليهاء وقيل: لقيام الناس فيها على سوقهم. 

قوله: (أنا فيهم) إلخ : فيه منقبة لجابر ضيه . 


كتاب : الجمعة 01١‏ 
الْجُمْعَةِ. إِذْ قَدِمَتْ عِيرٌ إِلَى الْمَدِيئَةِ. فَابتَدَرََ أَصْحَابُ رَسُولٍ اللو يك حتّئ لَمْ يق مَعَةاإلاً 
انْنَا عَشَرَّ رَجِلاً ٠‏ فِيِهم أَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ. كَالَ: وَنَيَلَتْ هذه الآيَةُ: #وَإدًا رأوأ يَحرَة أ هوا 


ل بلرسر و 


أنفصوأ أ إلتبا» [الجمعة: .]1١١‏ 
فا (9") وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنٌ الْمُثَنَّْ وَابْنُ يَشَا ل ل 0 


جَعْمَرِ. . حَدَئنَا شْبَةُ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ عَمْرِو بن مُرّة عَنْ أبي عيب عَنْ كب بْنٍ 
رو قَالَ: دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمِنٍ بن م 0 . كَمَالَ: انْظُرُوا 
كك ل بلسو 


إلى هذًا الْحَبِيثِ يَحْظبُ فَاعِداً : وَكَالَ اللّدُ تعالى + وكا رأنا تحر أو كنا انقضوا إليًا 
ررك يما 4 [الجمعة: 1]. 


)١19(‏ -باب: التغليظ من ترك الجمعة 


8 (40) وحدّثني الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الُْلْوَانِي. دن ُو َؤية. حَدََنا 1 
(وَهُوَ ْم سَلام) عَنْ رَيدِ(يَميِي 0 سَلاّم قَالَ: 0 م بْنٌ مِينَاءَ؛ 


سه الال سكس للوس ج21 لي 


أبعة الله دن حل رانا فرية أنْهُمَا سَِعًا سول الل 45 هو 000 


00 (عن كعب بن عجرة) إلخ: ب بضم العين وسكون الجيم» » نزل الكوفة ومات 


بالمدينة» طللله . 


قوله: (وعبد الرحمن بن أم الحكم) إلخ : ٠‏ بفتحتين » قال الطيبي: «أظنه من بني أمية»» قال 
القاري: «أو من أتباعهم». 


قوله: (انظروا إلى هذا الخبيث) إلخ: قال النووي: هذا الكلام يتضمن إنكار المسكنه 
والإنكار على ولاة الأمور إذا خالفوا السنة. ووجه استدلاله بالآية أن الله تعالى أخبر أن النبي كلل 
كان يخطت قاتما :وذ قال تعالى : 0 أنه أسَوَدٌ حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب : ]مع 


قوله تعالى: الفَاتبعُوةُ)97 وقوله تعالى: وم 11 ل سول مذو » [الحشر: ]. 


)١(‏ قوله: (عن كعب بن عجرة) الحديث أخرجه النسائي في سئئه» في كتاب الجمعة» باب قيام الإمام في 
الخطبة» رقم (1794). 

(؟) قوله: (أن عبد الله بن عمرء وأبا هريرة» الحديث أخرجه النسائي عن ابن عباس وابن عمر وَقيّاء في سئئهء 
في كتاب الجمعة؛ باب التشديد في التخلف عن الجمعة» رقم (111) والدارمي في سئنه» عن ابن عمر 
وأبي هريرة وَقّهاء في كتاب الصلاة» باب فيمن يترك الجمعة من غير عذرء رقم )١9178(‏ وأحمد في مسنده 
عن ابن عباس وابن عمر وها 5١9 :١(‏ اينف و(؟؛ 84). 

(؟) قوله تعالى #وَأنَّ هذا صِرطِى مُسََقِيما فَأتَبِعو ُو (الأنعام : 4 - 


رض الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح طبحيح مسلم 


عَلَىْ أَعْرَادٍ مِنْبرِِ: «لَيَنَْهِيَنٌ أَقوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمْعَاتِ . أَوْ لَيَخْيِمَْ الله عَلّى قُلوبِهِمْ. ثُمْ 
لَيكُونُن مِنَ الْقَافِلِينَ؛ . 


وقال ابن حجر: وصفه بالخبيث لأن إظهار خلاف ما داوم عليه الصلاة والسلام على 
رؤوس الأشهاد ينبىء عن خبث أي خبث)». 

قوله: (على أعواد منبره) إلخ: أي درجاته» أو متكثاً على أعواد منبره في المدينة» وذكره 
للدلالة على كمال التذكيرء وللإشارة إلى اشتهار هذا الحديث. 

قوله: (عن ودعهم الجماعات) إلخ: بفتح الواو وسكونء أي تركهم إياها والتخلف عنهاء 
من: ودع الشيء»ء يدعه ودعا: إذا تركه. كذا في النهاية. 

وقال الطيبي: «والنحاة يقولون: إن العرب أماتوا ماضي «يدع» ومصدره» واستغنوا عنه 
ب«ترك» والنبي كلةِ أفصح العرب» وإنما يحمل قولهم على قلة استعمالهاء فهو شاذ في 
الاستعمال» وصحيح في القياس» اه. 

وقد جاء في قراءة شاذة: «ما ودعك ربك» بتخفيف الدال» كذا في المرقاة. 

قوله: (أو ليختمن الله على قلوبهم) إلخ: فيه وعيد شديد على ترك الجمعة» وقد ورد في 
الباب أحاديث: 

منها ما عن عبد الله بن أبى أوفى عند الطبرانى فى الكبير» قال: قال رسول الله َيه : «من 
سمع النداء يوم الجمعة؛ ولم يأنهاء ثم سمع النداء ولم يأتها ‏ ثلاثاً -: طبع على قلبهء فجعل 
قلب منافق». قال العراقي: إسناده جيد. 

قال النووي: «وفيه أن الجمعة فرض عين» ومعنى الختم: الطبع وتغطية» قالوا في قول الله 
تعالى: حَتَمَ ألَهُ عل قُلُوبِهِم4 البقرة: 7] أي طبع» ومثله الرين» فقيل: الرين اليسير من الطبع»» 
والطبع اليسير عن الإقفال أشدها». 

قال القاضي : «اختلف المتكلمون في هذا اختلافاً كثيرًء فقيل: هو إعدام اللطف وأسباب 
الخير. وقيل هو خلق الكفر في صدورهمء وهو قول أكثر متكلمي أهل السنة. قال غيرهم: هو 
الشهادة عليهم. وقيل: هو علامة جعلها الله تعالى في قلوبهم لتعرف بها الملائكة من يمدح ومن 
يذم» اه. 

وقال العراقي: «المراد بالطبع على قلبه أنه يصير قلبه قلب منافق» كما تقدم في حديث ابن 
أبي أوفى» وقد قال الله تعالى في حت المنافقين: «تَظبِعَ على فُلُوْبِهِمْ نَهُمْ لا يَفْمَهُوْنَه7'". 
- وقال تعالى: ظوَمدًا كنب أَْلئَهُ مارك فَأتموه4 (الأنعام: .)1١65‏ 

وقال تعالى: اقَتَامِنُوا باه وَرَسْولِهِ ألني الأنيّ الى يُوْصبُ بلهِ وَكليد وََتَِعُوهُ . . . * (الأعراف: 158). 
)١(‏ وفي القرآن الكريم وطبع. . . . بالواو لا بالفاء التوبة: 41. 


كتاب : الجمعة رقنا 


-)١9(‏ باب: تخفيف الصلاة والخطية 


لين 000 أبي شَيْبَة. . قَالاً : حَدَّكنًا ع 
الأخرّص» عَنْ سِمَاكُ عَنْ جَابرِ بْنِ سَمُرَة؛ قَالَ: : كُنْتُ أَصَلِي مَمَّ رَسُولٍ اللّه كللة. 
كانت متلذية قدا وختية سد . 

)45929-١‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَّيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْر. قَالاً: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 


58 0 


ُ 8 - ك # هاس .6 ل 2< - 2 2 
شر حَدَننا كرِياء. عت ساك ل عاب قن كان وار قَالَ: كُنْتٌ أَصَلَي مَعَ 


2 - 7 م مه له 


البَّنَ بل الصّلَوَاتِ . فَكَائَتْ صَلاَئْهُ فَضداً. وَحُْظَبنهُ قَصْداً . 


وَفِي رِوَايَةٍ أبي بَكْر : زَكَرِيّاءُ عَنْ سِمَاك. 


قوله: (ثم ليكونن من الغافلين) إلخ: أي معدودين من جملتهم . 

قال الطيبي: «ثم» لتراخي الرتبة» فإن كونهم من جملة الغافلين المشهود عليهم بالغفلة 
أدعى لشقائهم» وأنطق لخسرانهم من مطلق كونهم مختوماً عليهم. 

قال القاضي : «والمعنى أن أحد الأمرين كائن لا محالة: إما الانتهاء عن ترك الجمعات» 
وإما ختم الله على قلوبهم» فإن اعتباد ترك الجمعة يغلب الرين على القلب» ويزهد النفوس في 
الطاعة» وذلك يؤدى بهم إلى أن يكونوا من الغافلين». 

قوله: (صلاته قصداً) إلخ: أي متوسطة بين الإفراط والتفريط من التقصير والتطويل . 

قوله: (خطبته قصداً) إلخ: قال الطيبي : «القصد في الأصل هو الاستقامة في الطريقة» ثم 
استعير للتوسّط في الأمورء والتباغد عن الإفراد؛ ثم للتوسط بين الطرفين كالوسط» وذلك لا 
يقتضي تساوي الصلاة والخطبة ليخالف حديث عمار الآتي». أي ما رواه مرفوعاً «إن صلاة 
الرجل وقصر خطبته مَيْنَةٌ مِنْ فِّهه». 


)١(‏ قوله: (عن جابر بن سمرة) الحديث أخرجه النسائي فى سننه» في كتاب الجمعة» باب القراءة في الخطبة 
الثانية والذكر فيها فيهاء رقم )١415(‏ وفي كتاب صلاة العيدين» باب القصد في الخطبة رقم )١081(‏ وأبو 
داود في سننهء في كتاب الصلاة» تفريع أبواب الجمعة» باب الرجل يخطب على قوسء رقم )١١١١(‏ 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في قصد الخطبة» رقم (207) وابن ماجه في سننه» 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم )١١١(‏ والدارمي في سئنه» 
في كتاب الصلاة» باب قصر الخطب رقم )١616(‏ وأحمد في مسئله (5: 4١‏ و97 و44 و96 و١٠١٠‏ 
و١٠‏ و7١٠)‏ وانظر أيضاً ما ذكرنا من تخريج حديث رقم .)50١0(‏ 


رض الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ صحيح مسلم 


(45) وحدّثني مُحَمَّد بْنُ الْمَتَنَى. ل 


للا تر عن اد ا قَالَ: سُولُ الله يل إذَا 
خَطَبَ ١‏ حَمَرّتُ عَيْنَاة وَعَلاَ صَوْتهُ, وَاشْئَدّ عَضَنةُ. 0000 


قوله: (احمرت عيناه) إلخ : لما ينزل عليه من بوارق أنوار الجلال الصمدانية» وشهود 
أحوال الأمة المرحومة» وتقصير أكثرهم في امتثال الأمور المعلومة. 

قوله: (وعلا صوته) إلخ: قال أبن الملك: «لوبلاغ وعظهم إلى آذانهم» وتعظيم ذلك الخبر 
في خواطرهم» وتأثيره فيهم». 

قوله: (واشتد غضبه) إلخ: ليتوجه الناس إلى استماع كلامه بجوامع هممهم » ويعرفول أن 
ذلك في الإبلاغ مهم جداًء بحيث إنه كَل يبلغه بغاية الجد» ونهاية الاجتهاد» ويبذل وسعهء ولا 
سيما إذا كانت الخطبة مشتملة على ذكرالساعة وقربها. 

وفيه: أن على الخطيب أن يعلى صوته ليسمع جميع من في مجلس وعظهء وأن تكون 
حركاته وأفعاله مطابقة ة لأقوله. فإن مطابقة قوله لفعله وموافقة علته لسره هو الداعي إلى قبول أمره 
ونهيه» وَالمُقْضِي إلى استماع حلوه ومرهء فإن سامع النصح إذا رأى الناصح فاعلاً ما أمر به 
“ثارها عا تيى عتسسادق إلن فول ليسي وأما اشتداد غضبه يَكلهِ فيتتحمل كما قال عياض أن 
يكون لأمر خولف فيه شرعه» ويحتمل أن يريد أن صفته صفة الغضبان برفعه صوته مبالغة في 
تبليغ ما يخطب. ويؤيد هذا قوله: «حتى كأنه منذر جيش» قال الزرقاني في شرح المواهب. 

وفي شرح الإحياء للعلامة الزبيدي كَكنه: «قال الشمس محمد بن طولون الحنفي الدمشقي 
طرائق : 

الأولى: طريقة أهل المشرق عامة» وبعض المصريين» ونزر من الشاميين»؛ وهي أن 
يخطب بالنعم بصوت هادٍ لطيف مطرب غير مروع؛ وهذا يحصل به رقة فى القلوب» ورواحة 
للخطيب» وهم أتقن هذه الطريقة خطيب الموصل من المتقدمين؛ وعثمان بن شمس الحنفي من 


)١(‏ قوله: (عن جابر بن عبد الله) الحديث أخرجه النسائي في سلئه» في كتاب صلاة العيدين» باب كيف 
الخطبة» رقم )١161/9(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب في أرزاق الذرية» رقم 
)١9684(‏ و(5967) وأحمد في مسئده 5 #٠١‏ و9١"‏ ). 


كتاب : الجمعة يفون 


َه 2 .0 ع :د ”2 50 7 .ا ع م 5 #2 #2 اس 
ِ حَنّ كَأَنَهُ مُنْذِرُ جَيْشِء يفول صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. و 1 لُ: «يُعِنْتٌ أنا وَالسَاعَةَ كَهَاتَيْنَ) 


الثانية: طريقة جل المصريين وبعض الشاميين» وهي بين النعم والتحقيق» كأنه يخاطب 
مخاطبة ويعاتب معاتبة» وممن أتقن هذه الطريقة: الخطيب بدر الدين الدمشقي من المتقدمين» 
وشيخنا العلامة سراج الدين بن الصيرفي الشافعي من المتأخرين. 

الثالثة: طريقة جل الشاميين» وهي التحقيق» ٠‏ يصدع بها صدعاً وهي المشابهة لخطابة 
رسول الله يك ففي صحيح مسلم وسنئن ابن ماجه عن جابر : «أن النبي كَكةِ كان إذا خطب الناس 
احمرت عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم» وهذه 

يقة الشيخ كمال الدين العثماني» وأولاده» والمنتسبين إليه من المتقدمين» والقاضي 
نور الدين بن منعة الحنفي الخطيب بجامع الأفرم بسفح قاسيون من المتأخرين» اه. 

قوله: (حتى كأنه منذر جيش) إلخ: إضافة إلى المفعول؛ أي كمن ينذر قوماً من قرب 
جيش عظيم قصدوا الإغارة عليهم. 

قوله: (يقول) إلخ: صفة لمنذرء أو حال منه. 

قوله: (صبحكم ومساكم) إلخ: بالتشديد فيهماء قال ابن الملك: «أي سيصبحكم العدوء 
وسيمسيكم » يعني سيأتيكم وقت الصباح ووقت المساء» 

قال الطيبي: «أي صبحكم العدوء وكذا أمساكمء والمراد الإنزار بإغارة الجيش في 
الصباح والمساء. 

قوله: (بعث أنا والساعة) إلخ: أي بعثني إليكم قريباً من القيامة. قال الحافظ: «والمراد 
بالساعة هنا يوم القيامة» والأصل فيها قطعة من الزمان» وفي عرف أهل الميقات: جزء من أربعة 
وعشرين جزءاً من اليوم والليلة» وثبت مثله في حديث جابر رفعه: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة» 
وقد بينت حاله في كتاب الجمعة» وأطلقت في الحديث على انخرام قرن الصحابة» ففي صحيح 
مسلم عن عائشة: «كان الأعراب يسألون رسول الله كَكِْهِ عن الساعة» فنظر إلى أحدث إنسان 
منهم» قال: إن يعيش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم» وعنده من حديث أنس نحوه» 
وأطلقت أيضا على موت الإنسان الواحد» اه. 

قوله: (كهاتين) إلخ: قال الأبي: «ايحتمل أنه تمثيل لاتصال زمنه بزمنهاء وأنه ليس بينها 
نبي» كما أنه ليس بينهما إصبع أخرىء ويحتمل أنه تمثيل لقرب ما بينهما من المدة» كقرب 
السبابة والوسطى . 

قلت: اختلف هل يعني ما بينهما في الطول أو العرض؟ والأول أفصح» اه. 

وفي حديث مستورد بن شداد: «ابعثت في نفس الساعة» سبقتها كما سبقت هذه لهذه 
لأصبعيه السبابة والوسطى» أخرجه الترمذي والطبري» وقوله: «في نفس . . . .2 بفتح الفاءء وهو 


لضن الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 


الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدِ. 0 


كناية عن القرب» أي بعثت عند تنفسهاء وقد تقدم في شرح حديث جبريل من أوائل هذا الكتاب 
شىء مما يتعلق به» فليراجع . 

قوله: (ويقرن) إلخ: بضم الراء» وفي لغة بكسرها. 

قوله: (بين إصبعيه) إلخ: قال الطيبي كأثه: «مثل حال الرسول ذكَكلَهْ في خطبته وإنذاره القوم 
بمجيء القيامة» وقرب وقوعها وتهالك الناس فيما يرديهم أن يهلكهم حال من ينذر قومه عن 
غفلتهم بجيش قريب منهم يقصد الإحاطة بهم بغتة من كل جانب» فكما أن المنذر يرفع صوتهء 
وتحمر عيناه» ويشتد غضبه على تغافلهم» ونظير هذا أنه لما نزل: موَلَدِرٌ عَيرَئكَ الأزيى »> 
[الشعراء: 5١؟]‏ صعد عليه الصلاة والسلام الصفاء فجعل ينادي بطون قريبة وأعمامه وعماته. 
وأولاده» ويقول: «لا أغني عنكم من الله شيئاً» أنا النذير العريان» كذلك حال الرسول يكل عند 
الإنذار» وإلى قرب المجيء أشارة بإصبعيه». 

قوله: (السبابة) إلخ: قال الحافظ: «والمراد بالسبابة ‏ وهي بفتح المهملة وتشديد 
الموحدة ‏ الإصبع التي بين الإبهام والوسطى» وهي المراد بالمسبحة» سميت مسبحة لأنها يشار 
بها عند التسبيح» وتحرك في التشهد عند التهليل إشارة إلى التوحيد» وسميت سبابة لأنهم كانوا 
إذا تسابوا أشاروا بها). 

قوله: (فإن خير الحديث) إلخ: قال الزرقاني: «القرآن إنما سماه حديثاً لنزوله منجماً. لا 
لكونه ضد القديم». 

قوله: (كتاب الله) إلخ: لاشتماله على ما تميز به من دقائق علوم الفصاحة والبلاغة» 
واشتمل عليه من بيان كل شيء» تصريحاً أو تلويحاً. قال تعالى : #وَبَرَلا عَليَلَك لكب ينا 
َكل تََ» 1 20٠:١‏ ]أي مما يحتاج إليه من أمر الدين والدنيا والعقبى» كالعلوم الاعتقادية» 
والأعمال الشرعية»؛ والأخلاق البهيمة» والأحوال السنية» وغيرهاء وقد ورد فضل كلام الله على 
سائر الكلام كفضل الله على خلقه؛ وفيه إشارة واضحة إلى أن كلام الله تعالى غير مخلوق» كذا 
فى المرقاة. 

قوله: (وخير الهدى هدى محمد) إلخ: بضم الهاء وفتح الدال فيهماء وبفتح الهاء» 
وسكون الدال فيهما. 

قال النووي: «ضبطناه بالوجهين» وكذا ذكره جماعة بالوجهين» قال عياض: رويناه في 
مسلم بالضم» وفي غيره بالفتح» وبه ذكره الهروي. وفسره بالطريق» أي أحسن الطريق طريق 
محمد يِه يقال: فلان حسن الهدىء, أي الطريقة والمذهب. 


كتاب : الحمعة اونا 


مه 


وَشَرُ الأمُورٍ مُحْدَثَاتّهَا. وَكُلّ بذْعَةٍ ضَلاَلة. ل 0 


وأما على رواية الضم فمعناه : الدلالة وان وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن 
والعباد. قال تعالى: 9وَإِنَكَ لَتَنَدِىَ إِلّ مد د مسقيو 4 [الشورى: 55] وقال تعالى: #إِنَّ هذا الْفنَانَ 
ييدِى لِلَتىَ هل أَقُوم 4 [الإسراء: 9] وقال: يق فين 4 [البقرة: ؟] وإذا أضيف إلى الله فهو 
بمعنى التأييد والتوفيق والعصمةء كقوله: «إِنَّكَ لا تَجَدى من كتيرك ولي أمَدَ يَبيى من م4 
[القصص: 55]. 

قال (صاحب المواهب): «وعلى التحقيق يرجع الكل إلى معنى واحدء إذ لكل بخلق الله 
وقدرته وإرادته» وإنما يضاف إلى المخلوق لأنه كاسبه ووسطه في الإيصال. قال ويرجع رواية 
الفتح والسكون, مناسبة لقوله: «ونشر الأمور محدثاتها» د اك - فإن المراد بها التي ليس 
لها في الشرع أصل يشهد لها بالصحة والجواز. قال: ويرجّح المشورة ‏ أي بضم الهاء وفتح 
الدال - يأنه لما ذكر يعد كتان الله علم أن المراد الإرشاد الحاصل منه كَل بتبليغ ذلك الكتاب 
الذي هو خير الحديث» وإيضاحه وتبينه» وهى الهداية المزيلة للضلال من العالمين». كذا فى 
شرح المواهبء للزرقاني كأثة 1 ْ 

قوله: (وشر الأمور محدثاتها) إلخ: بفتح الدال» يعني البدع الاعتقادية والقولية والفعلية. 

قوله: (وكل بدعة ضلالة) إلخ: قال علي القاري: «قال في الأزهار: أي كل بدعة سيئة 
ضلالة» لقوله عليه الصلاة والسلام: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها» وجمع أبو بكر وعمر القرآن» وكتبه زيد في المصحف. وجدد في عهد عثمان مقا . 

قال النووي: «البدعة كل شيء عمل على غير مثال سبق» وفي الشرع: إحداث ما لم يكن 
في عهد رسول الله وَل وقوله : «كل بدعة ضلالة» عام مخصوص. 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في آخر كتاب القواعد: البدعة إما واجبة» كتعلم 
النحو لفهم كلام الله ورسوله. وكتدوين أصول الفقه؛ والكلام في الجرح والتعديل» وإما محرمة 
كمذهب الجبرية» والقدرية» والمرجئة» والمجسمة؛ والرد على هؤلاء من البدع الواجبة» لأن 
حفظ الشريعة من هذه البدع فرض كفاية. وإما مندوبة» كإحداث الربط والمدارس» وكل أحسان 
لم يعهد في الصدر الأول» وكالتراويح أي بالجماعة العام والكلام في دقائق الصوفية. وإما 
مكروهة كزخرفة المساجد» وتزويق المصاحف ‏ يعني عند الشافعية» وأما عند الحنفية فمباح - 
وإما مباحة كالمصافحة عقيب الصبح والعصر ‏ أي عند الشافعية أيضاً وإلا فعند الحنفية مكروه - 
والتوسع في لذائذ المآكل والمشارب والمساكن» وتوسع الإكمام» وقد اختلف في كراهة بعض 
ذلك أي كما قدمنا. 


قال الشافعي ككأثه: ما أحدث مما يخالف الكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع فهو 


3 ش الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح'طجيح مسلم 


ووف ف وو ووو وو و عم وعد لت ولو وو وده 9و د 95د د 2596٠9٠‏ 


فاذلة:. .وما أسدك من الك نا لأ يشالف شنا هيا دن ذلك قلسن مدوم 

وقال عمر به في قيام رمضان: «نعمت البدعة» هذا هو آخر كلام الشيخ في تهذيب 
الأسماء واللغات. 

وروى عن ابن مسعود: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» وفي حديث مرفوع: 
«لا تجتمع أمتي على الضلالة» كذا في المرقاة. 

ولقد تكلم المحقق الشاطبي في الباب الثالث من الجزء ء الأول من كتاب الاعتصام على 
كلام الشيخ عز الدين وصاحبه القرافي في تقسيم البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي» لا من 
نصوص الشرع؛. ولا من قواعدهء إذ لو كان هنالك ما ا 0 أو ندب أو 
إباحة لما كان ثُمّ بدعة» لكأن العمل داخلا ني عموم الأعمال المأمور بهاء أو المخير فيهاء 
فالجمع بين تلك الأشياء بدعاً وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها: جمع بين 
متنافيين» أما المكروه منها والمحرم: فمسلم من جهة كونها بدعاًء لا من جهة أخرىء إذ لو دل 
دليل على منع أمر أو كراهته لم يثبت ذلك كونه بدعة» لإمكان أن يكون معصية؛ كالقتل والسرقة 
وشرب الخمر ونحوهاء فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة» إلا الكراهية والتحريم» حسبما 
يذلك في باب» فما ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع: صحيح» وما 
قسمه فيها غير صحيح . 

ومن العجب حكاية الاتفاق مع المصادمة بالخلاف» ومع يعرفكة ا رارم في رت 
الإجماع» وكأنه إنما اتبع في هذا التقسيم شيخه من غير تأمل» ٠‏ فإن ابن عبد السلام ظاهر منه أنه 
سمى المصالح المرسلة بدعاً بناء ‏ والله أعلم على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص 
المعيّنة» وإن كانت تلائم قواعد الشرع» فمن هنالك جعل القواعد هي الدالة على استحسانها 
بتسميته لها بلفظ «البدع» وهو من حيث فقدان الدليل المعين على المسألة واستحسانها من حيث 
دخولها تحت القواعدء ولما بني على اعتماد تلك القواعد استوت عنده على الأعمال الداخلة 
تحت النصوص المعينة» وصار من القائلين بالمصالح المرسلة» وسماها بدعاً في اللفظ كما 
سمي عمر ونه الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعة» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

أما القرافي فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شيخهء ولا على مراد الناس» 
لأنه خالف الكل في ذلك التقسيم » » فصار مخالفاً للإجماع اه. 


وقد حقق الشاطبى فى كتابه هذا كل ما يتعلق ببيان حدود البدعة وأنواعها وأحكامهاء 
وكونها ضلالة مذمومة» وأزاح كل شبهة تعلق بها المبتدعون بما لا مزيد عليه» فلله الحمد ومنه 
الجزاء . 


كتاب: الجمعة ١م‏ 


لل ل ل ل ل ل ل ااا ل ل لح ل 00 


تحقيق معنى البدعة وتحديده» وهو بحث لطيف 

وتحصل للعبد الضعيف عفا الله عنه من كلمات شيوخنا وإفادتهم: أن الأصل في البدعة 
الشرعية إنما هو قول النبى كلل : «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والمراد بالأمرء 
كما ضبرخوا يه :افلا يطلن إلا على الأتون المحلكة ف الديق» لا على كل أمر محدك»"ويهذا 
يخرج أمثال التوسع في المطاعم والمراكب وغيرها من الأمور المباحة» بل بعض الرسوم التي 
يفعل فاعلوها لا على وجه التقرب والاحتساب أيضاً عن حد البدعة الشرعية» وإن كانت داخلة 
في حد البدعة اللغوية» فإن هذه الأفعال لا يباشرها من باشرها ظاناً وناوياً أنها من الدين» 
تلييك فى انرجا الإتعداث: فى اللنين: فى كيم ركلا قوله 146 :لاما لبن :متها يذل على :أن الأموق 
التى الها أصل تمن الكنات: أو دن شبح كلق از من عينة البعلناء الراشدين المهدين» أو تعامل عامة 
السلت ور أو الانكياد النسين بشروطه المتكند إلى التصضوضن لذ تسم متحلقة وله ولغة 
شرعية» فإن هذه الأصول كلها من الدين تنصيصاً أو تعليلاً» كما تقرر في محله. 

قال الشاطبي : : #ومن كلام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ككأثه عني به وبحفظه العلماءء 
وكان يعجب مالكاً كأ جداً» وهو أن قال: اسن رسول الله كل وولاة من بعده سئاً» الأخخذ بها 
تصديق لكتاب الله» واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله» ليس لأحد تغييرها ولا تبديلهاء 
ولا النظر في شيء خالفهاء من عمل بها مهتد؛ ومن انتصر بها منصورء ومن خالفها اتبع غير 
سبيل المؤمنين» وولاء الله ما ولي» وأصلاه جهنم وساءت مصيراً» ويحق ما كان يعجبهم. فإنه 
كلام مختصر جمع أصولاً حسنة من السئة: 

منها: ما نحن فيه» لأن قوله: «ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر فى شىء خالفها» 
قطع لمادة الابتداع جملة» وقوله: «من عمل لها مهتد. . . .2 إلى آخر الكلام : مدص المعيع المينةة 
0 بالدليل الدال على ذلك» وهو قول الله سبحانه: #ومن شِمَاققِ أَلرَسُول من بَعَدِ مَا 
بين له ألْمُدَى وَينَيعْ عَيْدَ ميل الْمؤْمِنِنَ وله مَا وَل دضو جَهَكَم وَسََهَتْ مَصِرا 409 [النساء: 
.]١16‏ 

ومنها ما سنه ولاة الأمر من بعد النبي كَل فهو سنة لا بدعة فيه البتة» وإن لم يعلم في 
كتاب الله ولا سنة نبيه يَلِةِ نص عليه على الخصوصء. فقد جاء ما يدل عليه فى الجملة» وذلك 
نص حديث العرباض بن سارية وه حيث قال فيه: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فقرن عليه السلام - 
ترى ‏ سنة الخلفاء الراشدين بسنته وأن من اتباع سنته اتباع سنتهم» وأن المحدثات خلاف ذلك 
ليست منها في شيء, لأنهم ووب فيما سنوه: إما متبعون لسنة نبيهم 822 نفسهاء وإما متبعون لما 
فهموا من سنته يَكهْ في الجملة؛ والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله لا زائدة على ذلك» 


واوف وه ووو و و لوو ولا ووو ووو ووو وو 6و6و6 يبلتو 95*9٠ ٠ ٠‏ 


وسيأتي بيانه بحول الله على أن أبا عبد الله الحاكم نقل عن يحيى بن آدم في قول السلف 
الصالح : «سنة أبي بكر وعمر وَْهاا أن المعنى فيه أن النبي يِه مات وهو على تلك السنة وأنه 
يانه مع قول النبي كَل إلى قول أحد. وما قاله صحيح في نفسه. فهو مما يحتمله حديث 
العرباض َيِه فلا زائد إذاً على ما ثبت في السنة النبوية إلا أنه قد يخاف أن تكون منسوخة 
بسنة أخرى» فافتقر العلماء إلى النظر فى عمل الخلفاء بعده» ليعلموا أن ذلك هو الذي مات عليه 
النبي ككل من غير أن يكون له ناسخ» لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث من أمره» انتهى . 

والتعاصل أن البدعة الشرعية هو إحداث أمر ليس له ثبوت بواحد من الأصول الأربعة 
الدينية زاعماً أنه من الدين» ومظنة للإثابة من الله والتحسين» وعلى هذا فما أمر به الشارع إيجاباً 
أو ندباً - من: طلب العلمء وحفظهء وتبليغه» ونصرة الدين» والذب عنهء وتزكية النفوس» 
وتهذيبها إن توقف امتثاله في هذا الزمان على تحصيل أسباب وذرائع كانت للسلف غنية عنها 
لوجوه وأحوال مختصة بهم» كتدوين العلوم» وتصنيف الكتب» وبناء المدارس بهيئاتها الكذائية» 
وغيرهاء فمباشرة تلك الأسباب ليست من البدعة الشرعية» وقد ثبت في الأصول أن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجبء وما يتوقف عليه المأمور به فهو أيضاً مأمور بهء فهو من الدين 
حكماء وليس هو من الإحداث في الدين ما ليس منه. 

وهذا كما يأمر الطبيب المريض بأن يستعمل المعجون الفلاني» ولم يوجد في السوق» 
فأخذ المريض بجميع أجزائه من غير زيادة ولا نقص» وسواها معجوناً جيد القوام من تلقاء 
نفسهء فالاشتغال بمبادىء التسوية وإعمال الفكر في طرقهاء وإن لم يكن مما أمر به الطبيب 
را ولكنه داخل فيه حكماً» » كما هو الظاهر. نعم ! أن زاد في النسخة دوا أو نقص منهاء 
أوديدل :دزاء عدواء اخ أواغيّر أوقات استممالة» أوتضرف: في أوزاته عفاد مغ يو هن 
الطبيب المعالج ففي هذا مخالفة لأمرهء ومداخلة في وظائفه التي ليست لغيره ه أن يداخلها. 

وهكذا شأن الشرعيات لا يسوغ الزيادة عليهاء ولا النقص منهاء ولا إخراجها عن أوقاتها 
وحدودهاء ولا تقييد مطلقاً ولا إطلاق مقيدهاء ولا تعيين كيفياتها وهيئاتها #نجحضن الراي 


قال المحقق الشاطبي 5 00 في ا (والأصل مادة «بدع» م على غير مغال 
سابق» ومنه قوله تعالبى: مبرِيعٌ تعونت 50 وَإدَا مَصَهح أمًا هَإِنّمَا يسول 7 © 


[البقرة : 7 والأنعام: ]٠ ١‏ أي ل سابق متقدم » وقوله تعالى : قل ما كت يِدّعًا 
من الرْسُلٍ © [الأحقاف: 4] أي ما كنت أول ما جاء بالرسالة من الله إلى العباد» بل تقدمني كثير من 
الرسل» ويقال: ابتدع فلان بدعة» يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق» وهذا أمر بديع: يقال 
في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسنء» فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله» ولا ما يشبهه. 


كتاب الجمعة اؤفرفنا 


ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة» فاستخراجها للسلوك عليه هو الابتداع» وهيئتها هي 
البدعة» وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة» فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا 
دليل عليه في الشرع بدعة؛ وهو إطلاق أخص منه في اللغة حسبما يذكر بحول الله». 

ثم قال: «فالبدعة إذا عبارة عن طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك 
عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى»). 

ثم قال في موضع آخر: «وقد يكون أصل العمل مشروعاً ولكنه يصير جارياً مجرى البدعة» 
وبيانه أن العمل يكون مندوباً إليه ‏ مثلاً ‏ فيعمل به العامل فى خاصة نفسه على وضعه الأول من 
الندبية» فلو اقتصر العامل على هذا العفدار لوريكن سياس ويجري مجراه إذا دام عليه في 
خاصيته غير مظهر له دائماًء بل إذا أظهره لم يظهره على حكم الملتزمات من السئن الرواتب 
والفرائض اللوازم» فهذا صحيح لا إشكال فيه» وأصله ندب رسول الله كَْهِ لإخفاء النوافل 
والعمل في البيوت» وقوله: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة» فاقتصر في الإظهار 
على المكتوبات ‏ كما ترى ‏ وإن كان ذلك في مسجده 8# أو في المسجد الحرام أو في مسجد 
بيت المقدس» حتى قالوا: إن النافلة فى البيت أفضل منها فى أحد هذه المساجد الثلاثة بما 
التفناة فلاشن لوقه وس مالقا نشرح, فى الأطيانة المكوي كلدي برالعسرة: 
والاستقساء» وشبه ذلك. فبقي ما سوى ذلك حكمه الإخفاء» ومن هنا ثابر السلف الصالح مق 
على إخفاء الأعمال فيما استطاعواء أو خف عليهم اقتداء بالحديث ويفعله 8 لأنه القدوة 
والأسوة»). 

قال: «ووجه دخول الابتداع هنا أن كل ما واظب عليه رسول الله ككهِ من النوافل» وأظهره 
في الجماعات: فهو سنة» فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة على طريق العمل بالسنة إخراج للنافلة 
عن مكانها المخصوص بها شرعاًء ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيهاء ومن لا علم عنده أنها 
سنة؛ وهذا فساد عظيم» لأن اعتقاد ما ليس بسنة والعمل بها على حد العمل بالسنة نحو من 
تبديل الشريعة» كما لو اعتقد في الفرض أنه ليس بفرضء أو بما ليس بفرض: أنه فرض» ثم 
عمل على وفق اعتقاده» فإنه فاسدء فهب العمل في الأصل صحيحاء فإخراجه عن بابه اعتقادا 
وعملاً من باب إفساد الأحكام الشرعية» . 

وقال في موضع آخر: «ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقة أن يكون أصل العبادة 
مشروعاً» إلا أنها تخرج من أصل شرعيتها بغير دليل» توهماً أنها باقية على أصلها تحت مقتضى 
الدليل. وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي» أو يطلق تقييدها. وبالجملة فتخرج عن حدها إلى حد 
لها. 

قال: ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيصاً. 


كرف الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صتتخيح مسلم 


6 6 عو ع م و و وو ا و لوو و ووم وو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو و ووو نودو ونه 


كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات» أو بصدقة كذا وكذاء أو الليلة الفلانية بقيام 
كذا وكذا ركعة, أو بختم القرآن فيهاء أو ما أشبه ذلك؛» فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم 
يكن يحكم الوفاق أو يقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط: كان تشريعاً زائداً» ولا حجة له 
في أن يقول: إن هذا الزمان ثبت فضله على غيره» فيحسن فيه إيقاع العبادات» لأنا نقول: هذا 
الحسن هل ثبت له أصل أم لا؟ فإن ثبت فهي مسألتناء كما ثبت الفضل في قيام ليالي رمضان» 
وصيام ثلاثة أيام من كل شهر» وصيام الإثنين والخميس» فإن لم يثبت فما مستندك فيه؟ والعقل 
لا يحسن ولا يقبح» ولا شرع يستند إليه» فلم يبق إلا أنه ابتداع في التخصيص». 

وقال في موضع آخر: «إن هذا أصلاً لهذه المسألة» لعل الله ينفع به من أنصف من نفسهء 
وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة» أو تركه لأمر على ضربين : 

أحدهما: أن يسكت عنه أو يتركه» لأنه لا داعية له تقتضيه»ء ولا موجب يقرر لأجله: ولا 
وقع سبب تقريره» كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي كَكِلة. فإنها لم تكن موجودة» ثم سكت عنها 
مع وجودهاء وإنما حدثت بعد ذلك» فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيهاء وإجرائها على ما تبين 
في الكليات التي كمل بها الدين» وإلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السلف الصالح مما 
لم يسنه رسول الله يَكةِ على الخصوص مما هو معقول المعنى» فهذا الضرب إذا حدثت أسبابه 
فلا بد من النظر فيه وإجرائه على أصوله إن كان من العاديات» أو من العبادات التى لا يمكن 
الاقتصار فيها على ما سمع» كمسائل السهو والنسيان في إجراء العبادات» ولا إشكال في هذا 
الضرب, لأن أصول الشرع عقيدة» وأسباب ذلك الأحكام لم تكن في زمان الوحي» فالسكوت 
عنها على الخصوص ليس بحكم يقتضي جواز الترك أو غير ذلك» بل إذا عرضت النوازل روجع 
بها أصولهاء فوجدت فيها ولا يجدها من ليس بمجتهدء وإنما يجدها المجتهدون الموصوفون 
في علم أصول الفقه. 

والضرب الثاني: أن يسكت الشارع عن الحكم الخاصء أو يترك أمراً من الأمورء 
وموجبه المقتضى له قائم؛ وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود ثابت» إلا أنه لم يحدد فيه 
أمر زائد على ما كان من الحكم العام في أمثاله» ولا ينقص منهء لأنه لما كان المعنى الموجب 
لشرعية الحكم العقلي الخاص موجوداً» ثم لم يشرعء ولا نبه على السبطا كان صريحاً في أن 
الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة» ومخالفة لقصد الشارع» إذ فهم من قصده الوقوف عند ما 
حد هنالك. لا الزيادة عليه ولا النقصان منه». 

ثم قال: «إن التشديد عن حكم الفعل أو الترك هنا إذا وجد المعنى المقتضى له إجماع من 
كل ساكت على أن لا زائد على ما كان» إذ لو كان ذلك لائقاً شرعاً أو سائغاً لفعلوه» فهم كانوا 
أحق بإدراكه والسبق إلى العمل بهء إذ لا يصح أن تكون العلة غير مؤثرة في زمان النبي كَل 


كتاب : الجمعة يليان 


واووفف وو وو ووه و ولو علو و ووو ووو علوت ووو ووو ف ولو ووو ودود ةزيف ٠‏ 


والخلفاء بعده؛ ثم تصير مؤثرة» ولذلك قال مالك: أترى الناس اليوم كانوا أرغب في الخير 
ممن مضى») أه. 
وأعلام الصدق والحقء, وما ذا بعد الحق إلا الضلال» فأنى تصرفون. 


وفي الإبداع لبعض الفضلاء المصريين: «بقي علينا تحقيق «ما زاء المستلفوة ينا ... 
إلى آخره فقد اعتاد كثير من الناس أن يستدلوا على عدم كراهة ما اعتادوه من البدع بهذا الأثرء 
رواه أحمدء والبزار» والطبراني» وغيرهم هكذا: (إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فاختار 
محيلا: فبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحاباً » فجعلهم أنصار دينه» ووزراء 
قود اقمااراة الستليوة حا فيو عمد اللهحسن؛ وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح» ولا 
شك أن اللام في المسلمين» ليس لمطلق الجنسء» لثلا يكون مخالفاً لقوله يَكِ: «ستفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة» لأن كلامه فرق الأمة 'مسلم'' يرى تدينه 
حمناء فيلزم أن لا يكون فرقة منها في النارء وكذا بعض المسلمين يرى شيئاً حسناً وبعضهم يراه 
قبيحاً فيلزم أن لا يتميز الحسن من القبيح. فهي إما للعهدء. والمعهود ما ذكره في قوله : «فاختار 
له أصحاباً» فيكون المراد بالمسلمين الصحابة فقط» أو لاستغراق خصائص الجنس» فيراد 
بالمسلمين: أهل الاجتهاد الذين هم الكاملون في صفة الإسلام؛ صرفاً للمطلق إلى الكامل» لأن 
المطلق عند عدم القرينة ينصرف إلى الفرد الكامل» وهو المجتهد. فيكون ما رآه الصحابة أو أهل 
الاجتهاد حسناً فهو عند الله حسن, وما رآه الصحابة أو أهل الاجتهاد قبيحاً فهي عند الله قبيح» 
ويجوز أن تكون للاستغراق الحقيقي» فيكون المعنى ما رآه جميع المسلمين حسناً أو قبيحاً فهو 
عند الله كذلك» وما اختلف فيه فالعبرة فيه للقرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرء وأظهر هذه 
الاحتمالات الثلاثة في اللام وأصحها: الاحتمال الأول» كما تدل عليه الفاء الداخلة على ما 
رآه المسلمون» والاحتمالان الأخيران يتجهان إذا كان الحديث بدون الفاء. أو كان مع الواوء 
كما هو المشهور الجاري على ألسنتهمء وإذ ليس فليس. 

ا د الحديث,. إلى النبي كَي؛ 0 وي 1 «ما 0 
الهداية» وغيره من شراحها ان ابن نجي في الأشياه والتظائر: قال 0 0 
مرفوعاً في شيء من كتب الحديث أصلاً» ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف 


)١(‏ كذا في الأصلء» ولعل الصحيح: «لأن كلاً من فرق الأمة المسلمة. ...2 من المؤلف كن 


طفن الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح طتخيح مسلم 


3 د سول «أنَا أَوْلَى بِكُلَ مُؤْمِنِ مِن لَفْسِهِ. مَنْ تَرَكَ مالا فَلأَهلِهِ . ماده و اوج الود و م ا 1 


وَالبو آل + ورإنمناا هو م قول تابن امهو موقرف عله انثين انفضا مو تدنه الكهان للحافظل 
اللكنوي. ومما نقلناه لك على هذا اللتوتيرب لاتحت اولع به ليس كما ينبغي» لأنه 
أثر موقوف على ابن مسعودء وقد اختلفوا في العمل بقوله الصحابي» وعلى فرض العمل به 
فالمراد منه ما أجمعوا على حسنه» إما من جميع المسلمين» أو من خصوص الصحابة» كما 
علمت مما تقدم. فاحفظه. ل أعلم . 

وبهذا التقرير الذي حررناه من إفادات شيخنا المحمود وغيره من علماء هذا الشأن 
رحمهم الله يظهر لك إن شاء الله تعالى كون البدعة الشرعية بحذافيرها سيئة ومذمومة» وعدم 
انقسامها إلى حسنة وسيئة» أو واجبة ومندوبة ومكروهة» وغيرها من الأقسام فقوله كه في 
حديث الباب: «كل بدعة ضلالة» محمول عندنا على العموم. والذين خصوه بالبدعة السيئة 
وقسموا البدعة أقساماً فكأنهم تسامحوا في إطلاق هذا اللفظء وانتقلوا من المعنى الشرعي إلى 
المدلول اللغوي وجعلوه شرعياء كما يشير إليه قول الزرقاني في شرح المواهب حيث قال: (هي 
لغة ما عمل من غير مثال سابق» واستعمل في الشرع بهذا المعنى أيضاء وتنقسم إلى واجبة: 
كعلم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعة» ومندوبة: كتصنيف الكتب» وبناء المدارس» 
والربط» ومباحة: كالتبسط فى الأطعمة والأشربة. ومحرمة: بالألحان المخرجة للقرآن 
ومكروهة: كأثر الأشياء المنصوص على كراهتها». 

قال النووي: فالحديث من العام المخصوصء ولا ينافيه تأكيده بكل» لأنها لا تمنع 
التخصيص. كقوله تعالى: «تُدَيْرُ كلَّ عَم » [الأحقاف: .]١0‏ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قوله: (أنا أولى بكل مؤمن) إلخ: كما في القرآن العزيز : طآلينٌ نك لين بن شيم » 
[الأحزاب: ] أي أحق بكل مؤمن من نفسه فى كل شىء من أمور الدين والدنياء وحكمه أنفذ 
غلزهم من حكديم: فعليهم آن يلوه دوثة: بريجحلوها تذاءه: أو هر اولن نهم أي آراف بهن 
أوعطف عليهم» وأنفع لهم. كذا في شرح المواهب للزرقاني. 

وقال شيخ شيخنا قاسم العلوم والخبرات نور الله مرقدهما: «إن معنى قوله تعالى: #آلتَىّ 
وَل بِالْمُؤْنِنَ4 أي أقربء إليهم من أنفسهم. فإن إيمان كل مؤمن مستفاد من إيمان نبيهء وهو 
شعاع من أشعة شمس النبوة» فإذا شرع المؤمن في الحركة الفكرية لإدراك حقيقته من حيث هو 
مؤمن: فلا بد له من معرفة نبيه يَكهِ أولا قبل الوصول إلى معرفة نفسه» وليس معنى القرب والبعد 
إلا أن المتحرك ذا ترك إلى جهة تيه 0 والتعيد أخرا هكد هوشان 
كل معلول مع علته إذا أراد المعلول - مثلاً الوصول إلى حقيقته» فلا يمكن إلا بعد الوصول إلى 
علته فالعلة إذا أقرب إلى المعلول من نفسه». 

قوله: (من ترك مالا فلأهله) إلخ: أي لورثته. 


كتاب: الجمعة اا 


وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أو ضَبّاعاً كَإِلَيَ وَعَلَىّا . 

*560 (44) وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُْمَيْدٍ. حَدَّنَنَا حَالِدُ بْنُ مَخُلَّد. حَدَّنَني سُلَيْمَانُ بْنُ 
بلآل. حَدَئِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمّدِه عَنْ أبيه؛ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنّ عَبْدِ الله لله يفول كانت 
0 يَحْمَدُ اللَّهَ ويُنْنِي عَلَيِْ. مُمَّ يَقُولُ عَلَىْ إِثْرِ ذْلِكَء وَقَدْ عَلاَ 

كاد لحري سني 


01 
0 


0 - (45) وحدثنا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبةً. حَدَثََا وَكِيعٌ ٠‏ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفْرِ 


عَنْ أبي» عَنْ جَاير ؛ قَالَ : كَانَ رَسُولٌ الله يلي يَحْطبُ النَّاسَ . يَحْمَدُ الله وَينتِي عَلَيْه يما 
و هله 0 يكول: «مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ قلا مُضِلَّ لَهُ. ل ا 0 


قوله: (ومن ترك ديناً) إلخ: أي ديناً لا وفاء له» كما ثبت في رواية أخرى. 

قوله: (أو ترك ضياعاً) إلخ: بفتح الضادء عيالاً عالة وأطفالاً لا قدرة لهم على القيام 

وقال الأبي : «قال ابن قتيبة: الضياع: بفتح الضادء هو مصدر في الأصل سمي به العيال» 
مناع ضياعا: لقضى قضاءء وأما الضياع ‏ بالكسر ‏ فجمع ضائع» كجياع جمع جائع» والضيعة: 
ما يكون منه عيش الرجل من حرفه» أو غلة» أو تجارة» يقال: ما ضيعته» فيقال: كذا». 

قوله: (فإليَ وعليّ) إلخ: قال الزرقاني: «يحتمل أنهما راجعان إلى كل واحد من 
المذكورين قبلهماء أي من ترك ضياعا فلهم المجيء إلي» ويكون القيام بمصالحهم علي» ومن 
ترك ديئاً فلصاحبه التوجه إلى: ويكون أداءه على . ويحتمل أن يكون قوله: (إلن» راجعاً إلى 
الدين» و«عليّ» إلى الضياع, على طريق اللف والنشر المرتب» وعبر ب«على» الدالة على 
الوجوب إيماء إلى عظم أمر الضياع» وشدة القيام بمصالحهمء وبيان التفاوت بينه وبين أداء 
الدين» فإن فيه بقاء النفس» وهو أقوى المهمات. وفيه إشعار بأن ذلك تبرع بالنسبة إلى الدين» 
فلصاحبه الإبراء»؛ وتحصيل المثوبة بذلك» بخلاف أمر الضياع» فالقيام بمصالحهم واجب قطعاً» 


اه. 

قوله: (على إثر ذلك) إلخ: بكسر الهمزة وسكون المثلثة. 

قوله: (ثم ساق الحديث بمثله) إلخ: وفي المواهب اللدنية ناقلاً عن صحيح مسلم - وذكر 
نحوه ‏ قال شارحه الزرقانى: «وفرق بين اللفظين عن المحدثين» فإذا قالوا: «بمثله) يريدون 
بلفظه» وإذا قالوا: «نحوه» أرادوا أنه بغير لفظه كما بينه في الفتح». 

قوله: (من يهده الله) إلخ: أي من يوفقه الله للهداية فلا مضل له من شيطان ونفس 
وغيرهما. 
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وَمَنْ يُضْلِل قلا هَادِيَ لَهُ. وَخَيْرٌ الحَدِيثِ كِتَابٌ اللوا. ثُمْ سَاقَ الْحَدِيتٌ بمثل حَدِيْثِ 


م1 


وه مدال وو 6 سر دا مر يم ”5 لس م هامه 
00 > امع اكأودة رم مه 5ه - 27 0 00 - هاامه .0 
الأغلئ. قَالَ ابن الْمُتَنَ : حَدَئْنِي عَبْدُ الأغلى (وَهْرَ أبو هَمَّام) حَدَتْنَا دَاوُدُء عَنْ عَمْرِو بْنِ 


3 س واس .0 مه - .0 0102 ١‏ 7 2 الا م 0 
سَعِيد» عَن سْعِيدٍ بن جبَير عَن ابن عَيَّامن9©؛ أن ضِمادا قَدِمّ مكة. وكان مِن 
؟ 8 5 مح م موه 0 8 1 َِ ا و م اكه لاما 0 5 5 1 
أَزْدِ شنوءةً. وَكَان يَرْقِي مِنْ هذه الريح. فَسَمِعَ سَمْهَاءَ مِنْ أهل مَكة يُقولون: إن محمد 


00 م 


مُحَمَّدا إِنّي أزقِي مِنْ هذه الرّيح. وَإِنَّ الله يَمْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ. كَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ 
7 2 6ع وذ م 62 “ع ااه افرط ووس لوو ل و2 عا ل كن 
سول الله عَِ : «إِنَّ الْحَمْدَ لله. نَحْمَدَهُ وَنَسْتَعِيئُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مضل لهُ. وَمَنْ يُضلل 


قوله: (ومن يضلل فلا هادي له) إلخ: أي من يضلله بخلق الضلالة فيه» وترك توفيقه: فلا 
هادي لهء لا من العقل» ولا من جهة النقل ولا من ولي ولا نبي. 

قوله: (أن ضماداً قدمه مكة) إلخ: بكسر الضاد المعجمة» هو ضماد بن ثعلبة الأزدي. قال 
الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب: «كان صديقاً للنبي تَلِ في الجاهلية» وكان رجلاً يتطيب 
ويرقى» ويطلب العلم» أسلم في أول الإسلام روى حديثه ابن عباس» اه. 

قال البغوي: ١لا‏ أعلم لضماد غيره». 

قوله: (وكان من أزد شنوءة) إلخ: بفتح الشين» وضم النون» وبعدها مدة. 

قوله: (وكان يرقى) إلخ: بكسر القاف, والمراد بالربح هنا الجنون ومس الجن. 

في رواية غير مسلم: «يرقى من الأرواح» أي الجن»؛ سموا بذلك لأنهم لا يبصرهم 
الناس» فهم كالروح والريح. 

قوله: (فهل لك) إلخ: أي فهل لك من حاجة إلى أن أرقيك» فيشفيك الله بيدي إن شاء؟ 

قوله: (إن الحمد لله) إلخ : قال الجزري في تصحيح المصابيح: «وفي حديث ابن مسعود 
التشهد في الحاجة: أن الحمد لله إلخ: يجوز تخفيف «أن» وتشديدها ومع التشديد يجوز رفع 
الحمد ونصبه» ورويناه بذلك» اه. 


قال القاري: «ورفع الحمد مع التشديد يكون على الحكاية». 


الكلام عند النكاح» رقم )758٠0(‏ واين ماجه فى سلئله» فى كتاب النكاح» باب خطبة التكاح» رقم 
859 1). 


كتاب: الجمعة اخرضن 


َل مَادِي لَه. وَأَشْهَدُ أن لآ إلة إلا اله وَحَدَهُ لا شَرِيِكَ لَه 3و مهدا عند وله أ 
بَعْدُه. كَالَ: قَقَالَ: أَعِدْ عَلَّ كَلِمَاتِكَ هؤُلاء. َأَعَادَهن عليه رسول اللّهِ يكل . كَلآتَ مَدَاتِ. 
قال :-ققال: لَقد سيعت فول الكهئة وَقَوْل الْسَحَرٌةٍ وَقَوَلَ الشُعَرّاء- هَمَا سْفِعْت فَثْل كلماتك 
هؤلاء . وَلََد بَلَعْنَ نَاعُوسٌ الْبَحْرِ. ا ل ا 


قال الطيبي: «الحمد هنا يجب أن يحمل على الثناء الجميل من نعمة أو غيرها من: 
أوصاف الكمالء والجمال» والإكرام» والأفعال العظام» والتعريف على استغراق الجنس» فب 
أن كل نعمة من النعم الدنيوية والأخروية ليست إلا منه» وكل صفة من صفات الكمال وفضائل 
الأعمال لهء ومنهء وإليه». 

قوله: (أما بعد) إلخ: قال عياض : «هي كلمة يستعملها الحلب لانم من يما >0 قاين 
الحمد والثناء الانتقال إلى ما يريد أن يتكلم فيه» وقيل في قوله تعالى: لاوَءَانَسَهُ الْحِكمةَ وَفْصْلَ 
للِطَابِ#4 [صّ: :]٠١‏ هي كلمة «أما بعد» وقيل فيه غير ذلكء والأولى أنه الفصل بر 0 
والباطل» ومنه قوله تعالى: 8 إن لول صل 402 [الطارق: 1]. 

قال النووي: «يستحب الإتيان بها حتى في خطب التصانيف» وقد عقد البخاري باباً 
لاستحبابهاء حيث قال: «باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد ما رواه عكرمة عن ابن 
عباس عن النبي كَل . 

قال الزين بن المنير: «يحتمل أن «من» موصولة بمعنى «الذي» والمراد به النبي كَل 
ويحتمل أنها شرطية» والجواب محذوفء أي فقد أصاب السنة» وعلى التقديرين فينبغي للخطباء 
أن يستعملوها تأسياً واتباعاً» انتهى ملخصاً. وقد ذكر البخاري في الترجمة ستة أحاديث. 

قال الحافظ: «وقد تت تع طرق الأحاديث التي فيها «أما بعد»): الحافظ عبد القادر الرهاوي» 
1 منها : 

ما أخرجه عن المسور بن مخرمة: «كان النبي كَلةِ إذا خطب خطبة قال: أما بعد» ورجاله 
ثقات» وظاهره المواظبة على ذلك» ويستفاد من الأحاديث أنها لا تختص بالخطب» بل تقال في 
صدر الرسائل والمصنفات». كذا في شرح المواهب. 

قوله: (ولقد بلغن ناعوس البحر) إلخ: قال النووي: «ضبطناه بوجهين أشهرهما «ناعرس» 
بالنون والعين» هذا هو الموجود في أكثر نسخ بلادناء والثاني: «قاموس» بالقاف والميم» وهذا 
الثاني هو المشهور في روايات الحديث في غير صحيح مسلم». 

وقال القاضي عياض : «أكثر نسخ صحيح مسلم وقع فيها «قاموس» بالقاف والعين» قال: 
د ا ا بالتاء المثناة فوق» "التوررا» يفني اباعرسن؟ بالنون 
والعين. قال: وذكره أبو مسعود الدمشقي في «أطراف الصحيحين» والحميدي في «الجمع بين 
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قَالَ: قَقَالَ: هَاتِ 07 بيك عَلّى الونادم: َال : ا 0 رَسُولُ الله 4 كله : «وَعَلَق 
ا ليم ٠‏ كل َم ين هؤلام شين كقال دل من القوم: صب لم 
فَقَالَ: رُدُوهًا. فَإِنّ هؤُلاءِ قَوْمُ ضِمَادٍ. 


و 1و د ا ال 


65 (!4) حدّثني سَرَيْح بِنّ يونسّ. حَدَّئَنَا عَبْدُ الّحْمِنٍ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ 
انج عَنّْ أبيه» عَنْ وَاصِل بْن حَيّانَ . ااا أ أ تامام ع لي هاه مأك تق كح سواه وا فوأ أو لوعو مول اه 


الصحيحين»2: «قاموس» بالقاف والميم» قال بعضهم: هو الصواب. 

قال أبو عبيد: قاموس البحر: وسطه. وقال ابن دريد: لجته. وقال صاحب كتاب العين: 
قعره الأقصى. وقال الحربي: قاموس البحر: قعره. وقال أبو مروان بن سراج: قاموس : فاعول 
من قسمته: إذا غمسته» فقاموس البحر: لجته التى تضرب أمواجهاء ولا تستقر مياههاء وهى 
لنظة عرب متحيخة . وقال اير علي الضناتن + لم اد فى عل اللنظة دلسا ب برقال فيكنا آبر 
الحسين: قاعوس البحر بالقاف والعين» صحيح, بمعنى قاموسء كأنه من القعس» وهو تطامن 
الظهر وتعمقه» فيرجع إلى عمق البحر ولجته» هذا آخر كلام القاضي عياض َيه . 

وقال أبو موسى الإصفهاني: «وقع في صحيح مسلم: «ناعوس البحر» بالنون والعين» 
وقال في سائر الروايات: «قاموس) وهو وسطه ولجته. قال: وليست هذه اللفظة موجودة في 
مسند إسحاق بن راهويه الذي روى مسلم هذا الحديث عنه» لكن قرنه بأبي موسى» فلعله في 
رواية أبي موسى. قال: وإنما أورد مثل هذه الألفاظ لأن الإنسان قد يطلبها فلا يجدها في شيء 
من الكتب» فيتحير» فإذا نظر في كتاب عرف أصلها ومعناها». 

قوله: (هات يدك) إلخ: هو بكسر التاء. 

قوله: (فبعث رسول الله يكلو سرية) إلخ: وروى مسلمة بن علقمة» لات 0 
فوت يع مع عن ابن عاض نال + العا سرحي شوك 1521 يليت | حرطلاه له بعثاً» 
فمروا ببلاد ضماد» فلما جاوزوا تلك الأرض وقف أميرهم» فقال: را أصائن 
شيئاً من أهل هذه الأرض إلا رده» فقالوا: أصلح الله الأمير ما أصبنا منها شيئأء قال: ورجاء 
رجل منهم بمطهرة» فقال: إني أصبت هذه فقال: أرددهاء أما تدرون أن هؤلاء قوم ضماد الذي 
بايع رسول الله يَكةِ وشرف وكرّم؟» . كذا في الاستيعاب لابن عبد البر كه والله أعلم بالصواب. 

قوله: (مطهرة) إلخ: بكسر الميم وفتحهاء والكسر أشهر. 

قوله: (عن عبد الملك ب بن أبجر عن أبيه» إلخ : هو عبد لملك بن سعيد بن حيان بن أبجر 
الهمداني» كما في التهذيب» و«أبجر) , بفتح الهمزة» وسكون الباء» وفتح الجيم. 


كتاب : الحمعة “4:١‏ 


قَالَّ: 00 اي ينا عَم ديد .اكير 0 كَلَما 8 فلْنَا: يا أيَا الا لق 


قوله: (فأوجز وأبلغ) إلخ: أي خطب خطبة وجيزة بليغة. 

قوله: (فلما نزل) إلخ: أي عن المنبر. 

قوله: (فلو كنت تنفست) إلخ: أي فلو كنت أطلت قليلاً لكان أحسن. 

قوله: (إن طول صلاة الرجل) إلخ: أي إطالتها . 

قوله: (وقصر الخطبة) 0 بكسر القاف» وفتح الصادء أي تقصيرها. كذا في المرقاة. 

قوله : (مئنة) إلخ: بفتح الميمء وكسر الهمزة وتشديد النون. أي علامة يتحقق بها فقهه. 

قال القاري: شيلةا بنيت من إإِنْ» المكسورة المشددة» وحقيقتها مظنة» ومكان لقول 
القائل: إنه فقيه» لأن الصلاة مقصودة بالذات» والخطبة توطئة لهاء فتصرف العناية إلى الأهم. 
كذا قيل. أو لأن حال الخطبة توجهه إلى الخلق» وحال الصلاة مقصده الخالق» فمن فقاهة قلبه 
إطالة معراج ربه". 

وقال الطيبي: «اقوله: «من فقهه) صفة (مئنة» أي مئنة ناشئة من فقهه). 

فى النهاية: «أي ذلك مما يعرف به فقه الرجل» فكل شيء دل على شيء فهو مئنة له 
وسقفنيا أنها «مفعلة» من معنى (إن» التى للتحقيق» نون لتقي لأن التروت لا يشتق 
منها'وإثما شمن خروفها ذلالة على أن معناها فيقاء. ولو قبل إنها امفتقة :متها بعد با تجعلت 
اسماً لكان قولاًء ومن أغرب ما قيل فيها: إن الهمزة بدل من ظاء «المظنة» والميم في ذلك كله 
زائدة. 

قال أبو عبيدة: إن هذا مما يستدل به على فقه الرجل . قال الأزهري: قد جعل أبو عبيد 
الميم فيه أصلية» وهي ميم «مفعلة» وإنما جعل عليه الصلاة والسلام ذلك علامة من فقهه لأن 
الصلاة هي الأصل» والخطبة هي الفرع؛ ومن القضايا الفقهية أن يؤثر الأصل على الفرع بزيادة» 


كذا في المرقاة. 
قوله: (واقصروا الخطبة) إلخ: قال النووي كأنه: «الهمزة فيه همزة وصل» وليس هذا 
الحديث مغالنا كلأ حاديث المشهورة فى الأمر بتخفيف الصلاة» لقوله فى الرواية الأخرى: 


«وكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً» لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة 

)١١١5( قوله: (عمّار) الحدبث أخرجه أبو داود فى سننه» فى كتاب الصلاة» باب إقصار الخطب» رقم‎ )1١( 
7717 :4( وأحمد في مسئده‎ )١0554( والدارمي في سئئه» في كتاب الصلاة» باب في قصر الخطبء» رقم‎ 
و‎ 
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وَإِنَّ من الْبَيَانِ سخْراً». 


بالنسبة إلى الخطبة» لا تطويلاً بشق على المأمومين» وهي حينئذٍ قصدء أي معتدلة» والخطبة 
قصد بالنسبة إلى وضعها». 

وفي المرقاة: «ثم لا ينافي هذا ما ورد في مسلم: «أنه عليه الصلاة والسلام صلى الفجر 
وصعد المنبر؛ء فخطب إلى الظهر» فنزل وصلى؛ ثم صعد وخطب إلى العصرء ثم نزل وصلى» 
ثم صعد وخطب إلى المغرب» فأخبر بما كان وما هو كائن» اه: لوروهه نادراً اقتضاه الوقت» 
ولكوئه بيبانا للجوازء وكأنه كان واعظاًء والكلام على الخطب المتعارفة». 

قال الشوكاني: «وإنما كان إقصار الخطبة علامة من فقه الرجل لأن الفقيه هو المطلع على 
جوامع الألفاظء فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ المختصر على المعاني الكثيرة» اه. 

وفي حديث ابن مسعود عند البزار: «وإنه سيأتي بعدكم قوم يطيلون الخطب ويقصرون 
الصلاة». 

قوله: (وإن من البيان سحراً) إلخ: قال الحافظ كلله: «قال الخطابي: البيان اثنان: 
أحدهما : ما تقع به الإبانة عن المراد بأي وجه كان» والآخر: ذا وخلقه الع عية يروق 
للسامعين» ويستميل قلوبهم» وهو الذي يشبه بالسحر إذا خلب القلب؛ وغلب على النفس» حتى 
يحول عن حقيقته» ويصرفه عن جهته؛ فيلوح للناظر في معرض غيره»؛ وهذا إذا صرف إلى الحق 
يمدح» وإذا صرف إلى الباطل يذم. قال: فعلى هذا فالذي يشبه بالسحر منه هو المذموم. 

وتعقب بأنه لا مانع من تسهية الآخر سحراًء لأن السحر يطلق على الاستمالة» كما تقدم 
تقريره في أول «باب السحر؛ من صحيح البخاري» وقد حمل بعضهم الحديث على المدح 
والحث على تحسين الكلام وتحبير الألفاظ» اه. 

قال الميداني: «يضرب هذا المثل في استحسان المنطق وإيراد الحجة البالغة» اه. 

قال الحافظ : اوحماه عصي على إلدم لمن تمع تي الكلام» وتكلف لتحسينه» وصرف 
الشيء عن ظاهره» فشبه بالسحر الذي هو تخييل لغير حقيقته» وإلى هذا أشار مالك حيث أدخل 
هذا الحديث في الموطأ في «باب ما يكره »من الكلام بغير ذكر اله وتقدم في باب الخطبة من 
كتاب النكاح من البخاري في الكلام على حديث الباب من قول صعصعة بن صوحان في تفسير 
هذا الحديث: ما يؤيد ذلك» وهو أن المراد به الرجل يكون عليه الحق» ل 
صاحب الحقء؛ فيسحر الناس ببيانه» فيذهب بالحق» وحمل الحديث على هذا صحيح., لكن لا 
يمنع حمله على المعنى الآخر إذا كان في تزيين الحق» وبهذا جزم ابن العربي وغيره من فضلاء 
المالكية. 

وقال ابن بطال: أحسن ما يقال في هذا أن هذا الحديث ليس أماً للبيان كله ولا مدحاًء 


كتاب: الجمعة ْ ينان 


ومو 


0 (48) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْر . كآلا: 


لقوله : «من البيان» فأتى بلفظة «من» التي للتبعيض قال: وكيف يذم البيان وقد أمتن الله به على 
عباده! حيث قال : «عَلَقََ لضن 9 عَلَمَهُ أَلَيَادَ 409 (الرحمن: *. ؛] انتهى . 

والذي يظهر أن المراد بالبيان في الآية: المعنى الأول الذي نبه عليه الخطابي» ولا 
خصوص ما نحن فيه» وقد اتفق العلماء على مدح الإيجاز والإتيان بالمعاني الكثيرة وبالألفاظ 
اليسيرة» وعلى مدح الإطناب في مقام الخطابة بحسب المقام» وهذا كله من البيان بالمعنى 
الثاني. نعم! الإفراط في كل شيء مذمومء وخير الأمور أوسطهاء والله أعلم» كذا في الفتح. 

ووقع في حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود بلفظ: اإن من البيان سحرأء وإ من 
الشعر ر حكماً» فقال بعضهم: إن إحدى القرينين وهر اقول (إن من الشعر حكماً» على طريق 
المدح» فكذلك القرينة الأخرى. 


وقال بعض الشراح : هذا وارد للذم» أي إن من البيان نوعاً يحل من العقول والقلوب محل 
السخن) فإن الساحر بسحره يزين الباطل في عين المسحورء حتى يراها حقاًء وكذا المتكلم 
بمهارته في البيان» وتفننه في البلاغة. وترصيف النظم : بسلب عقل السامع» ويشغله عن التفكر 
فيه» والتدبر له» حتى يخيل إليه الباطل حقاً. والحق باطلاً» فبين النبي كَل أن جنس البيان وإن كان 
محموداً فإن فيه ما يذم للمعنى الذي ذكرناه» وإن جنس الشعر وإن كان مذموماً فإن فيه ما يحمدء 
لاشتماله على الحكم»؛ وهو ما فيه موعظة وثناء لله ورسولهء وزهد في الدنيا ورغبة في الآخرة. 

قلت: ومما يدل على أن البيان في أصله محمود: قوله تعالى: ا 
© حَلَقَّ الإضدنَ © عَلَّمَهُ ليان 9 [الرحمن: ١‏ 4] ومما يدل على أن الشعر في أصله 
مذموم: قوله تعالى: #وَاشُمَرَءٌ يَيعْهُمُ الْمَاوتَ 9© أل ثرَ أَنَهُمْ في كل واد يَهِيِمُونَ دم 
يَقوُوت ما لا يفعلوت 4007 [الشعراء: 1 وقد كثر الأحاديث في ذمهء ومن ثم يسموا 
الأدلة الكاذبة شعراً. وقيل فى الشعر: أكذبه أحسنه. ولذا قال بعض المفسرين في قول الكفار 
له كله: إنه شاعرء يعنون أنه كاذب» لأن ما يأتي الشاعر أكثره كذبء والله أعلم» كذا في 
المرقاة من باب البيان والشعر. 

وقال فى أبواب الجمعة: «إن من البيان سحراًء أي بعض البيان يعمل عمل السحرء فكما 
يكتسب الوثم بالسحر ببعض البيان» أو منه ما يصرف قلوب المستمعين إلى قبول ما يستمعون» 
وإن كان غير حق» ففي هذا إشارة إلى بيان الحكمة في قصر الخطبة» فإنه في معرض البلية» 
فيجب عليه الاحتراز من هذه المحنة» حتى لا يقع في الرياء والسمعة وابتغاء الفتنة» فهو ذم 
لتزيين الكلام وتعبيره بعبارة يتحير فيه السامع» كالتحير في السحرء نهى عنه كهو عن السحرء بل 
هو مدح للفصاحة والبلاغة» يريد أن البليغ ‏ أي الذي له ملكة ‏ يقتدر بها على تأليف كلام بليغ» 
أي مطابق لمقتضى الحال» يبعث الناس على حب الآخرة» والزهد في الدنياء وعلى مكارم 
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حَدَّئْنَا وَكِيعٌ» عَنْ سُفْيَانَه عَنْ عَبْدِ الْعرِيزٍ بْنِ رب عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَقَة عَنْ عَدِيّ بْنٍ 
حَاتِم'“؛ ؛ أن نَ رَجْلاً تحطبّ عِنْدَ النّبِيّ كَل فَقَالَ: مَنْ يع الله وَوَسُولَهُ قد وَشَدَ. وق 
يَعْصِهِمًا فَنَدْ عَوَى . َقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عله : ابش الْخَطِيبٌ أَنْتّ. قل : 1 


الأخلاق» ومحاسن الأعمال: ببلاغته» وفصاحته فبيانه هو السحر الحال فى اجتذاب القلوب 
والاشتمال على الدقائق واللطائف» فهو تشبيه بليغ والظاهر أنه من عطف الجملء ذكره 
استطراداً» . 

وقال الطيبي : «الجملة حال من «أقصروا» أي أقصروا والخطبة وأنتم تأتون بها معاني جمة 
في ألفاظ يسيرة» وهو من أعلى طبقات البيان» ولذا قال عليه الصلاة والسلام: «أوتيت جوامع 
الكلم» قال النووي: وهذا الثاني هو الصحيح المختارء والله أعلم». 

قوله: (فقد رشد) إلخ: بفتح الشين وكسرها. 

قوله: (بئس الخطيب أنت) إلخ: قال النووي: «قال القاضي وجماعة من العلماء: إنما أنكر 
عليه لتشريكه في الضمير المقتضى للتسوية» وأمره بالعطف تعظيماً لله تعالى بتقديم اسمه؛ كما 
قال ككَِةِ في الحديث الآخر: «لا يقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان» ولكن ليقل ما شاء الله ثم 
شاء فلان». 

والصواب أن سبب النهي أن الخطب شأنها البسط والإيضاحء» واجتناب الإشارات 
والرموزء ولهذا ثبت في الصحيح: «أن رسول الله ككِةٍ كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم» 
وأما قول الأولين فيضعف بأشياء»؛ ومنها: أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة 
مر كاد اوسيرا اله د كقوله عَكِْ : «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» وغيره من 
الأحاديث. وإنما ؟ ا جد لد جاع اي ان ٠‏ فكلما قل لفظه 
كان أقرب إلى حفظه. بخلاف خطبة الوعظ. فإنه ليس المراد حفظهاء وإنما يراد الاتعاظ بهاء 
ومما يؤيد هذا ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود وه قال: «علمنا 
رسول الله كَل خطبة الحاجة: الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من 
يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأكيد أن لا إله إلا الله وأشيد أن محيدا عيدة 
ورسوله. أرملة بالسق يشيرا وقدير ا ند بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن 
يعضمها فإنه لأ يشر إلا شه ولا يض اله قينا» زاله اغلم) وى 


)١(‏ قوله: (عن عدي بن حاتم) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب النكاح» باب ما يكره من الخطبةء 
رقم )778١(‏ وأبو داود في سئنهء في كتاب الصلاة»؛ باب الرجل يخطب على قوسء رقم )1١49(‏ وفي 
كتاب الأدب» باب (بدون ترجمة» بعد باب لا يقال: خبثت نفسي رقم (5481) وأحمد في مسئده (4 : 
505 و4/ا7), 


كتاب: الجمعة ان 


سس وامة اير 


ومن يعص اللَّهَ وَرَسُولَةُ). 
قَالَ ابْنُ ُمَيْر: فُمَدَ غْوِي. 


6 (45) حدّثنا فُتَيْبَهُ بن سَعِيلٍ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقٌ الْحَنْظَلِيُ . 
ريما عن ين قال لندة؛ خلنا شان عاوو, سبع عقاء بغرن ا 
صَفْوَانَ بْنِ يَْلىء عَنْ أبيه”"؛ أنه سَمِعَ الب كلل يد كرا على المكر: 100 


قال الشوكاني: «ولكن وقع في سنن أبي داود عن ابن شهاب: «أنه سئل عن تشهد النبي ككل 
يوم الجمعة...» فذكر نحوهء) وقال: «من يعصمهما فقد غوى)ا. 

قلت: ولكن كما تراه مرسل أرسله ابن شهابء والله أعلم». 

قال السندي: «فالوجه أن يقال: إن التشريك في الضمير يخل بالتعظيم الواجب بالنظر إلى 
بعض المتكلمين» ويوهم التسوية بالنظر إلى أذهان بعض السامعين القاصرين» فيختلف حكمه 
بالنظر إلى المتكلمين والسامعين» والله تعالى أعلم. 

وقد تقدم منا ما يتعلق بهذا المبحث في شرح قوله يللد : «من كان الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهما» من أوائل كتاب الإيمان في باب حلاوة الإيمان. 0 


فى الضمير الواحدء لا على ترك الوقف غلى افقد رشداء كما زعمه جد الطحارى ل خا 
الآثار. وقد تقدم الكلام عليه في باب حلاوة الإيمان» وكنت أحلت هناك على مرسل إبراهيم 
الذي رواه ابن؛ أبئ الدنيا لعدم استحضاري رواية مسلم هذه وهذا كما كز ساحيع ذن اردان 
تأويل الطحاوي كد والله أعلم . 


قوله: (قال ابن نمير: فقد غوي) إلخ: هكذا وقع في النسخ بكسر الواوء قال القاضي: 
وقع في روايتي مسلم بفتح الواو وكسرهاء والصواب الفتح» وهو من الغي». وهو الانهماك في 
الشر.. 


قوله : (عن صفوان بن يعلى عن أبيه) إلخ: أبوه يعلى بن أمية وليه . 


)١(‏ قوله: (عن أبيه) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: «آمين» 
والملائكة في السماء..... رقم (70؟) وباب صفة النار وأنها مخلوقة., رقم (577) وفي كتاب 
التفسيرء تفسير سورة الزخرف» باب «ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك» الآية» رقم (4814) وأبو داود في 
سئنه؛ في كتاب الحروف والقراءات» رقم (59947) والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاة» باب ما جاء 
في القراءة على المنبرء رقم (0508) وأحمد في مسنئده (5: 7؟7). 

فم :١‏ 750» رقم الحديث .١15‏ 
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00 


وَتَادواً يمك 4 [الزخرف: 0/7 . 


وه ةلم 0 0 هه َه .سيت سوس 3 
89-(080) وحدّثثي عَبْدٌ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِن الدَارِمِيُ. أَخْبَرَنا يَحْيَى بْنْ 
20# 206 200 هى 0 م واس واس 0 2 0 7 سه 2 
حسّان. خحدثنا سَليْمَان بْنْ بلال» عَنْ يحي بن سَعِيدٍ» عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرخمن» عَنْ 


أ 


ختٍ لير قَانْتٌ: أَحَذْتٌ سل والْفرَءَانِ الْمْجِيدِ» [ق: ]١‏ الا لع 2 


قوله: (ونادوا يا مالك) إلخ: زاد في البخاري: 8لِنْضٍ عَيِنا ريك [الزخرف: 507 ومالك: 
أسلم خازن النار» وقرىء: «يا مال» بكسر اللام على الترخيمء وفيه إشعار بأنهم لضعفهم لا 
يستطيعون تأدية اللفظ بتمامه» ولله رد من قال: 
ما كان أغغنيِى أهل نبار جهنم عن قولهميامال وسط جحيم 

عجزواعن استكمال لفظة مالك 
فكلا شل ذا تنادوه تالكر حسم 

وقوله : «ليَفْض عَلَّيْنَا رَبْك» أي بالموت. قال الطيبي: «من «من قضى عليه أي أماته 
لفَكرمٌ موب فَقَضَئ عَلَيِ4 [القصص: ]٠6١‏ والمعنى سل ربك أن يقضى عليناء يقولون هذا لشدة ما 
بهم » فيجابون بقوله: «إنَكُمْ ماكتؤن)» أي خالدونء وفيه نوع استهزاء بهم». 

وقال ابن الملك: «أي ليبيّن لنا قدر لبثنا في النارء فيقول لهم مالك: إنكم ماكثونء أي 
لكم لبث طويل فيها لا نهاية له» وهذا يدل على أن قراءة آية الوعظ والتخويف على المنبر سنة» . 

قال القسطلاني في شرح مسلم: «يحتمل أنه يلل قرأ هذه الآية فقط» وأنه قرأ السورة كلها» 
انتهى. والثاني بعيد جدا. 1 

كال كين نانفا جم مر «لا يُنَّ عَنْهُرَ مَهُمْ فيه مُيسُنَ 49 [الزخرف: 6] أي 
ساكتون سكوت يأس. 

أجيب بأنها أزمنة متطاولة» وأحقاب ممتدة» فتختلف بهم الأحوال» فيسكتون أوقاتاً لغلبة 
اليأس عليهم» ويستغيثون أوقاتاً لشدة ما بهم؛ كذا في شرح المواهب للزرقاني . 

قال الحافظ: «ظاهر الآية أنهم بعد ما طال إبلاسهم تكلمواء والمبلس: الساكت بعد 
اليأس من الفرج» فكان فائدة الكلام بعد ذلك حصول بعض ترج لطول العهدء أو النداء يقع قبل 
الإبلاس» لأن الواو لا تستلزم ترتيباء والله أعلم. 

قوله: (عن أخت لعمرة) إلخ: قال النووي: «هذا صحيح يحتج به: ولا يضر عدم 


)١(‏ قوله: (عن أخت لعمرة) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح باب القراءة في الصبح 
بقاف» رقم (460) رفي كتاب الجمعة. باب القراءة في الخطبة» رقم 01 وأبو داود في سئله في - 


كتاب : الجمعة 0ع 


. مر عا لاه وى ١‏ فعا دقار را م م اطغ لومي 
مِنْ في رَسُولٍ الله يكلو َم الجُمْعوء وَهُوَ يَقْرَأ بها على امبر في كُلّ جُمُعوٍ. 


)٠٠0١( - " ١‏ وَحَدَّتْنِيهِ َِيهِ أو الطَاهِرٍ . أَخْبَرَنًا ابن رياه 2 بْنِ أيوبَ» عَنْ 

هاس س واس م واس 0 رق لس م 

يحي بْنٍ سَعِيلء عَنْ عَمْرَة» عَنْ أت لِعَمْرَة بنْتِ عد الرّحْمْنٍ نت أكبر ما ٠‏ بمثل 
حديتث نك لمان بْن يلآلٍ. 

040 مور مه ان اماه م هم 2 ا مه 

)08١-١‏ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُّ بَئَارٍ. عَدَّتَنا ل شمر خدنا شنية :عن 


حُييْبٍء عَنْ عَبْد الل بْنِ مُحَمَدِ بْنِ مَعْنِء عَنْ بِنْتِ لِحَارلَ َقْ النمماق > قالتخا خيظلت 


تسميتهاء لأنها صحابية» والصحابة كلهم عدول. 

قلت: وأخت عمرة هذه هي أم هشام بنت حارثة بن النعمان» المذكورة في الروايات 
الآتية). 

قال في تهذيب التهذيب: ا ع د ا ا وهي أخت عمرة 
بنت عبد الرحمن لأمهاء روت عنها أختها عمرة» ومحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة» 
ويحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» اه. 

قوله: (من في رسول الله ك) إلخ: هو تحقيق للأمرء قاله الأبي كان 

قوله: (وهو يقرأ بها على المنبر) إلخ: قال العلماء: سبب اختيار «ق» لأنها مشتملة على 
على ذكر الموت» والبعث. وأحوالهماء وفيها المواعظ البليغة» والزواجر الأكيدة. قاله 
النووي كأنه. 

وفي المرقاة: «قال الطيبي كأ نقلاً عن المظهرء وتبعه ابن الملك: «إن 000 الجورة 
لا جميعها. ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ في جميعها في الخطبة : إلخ ٠‏ وفيه: 0 
أنه ل كان يقرأ أ أوّلها في كل جمعة. وإلا كانت قراءتها واجبة» أو سنة مؤكدة» بل الظاهر أنه 
كان يقرأ جمعة بعضهاء ٠‏ فحفظت الكل في الكل» والله أعلم. والحمل على كل السورة في كل 
خطبة مستبعد جداً)» اه. 

قال الشوكاني بعد ذكر الأحاديث الواردة في: الباب: «والظاهر من أحاديث الباب أن 
النني 9 كان لا يلزم.قزاءة ستوزة و آية تخصوصة في الخطبةة. بل كان يقرا مرة عذة السورة: 
ومرة هذهء ومرة هذه الآية» ومرة هذه». 

قوله: (عن عبد الله بن محمد بن معن) إلخ: في تهذيب التهذيب: «عبد الله بن معن 
المدني؛ روى عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان حديث: «ما حفظت «ق» إلا من في 


- كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب على قوس» رقم )١1٠٠١(‏ و(2؟١1١١)و(0١١)‏ وأحمد في مسئده 2:50 
هع؛ و5"”: و57ة). 
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(3) إلا مِنْ ذ فِى رَسُولٍ اللَّهِ كل. يَحْطْبُ بها كُلَّ جْمُعَةٍ. قَالَتُْ: وَكَانَ تَنورَنًا وَتَنْورٍ 
رَسُولٍ الله كله وَاحِدا . ْ 


ا ا ل لل دن 


3 
0 000 : 


عدم الْأنصَارِي: د بن عبد اله قله الاعدن إى شقر لى »عل أ مشا 
لد عار إن التنماده عالت لذ كان ونا تور وسو !الله يك وَاحِداً سنن أو 


- 
ل م سس الى سس 


سَنَةَ وَبَعْض سَنَةٍ. . وَمَا أَحَذْتُ «ق وتران المَجِيد» إلا عَنْ لِسَانٍ رَسُولٍ اللّد كلل . و 


كل يَْم جُمْعَةٍ عَلَى الْمثْبرِ. ع 
ع و ل أو عاك + 1# م2102 سس وس مه 
ل د ١‏ . قَانَ: رأ بكر بن مان على امثير" ا ا 1 506 


رسول الله كلها وعنه خبيب بن عبد الرحمن» ذكره ابن حبان في الثقات» وليس له في الكتابين 
(أي صحيح مسلم وسنن أبي داود) غير هذا الحديث» اه. 

قوله: (وكان تنورنا تئور) إلخ: إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي يِه وقربها من 
منزله . قاله النووي طَلهِ 

قوله: (عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة) إلخ: قال النووي: 
«هكذا هو في جميع النسخ: سعد بن زرارة» وهو الصوابء. وكذا نقله القاضي عن جميع 
النسخ» وروايات جميع شيوخهم» قال : وهو الصواب. 

قال: وزعم بعضهم أن صؤابه «أسعد» وغلط في زعمهء وإنما أوقعه في الغلط اغتراره بما 
في كتاب الحاكم أبي عبد الله بن البيع» » فإنه قال: «صوابه أسعدء ومنهم من قال: سعداء 
وحكى ما ذكره عن البخاري» والذي في تاريخه البخاري ضد ما قال» فإنه قال في تاريخه: 
ااسعدء وقيل: أسعدء وهو وهم فانقلبت الكلام على الحاكم» أسعد بن زرارة سيد الخزرج» 
وأخوة هذا سعد بن زرارة جد يحيى وعمرة» أدرك الإسلام» ولم يذكره كثيرون في الصحابة» 
لأنه ذكر في المنافقين». 

قوله: (عن أم هشام) إلخ: قال الحافظ ينه في التهذيب: «قال ابن عبد البر في 
لمجاب لع بح يحي انها ريا عيذ إرصورين جد درا الم" 

قوله : (عن عمارة بن رويبة) إلخ: , بضم العين» وتخفيف الميم» ورويبة بالتصغير. 


لفق قوله: (عن عمارة بن رويبة) الحديث أخرجه النسائي في سننئه » في كتاب الجمعة» باب القراءة في الخطبة - 


كتاب : الجمعة لان 


رَاقْعا ديك فا لَ: قبح الله هَائينٍ اليَديِْ. لَقَذ ربت رُسُول الله يله ما يريد عل 
بِيدِهِ هكذًا. وَأَشَارَ بِإصْبَعِهِ الْمُسَبْحَة. 
000 وحتطقاء انه وز اتير | 5-2-2 6 


ومه 0 لل 


الرَحَمن؛ قَالَّ: رات شر بْنَّ مَرْوَانَ يَوْمَ حمَعَة» , 7 
 )١54(‏ باب: التحية والإمام يخطب 

6 (024) وحدّثنا أَبُو الرّبِيع الرّهْرَانِيُ وََُيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالاً: حَدَّتَنَا حَمادٌ 

(وَهُوَ ابن ري عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار عَنْ جاب بْنِ عبد اللّوا'؟ كَالَ: ينا البيْ يه يَخْظْبُ 


قوله: (رافعاً يديه) إلخ: أي عند التكلم» كما هو دأب الوعاظ إذا جموا يشهد قوله: 
«"وأشار بإصبعه المسبحة» قاله الطيبي كل 


قوله: دقح الله هاتين 9 إلخ : دعاء عليه» أو إخبار عن قبح صنعه» نحو قوله تعالى: 
كت يد 5 لهب » [المسد: 
قوله : (وأشار بإصبعه 9 باعره ويجعرو الرنم بلسي فال «الطيوة الل 
ايقول» أي يشير عند التكلم في الخطبة بإصبعه» يخاطب الناس وينبههم على الاستماع. كذا في 
المرقاة. 


- رقم )١51(‏ وأبو داود في سئنه؛ في كتاب الصلاة» باب رفع اليدين على المنبرء رقم )١١١5(‏ والترمذي 
في جامعه؛ في كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر» رقم (210) والدارمي في 
سننه في كتاب الصلاة» باب كيف يشير الإمام في الخطبةء رقم )١1918(‏ و(1019١)‏ وأحمد في مسئده (5 : 
هل و5"١‏ و١35).‏ 

)١(‏ قوله: (عن جابر بن عبد الله) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام 
رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين» » رقم (950) وباب ما جاء والإمام يخطب صلى ركعتين 
خفيفتين » رقم )97١(‏ وفي كتاب التهجد» »؛ باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم )١١55(‏ والنسائي في 
سئنه؛ في كتاب الجمعة؛ باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام؛ رقم )١1797(‏ وباب الصلاة 
يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطبء رقم )١4101(‏ وباب مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر» رقم 
)١151١(‏ وأبو داود في سننهء في كتاب الصلاةء باب إذا وغل الرجل:والاناء بيخطب» رقم ( ١١١6‏ 
٠7‏ والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب» 
رقم ( 0٠‏ ) وار بن ماجه في سئنه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء » باب ما جاء فيمن دخل المسجد 
والإمام يخطب» رقم )١١1١7(‏ و(5١١١)‏ والدارمي في سئنه» في كتاب الصلاة» باب فيمن دخل المسجد 
يوم الجمعة» والإمام يخطب» رقم (66) وباب الكلام في الخطبة» رقم 5ه ) وأحمد في مسئده 5: 
/ و5084 و15" ”7 و59" وعم" و7196 ). 
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يَوْم الْجَمعَةَ» إِذْ جَاءَ رَجِلَ. كَقَالَ لَهُ ان يكل : «أَصَلَيتَ يَا قُلآنُ؟» قَالَ: لآ. قَالَ: هكم 


قال النووي: «وفيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة» وهو قول مالك» وأصحابناء 
وغيرهم» وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته» لأن النبي يَكهِ رفع يديه في 
خطبة الجمعة حين استسقى. وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض 

قوله: (إذ جاء رجل) إلخ : قال الحافظ : «هو سليك ‏ بمهملة مصغراً ‏ ابن هدبة. وقيل: 
ابن عمرو الغطفاني ‏ بفتح المعجمة؛ ثم المهملة» بعدها فاء ‏ من غطفان بن سعيد بن قيس 
عيلان. ووقع مسمى في هذه القصة عند مسلم من رواية الليث بن سعدء عن أبى الزبير» عن 
جابر بلفظ: «جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ‏ ورسول الله كيلخ على المنبر نتف نانك فل أن 
يصلي» فقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لاء فقال: قم فاركعهما» ومن طريق الأعمش عن أبي 
سفيان عن جابر نحوهء وفيه: «فقال له: يا سليك» قم فاركع ركعتين» وتجوز فيهما» هكذا رواه 
حفاظ أصحاب الأعمش عنه» ووافقه الوليد , دن أبن سن عن ادن سفيان عند أبى داودء 
والدارقطني» وشذ منصور بن أبي الأسود عن الأعمش بهذا الإستاد تقال عات لتحمات عد 
قوقل» (بالقافين) فذكر الحديث» أخرجه الطبراني» قال أبو حاتم الرازي: وَهِمّ فيه منصور ‏ يعني 
في تسمية الآتي - وقد روى الطحاوي من طرق حفص بن غياث» عن الأعمش قال : سمعت أبا 
صالح يحدث بحديث سليك الغطفاني» ثم سمعت أبا سفيان يحدث به عن جابرء فتحرر أن هذه 
القصة لسليك؛ وروى الطبراني أيضاً من طريق أبي صالح عن أبي ذر: «أنه النبي يك وهو 
يخطبء فقال لأبى ذر: صليت ركعتين؟ قال: لاء .....» الحديثء وفى إسناده ابن لهيعة» 
وكل قزل :: #وهو يطب #افإن الحدديت سيور هن انى قرة :«أنة تجاه إلى التي كلل وهو انين 
في المسجد؛ أخرجه ابن حبان وغيره» وأما ما رواه الدارقطني من حديث أنس قال: «دخل رجل 
من قيس المسجد. . . .» فذكر نحو قصة سليك: فلا يخالف كونه سليكاً » فإن غطفان من قيس » 
كما تقدم. وإن كان بعض شيوخنا غاير بينهما» وجوز أن تكون الواقعة تعددت فإنه لم يتبين لي 
ذلك. 

ومن المستغربات ما حكاه ابن بشكوال في المبهمات أن الداخل المذكور يقال له: أبو 
هدبة» فإن كان محفوظاً فلعلها كنية سليك صادفت اسم أبيه. 


مشروعية صلاة ركعتين عند دخول المسجدء 
والإمام يخطب وأقوال العلماء في ذلكء وتحقيق المقام 
قوله: (قم فاركع) إلخ: زاد في بعض الروايات: «ركعتين». 
قال الشوكاني: «والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية تحية المسجد حال 


كتاب : الجمعة أمهم 
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)٠00( 5‏ حدّثنا أبو بكر بْنُ أبي شيب وَيَعْقَوبٌ الدَوْرَقِيُء عَنٍ ابْنِ عليه عَنْ 


الخطبة» وإلى ذلك ذهب الحسن.ء وابن عيينة» والشافعي وأحمدء وإسحاق» ومكحولء» وأبو 
ثور» وابن المنذرء وحكاه النووي عن فقهاء المحدثين» وحكى ابن العربي أن محمد بن الحسن 
حكاه عن مالك. 

وذهب الثوري وأهل الكوفة» إلى أنه يجلس ولا يصليهما حال الخطبة» وحكى ذلك 
الترمذي» وحكاه القاضي عياض عن مالكء والليث» وأبي حنيفة» وجمهور السلف من الصحابة 
والتابعين» وحكاه العراقي عن محمد بن سيرين» وشريح القاضي والنخعي» وقتادة» والزهري, 
ورواه ابن أبي شيبة: عن علي» وابن عمر» وابن عباسء» وابن المسيب» ومجاهد» وعطاء بن 
أبي رباح» وعروة بن الزبير» ورواه النووي عن عثمان» اه. 

وفي صحيح البخاري في «باب الدهن للجمعة» عن سلمانء» قال: قال رسول الله كله : «لا 
يغتسل رجل يوم الجمعة؛ ويتطهر ما استطاع من الطهرء ويدهن من دهنه؛ أو يمس من طيب 
بيته» ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما كتب له» ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له 
ما بينه وبين الجمعة الأخرى». 

وفي بعض الروايات بعد قوله: «إذا تكلم الإمام حتى يقضي صلاته» وقد بينه أحمد من 
حديث نبيشة الهذلي بلفظ : «فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بداله». 

قال الحافظ فى الدراية: (روى ابن إسحاق بإسناد جيد عن السائب بن يزيد: «كنا نصلى 
ذن عبريوم اليد فإذا جلس على المنبر قطعنا الصلاة» فإذا سكت المؤذن خطبء ولم 
يتكلم أحداً». 

وعن ثعلبة بن أبي مالك: «أدركت عمرء وعثمان» وكان الإمام إذا خرج تركنا الصلاة» 
اه. 

وهذا كالإجماع منهم ون على قطع الصلاة لخروج الإمام وجلوسه على المنبر وقطع 
الكلام لشروعه في الخطبة» كما قال ابن شهاب: «خروجه (أي الإمام) يقطع الصلاة؛ وكلامه 
يقطع الكلام». وهذا قول ابن شهاب الزهري» وليس حديثاً مرفوعاً كما زعمه بعض فقهاؤنا. 

وأما ما رواه البيهقي في السنن عن أبي هريرة مرفوعاً من مثل هذا الكلام» وحسنه العزيزي 
في شرح الجامع الصغيرء فقال البيهقي: «إنه خطأ فاحش وإنما هو كلام ابن شهاب» ووافقه 
عليه غيره من الحفاظ». 

قال في «التعليق الممججد»: قال أبو عمر: وهذا يدل على أن الأمر بالإنصات وقطع 
الصلاة ليس برأي وإنه سنة احتج بها ابن شهاب لأنه خبر عن علم علمه. لا عن رأي اجتهده. 
وأنه عمل مستفيض في زمن عمر وغيره» اه. 


وه الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح بحبح مسلم 


أَيُوبَء عَنْ عَمْرِوء عَنْ جَابِرِء عَنٍ النْبِيّ يك. كُمَا قَالَ حَمَّادٌ. وَلَمْ يَذْكْرِ الرَّكْعَتَيْنِ . 
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والحاصل أن ما قال ابن شهاب وإن لم يثبت مرفوعاً : فقد ثبت بعمل عامة السلف. كما 
ذكرنا. 

وأجاب عنه أبو الفضل العراقي الحافظ في شرح الترمذي: «إن كل من نقل عنه ‏ يعني من 
الصحابة ‏ منع الصلاة والإمام يخطب: محمول على من كان داخل المسجدء لأنه لم يقع عن 
أحد منهم التصريح بمنع التحية» وقد ورد فيها حديث يخصها» اه. 

قلت: ومتياتى تصريحه انها عن بعضهم» والظاهر من الآثار المذكورة امتناع الصلاة 
مطلقاً بعد خروج الإمام» سواء كانت تحية المسجد أو غيرهاء ومن ادعى خلاف ذلك فعليه 

قال الحافظ في الفتح: «قال جماعة ‏ منهم القرطبي : «أقوى ما اعتمده المالكية في هذه 
المسألة عمل أهل المدينة خلفاً عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك: أن التنفل في حال 
الخطبة ممنوع مطلقاً» اه. 

قلت: مراد القرطبي وغيره اتفاق جمهور السلف على هذا العمل» فلا ينتقض دعواهم بنقل 
العمل عن واحد أو اثنين بخلافه» مع أن المسألة مما يكثر به البلوى» ويتكرر في كل أسبوع» 
ويؤدي على رؤوس الأشهادء وقد ورد في حديث نبيشة الهذلي عند أحمد ما هو كالصريح في 
نفى تحية المسجد لمن جاء وقت الخطبة ولفظه: (إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة» ثم أقبل 
إلن االمجسن» لا يودي أحداًء فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا لهء وإن وجد الإمام قد 
جمعته تلك ذنوبه كلها أن يكون كفارة للجمعة التى تليها» قال الهيثمى : رجاله رجال الصحيح 
خلا شيخ أحمد (أي علي بن إسحاق) وهو ثقة. 

قلت: ولكنه من طريق عطاء الخراسانى عن نبيشة» قال الطبراني: لم يسمع عطاء من أحد 
من الصحابة إلا من أنس. كذا في التهذيب فالإسناد إذا ليس بمتصل. وقد أحال عليه الحافظ 
في الفتح» ولم يتكلم في إسناده بشيء» ولم يسق المتن كلهء وهو متأيد بظاهر ما في حديث 
سلمان عند البخاري كما تقدم. فقوله تخ للمقبل إلى المسجد: «وإن وجد الإمام قد خرج 
جلس...2: صريح في نفي التحية وغيرها بعد خروج الإمام. 

ويؤيده ما رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر قال: سمعت النبي ككله: «إذا دخل أحدكم 
المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام' وفيه أيوب ابن نهيك» قال 
الهيثمي : وهو متروك» ضعفه جماعة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يخطىء . 

قال الحافظ : «إنه حديث ضعيفء, والأحاديث الصحيحة لا تعارض بمثله» اه. 


كتاب: الجمعة وم 
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قلت: ولكن يتأيد بمثله حديث نبيشة المتأيد بتعامل عامة السلف,» لا سيما وآية الإنصات 
تشمل الخطبة أيضاً بعمومهاء بل هي مورد النص عند البعض» وقراءة القرآن في الخطبة ليس 
موضعها متعينا . 

وقد أخرج الستة عن أبي هريرة مرفوعاً : «(إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة ‏ والإمام يخطب - 
أنصت» فقد لغوت» قال العينى : اوهو حديث مجمع على صحته من غير خلاف لأحد فيه» حتى 
كاد أن يكون متواتراًء اه. 

بل الطحاوي قد ادعى تواتره» وتحرير الطحاوي فى هذا المبحث: أنه روى أحاديث عن 
سليمان» وأبي سعيد الخدريء وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأوس بن 
أوس و#رء كلها تأمر بالإنصات إذا خطب الإمام» فتدل كلها أن موضع كلام الإمام ليس 
بموضع للصلاة» فبالنظر إلى ذلك يستوي الداخل والآتي ومع هذا الذي قاله الطحاوي وافقه 
عليه الماوردي وغيره من الشافعية. 

آثار الصحابة والتابعين في منع الصلاة للداخل والإمام يخطب 

وقد ورد فيه آثار كثيرة من الصحابة والتابعين أخرجها الطحاوي وابن أبى شيبة. 

قال العيني كأنه: «أما الصحابة فهم: عقبة بن عامر الجهني» وثعلبة بن أبي مالك القرظي» 
وعبد الله بن صفوان بن أمية المكي» وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس. 

أما أثر عقبة؛ فأخرجه الطحاوي عنهء أنه قال: «والصلاة ‏ والإمام على المنبر - معصية». 

فإن قلت: في إسناده عبد الله بن لهيعة» وفيه مقال. 

قلت وثقة أحمد» وكفى به ذلك . 

وأما أثر تعلبة بن مالك: فأخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح: «أن جلوس الأمام على 
المنبر يقطع الصلاة». 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا عباد بن العوام» عن يحيى بن سعيد»ء عن يزيد بن 
عبد الله» عن ثعلبة بن أبى مالك القرظى» قال: «أدركت عمر وعثمان رضى الله تعالى عنهماء 
فكان الإمام إذا خرج تركنا الصلاة» فإذا تكلم تركنا الكلام». 

وأما أثر عبد الله بن صفوان: فأخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح عن هشام بن عروة» 
قال: «رأيت عبد الله بن صفوان بن أمية دخل المسجد يوم الجمعة» وعبد الله بن الزبير يخطب 
على المنبر» وعليه إزار ورداء ونعلان» وهو معتم بعمامة. فاستلم الركن» ثم قال: السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته» ثم جلس ولم يركع». 
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وَقَالَ إِسْحَاق: أَخْبَرَنَا سُفْيَانَ) عَنْ عَمْروء سَّمِعٌ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَقُولُ: دَخَلَ رَجَلْ 


وأما أثر عبد الله بن عمروء وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم: فأخرجه الطحاوي 
أيضاً عن عطاءء قال: كان ابن عمرو وابن عباس يكرهان الكلام والصلاة إذا خرج الإمام يوم 
الجمعة»). 

وأما التابعون فهم: الشعبي» والزهري» وعلقمة» وأبو قلابة» ومجاهد. 

فأثر الشعبي عامر بن شراحيل: أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عنه عن شريح: «أنه إذا 
جاء وقد خرج الإمام لم يصل». 

وأثر الزهري محمد بن مسلم: أخرجه الطحاوي يفنا بإسناد صحيح عنه: فى الرجل 

وأثر علقمة: فأخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح عن القاضي بكار عن أبي عاصم 
النبيل الضحاك بن مخلد. عن شعبة» عن منصور بن المعتمرء عن إبراهيم» قال لعلقمة: «أتكلم 
والإمام يخطب؟ - أو وقد خرج الإما ؟-_قال: لا.....» إلى آخره. 

وأئر أن قلابة عبد الله بن زيد الجرمي : أخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح عنه : وأنه 
جاء يوم الجمعة والإمام يخطب. فجلس ولم يصل. 

وأثر مجاهد: أخر جه الطحاوي ها بإسناد صحيح عنه : (اكره أن يصلي والإمام يخطب». 
وأخرجه ابن أبى شيبة أيضا. 

فهؤلاء السادات من الصحابة والتابعين الكبار لم يعمل أحد منهم بما في حديث سليك» 
ولو علموا أنه يعمل به لما تركوه» اه. 

قال أبو بكر بن العربي : «فإذا امتنع الأمر بالمعروف ‏ وهو أمر اللاغي بالإنصات مع قصر 
زمنه - (وتحتم وجوبه) فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها (وعدم وجوبها) أولى» وقال كك 
للذي دخل يتخطى رقاب الناس وهو يخطب: «اجلس فقد آذيت» فأمره بالجلوس ولم يأمره 
بالتحية. وناقش فيه الحافظ بما ليس بمؤثر. 

وأيضاً قصة عمر وعثمان بظاهرها مؤيدة للجمهورء كما تقدم»ء وكذا قصة من دخل 
والنبى يَكِةِ يخطب» فقال: «هلك الكراع. .. .» الحديث الحديث في الاستقساء . 

وأما قصة سليك فيحتمل اختصاصها به لمصلحة رآها الشارع إذ ذاك» يشير إليه ما في 
حديث أبي سعيد الذي أخرجه أصحاب السئن وغيرهم : «جاء رجل - والنبي يَكهِ يخطب والرجل 
فى هيئة بذة ‏ فقال له: أصليت؟ قال: لاء قال: صل ركعتين»؛ وحض الناس على الصدقة» 
فأمره أن يصلي ليراه بعض الناس وهو قائم فيتصدق عليه. 

ويؤيده أن في هذا الحديث عند أحمد: «أن النبي كَل قال: إن هذا الرجل دخل المسجد 


كتاب : الجمعة موم 


التشعةة وَرَسْوْلَ “الله كه يَخْطبٌء يَوْمَ الْجمُعَةِ. قَثَالَ: «أَصَلَيِتَ؟2 قَالَ: لآ. قَالَ: 8 


قصل الرْكْعَتَينِ». وَفِي رِوَاَةِ َه َالَّ: «صَلْ رَكْعَمَين) . 


في هيئة بذة» فأمرته أن يصلي ركعتين» وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه». 

وعرف بهذه الرواية الرد على من طعن في هذا التأويل» فقال: لو كان كذلك لقال لهم: 
إذا رأيتم ذا بذة فتصدقوا عليه» أو وإذا كان أحد ذا بذة فليقم فليركع حتى يتصدق الناس عليهء 
والذي يظهر أنه كل كان يعتني في مثل هذا بالإجمال دون التفصيل» كما كان يصنع عند 
المعاتبة. 

ويؤكد الاختصاص أيضاً ما أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق أبي إسحاق» حدثني 
أبان بن صالح» عن مجاهد؛ عن جابر» قال: «دخل سليك الغطفاني المسجد يوم الجمغة 
- ورسول الله يكْهِ يخطب الناس - فقال له رسول الله يَكِْخِ: «اركع ركعتين» ولا تعودن لمثل هذا 
فركعهما ثم جلس . قال ابن حبان: أراد به الإبطاء» اه. 

والظاهر أنه أراد الإبطاء والركوع كليهماء والله أعلم. 

فقوله عله : «لا تعودن لمثل هذا» يشبه بقوله يَلْهِ في الراكع الواصل إلى الصف : «زادك الله 
حرصا ولا تعد). 

وأيضاً قد ثبت أنه يل قال لسليك : «قم فصل ركعتين» وهذا يدل على أنه كان جالساً. 
والتحية تفوت بالجلوس . 

وأجيب بأنه كان جاهلاً: وهي لا تفوت به في حق الجاهل . 

وتعقب بأن القصة تكررت كما فى النسائى» ولأحمد وابن حبان: أنه تكرر أمره بالصلاة 
ثلاث مرات: في الاك جع فيلو جلوسه في المرتين الأخيريين على النبدياك» :والتساي 
عندهم كالجاهل» وهو كما ترى مستبعد جداً . 

وفي سئن الدارقطني: «أنه يلِ لما خاطب سليكاً أمسك عن خطبته: حتى فرغ سليك من 
صلاته» قال الدارقطني: الصواب أنه من رواية سليمان التيمي مرسلاً أو معضلاً . 

قال العيني: والمرسل عندنا حجة» وقد اعتضد هذا المرسل بمرسل آخر عن محمد بن 
قيس عند ابن أبي شيبة. 

قلت: ولكن يخالفه سياق حديث أبي سعيد عند الترمذي» ولفظه: «أن رجلاً جاء يوم 
الجمعة في هيأة بذة» والنبي يَهِ يخطب, فأمره»: فصلى ركعتين والنبي يله يخطب» صححه 
الترمذي. ' ْ ْ ١‏ 

قال صاحب المنتقى : «وهذا يصرح بضعف ما روى (أنه أمسك عن خطبته حتى فرغ من 
الركعتين» اه. 
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6 -(05) وحدّثئي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدٌ بْقُ حُْمَيْدٍ. قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَا عَنْد 


وقيل: إن هذه القصة وقعت قبل الشروع في الخطبة» وقد بوب عليه النسائي في سننه 
الكبرى» ويدل عليه ما في صحيح مسلم: «والنبي ككل قاعد على المنبر» كما سيأتي في الباب» 
ومعنى قوله: «أمسك عن الخطبة» في رواية الدارقطني: أمسك عن الشروع فيهاء كما في 
المرقاة. 

وأما قوله: «في سائر الروايات: «وهو يخطب»: فبمعنى «يريد» أو «يكاد أن يخطب» وعليه 

حمل الشيخ الأنور قدس الله روحه الحديث القولي الذي يأتي في الباب من طريق أبي سفيان عن 
جابر: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب. . . .» الحديث كما يدل عليه ما يأتي أيضاً في الباب من 

يق شعبة» عن عمرو بن دينار» عن 18 الإذا أحدكم وقد خرج الإمام» بدل قوله: «والإمام 

يخطب» وفي صحيح البخاري: «والإمام يخطب أو قد خرج» بالشك إلا أن الصلاة بعد خروج 
الإمام أيضاً مكروهة عند أثمتنا الثلاثة بالاتفاق» والاختلاف بين الإمام وصاحبيه إنما هو في 
الكلام لا في الصلاة كما في البدائع والمبسوط وغيرهما. 

قال أبو يوسف ومحمد: إن النهي عن الكلام لوجوب استماع الخطبة» وإنما يجب حالة 
الخطبة» بخلاف الصلاة» فإنها تمتد غالبا فيفوت الاستماع» وتكبيرة الافتتاح. نعم! هذه العلة 
كانت منتفية فى حق سليك إن ثبت أن النبى يلل أمسك عن الخطبة لرعايته» كما رواه 
الدارقطني» بكلات الحديث القولي العام إلا أن يحكل على من تجوز في الركعتين» وكان حاله 
كحال سليك في كونه مأموناً من تفويته سماع الخطبة» والله أعلم. 

ثم اعلم أن المراد بالركعتين في قصة سليك هي تحية المسجد عند الأكثرين» وقد ورد في 
سئن ابن ماجه عن أبي هريرة وجابر ما يخالفه» فإن استفهامه كَكِ بقوله: «أصليت ركعتين قبل أن 
تجيء» ورجال إسناده ثقات؛ وصححه العراقي» وظاهره المجيء من البيت» فهذا كالتصريح في 
أن الصلاة ليست تحية المسجدء وادعى المزي وابن تيمية أن قوله: «قبل أن تجيء» تصحيف من 
«قبل أن تجلس» كذا في زاد المعاد والتلخيص الحبير» ولكنهم لم يأتوا عليه ببرهان واضح» مع 
أن الإمام الأوزاعي قد بنى مذهبه عليه» فقال: إن كان صلى في البيت قبل أن يجيء فلا يصلي 
إذا دخل المسجد. بل نقل الشيخ الأنور كانه من «جزء القراءة» من مذهب جابر راوي الحديث 
ما يشعر به» وحملها الشيخ العارف المحقق ولي الله الدهلوي قدس الله روحه على راتبة الجمعة 
القبلية» حيث قال: «وإلى استحباب الصلاة قبل الخطبة» لما بينا في سئن الرواتب: فإذا جاء 
والإمام يخطب فليركع ركعتين» وليتجوز فيهماء رعاية لسنة الراتبة» وأدب الخطبة جميعاً بقدر 
الإمكان» اه. 


وفي الطبراني الأوسط عن أبي هريرة: «أن النبي يكلِ كان يصلي قبل الجمعة ركعتين» 
وبعدها ر كعتين» رواه في ترجمة أحمد بن عمروء وقد تقدم الكلام مبسوطاً في سئن الجمعة 


كتاب : الجمعة باو م 


3000 ع وسمهة مير بير سه ءًَ ا م قير مع # 2-7 اس هص امة ًَ حر و 
الرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرنِي عَمْرو بن دينارٍ؛ أنه سَمِعٌ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله يقؤل: 
جَاءَ رَجَلَ وَالنبِيُ كل عَلَى الْمِنْبرء ٠‏ يَوْمَ الْجْمُعَةٍء يَحْظبٌ. فَقَالَ لَهُ: «أرَكَغْتَ رَكْعَتَينِ؟) 


- 


قال: لا. كَقَالَ: «ازكغ». 


القبلية في أوائل هذا الباب. وهذا الكلام كله كان في قصة سليك جزئية. 

أما الحديث القولي العام «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب...» الحديث فهو حديث 
أخرجه الشيخان في صحيحهماء ولكن أعله الدارقطني» ونبه على أن شعبة متفرد في روايته عن 
عمرو بن دينار» عن جابر» وقد رواه ابن جريج» وابن عيينة» وحماد بن زيد» وأيوبء. وورقاءء 
وحبيب بن يحيى» كلهم عن عمروء وعن جابر» فذكروا قصة سليك» ولم يذكروا هذا التشريع 
القولي. 

قال الحافظ في المقدمة: «وتابع شعبة روح بن القاسم عند الدارقطني نفسه» فلم يبق 
الشذوذ)». 

قلت: وتابع عمرو بن دينار أبو سفيان طلحة بن نافع» عن جابر» عند مسلم» كما هو 
مصرح في الباب» فلا سبيل إلا إلى إثبات التعارض أو ادعاء النسخ. 

قال العيني كله مقرراً كلام الطحاوي كه ومتعقباً على الحافظ ابن حجر كنه: «إن قضية 
ل و اس و ل 0 
الخدري وَبْه : «فألقى الناس ثيابهم» وقد أجمع المسلمون أن نزع الرجل ثوبه والإمام والإمام 
ا ار 00 أنصتء. كل ذلك مكروه» فدل ذلك 
أن ما أمر به يكلهِ سليكاً وما أمر به الناس بالصدقة عليه كان في حال إباحة الأفعال في الخطبة» 
ولما أمر يَكِْهِ بالإنصات عند الخطبة» وجعل حكم الخطبة كحكم الصلاة؛ وجعل الكلام فيها لغواء 
كما كان جعله لغواً في الصلاة» ثبت بذلك أن الصلاة فيها مكروهة» فهذا وجه قول القائل النسخ» 
ومبني كلامه هذا على الوجه لا على تحرير الكلام في الصلاة» انتهى كلامه . 

أو يقال: إن أدلة الخطر والإباحة قد تعارضت في تحية المسجدء فيترجح الخاطر على 
المبيع ؛ لكونه مرحماً» ولكونه قريباً من التواترء وأوفق بعمل جمهور السلف. وإن ترجح المبيح 
لكونه خاصاً ونصاً في المسألة في المسألة» والحاضر ليس كذلكء والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب . 

هذا غاية السعي في هذا المقام؛ والإنصاف أن الصدر لم ينشرح لترجيح أحد الجانبين إلى 
الآنء ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. 

قوله: (أركعت ركعتين) إلخ: : وفي رواية أب بي الزبير عن جابر عند البيهقي : لأركعت 
الركعتين؟» ومن طريق الأعمش عن أبي سفيان عن 18 عنده: «أصليت الركعتين». 


موم الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ صحيح مسلم 


20111 - (01) حدّثنا مُحَمَدُ بْنّ بَشَّارِ. حَدَّئنَا مُحَمَّدٌ (وَهُوَ ابْنُ جَعْمَرِ) حَدَّتَنَا شعي 
عَنْ عَمْرِو؛ قَالَ: سَمِعْتٌ جَايرَ بْنَّ عَبْدٍ اللّه؛ أن النّىَ يلل حَطبَ فَقَالَ: "إِذَا جَاء أَحَدكُمْ 
يوه الخلقق وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ فَليِصَلَ رَكْعَتَينَ) . 

عدف - (08) وحدّثنا فتَيبَةُ ْنُ سَعِيٍ. حَدَتَنَا لَيْتْ .ح وَحَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ رُمْح. 
يرن اللَيِتُء عَنْ أبِي الرُبيْرِهِ عَنْ جَابرِ؛ أنه قال جَاءَ سُلَيِك الَْطَفَانيْ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ. 
وَرَسُولٌ الله يك قَاعِدَ على الْمثبرِ. انعد ملي لآل أن بلي فَقَالَ لهُ النبيْ كَل : «أَرَكَعْتَ 
رَكْعَقينِ؟» قَالَ: لا. كَالَ: «قُمْ فَارْكَعْهُمَاء. 


0.0 - (09) وحدّثنا إِسْحَاقٌ : بن إبْرَاهِيم وَعَلِيُ بن حشرم مان 
٠ 96‏ قَالَ ابْنُ حَشْرَم : ارا 0 عَنِ الأَعْمَش» ٠‏ عَنْ أبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابرٍ بْنِ 
عَيْدٍ اللّهِ؛ٍ قَالَ: جَاءَ سَلَيِكُ الْمَطْمَانَيُ يَوْمَ الْجْمُعَقٍ سول اللّه يكل يَخَطبٌء 0 


قوله: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة) إلخ : : قال النووي: «وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل» 
وَلآ أظق عالما يلن هذا بتلفظ وتقده ميج فتخالقهة اه 

قال الزرقاني : : «إذ لا يسعه مخالفته» لا إن اعتقد عدم صحته لِعلّة أو شذوذء وإن كان 
متسيس قيتالتة إلى 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي ككلله: «ولا تغتر في هذه المسألة بما يلهج به أهل بلدكء فإن 
الحديث ب ع اتباعه) اه. 
إذا دخل الت : اه 

وقد تقدم بيان المعارضة وترجيح ما هو الأرجحء والله الموفق 

وأما ما قال بعض المدرسين : إن الأصل في الباب قصة سليك» وهي واقعة عين تحتمل 
وجوهاء لقي متها يقي الرواناطنا لذ ورواها كما فهمء فجعل الجزئبة كلية: فيساق 
الروايات يرده» ل ا ل ا ا و 0 
الكلية» ل الل ا ع و 2 0 ثم قال: 
ا سعتيسة اس 

قوله: (وليتجوز فيها) إلخ: أي ليخفف. قال العلامة الزبيدي: «المراد بالتخفيف في 
الركعتين ‏ كما قال الرركشى -: الاقتصار على الواجبات لا الإسراع» قال: ويدل لذلك ما 
ذكروه من أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء اقتصر على الواجبات» اه. 


كتاب : الجمعة | ا 


كَقَالَ لَّهُ: «يَا سُلَّيكَ! ةٌ م فَاركَعْ رَكْمَمَينِ. وَتَجَوْرْ فِيهِمّاه. ثُمَّ ثَالَ: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ 
الْجْمْعَةَ ٠‏ وَالإِمَامُ يَخْطبُ» َلْيِرْكَْ رَكْعَنَينِ» ٠‏ وَليَتَجَوّرْ فِيهمًا؛. 
(15)-باب: حديث التعليم في الخطبة 

)٠١(_ 5‏ وحدّثنا شَيِْبَانُ بْنُ فَرُوحَ. حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة. حَدَّنَنا 
حمَيْدُ بْنُ هِلآلٍ. قَالَ: قَالَ أبُو رِماعَة9©: ١‏ الْمَهَيْتُ إِلَى النْبِيّ كَل وَهُوَ يَحْطَبُ. قَالَ:. 
فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله رَجُلٌ غَرِيبٌ. جَاءً يَسْأَلُ عَنْ دِينه. لا يَدْرِي مَا دِينْهُ. قَالَ: كَأكبلَ 
07 اللو .د ورك خلاقة عن اقيق إلى فأين قافن خيقك توافقة خيدا . 
كَالَ: فَفَعَدَ عَلْيْهِ رَسُولُ 1 كلل ا ا ا ا ا 


قوله: (قال أبو رفاعة) إلخ: أي العدوى: قيل: اسمه تميم بن أسد. وقيل غير ذلك. 

قال ابن عبد البر: «كان من فصحاء الصحابة بالبصرة» قتل بكابل سنة أربع وأربعين». 

قال الحافظ : «وقال خليفة بن خياط: سنة أربع وأربعين فتح ابن عامر كابل» وقتل بها أبو 
قتادة العدوي». ويقال: إن الذي قتل أبو رفاعة العدوىء والله أعلم». 

قوله: (رجل غريب) إلخ: يعني به نفسه. والله أعلم. وفيه: التلطف بالسؤال. 

قوله: (يسأل عن دينه) إلخ: ولعله سأله عن الإيمان وقواعده المهمة» ولذا بادر يَكهِ إلى 
جوابه وقطع خطبتهء لتقديم أهم الأمور فأهمها. 

قال عياض : «إذ لو تركه حتى يفرغ من الصلاة أمكن أن تخترمه المنية» ولأن الإيمان على 
الفور). 

قوله : (فأقبل على رسول الله) إلخ : فيه تواضع النبي كَل ورفقه بالمسلمين» وشفقته عليهم» 
وخفض جناحه لهم قال النووي كانه . 

قوله : (بكرسي) إلخ: بضم الكاف وكسرهاء والضم أشهر. 

قوله: (حسبت قوائمه حديداً) إلخ: قال النووي: «هكذا هو في جميع النسخ: حسبت» 
ورواه ابن أبي خيثمة في غير صحيح مسلم: «خلت» ‏ بكسر الخاء»ء وسكون اللام ‏ وهي بمعنى 
«حست). 

قوله: (فقعد عليه رسول الله) إلخ : قال النووي: «ليسمع الباقون كلامه؛ ويروا شخصه 
الكريم». 


)١(‏ قوله: (قال أبو رفاعة) الحديث أخرجه النسائي في سننهء في كتاب الزينة من المجتبى» باب الجلوس على 
الكراسي» رقم (وبامعهة) وأحمد فى مسئده (ه: ١ثم).‏ 


لان الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


2 


وَجَعَلُ ل 7 1 الله 0 3 ل 3 


(15)- باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة 
)1١( 7‏ حدّثنا عَبْدُ الل بْمُ مَسْلَمَةَ بْنِ مَعْنَبِ. حَدَّئََا سُلَيْمَانُ (وَهُوَ ابْنُ 
بلآل) عَنْ جَعْمَرٍ ٠‏ عَنْ أبيو» عَنٍِ ابْنٍ أبي رَافِع؛ قَالَ: اسلف وان أن هَرَيْرَةَ عَلى 


2 


الْمَدِيئَةِ. لي فصلل لا | هده الف َقَرَْ بَعْدَ سُورَةٍ الْجْمُعَةٍ ني اله كُعَةَ 


وقال عياض : «وفيه الجلوس على الكرسي» ولا سيما في مثل هذاء وجلوسه عليه ليسمع 
غيره» وليتمكن من مسألته». 

قوله: (وجعل يعلمني مما علمه الله) إلخ: قال النووي ككنهُ: «يحتمل أن هذه الخطبة التي 
كان النبي يكل فيها: خطبة أمر غير الجمعة؛ ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل» ويحتمل أنها 
كانت الجمعة» واستأنفهاء ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويلاً» ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب 
كان عتملنا بالشطية: فيكون منهاء ولا يضر المشي في أثنائهاء اه. قلت: والاحتمال الثاني 
بعيد» لقوله: «ثم أتى خطبته فأتم آخرها» وكذا الثالث» فإن الظاهر من الإتيان بالكرسي الفصل 
الطويل» وكذا الرابع» لأن قوله: «وترك خطبته» وقوله: «ثم أتى خطبته» ظاهر في قطع الخطبة» 
إلا أن يقال: إنه قطع سلسلة الكلام الذي كان يتكلم به» فالراجح هو الاحتمال الأول» والله 
أعلم . 

قال صاحب البدائع من أصحابنا: «ويكره للخطيب أن يتكلم في حالة الخطبة» ولو فعل لا 
تفسد الخطبة» لأنها ليست بصلاة» فلا يفسدها كلام الناسء, لكنه يكره» لأنها شرعت منظومة 
كاللأذان» والكلام يقطع النظم إلا إذا كان الكلام أمراً بالمعروف» فلا يكره» لما روي عن 
عمر: (أنه كان يخطب يوم الجمعة فدخل عليه عثمان» فقال له أية ساعة هذه؟ فقال: ما زدت 
حين سمعت النداء يا أمير المؤمنين ‏ على أن توضأتء فقال: والوضوء أيضاًء وقد علمت أن 
رسول الله كلِةِ أمر بالاغتسال» وهذا لأن الأمر بالمعروف يلتحق بالخطبة» لأن الخطبة فيها 
وعظ. فلم يبق مكروهاً». 

قوله: (عن ابن أبي رافع) إلخ: هو عبيد الله بن أبي رافع المدني» تابعي سمع علياًء 
وأباه» وأبا هريرة. 

قوله: (استخلف مروان أبا هريرة) إلخ: أي جعله خليفته ونائبه . 

قوله: (وخرج إلى مكة) إلخ: أي مروان. 

قوله: (بعد سورة الجمعة) إلخ: أي بعد ما قرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة» كما هو 
مصرح في الرواية الآتية. 


الآخرّة: «اإدًا جك الْمَتَفِفُونَ» . قَالَ: كَأَذرَكْتٌ أبَا ُرَيْرَةَ حِينَ الْصَرّف . كَقَلْتُ لَه نلق 
َرَت بسُورَئيْنِ كانَ عَلِي بْنُ أبي طَالِبٍ يَقَْأ هما ِالْكُومَةِ. كْمَالَ أبُو هُرَيْرَة: إِنّي سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله ا 

حَاتَمْ 0 ٠ح‏ وَحَدَّنَنَا تبه قتَيبَة ل 8 1 00 520008 
جَعْمّرِه عَنْ أبيهء عَنْ عُبَيْدٍ الله 0 تال امتخلت مزران أبَا هُرَيْرَة بمثله. 


قوله: (يقرأ بهما) إلخ: قال النووي: «وفيه استحباب قراءتهما بكمالهما فيهاء وهو مذهبنا 
ومذهب آخرين. قال العلماء: والحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعة وغير 
ذلك من أحكامهاء وغير ذلك مما فيها من القواعد. والحث على التوكل» والذكرء وغير ذلك» 
وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها منهم» وتنبيههم على التوبة وغير ذلك» مما فيها من 
القواعد؛ لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها» اه. 

قال الزرقاني : «فيها أي الجمعة» خوفاً لما صدر منه يَكلعِ من الوعيد الشديد بتحريق بيوتهم 
ونحو ذلك» فإذا كانوا حاضرين يحصل لهم بسماع هذه السورة الدالة على قبح حالهم وشناعة 
مآلهم : التوبيخ العظيم والزجر البليغ». 

قال الشوكاني ككنه: «وقد استدل بأحاديث الباب على أن السنة أن يقرأ الإمام في صلاة 
للحن الركعة الأولى: «بالجمعة)»)» وفي الثانية: «بالمنافقين» أو في الأولى: البسبح اسم 
ربك الأعلى» وفي الثانية: «بهل أتاك حديث الغاشية» أو فى الأولى: «بالجمعة» وفي الثانية: 
«بهل أتاك حديث الغاشية». 


قال العراقي: والأفضل من هذه الكيفيات قراءة «الجمعة» في الأولىء, ثم المنافقين» في 
الثانية. كما نص عليه الشافعي ونه فيما روأه عنه الربيع » وقد ثبت الاأوجه الغلاثة التي قدمناها» 
فلا وجه لتفضيل بعضها على البعض إلا أن الأحاديث التي فيها لفظ «كان» مشعرة بأنه فعل ذلك 
في أيام متعددة» كما تقرر فى الأصول. 

وقال مالك: إنه أدرك الناس يقرؤون في الأولى ب«الجمعة» والثانية «بسبح» ولم يثبت 
فى الأحاديث. 


)١(‏ قوله: (عن ابن أبي رافع) الحديث أخرجه أبو داود في سئنه» في كتاب الصلاة» باب ما يقرأ به في 
الجمعة» رقم )١١55(‏ والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة» 
رقم (215) وابن ماجه في سئنه. في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء ارا ا ل القراءة في الصلاة يوم 
الجمعة؛ رقم )١١114(‏ وأحمد في مسئده (؟: 0غ ول/ا55). 


نض : : الجحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح“آضحيح مسلم 


ا سمه اس 2م م _. ٠.‏ ّ هات > - 
فِي رِوَايَةٍ حَايَم: فَمَرَأْ بِسورَةَ الْجَمعَةء فِي السَّجْدَةٍ الأولئ. وَفِي الآخرة: #إدًا 


وَرِوَايَةٌ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ مِثْلُ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يلآل. 
1" ل مر 0 أيه ير : تار ا 
عت زبشال. كوي لمان جنك تجار إن بغر ا كان 
سُولُ الله كه , يَْرَأء فِي الْعِيدَيْنِ وَفي الْجُمْعةِء ب (سَبّح اسْمَ رَبك الأغلّى): وَدمَلَ أتاك 
حَدِيثُ القائي. 


َالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجْمُعَةُ فِي يَْم وَاحِدِء يَقْرَْ ِهِمَا أَيْضاً في الصَّلاَتِيْنٍ 


وقال أبو حئيفة وأصحابه» ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري: أنه يقرأ 
الإمام بما شاء. 

وقال ابن عبينة : إنه يكره أن يتعمد القراءة في الجمعة بما جاء عن النبي كَل لئلا ذلك من 
سننهاء وليس منها. 

قال ابن العربي: وهو مذهب ابن مسعودء وقد قرأ فيها أبو بكر الصديق» وحكى ابن 
عبد البر في الاستذكاز عن أبي إسحاق المروزي مثل قول ابن عبينة» وحكى ابن أبي هريرة مثله» 
وخالفهم جمهور العلماء؛ وممن خالفهم من الصحابة: علي» وأبو هريرة. قال العراقي: وهو 
قول مالك؛. والشافعي» وأحمد بن حنبل» وأبي ثور» كذا في نيل الأوطار. 

لي «أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة 
«ألم تنزيل» و«هل أتى2. 

قوله: (يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين) إلخ: أي يقرأ بهاتين السورتين في صلاتي الجمعة 
والعيد. 

قال النووي: «فيه استحباب القراءة بهماء وفى الحديث الآخر: «القراءة فى العيد باقاف» 


)١(‏ قوله: (عن النعمان بن بشير) الحديث أخرجه النسائي في سننه؛ في كتاب الجمعة؛ باب ذكر الاختلاف على 
النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة؛ رقم (1474) و(1470١)‏ وأبو داود في سئنهء في كتاب 
الصلاة؛ باب ما جاء ه فى القراءة في العيدين» رقم [لرفردق4 وابن ماجه في سئئه) في كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما عا :3 في القراءة في الصلاة يوم الجمعة» رقم )١1١15(‏ والدارمي في سئنهء في كتاب 
الصلاة» باب القراءة في صلاة الجمعة» رقم ( 1015 )١017‏ وأحمد في مسنده (5: 71١‏ و7171 و7717 
وكلا؟ ولالا؟). 


كتاب : الجمعة لنض 


في -(000) وحدّئناه فُعَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. عدلن)ا انو عواتة لاقن 
ِيْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُْتَشْنٍ بِهِذَا الإِسْنَادِ. 
فا ضنة وحدّثنا عَمْرُو النَاقِدُ. حَدَّئنَا سْفْيَانْ بْنُ عْييئَة» عَنْ ضَمْرَةٌ بْنِ سَعِيدء 


عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ عَبْدِ اله قَالَ: كنب الضّحَاكُ بْنُ َس إِلَى النْمَانِ بن بَشِيرٍيَسألهُ: 
أيّ شَيْءٍ قَرَأ يَشوخ اللو كة يم المقة جوم شور مكف تقال ا أ: دمل 
| 


-)١0(‏ باب: ما يقرأ في يوم الجمعة 
)١4(-‏ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي سَيَْهَ. حَدََنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَه عَنْ سُفْيَانَ 
عَنْ مُحُوَّلِ بْنِ رَاشِدِء عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَبَيْرِهِ عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍ” 0ن 
اللبك كله كَانَ يَقْرَأْ في صَلاَةٍ الْمَجْرِءِ ب يَوْمَ الْجْمْعَةِ: (آلَمَ تنْزِيلُ) السَجْدَةٌ زاغل اتن غلك 


و«اقتربت» وكلاهما صحيح » فكان يِه في وقت يقرأ في الجمعة: «الجمعة» و«المنافقين» وفي 
وقت «سبح» و«هل أتاك» وفي وقت يقرأ في العيد: «قاف» و«اقتربت» وفي وقت: : ااسبح) واهل 
أتاك) . 

قال عياض : «والقراءة فيهما اليسبح» واالغاشية ة» إذا كان العيد يوم جمعة: هو تخفيف 
للجمعة» ٠‏ ليقرب انصراف من يشهدها من أهل العوالي» » ليتموا بقية يوم عيدهم مع من تركوه من 
أهليهم». 

قوله: (مخول) إلخ : بضم الميم» وفتح الخاء المعجمة» والواو المشددة» وهذا هو 
المشهور الأصوب» وحكى صاحب المطالع هذا عن الجمهورء قال : وضبطه بعضهم بكسر 
الميم» وإسكان الخاء. وأما البطين : فبفتح الباء» وكسر الطاء. 

قوله: (الم تنزيل السجدة) إلخ: قال القاري: ولعل حكمته ذكر المبدأ والمعاد. وخلق آدم 
والجنة والنار وأهلهماء وأحوال يوم القيامة» وكل ذلك كائن . ويقع يوم الجمعة. 

قوله : (في حديث أبي هريرة : «ألم تنزيل» و«هل أتى») إلخ : قال الحافظ : «وفيه دليل على 


)١(‏ قوله: (عن ابن عباس) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب القراءة في الصحيح يوم 
الجمعة؛ رقم (401) وفي كتاب الجمعةء ؛ باب القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين» رقم 
)١575(‏ وأبو داود في سننهء في كتاب الصلاة» باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة؛ رقم )1١1/4(‏ 
و(هلا )٠‏ والترمذي في جامعه. في كتاب الصلاةء باب ما جاء فيما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة. 
رقم ( ٠‏ وابن ماجه في سئنه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة في صلاة الفجر يوم 
الجمعة؛ رقم )81١(‏ وأحمد في مسنده )١(‏ 777 و74 و40" و04" و51"). 


3 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحِيح مسلم 


الإِنْسَانٍ جِينٌ مِنَ الدَّهْرِ). وَأَنَّ الئْبِىّ كَل كَانَّ يَقْرَأَه فِي صَلاةٍ الْجْمْعَةِء سُورَةً الْجْمُعَةٍ 
وَالْمُنَافِقِينَ 


اعشيات كران هاي لشو اي اهلو الونادة ان اذا ايوم :الما تبون الصيغة به من 
مواظبته كيل على ذلك» أو إكثاره منه» بل ورد من حديث ابن مسعود التصريح بمداومته وَِةٍ على 
ذللكة أخرجد الطترائية ولفظه: «يديم ذلك» وأصله في ابن ماجه بدون هذه الزيادة» ورجاله 
ثقات؛ لكن صوب أبو حاتم إرساله. وكأن ابن دقيق العيد لم يقف عليه» فقال في الكلام على 
حديث الباب: اليس في الحديث ما يقضي فعل ذلك دائماً اقتضاء قوياً» وهو كما قال بالنسبة 
لحديث الباب » فإن الصيغة ليست نصاً في المداومة» لكن الزيادة التي ذكرناها نص في ذلك. 

وقد أشار أبو الوليد الباجي في رجال البخاري إلى الطعن في سعد بن إبراهيم لروايته لهذا 
الحديث» وأن مالكاً كه امتنع من الرواية عنه لأجله» وأن الناس تركوا العمل به لا سيما أغل 
المدينة اه. 


وليس كما قال» فإن سعداً لم ينفرد به مطلقاًء فقد أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير 
عن ابن عباس مثله. وكذا ابن ماجه والطبرانى من حديث ابن مسعوده» وابن ماجه من حديث 
سعد بن أبى وقاصء والطبرانى فى الأوسط من حديث علي. 

وأما دعواه: «الناس تركوا العمل به»: فباطلة» لأن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين 
قد قالوا به» كما نقله ابن المنذر وغيره» حتى إن ثابت عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف والد 
سعد»ء وهو من كبار التابعين من أهل المدينة: «أنه أم الناس بالمدينة بهما في الفجر يوم الجمعة» 
أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيحء وكلام ابن العربي يشعر بأن ترك دلك أمر طرأ على أهل 
المدينة» لأنه قال: «وهو أمر لم يعلم بالمدينة فالله أعلم بمن قطعه كما قطع غيره» اه. 

وأما امتناع مالك من الرواية عن سعدء فليس لأجل هذا الحديث» بل لكونه طعن في 
نسب مالك» كذا حكاه ابن البرقى عن يحيى بن معين . 

وحكى أبو حاتم عن علي بن المديني قال: كان سعد بن إبراهيم لا يحدث بالمدينة؛ 
فلذلك لم يكتب عنه أهلها . 

وقال الساجي: «أ- جمع أهل العلم على صدقه؛ وقد روى مالك عن عبد الله بن إدريسء 
عن شعبة» عنه )2 فصح أنه حجة باتفاقهم. . قال : ومالك إنما لم يرو عنه لمعنى معروف» فأما أن 
يكون تكلم فيه فلا أحفظ ذلك» اه. 


وقد اختلف تعليل المالكية بكراهة قراءة السجدة في الصلاة» فقيل: لكونها تشتمل على 
زيادة سجود فى الفرض . قال قرطبى: وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث» وقيل: لخشية 
التخليط على المصلين» ومن ثم فرق بعضهم بين الجهرية والسرية» لأن الجهرية يؤمن معها 


كتاب : الجمعة لضن 


69 (000) وحدّثنا ابْنُ نُمَيْرِ. عدم 
كِلآَهُمَا عَنْ سُفْيَانَه بِهِذَا الإِسْنَادِ مله . 
1( وحَيهنا تُضمة رز كاز خذتنا تككد بن عشت دناسي 
وحدثنا محمد بن بشَارٍ. بن حجن 
عَنْ مِحْوّلٍ» ِهِذَا الإسْتَادِء مِثْلَهُ. فِي الصَّلاَتيْنِ كِلتَيِهِمَا 5 قال ستيان 


ضيبي - (19) حدّثني زَمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّنَنَا وَكِيعٌ» ل 0 


إبراعيم ؛ عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنٍ الأغرَج» عَنْ أبي 0 عَنِ لبخ َيِه ؛ أنه كان يَقْرَأْ فِي 
الْمَجْرء يَوْمَ الجمكة: ١م‏ تَنْزِيل) » وَمَلُ أئّ). 


التخليط» لكن صح من حديث ابن عمر: «أنه يكِدِ قرأ سورة فيها سجدة فى صلاة الظهرء فسجد 
بهم فيها» أخرجه أبو داود والحاكم» فبطلت التفرقة. 

ومنهم من علل الكراهة بخشية اعتقاد العوام أنها فرض . قال ابن دقيق العيد: «أما القول 
بالكراهة مطلقاً فيأباه الحديث» لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة فينبغي أن تترك 
أحياناً لتندفع» فإن المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة» وهو يحصل بالترك في بعض 
الأوقات» اه. 

وإلى ذلك أشار ابن العربى بقوله: «ينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب للقدوة» ويقطع 
أحياناً» لثلا تظنه العامة سنة» اه. وهذا على قاعدتهم في التفرقة بين السنة والمستحب. 

وقال صاحب المحيط من الحنفية : (يستحب قراءة هاتين السورتين في صبح يوم الجمعة 
بشرط أن يقرأ غير ذلك أحياناً» لثلا يظن الجاهل أنه لا يجزىء غيره». 

وأما صاحب الهداية منهم: فذكر أن علة الكراهة هجران الباقي» وإيهام التفضيل وقول 
الطحاوي يناسب قول الطحاوي يناسب قول صاحب المحيط» فإنة خخضن بالكزاهة بم يراه جما 
لا يجزىء غيره» أو يرى القراءة بغيره مكروهة اه. كذا في الفتح. 

وفى الدر المختار: «ويكره التعيين ك«السجدة» و«هل أتى» لفجر كل جمعة» بل يندب 
قراءتهما أحياناً» اه 


)١(‏ قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في صلاة 
الفجريوء الجعحة »قم 44910 وني كقاب سجره الغرانء نات مضجكة تنريل السجدة رقم 5/0 
والنسائي في سئنه» في كتاب الافتتاح» باب القراءة في الصبح يوم الجمعة؛ رقم (405) وابن ماجه في 
سئنهء في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم (85) والدارمي 
في سننه» في كتاب الصلاة» باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم )١560(‏ وأحمد في مسنده (1: 
1/اغ). 


لق 09995 0 1901999919 الس لود ا اجات تددن د أكون ١‏ كه 


؟؟ (00) جدتي ا الكاون دك ابن وخية عَنْ إِبْرَاهِيم بْنِ سَعْلٍ ع0 
بي عَنِ اضرع عَنْ 8 هُرَيْرَة؛ أن المي يك كَانَ ا فِي الصَبْح. يوْمَ مالع 
للم تتزيل)» : فى فى :الركقة الأول ٠‏ وَفِي المَانيَة : (مَل أي َئ عَلَى الإنْسَانٍ حِينٌ مِنَ الدَّهْر لَم 
يك سكا مَذْكُورا) . 
)١16(‏ - ياب: الصلاة بعد الجمعة 
 7*‏ (17) وحدّثنا يَخْيَئ بْنْ يخي . أَخبَرَنا حَالِدُ بْنُ عد الله عَنْ سْهَيْلِ عَنْ 


سه م010 


أبيد» عَنْ بي هُرَيْرَة ؛ قَالَ: قال سول اللّد لله : 0 


وفي فتح القدير: «لأن مقتضى الدليل عدم المداومة؛ لا المداومة على العدم. كما يفعله 
حنفية العصرء فيستحب أن يقرأ ذلك أحياناً تبركاً بالمأثور» فإن لزوم الإيهام ينتفي بالترك 
اانا ولذا قالوا: السنة أن يقرأ في ركعتي الفجر ب«الكافرون» و«الإخلاص» وظاهر هذا إفادة 
المواظبة إذ الإيهام المذكور منتف بالنسبة إلى المصلي نفسه» اه. 

ومقتضاه اختصاص الكراهة بالإمام» ونازعه في البحر بأن مبني على العلة إيهام التفضيل 
والتعيين. 

أما على ما علل به المشايخ من هجر الباقي : فلا فرق في كراهة المداومة بين المنفرد 
والإمام» والسنة والفرضء» فتكره المداومة مطلقاًء لما صرح به في غاية البيان من كراهة 
المواظبة على قراءة السور الثلاث في الوترء أعم من كونه في رمضان إماماً أو لاء اه. كذا في 
رد المحتار. 

وفي شرح المشكاة: «وقال جمع من الشافعية: إن الأولى للإمام ترك تينك السورتين أو 
السجود عند قراءة آية السجدة في بعض الأيام. لأن العامة صاروا يعتقدون وجوب قراءته ذلك» 
وينكرون على من ترك ذلك . 

أقول: بل بعض العامة يعتقدون أن صلاة الصبح في مذهب الشافعي ثلاث ركعات» فإن 
عند نزول الناس إلى السجدة يحسب الجاهل أنهم سبقوه من الركوع إلى السجود» فيركع 
ويسجدء ثم يسجد ويقوم» وقد وقع هذا في زماننا بخصوصه لبعض العوام» بل من اللطائف أن 


)١(‏ قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه النسائى فى سننه» فى كتاب الجمعة» باب عدد الصلاة بعد الجمعة 
في الحجهد رك )١570‏ وأبو داود في سئنه» في كتاب الصلاةء باب الصلاة بعد الجمعة» رقم )١١71(‏ 
والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاة»؛ باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدهاء رقم (057) وابن 
ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة» رقم )١١5(‏ 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة» رقم (1087) وأحمد في مسئده 
(14:5؟و85: و48:). 


كتاب: الجمعة ينه 


(إذَا صَلّى أَحَدُكُمْ الْجْمْعَةَ فَليِصَلٌ بَعْدَمَا ركه 

4" - (18) وحدّثنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَاقِدُ. قَالاً: حَدَننَا 
عَبْدُ اللّه : بن إِدْرِيسَ» عَنْ سهَيْلٍ عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللّه كله : 
ذا صَلَيُم بَْدَ المْعَةٍ َصَلُوا َم ٠‏ زَادَ عَمْرّو فِي رِوَايتِهِ : قَالَ ابْنُ إِذْرِيسٌ : كال مهيل : 
«فإِنْ عَجِلَ بك شَيْءٌ فَصَل رَكْعَنَينِ في الْمَسْجِدِء وَرَكعَتَيِنِ إِذَا رَجَعْتَ). 

6" - (15) وحدّثني زَُمَيْر بْنُ حَرْبٍ. حَدَّنَنَا جَرِيرٌ .ح وَحَدَلنَا عرو الَاقد وَأَبُو 
كريس قَالاً : حَدَنْنَا وَكِيعٌ عَنْ سَمْيَانَ. كِلَآَهُمَا عَنْ سْهَيْلِء ٠‏ عَنْ أبِيهء عَنْ أبِي هُرَيرَة؛ 
قَالَ: قَالَ سول الله عله : ١مَنْ‏ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلْياً بَعْدَ الْجْمْعَةِ فَليِصَلْ أَرْبَعاً» ولس ف 


حَدِيثٍ جَرِير ١مِنْكُم)‏ . 


بعضهم العجم راحوا إلى بخارى» فقال واحد: رأيت من العجائب في مكة أن الشافعية يصلون 
الصبح ثلاث ركعاتء فقال الآخر إنما يصلون كذا صبح الجمعة لا مطلقاًء وسبب هذا كله 
مداومة الشافعية على هذاء وترك الحنفية والمالكية هذا العمل مطلقاًء فكان عليهم أن يفعلوه 
أيضاً كذلك في بعض الأوقات» ولعل ملاحظتهم أن في محافظة العوام في تركه أظهر من فعلهء 
ولذا جوزوا ترك سجود السهو في صلاة الجمعة والعيدين» والله أعلم» اه 

قوله: (إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً) إلخ: قال ابن الملك: «وهذا يدل على كون 
السنة بعدها أربع ركعات» وعلى الشافعي في قول. اه وهو قول أبي حنيفة » ومحمد» وعن 5 
سف: أن السنة بعدها ست. جمعا بين الحديثين» أو لما روى عن علي : أنه قال: «من كان 
مصلياً بعد الجمعة فليصل ستا» وهو مختار الطحاوي. وقال أبو يوسف: أحب إلى أن يبدأ 
بالأربع» لثلا يكون قد صلى بعد الجمعة مثلهاء وأخذ من مفهوم هذا الحديث بعض الشافعية: 
أنه لا سنة للجمعة قبلهاء وابتدع بعضهم فقال: الصلاة قبلها بدعاء كيف! وقد جاء بإسناد جيد 
- كما قال الحافظ العراقي ‏ «أنه ني كان يصلي قبلها أربعاً» وروى الترمذي: «أن ابن مسعود 
كان يصلى قبلها أربعاًء وبعدها أربعاً» والظاهر أنه بتوقيف». كذا فى المرقاة. 

وقال إسحاق: «إن صلى يوم الجمعة في المسجد صلى أربعاً. وإن صلى فى بيته صلى 
ركعتين)2. 
المسجد» وركعتان بعدها لمن صلاها في بيته: لئلا يحصل مثل الصلاة في وقنها ومكانها في 
الأوهام» وهو أمره عَكَدِه : (أن لا يوصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج» اه. 

قوله: (من كان منكم مصلياً بعد الجمعة) إلخ: قال النووي في شرح مسلم: «نبه بقوله : 


84م الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


)7١( 6"‏ وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح. قَالاً: أَخْيَرَنًا اللَيْتُ. لخ 
/ ل 0 


«من كان منكم مصلياً» على أنها سنة ليست بواجبة» وذكر الأربع لفضلهاء وفعل الركعتين في 
أوقات بياناً لأن أقلها ركعتان. قال: ومعلوم أنه كَكخِ كان يصلي في أكثر الأوقات أربعاً. لأنه 
أمرنا بهن وحثنا عليهن». 

قال العراقي: «وما ادعى من أنه معلوم» فيه نظر» بل ليس ذلك بمعلوم ولا مظنون» لأن 
الذي صح عنه صلاة ركعتين في بيته» ولا يلزم من كونه أمر يه أن يفعله. وكون ابن عمر بن 
الخطاب كان يصلي بمكة بعد الجمعة ركعتين ثم أربعاًء وإذا كان بالمدينة صلى بعدها ركعتين في 
بيته» فقيل لهء فقال: «كان رسول الله كه يفعل ذلك»: فليس في ذلك علم ولا ظن أنه كك كان 
يفعل ذلك» وإنما أراد رفع فعله بالمدينة فحسب» لأنه لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة» وعلى 
تقدير وقوعه بمكة منه فليس ذلك في أكثر الأوقات» بل نادراً» وربما كانت الخصائص فى حقه 
بالعشقيت فى تعض الأوقات» كإند كله كان وابغطب اجووت عفاء: روفاك سرجه واققد 
قشيةه كانه مدن حكن العديف :"قرييا تحقه شيع من اذللك فامم بعلن لكين فى ريع 
وكان يطيلهما كما ثبت في رواية النسائي: «وأفضل الصلاة طول القنوت» أي القيام» فلعلها 
كانت أطول من أربع ركعات خفاف أو متوسطات» انتهى. كذا في نيل الأوطار. 

قوله: (فسجد سجدتين في بيته) إلخ: قال الشوكاني: «استدل به على أن سنة الجمعة 
ركعتان» وممن فعل ذلك عمران بن حصين» وقد حكاه الترمذي عن الشافعى» وأحمدء قال 
العراقي: لم يرد الشافعي وأحمد بذلك إلا بيان أقل ما يستحبء وإلا فقد استحبا أكثر من ذلك» 
فنص الشافعي في «الأم» على أنه يصلي بعد الجمعة أربع ركعات» ذكره في باب صلاة الجمعة 
والعيدين» وسيأتي نقل ابن قدامة عن أحمد. 


)١(‏ قوله: (عن عبد الله بن عمر) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد 
الجمعة وقبلهاء رقم (977) وفي كتاب التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم )١١50(‏ وباب 
التطوع بعد المكتوبة» رقم )١١717(‏ والنسائي في سئنه» في كتاب الجمعةء بعد صلاة الإمام بعد الجمعة» 
رقم )١578(‏ و(575١)‏ وباب إطالة الركعتين بعد الجمعة» رقم )١5(‏ وأبو داود في سئنه» في كتاب 
الصلاة» باب الصلاة بعد الجمعة» رقم )١١51(‏ و(78١١)‏ و(750١١)‏ و(75١١)‏ والترمذي في جامعهء في 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدهاء رقم (011) و(217) وابن ماجه في سئنهء في 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة» رقم )١١7١( )١11750(‏ والدارمي في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة» رقم )١58١(‏ و(01717١)‏ وأحمد في مسئده 
(50: ١لاوه“#‏ وملا ولالاو"7١).‏ 


كتاب : الجمعة 2584 


25 


قَالَ: كان رَسُوَلَ الله كَل يَضْنَعْ ذلِك. 


ثم قال: واختلف أيضاً: هل الأفضل فعل سنة الجمعة في البيت أو في المسجد؟ فذهب 
إلى الأول الشافعي » ومالك» وأحمد» وغيرهم. 

واستدلوا بقوله ككِهِ في الحديث الصحيح : «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» . 

وأما صلاة ابن عمر فى مسجد مكة: فقيل لعله كان يريد التأخر في مسجد مكة للطواف 
بالبيت» فيكره أن يفوته بمضيه إلى منزله لصلاة سنة الجمعة» أو أنه يشق عليه الذهاب إلى منزله» 
ثم الرجوع إلى المسجد للطوافء» أو أنه كان يرى النوافل تضاعف بمسجد مكة دون بقية مكة 
أو كان له أمر متعلق به» اه. 

وفي الدر المختار: «والأفضل في النفل غير التراويح: المنزل؛ إلا لخوف شغل عنهاء 
والأصح أفضلية ما كان أخشع وأخلص» اه. 

قوله: (كان رسول الله بل يصنع ذلك) إلخ: وفي سنن أبي داود عن ابن عمر: «أنه كان إذا 
كان بمكة فصلى الجمعة: تقدم فصلى ركعتين» ثم تقدم فصلى أربعاً» وإذا كان بالمدينة صلى 
الجمعة. ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين»؛ ولم يصل في المسجد» فقيل له في ذلك» فقال: كان 
رسول الله يَكِةِ يفعل ذلك». سكت عنه أبو داودء ثم المنذري. وقال العراقي: إسناده صحيح . 

وهذا يدل على أن سنة الجمعة ست ركعات. 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي عبد الرحمن قال: «قدم علينا ابن مسعودء فكان 
يأمرنا أن نصلي بعد الجمعة أربعاً» فلما قدم علينا علي أمرنا أن نصلي ستأء فأخذنا يقول علي» 
وتركنا قول عبد اللهء قال: كان يصلي ركعتين ثم أربعاً». 

حدما عريك عن ابن إسساق» معد اللتبن بيت اثال» اكان عبد اله يصلن اربع : 
فلما قدم على صلى ستاً : ركعتين وأربعاً». 

وروى ذلك أيضاً عن أبي موسى الأشعري وغيره. 

قال ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن مسهرء عن الشيباني» عن أبي بكر بن أبي موسى» عن 
أبيه : «أنه كان يصلى بعد الجمعة ست ركعات». 

وحدثنا وكيع ١‏ عن زكريا» عن محمد بن المنتشر» عن مسروق» قال: «كان يصلى الجمعة 
ستا: ركعتين » وأريعاة, 

وهو قول عطاء» والثوري» وأبي يوسفء رواية عن أبي حنيفة , وأحمدء والشافعي على 
التخيير منهماء نقله الخوارزمى من الشافعية فى الكافى. 

وقد نسب ابن الصلاح الغزالى إلى الشذوذ فى ذكر الست ركعات وأجاب عنه النووي بما 


0 - (11) وحدّئنا يَخبَ بْنُ يَخيم قال : َرَت عَلَئ مَالِكِء عَنْ نَافِع» أعَنْ 
َسُولٍ اللو يك. قَالَ: فَكَانَ لآ يُصَلَي بَعْدَ 

0 َبِصَلي رَكْعَتيْنِ في ييه . قَالَ يَشيّئ : طني كَرَأْتُ : يُصَلَي أز أليثّة. 
)7١(- 0‏ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ بي َيه ودين َب وائق تئر قَالَ زهَيْرٌ: 


حَدَئنًا شفيان نُ بْنُ عُيِئةً. حَدَئَنا عَمْرّوء عَنِ الدُمْرِيَ» عَنْ سَالِمِء عَنْ أبيه بيه؛ أن ؛ اللي كك 
كان تصلى ينذا لْجَمْعَةٍ رَكْعَئَين . 


رواه الشافعي بإسناده إلى علي ونه أنه قال: «من كان منكم مصلياً فليصل بعدها ست ركعات». 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير: «وقد حكى نحو هذا عن أبى موسىء وعطاءء ومجاهدء 
وحميد بن عبد الرحمن» والثوري» وهو رواية عن أحمد) اها 0 

قلت: قال ابن قدامة في المغنى: «قال أحمد بن حنبل: إن شاء صلى بعد الجمعة 
ركعتين » وإ قناء أزعاء وإن شاء ستاً». 

وتقدم قريباً أنه رواية عن أبي حنيفة» واختارها أبو يوسف. وإليه مال أبو جعفر الطحاوي» 
إلا أن أبا يوسف قال: أحب أن يبدأ بالأربع» ثم يثنى بالركعتين» لأنه أبعد أن يكون قد صلى 
بعد الجمعة مثلهاء على ما قد نهى عنهاء ثم ساق الطحاوي. إلا أن أبا يوسف قال: أحب أن 
يبدأ بالأربع» ثم يثنى بالركعتين» لأنه أبعد أن يكون قد صلى بعد الجمعة مثلهاء على ما قد نهى 
عنهاء ثم ساق الطحاوي إلى عمر: «أنه كان يكره أن يصلي بعد صلاة مثلها» فلذلك استحب أبو 
يوسف أن يقدم الأربع قبل الركعتين» لأنهن لسن بمثل الركعتين» وكره أن يقدم الركعتين لأنهما 
مثل الجمعة . 

قلت: وقد ذكر المازري في شرحه: أن أمره كلِ بالأربع لثلا يتوهم من الركعتين أنهما 
تكملة الركعتين المتقدمتين» فيكون ظهراًء وتبعه في ذلك أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي» 
وهناك قول آخر: أن يصلي بعد الجمعة أربعاً وفصل بينهن بسلام» روى ذلك عن ابن مسعود. 
وعلقمة» والنخعي». وهو قول أبو حنيفة» وإسحاقء كذا نقله ابن بطال في شرح البخاري. 

قلت: ولعله رواية عن أبي حنيفة» والمشهور من مذهبه ما قدمناه أنهن أربع بسلام واحد. 

والمشهور من مذهب مالك: أنه لا يصلى بعدها فى المسجدء لأنه يكةِ كان ينصرف بعد 
الجمعة؛ ولم يركع في المسجد. كذا في شرح إحياء العلوم للعلامة الزبيدي. 

قوله: (قال يحيى: أظنه قرأت أو البتة) إلخ: معناه أظن أني قرأت لي مالك في روايتي 
عنه: «فيصلي أو أجزم بذلك» فحاصله أنه قال: أظن هذه اللفظة» أو أجزم بهاء قاله النووي. 
وقال عياض : «وكان (يحيى بن يحيى) كن تعالى مع علمه وحفظه كثير التشكك في الألفاظء 
لورعه وتقواه» جتى كان يسمى: الشكاك». 


كتاب : الحمعة اام 


0 (6/) حتفنا أب بعْرِ بْنُ أبي شَيْبَة. دنا عند عَنِ ابن ريج . كال 


حبري عُمَرُ ْنُ عَطَاءِ بْنِ أبي الْكوَا7©؛ أن نَافِمَ جُيثرأَرْسَلَهُ ِلَى السَّائْبٍء ابْنِ أَختٍ 
ثَمِرِ؛ يَسْألَهُ عَنْ شَيْءِ رَآه مِنْهُ مُعَاوِيةُ في الصَّلاَةٍ . فَقَالَ: 0 . ليك مع لجع في 
المتشرنة: لما سَلَّمَ الما قُمْتُ فِي مَقَامِي. َصَلَّيْتُ . َلَمَا مَحَلَ أَرْسَلَ إِلَيّ فَقَالَ: لآ 
لعا علد ذا صَلَّيِتَ الْجْمُعَةَ كلا تَصِلْهَا يِصَلاَ و حَنّى نَكُلّمَ أو تَحْرُج. َإِنَ 

سُولَ اللَِّ يل أمرَنَا بذْلِكَ . أن لو ته ود عل ككل اذ ندر 

)٠٠0١0(‏ وحدذّثنا هارن لذن غيل اللّه. دك حجَاح بْنُ مُحَمَدٍ. قَالَ: قَالَ 

قوله: (عن عطاء بن أبي الخوار) إلخ: بضم الخاء المعجمة» وتخفيف الواو. 

قوله: (رآه منه معاوية) إلخ: أي من السائب. 

قوله: (في المقصورة) إلخ: قال ابن عابدين كأله: «والظاهر أن المقصورة في زمانهم اسم 
لبيت في داخل الجدار القبلي من المسجدء كان يصلي فيها الأمراء الجمعة» ويمنعون الناس من 
دخوله خوفاً من العدو» اه. وقد تقدم الكلام عليه في حديث الصلاة في الصف الأول. 

قوله: (لا تعد لما فعلت) إلخ: أي من إتيان السنة في مكان فعل الجمعة بلا فصل . 

قوله: (إذا صليت الجمعة) إلخ: قال القاري: «هي مثال؛ إذ غيرها كذلك, كما مرء 
ويؤيده ما يأتي من حكمة ذلك» كذا ذكره ابن حجر. 

ويحتمل أن ذكر الجمعة بعد خصوص الواقعة للتأكيد الزائد في حقهاء لا سيما ويوهم أنه 
يصلي أربعاً» وأنه الظهرء وهذا في مجتمع العام سبب للإيهام». 

قوله: (فلا تصلها بصلاة) إلخ: من الوصل» أي لا توصلها. 

قوله: (حتى نتكلم أو نخرج) إلخ: قال القاري: «والمقصود بهما الفصل بين الصلاتين» 
لئلا يوهم الوصلء» فالأمر للاستحباب» والنهي للتنزيه». 

وقال النووي: «فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها 
عن موضع الفريضة إلى موضع آخرء وأفضله التحول إلى بيته» وإلا فموضع آخر من المسجد أو 
غيره» ليكثر مواضع سجوده.ء ولنتفضل صورة النافلة عن صورة الفريضة. 

وقوله: «حتى نتكلم» دليل أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضاًء ولكن بالانتقال أفضل» 
لما ذكرناه» والله أعلم» اه. 


)000( قوله: (عمر بن عطاء بن أبى الخوار) الحديث أخرجه أبو داود فى سئئنه» فى كتاب الصلاة» باب الصلاة 
بعد الجمعة» رقم )١١19(‏ وأحمد في مسنده (1: 46 و44). 


فس الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح"طبحيح مسلم 


2 وامه ولس وماعور وو سم ' أَنَن 28 مه 0 


ور كاد كوت نل َيْرَ أن قَالَ : ل ا و ول كر 
الإمَامَ. 


كتاب : صلاة العيدين ف 


4 كتاب: صلاة العيدين 


6٠‏ -. باب: كتاب صلاة العيدين 


يي ل مو سا ماه 


6.4 ” - (1) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْد مدن مين ديعا عن عند الزراق: 


كتاب صلاة العيدين 


بيان اشتقاق العيد ومعناه اللغوي والشرعيء 
والحكمة في مشروعيته» وما شرع فيه 

قال العلامة الزبيدي كآنه في شرح الإحياء : «اعلم أن العيد ‏ بالكسر أصله زاوي من 
العود» اسم للموسم» سمي به لأنه يعود في كل سنة» والجمع: أعياد» على لفظ الواحد» فرقاً 
بينه وبين أعواد الخشب. وقيل : للزوم الياء في الواحد» هذا قول أهل اللغة» اوقيل : : سمي به 
لأن الله تعالى فيه عوائد الإحسان إلى عباده دينية ودنيوية» اه وقيل: : تفاؤلاً لعوده على من 
أدركه» كما سميت القافلة حين خروجها تفاؤلاً لقفولها سالمة» وهو رجوعها وحقيقتها الراجعة. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «الأصل فيهما أن كل قوم له يوم يتجملون 
فيه» ويخرجون من بلادهم بزينتهم » وتلك عادة لا ينفك عنها أحد من طوائف العرب والعجم» 
ام ا مو » فقال: «ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب 
فيهما في الجاهلية» فقال: قد أبدلكم الله بهما خيراً منهما : : يوم الأضحى» ويوم الفطر» قيل: 
هما النيروز والمهرجان» وإنما بدل لأنه ما من عيد في الناس إلا وسبب وجوهه تنويه الشعائر 
دين» أو موافقة أئمة مذهب,» أو شيء مما يضاهى ذلك» فخشي النبي يَِ أن تركهم وعادتهم أن 
يكون هنالك تنويه بشعائر الجاهلية» أو ترويج لسنة أسلافهاء فأبدلهما بيومين فيهما تنويه شعائر 
الملة الحنيفية» وضم مع التجمل فيهما ذكر الله) وأبوابا من الطاعة» لثئلا يكون اجتماع المسلمين 
بمحض اللعب» ولئلا يخلوغ اجتماع منهم من إعلاء كلمة الله: 

أحدهما: يوم فطر صيامهم» وأداء نوع من زكاتهم» فاجتمع الفرح الطبيعي من قبل تفرغهم 
عما يشق عليهم», وأخذ الفقير الصدقات» والعقلي من قبل الابتهاج مما أنعم الله عليهم من 
توفيق أداء ما افترض عليهم» وأسبل عليهم من إبقاء رؤوس الأهل والولد إلى سنة أخرى . 


6ن الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


0 8خ مإ . غ2 وله 2002 و سمه مير رمه ومس ؟ع م ورد مور بره مه 


والثاني: يوم ذبح إبراهيم ولده إسماعيل يِكَقِء وإنعام الله عليهماء بأن فداه بذبح عظيمء 
إذ فيه تذكر حال أثمة الملة الحنيفية» والاعتبار بهم في بذل المهج والأموال في طاعة الله» وقوة 
البصرء وفيه تشبه بالحاج وتنويه بهم» وشوق لما هم فيه» ولذلك سن التكبير» وهو قوله تعالى: 
ركبا أله عل ما هَدَسْكْم 4 [البقرة: 0 يعني شكر لما وفقكم للصيام» ولذلك سن 
الأضحية والجهر بالتكبير أيام منى» واستحب ترك الحلق لمن قصد التضحية» وسن الصلاة 
والخطبة لثئلا يكون شيء من اجتماعهم بغير ذكر الله» وتنويه شعائر الدين. 

وضم معه مقصد آخر من مقاصد الشريعة» وهو أن كل ملة لا بد لها من عرضة يجتمع فيها 
أهلها ليظهر شوكتهم» وتعلم كثرتهم» ولذلك استحب خروج الجميع» حتى الصبيان» والنساءء 
وذوات الخدور والحيضء» ويعتزلن المصلى» ويشهدن دعوة المسلمين ولذلك كان النبى يكل 
يخالف في الطريق ذهاباً وإياباً وليطلع أهل كلتا الطريقين على شوكة المسلمين» ولما كان أصل 
العيد الزينة استحب حسن اللباس» والتقليس» ومخالفة الطريق» والخروج إلى المصلي» اه. 

وقال الشيخ الأكبر ه: «في كتاب الشريعة والحقيقة»: «هما يوما سرور: عيد الفطر 
لفرحته بفطره. فيعجل بالصلاة للقاء ربهء فأن المصلي يناجي ربهء قال ككِ: «للصائم فرحتان: 
فرحة عند فطره. وفرحة عند لقاء ربه» وأراد أن يعجل بحصول الفرحتين»؛ فشرعت صلاة عيد 
الفطرء وحرم عليه صوم ذلك اليوم ليكون في فطره مأجوراً أجر الفرائض في عبودية الاضطرارء 
لتكون المثوبة عظيمة القدرء وفي صلاة عيد الأضحى مثل ذلك لصيامه يوم عرفة في حق من 
صامه» فإنه صوم مرغب فيه في غير عرفة» وحرم عليه صوم يوم الأضحى ليؤجر أجر الواجبات» 
فإنها من أعظم الأجور ولما كان يوم زينة وشغل بأحوال النفوس من أكل وشرب ويقال شرع في 
حق من ليس بحاج في ذلك اليوم أن يستفتح يومه بالصلاة بمناجاة ربه» ليحفظه سائر يومه» فإن 
الصلاة ذلك اليوم في أول النهار كالنية في الصلاة» فكما أن النية تحفظ عليه هذه العبادة» وأن 
يحبته الغفلة في أثناء صلاته فالنية تجبر له ذلك» فإنها تعلقت عند وجودها بكمال الصلاة» 
فحكمها سار في الصلاة وأن غفل المصلي كذلك الصلاة في يوم العيد تقوم مقام النية» واليوم 
يقوم مقام الصلاة؛ فما كان في ذلك اليوم من الإنسان من لهو ولعب وفعل مباح: فهو في حفظ 
صلاته إلى آخر يومه اه. 

وقال صاحب المواهب اللدنية: «اعلم أن للمؤمنين في هذه الدار ثلاثة أعياد: عيد يتكرر 
في كل أسبوعء وعيدان يأتيان في كل عام مرة من غير تكرار في السنة» فأما العيد المتكرر فهو 
يوم الجمعة» وهو عيد الأسبوع» وهو مترتب على إكمال الصلوات المكتوبة فيه» فشرع لهم فيه 
عيداً» وأما العيدان اللذان لا يتكرران في كل عامء وإنما يأتي كل واحد منهما في العام مرة 
واحدة» فأحدهما عيد الفطر من صوم رمضانء وهو مترتب على إكمال صيام رمضان» وهو 


كتاب : صلاة العيدين اهبام 


الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه» فإذا أكمل المسلمون صيام شهر رمضان المفروض 
عليهم» واستوجبوا من الله المغفرة والعتق من النار: فإن صيامه يوجب مغفرة ما تقدم من 
الذنب» وآخره عتق من النارء يعتق الله فيه من النار من استحقها بذنوبه» شرع الله تعالى لهم 
عقب صيامهم عيداً يجتمعون فيه على كل شكر الله تعالى» وذكره: وتكبيره على ما هداهم له 
وشرع لهم في ذلك العيد الصلاة والصدقة» وهو يوم الجوائز» يستوفى فيه الصائمون أجر 
صيامهم ) ويرجون بالمغفرة. والعيد الثاني عيد النحرء وهو أكبر العيدين وأفضلهماء وهو مترتب 
على إكمال الحج» وهو الركن الرابع من أركان الإسلام ومبانيه» فإذا أكمل المسلمون حجهم 
غفر لهم» وإنما يكمل الحج بيوم عرفة» فإن الموقف بعرفة ركن الحج الأعظم» ويوم عرفة هو 
يوم العتق من النارء فيعتق الله فيه من النار من وقف بعرفة» ومن لم يقف بها من أهل الأمصار 
من المسلمين فلذلك صار اليوم الذي يليه عيداً الجميع المسلمين في جميع أمصارهم من شهد 
الموسم منهم ومن لم يشهدء لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة» وشرع للجميع التقرب إليه 


)١(‏ قوله: (عن ابن عباس) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العلم» باب عظة الإمام النساء 
وتعليمهن» رقم () وفي كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور؟ 
وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم» رقم (87) وفي كتاب العيديه» باب الخطبة بعد اليوم» 
رقم (؟95) و(454) وباب خروج الصبيان إلى المصلىء رقم (975) وباب العلم الذي بالمصلى» رقم 
(97/0) وباب موعظة الإمام النساء يوم العيدء رقم (419) وباب الصلاة قبل العيد وبعدهاء رقم (184) وفي 
كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء رقم )١57١(‏ وباب العرض في الزكاة» رقم 
)١549(‏ وفي كتاب التفسير» تفسير سورة الممتحنة» باب «إذا جاءك المؤمنات يبايعنك؟» رقم (1895) وفي 
كتاب النكاح» باب «والذين لم يبلغوا الحلم» رقم (2549) وفي كتاب اللباس» باب الخاتم للنساءء رقم 
(0880) وباب القلائد والسخاب للنساءء رقم )88١(‏ وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر 
النبي يكل وحض على إنفاق أهل العلم رقم (077705. والنسائي في سنئنهء في كتاب صلاة العيدين؛ باب 
الخطبة في العيدين بعد الصلاة» رقم )1517١(‏ وباب موعظة الإمام النساء بعد الفراغ من الخطبة وحثهن على 
الصدقة» رقم )١5417(‏ وباب الصلاة قبل العيدين وبعدهاء رقم )١1588(‏ وأبو داود في سئنه» في كتاب 
الصلاة» باب الخطبة يوم العيد (بعد خروج النساء في العيد) رقم ١١55(‏ و5#١١‏ و55١١)‏ وباب ترك 
الأذان في العيدء رقم )١١47(‏ وباب الصلاة بعد صلاة العيد؛ رقم )١١59(‏ والترمذي في جامعه» في 
كتاب الصلاة» باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدهاء رقم (071) وابن ماجه في سئنهء في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة العيدين» رقم (1777) وباب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد 
وبعدهاء رقم )١7141(‏ والدارمي في سئنه؛ في كتاب الصلاة» أبواب العيدين» باب صلاة العيدين بلا أذان 
ولا إقامة» والصلاة قبل الخطبة؛ رقم )١51١١(‏ و(؟١15١)‏ وباب لا صلاة قبل العيد ولا بعدهاء رقم 
)١111(‏ وباب الحث على الصدقة يوم العيدء رقم )١119(‏ وأحمد في مسنده 7١١ :١(‏ و7715 و7475 
و7547 و١"‏ وه" و8054 ولاه” و778) وسيأتي الحديث برقم .)5١55(‏ 


يونا الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرحع صبخيح مسلم 


تعالى بالنسك بإراقة دماء ضحاياهم؛ فيكون ذلك اليوم شكراً منهم لهذه النعم» والصلاة والنحر 
الذي يجتمع في عيد النحر أفضل من الصلاة والصدقة في عيد الفطرء ولهذا أمر رسول الله كل 
أن يجعل شكره لربه على إعطائه الكوثر أن يصلي لربه وينحر. 

قال: فهذه أعياد المسلمين في الدنياء وكلها عند إكمال طاعات مولاهم الملك الملك 
الوهاب» وحيازتهم لما وعدهم من جزيل الأجر والثواب» اه. 

اختلاف الأئمة في حكم صلاة العيدين: هل هي واجبة أو سنة مؤكدة 

واختلف في حكم صلاة العيدين» فقال أصحابنا: هي واجبة على من تجب عليه الجمعة» 
نصاً عن أبي حنيفة كك في روايته على الأصح. وبه قال الأكثرون» وهو المذهبء ونقل ابن 
هبيرة في الإفصاح رواية ثانية عن الإمام بأنها سنة اه. 

قلت: وتسمية محمد إياها في الجامع الصغير سنة» حيث قال: «عيدان اجتمعا في يوم 
واحدء الأول: سنةء والثاني: فريضة» ولا يترك واحد منهما لكونها وجبت بالسنة»» ألا يرى 
إلى قوله: «ولا يترك واحد منهما» فإنه أخبر بعدم الترك» والإخبار في عبارات الأئمة والمشايخ 
بذاك يفيد الوجوبء. والدليل على وجوبها إشارة الكتاب: #وَلتْخيلوا ليده رَلدُكبروا أنه عل 
ما هَدَسْكُمَ 4 [البقرة: وقوله تعالى: #حصلٍ لِريْكَ وَأححَرَ 402 (الكوثر: ؟] فإن في الأول إشارة 
إلى صلاة عيد الفطر» وفي الثاني إشارة إلى صلاة عيد النحره» والسنة وهو ما ثبت بالنقل 
المستفيض عنه يَكِةِ أنه اللي ايسا م ا وهو دليل الوجوب, وكذا عمل الخلفاء 
الراشدين من بعده من غير ترك . 

وقال مالك والشافعي رحمهما الله: سنة مؤكدة» وأما ما نقل المزنى فى المختصر عن 
الايام:القافعي أنه قال2 عن مح عليه عقون العبده فاوله اسان يناو زلا شت 

وقال أحمد وجماعة: هي فرض على الكفاية» إذا قام بها قوم سقطت عن الباقين» 
كالجهاد والصلاة على الجنائز» نقله ابن هبيرة في الإفصاح» وهو الوجه الثاني لأصحاب 
الشافعي . 

وقال أصحاب أحمد: لما كان في قوله تعالى: #فْصَلٍ لرَيْكَ وَأخحرَ4 دالاً علي الوجوب» 
وحديث الأعرابي (أي «لا إلا أن تطوع) دالاً على عدم وجوبها علي كل أحدء فتعين أن يكون 
فرضاً على الكفاية. 

وقد نازعهم الشمس الباسطي من أئمة المالكية في ذلك» فقال: ١لا‏ نسلم أن المراد بقوله: 
"فصل لربك وانحر» صلاة العيد» سلمنا ذلك لكن ظاهره يقتضي وجوب النحره وأنتم لا تقولون 
به» سلمنا أن المراد بالنحر ما هو أعم» لكن وجوبه خاص به فيختص وجوب صلاة العيد به 


كتاب : صلاة العيدين وض 


ا ا ا 


دآني بكر وغمر وعتعان. كُلهُم يُصَليهَاقبْنَ الحظية. 0" قَالَ ترك ب الله كي 


عاى اجن لمع لعل لزان يلع َم أَقْبَلَ يَشْقَهُمْ 22 حَنّ جَاءَ النْسَاءَ وَمَعَهُ يلآلُ. 


سلمنا هو أن الأمر الأول غير خاص بهء والأمر الثاني خاصء» لكن لا نسلم أن الأمر الأول 
للوجوب» فيحمل على الندب» جمعاً بينه وبين الأحاديث الأخرء سلمنا جميع ذلك لكن صيغة 
«صل» خاصة به» فإن حملت عليه وأمته وجب إدخال الجميع» فلما دل الدليل عليه إخراج 
بعضهم كما زعمتم كان قادحاً في القياس» اه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (وأبى بكر وعمر وعثمان) إلخ: إشارة إلى أن تقديم الصلاة على الخطبة سنة ثابتة 
معمول بها قد عمل الخلفاء الراشدون بعد ولم ينكر عليهم» ولم يغير» وكل ذلك بمحضر من 
مشيخة أصحاب النبي كلوه في ذكر عمر وعثمان دليل على أن عادتهما وَ#ْبا في ذلك موافقة لعادة 
من قبلهما. وما روى عنهما من خلاف ذلك فهو على تقدير ثبوته - محمول على فعلهما أحيانا 
لعذر أو لمصلحة» والله أعلم . 

قوله: (فكلهم يصليها قبل الخطبة) إلخ: قال ابن المنذر: «أجمع الفقهاء على أن الخطبة 
بعد الصلاة» وأنه لا يجزىء التقديم فيهاء وأما الصلاة فصحيحة اتفاقاً» اه. 

وقال القاضى عياض : «هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصارء وأئمة الفتوى». لا 
خلاف بين أئمتهم فيه» اه. 

قوله: (فنزل نبي الله يِ) إلخ: قال الزرقاني : «فيه إشعار بأنه خطب على مكان مرتفع لما 
يقتضيه قوله: «نزل» وعند ابن خزيمة : ١خطب‏ ولد يوم عيد على رجليه»» وهذا مشعر بأنه لم يكن 
بالمصلي في زمانه؛ منبر» ويدل عليه حديث أبي سعيد كما يأتي. قال الحافظ: فلعل الراوي 
ضمن «نزل» معنى الانتقال» أي انتقل . 

قوله: (يجلس الرجال بيده) إلخ: بكسر اللام المشددة» أو بأمرهم بالجلوس. قال 
الحافظ : «وكأنهم لما انتقل عن مكان خطبته أرادوا الانصراف» فأمرهم بالجلوس حتى يفرغ من 
حاجته)» ثم ينصرفوا جميعاء أو لعلهم أرادوا أن يتبعوه فمنعهم» أه. 

قوله: (حتى جاء النساء) إلخ: يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات 
بهم . وهذا المجيء إلى النساء إنما كان بعد فراغ خطبة العيد» وانقضاء وعظ الرجال» كما صرح 
به في حديث جابر. قاله النووي. 

قوله: (ومعه بلال) إلخ : فيه أن الأدب في مخاطبة النساء ذف ف المرعظة أو الحكم أن لا 
يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد وتحوه» لأن. بلالا كان خادم النبي عبد 
ومتولى قبض الصدقة. وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره. قاله الحافظ في 


الفتح. 


يفنا الجزء الخامس من كتاب فتتح الملهم بشرح صنخيح مسلم 


ألنَىُّ إِذا جآ. لك الْمُؤْمَِتُ يَيمْتَكَ ع أن لا شرك يله سَيَاك [الممتحنة: 01 قثا 
هله الآيَةَ حسئٍُ فَرَعْ ِنْهًا. 4 ثم قَالَء حِينَ رع مِنْهًا : «أَننّ عَلى ذلِك؟» قَقَالَتَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ 
يُجبهُ يها مهن : َعَم . . يا نبي اللّو! لأ يُدْرَى حِيئئِذٍ مَنْ هِيّ . قَالَّ: «قْتَصَدَفْنَ' فَبَسَط 


. 
ِو 


ل كَوْبَهُ . ثم قَالَ: َلْم! فِدَى لَكنّ أبي وَأَئِي ! فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ المَتَخَ 52151317510 


الإقرار» ور ع اه 0 مم 

قوله: (لا يدري حينئذٍ من هي) إلخ: وفي البخاري: دللا يدري حسن من هي») قال 
الحافظ : .«حسن هو الراوي له عن طاووسء ووقع في مسلم وحله: «لا يدري حينئذًا وجزم 
جمع من الحفاظ بأنه تصحيف» ووجهه النووي بأمر محتمل» لكن اتحاد المخرج دال على 
ترجيح رواية الجماعة» ولا سيما وجود هذا الموضع في مصنف عبد الرزاق الذي أخخرجناه من 
طريقه كما في البخاري داموافعاً لرؤاية الجماعة والفرق بين الزوايتين أن في رواية الجماءة 
تعيين الذي لم يدر من المرأةء بخللاف رواية مسلمء ولم افده اس المرأق إلا أنه 
ا أسماء بنت يزيد , بن السكن» التي تعرف بخطيبة النساء» اه. ثم ذكر 
قرائنه فليراجع 

قوله: (قال: فتصدقن) إلخ: هو فعل أمر لهن بالصدقة» والفاء سببية» أو داخلة على 
جواب شرط محذوفء تقديره: إن كنتن على ذلك فتصدقن» ومناسبته للآية من قوله: ولا 
يحْصِسَكَ في مَعرُوفٍ» [الممتحنة: ؟17] فإن ذلك من جملة المعروف الذي أمرن به. 

قوله: (ثم قال: هلم) إلخ: القائل بلال» وهو على اللغة الفصحى في التعبير بها للمنفرد 
والجمع. 

قوله : (فدى لكن) إلخ: فدا!: : مقصور) بكسر الفاء وفتحها » «ولكن»2: بضم الكاف وتشديد 
النون. 

قال الحافظ : «وفيه جواز التفدية بالأب والأم» وملاطفة العامل على الصدقة بمن يدفعها 
إليه» . 

قوله : (يلقين الفتخ) الخ هو بفتح الفاءء والتاء المثناة فوق» وبالخاء المعجمة. واحدها 
فتخة» كقصبة وقصبء» واختلنتٍ فى تفسيرهاء ففي صحيح البخاري عن عبدالرزاق قال: ١‏ 
الخواتيم العظام كانت في الجاهلية» اه. 

قال الحافظ : «لم يذكر عبد الرزاق في أي شيء كانت تلبسء» وقد ذكر تعلب أنهن كن 
يلبسنها في أصابع الأرجل» اه. ولهذا عطف عليها الخواتيم لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ما 
يلبس في الأيدي. 


كتاب: صلاة العيدين لضن 


وَالْحَوَاتِمَ في لَوْبٍ يلآلٍ. 
حك (1) وحنتنا ابر بكر بن أي شَيْبَة وا نان شدر فال الوجكرة عذننا 


ل 0 َالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً . قال : سَمِعْتٌ ابْنّ عَيّاسٍ يَقُولُ: أَشْهَدُ 


1 000 0 ميا 2 2 4و مير 6ع مه و2 0 
عَلَى رَسُولٍ اللو 8 لَصَلّْى بل اْحُظبَةٍ. قَالَ: 7 عط ٠‏ قرَأئ أنه َم يُشمِع النسَاء. 


ا نَاهُنّ . فَذَكْرَهُنَّ. وَوَعَطَهُنَّ . وَأْمَرَهُنَّ ِالصَّدَقَةِ. ادل كار يِل بِنَؤبِِ. فَجَعَلْتٍ الْمَرْأةُ تُلْقِي 
الْحَائَم وَالْحُرْصٌ وَالشَّيْءَ . 


وحكى عن الأصمعي أن الفتخ الخواتيم التي لا قصوص لهاء فعلى هذا هو من عطف 
الأعم على الأخص. 

قوله: (والخواتيم) إلخ: وفيه أربع لغات». فتح التاء؛ وكسرهاء وخاتام وخيتام. 

قال الحافظ: «استدل به على جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجهاء 
أو على مقدار معين من مالهاء كالثلث» خلافاً لبعض المالكية» ووجه الدلالة من القصة ترك 
الاستفصال عن ذلك كله). 

قال القرطبي: «ولا يقال في هذا: إن أزواجهن كانوا حضوراً. لأن ذلك لم ينقل» ولو 
نقل فليس فيه تسليم أزواجهن لهن ذلك» لأن من ثبت له الحق فالأصل بقاؤه حتى يصرح 
بإسقاطه» ولم ينقل أن القوم صرحوا بذلك» اه. 

وأما كونه من الثلث فما دونه فإن ثبت أنهن لا يجوز لهن التصرف فيما زاد على الثلث: لم 
يكن في هذه القصة ما يدل على جواز الزيادة: وفيه: أن الصدقة من دوافع العذاب, لأنه أمرهن 
بالصدقة؛ ثم علل بأنهن أكثر من أهل النار لم يقع من كفران النعم وغير ذلك؛ كما تقدم وفي 
مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يعز عليهن من حليهن مع ضيق الحال في ذلك الوقت: دلالة 
على رفيع مقامهن في الدين وحرصهن على امتثال أمر لرسول الله كك ورضي الله عنهن. 

قوله: (أشهد أن رسول الله) إلخ: وفي صحيح البخاري: «قال: أشهد على النبي كل) أو 
قال عطاء: «أشهد على ابن عباس» معناة أن:الراوي تردد: هل لفظ: ا ا 
عباس» أو قول عطاءء وأخرجه أحمد بن حنبل عن غندر عن شعبة جازماً بلفظ «أشهد؛ عن كل 
منهماء وإنما عبر بلفظ الشهادة تأكيداً لتحققه. ووثوقاً بوقوعه. 

قوله: (وبلال قائل بثوبه) إلخ: قال النووي: «هو بهمزة قبل اللام» يكتب بالياء» أي فاتحاً 
ثوبه للأخذ فيه. وفي الرواية الأخرى: وبلال باسط ثوبه» معناه أنه بسطه ليجمع الصدقة فيهء وثم 
يفرقها النبي كَل على المحتاجين؛ كما كانت عادته يك في الصدقات المتطوع بها الزكوات. 
وفيه: دليل على أن الصدقات العامة إنما يصرفها في مصارفها الإمام». 

قوله: (والخرص) إلخ: بالضمء. والكسرء الحلقة الصغيرة من الحلى. 

قوله: (والشيء) إلخ: أي غير الخاتم والخرص. 


8 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ تصحيح مسلم 


0 حَدنا آنا إسْمَاعيا” بن اي ٠‏ كِلأَمُنَا عَنْ 6 ِهذَا الإِسْنَادِء نَحْوَةهُ. 


سر ساس 


4 (") وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. قَالَ 0 حَدَثَنا 
00 ينا ابْنُ جُرَيْج . أخبَرني عَطَاءء عَنْ جَابرٍ بْنِ عبد اللو(" . قَالَ: 
َثُ ُو : إن الي يك َم َم الِظرء صل . . كْبَدَأ بالصَّلاٍَ قَبْلَ الْحْظبَةٍ. ع تحب التَامَ 
0 وَأَثَنْ النْسَاء 0 وَهُوَ يكوا علي بد بلالا بلول 
نويه + يلفين اننا هد 
00 رَكَاةَ يوم 222 لا. وَلكِنْ صَدَقَةَ يَتَصَدَّفْنَ بها حِمِئَئِذٍ. تُلْقِي 


2 


قوله : (فأتى النساء فذكرهن) إلخ: من التذكير» أي وعظهن. 

قوله: (وهو يتوكأ على يد بلال) إلخ: قال الطيبي : «فيه أن الخطيب ينبغي أن يعتمد كل 
شيء كالقوس والسيف والعنزة والعصاء أو يتكىء على إنسان» اه. 

وفي رد المحتار: «ونقل القهستاني عن عيط المحيط : أن أخذ العصا سنة كالقيام» اه. 

قوله: (يلقين النساء) إلخ: قال النووي: «هكذا هو في النسخ: يلقين» وهو جائز على تلك 
اللغة القليلة الاستعمال» منها: «يتعاقبون فيكم ملائكة. . .2 وقوله: «أكلوني البراغيث» . 

قوله: (قلت لعطاء) إلخ: القائل هو ابن جريج» قال الحافظ : «ودل هذا السؤال على أن 
ابن جريج فهم من قوله: «الصدقة» أنها صدقة الفطرء بقرينة كونها يوم الفطرء وأخذ من قوله: 
«وبلال باسط ثوبه» لأنه يشعر بأن الذي يلقى فيه شيء يحتاج إلى ضمء فهو لائق بصدقة الفطر 
المقدرة بالكيل» لكن بين له عطاء أنها كانت صدقة تطوع» وأنها كانت مما لا يجزىء في صدقة 
الفطرء من خاتم ونحوه». 

قوله: (وبلقين ويلقين) إلخ: هكذا هو في النسخ مكررء وهو صحيح؛ ومعناه: «ويلقين 
كذاء ويلقين كذا» كما ذكره في باقي الروايات. 


)١(‏ قوله: (عن جابر بن عبد الله) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب العيدين؛ باب المشي 
والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة» رقم (408) و(١95)‏ وباب موعظة الإمام النساء يوم العيد» رقم 
(98) والنسائي في سئنه» في كتاب صلاة العيدين» باب قيام الإمام في الخطبة متوكئا على إنسان» رقم 
(151/7) وأبو داود في سننهء في كتاب الصلاة» باب الخطبة يوم العيد» رقم )١١51(‏ والدارمي في سننه» 
في كتاب الصلاة؛ باب الحث على الصدقة يوم العيدء رقم )١5١18(‏ وأحمد في مسنده (1: 75957 و١١71‏ 
و5١"‏ و8١1").‏ 


كتاب: صلاة العيدين دكا 


قُلْتُ لِعَطاءٍ: أَحَقّا عَلَى الإمَام الآنَ أنْ يَأتِيَ النّسَاءَ حِينَ يَفْر يُذَكُرَهُنَ؟ قَالَ: إي 
لَعَمْرِي! إِنَّ ذْلِكَ لحن عَلَيْهمْ . وَمَا لَهُمْ لا يَفْعَُونَ ذلِكَ؟. 

2060 - (4) وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ تُمَئْر! حَدَّنَنَا أبِي. حَدَننًا عبد 
الْمَلِكِ بن أبي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللو ا د 

َسُولٍ الل يلي الصّلة يوم الْعيدِ. بََ بالصّلة َبْلَ الْحطظبَةِ. بعَيْرِ أَذَانٍ وَل إِقَامَةٍ . نم كام 
ونا عن بلا َأْمَرَ بِتَقْوَى اللَِّ. وَحَبَّ عَلَىْ طَاعَيَهِ. وَوَعَطَ النَّامِنَ. وَذَكرَهُمْ. ثُمَ 
مَضَل. - ختن أتنن النقاء . فَوَعَطَهُنَ وَذَكْرَهْنَ . فَمَالَ: ١تَصَدَفْنَ.‏ كن أكترَكنَ حَطبُ جَهْم؛ 
لقاكيف انرا فة سيطة قينا سَفْعَاءُ الْحَدّيْنِ. فَقَالَتْ: لِمَيَارَ سُوَلَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لأنّكُنٌ 


قوله: (إن ذلك لحق) إلخ : ظاهره أن عطاء كان يرى وجوب ذلك, ولهذا قال عياض: لم 
يقل بذلك غيره. وأما النووي فحمله على الاستحباب» وقال: لا مانع من القول به إذا لم يترتب 
على ذلك مفسدة. 

قوله: (بغير أذان ولا إقامة) إلخ: قال النووي: «هذا دليل على أنه لا أذان ولا إقامة 
للعيدء وهو إجماع العلماء اليوم؛ وهو المعروف من فعل النبي وَيْةِ الراشدين» ونقل عن بعض 
السلف فيه شيء خلاف» إجماع من قبله وبعده» ويستحب أن يقال فيها: «الصلاة جامعة» بنصب 
الأول على الإغراء» واللثاني على الحال» اه. لما روى روى الشافعي عن الثقة عن الزهري, 
قال: «كان يه يأمر المؤذن فى العيدين فيقول: الصلاة جامعة»» وهذا مرسل فيه مبهم ) وغاية ما 
قالوا يعضده القياس على صلاة الكسوف, لثبوت ذلك فيهاء ولكن ينفيه ظاهر ما يأتي فيما بعد: 
«ولا إقامة ولا نداء ولا شيء» والله أعلم. 

قوله : (فإن أكثركن حطب جهنم) إلخ: مبالغة في تعظيم العقاب؛ وهو من باب الإغلاظ 
في النصح لمن يعلم أن لا يؤثر فيه دون ذلك. 

قوله : (من سطة النساء) إلخ: بكسر السين وفتح الطاء خفيفة ) وهى صحيحة » وليس المراد 
بها من خيار النساء؛ كما فسره من زعم أنه تصحيف» وأن صوابه: «من سفلة النساء»» كما في 
رواية النسائي» بل المراد: «جالسة في وسطهن». قال الجوهري وغيره: يقال: وسطت القوم 

وقال بعضهم: الأظهر أن المراد توسطها فى القامة» ليست بطويلة ولا قصيرة» فرواية 
مسلم ناظرة إلى إقامتهاء ورواية اي المواهب. 

قوله: (سفعاء الخدين) إلخ : بفتح السين المهملة» وسكون الفاعء وعين مهملة ممدودة» 
أي في خديها سواد. وهذا كي 


ذكن الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ صحيح مسلم 


كْيرْنَ الشّكَاة. وَتَكْفْرْنَ الْعَشِيرَ فَالَ: فَجَعَلْنَ يَتصَدهْنَ مِنْ حُلِيْهنْ . يُلقِينَ في تَوْبٍ بِلألمِنْ 
َفْرِطْتِهِنَّ وَحَوَاتَمهِنَ . 


ا عَنْ جار بن عب اللو النصَار ار 


قوله: (تكثرن الشكاة) إلخ: من الإكثار. قال النووي: «الشكاة ‏ هو بفتح الشين ‏ أي 
الشكوى. (نووي). 


الأزواج» أي تكتمن الإحسان تظهرن الشكاية كثيراً». 

قوله: (وتكفرن العشير) إلخ: أي الزوج» وهذا كالبيان لقوله: «تكثرن الشكاة» لأن كثرة 
التشكي من الأزواج مع وجود الإحسان منهم: : كفر بهم» وستر لحقهم» ففيه ذم من يجحد 
إحسان ذي الإحسان» وهذه المرأة هي أسماء بنت يزيد ب بن السكن التي تعرف بخطيبة النساء» 


فقد روى الطبراني والبيهقي وغيرهما عنها: «أ نه يكْهِ خرج إلى النساء وأنا معهن» فقال: يا معشر 
النساء إنكم أكثر حطب جهنم» فناديت رسول الله يَكهِ - وكنت عليه جزئية ‏ لم ير رسول الله؟ 
قال: لأنكن تكثر اللعن وتكفرن العشير». 


قوله: (فجعلن يتصدقن من حليهن) إلخ: بضم الحاء؛ وكسر اللام» وشد التحتية» جمع 
«خلى» بفتح الحاء وسكون اللام. أي من الأشياء التي معهن من الحلي» كقرط» وخاتم» 
فالحلى هو المتصدق به» لا رأس المال» فلا حجة فيه لمن قال بوجوب زكاة الحلى. 


قوله: (من أقرطتهن) إلخ: بيان لقوله: «من حليهن» قاله الزرقاني. 


قال النووي: «الأقرطة: جمع قرطء قال ابن دريد: كل ما علق من شحمة الأذن فهو 
قرط. قال القاضي: قيل : الصواب قرطتهن بحذف الألف وهو المعروف في جمع قرط. 


)١(‏ قوله: (عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب 
العيدين» باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة» رقم (450) والنسائي عن جابر وحده في 
سننه» في كتاب صلاة العيدين» باب ترك الأذان للعيدين» رقم )١1977(‏ وأبو داود عن ابن عباس وحده في 
سننهء في كتاب الصلاة» باب ترك الأذان في العيد» رقم )١١47(‏ وابن ماجه في سئنه» عن ابن عباس 
وحدهء في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة العيدين» رقم (15174) والدارمي في 
سئنه» عن جابر وحدهء في كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة» والصلاة قبل الخطبة» 
رقم .)١51١(‏ وأحمد في مسئده 7١17 :١1(‏ و57١7‏ و47؟ و7480 و7415 و704) و(9: 7٠١‏ و5145 و4ا"ا 
و41" و45م0. 


كتاب : صلاة العيدين ننانا 
202 00 جه > #وسهسة 
يَْمَ الْفِظرٍ وَلاَ يَرْمَ الأضحئ . الم أله بَْدَ حِنٍ عَنْ ذَلِكَ؟ خَبْرَنِي . ل أ 
جَابِرٌ بْنُ عَيْدٍ الله الأَنَصَارِيُ؛ أن لآ أَذَانَ لِلضَّلاةٍ يَوْمَ م الْفِظر. حِينَ يَحْرَحٌ الإِمَام ولا يَعْدَ 
مَا يَحْرَحُ. وَلآ إِقَامَة. وَلآ نِدَاءَ. َلآ شَىْء . لا يا يَوْمَهذ وهر 

ا - (0) وحدّثني مُحَمّدُ بْنُ رَافِعِ. حَدَننا عَبْدُ | زَاقٍ . ج 
أخبرَني عَطَاءٌ؛ أن ابر بن عباس أركل ان اير أ أَوَّلَ ما ُديع لَهُ؟ أنه لم يَحْنْ يوذ 

ِلصَّلاةِ يَوْمَ الْفِظر. قلا توَدْنُ لَهَا. قَالَ: لم يُوَذنْ لَهَا ابن اير يَوْمَهُ. وَأَرْسَلَ إِلَبْهِ مَعَ 
ُلِكَ: إِنَّمَا الْحُظَةُ بَعْدَ الصَّلاةٍ. وَإِنَّ ذْلِكَ قَدْ كانَ يُمْعَلُ. قَالَ: صَلّى ابن امير كي 
كخُرّج وخُرْجَة» ويقال في جمعه: قراطء كرمح ورماح. قال القاضي: لا يبعد صحة «أقرطة» 
ويكون جمع جمع» أي جمع «قراط» لا سيما وقد صح في الحديث». 

قوله: (ثم سألته بعد حين) إلخ: قائله ابن جريج» يعني سأل ابن جريج عطاء بعد مدة 


قوله: (للصلاة يوم الفطر) إلخ: وترك يوم الأضحى للاكتفاء. 

قوله: (ولا إقامة ولا نداء) إلخ: تأكيد. 

قوله: (ولا نداء يومئذٍ ولا إقامة) إلخ: قال الطيبي كأثه: «تأكيد على تأكيد إن كان من 
كلام جابر» وإن كان من كلام عطاء ذكره تقريعاً لابن جريج» يعني حدثت لك أنه لم يكن يؤذن» 

قوله: (إنه لم يكن يؤذن للصلاة) إلخ: بفتح الذال على البناء للمجهول» والضمير ضمير 
الشأن. قال مالك في الموطأ: «سمعت غير واحد من علمائنا يقول: لم يكن في الفطر ولا في 
الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله كلِ إلى اليوم» وتلك السنة التي لا اختلاف فيها 
عندنا» . 

قوله: (فلم يأذن لها ابن الزبير) إلخ: قال الحافظ : «واختلف في أول من أحدث الأذان 
فيهاء فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيحء عن سعيد بن المسيب» أنه معاوية» وروى الشافعي عن 
الثقة عن الزهري مثلهء وزاد: «فأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة». 


وروى ابن المنذر عن حصين بن عبد الرحمن قال: «أول من أحدثه زياد بالبصرة» 


)١(‏ قوله: (ابن عباس) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب العيدين» باب المشي والركوب إلى 
العيد بغير أذان ولا إقامة رقم (469). 
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2 #لذ 


مع .وام قم ه بير س واس اس سا بير قبي 3 سم وده قير اسم عو 

)١( 67‏ وحدثنا يَحيَى بن يَحيَئ وَحسن بن الربيع وقتيبَة بن سَعِيدٍ وآبو 
هس 0 3 ممه 2 سوس 0 مره 6" 5 0 كو هم دعو 
بكر بن أبى شيب (قَالَ يَحيَل : أخبرنا. وَقَالَ الآخرون: حَدثنًا أبو الأخوّص) عَنْ سِمَاكُء 
م 8 - 6 م ع معج(١)‏ 4 جيه اق سام مور 2 1 4 َه 00 8 م يه 
عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمِرَة ؛ قال: صَليْتَ مَعْ رَسولٍ الله ويه العِيدَيِنِ. غير مرةٍ ولا مرتين. 
بغي أَدَانٍ وَل إِقَامَةِ. 

6 (8) وحذّثنا أبو بكر بْنُ أبى ينة: دك ل 1 
ل م ا 2 و ' “روي وموك 689 ةر الوق د اوت بر افر امار يرثالا م 
عَنْ عُبَيْدِ اللى عَنْ نَافِعء عَن ابْن عُمرِ0"“؛ أن النبئ مَك وائًا بكر وعمدة كانوا يَصَلون 
١‏ 0 ع7 م 5 5 1 3 3 
الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْحْظَبَةِ . 


و و 


معد مهمه 6ع 26 مهلام ساقي 3م 1 24 02 مو 
جَعْمَّرِهِ عَنْ دَاوْدَ بْنِ قَيْسِء عَنْ عِيَاضٍ بْن عَبِدٍ اللِّ بْنِ سَعْدِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيَ”"؛ 


وقال الداودي: «أول من أحدثه مروان» وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدثه ‏ كما تقدم 
فى البداءة بالخطبة -. 


وروى ابن المنذر عن أبي قلابة» قال أول من أحدثه عبد الله بن الزبير» وقد وقع في 
حديث الباب أن ابن عباس أخبر أنه لم يكن يؤذن لهاء لكن في رواية يحبى القطان: «أنه ساء ما 
بينهما أذن» يعني ابن الزبير وأقام. 

قوله: (غير مرة ولا مرتين) إلخ: قال الطيبي : حال» أي كثيراً. 


)١(‏ قوله: (عن جابر بن سمرة) الحديث أخرجه أبو داود فى سننهء فى كتاب الصلاة» باب ترك الأذان في 
العيذة زك (16 2015 الترمدي فى جاع )كفي عبات الملا ناما جاء داسلا الفقين بشي أذاة ولا 
إقامة» رقم (517) وأحمد في مسنئده (5: 4١‏ و44 و40 و48ة ول!١٠).‏ 

(؟) قوله: (عن ابن عمر) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب العيدين» باب المشي والركوب إلى 
العيد بغير أذان ولا إقامة؛ رقم (457) وباب الخطبة بعد العيدء رقم (457) والنسائي في سئنه» في كتاب 
صلاة العيدين» باب صلاة العيدين قبل الخطبة» رقم )١575(‏ والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاة» باب 
ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة» رقم )01١(‏ وابن ماجه في سننه»ء في كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في صلاة العيدين» رقم (11175) وأحمد في مسنده (؟: ١١‏ و8" والاو؟7ة و8١٠).‏ 

() قوله: (عن أبي سعيد الخدري) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب العيدين» باب الخروج إلى 
المصلى بغير منبرء رقم (5) والنسائي في سننهء في كتاب صلاة العيدين» باب استقبال الإمام الناس 
بوجهه في الخطبة؛ رقم (/اا85١)‏ وباب حث الإمام على الصدقة في الخطبة» رقم )١19580(‏ وأحمد في 
مسنده (": 4 و١٠‏ و١56597‏ و44 و51 و55 و55 و47) وانظر أيضا ما ذكرنا من تخريج حديث رقم 
(185). 


كتاب: صلاة العيدين نان 


ا سُولَ الله كي كانَ يَحْرْجُ يوم الأضحئ وَيَوْمَ الفِظر. يبدا ِالصَّلاَةِ. فَإذًا صَلَى صَاَيَهُ 
وَسَله ٠‏ كام كَأمبَلَ على النّاس » َهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلاَهُمْ. َإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ ببَعْثْء ذَكَرَهُ 
لِلنّاسِ. أ كَانَتْ لَّهُ حَاجَةٌ بعَيْرٍ ذْلِكَ أمَرَهُمْ بها كان فول «تَصَدَقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا» 


2 


وَكَان أكقد قن بنفدد ف 7النناة: . ثم يَنصَرِفٌ . . فَلَمْ يرل كَذَّلِكَ حَنَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكمء 


الآن موضع معروف» وبالتبرك موصوف. وفي شرح السنة: «السئة أن يخرج الإمام لصلاة 
العيدين إلا من عذرء فيصلى فى المسجد أي مسجد داخل البلد». 

قال ابن الهمام: «والسنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة» ويستخلف من يصلي بالضعفاء في 
المصرء بناء على أن صلاة العيد فى الموضعين جائزة بالاتفاق». 

قوله: (قام فأقبل على الناس) إلخ: في رواية ابن حبان من طريق داود بن قيس» عن 
عياض : «فينصرف إلى الناس قائماً في مصلاه» ولابن خزيمة في رواية مختصرة: «خطب يوم عيد 
على رجليه)» . 

قال القاري في المرقاة: «قال الشيخ: فيه أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى 
أولى من القيام على المنبر» والفرق بينه وبين المسجد أن المصلى يكون فيه فضاءء فيتمكن من 
و ملس سيا امح ل او تي عد ديم 
الأبهري: والأظهر أنه قله الصلاة ا 0 الجمعة» فإنه المحتاج إليه 


كل جمعة؛ بخلاف العيد» فإنه حالة نادرة» ولما كثر المسلمون اختير المنبر» لأنه للتبليغ 
وأظهرء فهو بدعة حسنة» وإن كان للواضع نية سيئة» والله أعلم». 

ثم رأيت ابن الهمام قال: «ولا يخرج المنبر إلى الجبانة» واختلفوا في بناء المنبر بالجبانة» 
قال بعضهم : يكره» وقال خواهر زاده: حسن فى زماننا» وعن أبى حليفة : لا بأس به) . 

قوله: (ببعث) إلخ: الجيش المبعوث إلى موضع» مصدر بمعنى المفعول. 

0 3 ذلك) اخ ا من أمور الناس ومصالحهم. 
مرة أخرى). 

قوله: (ثم ينصرف) إلخ: أي إلى بيته . 

قوله: (حتى كان مروان بن الحكم) إلخ: أي كان أميراً على المدينة من جهة معاوية. 
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ترك مكاضر نزوان خترن افيا :المضلية: ا كت ا ابر 


- 


وَلَبِن . ذا مَرْوَانُ يُنَازِعْنِي يَدَه. كَأنهُ يَجُوْنِي نحو الْمثبرٍ. ونا 12م نش الملا ات 
فلل نه فل أْنَ الانتِدَا بالصّلاة؟ كَقَالَ : لا. نا أنا تفيل 0 قُلْتٌ: 


#0 


كلا . وَالَّذِي نَفْسِي بِيَيِى لا تَأنُونَ بَحَيْر ِمًا عْلَمُ (ثَلاتٌ مِرَارٍ ثُمّ الُصَرَفَ) . 


قوله: (مخاصراً مروان) إلخ: أي مماشياً له. يده في يدي» هكذا فسروه. 

قوله: (فإذا كثير ابن الصلت) إلخ: بكاف مفتوحة» فمثلثة مكسورة. والصلت: بفتح 
المهملة» وسكون اللام» وفوقية» ابن معاوية الكندي» تابعي كبير» ولد في العهد النبوي» وقدم 
المدينة هو وإخوته بعده» فسكنهاء وحالف بني جمع بن سعدء وروى بإسناد صحيح إلى نافع» 
قال: كان اسم كثير بن الصلت: قليلاًء فسماه عمر كثيراً» ورواه أبو عوانة فوصله بذكر ابن 
عمر» ورفعه بذكر النبي كله والأول أصحء وقد صح سماع كثير من عمر فمن بعده» وكان له 
شرف وذكر وهو ابن أخي جمد بفتح الجيم وسكون الميم» أو فتحها ‏ أحد ملوك كندة الذين 
قتلوا في الردة» وقد ذكر ابن منذر أباه في الصحابة» وفي صحة ذلك نظرء وإنما اختص كثير 
كاه المتين تالحمل لأن.داره عاذت مجاوزة للمصلى: ؛ كما في حديث ابن عباس عند 
البخاري: «أنه يك أتى في يوم العيد إلى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت» قال ابن سعد: 
«كانت داره قبلة المصلى فى العيدين» وهى تطل على بطحان الوادي الذي في وسط المدينة» 
النهق: , ْ ١‏ 

وإنما بنى كثير داره بعده يَكِِ بمدة» لكنها لما اشتهرت في تلك البقة وصفت المصلى 
بمجاورتها قاله في فتح الباري. 

قوله: (من طين ولبن) إلخ: قال ابن المنير: «اختاروا أن يكون من ذلك لا من الخشب» 
لكونه ترك بالصحراء في غير حرز فيؤمن عليه النقل» بخلاف منبر الجامع». 

قوله: (وأنا أجرّه نحو الصلاة) إلخ: قال النووي: «فيه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وإن كان المنكر عليه وإليهاء وفيه أن الإنكار عليه يكون باليد لمن أمكنه. ولا يجزىء 
عن اليد اللسان مع إمكان اليذ) . 

قوله: (أين الابتداء بالصلاة) إلخ: وفي البخاري: «فجبذني» فارتفع» فخطب قبل 
الصلاةء فقلت له: غيرتم والله» قال الحافظ: «هذا في أن أبا سعيد هو الذي أنكرء ووقع عند 
مسلم من طريق طارق بن شهاب قال: «أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان» فقام 
إليه رجل» فقال الصلاة قبل الخطبة» فقال: قد ترك ما هنالك» فقال أبو سعيد: أما هذا فقد 
قضى ما عليه» وهذا ظاهر في أنه غير أبي سعيد». وقد تقدم الكلام عليه مبسوطاً في «باب كون 
النهي عن المنكر من الإيمان» من أوائل الكتاب» فليراجع 

قوله: (لا تأتون بخير مما أعلم) إلخ: أي لأن ما يعلمه: سنة النبي يل وسلم» ولا يأتي 


كتاب: صلاة العيدين كنينا 


)١(‏ - باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال 
)٠١( ١‏ حدّثني بُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ . حَدَنَنَا حناة: خدتاة انوت 4 عن 
مُحَمَّدِ عَنْ أ أمٌ عَِيّة'". قَالَتْ: أَمَرَنَا (تَعْني النِيَ يله) أَنْ نُخْرِجء فِي الْعِيدَيْنء الْعَوَاتِقَ 


8# 


وراك الخلاون: 0 


مروان» بل ولا أحد من العالمين بشيء يكون خيراً من سنته كَل فزجره أولاً بقوله: «كلا» ثم 
بين له خطأ كلامه مؤكداً ذلك بالقسم قاله الزرقاني في شرح المواهب. 

قوله: (ثلاث مراراً) إلخ: أي قلت هذه الكلمات ثلاث مرار. 

قوله: (ثم انصرف) إلخ: قال القاضي: «عن جهة المنبر إلى جهة الصلاة» وليس معناه أنه 
انصرف من المصلى وترك الصلاة معهء بل في رواية البخاري: أنه صلى معهء وكلمه في ذلك 
بعد الصلاة» وهذا يدل على صحة الصلاة بعد الخطبة» ولولا صحتها كذلك لما صلاها معه»). 

واتفق أصضحابنا على آنه لو قدامها على الطبلاة صخت» ولكته يكؤن تاركا للستة مفوتاً 
للفضيلة» بخلاف خطبة الجمعة» فإنه يشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتها عليهاء لأن خطبة 
الجمعة واجبة» وخطبة العيد مندوبة. كذا قال النووي في الشرح. 

قوله: (العواتق) إلخ: جمع عاتق» وهي من بلغت الحلمء أو قاربت» أو استحقت 
التزويج» أو هي الكريمة على أهلها ٠‏ أو التي عتقت عن الامتهان في الخروج للخدمة. 

قوله: (وذوات الخدور) إلخ : بضم الخاء المعجمة» والدال المهملة؛ جمع خدر ‏ بكسرها 
وسكون الدال ‏ وهو ستر يكون في ناحية البيت» تقعد البكر وراءه. 


)١(‏ قوله: (عن أم عطية) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين 
ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» رقم [مففرفق وفي كتاب الصلاة» باب وجوب الصلاة في الثياب» رقم 
)70١(‏ وفي كتاب العيدين» باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة» رقم )941/١(‏ وباب نخروج النساء 
والحيض إلى المصلىء رقم (915) وباب إذا لم يكن لها جلباب في العيد رقم (980) وباب اعتزال 
الحيض المصلى» رقم )48١(‏ وفي كتاب الحجء باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» 
رقم (11037) والنسائي في سئنه؛ في كتاب الحيض والاستحاضة؛ باب شهود الحيض العيدين ودعوة 
المسلمين؛ رقم (90) وفي كتاب صلاة العيدين» باب خروج العواتق وذوات الخدود في العيدين» رقم 
)١1569(‏ وياب اعتزال الحيض مصلى الناس» رقم )١659(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة؛ باب 
خروج النساء في العيدء رقم )١١79 -1١5(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
خروج النساء في العيدين» رقم (079) و(050) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء في خروج النساء في العيدين» رقم (1701) و(1708١)‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» 
باب خروج النساء في العيدين» رقم )١110(‏ وأحمد في مسنده (0: 86 و86) و(5: 505). 


84 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صضحبح مسلم 


جواز خروج النساء إلى المصلى في العيدء 
ومنعهن من الخروج اليوم مطلقا 

قال الحافظ ككأنله: «وفيه أن من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلا فيما أذن لهن 
فيه . وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين»). 

قال الشيخ بدر الدين العيني كنهُ: «وقال العلماء: كان هذا في زمنه كلوه وأما اليوم فلا 
تخرج الشابة ذات الهيئة» ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «لو رأى رسول الله يك ما 
أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد» كما منعت نساء بني إسرائيل». 

قلت: هذا الكلام من عائشة بعد زمن يسير جداً بعد النبي كَل فإذا كان الأمر قد تغير في 
زمن عائشة حتى قالت هذا القول فإذا يكون اليوم الذي عم الفساد وفشت فشت المعاصي من الكبار 
والصغار» فنسأل الله العفو والتوفيق» فلا يرخص في خروجهن مطلقاً للعيد وغيره. 

وفي التوضيح (للشيخ سراج الدين بن الملقن تلميذ الحافظ مغلطائي الحنفي): «رأى 
جماعة ذلك حقاً عليهن ‏ يعني في خروجهن للعيد ‏ منهم: أبو بكرء وعلي» وابن عمرء 
وغيرهم» ومنهم: من منعهن ذلك» منهم : عروة» والقاسم ويحيى بن سعيد الأنصاري» ومالك» 
وأبو يوسف, وأجازه أبو حنيفة مرة» ومنعه أخرى» منع بعضهم في الشابة دون غيرهاء وهو 
مذهب مالك وأبي يوسف, وقال الطحاوي: كان الأمر بخروجهن أول الإسلام لتكثير المسلمين 
في أعين العدو. وقلت: كان ذلك لوجود الأمن أيضاً» واليوم قل الأمن» والمسلمون كثير» 
ومذهب أصحابنا في هذا الباب ما ذكره صاحب البدائع : أجمعوا على أنه لا يرخص للشابة 
الخروج في العيدين» والجمعة وشيء من الصلوات لقوله تعالى: وَقَرَنَ في بوك4 [الأحزاب: 50] 
لأن خروجهن سبب للفتنة وأمًا العجائز فيرخص لهن الخروج في العيدين ولا خلاف أن الأفضل 
أن لا يخرجن في صلاة ماء فإذا خرجن يصلين صلاة العيد في رواية الحسن عن أبي حنيفة» 
وفي رواية أبي يوسف عنه: لا يصلين» بل يكثرن سواد المسلمين» وينتفعن بدعائهم» اه 

وفى الهداية: «ويكره لهن حضور الجماعات ‏ يعنى الشواب منهن ‏ لما فيه من خوف 
الفتنة» ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجرء والمغرب» والعشاءء وهذا عند أبي حنيفة 6ق 
تعالى» وقالا: يخرجن في الصلوات كلهاء لأنه لا فتنة لقلة الرغبة إليهاء فلا يكره كما في 
العيدء وله أن فرط الشبق حامل» فتقع الفتنة» غير أن الفساق انتشارهم في الظهر والعصر 
والجمعة» أما في الفجر والعشاء فهم نائمون» وفي المغرب بالطعام مشغولون» والجبانة متسعة 
فيمكنها الاعتزال عن الرجال» فلا يكره» اه. 2 

قال في العناية: «وأجاز في الصلوات كلها لانتفاء الفتئة بقلة الرغبة في العجائزء كما أجيز 
لهن ذلك في العيد بالاتفاق» اه. 
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رَأَمَرَ الْخْيّضٌ أنْ يَعْتَرِْنَ مُصَلَى الْمُسْلِمِينَ . 


وفي الدر المختار: (ويكره حضورهن الجماعة» ولو لجمعة وعيد ووعظ مطلقاء ولو 
عجزوا ليلاً » على المذهب المفتى بهء لفساد الزمان» اه. قال ابن عابدين كله : «أي مذهب 
المتأخرين» اه. 


والحاصل: أنه لا تضييق في أصل المذهب عندناء بل اتفق ق الأئمة الثلاثة على خروج 
العجائز إلى شهود العيدين» كما في الهداية» والعناية» وإنما منعه المتأخرون لشيوع الفتنة وكثرة 
الفساد. 

قال الشافعى كأثه: «وأحب شهود العجائز وغيره ذوات الهيأة الصلاة» وأنا لشهودهن 
الأعياد أشد استحباباً» اه. 

قال الحافظ بعد البحث فيه: «والأولى أن يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة» ولا 

وقال ابن الهمام: «تخرج العجائز للعيد لا الشواب» اه. 

قال علي القاري: «وهو قول عدل» لكن لا بد أن يقيد بأن تكون غير مشتهاة» في ثياب 
بذلة» بإذن حليلها » »؛ مع الأمن من المفسدة» بأن لا يختلطن بالرجال» ويكن خاليات من الحلي» 
والحلل» والبخور» والشموم. والتبختر» والتكشف» ونحوها مما أحدثن في هذا الزمان من 
المفاسد) اه. 

وقال الأبي: «هذا في خروجهن إلى الصلاة» وأما اليوم فلا يختلف في منعهن» لأنهن لا 
يخرجن إلى الصلاة» ويتأكد على الرجل منع زوجته منه. ولا يكون جرحة إن تركها» » لأنها لا 
تعرف عينهاء ويتأكد المنع إذا كانت الزوجة تسرع إليها العيون» ورأى الآجمي قاضي الأنكحة 
بتونس امرأة بالشارع على هذه الصفة» » فأرسل إلى زوجهاء وقدم إليها إن رآها بعد اليوم أدبه 

وأدبها» اه. وقد تقدم بعض البسط والتفصيل فى «باب خروج النساء إلى المساجد» من أوائل 

كتاب الصلاة» فليراجع ٠‏ 

قوله : (وأمر الحيض) إلخ : بضم المهملة وشسد التحتية » جمع حائض . 

قوله: (أن يعتزلن مصلى المسلمين) إلخ: والأمر بالاعتزال إما لئلا يلزم الاختلاف بين 
الناس من صلاة بعضهم وترك الصلاة لبعضهم» أو لئلا تنجس المواضع» أو لثلا تؤذي جارتها 
إن حصل أذى منها. قال العينى كأنه. 

وقال الخطابي: «أمر جميع النساء بحضور المصلى يوم العيد» لتصلي من ليس لها عذرء 
وتصل بركة إلى من لها عذرء وفيه ترغيب للناس في حضور الصلوات ومجالس الذكر. ومقاربة 


الصلحاء» لينالهم بركتهم) اه 


مومع الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ صحيح مسلم 


)١١( 6"‏ حدثنا يَحْيَ بْنُ يحي . أَخْبَرَنًا أبُو خَيْتَمَةَ عَنْ عَاصِم الأخولٍ !صن 


حَفْصَةً بنْتِ سِِرِينَ» عَنْ أمَّ عَِية. قَالَتْ: : كُنَا نؤمَرُ ِاْحُرُوج فِي الْعِيدَيْنِ. 0 


وَالْبَكُرٌ. قَالْتِ: الْحُيْضُ يَحْرْجْنَ قَيَكُنَّ حَْف الئاس . يَكَبْرنَ مَعْ النَّاسٍ . 


وفي الدر المختار: «وأما المتخذ لصلاة جنازة أو عيد فهو مسجد في حق جواز الاقتداءء 
وإن انفصل الصفوف». رفقاً بالناس لا في حق غيره؛ به يفتي. فحل دخوله لجنب وحائض» اه. 
فالأمر بالاعتزال في الحديث ليس لكونه معدا عل لاأمور أخر ذكرناها فيما قبل» والله أعلم. 
قوله: (والمخبأة) إلخ: هي بمعنى ذات الخدر. 


استحباب التكبير في العيدين وبيان المواضع 
التي يستحب فيها التكبير في العيدين 

قوله: : (يكبرن مع الناس) إلخ : قال النووي: «دليل على استحباب التكبير لكل أحد في 
العيدين» وهو مجمع عليه. قال أصحابنا: يستحب التكبير ليلتي العيدين» وحال الخروج إلى 
الصلاة» قال القاضي : : التكبير في العيدين في أربعة مواطن: في السعي إلى الصلاة إلى حين 
يخرج الإمام؛ والتكبير في الصلاة» وفي الخطبة» وبعد الصلاة. 

أما الأول: فاختلفوا فيه» فاستحبه جماعة من الصحابة والسلفء فكانوا يكبرون إذا 
خرجوا حتى يبلغوا المصلى» يرفعون أصواتهم وبه قال الأوزاعي» ومالك» والشافعي» وزاد 
استحبابه ليلة العيدين. 

وقال أبو حنيفة: يكبر في الخروج للأضحى دون الفطرء وخالفه أصحابه» فقالوا: بقول 
الجمهون: 

وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة: فمالك يراهء وغيره يأباه. 

وأما التكبير المشروع في أول صلاة العيد: فقال الشافعي هو سبع في الأول غير تكبيرة 
الإحرام. وخمس في الثانية» غير تكبيرة القيام. 

وقال مالك. وأحمدء وأبو ثور كذلك» لكن سبع في الأولى» إحداهن تكبيرة الإحرام. 

وقال الثورىء وأبو حنيفة : خمس في الأولى» وأربع في الثانية بتكبيرة الإحرام والقيام. 

وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة. وقال عطاءء والشافعي» وأحمد 
يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى» وروى هذا أيضاً عن ابن مسعود ذلله . 

وأما التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحى فاختلف علماء السلف ومن بعدهم فيه على نحو 
عشرة مذاهب: هل ابتداؤه من صبح يوم عرفة؛ أو ظهره» أو صبح يوم النحرء أو ظهرهء وهل 
انتهاؤه في ظهر يوم النحرء أو ظهر أول أيام النفرء أو في صبح أيام التشريق» أو ظهرهء 


كتاب: صلاة العيدين لوم 


ومن قن قاعاعك مما اذه 4 امه قم لاه واو فوع عقو وعم مها هلاه افعو وو اع واو ووواع وقوه واعاة وعاقع 8 وعع58688 0-5999 


وعصرهء واختار مالك والشافعي وجماعة: ابتداءه من ظهر يوم النحر» وانتهاءه صبح آخر أيام 
التشريق» والشافعي قول إلى العصر من آخر أيام التشريق» وقول أنه من صبح يوم عرفة إلى عصر 
آخر أيام التشريق» وهو الراجح عند جماعة من أصحابناء وعليه العمل في الأمصار» اه. 

قلت: والذي نسبه إلى الإمام أبي حنيفة من أنه لا يكبر في في الفطر في الطريق» هو قول شاذ 
له. ذكره صاحب الخلاصة, ورد عليه ابن الهمام» قال ابن عاينيق كأَنهُ: «وفي غاية البيان: 
المراد من نفي التكبير التكبير بصفة الجهرء » ولا خلاف فى جوازه بصفة الإخفاء» فأفاد أن 
الخلاف بين الإمام وصاحبيه في الجهر والإخفاء» لا في أصل التكبير» وقد حكى الخلاف 
كذلك في البدائع. والسراج» والمجمع» ودّرّر البحارء والملتقىء والدرء والاختيار» 
والمواهبء. والإمداد. والإيضاح» والتتارخانية» والتجئيس» والتبيين» ومختارات النوازل» 
والكفاية» والمعراج. وعزاه في النهاية إلى المبسوط» وتحفة الفقهاءء فهذه مشاهير كتب 
المذهب مصرحة بخلاف ما في الخلاصة» بل حكى القهستاني عن الإمام روايتين: إحداهما أنه 
يسرء والثانية: أنه يجهر كقولهماء قال: وفي الصحيح "على ما قال الرازي» ومثله في النهرء 
وقال في الحلية: واختلف في عيد الفطر فعن أبي حنيفة وهو قول صاحبيه» واختيار الطحاوي - 
أنه يجهرء وعنه أنه يسرء وأغرب صاحب النصاب حيث قال: يكبر في العيدين سراًء كما أغرب 
من عزا إلى أبي حنيفة أنه لا يكبر في الفطر أصلاًء وزعم أنه الأصحء كما هو ظاهر الخلاصة» 
اه. 

فقد ثبت أن ما في الخلاصة غريب مخالف للمشهور في المذهبء فافهم. 


وفي شرح المنية الصغير: «ويوم الفطر لا يجهر به عنده؛ وعندهما يجهر»ء وهو رواية عنه؛ 
والخلاف فى الأفضلية» أما الكراهة فمنتفية عن الطرفين» اه وكذا في الكبير. اه 


أقوال الأئمة في عدد التكبيرات في صلاة العيدين 

وكيفيتهاء والدليل على ما هو مختار الحنفية 
وأما عدد التكبيرات في صلاة العيدين وكيفيتهما عند أصحابنا الحنفية: فيكبر تكبيرة 
التحريمة» ثم يضع يديه تحت السرة» ثم يقرأ والمؤتم الثناء» لأنه شرع في أول الصلاة فيقدم 
على تكبيرات الزوائد كما في ظاهر الرواية» ثم يكبر الإمام والقوم تكبيرات الزوائد ثلاث 
يفصل بين كل تكبيرتين بسكتة مقدار ثلاث تكبيرات في رواية عن أبي حنيفة» لثلا يشتبه على 
0 ولا يسن ذكر بين التكبيرات» لأنه لم ينقل» ويرفع يديه عند كل تكبيرة ة منهن » 
ويرسلهما في أثنائهن» ثم يضعهما بعد الثالثة» فيعوذ ويسمى سراًء ثم يقرأ الإمام الفاتحة 
وسورة» ثم يكبر ويركع الإمام» ويتبعه القوم» فإذا قام إلى الركعة الثانية ابتدأ بالبسملة» ثم 


وم الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرحخ صحيح مسلم 


« «عته هه هيه هو زه وهاه واعاواية عمعا فاع ففمففهو مموو واو وو هيهو موه ع ها ووه و اه واه ف يهان واوا واو اوه واه وام وه وا ذه الكهيى ةن 


بالفاتحة» ثم بالسورة؛ ليوالي بين القراءتين؛ وهو الأفضل عندناء ثم يكبر الإمام والقوم بعدها 
ثلاث تكبيرات زوائد على هيئة تكبيرة فى الأولى» ويرفع يديه كما في الأولى. 

وهذا الفعل وهو الموالاة بين القراءتين والتكبير ثلاث في كل ركعة أولى من زيادة التكبير 
على الثلاث في كل ركعة» ومن تقديم تكبيرات الزوائد في الركعة الثانية على القراءة» وهو قول 
ابن مسعود وه وفيه آثار عن فقهاء الصحابة توافق مذهبنا. ذكرها النيموي في آثار السئن. 

وقد وافق ابن مسعود على هذه الفتيا: أبو مسعود البدري» وحذيفة» وأبو موسى »© مع 
حديثه المرفوع وابن ن عباس مع اختلاف الرواية عنه. والمغيرة بن شعبة وين . ٠‏ وقد رجح 
السرخسي كدنهُ مذهب الأحناف بهذا الاتفاق. 

واستدل الشافعي ومن وافقه بما روى: (أنه نه يكلِْ كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 
ما وفي الثانية خمساً» روى ذلك عن عمرو بن عوف» وعبد الله بن عمرو. وعائشة ئشة» وأبي 
هريرة») وسعد القرظي» وأبي واقد الليثي» وعبد الرحمن بن عوف» وابن عباس » وأبي سعيد 
الخدري» وعبد الله بن عمر» وعمر بن الخطاب. 

أما حديث عمرو بن عوف فأخرجه الترمذي». وابن ماجه. والدارقطنى» وابن عدي» 
والبيهقي» من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف,. عن أبيه» عن جده. 

قال البيهقي: «قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمداً ‏ يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث» 
فقال: ليس فى هذا الباب شيء أصح من هذاء وبه أقول» اه. 

قلت: وكثير ضعيف. قال فيه الشافعى: ركن من أركان الكذب. وقال أبو داود: كذاب. 
وقال ابن حبان: يروى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة, لا يحل ذكرها فى الكتب» ولا الرواية 
بشيء. وقال ابن حنبل: منكر الحديث» ليس بشيء. وقال عبد الله بن أحمد: ضرب أبي على 
حديثه في المسند» ولم يحدث عنهء وقال أبو زرعة: واهى الحديث. فكيف يقال في حديث هذا 
في سنده: «ليس في هذا الباب شيء أصح من هذا»؟ ولذا قال الحافظ في تخريج الرافعي: 
«وأنكر جماعة تحسيئه تحسينه على الترمذي»). 

فإن قلت: بطرم مورهذا الكلام ونه الحريك تيل العراد أنه اصع شيء اف هذا 
الياب» وكثيراً ما يريدون الكلام هذا المعنى » فالجواب أن القرينة هنا دالة على أنه أراد بالكلام 
المذكور صحة الحديث» وكذا فهم عبد الحق. فقال فى «أحكامه» عقيب حديث كثير: ااصحح 
البخاري هذا الحديث» ومن أعظم القرائن الدالة عليه قول الترمذي بعد قوله: «وبه أقول» قال: 
وحديث عبد الله بن عبد الرحمن» عن عمروء. عن أبيه» عن جدهء في هذا الباب صحيح أيضاء 


فعف وو وو فوع ودويد ل علل و والول واواوو و ووو ع ووم و وو يعوو ول ولو ووه 


هكذا نقله البيهقي في السنن» فإن كان ضمير «قال» راجعاً إلى البخاري» ويكون قوله قوله ذلك 
عن تتجة قله بادل :على أنه آراة بالكلام الأول الضحة» وإن كان الصحير راج إلى العرمدي: 
وأنه من قوله ‏ فلا دلالة فيه على أن البخاري أراد به الصحة. ولكن قول الحافظ كأله: «ولذا 
أنكر جماعة تحسينه على الترمذي» يدل على أنه لم يرد به الصحةء وإلا لقال: «تصحيحه» فتأمل» 
كذا في شرح الإحياء. 

قال في بذل الجهود: «وأجاب النووي في الخلاصة عن الترمذي في تحسينه» فقال: لعله 
اعتفيد بشواهل وغيرها»:انتقى. ّ ١‏ 

قلت: هذا لا يجديه نفعاً. فإنه لو كان عنده شواهد يلزم أن يذكرهاء ولينظر فيهاء فلهذا 
لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي» وقد قال الحافظ أنه في التقريب: ضعيف من السابعة» 
ومنهم من نسبه إلى الكذب. وقال في التلخيص على هذا الحديث: «وكثير ضعيف» اه. 

وقال الحافظ أبو الخطاب بن دحية في العلم المشهور: وكم حسن الترمذي في كتابه من 
أحاديث موضوعة» وأسانيد واهية» منها: هذا الحديث: فإن الحسن عندهم ما نزل عن درجة 
الصحيح., ولا يرد عليه إلا من كلامه؛ قال في علله التي في آخر كتابه الجامع: «والحديث 
الحسن عندنا ما روى من غير وجهء ولم يكن شاذاًء ولا في إسناده من يتهم بالكذب». 

قال الزبيدي في شرح الإحياء: «وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أحمد. وأبو بكر بن 
أبو شيبة» وأبو داودء وابن ماجه. والدارقطني» والبيهقي؛ من طريق عبد الله بن عبد الرحمن» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جذهء د زاية: عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بلفظ: «أن 
النبي يَلِ كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة: سبعاً في الأولى» وخمساً في الآخرة» وصححه أحمدء 
وابن المديني. والبخاري؛ فيما حكاه الترمذي» هكذا قاله الحافظ كثاثه في تخريج الرافعي. 

قلت: وهذا يدل على أن الكلام المتقدم عن الترمذي من قول البخاري لا من قول 
الترمذي»؛ وكيف يكون وعبد الله بن عبد الرحمن راويه قد تكلم فيه! قال أبو سعيد الهكاري: 
عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الطائفي أبو يعلى الثقفي» قال ابن معين : صالح. اه. 

وفي نصب الراية: قال ابن القطان في كتابه: «والطائفي هذا ضعفه جماعة؛ منهم: ابن 
معين» وقال الذهبي في الميزان: قال ابن معين: صويلحء» وقال مرة: ضعيف. وقال النسائي 
وغيره: ليس بالقوي» وكذا قال أبو حاتم» قال ابن عدي: أما سائر حديثه فعن عمرو بن 
شعيب» وهي مستقيمة» فهو ممن يكتب حديثه» قلت: ثم خلطه بمن بعدهء فوهم» انتهى. 

قال الحافظ في تهذيب التهذيب: «وقال البخاري: فيه نظر ونقل التاج السبكي في 
الطبقات قول شيخه أبي عبد الله الحافظ الذهبي: «أبلغ ما يقول البخاري في الرجل المتروك أو 


الساقط: فيه نظرء أو سكتوا عنهء ولا يكاد يقول: فلان كذاب» ولا فلان يضع الحديث» 
قلت: ولا منافة» فإن الأبلغية لها مراتب» بعضها فوق بعضء والله أعلم». 

وبالجملة فكيف يحكم البخاري على حديث الطائفي بالصحة» مع قوله: «فيه نظر»؟ وقال 
أبو حاتم: ليس بقوي لين الحديث؛ بابه طلحة بن عمروء وعبد الله بن المؤمل» وعمرو بن 
راشد. وقال النسائى : ليس بذاك القوي» ويكتب حديثه. ال 0 
ابن خلفون أن ابن المديني وثقه. وقال الدارقطني: طائفي يعتبر به» وقال العجلي: ثقة 

وفي شرح الإحياء: «وقال ابن الجوزي بضعفهء وهو وإن ل الماك 
على ما قاله صاحب الكمالء» فالبيهقي يتكلم فيمن هو أجل منه ممن احتج به في الصحيح» 
كحماد بن سلمة» وأمثاله. لكونهم تكلم فيهم» وإن كان الكلام فيهم دون الكلام الذي في 
الطائفي هذاء فتأمل وأنصفء وبه يظهر أن في تصحيح هذا الحديث من هذا الطريق نظراً. وأما 
تصحيح الإمام أحمد فيعارضه ما قال ابن القطان في كتابه: «وقد قال أحمد بن حنبل: ليس في 
تكبير العيدين عن النبي يل حديث صحيح.ء وإنما أخذ مالك فيها بفعل أبي هريرة» اه. كذا في 
نصب الراية. 

وأما ذهاب الإمام أحمد إلى ما يدل عليه هذا الحديث فلا يستلزم تصحيحه منه» فلعل له 
فيما ذهب إليه متعلق آخخر من آثار الصحابة وَ#نء كما يشير إليه قوله: «وإنما أخذ مالك فيها بفعل 
أبي هريرة» بل فيما نقله ابن الهمام ‏ إن كان صحيحاً - تصريح بذلك» ولفظة : «وإنما أخذ فيه 
بقول أبي هريرة والله أعلم. وهكذا سائر الأحاديث المرفوعة الواردة في الباب لا يخلو عن نظر 
وكلام» كما في الجوهر النقي وغيره» فبعضها ساقط وبعضها فيه شيء من من الوهن والضعف» 
ولعل أقوى ما في الباب هو حديث عبد الله بن عمرو أي حديث الطائفي الذي ذكرناه قريباً 
وتكلمنا عليه - وقد قال العراقي: إسناده صالح» وله شواهد ضعيفة يشد بعضها بعض» فلا يمكن 
إنكاره. 

واحتج أبو حنيفة ومن وافقه بحديث عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول» 
أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة: : «أن سعيد بن العاص سأل أبو موسى وحذيفة» كيف كان 
رسول الله يك يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعاً: تكبيرة على الجنائز» 
فقال حذيفة: صدقء» فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبررة في البصرة حيث كنت عليهم» أخرجه أبو 
داود» والبيهقى» ووه الورتكر ونان فى الحقي ان الولتو باب اننا 
عبد الرجمن بو ثريا 'قنناقه مكلف وزاةة لقال اترعاكةت وانا حافر للضم د فنا ثببيت 
قولة أربعاً كالتكين غلى الجتاقة: 

وقد تكلم البيهقي على هذا الحديث» فقال: «خولف راويه في موضعين: في رفعهء وفي 
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جواب أبي موسى» والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مسعودء فأفتاهم بذلك» ولم يسنده إلى 
النبي كَل كذا رواه السبيعي عن عبد الله بن موسىء أو ابن أبي موسى أن سعيد بن العاص 
أرسل. . . إلخ» وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ضعفه ابن معين» اه. 

قلت: هذا قد أخرجه أبو داود» كما أخرجه البيهقى أولة وسكت عنه» وسكوته تحسين 
منهء كما علم هن شرطه» وكذا سكت عليه المنذري في مختصره»ء ومذهب المحققين أن الحكم 
للرافع » لأنه زا:. 

وأما جواب أبي موسى فيحتمل أنه تأدب مع ابن مسعودء فأسند الأمر إليه مرة» وكان عنده 
فيه حديث عن النبي كَل فذكره مرة أخرى . 

عبد الر.حمن بن ثابت اختلف على ابن معين فيه» قال صاحب الكمال: قال عباس: ما 
ذكره ابن معين الأنجيز. وفي رواية: ليس به بأس . وقال ابن المديني وأبو زرعة: ليس به بأس . 
وقال أبو حات : مستقيم الحديث. وقال المزني: وثقه دحيم وغيره. (وأما ما ادعوا من جهالة 
أبي عائشة فقلل قال الحافظ في تهذيب التهذيب: «روى عنه مكحولء وخالد بن معدان» 
فارتفعت الجهالة برواية اثنين». وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا هشيم» عن ابن عون» عن 
مكحول؛ قال: «أخبرني من شهد سعيد بن العاص أرسل إلى أربعة نفر من أصحاب الشجرة» 
لشالهم عن الدكبير نن العيذة فقالرا كنات تكيرات ال فذكريك: للك لانن ديري الاققال؟ 
صدق. ولكنه أغفل تكبيرة فاتحة الصلاة» قلت: وهذا المجهول الذي في هذا السئد تبين أنه أبو 
عائشة. وباقي السند صحيح» وهو يؤيد رواية ابن ثوبان الموقوفة» ويؤيدها وجوه أخر ذكرها ابن 
أبى شيبة فى المصنف. فقال: حدثنا يزيد بن هارون» عن المسعودي» عن معبد بن خالد» عن 
20000 اقدم سعيد بن العاص في ذي الحجة» فأرسل إلى عبد الله. وحذيفة» وأبي 
مسعود الأنصاري» وأبي موسى الأشعري» فسألهم عن التكبيرة» فأسندوا أمرهم إلى عبد الله» 
فقال عبد الله: يقوم فيكبر» ثم يكبرء ثم يكبرء ثم يكبرٌ فيقرأء ثم يكبر ويركع» يقومء فيقرأء ثم 
يكبرء ثم يكبرء ثم يكبر ثم يكبّر الرابعة» ثم يركع». 

وأما رواية السبيعي الذي أشار إليه البيهقي فرواه ابن أبي شيبة عن وكيع» عن سفيان» 
عنه؛ عن عبد الله بن أبي موسى» وعن حمادء عن إبراهيم أن أميراً من أمراء الكوفة ‏ قال 
سفيان: أحدهما سعيد بن العاصء» وقال: الآخر ابن عقبة ‏ بعث إلى عبد الله بن مسعودء 
وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن قيس» فقال: (إن هذا العيد قد حضرء فما ترون؟ فأسندوا 
أمرهم إلى عبد الله فقال: يكبر تسعاء تكبيرة يفتتح بها الصلاة» ثم يكبر ثلاثاًء ثم يقرأ سورة» 
ثم يكبرء ثم يركع» ثم يقوم فيقرأ سورة» ثم يكبر أربعاً يركم بإحداهن». 

وقال أيضاً: حدثنا هشيم» عن أشعث» عن كردوس» عن ابن عباس» قال: «لما كان ليلة 
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العيد أرسل الوليد بن عقبة إلى ابن مسعودء وأبي موسى» وحذيفة» والأشعريء فقال لهم: إن 
العيد غداً» فكيف التكبير؟ فقال عبد الله: يقوم فيكبر أربع تكبيرات» ويقرأ بفاتحة الكتاب» 
وسورة من المفصل ليس من طوالها ولا من قصارهاء ثم يركع» ثم يقومء فيقرأء فإذا فرغت من 
القراءة كبرت أربع تكبيرات» ثم تركع بالرابعة». 

وروى عبد الرزاق في مصنته. عن الثوري» عن أبي إسحاق» عن علقمة» والأسود: اسأل 
سعيد بن العاص حذيفة وأبا موسى. . . .2 فساقه 00 أبي بكر بن شيبة. 

وقال عبد الرزاق.: أخبرنا إسماعيل بن أبى الوليد» حدثنا خالد الحذاء» عن عبد الله بن 
الحارث: «شهدت ابن عباس كبر في صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات» ووالى بين القراءتين» 
وشهدت المغيرة بن شعبة فعل ذلك أيضاء فسألت خالداً : 0 ففسر لنا كما 
صنع ابن مسعود في حديث معمر والثوري عن أبي إسحاق سواء). 

فهذه كلها شواهد لحديث ابن ثوبان المتقدم. 

وروى محمد بن الحسن في «الآثار؛ عن أبي حنئيفة» عن حماد» عن إبراهيم» عن ابن 
مسعود: «أنه كان قاعداً في مسجد الكوفة» ومعه حذيفة وأبو موسى الأشعري» فخرج عليهم 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط ‏ وهو أمير الكوفة يومئظٍ ‏ فقال: إن غداً عيدكم» فكيف أصنع؟ 
فقالا: أخبره يا أبا عبد الرحمن, فأمره عبد الله بن مسعود أن يصلي بغير أذان ولا إقامة» وأن 
يكبر في الأولى خمساًء وفي الثانية أربعاً» ويوالي بين القراءتين» وأن يخطب بعد الصلاة على 
راحلته» وهذا أثر صحيح ١‏ كذا في شرح الإحياء. 

قلع وق فسن انق قير تيت قله الى إن أله وتدكة سرد عَلَ ألنّنّ4 [الأحزاب: 
]: «قال إسماعيل القاضي: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدئنا هشام الدستوائي» حدئنا حماد بن 
أبي سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة: «أن ابن مسعودء وأبا موسى» وحذيفة» خرج عليهم 
الوليد بن عقبة يوماً قبل العيدء فقال لهم: إن هذا العيد قد دناء فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله : 
تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة» فتحمد ربك» وتصلي على النبي كليو ثم تدعو وتكبر وتفعل 
مثل ذلك» ثم تكبرء لس ل م وس ل لد لان اج تعر وتياك 
تقوم (أي بعد السجود وانقضاء الركعة) فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي كيو ثم تدعوى 
وتكبر» وتفعل مثل ذلك. ثم تركع» فقال حذيفة وأبو موسى: صدق أبو عبد الرحمن» إسناد 
صحيح» اه. 

وقريب منه ما رواه الطبراني في الكبير عن إبراهيم مرسلاً» ورجاله ثقات» كما في مجمع 
الزوائد. 

وفي السئن الكبرى للبيهقي بهذا الإسناد بعينه : «ثم تقوم (أي ى إلى الركعة الثانية) فتقرأء 
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وتحمد ربك وتصلي على النبي كَل ثم تدعوء ثم تكبرء وتفعل مثل ذلك» ثم تكبر وتفعل مثل 
ذلك» م تكبر وتفعل مثل ذلك؛ ثم تكبر وتفعل مثل ذلك» فهذه الرواية تدل على أن في سياق 
إسماعيل القاضي اختصاراً . 

قال العلامة الزبيدي في شرح الإحياء: «وهذا أثر صحيح قاله ابن مسعود بحضرة جماعة 
من الصحابة» ومثل هذا يحمل على الرفع» لأنه كنقل أعداد الركعات. وقول البيهقي: «هذا رأي 
من جهة عبد الله والحديث المسند على ما عليه من عمل المسلمين أولى أن يتبع» ‏ قد رده أبو 
عمر في التمهيد» وقال: مثل هذا لا يكون رأياً» ولا يكون إلا توفيقاًء لأنه لا فرق بين سبع 
وأقل وأكثر من جهة الرأي والقياس». 

وقال ابن رشد في القواعد: «معلوم أن فعل الصحابة في ذلك توقيف, إذ لا يدخل القياس 
في ذلك» وقد وافق جماعة من الصحابة ومن بعدهم» اه. 

قال الشيخ ابن الهمام: «فإن قيل: روى عن أبي هريرة» وابن عباس "هيا ما يخالفه. 

قلنا: غايته معارضة» ويترجح ابن مسعود بابن مسعودء مع أن المروى عن ابن عباس 
متعارض مضطرب» وأثر ابن مسعود لو لم يسلم من الاضطراب كان مقدماًء فكيف وهو سالم 
منه! وبه يترج جح المرفوع الموافق لهء ويختص ترجيح الموالاة بين القراءتين منه بأن التكبير ثناء» 
والثناء شرع في الأولى أول» وهو دعاء الافتتاح» فيقدم تكبيرهاء وحيث شرع في الثانية شرع 
مؤخراء وهو القنوت» فيؤخر تكبير الثانية على وفق المعهود' اه. 

وقال صاحب الهداية: «إن التكبير (الزائد) ورفع الأيدي خلاف المعهودء فكان الأخذ 
بالأقل أولى» اه. 

قال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط: : «وإنما أخذنا بقول ابن مسعود ينه لأن ذلك 
شيء اتفقت عليه جماعة من الصحابة» وفي الحديث: أن النبي يَِ كبر في صلاة العيد أربعاً ثم 
قال: افع كارمم الجدائر» اقلا وسعيه عليكم» وأشار بأصابعه» وحبس إبهامه» ففيه قول وعمل» 
وإشارة واستدلال وتأكيد) اه. 

ومضمون هذا الحديث الذي ذكره السرخسي أخرجه الطحاوي في آخر كتابه» حيث قال: 
افإذا علق بن عب الرحمن »:ويحين ين اغكماة قد عدثانا 6ال11 :نا عبقه الله رون بولق )عن 
يحيى بن حمزة» قال: حدثني الوضين بن عطاءء أن القاسم أبا عبد الرحمن حدثه؛ قال: حدثني 
بعض أصحاب رسول الله كلِهِ قال: «صلى بنا النبي تل يوم عيدء فكبر أربعاً وأربعاًء ثم أقبل 
علينا بوجهه حين انصرف,» فقال: لا تنسوا كتكبير الجنائزء وأشار بأصابعه» وقبض إيهامه». 

قال الطحاوي: «فهذا حديث حسن الإسناد» وعبد الله بن يوسف» ويحيى بن حمزة» 
والوضين ابن عطاءء والقاسم كلهم أهل رواية معروفون بصحة الرواية» اه. 
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قال الشيخ الأنور قدس الله روحه: : «رجاله كلهم معروفون إلا وضين بن عطاءء فقد تكلم 
فيه» وقد وثقه الحافظ حيث أخرج من الطحاوي رواية تدل على التسليمتين في الوتر» وفي 
إسناده وضين بن عطاء هذاء وقال الحافظ: إسناده قوي, اه. (را- جع الفتح (؟١1: ١‏ من 
أوائل أبواب الوتر). 

وفي تهذيب التهذيب: : الوضين بن عطاء قال أحمد بن حنبل وابن معين ودحيم : ثقة. وقال 
أحمد في رواية لبن يراهن وقال ابن معين في رواية: لا بأس به. وقال ابن عدي :اما أو 
باخافيقه انا . وقال الآجري عن أبي داود: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. قال 
النسائي: عنده حديث واحد منكر غير محفوظ عن علقمة» وعن عبد الرحمن بن عائذ. عن علي 
حديث : «العينان وكاء السه»). قال الساجي : : رأيت أبا داود أدخل هذا الحديث في كتاب السئن» 
ولا أراه ذكره فيه إلا وهو عنده صحيح. أه. 

وقد ضعف الوضين جماعة» وبالجملة لا ينزل حديثه إن شاء الله عن الحسن» كما قال 
ماري وكا فرق ها يمكدل به لأبى خزيفة. وكر افق 00 ا ادي 
١ 0‏ لح إن متخ رحد موناة معت رسرل اله ا عر لا وأعر رول سيت 
0 ا ا لوس عي 70 
فى ذلك عله جد ا نر مسن 0 فمَال: لك عادو حاف 
ير ل ا ار عر ردى تستعمون على أمر تتم 
الناس عليه فانظروا أمراً تجتمعون عليه فكأنما أيقظهم. فقالوا: نعم. ما رأيت يا أمير 
المؤمنين فأشر عليناء فقال عمر: بل أشيروا أنتم علي» فإنما أنا بشر مثلكم» فتراجعوا الأمر 
بينهم» فأجمعوا الا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر أربع 
تكبيرات» فأجمع أمرهم على ذلك». 

فما روى البزار من حديث عبد الرحمن بن عون: «أنه يَلِِةِ كان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة» 
وكان أبو بكر وعمر يفعلإن ذلك». وفى إسناده الحسن البجلى. وصحح الدارقطني إرساله إن 
سلم صحته ‏ فمحمول على ما قبل استقرار الأمر بمشاورة أصحاب النبي كَل ولا ننكر ثبوت ما 
زاد على ما قلنا من عدد التكبيرات وجوازه؛ إنما الكلام في الأفضل والأولى» فكل ما ثبت مما 
يخالف مذهبنا حملناه على الجواز والإباحة» ولكن الأرجح الأفضل ما بيناه من فتوى ابن 
مسعود بحضرة جماعة من كبراء الصحابة. 

قال الإمام محمد بن الحسن كله في موطأه: «قد اختلف الناس في التكبير في العيدين» 


فما أخذت به فهو حسن» وأفضل ذلك عندنا ما روى عن ابن مسعود: «أنه كان يكبر فى كل عيد 
تسعاً: خمسا وأربعاء فيهن تكبيرة الافتتاح» وتكبيرتا الركوع . ويوالى بين القراءتين ويؤخرها في 
الأولى ويقدمها فى الثانية» وهو قول أبى حنيفة كأ») اه. 

وفى المبسوط للسرخسى : «وقال ابن أبى ليلى : يأخذ بأي هذه التكبيرات شاع وهو رواية 
عن أبي يوسفء لأن الظاهر أن كل واحد منهم إنما أخذ بما رآه من رسول الله يك أو سمعه 
منهء فإن هذا شيء لا يعرف بالرأي» اه. 


وفي رد المحتار: «ومنهم من جزم بأن ذلك (أي العمل بحديث ابن عباس الموافق 
للشافعي) رواية عنهما (أي أبي يوسف ومحمد) بل في المجتبى: «وعن أبي يوسف أنه رجع إلى 
هذاء وذكر فى البحر أن الخلاف فى الأولوية» ونحوه فى الحلية» اه. 


وفي البدائع: «ثم المقتدى يتابع الإمام في التكبيرات على رأيه» وإن كبر أكثر من تسع» ما 
لم يكبر تكبيراً لم يقل به أحد من الصحابة وَين» لأنه تبع لإمامه فيجب عليه متابعته» وترك رأيه 
برأي الإمامء لقول النبي كَلِْهّ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» وقوله كَكةِ: «فلا تختلفوا عليه» فما لم 
يظهر خطأه بيقين كان اتباعه واجباًء ولا يظهر ذلك في المجتهدات. فأما إذا خرج عن أقاويل 
الصحابة فقد ظهر خطأه بيقين» فلا يجب اتباعه» إذ لا متابعة في الخطأ» اه. 


تكبيه: 


قال البيهقي بعد إخراج أثر ابن مسعود الذي نقلناه قريباً من طريق مسلم بن إبراهيم عن 
هشامء عن حماد: «وهذا من قول عبد الله بن مسعود موقوف عليه» فنتابعه في الوقوف بين كل 
تكبيرتين للذكرء إذ لم يرو خلافه عن غيره» ونخالفه في عدد التكبيرات» وتقديمهن على القراءة 
في الركعتين جميعاًء بحديث رسول الله يله ثم فعل أهل الحرمين وعمل المسلمين إلى يومنا 
هذا وبالله التررقيق: 

ثم أخرج بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: «مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين سبعاً 
وخمساء يذكر الله ما بين كل تكبيرتين». 

قال العلامة ابن التركمانى فى الجوهر النقى : «قد ذكر البيهقى قول ابن مسعود في الباب 
الذي اقبل.هذا منرعدة طرق وذكره ابن أبي شد من طرق أككر .من ذلك وكذا ذكرة غيرهماء 
ولا ذكر في شيء فيها للذكر بين التكبيرات» ولم يرو ذلك في حديث مسند ولا عن أحد من 
السلف فيما علمنا إلا في هذه الطريق الضعيفة» وفي حديث جابر المذكور بعد هذاء وسنتكلم 
عليه إن شاء الله تعالى» ولو كان ذلك مشروعاً لنقل إليناء ولما أغفله السلف وَ. وقوله: 


1 الجزء الخامس من كتاب ذ فتح الملهم بشرح صنجيح مسلم 


1" - (19) وحدّثنا عَمْرُو النَاقِدُ. حَدَنَنَا عِيِسَى بْنُ يُونْسَ . لكا مشامء عق 


<2 


حَفْصَةٌ بنْتِ سِيرِينَ» عَنْ أم عطية . قَالَتُ: 1 الله عط أنْ نُخْرِجَهُنَّ في الْفِرٍ 
والأسكن. اراق قّ وَالْحُْضٌ وَدْوَاتٍ الْحُدُورِ, ا ايفن َعْتَِلْنَ الصَّلآة وَيَشْهَدْنَ 


الْخَيْرَ وَدَعْوَ و التخليية:؟ فلتة يه رسول اللي ِحَدَانَا لا يَكُونُ ؛ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: 
العُلِْسْهَا أَخْتُهَا مِن جلبَابهَا. 


«ونخالفه بالحديث» قد قدمنا بيان ضعف ذلك الحديثء» وليس فعل أهل حرمه ته كذلك». لأن 
مالكاً يرى أن السبع في الأول بتكبيرة الافتتاح» كما تقدم. 

قال ابن رشد في القواعد: «لأن العمل عنده بالمدينة كان على هذاء وفي الموطأ: قال 
مالك: وهو الأمر عندنا. 

ثم ذكر البيهقي قول جابر: «مضت السنة. . . . إلى آخره. 

فلت : ليش فيه أيضاً ذكر لدعاء الافتتاح» وفي سنده من يحتاج إلى كشف حاله» وفيه أيضاً 
علي بن عاصمء قال يزيد بن هارون: ما زلنا نعرفه بالكذب. وقال يحيى: ليس بشيء. وكان 
أحمد سيىء الرأي فيه. وقال النسائي: متروك» اه. 

قلت: أما تضعيفه أثر ابن مسعود فقد تقدم تصحيح الحافظ ابن كثير له من رواية إسماعيل 
القاضي» نعم! ما أشار إلى غرابة هذه الزيادة فصحيح. 

وأما علي بن عاصم راوي حديث جابر فليس متفقاً على تركه» قال وكيع: ما زلنا نعرفه 
بالخيرء فقال له خلف بن سالم: إنه يغلط في أحاديث. قال: دعوا الغلط وخذوا الصحاح, فإنا 
ما زلنا نعرفه بالخير. وما نقل عن يزيد بن هارون: ما زلنا نعرفة بالكذب» فقد حكى عنه لاف 
هذاء كما في التهذيب. وقال عبد الله بن أحمد: إن أباه أمره أن يدور على كل من نهاه عن 
الكتابة عن علي بن عاصمء فيأمره أن يحدث عنه» وترجمته مبسوطة في تهذيب التهذيب» 
والميزان. 

قوله: (ودعوة المسلمين) إلخ: أ ي إن خروجهن لأجل شهود الخير ودعوة المسلمين» لا 
لأجل الصلاة. قال النووي: «فيه استحباب حضور مجامع الخير ودعاء المسلمين وحلق الذكر 
والعلم وغير ذلك». 

قوله: (لتلبسها أختها من جلبابها) إلخ: قال الحافظ : «يحتمل أن يكون للجنسء أي تعيرها 
من جنس ثيابهاء ويؤيده رواية ابن خزيمة من جلابيبها وللترمذي فلتعرها أختها من جلابيبها 
والمراد بالأخت الصاحبة ويحتمل أن يكون المراد تشركها معها في ثوبها ويؤيده رواية أبي داود: 
«تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها» يعني إذا كان واسعاً. ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «ثوبها» 
جنس الثياب» فيرجع للأول منه جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد عند التستر. وقيل: إنه ذكر 


(5) - باب: ترك الصلاة» قبل العيد وبعدهاء في المصلى 


)١1١( 4‏ وحدّثنا عُبَيْدُ الل بْنُ مُعَاذْ ابي . حَدَّنَنَا أبي . حَدَّننَا شُعْبَة عَنْ 


ا رت كار ©؛ أن رَسُوِلَ الله كله حَرَجَ يَوْمَ أذ ضحى أو 
فِظر. َصَلَى رَكْعَئَيْنِ. لَمْ يُصَلّ قَبْلْهَا وَل بَعْدَهَا. ثُمّ أنَى النْسَاءَ وَمَعَهُ بلآل. فَأْمَرَهُنَّ 


على سبيل المبالغة» أي يخرجن على كل حال» ولو اثنتين فى جلباب» اه. 

قال النووي: «والجلباب قال النضر بن شميل: هو ثوب أقصر وأعرض من الخمارء وهي 
المقنعة» تخطىء به المرأة رأسهاء وقيل: هو ثوب واسع دون الرداء» تغطي بها صدرها 
وظهرهاء وقيل: هو كالملاءة والملحفة. وقيل : هو الإزار» وقيل الخمار). 

قوال العلماء فى التنفل قيل صلاة العيد 
وبعدها هل هو مندوبء أو مباح» أو مكروه 

قوله: (لم يصل قبلها ولا بعدها) إلخ: قال الحافظ : «ليس فى حديث الباب ما يدل على 
المواظبة» فيحتمل اختصاصه بالإمام دون المأموم» أو بالمصلى دون البيت» وقد اختلف السلف 
في جميع ذلك فذكر ابن المنذر عن أحمد أنه قال الكوفيون يصلون بعدها لا قبلهاء والبصريون 
يصلون قبلها لا بعدهاء المدنيون لا قبلها ولا بعدهاء وبالأول قال الأوزاعى والثوري الحنفية» 
فمنعه في المصلىء وعنه في المسجد روايتان. وقال الشافعي في الأم» ونقله البيهقي عنه في 
المعرفة. بعد أن روى حديث ابن عباس حديث الباب ما نصه: وهكذا يجب للإمام أن لا يتنفل 
قبلها ولا بعدهاء وأما المأموم فمخالف له في ذلك. ثم بسط الكلام في ذلك . 

وقال الرافعي يكره للإمام التنفل قبل العيد وبعدهاء وقيده في البويطي بالمصلى» وجرى 
على ذلك الصميريء فقال: لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها ممطلقاً إلا للإمام في موضع الصلاة. 

وأما النووي في شرح مسلم فقال: «قال الشافعي وجماعة من السلف: لا كراهة في 
الصلاة قبلها ولا بعدهاء فإن حمل كلامه على المأموم وإلا فهو مخالف لنص الشافعي المذكور. 

ويؤيد ما في البويطي حديث أبي سعيد: «أن النبي ككلهِ كان لا يصلي قبل العيد شيئاًء فإذا 
رجع إلى منزله صلى ركعتين» أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن» وقد صححه الحاكم» وبهذا قال 
إسحاق» ونقل بعض المالكية الإجماع على أن الإمام لا يتنقل في المصلى» وقال ابن العربي : 


)١(‏ قوله: (عن ابن عباس) قد تقدم تخريج هذا الحديث تحت رقم )3١07(‏ فاتحة كتاب صلاة العيدين. فارجع 
إليه . 


1 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضنحيح مسلم 
ِالصَّدَقَةٍ. فَجَعَلَتٍ الْمَرْأةٌ لقي خُرْصَهَا وَتُلْقِي سِحَابَهًا . 

و" - (000) وَحَدَتَنِيهِ عَمْرُو النَاقِدُ. حَدَّكَنا ْم إذْرِيسَ اح وَحَدَّئِي أَبُو بَكْرٍ بن 
نافع وَمُحَمََدُ بْنُّ بَشَّارِ. جَمِيعاً عَنْ عُنْدَر. كِلآَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهِذًا الإِسْنَاد نَحْوَه. 


(؟) - باب: ما يقرأ به في صلاة العيدين 


)١19(-7‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُّ يحي . كَالَ: قَرَأتُ عَلَنْ مَالِكِء عَنْ ضَمْرَةٌ بْن 


«التنفل في المصلى لو فعل لنقل» ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة» ومن تركه رأى أن 
النبي كْةِ لم يفعله» ومن اقتدى فقد اهتدى» انتهى . 

قلت: وما نقله من مذهب الحنفية ففيه قصورء قال ابن الهمام في الفتح: «وعامة المشايخ 
على كراهة التنفل قبلها فى المصلى والبيت» وبعدها فى المصلى خاصة.» لما فى الكتب الستة 
عن ابن عباس : «أن النبي يَكِ خرج فصلى بهم العيدء لم يصل قبلها ولا بعدها»» وأخرج 
الترمذي عن ابن عمر: «أنه خرج في يوم عيد. فلم يصل قبلها ولا بعدهاء وذكر أن النبي ككل 
فعله) صححه الترمذي» وهذا النفى بعد الصلاة محمول عليه فى المصلى» لما روى ابن ماجه 
فذكر حديث أبي سعيد الذي حسن إسناده الحافظ كأ وروى أحمد بمعناه كما فى المنتقى» 
وهكذا حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً عند أحمد: «لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها» كما في 
نيل الأوطار وشرح الإحياء ‏ إن صح ‏ يحمل على المصلى دون البيت» والله أعلم . 

وفي رد المحتار: «قال في منح الغفار: أقول: وهكذا استدل به (أي بحديث ابن عباس» 
حديث الباب) الشراح على الكراهة» وعندي في كونه مفيداً للمدعي نظرء لأن غاية ما فيه أن 
ابن عباس حكى أنه عليه الصلاة والسلام خرج فصلى بهم العيد ولم يصل. . .. إلخ وهذا لا 
يقتضى أن ترك ذلك كان عادة له وبمثل هذا لا تثبت الكراهة» إذ لا بد لها من دليل خاص» 
كما ذكره صاحب البحر) اه. 

قلت: لكن ذكر العلامة نوح أفندي: «أن لا وجه الاستدلال ما ذكروه في كراهة التنفل بعد 
طلوع الفجر بأكثر من ركعتيه من أنه بَكِْ كان حريصاً على الصلاة» فعدم فعله يدل على الكراهة» 
إذ لولاها لفعله مرة بياناً للجواز» اه. 

قلت: هذا مسلم فيما إذا تكرر منه ذلك» أما عدم الفعل مرة: فلاء وليس في حديث ابن 
عباس المار ما يفيد التكرار» فافهم. 

قوله : (وتلقى سخابها) إلخ: بكسر المهملة» ثم معجمة) ثم موحدة» هو قلادة من عنبر أو 
قرنفل» أو غيره» ولا يكون فيه خرزء وقيل: هو خيط فيه خرزء وسمي سخابا لصوت خرزه عند 
الحركة» مأخوذ من السخب» وهو اختللاط الأصوات» يقال: بالصاد والسين» وجمعه : سخب » 
ككتاب» وكتب» كذا في الفتح. 


كتاب: صلاة العيدين وك 


سَعِيدٍ الْمَاِني؛ عَنْ عُيْدٍ الله بْنِ عَبدٍ اللّو؛ أن مر بْنَ الْحَطابٍ سَألَ أب وَاقَدِ اللنمع :“)ا 


ا بِهِ رَسُولُ الله ٠‏ كل في الأضححئ وَالْفِْظْر؟ ال ان د 
المجيد»؛ وَ'«اقْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وَانْشَىَّ الْقَّمَرُا. 


/اه.؟ أرق وحدّثنا ِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حبرا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُ 0 3 
اصدرةاين يل سَعِيدِء عَنْ عُبَيِدِ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُتْبدَه عَنْ أيم 
0م : عَمَّا قَرَأْ به رَسُولُ اللّهِ كَل يي بز المي لفلك» اريت 
السّاعَة وَ(قَّ والقرآن المجيد» . 


قوله: (عن عبيد الله أن عمر بن الخطاب) إلخ: قال النووي كد: «وفي الرواية الأخرى 
عن عبيد الله عن أبي واقد قال: «سألني عمر بن الخطاب. . .» هكذا هو في جميع النسخ». 
فالرواية الأولى مرسلة» لأن عبيد الله لم يدرك عمر» ولكن الحديث صحيح بلا شك» متصل من 
الرواية الثانية» فإنه أدرك أبا واقد بلا شك» وسمعه بلا خلاف» فلا عتب على مسلم حينئذٍ في 
روايته» فإنه صحيح متصل» والله أعلم». 

قوله: (سال أبا واقد الليثئي) إلخ: قال النووي: «قالوا: يحتمل أن عمر ونه شك في 
ذلك» فاستثبته» أو أراد إعلام الناس بذلك» أو نحو هذا من المقاصدء قالوا: ويبعد أن عمر لم 
يكن يعلم ذلك مع شهوده صلاة العيد مع رسول الله كَكْةِ مرات» وقربه منه. اه. 

قال العراقى: «ويحتمل أن عمر كان غائباً فى بعض الأعياد عن شهوده» وأن ذلك الذي 
شهده أبو واقد كان في عيد واحد أو أكثرء قال: ولا عجب أن يخفى على الصاحب الملازم 
بعض ما وقع من مصحوبهء كما في قصة الاستئذان ثلاثاء وقول عمر: «خفي على هذا من 
رسول الله وَل ألهاني الصفق بالأسواق» انتهى . 

وأبو واقد الليئثى ‏ بالقاف ‏ اسمه الحارث بن عوفء, أو ابن مالك» واسمه عوف بن 
الحارث ابن أسدء المدني؛ الصحابي 85 . 


قوله: (وقاف والقرآن المجيد) إلخ: قال الشوكانى بعد ذكر الأحاديث الواردة في الباب: 
«وأكثر أحاديث الباب تدل على استحباب القراءة في العيدين باسبح اسم ربك الأعلى» 


)١(‏ قوله: (أبا واقد الليئي) الحديث أخرجه النسائي في سننه» » في كتاب صلاة العيدين» باب القراءة في 
العيدين باق» و«اقتريت» رقم (1914) وأبو داود في سننهء في كتاب الصلاة» باب مايقرأ في الأضحى 
والفطرء رقم )١١04(‏ والترمذي في جامعهء في كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة في العيدين» رقم 
(074) و(070) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القراءة في صلاة 
العيدين» رقم )١١87(‏ وأحمد في مسنده (5: 7١18‏ و9١11).‏ 


0003 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح'صبحيح مسلم 
(4)- باب: الرخصة في اللعبء الذي لا معصية فيه» في أيام العبد 
)١١( 4‏ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي سَيْبَة. حَدَّثَنَا أبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَام عَنْ 
أن عَنْ عَايْصَة”'2؛ قَالَتْ: دَخَلَّ عَلَنَ أَبُو بَكْر وَعِنْدِي جَارِيَئَانٍ مِنْ جَوَارِي الْأنْصَار. 


و«الغاشية» وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل» وذهب الشافعى إلى استحباب القراءة فيهما ب١ق»‏ 
و«اقتربت» لحديث أبي واقد» واستحب ابن مسعود القراءة بفبهها رفاظ المفصل من غير تقييد 
بسورتين معيئتين. وقال أبو حنيفة والهادوية: ليس فيه شيء مؤقت» وروى ابن أبي شيبة: «أن أبا 
بكر قرأ في يوم عيد بالبقرة» حتى رأيت الشيخ يمتد من طول القيام» وقد جمع النووي بين 
الأحاديث» فقال: كان في وقت يقرأ في العيدين باق» و«اقتربت» وفي وقت «بسبح» و«هل أتاك» 
وقد سبقه إلى مثل ذلك الشافعي كلله. 


(ووجه الحكمة) في القراءة في العيدين بالسور المذكورة أن في سورة «سبح» الحث على 
الصلاة وكماة الفطر»ء على ما قال سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيزء في تفسير قوله 
تعالى : هد ألم من يق © وَدكرَ أسْدَ نَيْدِ مَل 42 [الأعلى: 14. ]1١‏ فاختصت الفضيلة بها 
كاختصاص الجمعة بسورتهاء وأما الغاشية فللموالاة بين «سبح" وبينهاء كما بين «الجمعة» 
و«المنافقين» وأما سورة «ق»2 و«اقتربت» فنقل النووي كأثه في شرح مسلم عن العلماء: أن ذلك 
لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث» والإخبار عن القرون الماضية» وإهلاك المكذبين» وتشبيه 
بروز الناس في العيد ببروزهم في البعث» وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر؛» اه. 

وقال صاحب البدائع من أصحابنا: «وقد روى عن رسول الله يك «أنه كان يقرأ في صلاة 
العيد «سبح اسم ربك الأعلى» و«هل أتاك حديث الغاشية» فإن تبرك بالاقتداء برسول الله يِهِ في 
قراءة هاتين السورتين فى أغلب الأحوال فحسنء لكن يكره أن يتخذ بهما حتماًء لا يقرأ فيها 
غيوهما + لحااكرنانن الكعة ونسهر بالقزاءة: كداروره الل السستهن من القن للدي حير 
به وبه حرق النراوك من الفتسن؟ ا لكول إلى يتا هذا)» اه. ْ 


قوله: (وعندي جاريتان) إلخ: قال الحافظ : «وفي العيدين لابن أبي الدنيا من طريق فليح» 


)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الصلاة. باب أصحاب الحراب في 
المسجدء رقم (505) و(400) وفي كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيد» رقم (4548) و(0400 
وباب سنة العيدين لأهل الإسلام» رقم (407) وباب إذا فاته العيد يصلي ركعتين» رقم (9417) و(984) 
وفي كتاب الجهادء باب الدرق» رقم )١5907(‏ و(107١)‏ وفي كتاب المناقب» باب قصة الحبش وقول 
النبي كك يا بني أرفدة» رقم (079؟) و(070") وفي كتاب مناقب الأنصارء باب مقدم النبي كَل وأصحابه 
المدينة» رقم (7911) وفي كتاب النكاح. باب حسن المعاشرة مع الأهل» رقم (2140) وباب نظر المرأة 
إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة» رقم (21775) والنسائي في سننه في كتاب صلاة العيدين» باب ضرب - 
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7 سر ماه 


تُعَيَانِ يما تَقَاوَلَتْ به الأَنْصَارٌء يَوْمَ بعَاثِ . ثَالَتْ: وَلَيْسَنَا بِمُعَنيتَيْنِ. كَقَالَ أبُو بَكن: 
أبِمُرْمُورٍ الشّيِطَانٍ في بَيْتِ رَسُولٍ اللَّ كله؟ رَذلِكَ ِي يَوْمِ عِيدٍ. كَقَالَ رَسُولُ الل :هم 


عن هشام بن عروة: «وحمامة وصاحبتها تغنيان» وإسناده صحيح» ولم أقف على تسمية الأخرى» 
أه. 

ثم قال في «باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها» من «أبواب النكاح»: «وفي حديث 
جابر عند المحاملي: «أدركيها يا زينب» ‏ امرأة ة كانت تغني بالمدينة - ويستفاد منه تسمية المغنية 
الثانية في القصة التي وقعت في حديث عائشة الماضي في العيدين» حيث جاء فيه : «دخل عليها 
وعندها جاريتان تغنيان» وكنت ذكرت هناك أن اسم إحداهما «حمامة» كما ذكره ابن ابي الدنيا 
فى كتاب العيدين له يإسناد حسن وإني لم أقف على اسم الأخرى وقد جوزت الآن أن تكون هي 
زينب هله. 

قوله: (بما تقاولت به الأنصار) إلخ : أي قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاء. 

قوله: (يوم بعاث) إلخ : بضم الموحدة» وبعدها مهملة» وآخره مثلثة. قال عياض ومن 
تبعه : «أعجمها أبو عبيدة وحذه» وقال ابن الأثير فى الكامل : أعجمها صاحب العين ‏ يعنى 
الخليل» وحده»ء وكذا حكى أبو عبيدة البكري في معجم البلدان عن الخليل؛ وجزم أبو موسى 

قال البكري: هو موضع من المدينة على ليلتين. وقال أبو موسى النهاية: هو اسم حصن 
للأوس. وفي كتاب أبو الفرج الإصفهاني في ترجمة أبي قيس ابن الأسلت: هو موضع في دار 
بني قريظة» فيه وا مد الك مري و امداك ولا منافاة بين القولين. 

قال النووي: «(وهو يوم جرت فيه بين قبيلتي الأنصار: الأوس والخزرج في الجاهلية 
حرب» وكان الظهور فيه للأوس». 

قوله: (وليستا بمغنيتين) إلخ: أي ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات المعروفات 
بذلك . قال القرطبي » وليس الغناء عادة لهما. قاله النووي. 

قوله: (أبمزمور الشيطان) إلخ: ب بضم الميم الأولى» وفتحهاء والضم أشهر» ولم يذكر 


الدف يوم العيد: رقم (0245 اللعب بين يدي الإمام يوم العيد» رقم )١546(‏ وباب اللعب فى المسجد 
ونلر السياء إلى ذلك» رقم )و6997 )١‏ وباب الرخصة في الاستماع إلى الغناء وضرب الدف يوم 
العيد؛ رقم )١1998(‏ وابن ماجه في سننهء في كتاب النكاح» باب الغناء والدف» رقم )١1898(‏ وأحمد في 
سيك (5: ا وم و48 و/ا ١١‏ و5"١).‏ 


6ك الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صخيج مسلم 


با ب إن ِل ؤم جيداً. وَهدا يدنه" . 


--00 ويقال أيضاً الضيد م - وأصله صوت بصفير» والزمير : الصوت 

1ق كر نو ميا ند عن افون كالنيروز والمهرجان. وفي 
النساني احا ا 1 1 نس: #اقدم النبي وَل المدينة ب لي" 
أعاة للش و والنة يونم ه كت اوعنص انكر السوري مز رةه فقال: : من 
أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيماً لليوم: فقد كفر بالله تعالى». 

قوله: (وتضربان) إلخ: أي بالدف». كما هو مصرح في الروايات. قال عياض: «فيه جواز 
اللعب بالدف في الأفراح ما لم يكثرء والدف هو المدور المغشى من جهة واحدة» المسمى 
بالغربال. 

(قلت): في الغريبين «الدف الجنب» ومله : دفتا المصحف.» ؛ شبهتا بجنبين» وسمي به 
الشكل المعروف» لأنه متخذ من جلد الجنب». 


قوله: (مسجى بثوبه) إلخ: أي مغطى به. 

قوله: (فانتهزهما أبو بكر) إلخ: أي زجرهما بكلام غليظ عن الغناء بحضرته كله 

قوله: (فإنها أيام عيد) إلخ: قال الحافظ: «ففيه تعليل الأمر بتركهماء وإيضاح خلاف ما 
ظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه يله ؛ لكونه دخل فوجده مغطى بثوبه» فظنه نائماً 
فتوجه له الإنكار عن ابنته من هذه الأوجه؛ مستصحباً لما تقرر عنده من منع الغناء واللهوء فبادر 
إلى إنكار ذلك قياماً عن النبي يك بذلك» مستنداً إلى ما ظهر لهء فأوضح له النبي ككلةِ الحال» 
وعرفه الحكم مقرونا ببيان الحكمة بأنه يوم عيد أي يوم سرور شرعي» فلا ينكر فيه فيه مثل هذا كما 
لا ينكر في الأعراس» اوبهذا يرتفع الإشكال عمن قال: كيف ساغ للصديق إنكار شيء أقره 
النبي يَكِ؟ وتكلف جواباً لا يخفى تعسفه. 

ويحتمل أن يكون أبو بكر ظن أن النبي كله نام» فخشي أن يستيقظ» فيغضب على ابنته» 
فبار إلى سد هذه الذريعة» كذا في الفتح. 

ويمكن أن يقال: إن أبا بكر أيضاً لم يكن يعتقد تحريم مثل هذا الغناء الذي شاهده في 
بيت ابنتهء ولكنه اعتقده مباحاً بإباحة مرجوحة» وفهم من إعراضه كك أيضاً نفي انبغائ وأطلق 


)000 وفي نسخة: لاوحدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان» نا الحسن بن بشر» نا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه بهذا الحديث». من المؤلف كن تعالى. 


كتاب : صلاة العيدين يدف 


وما اه ءَ ٍ 0 ولص له لييىه 
48 (000) وحدّثتاه يحي بْنْ يَحْيَى وأبو كرَيِب. جميعا عَن أبي معاوية؛ عن 


- 7 .م م 7 5 دواو لاا جره 0 
هِشَّامء بهذا الإِسْنَادِ. وَفِيهِ: جَارِيَئَانٍ تلعبانِ بدفف. 


عليه مزمار الشيطان باعتبار جنس الغناء» لا بالنظر إلى هذا الفرد الخاص ورأى أن مواخ ضع أهل 
الخير والصلاح ‏ ولا سيما سيدهم وقدوتهم لح ع 00 
فيه إثم؛ وحمل سكوته يَلٌِ على لينه وحسن خلقه وإ وإعماضه عن فعل ماالا يخرج عن عد 
الإباحة» وإِن كان غير مرضي عنده» فمنعه رسول الله تك من التغليظ والتشديد فيهء ونبه على أن 
إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين» كما قاله الحافظ . وأنه يغتفر بل يندب فيها من التوسع 
في المباحات ما لا يحمد ولا يندب في غيرهاء والله تعالى أعلم . 


استدلال المتصوفة على إباحة الغناء وسماعه بالآلات والرد عليهم 

قال الحافظ : «واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة 
وبغير آلة» ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة بقولها: «وليستا بمغنيتين» فنفت عنهما من طريق 
المعنى ما أثبته لهما باللفظء لأن الغناء يطلق على رفع الصوت» وعلى الترنم الذي تسميه العرب 
النصب - بفتح النون» وسكون المهملة - وعلى الحداء؛ ولا يسمى فاعله مغنياً» وإنما يسمى 
بذلك من ينشد بتمطيط» وتكسيرء وتهييج» وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش» أو تصريح. 

قال القرطبى : قولها: «وليستا بمغنيتين» أي ليستا ممن يعرف الغناء» كما يعرفه المغنيات 
المعروفات بذلك» وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به وهو الذي يحرك 
الساكن» ويبعث الكامن» وهذا النوع إذا كان في شعر فيه وصف محاسن النساء والخمر وغيرهما 
من الأمور المحرمة لا يختلف فى تحريمه. قال: وأما ما ابتدعته المتصوفة في ذلك فمن قبيل ما لا 
يلف نى تعريمة» لكل الكفوسن العو ائية فليك همان قير ممق حميت إلى الخير ع سني لقد 
ال عر سم ل حتى رقصوا بحركات متطابقة» وتقطيعات 
متلاحقة» وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال» وأن ذلك 
عمسي الأ حوال» وهلا على التحقيق من آكار.الزيدقة» وقول آهل المطرفة وانه: الميتمانة اه.. 

وينبغي أن يعكس. مرادهم ويقرأ «سيىء» عوض النون الخفيفة المكسورة بغير همز» بمثناة 
تحاية قله ميهزرا . 

ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من من الآلات» كالعود 
ونحوه» وأما التفافه يَكللِ بثوبه ففيه إعراض عن ذلك» لكون مقامه يقتضي أن يرتفع عن الإصغاء 
إلى ذلك» ؛ لكن عدم إنكاره دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقرهء إذ لا يقر على 
باطل» والأصل التنزه كن اللعية واللئيوه ديتقضو على ما ورد فنة النص رقنا وكنة تقلا 
لمخالفة الأصل» والله أعلم» اه. 


04 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صتحيحج مسلم 


08 9 طعا وو لوصوم هاه له او و و وات واوك وموم ع قفاوا ع و يواوه وه وفع ويه كا راغ فطاوع ها هه 6 6 هل 8 و61 ها فاع 29 8 8 8ه 5 ونع ويه 6ه نه 


وفي المرقاة: «قال الأشرف: فيه دليل على أن السماع وضرب الدف غير محظورء لكن 
في بعض الأحيان؛ أما الإدمان عليه فمكروه؛ ومسقط للعدالة» ماح للمروءة. 

قال ابن الملك: في الحديث دليل على أن ضرب الدف جائز إذا لم يكن له جلاجل» وفي 
بعض الأحيان» وأن إنشاد الشعر الذي ليس بهجو ولا سب: جائز). 

وفي فتاوى قاضيخان: «استماع صوت الملاهي ‏ كالضرب بالقضيب ونحو ذلك حرام 
ومعصية؛ وإن سمع بغتة فلا إثم عليه؛ ويجب عليه أن يجتهد كل الجهد حتى لا يسمع. 

وأما قراءة أشعار العرب فما كان فيها من ذكر الفسى والخمر والغلام: مكروهء لأنه ذكر 
الفواحش» اه. 

وفي الدر المختار: «وكره كل لهو لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل لهو المسلم حرام إلا 
ثلاثة: ملاعبته أهله» وتأديبه لفرسهء ومناضلته بقوسه» اه. 

قال ابن عابدين ككنه: «قوله: «وكره كل لهو أي كل لعب وعبثء فالثلاثة بمعنى واحدء 
كما في شرح التأويلات» والإطلاق شامل لنفس الفعل واستماعه» كالرقص» والسخرية» 
والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور» والبربط» والرباب» والقانون» والمزمار» والصنجء 
والبوق» فإنها كلها مكروهة؛ لأنها زي الكفار» واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك 
حرام»؛ وإن سمع بغتة يكون معذوراً. ويجب أن يجتهد أن لا يسمع». قهستاني. 

وفي الدر المختار من كتاب الحظر والإباحة قبيل فصل اللبس: «دلت المسألة على أن 
الملاهي كلها حرامء ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر. قال ابن مسعود: «وصوت اللهو 
والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات» . 

قلت: وفي البزازية: «استماع صوت الملاهي ‏ كضرب قضيب ونحوه ‏ حرام» لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «استماع الملاهي معصية» والجلوس عليه فسق, والتلذذ بها كفر» أي بالنعمة» 
فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكرء فالواجب كل الواجب أن يجتنب 
كي لا يسمعء لما روى أنه عليه الصلاة والسلام أدخل إصبعه في أذنه عند سماعهء وأشعار 
العرب - لو فيها ذكر الفسق - تكره» انتهى . 

قال العلامة ابن عابدين كه بعد نقل أقوال: «زاد في الجوهرة: وما يفعله متصوفة زماننا 
حرام» لا يجوز القصد والجلوس إليه. ومن قبلهم لم يفعل كذلك» وما نقل أنه :14 سمع 
الشعر: لم يدل على إباحة الغناء» ويجوز حمله على الشعر المباح المشتمل على الحكمة 
والوعظ. وحديث تواجده عليه الصلاة والسلام لم يصح. 

وكان النصراباذي يسمع فعوتب» فقال: إنه خير من الغيبة» فقيل له: هيهات بل زلة 
السماع شر من كذا وكذا سنة يغتاب الناس. 


كتاب: صلاة العيدين 1 


فقوم مم م و ماوعا ووو ووه ووو وه ووه ووو و ووو ووو وفو و و ووو و ووو ووو ووونووووو نونو ةلمن . 


وقال السري: شرط الواجد في غيبته أن يبلغ إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لا يشعر فيه 
بوجع . أه. 

قلت: وفي التتارخانية عن العيون: (إن كان السماع سماع القرآن والموعظة يجوزء وإن 
كان سماع غناء فهو حرام بإجماع العلماء؛ ومن أباحه من الصوفية فإن تخلى عن اللهوء وتحلى 
بالتقوى» واحتاج إلى ذلك احتياج المريض إلى الدواء» وله شرائط ستة: أن لا يكون فيهم 
أمرد» وأن تكون جماعتهم من جنسهم.ء وأن تكون نية القوال الإخلاصء لا أخذ الأجر 
والطعام. وأن لا يجتمعوا لأجل طعام أو فتوح» وأن لا يقوموا إلا مغلوبين» وأن لا يظهروا 
وجذا إلا صادقين. 

والحاصل أنه لا رخصة في السماع في زمانناء لأن الجنيد كه تعالى تاب عن السماع في 
زمانه) اه. 

وقال الحافظ ابن القيم في مدارج السالكين: «فالقلب يعرض له حالتان: حالة حزن 
وأسف على مفقود» وحالة فرح وطرب بموجودء وله بمقتضى هاتين الحالتين عبوديتان» فله 
بمقتضى الحالة الأولى عبودية الرضاءء وهى للسابقين» والصبرء وهى لأصحاب اليمين» وله 
بمقتضى الحالة الثانية عبودية الشكر» والكتاكروة فيه الفا نوعان: ا ون وأصحاب يمين» 
فاقتطعته النفس والشيطان عن هاتين العبوديتين بصوتين أحمقين فاجرين هما للشيطان لا 
للرحمن: صوت الندب والنياحة عند الحزن وفوات المحبوب» وصوت اللهو والمزمار والغناء 
عند الفرح وحصول المطلوب» فعوضه الشيطان بهذين الصوتين عند تينك العبوديتين» وقد أشار 
النبي كيْةِ إلى هذا المعنى بعينه في حديث أنس: (إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت 
ويل عند مصيبة. وصوت مزمار عند نعمة» ووافق ذلك راحة من النفس وشهوة ولذة وسرت فيها 
تلك الرقائق» حتى تعبد بها من قل نصيبه من النور النبوي» وقل مشربه من العين المحمدية. 
وانضاف ذلك إلى صدق وطلب وإرادة مضادة لشهوات أهل الغى وأهل البطالة» ورأوا قساوة 
قلوب المنكرين لطريقتهم» وكثافة حجبهم» وغلظة طباعهم؛ وثقل أرواحهم؛ وصادف ذلك 
تحريكاً لسواكنهم» وانقياد للواعج الحبء وإزعاجاً للنفوس إلى أوطانها الأولى» ومعاهدها التي 
سبيت منهاء والنفوس الطالبة المرتاضة الساترة لا بد لها من محرك يحركهاء وحاد يحدوهاء 
وليس لها من حادي القرآن عوض عن حادي السماع؛ فتركب من هذه الأمور إيثار منهم 
للسماع» ومحبة صادقة له تزول الجبال عن أماكنهاء ولا تفارق قلوبهم إذ هو مشير عرماتهم» 
ومحرك سواكنهم» ومزعج بواطنهم» فدواء مثل صاحب هذا الحال أن ينقل بالتدريج إلى سماع 
القرآن بالأصوات الطيبة» مع الإمعان في تفهم معانيه» وتدبر خطابه قليلاً إلى أن يخلع من قلبه 
سماع الآلات» ويلبس محبة سماع الآيات» ويصير ذوقه وشربه وحاله ووجده فيه؛ فحينئظٍ يعلم 
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ا ل ل ا ا ا اا ا ا الال لل ل ا ل لل لل لل لل ل ل لل لا اننا 


هو من نفسه أنه لم يكن على شيء ويتمثل حينئذٍ بقول القائل : 
ؤزكتت أرئى أن قند تتاهى بي الهوى إلى غاية ما فوقهالي مطلب 
فنمنا تلاقنيسا :وعمايتت حستهنا تتفت أفى العيدز اكتريت التععت 

ومنافاة النوح للصبر والغناء للشكر أمر معلوم بالضرورة من الدين» لا يمترى فيه إلا أبعد 
الناس من العلم والإيمان» فإن الشكر هو الاشتغال بطاعة الله» لا بالصوت الأحمق الفاجر الذي 
هو للشيطان» وكذلك النوح ضد الصبر. 

ثم قال: وأما قولهم (أي أي حماة الغثاء والسماع): من أنكر على أهله فقد أنكر على كذا 
وكذا ولي لله: فحجة عامية» نعم! إذا أنكر أولياء الله على أولياء الله كان ماذا؟ فقد أنكر عليهم 
من أولياء الله من هو أكثر منهم عدداء وأعظم عند الله وعند المؤمنين منهم قدرا وأقرب بالقرون 
المفضلة عهداًء وليس من شرط ولى الله العصمة» وقد تقاتل أولياء الله فى صفين بالسيوف» ولما 
سار بعضهم إلى بعض كان يقال: «سار أهل الجنة إلى أهل الجنة» وكون ولي الله يرتكب 
المحظور المكروه متأولاً أو عاصياً: لا يمنع ذلك الإنكار عليه» ولا يخرجه عن أصل ولاية 
اللهء وهيهات هيهات! أن يكون أحد من أولياء الله المتقدمين حضر هذا السماع المحدث 
المشتمل على هذه الهيئة التي تفتن القلوب أعظم من فتنة المشروب» حاشا أولياء الله من ذلك! 
وإنما السماع الذي اختلف فيه مشايخ القوم اجتماعهم في مكان خال من الأغيار»ء يذكرون الله 
ويتلون شيئاً من القرآن» ثم يقوم بينهم قوال ينشدهم شيئاً من الأشعار المزهدة في الدنياء المرغبة 
في لقاء ومحبته 0 ورجاءه والدار الآخرة» وينبههم على بعض أحوال من غدرة أو غفلة» أو 
بعدء أو انقطاع» أو تأسف على فائت» أو تدارك لفارط» أو وفاء بعهد» أو تصديق بوعدء أو 
ذكر قلق وشوق». أو خوف فرقة» أو صدء وما جرى هذا المجرى.ء فهذا السماع الذي اختلف 
فيه القوم» لا سماع المكاء والتصدية والمعازف والخماريات» عشق الصور من المردان 
والنسوان». وذكر محاسنها ووصالها وهجرانها ل ا أولى العقول: 
لقضى بتحريمه» وعلم أن الشرع لا يأتي بإباحته» وأنه ليس على الناس أضر منه ولا أفسد 
لعقولهم وقلوبهم وأديانهم وأموالهم وأولادهم وحريمهم منه. والله أعلم. 

قال: وقد صح عن النبي كَل تحريم المعازف». وأن في أمته من يستحلها بأصح إسناد (كما 
في صحيح البخاري من كتاب الأشربة) وأجمع «أدل العام علي اتحريع يمفهاء وقال جمهورهم 
بتحريم جملتها» اه. 

وأما كلام ابن حزم في حديث البخاري ودعوى انقطاعه فقد رده الحفاظ. وأجابوا عنه كما 
بسط في الفتح وغيره. 

قال النووي : «واختلف العلماء في الغناء (أي الغناء المجرد عن المعازف) فأباحه جماعة 
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من أهل الحجازء وهي رواية عن مالك». وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق» ومذهب الشافعي 
كراهته» وهو المشهور من مذهب مالك. 

واحتج المجوزون بهذ الحديث؛» وأجاب الآخرون بأن هذا الغناء إنما كان في الشجاعة 
والقتل والحذق في القتال» ونحو ذلك مما لا مفسدة فيهء بخلاف الغناء المشتمل على ما يهيج 
النفوس على الشرء ويحملها على البطالة والقبيح. 

قال القاضي: إنما كان غناءهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور 
والعليةة:وهذا لا يفبح الجراري على قير ولة إتسادهيا لذلك من الغناء المشيلف تيف وإتنا 
هو رفع الصوت بالإنشادء ولهذا قالت: «وليستا بمغنيتين» أي ليستا ممن يغتني بعادة المغنيات 
من: التشويق» والهوى. والتعريض بالفواجش» والتشبيب بأهل الجمال» وما يحرك النفوس 
ويبعث» والغزل» كما قيل: «الغناء رقية الزنا» وليستا أيضاً ممن اشتهر وعرف بإحسان الغتاء 
الذي فيه تمطيط وتكسير وعمل وتحرك وعمل تحرك الساكن» ويبعث الكامن» ولا ممن اتخذ 
ذلك صنعة وكسباًء والعرب يسمى الإنشاد غناء» وليس هو من الغناء المختلف فيه» بل هو 
مباح» وقد استجازت الصحابة غناء العرب الذي هو مجرد الإنشاد والترئم» وأجازوا الحداء. 
وفعلوه بحضرة ة النبي كله وفي هذا كله إباحة مثل هذا وما في معناهء وهذا ومثله ليس بحرام» 
ولا يجرح الشاهد» اه 

قلت: وأما التغني بالأشعار المشتملة على ذكر المعازف والخمر الساقي وكؤوس الشراب 
ودناك بطريق الاستعارة والكناية عن الله سبحانه وتعالى ومحبته» والواردات القلبية ونحوهاء كما 
يوجد في كلام بعض شعراء العجم المتصوفين ‏ فهذا أيضاً لا يخلو عندي عن كراهة» لسوء 
التعبير» وقبح العنوان. 

قال الحافظ ابن القيم كانه في شرح قول صاحب المنازل: «السكر في هذا الباب اسم 
يشار به إلى سقوط التمالك في الطرب»: «وهذا المعنى لم يعبر عنه القرآن والسنةء ولا العارفون 
من السلف بالسكر أصلاً. وإذنما ذلك من اصطلاح المتأخرين» وهو بئس اع فإن لفظ 
«السكر» و«المسكر» من الألفاظ المذمومة شرعاً وعقلاً» وعامة ما يستعمل في السكر المذموم 
الذي يمقته الله ورسولهء قال الله تعالى: #يتايا ألدِنَ امَيُوأْ لا تَصَريوأ الصصكرة وَنثْرٌ شكرئى »4 
[النساء: 47] وعبر به سبحانه عن الهول الشديد الح يقال الاين علد ام الساعة» فقال تعالى : 
#ويرى اناس مشكترئ وما وَمَا هم شكرىئ وَلكنّ عدّاب أ سَدِيدٌ» [الحج: ؟] ويقال: فلان أسكره 
حب الدنياء وكذلك يستعمل في سكر الهوى المذموم» نأين أطلق الله سبحانه وتعالى أو رسوله 
أو الصحابة أو أئمة الطريق المتقدمون على هذا المعنى الشريف الذي هو من أشرف أحوال 
محبيه وعابديه : اسم «السكر) المستعمل في سكر الخمر وسكر الفواحش» كما قال تعالى عن 
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لالم حدّئني هَارُونَُ بْنُ سَعِيدِ الأَيِْي. حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْب. أَخْبَرَنِي عَمَروي 
َ ابن شهَابٍ حَدَهه عَنْ عرو عَنْ عَاِقه مة؛ أن أَا بكر محل علي رَعِنْنَهَا جاريكان في 
يام مِنى . تُعَنْيَانِ وَتَضْرِيَانِ. وَرَسُولُ الله يل مُسَبجَى بِتَوْبِهِ . فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بكر . فَكَسَتَ 
رَسُولُ اللَّهِ لل عَنْهُ. وَقَالَ: «دَمْهُمَا يَا أبَا بَكْرِء َإِنْهَا أَيَام 1 كن 


رَسُولٌ الله يق يَسْتُرْنَى بردَائه وام أ الحم لاه لأ ل هاوق ههه عه ع عت ماقام العامة عه لعفا وأامك لمعه 
قوم لوط : طالْمَتَرْدٌ إِنَُمْ لنى سَكْيمْ يَممَهُودَ 40©9 1 ٠:‏ ]فوصف بالسكر أرباب الفواحش 


وأرباب الشراب المسكرء فلا يليق استعماله في أشرف الأحوال والمقامات» ولا سيما في قسم 
الحقائق» والاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفسدة. 

وأيضاً فمن المعلوم أن هذا الحال يحصل في الجنة عند رؤية العرب تعالى» وسماع كلامه 
على أتم الوجوهء ولا يسمى سكراًء ونحن لا ننكر المعنى المشار إليه بهذا الاسم» وإنما المنكر 
تسمية بهذ الاسمء ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك اسم الشراب» وتسمية المعازف بالخمر 
والواردات بالكؤوس والله - جل جلاله ‏ بالساقي: فهذه الاستعارات والتسمية هي التي فتحت 
هذا الباب» اه. 

قال الحافظ : «وفي حديث الباب أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين» وفيه جواز 
دخول الرجل على ابنته» وهي عند زوجها إذا كان له بذلك عادة» وتأديب الأب بحضرة الزوج 
وإن تركه الزوجء إذا التأديب وظيفة الآباء» والعطف مشروع من الأزواج للنساء» وفيه الرفق 
بالمرأة واستجلاب مودتهاء وأن مواضع أهل الخير تنزه عن اللغو واللهوء وإن لم يكن فيه إثم 
إلا بإذنهم» وفيه أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستكره مثله بادر إلى إنكاره» ولا يكون في 
ذلك افتئات على شيخه» بل هل أدب منهء ورعاية لحرمته» وإجلال لمنصبه» وفيه فتوى التلميذ 
بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته . 

واستدل به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء» ولو لم تكن مملوكة» لأنه كَل لم ينكر 
على أبي بكر سماعه» بل أنكر إنكاره» واستمرتا إلى أن أشارت إليهما عائشة بالخروج» ولا 
يخفى أن محمل الجراز ما إذا أمنت الفتنة بذلك» والله أعلم». 

قوله: (وقالت: رأيت رسول الله) إلخ: هذا حديث آخرهء وقد جمعهما بعض الرواة» 
وأفردهما بعضهم . 

قوله: (يسترني بردائه) إلخ: قال الحافظ: «يدل على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب» 
ويدل على جواز نظر المرأة إلى الرجل عند الأمن من الفتنة. 

وأجاب بعض من منع بأن عائشة كانت إذ ذاك صغيرة» وفيه نظرء لما ذكرناء» وادعى 
بعضهم النسخ بحديث: «أفعُمياوان أنتما؟» وهو حديث مختلف في صحته . 


كتاب : صلاة العيدين ف 
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وأنا أنظر إِلَى الْصَْسَةٍ 2:3 وَهُمْ 00 أن جَارِيَة . فَاقَدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةٍ الْعَرِبَةٍ الْحَدِيِكَةٍ 
المدن. 
ع ةسمه 3 


الوا ا وحدّئني أَبُو الظَامِرٍ. اخترنا اتن وهنا اس كا 
شِهَابء عَنْ عُرْوَة ! بْنِ الرَبَْرٍ. قَالَ: قَالَتْ عَائِسَةُ : وَاللِه لَقَذْ نت وَسُولَ اللّهِ كك يَقُو 
عَلَق ابه احفر رالقت مره عابي في مَسْحِدٍ رَسُولٍ اللّه ككلله. ني برقائة” 


قال: ويتعقب بقوله: «يسترني بردائه» على الزين بن المنير كآنه في استنباطه من بعض 
ألفاظ الحديث جواز اكتفاء المرأة بالتستر بالقيام خلف من تستتر به من زوج أو ذي محرم إذا قام 
مقام الرداء» لأن القصة واحدة وقد وقع فيها التنصيص على وجود التستر بالرداء . 

قوله: (وأنا أنظر إلى الحبشة وهو يلعبون) إلخ: أي أنظر إلى لعبهم» كما في الطريق 
الآتية: «لكي أنظر إلى لعبهم» ففيه جواز النظر إلى اللهو المباح . 

قوله: (وأنا جارية) إلخ: الجارية في النساء بمعنى الغلام في الرجال. قاله القرطبي. 

قوله: (فاقدر واقدر) إلخ: بضم الدال من: قدرت الشيء: إذا نظرت فيه» ودبرته. أي 
انظروا وتأملواء أو من المقدارء أي فاقدروا من الزمان مقدار وقفه الجارية الصغيرة في العمر 
والحريصة على ما تتلهى به من اللعب وغيره كم يكون قدر مكثها في النظر إلى اللعب! فإني 
مكثت ذلك القدر. تريد طول مكثها ومصابرة النبى يللد معهاء وكمال رعايته لحالها. كذا فى 
المرقاة. 

قال الحافظ: ااوفيه حسن خلقه يك مع أهلهء وكرم معاشرته» وفضل عائشة» وعظيم 
محلها عنده»). 

قوله: (العربة) إلخ : بفتح العين» وكسر الراء» والباء الموحدة. ومعناها: المشتهية للعب» 
المحبة له. قال النووي وقيل: العربة: الغنجة”'» وامرأة عاربة» أي ضاحكة». 

قوله: (يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله يلك) إلخ : فيه جواز ذلك في المسجدء 
ادعى نسخه فليس معه دليل» وحكى عن مالك أن لعبهم كان خارج المسجد. قال القاري: « 
المسجد: أي في رحبة المسجد المتصلة به» وكانت تنظر إليهم من باب الحجرة» وذلك من داخل 
المسجد. فقالت: «في المسجد» لاتصال الرحبة به» أو دخلوا المسجد لتضايق الموضع بهم» 
وإنما سومحوا فيه لأن لعبهم بالحراب كان يعد من عدة الحرب مع أعداء الله تعالى» فصار عبادة 
بالقصدء كالرمي. قال تعالى جل جلاله : لوَأَعِدُوأ لهم نا أَسْتَطعْثُم ين فُوَّوِ4 [الأنفال: 6:] اه. 


)١(‏ قوله: (العَنِجَة: يقال: غَنِجَت (س) عَُنَّجاً: تدللت على زوجها بملاحة» كأنها تخالفه وليس بها خلاف» 
فهي عَنِجَةٌ ومِعْتَجٌ . كذا في المعجم الوسيط (؟: .31١‏ 
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ِكَيْ أَنْظرَ إلى لَعِبِهِمْ . نَم يَُومُ ِنْ أجلي . حَتَئْ أكون أنا نا الَّيِي أَنْصَرِفُ. فَافُدَرُوا قَدِنَ 
الجارة الْحَدِيئَةِ الْسَنْ 6 جر جرد يصّةٌ عَلَى اللْهُو. 

حل - (15) حدّئني مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِىُ وَيُونْسُ بْنُّ عَبْدٍ الأغلئ (وَاللَنْطُ 
لِهَارُونَ) قَالاً : حَدَثْنَا ابْنُ وَهُْبٍ. أَخْبرَنًا عَمْرُو؛ أنّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدٍ الرَحْمْنٍ حَدَّنَهُ عَنْ 
عُرْوَةَ عَنْ عَايْشَةَ. قَالَتْ: فك رول الله له وَعِنِدِي جَارِيَئَانِ تُعَنْيَانِ بِعِناءِ بُعَات. 
َاصْطبجَعَ عَلَى الْفِرَاشٍ . وَحَوَّلَ وَجَْهَه. َدَحَلَ أبُو بَكْر فَاْتهرَنِي . وَقَالَ: مِرْمَارٌ الشَّيْطانٍ 
عِنْدَ رَسُولٍ الله كله؟ كَأْفْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله 26. فَقَالَ: «دَعْهُمَاا فَلَما عَمَلَّ عَمَرْتُهُمَا 


قال الحافظ واللعب بالحراب ليس لعباً مجرداًء بل فيه تدريب الشجعان مع مواقع 
الحروب. والاستعداد للعدو. 

وقال المهلب: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين» فما كان من الأعمال يجمع منفعة 
الدين وأهله جاز فيه 

كال الوق ون الصيو سماد لعا عون كان أله التدزب شلئ: التحرت راهن مه البجد 
- لما فيه من شبه اللعب. لكونه يقصد إلى الطعن؛ ولا يفعلهء ويوهم بذلك قرنه»ء ولو كان أباه 
أو ابنه» . 

قوله: (إلى لعبهم) إلخ: بفتح اللام وكسر العين» وبكسر أوله وسكون ثانية» في المصباح: . 
لعب يلعب لعباً شخ الاذ. وك العيوات يجرد عي كبر لدعا سرد المين: 

قال ابن قتيبة : وم صم في التخيت تع الاحوبع المكوة. اه كلامه . 

لكن في القاموس. لعب كفرحء لعباً ولعبا ولعباً . 

قوله: (حتى أكون أنا التي أنصرف) إلخ: والمعنى أنه لم يكن يعجل علي بالرجوع إلى 
داخل حجرتي» بل كان يخليني على مهلة. 

قوله : (فانتهرني) إلخ: وتقدم في رواية «فانتهرهما» أي الجاريتين» ويجمع بأنه شرك بينهن 
من الانتهار والزجرء أما عائشة فتقريرهاء وأما الجاريتان فلفعلهما. 

قوله: (مزمار الشيطان) إلخ: بكسر الميمء بمعنى الغناءء أو الدف. لأن المزمارة 
والمزمار مشتق من الزميرء وهو الصوت الذي له الصفيرء ويطلق على الصوت الحسن» وعلى 
الغناء» وسميت به الآلة المعروفة التي يزمر بهاء وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي» فقد 
تشغل القلب عن الذكر. 

قوله: (فلما غفل) إلخ: أي 

قوله: (غمزتهما فخرجتا) إلخ: فيه دلالة على أنها مع ترخيص النبي كَةِ لها في ذلك» 
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ا مسّارة مومه اساي يم كه 04 عق ل 2 0 لمع 
فعنيكا: '(كاذ يز عو يلف الشركاف بالزق والجزاي: كإنا سَآلك رشو اللد كلد ونا 


راعت خاطر أبيها وخشيت غضبه عليهاء فأخرجتهماء واقتناعها في ذلك بالإشارة فيما يظهر 
للحياء من الكلام بحضرة من هو أكبر منها. والله أعلم. قاله الحافظ . 

قوله : (بالدرق والحراب) إلخ : جمع درقة - بفتحتين وقاف ‏ الحجفة» وأراد بها الترس من 
جلود ليس فيه خشب ولا عصب, كذا في مجمع البحار. 

والحراب: بكسر الحاء؛ جمع الحربة» وهي رمح قصير. 

قوله: (فإما سالت رسول الله كَل) إلخ: هذا تردد منها فيما كان وقع له: هل كان أذن لها 
في ذلك ابتداء منه» أو عن سؤال منها. وهذا بناء على أن «سألت» ‏ بسكون اللام ‏ على أن 
كلامها» ويحتمل أن يكون بفتح اللام» فيكون كلام الراوي» فلا ينافي مع ذلك قوله «وإما قال: 
تشتهين تنظرين؟2 وقد اختلف الروايات عنها في ذلك» فيجمع بينهما بأنها التمست منه فأذن لها. 

وفي رواية النسائي من طريق أبي سلمة عنها: «دخل الحبشة يلعبون» فقال لي النبي كككةِ: يا 
حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم)» إسناده صحيح . ولم أوفي حديث صحيح ذكر 
«الحميرا» إلا في هذا”'2. كذا في الفتح. 


)١(‏ هكاذ! في «فتح الباري» (7: 445» باب الحراب والدرق يوم العيد): «ولم أر في حديث صحيح ذكر 
الحميراء إلا في هذا». 
وقال القاري دنه في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص :)5١595١١‏ «قال المزي: كل حديث 
فيه: (يا حميرا» فهو موضوع إلا حديثا عند النسائي». 
وأطلق ابن القيم كثله. فقال في «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» (ص :)5١‏ «وكل حديث فيه: ايا 
حميرا؛ أو ذكر «الحميرا فهو كذب مختلق». 
قال شيخنا العلامة المفضال المحدث الكبير الشيخ عبد الفتاح أو غدة حفظه الله تعالى : «وهذا الحصر من 
هذين الحافظين ‏ يعني المزي وابن حجر رحمهما الله تعالى ‏ غير سديد» فقد ثبت ذكر (الحميرا) فى 
حديثين آخرين إلى .هنا الحديث. :.. 4 كذا في تغليقاته الحافلة الممتعة على «المصنوع في معرقة الحديث 
الموضوع» (ص: ؟١١).‏ 
وقال فى تعليقاته على «المئار المنيف» (ص :)5١‏ «وهذه الكلية غير مسلمة» فقد صحت ثلاثة أحاديث» 
جاه فيها ذكز البخميرا: 
قال الشيخ: «قال الإمام بدر الدين الزركشي كله في كتابه «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» 
ص 257-7١‏ أثنا تعديد خصائصها ونا : 
«السابعة والعشرون: جاء في حقها: «حذوا شطر دينكم عن الحميرا». وسألت شيخنا الحافظ عماد الدين 
ابن كثير لله عن ذلك؛» فقال: كان شيخنا حافظ الدنيا أبو الحجاج المزي كه تعالى يقول: كل حديث فيه 
ذكر الحميرا باطل إلا حديثا في الصوم في «سنن النسائي». 
قلت: ‏ القائل ابن كثير -: وحديثاً آخر في اسئن النسائي» أيضاً عن أبي سلمة قال: قالت عائشة: دخل - 
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قَالَ: تَشْتَهِين تَنْظرِين؟ فَقُلْتُ: ١‏ َعَم . . َأَقَامَنِي وَرَاءَهُ. حَدٌي عَلَى حَدَهٍ ره 
ان 0 «حسّبك؟) قُلْتٌ: َعَم . قَالَّ: «فَاذْهَبى) . 


قوله: لعدي على خدما الج : أي تعلا تايوه وهي جملة حالية بدون واوء كما قيل في 
قوله تعالى: «أفيظوا بنش ابض عَدذُ» [الأعراف: 1 وفي رواية أ سلمة: «فوضعت ذقني 
على عاتقه» وأسئندت وجهى إلى خده) . 

قوله: (وهو يقول: دونكم) إلخ: بالنصب على الظرفية» بمعنى الإغراء» والمغري به 
محذوف. وهو لعبهم بالحراب. وفيه: إذن وتنهيض لهم وتنشيط . 

قوله: (يا , بني أرفدة) إلخ : : بفتح الهمزة» وسكون الراء» وكسر الفاء» وقد تفتح . . قيل: هو 
لقب للحبشة. 0 هو اسم جنس لهم. اسم جدهم الأكبر. وقيل : المعنى يا نبي الإماء . 

وزاد أبو عوانة في صحيحه «فإنهم بنو أرفدة» كأنه يعني أن هذا شأنهم وطريقتهم. وهو من 
الأمور المباحة» فلا إنكار عليهم. 

قال المحب الطبري: فيه تنبيه على أنه يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم» لأن الأصل في 
المساجد تنزيهها عن اللعب» فيقتصر على ما ورد فيه النص» انتهى . 

وروى السراج من طريق أبي الزناه» عن عروة» عن عائشةء أنه يك قال يومئذٍ: «لتعلم 
يهود أن في ديننا فسحة» إني بحنيفية سمحة» وهذا يشعر بعدم التخصيص. 

قوله: (حتى إذا مللت) إلخ: بكسر اللام الأولى. قال الحافظ: «وفي رواية الزهري: 


الحبشة المسجد يلعبون» فقال لي: يا حميرا أتحبين أن تنظري إليهم؟. وإسناده صحيح . 
وروى الحاكم في «مستدركه» *: ١١9‏ حديث أم سلمة وهنا قالت: ذكر النبي َه خروج أمهات المؤمنين» 
فضحكت عائشة» فقال: انظري يا حميرا ألا تكوني أنت» ثم التفت إلى علي» وقال: إن وليت من أمرها 
شيئا فارفق بها. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ وبم يخرجاه. وقال الذهبي: 
عبد الجبار لم يخرج له». بزيادة وتصويب. 
قال العلامة الزرقاني في «شرح المواهب اللدنية» /1: /101 بعد ذكر القسطلاني حديث أم سلمة هذا من 
رواية الحاكم والبيهقي: «حديث صحيح فيه: يا حميرا» فيرد به على زاعم أن كل حديث في ذلك - 
موضوع). انتهى . 
ويقصد الزرقاني بالزاعم المشار إليه المؤلف الشيخ ابن القيم ككل تعالى» إذ قال ذلك في كتابه هنا . 
قال عبد الفتاح: ولعل حديثي النسائي إليهما في «سئئنه الكبرى»» فإني لم أجدهما في «الصغرى» المطبوعة» 
ولا أشار إليهما النابلسي في «ذخائر المواريث» فالله أعلم». انظر المنار المنيف ص 5١ - 2٠١‏ والمصنوع 
0 
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وق - )٠١(‏ حدّئنا زُمَيْرُ بْنُ حزب. د حر لي ا 0 
عَائشة كَالْتٌ : جَاءَ حبش يَرْفِنُونَ فِي يَوْمِ عِيلٍ عِيلٍ في 0 َدَعَانِي الب يك نَرضفت 
رأْسِي . عَلَىْ مَنْكبهِ . فَجَعَلْتُ أَنْظرٌ إِلَى لَعِبهِمْ . حت ُنْتُ أنَا الي أنْصَرِفُ عَن النَطرٍ لهم . 


)٠000( 5‏ وحذثنا يَحَيَى ل . أخيرئ يَحيَى بن رَكْرِياءَ بْنِ أبي زائدة. ح 
وَحَدَّثَنا امن لكر حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْر. كِلآهُمَا عَنْ هِشَامء بهذا الإِسْنَادٍ. وَلَمْ يَذْكْرَا : 
ل المشلحن, ْ 

+ ون 5ه م ل مو براسمه 

لق - )11١(‏ وحدّثني إِبْرَاهِيِمْ بْنُ ينا ل عقَبَة بْنّ مكرم العَمَُ وَعَبْد بْنُ حَمَيْدٍ. 


كُلْهُمْ عَنْ ع عَاضِمٍ (والنفظ ليقتة) قال دنا 0 عَاصِمء عَنِ ابْنِ جُرَيْج . قَالَ: 


قالت: 2000000 لو ا اه 00 : «قلت: يا 
صارت لها ضرائر وأرادت الفخر عليهن. وفي رواية ابن حبان: «إن ذلك وقع لما قدم وفد 
الحبشة» وكان قدومهم سنة سبع» فيكون عمرها حينئل خمس عشرة سنة. 

قال عياض : «وفيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب, لأنه إنما يكره لهن النظر 
إلى المحاسن, والاستلذاذ بذلك. ومن تراجم البخاري عليه «باب نظر المرأة إلى الحبش 
ونحوهم من غير ريبة». 

وقال النووي: أما النظر بشهوة وعند خشية الفتنة: فحرام أنفاقا: وأما بغير شهوة: 
فالأصح أنه محرم. وأجاب عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة. وهذا 
قد تقدمت الإشارة إلى ما فيه. قال: أو كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم»ء لا إلى وجوههم 
وأبدانهم» وإن وقع بلا قصد أمكن أن تصرفه في الحال» انتهى . 

قوله: (يزفنون) إلخ : بفتح الياءء وإسكان الزاي» وكسر الفاء» ومعناه: «يرقصون» وحمله 
العلماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئته الراقصء. لأن معظم 
الروايات إنما فيها لعبهم بحرابهم» فيتأول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات. قاله 
على الحربء والتنشيط عليه واستنبط منه جواز المثاقفة لما فيها من تمرين الأيدي على آلات 
الحرب). 

قوله: (وعقبة بن مكرم) إلخ: بة بفتح الراء . 
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أخبَرنِي عَطَاء ا ناا عار أَخْبَرَئْيى عَائِسَة؛ أَنّهَا قَالتْ» ِلَعَابِينَ: وَدِدْتُ أ 
43 :2ل صمايع و 08 ع 
أَرَاهُمْ . . قَالَتٌ: قَقَامَ رَسُولٌ الله © د . قُنْتٌ على الْبَابٍ أَنْظرُ بَيْنَ دن وَعَاتِقِهِ. وهم 
يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدٍ. 
كال غطاء: فزن أذ حَبَشن. قَالَ: وَقَالَ لِي ابْنُ عَتِيقٍ: بَلْ حبش . 
00 ل ا ل ل ل برد الرقان 


مع سمس 


بْنُ رَافِع : حَدَّنَنَا عبَدُ الاق . ب لضي عَنِ اليْري» عَنِ ابْنِ الْمُسَيِيِء عن أب 
هرَيرَة1' . 01 كان لخد بلقيرة هنة رفول الله يكل بِحِرَابهِمْ رن 
الْحَطَابٍ. فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَْصِبُهُمْ بهًا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ 0 امهم. با 


و 


عمد 


قوله: (قال عطاء: فرس أو حبش) إلخ: قال النووي: «هو شك من عطاء: هل هم من 
الفرس أو من الحبش؟ وأما ابن عتيق فقد جزم أنهم حبش». 

قوله: (وقال لي ابن عتيق) إلخ: قال عياض: «كذا لشيوخناء وعند الباجي. وقال ابن 
عمير: وفي نسخة قال ابن أبي عتيق». 

قال النووي: «قال صاحب المصابيح : «الصواب ابن عمير» لأنه المذكور في السند»). 

قوله: (فأهوى إلى الحصباء) إلخ: ممدود هي الحصى الصغار. وقوله: 'ايحصبهم» بكسر 
الصادء أي: يرميهم بها. وهذا الظنة أن ذلك لا يليق بالمسجدء ولعله لم يعلم أن النبي كئهِ في 
المسجد. قال الأبي: «ومستنده في الإنكار قاعدة تنزيه المساجد. والله أعلم». 


)١(‏ قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحهء في كتاب الجهادء باب اللهو بالحراب 
ونحوهاء رقم )١901(‏ والنسائي في سننهء في كتاب صلاة العيدين» باب اللعب في المسجد يوم العيد 
ونظر النساء إلى ذلك» رقم )2 وأحمد في مسنده “١8:‏ و0١262).‏ 


كتاب : صلاة الاستسقاء 516 


تم ام لق الير 


0 ككتاب: صلاة الاستسقاء 
)١( - 3‏ وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. ثَالَ: كَرَأْتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بن 


كتاب صلاة الاستقساء 

الاستقساء: هو الدعاء بطلب السقياء وهي المطر من الله تعالى عند حصول الجدب على 
وجه مخصوص» وسقاه وأسقاه: بمعنى. 

وثبت الاستقساء بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب نقمة نرج عليةالصلاة والسلام قن قوله “تلت اشتففوا يَمَّك إِنَد كن حنانا 
© يسِلٍ السَمَله 9 د مَدرَاَا 409 [نوح: ٠‏ وشرع من قبلنا شرع لناء إذ قصه الله ورسوله 
من غير إنكار» وهذا كذلك. 

ورسوله يَكِلِ استسقى . 

والإجماع: ظاهر على الاستقساء. 

وقال النووي في الروضة: «المراد بالاستقساء سؤال الله أن يسقى عباده عند حاجتهم» وله 
أنواع: أدناها الدعاء بلا صلاة» ولا خلف صلاة» فرادى أو مجمعين لذلك. وأوسطها: الدعاء 
خلف الصلوات» وفى الخطبة الجمعة». ونحو ذلك. وأفضلها: الاستقساء بركعتين وخطبتين. 
قال: ويستوي في انتجيات الاستقساء: أهل القرى» والأمصارء والبوادي» والمسافرون» ويسن 
لهم جميعا الصلاة والخطبة» ولو انقطعت المياه ولن تمس إليها حاجة في ذلك الوقت لم 
يستقسواء ولو انقطعت عن طائفة من المسلمين واحتاجت استحب لغيرهم أن يصلوا ويستسقوا 
لهم يسألوا الزيادة لأنفسهم» اه. 

وقال القسطلاني: «الاستقساء ثلاثة أنواع: أحدها: أن يكون بالدعاء مطلقاًء فرادى 
ومجتمعين ٠.‏ 

وثانيها: أن يكون بالدعاء خلف الصلواتء ولو نافلة. كما فى البيان» وغيره عن 
الأصحاب» خلافاً للنووي» حيث قيده في شرح مسلم «بالفرائض وفي خطبة الجمعة». 

وثالئها: وهو الأفضل - بالصلاة والخطبتين. وبه قال مالك» وأبو يوسف» ومحمد. وعن 


56 ماكفدت كك عد ا ا د 7 د 


> مة> وج هه عم مم 


سول الله له إلى الْمُصأْن لود ا ا ل ل ا 0 


أحمد: لا خطبة وإنما يدعو ويكثر الاستغفار. والجمهور على سنية الصلاة» خلافاً لأبي حنيفة» 
اه. وسيأتي البحث في ذلك. 


قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «وقد استسقى النبي يَكِةِ لأمته مرات على 
أنحاء كثيرة» لكن الوجه الذي سنه لأمته أن خرج بالناس إلى المصلى مبتذلاً» ومتواضعاً. فصلى 
بهم ركعتين» جهر فيهما بالقراءة» ثم خطب واستقبل فيها القبلة فيها يدعوا ويرفع يديه»ء وحول 
رداءه. وذلك لأن لاجتماع المسلمين في مكان واحد بأقصى هممهم واستغفارهم وفعلهم 
الخيرات - أثراً عظيماً في استجابة الدعاء» والصلاة أقرب أحوال العبد من الله ورفع اليدين 
حكاية من التضرع التام والابتهال العظيم» تنبه النفس على التخشع. وتحويل رداءه حكاية عن 
تقلب أحوالهم» كما يفعل المستغيث بحضرة الملوك» اه. 

قلت: والخلاصة عندي ع و تعالى» فهو الدعاء 
لإنزال الغيث» وروحه لاستغفار والتوبة كما أن روح الصلاة الخشوع» وصورته الكاملة: الدعاء 
مع الصلاة بهيأتها الاجتماعية المأثورة. والله أعلم. 


قوله: (خرج رسول الله يِه إلى المصلى) إلخ: أفاد ابن حبان: «أن خروجه كَل إلى 


)١(‏ قوله: (عبد الله بن زيد المازني) الحديث أخرجه اليخاري في صحيحهء في كتاب الاستسقاءء باب 
الاستسقاء وخروج النبي ككِهْ في الاستسقاءء رقم )٠٠١0(‏ وباب تحويل الرداء في الاستسقاء» رقم ٠١1١1(‏ 
و؟١١1)‏ وباب الدعاء في الاستسقاء قائماء رقم )٠١7(‏ وباب الجهر بالقراءة في الاستسقاء» رقم 
)٠1(‏ وباب كيف حول النبي كَلهِ ظهره إلى الناس» رقم )١١75(‏ وباب صلاة الاستسقاء ركعتين» رقم 
)٠١1(‏ وباب الاستسقاء في المصلى» رقم )٠١717(‏ وياب استقبال القبلة في الاستسقاء» رقم )٠١78(‏ 
وفي كتاب الدعوات» باب الدعاء مستقبل القبلة» رقم (5747) والنسائي في سئنهء في كتاب الاستسقاء» 
باب خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء؛ رقم )١12١(‏ وباب الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها 
إذا خرج؛ رقم )19١48(‏ وباب تحويل ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاء»ء رقم )161١(‏ وباب 
تقليب الإمام الرداء عند الاستسقاء؛ رقم )١51١(‏ وباب متى يحول الإمام رداءه» رقم )١211(‏ وباب رفع 
الإمام يديه» رقم )١1617(‏ وباب الصلاة بعد الدعاء»ء رقم )١19٠0(‏ وباب كم صلاة الاستسقاء؛ رقم 
)151١(‏ وباب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء؛ رقم .)١077(‏ وأبو داود في سئنه؛ في كتاب الصلاة» 
' باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء رقم )١١54 -)١1١71(‏ وباب في أي وقت يحول رداءه إذا 
استسقى» رقم ١١17(‏ و7١١)‏ والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. 
رقم (267) وابن ماجه في سئنهء في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الاستسقاءء 
رقم )١7717(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب صلاة الاستسقاء» رقم )١251(‏ و(19215) وأحمد 
في مسنده (5: 39 و10 و١4‏ و57). 


كتاب : صلاة الاستسقاء ْ ».4 


المصلى للاستقساء كان في شهر رمضان سنة ست من الهجرة. 
قال النووي: «فيه: استحباب الخروج للاستسقاء إلى الصحراءء لأنه أبلغ في الافتقار 
والتواضع». 


قال العلامة الزبيدي الحنفي في شرح الإحياء: واستحب أصحابنا أيضاً: الخروج إلى 
الصحراء لاتباع السنة» ولأنه يحضرها غالب الئاس والصبيان والحيض والبهائم وغيرهم» 
فالصحراء أوسه لهم وأليق» واستثنوا المسجد الحرام والمسجد الأقصى» فيجتمعون فيهما لشرف 
المحل ولزيادة فضله ونزول الرحمة به. 


قال الأوزاعى: «وعليه عمل السلف والخلف» لفضل البقعة واتساعها». وقاس بعضص 
أصحابنا المتأخرين عليهما أيضاً المسجد النبوي» لاتحاد كل من الثلاثة في التعليل الذي ذكروا. 
وحمل بعضهم عدم ذكره فيما استثنى: على ضيق المسجد النبوي ‏ غير ظاهر» لأن من هو مقيم 
بالمدينة المنورة لا يبلغ قدر الحاج» وعند اجتماع جملتهم يشاهد اتساع المسجد الشريف في 
أطرافه» اه. 


قال ابن عابدين كله ناقلاً عن الإمداد: «فينبغي الاجتماع للاستسقاء فيه» إذ لا يستغاث 
كما في المسجد الحرام والأقصى». اه. 


قوله: (فاستسقى) إلخ: قال الحافظ : «وقد اتفق فقهاء الأمصار على مشروعية صلاة 
الاستسقاء وأنها ركعتان إلا ما روى عن أبى حنيفة ككأثه أنه قال: يبرزون للدعاء والتضرعء وإن 
خطب لهم فحسن» ولم يعرف الصلاة. هذا هو المشهور عنه. ونقل أبو بكر الرازي عنه: 
وكأنه اشتبه عليه بقوله: فى الصلاة» اه. 


وقال ابن رشد في بداية المجتهد: «الذي يدل عليه اختلاف الآثار في ذلك ليس عندي فيه 
شيء أكثر من أن الصلاة ليست من شرط صحة الاستسقاءء إذ قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام 
قد استسقى على المنبرء لا أنها ليست من سئئنهء كما ذهب إليه أبو حنيفة» اه. 

قلت: أما مذهب أبي حنيفة كله : فعبارات أصحابنا وغيرهم مضطربة في حكايته» والذي 
ترجح عند شيخنا وعند بعض محدثي فقهائنا رحمهم الله: أنه لا ينكر جواز الصلاة في الجماعة 
واستحبابهاء بل أنكر السنية المصطلحة عند الفقهاء. وإليه يشير ما في «الهداية» وهذا لفظه: «قال 


يفت الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ“صحيح مسلم 


كمه ادع عرها قاع قزق ماه #الفيق و فرق ه61 قورع ها ة وها يق فه ف ووه ويروا نواه فنه يو هك ة ووه وهاه 88168168 وام فاق در ووه مو وس ليد 


أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء صلاة مسئونة فى جماعة؛» فإن صلى الناس وحداناً جاز» وإنما 
الامعييقاء الدغاء والاستغفارء لقوله: طنَدّكُ أستَفيروأ ريك ِنَم كن غَذا :)4 انوح: ]٠١‏ 
ورسول الله كَل استسقى ولم ترو عنه الصلاة. وقالا: يصلي الإمام ركعتين» لما روى أن النبي كَل 
فيه ركعتين كصلاة العيد. رواه ابن عباس . قلنا: فعله مرة وتركه أخرى» فلم يكن سنة» اه. 


قال الشيخ ابن الهمام في شرحه: «قوله» استسقى ولم ترو عنه الصلاة» يعني في ذلك: 
الاستسقاء رم د ام در ل 0 
سطر حتى رأى قوله في جوابهما : «قلنا فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة» لم يحمله على النفي 
مطلقاً وإنما يكون سنة ما واظب عليه ولذا قال شيخ الإسلام: فيه دليل على الجواز عندناء 
يجوز لو صلوا بجماعة لكن ليس بيسنة» اه. . وجزم به في «غاية البيان» معزياً إلى ااشرح 
الطحاوي». وذكر العلامة ابن أمير الحاج ف في «الحلية»: «أن ما ذكره الإسلام متجه من حيث 
الدليل» فليكن عليه التعويل» اه. 

وقال في شرح المنية الكبيرء بعد سوقه الأحاديث والآثار: «فالحاصل أن الأحاديث لما 
اختلف في الصلاة ة بالجماعة وعدمها على وجه لا يصح به إثبات السنية : : لم يقل أ بو حئيفة 
بسنيتهاء ولا يلزم منها قوله بأنها بدعة» كما نقله عنه بعض المتعصبين» » بل هو قائل بالجواز» اه. 

قلت: والظاهر أن المراد به الندب والاستحباب لقوله فى الهداية: «قلنا: إنه فعله عليه 
الصلاة والسلام مرة وتركه مرة أخرى» فلم يكن سنة» اه. 


قال ابن عابدين: أي لأن السنة ما واظب عليه والفعل مرة» الا ا الي 
تأمل . والسنة لا تثبت بمثله. بل بالمواظبة. كذا في التبيين. ل 0 
استسقى ولم يصل» ولو كانت سنة لما تركهاء ا ا ال ا 
قال أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه»: 


حدثنا وكيع» عن عيسى بن حفص بن عاصم» عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي. عن أبيه 
قال: «خرجنا مع عمر بن الخطاب نستسقى» فما زاد على الاستغفار». 


حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عا صلم عن الشعبي: «أن عمر بن الخطاب خرج 

000 فقال: سفوا رَيَكحْ إن د مَك 0 نيل ألسَمَة مَكَكرٌ يَدْرا © 

سند مول وبين وجعل لك جَنتٍ وَتجْمَل 2 ك4 [نوح: ]١١-٠١‏ استغفروا ربكم إنه كان 

غفارا ثم نزل فقالوا :يا أمير المؤملين: لو استسقيت! فقال: لقد طلبته بمجاديح السماء التي 
يستنزل بها المطر». 


كتاب: صلاة الاستسقاء اروف 


حدثنا جرير» عن مغيرة» عن أسلم العجلي» قال: خرج أناس مرة يستسقون» وخرج 
إبراهيم معهم» فلما فرغوا قاموا يصلون» فرجع إبراهيم ولم يصل معهم». 

حدئنا هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم أنه خرج مع المغيرة بن عبد الله الثقفي يستسقى, 
قال: فصلى المغيرة» فرجع إبراهيم حيث رآه صلى». 

قوله: (وحول رداءه) إلخ: وفي البخاري عن المسعودي عن أبي بكر بن محمد: «قلب 
رداءه: جعل اليمين على الشمال». وزاد فيه ابن ماجه وابن خزيمة: «والشمال على اليمين». وله 
شاهد عن أبي داود» وفي بعض الروايات أبي داود: «استسقى وعليه خميصة سوداءء فأراد أن 
يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه» . 

وقد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به كَهِ من تنكيس الرداء مع التحويل 
الموصوف. والجمهور على استحباب التحويل فقط. وعن أبي حنيفة وبعض المالكية: لا 
يستحب شىء من ذلك» إذ ليس فى الأحاديث التى استدل بها عليه ما يدل على أنه سنة أو 
مندوب لكل إمام مع عدم فعله م في غيره من الأوقات» كما في حديث الصحيحين وغيره. 

قال البخاري: «باب ما قيل: إن النبي كككِهِ لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة» وذكر 
فيه حديث أنس أن رجلاً شكا إلى النبي كَلهِ هلاك المال وجهد العيال فدعا الله يستسقى ولم 
يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة» فاستنبط منه الجواز لا السنية» كما استنبطنا منه عدم 
للسنية صلاتها. وأخرجه البخاري أيضاً في الاستئذان» ومسلم والنسائي في الصلاة» ولا يلزم 
من عدم قوله بسنية الصلاة والتحويل قوله بأنه بدعة» كما نقله عن بعض المتعصبين المشنعين 
عليه؛ وعدم فعل الصحابة ‏ كعمر وغيره ‏ أدل دليل على عدم سنيته 

قال في «الهداية» «وما رواه (أي من تحويل الرداء) كان تفاؤلاً». اه. 

قال ابن الهمام: «اعترف بروايته ومنع استنانه» لأنه فعل لأمر لا يرجع إلى معنى العبادة» 
اه. 

ونظر في كلام صاحب الهداية صاحب العناية فقال: «هب أنه 22 تفاءل بذلك» فليتفاءل 
كل من يبتلي بذلك تأسياً به 8. ثم أجاب عنه بأن النبي يك يجوز أن يكون علم بالوحي أن 
الحال ينقلب إلى الخصب متى قلب الردآء» وهذا مما لا يأتى من غيره» فلا فائدة في التأسي 
ظاهرا قينا ينليه القياس؟ اه .رفي كلاء ماي ْ 0 

وهذا كله عند أبي حنيفة ككنه. وقال محمد: «يقلب الإمام ردائه إذا مضى صدر من 
خطبته» فإن كان مريعاً جعل أعلاه أسفله. وأسفله أعلاف وإن كان مدوراً جعل الأيمن على 
الأيسرء والأيسر على الأيمن» وإن كان قباء جعل البطانة خارجاً والظهارة داخلاً» (حلية). 


2 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 
مسجب ب ل يي يسبب اا ااا ليد ل ا ا ل مت ا لظ 
للحن - (؟) وحدّثنا يَح بْنْ يخي . ينا مان تن عييئة عَنْ عَبدٍ الله 4 بْنِ 


أبِي بكر عَن عَبَّادٍ بْنِ تَمِيِمٍ» ٠‏ عَنْ عَمُه. قَالَ: : خَرَجَّ النَبِيْ ل إِلَى الْمُصَلَها مقف 
وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة. وَقَلَبَ رِدَاءَة. وَصَلَّى رَكْعَئَين . 


من - (") وحدّثنا يَحيَل بن يَحيَ. َخْبَرَا سُلَيِمَانُ بْنُ بلآلٍ عَنْ يَحْيَىْ بْنِ سَعِيدٍ. 
قَالَ: أخبرني أبُو بكر بن مُحَدِبْنِ عمْرِوء أن عبد بن ميم أخبرَة؛ أن عبْدَ الله بن ند 
الأَنْصَارِيّ أَخْبَرَهُ؛ أنَّ رَسُولَ اللو يك خَرَج إِلى الْمُصَلَّى يَسْسََّقِي . وَأَنَّهُ لَمّا أَرَادَ أَنْ يَدْعَْ 


ممةس > 


استقبل الْقِبْلَهَّ وَحَوَّلَ رِدَاءَة . 


:سم 


وعن أي يوسف 31 روايتان» واختار القدوري قول محمد لأنه عليه الصلاة والسلام 
فعل ذلك (نهر) وعليه الفتوى» كما فيشرح (درر البحار»). 

قال في النهر: «أما القوم فلا يقبلون أرديتهم. قال محمد: وما روىقى أن القوم فعلوه 
محمول على أنهم فعلوه له يو كخلع النعال ولم يعلم به؟. 

قال ابن الهمام : «تقريره الذي هو من الحجج ما كان من علمه. ولم يدل شيء مما روى 
على علمه بفعلهم. ثم تقريره» بل اشتمل على ما هو ظاهر في عدم علمه به وهو ما تقدم من 
رواية أنه إنما حول بعد تحويل ظهره إليهم» اه. 

قلت: وفيه نظرء فإنه يَكِّةِ كان يبصر من خلفه كما يبصر من أمامه. فالظاهر علمه يَكِنَهِ به 
والله تعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم. 

وأما الحكمة في هذا التحويل فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه. 
وتعقبه ابن العربي بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه. وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه» قيل 
له حول رداءك ليتحول حالك. وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل» والذي رده ورد فيه 
حديث رجاله ثقات أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن علي» عن أبيه»ء عن 
جابرء ورجح الدارقطني إرساله. وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن. كذا في الفتح. 

قوله: (حين استقبل القبلة) إلخ: ظاهره أن التحويل وقع حال الاستقبال. وهو قول كثير 
من الشافعية. 

وفي بعض روايات حديث الباب «فحول إلى الناس ظهره» واستقبل القبلة يدعوء ثم حول 
رداءه. وهذا يدل على تأخير التحويل من الاستقبال. وهو ظاهر كلام الشافعي كاثه. 

قوله: (وأنه لما أراد أن يدعوا استقبل القبلة) إلخ: أنه يسن في وقت الدعاء أن يستقبل 


كتاب: صلاة الاستسقاء يت 
5 عو 3 م 2 2 دواري مار ماه 
و 52 .0 005 م ولس َه 0 7 ا 20000 31 5 سه اعادةه 0 
يونس» عَن ابْن شِهَاب. قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيم الْمَازِنِيُ ؛ أنه سَمِعَ عَمَّهُء وَكَانَ مِنْ 
2 7 9 3 ا 0 0 و د ا 4 ا ا 2 2 
وهم 9 5 سن وملست 2 ساس جيل” 2 34 2 ا ل 0-2 
ظهْرَه. يَلْعَو الله. وَاسْتَمَبّلَ الْقِبْلةَ. وَحَوَّلَ رِدّاءة. ثم صَلى رَكْعَتَيْن. 


القبلة» ويستدبر القوم» لأن الدعاء مستقبلها أفضل . فإذا استقبل له في الخطبة الأولى» لم يعده 
فى الثانية . 

قال النووي: «ويلحق باستحباب استقبال القبلة للدعاء: الوضوء والغسل والأذكار والقراءة 
وسائر الطاعات» إلا ما خرج بدليل كالخطبة». كذا في شرح الإحياء. 

قالالحافظ: «وقد ورد فى استقبال القبلة فى الدعاء من فعل النبى ي2َكِجِ عدة 
أحاديث . ٠.‏ ثم ذكر حديثين لعمر» وحديئين لابن مسعود» وحديثاً لعبد الرحمن بن طارق» 
عن أبيه . 

قوله: (أنه سمع عمه) إلخ : هو عبد الله بن زيد المازني الأنصاري» المذكور في الرواية 
اسايق 
اه. 

قوله: (ثم صلى ركعتين) إلخ: وهكذا وقع في صحيح البخاري بلفظ «ثم» من طريق ابن 
أبي ذئب عن الزهري. واستدل به على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة» لكن وقع عند 
أحمد في حديث عبد الله بن زيد التصريح «بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة». وكذا في حديث أبي 
هريرة عند ابن ماجه. والمرجح عند الشافعية والمالكية (وكذا عند محمد بن الحسن كأنه) الثاني 
أعد الصلاة قبل الخطبة» وإليه رجع مالك . 
ركعتين» ثم خطب. فاقتصر بعض الرواة على شيء» وبعضهم على شيء» وعبر بعضهم عن 
الدعاء بالخطبة» فلذا وقع الاختلاف. قال: وقال القرطبي: يعتضد القول» بتقديم الصلاة على 
الخطبة بمشابهتها بالعيد» وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة». 

وقال القسطلاني ١في‏ شرح مسلم): «إن لفظ «ثم» إنما وقع في رواية لهما (أي للبخاري 
ومسلم). وأكثر الروايات عندهماء وعند غيرهما: «وصلى ركعتين») بالواو» وهي لا تقنضي 
الترتيب» وفي كثير من الأحاديث التصريح «بأنه يَكِهٌ خطب بعد الصلاة»» فعلم أن لفظة «ثم» 
وهم من الراوي» اه. 


515 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 
-)١(‏ باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء 


ا" 0 نُ أبي َيه ري لم شعْبَةَ 
2068 41 ا 5ه م 2 100 يَرَفَعْ يَدَ 00 
نا 50 


ا (6) وحدثنا عَبْدُ بْنُ حَمَئِْدٍ. عَدننا الْحَسَنُ بْنُّ مُوسَئ. حَدَننًا حَمَاد بن 
31 : 


سَلَْمَةَه عَنْ نَابِتِء عَنْ أنّس بْن مَالِكِ؛ أنَّ النَبِىَ يله اسْتَسْقَئ . فَأَشَارٌ بِطَهْرٍ كَمَيْهِ إِلَى 


السماءع: 


قوله: (يرفع يديه في الدعاء حتى يرى) إلخ: أي في الاستسقاءء والمراد رفع رفعاً بليغاً 
زائداً على ما كان يعتاده في عامة الدعوات» ومعنى قوله: «حتى يرى» إلخ: أي لو لم يكن عليه 
ثواب كما في المرقاة. 

قوله: (فأشار بظهر كفيه إلى السماء) إلخ: قالوا: فعل هذا تفاؤلاً بتقلب الحال ظهراً 
لبطن» وذلك نحو صنيعه في تحويل الرداء» أو إشارة إلى ما يسأله» وهو أن يجعل بطن السحاب 
إلى الأرض لينصب ما فيه من الأمطار. كما قال: إن الكف إذا جعل بطنها إلى الأرض انصب 
ما فيها من الماء. وقيل: من أراد دفع بلاء من القحط ونحوه فليجعل ظهر كفه إلى السماء» ومن 
سأل نعمة من الله فليجعل بطن كفه إلى السماء. وروى أحمد أنه عليه الصلاة السلام كان يفعل 
الأول إذا استعاذ. والثاني إذا سأل. ١‏ 


وفي قطب الإرشاد» للعلامة العارف فقير الله الجلال آبادي: «ثم اعلم أن الرفع ليس على 
إطلاقه» إذ لا يستحب إلا فيما ورد به السنة» ولا يرفع في نحو حال الطواف كما يفعله العامة 
حين يدعوا بعض الأئمة. وفى المبسوط عن محمد بن الحنفية قال: الدعاء أربعة: دعاء رغبة» 
ودعاء رهبة» ودعاء تضرع؛ ودعاء خفية» ففي دعاء الرغبة يجعل بطن كفيه نحو السماء» وفي 
دعاء الرهبة يجعل ظهور كفيه إلى وجهه كالمستغيث من الشيء. وفي دعاء التضرع يعقد الخنصر 


)غ2 قوله: (عن أنس) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الاستسقاء؛ باب رفع الناس أيديهم مع 
الإمام في الاستسقاءء رقم )٠١0(‏ وباب رفع الإمام يديه في الاستسقاءء رقم (0) وفي كتاب 
المناقب» باب صفة النبي يوه رقم (070") وفي كتاب الدعوات» باب رفع الأيدي في الدعاء. (5741) 
والنسائي في سنئه» في كتاب الاستسقاء» باب كيف يرفع (أي يده في الدعاء) رقم )١15١١5(‏ وفي كتاب قيام 
الليل وتطوع النهار. باب ترك رفع الدين فى الدعاء فى الوتر» رقم )١1749(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب 
الصلاةء باب رفع اليدين في الاستسقاءء رقم )١1١1١(‏ و(1/1١١)‏ والدارمي في سئله» في كتاب الصلاة» 
باب رفع اليدين في الاستسقاء»؛ رقم )١1047(‏ وأحمد في مسنده (: 167 و81١1‏ و5709 و56١7‏ و5411 
و9ه؟ و581). 


كتاب : صلاة الاستسقاء "ع 


"6 (7) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَ. حَدَّنَنَا ابْنُ أبي عَدِيٌ وَعَبْدُ الأغلئء عَنّْ 
تعره عن قاف كن أت أذ تك اللّد كله قان لذ وا لذ يدنه فى خط عن تهات إلا فى 
الاسْتِسْقَاءِ. حَنَّى يُرَى بَيَاض إِنَْيْه. غَيرَ أن عَبْدَ الأغلّى قَالَ: يُرَئ بَيَاضُ إِنْطِهِ أَْ بيَاضُ 


والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى» ويشير بالسبابة ودعاء الخفية ما يجعله المرء في نفسه» يعني 
لينل فيه بقع ا إعلاناً » كذا في شرح المنية لإبراهيم الحلبي» اهن وكأنه تفبييز: لقولة 
تعالى: نمم مم كاا سروت فى الْحَيرْت ويتعوها رع 0 [الأنبياء: ]4٠‏ وقوله تعالى: 
#أدعأ رَكَكِ ا يَعنَيَةٌ حُمْيَةِ4 [الأعراف: 50] ولا أعلم مأخذ هذا التفصيل. فالله تعالى أعلم 
بالصواب. 


قوله: (إلا في الاستسقاء) إلخ: ا نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاءء وهو 
معارض بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاءء وهي كثيرة» وقد أفردها البخاري بترجمة 
في كتاب الدعوات؛ وساق فيها عدة أحاديث» فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى» وحمل 
حديث أنس على نفي رؤيته وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره» وذهب آخرون إلى تأويل حديث 
أنس المذكور لأجل الجمع بأن يحمل النفي على صفة مخصوصة إما الرفع البليغ فيدل عليه 
قوله: «حتى يرى بياض إبطيه» ويؤيده أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء 
إنما المراد به مد اليدين وبسطهما عند الدعاء» وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى 
جهة وجهه. حتى حاذتاه» وبه حينئدٍ يرى بياض إبطيه. وأما صفة اليدين في ذلك فلما رواه 
مسلم من روايته ثابت عن أنس : أن رسول الله كله استسقى» فأشار بظهر كفيه إلى السماء» ولأبي 
داود من حديث أنس أيضاً : «كان يستسقي هكذاء ومد يديه» وجعل بطونهما مما يلي الأرض» 
حتى رأيت بياض إبطيه» . 


وحاصله أن الرفع في الاستسقى يخالف غيره: إما بالمبالغة إلى ل يي 
الوجه ‏ مثلاً - وفي الدعاء إلى حذو المنكبين» ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في كل منهما: « 
يرى بياض إبطيه» بل يجمع بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره» 20 أن 
الكفين في الاستسقاء يليان الأرضء وفي الدعاء يليان السماء. قال المنذري: وبتقدير تعذر 
الجمع فجانب الإثبات أرجح. قلت: ولا سيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك» فإن فيه 
أحاديث كثيرة أفردها المنذري في جزء؛ سرد منها النووي في الأذكارء وفي شرح المهذب: 
جملة. وعقد لها البخاري أيضاً في الأدب المفرد باباً . اه كذا في الفتح من أبواب الاستسقاء 
والدعوات. 


0 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 


4 2 (000) وحدّثنا ابن الْمَُئَّى. حَدَثْنَا يَحْيَئ بْنُ سَعِيدِء عَن ابْن أبي عَرَوبَة0 
عَنْ كَتَادَة؟ أن 0 بْنَ مَالِكِ حَدَنَهُمْ عَن النيع َل نخوه. 


(؟)- باب: الدعاء في الاستسقاء 
مهمع م مس معير س وس سم هاس موا كم ل لةٌعمدة عامع عه 00-7 
606 (8) وحذّثنا يَحْيّى بْنْ يَحْيَى وَيَحيَى بن أيوب وقتيبَة وابن حجر (قال 
يحي : أَخْبَرّنًا. وَقَالَ الآخَرُونَ ؛ حدّتنًا إسْمَاعِيل بْنُ جَعْمَرِ) عَنْ شَرِيكِ بْنِ أبِي مر عَنْ 
3 0 2 و ا رآ > سىس ار ري سمس ماسم سروم ا - 25 
سن بن مك0 ؛ أن رجلا دخل المسجد يوم جمعةٌ. من باب كان نحو دار القضاء. 
ويرى بياض إبطيه»ء لو لم يكن عليه ثوب إلا في الاستسقاءء لأنه ثبت رفع الأيدي في كل 


أدعيته») 5 


قوله: (ع. قتادة أن أنس ب مالك حدثهم) إلخ: فيه بيان أن قتادة قد سمعه من أنس» 
فونه [عِن دس بن نهم إلح: فيه بي من ابسن 
فانتفى احتمال تدليس قتادة. 


قوله: (كان نحو دار القضاء) إلخ: قال الحافظ: فسر بعضهم دار القضاء بأنها دار 
الإمارة» وليس كذلك» وإنما هى دار عمر بن الخطاب» وسميت: دار القضاءء لأنها بيعت في 
قضاء دينه؛ فكان يقال لها: دار قضاء دين عمرهء ثم طال ذلك. فقيل لها: دار القضاء. ذكره 
الزبير بن بكار بسنده إلى ابن عمر. 


وذكر عمر بن شبة في أخبار المدينة عن أبي غسان المدني» سمعت ابن أبي فديك عن 


)١(‏ قوله: (عن أنس بن مالك) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الجمعة» باب رفع اليدين في 
الخطبة»؛ رقم (؟98) وباب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم (97) وفي كتاب الاستسقاءء؛ باب 
الاستسقاء في المسجد الجامع؛ رقم )١١١7(‏ وباب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
)٠١١5(‏ وباب الاستسقاء على المنبر» رقم )٠١١5(‏ وباب من اكتفى بصرة الجمعة في الاستسقاء؛ رقم 
)٠١١7(‏ وباب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطرء رقم )1١١17(‏ وباب ما قيل إن النبي كَلْةٌ لم يحول 
رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة» رقم )٠١18(‏ وباب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم» رقم 
)٠١١9(‏ وباب الدعاء إذا كثر المطر: «حوالينا ولا علينا» رقم )1١7١(‏ وباب رفع الناس أيديهم مع الإمام 
في الاستسقاء؛ رقم )1١79(‏ وباب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته؛ رقم )1١7(‏ وفي كتاب 
المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم (087”) وفي كتاب الأدب» باب التبسم والضحك» رقم 
(3094) وفي كتاب الدعوات» باب الدعاء غير مستقبل القبلة» رقم (5751) والنسائي في سننه» في كتاب 
الاستسقاءء باب متى يستسقي الإمام؛ رقم )١15١6(‏ وباب كيف يرفع» رقم )١1917(‏ وباب ذكر الدعاء. 
رقم )١1514(‏ و(919١)‏ وباب مسألة الإمام رفع إذا خاف الضر فيه رقم )١1078(‏ وباب رفع الإمام يديه عند 
مسألة إمساك المطرء رقم )١919(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الاستسقاءء 
رقم )١١1/5(‏ و(110١١)‏ وأحمد في مسئده (5: ١41/‏ و954١‏ و1555 و5505 و١575‏ و١507).‏ 


كتاب: صلاة الاستسقاء ».4 


وَرَسُولُ الله لل ثَائِمٌ يَحْطبُ. فَاسْتَفْيَلَ رَسُولَ اللو ل قَائِماً. ثُمَّ قَالَ: يا رَسُولَ اللا 
مَلَكْتٍ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتٍ السب . فَادْعُ الله يُعِثْنا . كَالَ: 191 


عمه: كانت دار القضاء لعمرء فأمر عبد الله وحفصة أن يبيعها عند وفاته في دين كان عليه» 
فباعوها من معاوية» وكانت تسمى دار القضاء. وقد ينارت بعد ذلك إلى فروان» وهو أمير 
المدينة» فلعلها شبهة من قال: إنها دار الإمارة. 

0 «دار القضاء» لوجر 0 المديئنة: كانت دار 
ال 0 كم سل 50 
فى رواية ثابت عن أنس: (إني لقائم عند المنبر») فأفاد بذلك قوة ضبطه للقصة لقربه» ومن ثم 


قوله : (فاستقبل رسول الله يكلِه) إلخ: الظاهر أنه لم يصل تحية المسجد. 

قوله: (ثم قال: يا رسول الله) إلخ: فيه جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة» وفيه قيام 
الواحد بأمر الجماعة» وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة» لأنهم كانوا يسلكون الأدب 
فيسأل رسول الله كَللِةِ. . .» قال الحافظ كأنهُ. وقال الأبي: «لم يقع منهم ما وقع من الرجل» لأن 
الصبر إمشاق» وعدم التسبب في كشفها أرجح» وهم يفعلون الأفضل». 

قوله: (هلكت الأموال) إلخ: أي المواشي» كما ورد في رواية» وفي أخرى: «هلكت 
الماشية» هلك العيال» هلك الناس» وهو من ذكر العام بعد الخاصء والمراد بهلاكهم عدم 
وجود ما يعيشون به من الأقوات المفقودة بحبس المطر. 

قوله: (وانقطعت السبل) إلخ: والمراد بذلك أن الإبل ضعفت لقلة القوت عن السفرء أو 
لكونها لا تجد في طريقها من الكلا ما يقيم أودها. وقيل: المراد نفاد ما عند الناس من الطعامء 
أو قلتهء فلا يجدون ما يحملونه ويجلبونه إلى الأسواق. 

قوله: (فادع الله يغثنا) إلخ: يجوز الضم فى «يغثنا» على أنه من الإغاثة» وبالفتح» على أنه 
من الغيث» ويرجح الأول قوله عَكِْةِ : «اللهم اغثنا). وجائز أن يكون من الغرث» أو من الغيث» 
والمعروف في كلام العرب: غثناء لأنه من الغوث. وقال ابن القطاع: غاث الله عباده غيثاً 
فيان : سقاهم المطرء وأغاثهم : أجاب دعائهم» ويقال: غاث وأغاث بمعنى» والرباعى أولى. 


قال الحافظ : «فيه سؤال الدعاء من أهل الخير» ومن يرجى منه القبول» وإجابتهم لذلك؛ ومن 


خرف الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضلنجيح مسلم 
تح تت تت ا اد سا1 1د 1311ل 21 لد 1 الاشترن ا 117 
فَرَفَعَ رَسُولٌ الله لله يَدَيْه. ثم قَالَ: «اللّهُعَ أَغْننا. اللّهُمّ أَغِثْنًا. اللّهُعّ أَغِثْنًا. ( كال 8 
وَلا وَاللهِ» مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ ء مِنْ سَحَاب وَلآ قَرَعَةِ. . وَمَا ينا وَبيْنَ سَلْع مِنْ بَيْتِ وَلا دَارٍ. 
قَالَ: طْلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مثْلُ العّرْس . فَلَمًا تَوَسَطَْتٍ السّمَاء التَشَرَتْ . ثُمَ أَمْطَرَثُ. 


أدبه بث الحال لهم قبل الطلب» لتحصيل الرقة المقتضية لصحة التوجهء فترجى الإجابة عنده» . 

قوله : (فرفع رسول الله كلد يديه) إلخ : زاد النسائي: «ورفع الناس أيديهم مع رسول الله وَل 
يدعون). وزاد في رواية شريك: «حذاء وجهه)اء. وفي بعض الروايات: «حتى رأيت بياض 
إبطيه). وفى بعضها : فنظر إلى السماء. 

قوله: (اللهم أغثنا) إلخ: فيه تكرار الدعاء ثلاثاً. وإدخال دعاء الاستسقاء فى خطبة 
الجمعة. والدعاء به على المنبر» ولا تحويل فيه» ولا استقبال» والاجتزاء بصلاة الجمعة عن 
صلاة الاستسقاءء وليس في السياق ما يدل على أنه نواها مع الجمعة. 

ش قوله: (من سحاب) إلخ: أي مجتمع . 

قوله: (ولا قزعة) إلخ: بفتح القاف والزاي» بعدها مهملة أي سحاب متفرق» قال ابن 
سيذه : القزع: قطع من السحاب رقاق» زاد أبو عبيك : وأكثر ما يجيء في الخريف . 

قوله : : (وما بيننا وبين سلع) إلخ : - بفتح المهملة. وسكون اللام -: جبل معروف بالمدينة» 


وقد حكى أنه بفتح اللام. 
قوله : : (من بيت ولا دار) إلخ : أي يحجبنا عن رؤيته» وأشار بذلك إلى أن السحاب كان 
مفقوداً لا فس سيت ولا أقيرة «ووقع فيرواية لايد عند ابكار قال أنس : «وإن السماء 


لفي مثل الزجاجة» أي لشدة صفائهاء وذلك مشعر بعدم السحاب أنضا 


قوله: (فطلعت من ورائه) إلخ: أي ظهرت من وراء سلعء وكأنها نشأت من جهة البحرء 
لأن وضع «سلع» يقتضي ذلك . 

قوله: (مثل الترس) إلخ: أي مستديرة لا مثله في القدرء لأن في رواية أبي عوانة: 
«فنشأت سحابة مثل رجل الطائر» وأنا أنظر إليهاء وهذا يشعر بأنها كانت صغيرة» وفي رواية: 
«فهاجت ريح أنشأت سحاباً» ثم اجتمع وأخرىء فنشأ السحاب بعضه إلى بعض وأخرى» حتى 
ثار السحاب أمثال الجبال». أي لكثرته » وفيه : «(ثم لم ينزل عن منبره» حتى رأينا المطر يتحادر 
على لحيته»؛ وكلها في الصحيحين. وهذا يدل على أن السقف وكف. لأنه كان من جريد 
النخل. 

قوله: (فلما توسطت السماء انتشرت, ثم أمطرت) إلخ: أمطرت بالهمزة» رباعياًء وهذا 


كتاب: صلاة الاستسقاء فرق 


قَالَّ: قلا وَاللّهء مَا رَأَنئا الششق ما قالة ثم دخل رَجُلّ مِنْ ذْلِكَ الْبَاب فِي الْجَمْعَةٍ المَقيلَةٍِ 
وَرَسُولُ الله كل قَائِمُ تفلك: فاشكفيلة نانماً. ققال: نا وشول الل ملكي الأمؤال 


بشربانا إتجدرت 00 حتى انتهت إلى الأفق» فانيسطت حينئلٌ» وكان فائدلته تعميم 


قوله: (ما رأينا الشمس سبتاً) إلخ: بفتح السين وسكون الموحدة» وفوقية» كناية عن 
استمرار الغيم الماطر وهذا في الغالب» وإلا فقد يستمر المطر والشمس بادية» وقد تحجب 
الشمس بغير مطر. 

قال الحافظ كاثه: «كذا رواه الأكثر بلفظ: «سبتاً» أحد الأيام» أي أشووعا قر تسيفنة 
الشيء باسم بعضه. كما يقال: جمعة» ويقال: أراد قطعة من الزمان» قاله في النهاية. 

وقال المحب الطبري: أي جمعهء وفيه تجوزء لأن السبت الأول لم يكن مبتدأ ولا الثاني 
متهي وكين انسل بذلكء. لأنه من الأنصارء وكانوا جاوروا اليهودء فأخذوا بكثير من 
اصطلاحهمء وإنما سموا الأسبوع سبتاً لأنه أعظم الأيام عند اليهودء كما أن الجمعة كذلك عند 
المملهية. 

وقال ثابت في الدلائل: الئاس يقولون: معناه من سبت إلى سبت» وإنما هو قطعة من 
الزمان» وصحفه الداودي» فرواه: (ستاً) بكسر السين» وشد الفوقية» ورد بأله لم ينفرد به» فقد 
رواه الحمسي والمستمبي هنا «ستاً» وكذا رواه سعيد بن منصور وأحمد من وجهين آخرين عن 
أنس» وكأن من ادعى التصحيف استبعد اجتماع قوله : استاً» مع قوله في رواية للبخاري : اميف ؟ 
وليس بمستبعد» لأن من قال: «ستاً» أراد: ستة أيام نامةء ومن قال «سبعاً» أضاف إليها يوماً 


لفقا من الجمعتين» وقد رواه مالك عن شريك عن أنس بلفظ : «فمطرنا من جمعة إلى جمعة» 
وللبخاري عن إسحاق عن أنس: «فمطرنا يومئذ» ومن الغد» ومن بعد الغدء والذي يليه » حتى 
الجمعة الأخرى». 


قوله: (ثم دخل رجل من ذلك الباب) إلخ : : ظاهره أنه غير الأول» لأن النكرة إذا تكررت 
دلت على التعدد» وقد قال شريك في آخر هذا الحديث هنا: «سألت أنس: أهو الرجل الأول؟ 
قال: لا أدري» وهذا يقتضي أنه لم يجزم بالتغاير» فالظاهر أن القاعدة المذكورة محمولة على 
الغالب» لأن أنساً من أهل اللسان» وقد تعددت» وفي بعض الروايات الصحيحة: «فأتى الرجل» 
معرفاً باللام» وفي بعضها: «فما زلنا نمطر حتى جاء ذلك الأعرابي في الجمعة !لأخرى» وهذا 
يقتضي الجزم بكونه واحداًء فلعل أنساً تذكره بعد أن نسيهء أو نسيه بعد أن كان تذكرة. 

قوله: (هلكت الأموال) إلخ: أي المواشي بعدم الرعي» أو عدم ما يكنها لكثرة الماء؛ 
وفي رواية النسائي : «من كثرة الماءا. 


ئفرة الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 
ب 0000000172_2235 0 لاب اقلق ل تار ل لقنت 1لا 
وَانقَطعْتَ السرم قَادْعَ الله ينيكينا ا كاك فَرَفْعَ رَسُولُ الله يَكِلدِ يَدَيْهِ ثُّ قال 
«اللّْهُمّ حَوالَينَا وَل عَلَينَا. للّْهُمّ عَلَى الآكام 005 ز ز[ زؤز[ز [ؤ[ؤ[ ؤ 1 2111111 


قوله: (وانقطعت السبل) إلخ: لتعذر 0 الطريق من كثرة الماء) ولابن خزيمة: 
(واحتبس الركبان» وفي رواية: «تهدمت البيوت» وأخرى: : «هدم البناء وغرق المال» فهو بسببف 


قوله: لا : بالجزم. جواب الأمرء والرفع» أي فهو يمسكها . وفي رواية: 
«أن يمسكها» أي الأمطار» أو السحابة» أو السماء» والعرب تطلق على المطر: سماء» زاد فى 
رواية: : افتبسم») وفي أخرى : «لسرعة ملال ابن آدم) . 

قوله: (الليغ سول" ) الخ : وفي بعض النسخ: «حوالينا» بفتح اللام» وهما صحيحان» وفي 
حذفء تقديره : اجعل » أو أمطر» والمراد به صرف المطر عن الآ بنية والدور. 

قوله: (ولا علينا) إلخ: أي ولا تنزله علينا. قال الحافظ: «فيه بيان للمراد بقوله: 
«حوالينا). 


والإكام: بكسر الهمزة. وقد تفتح وتمد» جمع (أكمة) بفتحات. قال ابن البرقي: هو 
التراب المجتمع. وقال الداودي: هي أكبر من الكدية. وقال القزاز: هي التي من حجر واحدء 
وهو قول الخليل. وقال الخطابي: هي الهضبة الضخمة» وقيل: ا وقيل: ما ارتفع 
من الأرض . وقال الثعالبي: الأكمة: أعلى من الرابية» وقيل: د 

قال الحافظ: «وفيه الأدب في الدعاءء 0 برفع المطر مطلقاً. لاحتمال 
الاحتياج إلى استمراره» فاحترز فيه بما يقتضي رفع الضرر وإبقاء التفع» ويستنبط منه أن من أنعم 
الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض فيهاء ؛ بل يسأل الله رفع ذلك العارض 
وإبقاء النعمة. أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل وإن كان مقام الأفضل التفويض» لأنه كَل 
كان عالماً وقع لهم من الجدب» وآخر السؤال في ذلك تفويضاً لربه» ثم أجابهم إلى الدعاء لما 
سألوه في ذلك بياناً للجواز» وتقريراً لسنة هذه العبادة الخاصة» أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة نفع 


الله به) . 

قوله: (اللهم على الإكام) إلخ: فيه بيان للمراد بقوله: «حوالينا». 

قال في المواهب: «والإكام: بكسر الهمزة» وقد تفتح وتمد» جمع أكمة بفتحات» التراب 
المجتمع. وقيل الجبل الصغير وقيل ما ارتفع من الأرض . اه وقيل: غير ذلك». 

قال الزرقاني: «ظاهر ما في المواهب أن كلاً من الإكام والآكام جمع أكمة؛ وفي 
المصباح: اجيم أكمة: إكام؛ مثل جبل وجبال» وجمع إكام أكم بضمتين» مثل كتاب وكتب» 
وجمع أكم الآكام, مثل عنق وأعناق» اه. 


كتاب : صلاة الاستسقاء إوفرة 


وَالظْرَابِء وَبُطونٍ الأَوْدِيَةٍ يق وَمَنَابتِ الشَّجَرا فَالْقَلَعَتْ. وَحَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشّمْس . 


َو 0001 


قَالَ شَرِيكٌ : نتالكث أت 1 قالف» مو الرخل إِلأَول؟ قال لا أذرئء 


ا" 0 وا 0 . لا ار عَنٍ الأنايي. 


007 سول اللو له . سك لد وي الناسن على الور يوم اله ٠‏ إِذ 
0 2 : كال : ا سول للد » مَلَكَ الْمَالُ وَجَاع الْيال. وَسَاقَ الْحَدِيتٌ يِمَعْنَا بمَعْنَاه. وَفِيه 


1١ 


ل 


قَالَّ: (ا 2 حَوَالَِيئَا وَلآ عَلَيْئَا قَالَ: قَمَا د - ُشِيِرُ بِيدِهِ إِلَى نَاجِيّةٍ إلا تَقَوّجَثُ . انث 


قوله: (والظراب) إلخ: بكسر الظاء المعجمة» وآخره موحدة؛ جمع ظرب, بكسر الراءء 
وقد تسكن» الجبل المنبسط ليس بالعالي» قاله القزاز. وقال الجوهري: الرابية الصغيرة. 

قوله: (وبطون الأودية) إلخ: والمراد بها ما يتحصل فيه الماء لينتفع به» قالوا: ولم تسمع 
«أفعلة) ‏ جمع فاعل إلا الأودية جمع وادء وفيه نظر. 

وزاد مالك في رواية: «رؤوس الجبال» كذا في الفتح. 

قوله: (ومنابت الشجر) إلخ: جمع «منبت) بكسر المودة» أي ما حولها مما يصلح أن ينبت 
فيه لأن نفس المنبت لا يقع عليه المطر. 

قوله: (فانقطعت) إلخ: وفي أكثر النسخ: «فانقلعت» أي السماء أو السحابة الماطرة» أي 
أمسكت عن المطر على المدينة. وفى رواية مالك: «فانجابت عن المدينة انجياب الثوب» أي 
خرنجدنا عنتها كما يخرج الثوب عن لابسه. :وفي ازوآية : «قمنا اهو إل أن تكلم كله بذلك تمزق 
السحاب» حتى ما نرى منه شيئاً» أي في المدينة. وللبخاري: «فجعل السحاب يتصدع عن 
المدينة يريهم الله كرامة نبيه وإجابة دعوته». 

قوله: (وخرجنا نمشي في الشمس) إلخ: قال الحافظ: روس الس ع عن عدم التيره 
في إجابة الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام عقبه» أو معه ابتداء في الاستسقاءء. وانتهاء فى 
الاستصحاءء وامتثال السحاب أمره بمجرد الإشارة». 

قوله: (أهو الرجل الأول) إلخ: أي السائل الثاني هل هو السائل الأول أو غيره؟ 

قوله: (قال لا أدري) إلخ: تقدم اختلاف الروايات فيه» فلعل أنساً كان يتردد تارة ويجزم 
أخرى باعتبار ما يغلب على ظنهء كما أفاده الحافظ. 

قوله: (أصابت الناس سنة) إلخ: أي قحط. 

قوله: (بناحية) إلخ: الا الما 

قوله: (إلا تفرجت) إلخ : بفتح الفوقية» والفاء والراء المشددة» والجيم». أي إلا تقطع 
السحاب وزال عنهاء امغالاً ا 


تغرق الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 
الْمَديَهَ في مِثْلٍ الْجَوْبَةِ. وَسَالَ وَادِي قَتاةٌ شَهْراً. وَلَمْ يَجىء أَحَدّ مِن َاحِبَةِ إلا أَخبَرَ بجودا: 

ف - )٠١(‏ وحدّثني عَبْدُ الأغلى : بن ماد ومسحمد بن أبي بَكْرٍ الْمَقَدَِّي . قَالاً: 
ا دنا عد اللف عَنْ نَابِتٍ الْبُتَانِيٌ» عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: كَانَ 
النْبِْ كله يَحْظبٌ يَحَطبٌ ب يَوْمَ الْجْمُعَةٍ. قَمَامَ إِلَيْهِ النَامنُ قَصَاحُوا 4 قالوا: يَا نبِىَ اللّو! تحط 
الْمَطَى 000 


قوله: (في مثل الجوبة) إلخ: بفتح الجيم» وسكون الواو. وفتح الموحدة» هي هى الحفرة 
المستديرة الواسعة. والمراد هنا: الفرجة فى السعابة وقال الخطابى : المراد بها هنا: الترس. 

قوله: (وادي قناة) إلخ: بفتح القاف والنون الخفيفة» علم على أرض ذات مزارع بناحية 
أحدء واديها أحد أودية المدينة المشهورة. قاله الحازمي . 

قال النووي: «وفي رواية للبخاري: «وسال الوادي قناة» وهذا صحيح على البدل» والأول 
صحيح » وهو عند الكوفيين على ظاهره. وعند البصريين يقدر فيه محذوف في رواية للبخاري : 
وسال الوادي وادي قناة. 

قوله: (شهراً) إلخ: أي جرى فيه الماء من المطر شهراً . 

و (إلا أخبر بجود) إلخ: بن بفتح الجيم وسكون الواوء المطر الغزير. وهذا يدل على أن 

فقد يشكل بأنه يستلزم أن قول السائل: «هلكت الأموال وانقطعت السبل» لم يرتفع 
الإهلاك ولا القطع. وهو خلاف مطلوبه. 

ويمكن الجواب: بأن المراد أن المطر استمر حول المدينة من الآكام والظراب وبطون 
الأودية» لا في الطريق المسلوكة, 8 المطر في بقعة دون بقعة كثيرء ولو كانت تجاؤرهاء 
وإذا جاز ذلك جاز أن يجود للماشية أماكن تكنها وترعى فيها بحيث لا يضرها ذلك المطرء 
فيزول الإشكال. أفاده الحافظ كآنه . كذا في الفتح. 

وقال الأبي: «ويحتمل أن يريد بالناس الواحدء من قوله تعالى : #االَِنَ فَالَ لَهُمْ ألَّاسُ» 
[آل عمران: ]١9/“‏ وإنما قال لهم واحد). 

قوله: (فقام إليه الناس وصاحوا) إلخ: الروايات السابقة ظاهرها أن السائل رجل واحد. 
قال الحافظ: «وأما قوله: «فقام الناس فصاحوا» فلا يعارض ذلكء» لأنه يحتمل أن يكونوا سألوه 
بعد أن سأل. ويحتمل أنه نسب ذلك إليهم لموافقة سؤال السائل ما كانوا يريدونه من طلب دعاء 
ا 
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وا السصر د اكيت اْبََائِْ. وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ . وَفِيهِ مِنْ رَوَايَةِ عَيْدِ الأغلّى: تَقَسّعت 
عن الْمَدِيئَةِ. مَجَعَلّتْ تُمْطرٌ حَوَالَيَهَا. وَمَا تُمِْرٌ بِالْمَدِيئةٍ َظرَة. فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِيئَةِ وَإنْهَا 
لَفِي مِثْلٍ الإكليل . 

ا" - )١١(‏ وحدثناه أَبُو كرَيْبٍ. ايا مامه عن لان لقره عن 
نامعن الس لوا الك الله يق النعاية وَمَكَدْنَا حَتَّى رَأَيْتُ الرّجُلُ 


و 


اليد تهنه نفة أن يَأنِيَ 


5-5 


1 


هله. 


معو لماه 


4ا.؟" ا ا حَدَّكَنَا 0 دي أَسَامَةُ 


عابي إن رَسُول الله 0 المع رَهُوَعَلَى الْمِثير. 00 لي وراد 
و 


رايت السَّحَابَ يتَمَدّفْ كَأَنْهُ الْمُلءُ حَينٌ و 


السسس "لد 


قوله: (واحمر الشجر) إلخ: واحمرارها كناية عن يبس ورقهاء لعدم شربها الماءء أو 
لانتثارهء فتصير الشجر أعواداً بغير ورق. 

قوله: (فتقشعت) إلخ: أي زالت. 

قوله: (وما تمطر بالمدينة قطرة) إلخ: بضم التاء من «تمطراء وبنصب «قطرة». 

قوله: (لفي مثل الإكليل) إلخ: بكسر الهمزة وسكون الكاف» كل شيء دار من جوانبه. 
واشتهر لما يوضع على الرأس فيحيط بهاء وهو من ملابس الملوك كالتاج. 

قوله: (حتى رأيت الرجل الشديد) إلخ: أي القوي. 

قوله: (تهمه نفسه) إلخ : قال النووي: اللبولناة بوجهين : فتح التاء مع ضم الوا وضم 
التاء مع كسر الهاء. يقال: همه الشيء وأهمه أي: اهتم له. ومنهم من يقول: همه أذابه» 
وأهمه : غمه)». 

ولابن خزيمة في رواية حميد: «حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله». 

قوله: (ثنا ابن وهب قال: حدثني أسامة) إلخ: هو أسامة بن زيد الأيلي مولاهم» مشهورء 
هواشخ ابن وعب. . روى عنه الكبار: الثوري» وابن المبارك» ووكيع» خرج عنه مسلم وحده. 
قاله الأبي ناقلاً عن عياض أنه . 

قوله: (كأنه الماحين تطوى) إلخ: في مجمع البحار: هو بالضم والمدء جمع ملاءة» 
وهي الإزار والريطة. وقيل: الجمع ملأ بغير مدء والأول أثبت» شبه تفرق واجتماع بعضه إلى 
بعض في أطراف السماء بالإزار إذا جمع أطرافه وطوى». 


أوغرة الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 


-(15) وحدثنا يَحْيَئْ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا جَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ تَابَْقٍ 
امل 7 7 41 .0 + 6ج اس 2 ست ممه ساس اس 0 باك سم مو و 2 
الال ا قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: أصَابَئَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله كل مَطرّ. قَالَ: 
م 


22 7 
سس ساس سيور ابر ' متيال عمسم م 5 امير م الى عم سع م 3 م هه 2ه 
هذًا؟ قَالَ: «لأنهُ حَدِيثٌ عَهْدٍ بِرَبْهِ تَعَالَى)7' . 


(؟) ‏ باب: التعوّذ عند رؤية الريح والغيمء والفرح بالمطر 
)١14(- 0١‏ حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ. حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ 


سض واس هه - 76 6 70 


بلآلِ) عَنْ جَعْمَرٍ (وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاح؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِسَةَ روج 


بدنه». وقال القاري: «الأظهر عن رأسه؛». لكن في رواية الحاكم: «حسر ثوبه عن ظهره». 

قوله: (حتى أصابه من المطر) إلخ: قال القاري: «وروى الشافعي كه بإسناد ضعيف: 
«أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سال السيل قال إقربوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهراً فتتطهر 
منه» ونحمد الله عليه» وقد سئل ابن عباس عن ذلك» فقال: «أو ما قرأت: «وأنزلنا من السماء 
ماءً مباركا”؟؟ فأحب أن ينالنى من بركته» . 

قال في رد المحتار: «ويستحب الدعاء عند نزول الغيث» وأن يخرج إليه عند نزوله ليصيب 


حسلهة مئه) . 


قوله: (حديث عهد بربه) إلخ: قال القاري: «أي جديد النزول بأمر ربه» فيكون كالطفل 
الصغيرء والنبت» والزهر في الربيع ما اختلط بالمخلطين» ولا تؤثر فيه مباشرة العاصين. قال 


)١(‏ قوله: (عن أنس) الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الأدب» باب ما جاء في المطر» رقم 
(١.ده)‏ وأحمد في مسنده 5 ”351/1 ). 

(0) وفي نسخة بعد هذا الحديث: «حدثنا أبو أحمدء أخبرنا السراج» قال: نا قتيبة» قال: أنا جعفر بن 
سليمان» بمثل معناه». من المؤلف كه تعالى. 

(؟) قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله 
تعالى: وهو يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته؛ رقم (7707) وفي كتاب التفسيرء تفسير سورة الأحقاف» 
باب «فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم 0.٠‏ رقم (4818) و(4879) وفي كتاب الأدب» باب التبسم 
والضحكء رقم ))2١19(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الأدب» باب ما يقول إذا هاجت الريح» رقم 
(209) و(20949) والترمذي في جامعه؛ في كتاب التفسيرء باب من سورة الأحقاف» رقم (7761) وفي 
كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا هاجت الريح» رقم (7449) وابن ماجه في سئنه» في كتاب الدعاء» باب 
ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطرء رقم (7889- 841”) وأحمد في مسئده (5: /171 و190). 

(5) قآ١٠‏ هكذا في «المرقاة» للقاري (7: 775) والآية «ونزلنا. . .» مكان «أنزلنا». 
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النبي مَل" تقول 1 كان رسو لل يلغ إِذَا كان يم ارح المي ٠‏ عرف ذَلِكَ في دجي 
لوأك قَإِذًا مَطرَّتُْء سر به وَدَهْ عه للق كَالَتْ عَائِسَة ا قَقَالَ: «إنِي 


حَسِيتُ أن يَكُونَ عَذَاباً سُلْطَ عَلَى أُمَنِي» 520007 إِذا رَأَى الْمَطْرَ: ارَحْمَةً) . 


م ابر سمه 


يحض )1١5(‏ وحدّثني أَبُو الظَامِرٍ. كين ابْنُ وَهُْبٍ. قَالَ: سَمِعْتٌ ابن جريج 
يحَدمناء عَنْ عَطَاء ْنِ أبي رَبَاح» عَنْ عَائْشََة َدْجِ التي له ا قَالَتْ : كَانَ الي كَل ل 
عطقك اليك كال «اللّهُمَ ني أَسْأَنكَ حيرا وَخََيْرَ ما فيهّاء يرما أزيات ب 


التوربشتي كاه : «أراد أنه قريب عهده بالفطرة» وأنه هو الماء المبارك الذي أنزله الله تعالى من 
المزن ساعتئلٍ» فلم تمسه الأيدي الخاطئة» ولم تكدره ملاقاة أرض عبد عليها غير الله) . 

قال المظهر: «فيه تعليم لأمته أن يتقربوا ويرغبوا في ما فيه خير وبركة». 

قوله: (والغيم) إلخ: أي السحاب. 

قوله: (عرف ذلك) إلخ: أي" التغين: قال الطيبي: «أي ظهر أثر الخوف في وجهه مخافة 
أن يحصل من ذلك السحاب أو الريح مافيه ضرر الناس» دل نفي الضحك اللبغ اتددعله الصناا» 
والسلام لم يكن فرحاً لاهياً بطراً» ودل إثبات التبسم على طلاقه وجهه. ودل أثر خوفه من رؤية 
الغيم أو الريح على رأفته ورحمته على الخلق» وهذا هو الخلق العظيم». 

قوله: (وأقبل وأدبر) إلخ: أي لا يستقر في حال من الخوف. 

قوله : (فإذا مطرت) إلخ: أي السحاب» يقال: مطرت السماءء وأمطرت» بمعنى. 

قوله: (سربه) إلخ: كان سروره لزوال سبب الخوف ونزول رحمة الله تعالى. 

قوله: (وذهب عنه ذلك) إلخ: أي زال عنه ذلك الأثر الذي حصل بسبب الخوف. وفي 
رواية لأبي داود والنسائي : «كان إذا رأى ناشئاً في أفق السماء ترك العمل» فإن كشف حمد الله 
فإن أمطرت قال: اللهم صيبا نافعا». 

قوله: (إني خشيت أن يكون عذاباً) إلخ: قال النووي: «فيه الاستعداد بالمراقبة لله 
والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسبيه» وكان خوفه ككل أن يعاقبوا 
بعصيان العصاة» وسروره لزوال سبب الخوف». 

قوله: (إذا رأى المطر: رحمة) إلخ: أي هذا رحمة. قاله النووي كآنه. 

قوله: (إذا عصفت الربح) إلخ: أي اشتد هبوبها. 

قوله: (خيرها) إلخ: أي خير ذاتهاء وخير ما فيها من منافعها كلها. 

قوله: (وخير ما أرسلت به) خِ أي بخصوصها في وقتهاء وهو بصيغة المفعول. وفي 
نسخة بالبناء للفاعل . قال الطيبي 5 : ايحتمل الفتح على الخطاب»» و(اشر ما أرسلت» على 


10 دتعت ان لكتا عنك كد 
آ# # لل ها اش ااا اس« ا ١‏ 
وَأَعُودُ بك مِن د شَرْهَاء وَشَرَ مَا فِيهَاء وَشَرٌ ما أَزْسِلَتْ بها قَالَتْ: : وَإِذَا تَخَيّلَتِ السَّمَاكُ 

لوْنهُ وَخَرَجَ وَدَحَلَ وَأقبَلَ وَأَدْبَرَ. فَإِذًا مَطَرَتْ سُرّيَ عَنْهُ. رن ا 


000 


قَالْتْ عَائِمَةُ: َسَألتهُ. كَقَالَ: «لَعَلّهُء يا عَائِقَةُ كُمَا قَالَ قوم عَادِ: 0000000 


بناء المفعول» ليكون من قبيل قبيل «أنعمت عليهم غ غير المغضوب عليهم» وقوله يليه : «الخير كله 
بيديك والشر ليس إليك» كذا في المرقاة. 

قوله: (وشر ما أرسلت به) إلخ : على بناء المفعول فيجميع النسخ. قاله القاري كآثه في 
المرقاة. 

قوله: (وإذا تخيلت السماء) إلخ: أي تغيمت: وتخيل منها المطر. قال الطيبي: السماء هنا 
بمعنى السحاب» وتخيلت السماء: إذا ظهر في السماء أثر المطر. ٠‏ وفي النهاية : : ومله: (إذا رأى 
المخيلة أقبل وأدبر) والمخيلة: موضع الخيال» وهو الظن. كالمظنة. وهي السحابة الخليقة 
بالطل 

قوله: (تغير لونه) إلخ: من خشية اللهء ومن رحمته على أمته؛ وتعليماً لهم في متابعته. 

قوله: (وخرج ودخل) إلخ: أي خرج من البيت تارة» ودخل أخرى. 

قوله: (سرى عنه) إلخ: بضم المهملة وتشديد الراءء بلفظ المجهول» أي كشف الخوف 
وأزيل عنه. في النهاية: اليقال: سروت الثوب وسرويته إذا خلعته» والتشديد فيه للمبالغة. 

وتجويز ابن حجر كينْهُ التخفيف مخالف للأصول. كذا في المرقاة. 

قوله: (لعله يا عائشة كما قال قوم عاد) إلخ: أي لعل هذا السحاب مثل الذي قال في حقه 
قوم عاد: «هذا عارض ممطرنا» قال الحافظ : : «وفي الحديث تذكر ما يذهل المرء عنه مما وقع 
لايع لجال والتحذير من السير فيسبيلهم خشية من وقوع مثل ما أصابهم. وفيه شفقته يله على 
أمته ورأفته بهم كما وصفه الله تعالى . 


قال ابن العربي : «فإن قيل: كيف يخشى النبي وَلِل أن يعذب القوم وهو فيهم. مع قوله 
تعالى : : #ومًا حكارت أنه لَه الِيعذّبهم واد نت فِيم» [الأنفال : 070] , 

والجواب: أن الآية نزلت بعد هذه القصة. ويتعين الحمل على ذلكء لأن الآية دلت على 
لكي ا ب ار 
0 بأنه كان 0 «كان إذا رأى فعل كذاء ا «أن 
يقال: إن في آية الأنفال احتمال التخصيص بالمذكورين» أو بوقت دون وقت» أو مقام الخوف 
يقتضي غلبة عدم الأمن من مكر الله. وأولى من الجميع أن يقال: : خشي على من ليس هو فيهم 


كتاب : صلاة الاستسقاء ع 


طلا رآ 35 0 ءءء ل أَقدِيَايَ - كَالوا 50 عَارِضٌ ري 6 [الأحقاف: 5؟7]. 


1 (11) وحتشني كائوث بن تفزوب. عَدكنا رك 


افق عق عل ليع بي بره عن عاوكاء لح ان 4 نما كَالَتْ : 5 
يت وَسُولَ الله يك مُسْتَجِْعاً ضَاحِكاً . ًِ ”م 0 
كان دا رأَئْ غَيْماً أو ريحاًء عرف ذُلِكَ فِي وَجْهِه. قَقَالَتُ: مول اللفة أو اسار 
إِذَا رَأوًا الْعَيْمَ فُرخوا. را أن تكو فيه الملة: أ نا َي عرفت في ولك 
الْكَرَاهِبَةَ؟ قَالَّتْ : فَقَالَ: «يَا عَائِشَة» ما يُؤَممنِي أن يَكُونَ فيه عَذَابُ . كد عُذْبَ قوم بالريح . 
وَكَذ رَأَى قَوْمٌ العَذَّابَ قَقَالُوا: هذا عار مرا © [الأحقاف: 14]. ١‏ 


أن يقع بهم العذاب» أما المؤمن فشفقة عليه لإيمانه» وأما الكافر فلرجاء إسلامه» وهو بعث 
رحمة للعالمين. 

قوله: (هذا عارض ممطرنا) إلخ: أي سحاب عرض ليمطر قال 0 وبل 
هما أستمْجلمٌ بد - أي من العذاب - يي يها عَدَابُ ل تُدَمْرُ كُلَّ عَوْمٍ بأمْرِ يها يوا يه شََ بز إل 
مسككتهم كُدَلِكَ يز ألقَوم لْمَجْرِمِينَ © [الأحقاف: 4؟. ]١6‏ فظهرت منه ريح» فأهلكتهم . ٠‏ فلا يجوز 
لأحد أن يأمن من عذاب الله تعالى. 

قوله: (مستعجماً) إلخ: قال النووي: المستجمع: المجد في الشيء القاصد له. 

قوله: (حتى أرى منه لهواته) إلخ: جمع لهاة؛ وهي اللحمة الحمراء المعلقة على الحتك 

قوله: (إنما كان يتبسم) إلخ : قال الطيبيى: «فإن قلت: كيف الجمع بين هذا الحديث وبين 
ما روى أبو هريرة فى حديث الأعرابي من ظهور النواجذء وذلك لا يكون إلا عند الاستغراق في 
الضحك وظهور اللهوات؟ 

قلت: ما قالت عائشة: «لم يكن» بل قالت: «ما رأيت» وأبو هريرة شهد ما لم تشهد 
عائشة» وأثبت ما ليس فى خبرهاء والمثبت أولى بالقبول من النافي» أو كان التبسم على سبيل 
الأغلب وظهور النواجذ على سبيل الندرة» أو المراد بالنواجذ مطلق الأسنان أي لا أواخرها». 

قال ميرك «جوابه الأول غير منديد» لآن ظهور التواجد فت" في حديث غائشة أيضاء أء 
حديثها الذي رواه أبو داود فى الاستسقاءء ولفظه: «فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى 
بدت نواجذه كما فى المشكاة. 


(4) - باب: في ريح الصبا والدبور 
5" - (17) وحدّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أبي شَيْبَةً. عدن فيدر عن شع اح وَحَدَّئَنا 


ملح ان الم وات ارين قَالاً عدا نز عفان حَدَنَنَا شُعْبَةٌ: عَن الْحَكُم 
عَنْ مجَاهِدٍ) عَنِ ابن عَياٍ7' ك0 عَن النَيت يلل أنه قَالَ : انُصِرْتُ بالصّبًا. 1 1 12111 


قوله: (نصرت بالصبا) إلخ: بة بفتح المهملة بعدها باء مقصورة» يقال لها : القبول - بفتح 
القاف لأنها تقابل باب الكعبة» إن دحي توخق نه الي وضدها : الدبور» وهى التى 
0 عاد ومن لطيف المناسبة كون القبول نصرت أهل القبول» وكون الدبور أعقت 
أهل الإدبار» وأن الدبور أشد من الصباء الما ستدركة في نمه عاد أنها لم يخرج نها إلا قدز 
0 حك لك اوتامم, قال تعالى: نهل رَىئ 0 42 [الحاقة 0 
00 وك تلكا نل تبت بلي احا لمأ قفا ماين 

ومن الرياح أيضاً: الجنوب والشمالء فهذه الأربع تهب من الجهات الأربع» وأي ريح 
هبت من بين جهتين منها يقال لها: النكباء» بفتح النون» وسكون الكاف» بعدها موحدة» ومد» 
كذا في الفتح. 

قلت: ولا منافاة بين حديث ابن عباس هذا وبين ما يقتضيه حديث عائشة الذي قبله من 
قولها: : "وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه» فإن الخشية من شيء لا تستلزم ترتب 
ما يخشى منه عليه» » بل لا يبعد أن يرتب الله سبحانه وتعالى عليه ضد ما كان يخشى منه ببركة 
هذه الخشية» والله أعلم. 

قال الحافظ كأثه: «يشير يك بقوله: نصرت بالصبا» و اه 

درسلا عَم ًا ونوا لم نوهأ 4 [الأحزاب: 4] وروى أحمد من حديث أبي سعيد قال: ١‏ 
يوم الخندق: يا رسول الله هل من شيء نقوله؟ قد بلغت القلوب الحناجر» قال: 0 
استر عوراتناء» وآمن روعاتناء قال: : فضرب الله وجوه أعدائنا بالريح» فهزمهم الله عز وجل 
بالريح». 


)١(‏ قوله: (عن ابن عباس) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الاستسقاءء باب قول النبي يَكل: 
نصرت بالصباء رقم )1١5(‏ وفي كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح 
بين يدي رحمته» رقم (70505) وفي كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هوداًء رقم 
(74) وفي كتاب المغازي. باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» رقم )11١5(‏ وأحمد في مسنده (1: 
4 و7554 و١541‏ و7500 و77). قال القاري كله عن هذا الحديث في «مرقاة المفاتيح) (: :)”14٠‏ 


ورواه النسائي» قاله ميرك ولكني لم أجده في «السئن الصغرى» لخ. والله أعلم. 


كتاب : صلاة الاستسقاء 44١‏ 


وَأْهْلِكَتْ عَادٌ ِالدَّبُورِ) . 

ا" - 10 وحدّثنا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبِي شَيبَةَ وأو كُرَيْبٍ. قَالاً: حَددُنَا أَبُو مُعَاويَة. 
ح وَحَدَنَتَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمّدٍ بْنِ أَبَانٍ الْجَعْفِيُ . عذلذا عبد (يذتى ان سْليْمان): 
لم ل سعييء » عَنْ مَسْعُودٍ بْنِ مالِكِء عَنْ سَعِيدٍ بن حبَيْر» عَن ابن عَبَّاسء عَن 
لني كلق بمثْله 


قوله: (أهلكت عاد بالدبور) إلخ: قال الأبي: «فإن قلت: كل من الريحين وقع فيه نصر 
وهلاك» فبالصبا نصرته يكن وهلك قومه» وبالدبور نصر هود َل وهلك قومه؛ فلما روعى فى 
الصبا طرف النصرى وفي الدبور طرف الهلاك؟ . 
الأحزاب؛, والدبور إنما جاءت لهلاك عاد حين عتوا» اه. 

قال القاري: الالري عابوزة تتديء ثارة بتميرة قوم وثارة لإهلاك قوم؛ كما أن النيل كان 

ماء للمحبوبين ودما 0 وقال تعالى: 0 تاد كرف بدا وه وَسَلمًا سلما علج رصي # [الأنبياء: 59] 
وقال عز وجل : #خسَئْمَا يوء وَيدَارو الْأَرْض 4 [القصص: 4١‏ ففي هذا كله إظهار للعلم والقدرة؛ 
وبيان أن الأشياء والعناصر مسخرة تحت الأمر والإرادة» رداً على الطبيعيين والحكماء 
المتفلسفين . 
النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. روى له مسلم هذا الحديث الواحد. كذا في تهذيب 
التهذيب. 


2" الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صبتجيح مسلم 


ككتاب: الحكسوف 


)١(‏ - باب: صلاة الكسوف 


ك5" )١١-‏ وحدّثنا َه بن سَعِيلٍ ) عَنْ مَالِكِ بْنِ أ أنس» عَنْ هِشَامٍ بن عَرْوَةً عَنْ 
أبيه» عَنْ عَائَِةَ ٠ح‏ وَحَدََنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبِي شَيبَة (َاللَْط لَه َالَ: دكا عند الله رن 


نُمَيْر. حَدَّنَنَا هِسَامٌ ع أضف غز غنان 201 قالك :ينك الشمي فن عه 


كتاب الكسوف 
قوله: (خسفت الشمس) إلخ: قال النووي: «يقال: كسفت الشمس والقمر بفتح الكاف» 
وكسفا يضمهاء وانكسفا وخسفا وخسفا وانخسما: بمعنى . 


)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه؛ في كتاب الكسوف,» باب الصدقة في الكسوف» 
رقم )21١44(‏ وباب خطبة الإمام في الكعطرق برقم )2١43(‏ وباب هل يقول: كسفت العميين اذ خسفت» 
رقم )1١417(‏ وباب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف, رقم )٠١5١(‏ وباب صلاة الكسوف في المسجد» 
رقم وباب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته رقم )1١64(‏ وباب الركعة الأولى في 
الكسوف أطولء رقم )١١14(‏ وباب الجهر بالقراءة في الكسوف» رقم )٠١560(‏ و(77١٠‏ وفي كتاب العمل 
في الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة» رقم )١1١1(‏ وفي كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس 
والقمرء رقم (7”707) وفي كتاب التفسيرء تفسير سورة المائدة» باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلة ولا حامء رقم (7775) وفي كتاب النكاح» باب الغيرة» رقم )2575١1(‏ وفي كتاب الإيمان والنذورء 
باب كيف كانت يمين النبي كلو رقم (7121). والنسائي في سننهء في كتاب الكسوفء باب الأمر بالنداء 
لصلاة الكسوفء رقم )١577(‏ وباب الصفوف في صلاة الكسوفء رقم )١5717(‏ وباب نوع آخر من صلاة 
الكسوفء رقم )١471(‏ و(4175١)‏ وباب نوع آخر منه عن عائشة» رقم )١1478 - ١417(‏ وباب نوع آخرء 
رقم )١587(‏ وباب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف, رقم )١5445(‏ وباب التشهد والتسليم في صلاة 
الكسوفء رقم )١598(‏ وباب القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف» رقم )١2٠١(‏ وباب كيف الخطبة في 
الكسوف» رقم )١16١١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب صلاة الكسوف» رقم )١1197(‏ وباب 
من قال أربع ركعات» رقم )١١180(‏ وباب القراءة في صلاة الكسوف» رقم )١1417(‏ و(188١)‏ وباب ينادي 
فيها بالصلاة» رقم )١1١40(‏ وباب الصدقة فيهاء رقم )١١141(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» 
باب ما جاء في صلاة الكسوفء رقم (211) وباب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف» رقم (071) وابن 
ماجه في سننهء في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الكسوفء» رقم )١577(‏ 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الصلاة عند الكسوف» رقم )١1650(‏ و(15719) و(1518) 
وأحمد في مسئده 50 6" ولاه و”5لا ولام و88 و584١‏ و5١‏ و54١).‏ 


كتاب : الكسوف 4 
رَسُولٍ الله يله. كَقَامَ رَسُولُ الله يكل يُصَنّي . كأطال الْقِيَامَ جدًا. م م َع َال الركُوعَ 
جدًا ْم رك وَْسَهُ كأطَالَ الْقَِامَ دا ٠‏ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأرّلِ. نْمّ رَكَعَّ فَأطالَ الرُكُوعَ 
جدًا. وَهُوَ دُونَ الركُوع الأّ. 0 ثم كام ال الْقِيَمَ. رار الو تر 


ص 


1 ْم رَكُمَّ كَأَطَالَ الركُوع . وَهُوَ دُونَ الركوع الأول . م رَهَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ. تأطال الْقِيَامَ. وَهُوَ 


قال الحافظ مُلَنْهُ : : «والكسوف لغة: التغير إلى سواد مئه» كسف وجهه وحاله. وكسفت 
اسن ل ل ل 

57 (فاطال القيام جداً) إلخ: بكسر الجيم» وهو منصوب على المصدرء أي جَدَّ جَدا. 

وفي رواية ابن شهاب: «فاقترأ قراءة طويلة» وفي حديث ابن عباس : «فقام قياماً طويلاً قدر 
نحو سورة البقرة» وفى رواية لأبى داود: (أنه قرأ في القيام الأول من الركعة الثانية نحواً من آل 
عمران). 

قال في الدر المختار: «ويطيل فيها الركوع والسجود والقراءة والأدعية والأذكار الذي هو 
من خصائص النافلة» . 

قال ابن عابدين كأثه: «نقل ذلك في الشرنبلالية عن البرهانء أو لورود الأحاديث 
المذكورة فى ي الفتح وغيره بذلك. 0 ني : «يقرأ ‏ أي ة فى الركعتين - مثل البقرة وآل 
عمران» كما في التحفة. والإطلاق دال على اير .ها حي فى سائر الضلاة كما في المحيط . 
أه. ٠.‏ ويجوز تطويل القراءة وتخفيف الدعاع. وبالعكس » وإذا خفف أحدهما طول الآخر» لأن 
المستحب أن يبقى على الخشوع والخوف إلى انجلاء الشمسء فأي ذلك فعل فقد وجد. 
(جوهرة) . 

قال الكمال: وهذا مستثنى من كراهة تطويل الإمام الصلاة» ولو خففها جاز» ولا يكون 
مالقا للسينة . ثم قال: والحق أن السنة التطويل؛ والمندوب مجرد استيعاب الوقت» أي 
بالصلاة والدعاء» كما ف الشرنبلالية». 

قوله: (وهو دون الركوع الأول) إلخ: قال الحافظ: «واستدل به على أن الصلاة الكسوف 
هيأة تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره» ومن زيادة ركوع في كل» وقد وافق 
عائشة على رواية ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو متفق عليهماء ومثله عن أسماء بنت 
أبي بكرء كما تقدم في صورة الصلاة» وعن جابر عند مسلم» وعن علي عند أحمدء وعن أبي 
هريرة عند النسائي» وعن ابن عمر عند البزار»ء وعن أم سفيان عند الطبراني» وفي رواياتهم زيادة 
رواها الحفاظ الثقات» فالأخذ بها أولى من إلغائهاء وبذلك قال جمهور أهل العلم من أ 
الفتيا) اه. 


يق الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح “"ضحيح مسلم 


الروايات التى وردت في تعدد الركوع في صلاة الكسوف 

وأربع سجدات» أخرجه مسلم » وأحمد» والنسائي . 

ولها أيضاً من وجه آخر عند مسلم: «يقوم قائما» ثم يركع» ثم يقوم» ثم يركع ركعتين» في 
ثلاث ركعات وأربع سجدات». 

وأما عبد الله بن عباس : «فقد روى عنه أيضاً : «أن النبي يَللِهِ صلى في كسوفء فقرأ ثم 
ركع ثم قرأ ثم ركع» ثم سجد» والأخرى مثلها» أخرجه الترمذي» وصححه. 

وعنه أيضا: «أن النبي يك صلى في كسوف» قرأ ثم ركع» ثم قرأ ثم ركعء ثم قرأ ثم 
ركع ثم قرأ ثم ركعء والأخرى مثلها» وفي لفظ: «صلى ثمان ركعات في أربع سجدات» 
أخرجه أحمدة ومسلم» والنسائى» وأبو داود. 

وأما عبد الله بن عمرو بن العاص : فقد روى عنه أيضاً ما يدل على وحدة الركوع في كل 
ركعة» أخرجه أبو داود من طريق حمادء عن عطاء بن السائب» عن أبيه. والنسائي من طريق 
شعبة وعبد العزيز بن عبد الصمد عنه. والطحاوي من طريق سفيان الثوري عنه. وذكره البخاري 
في «باب ما يجوز من البّصَّاق والنفخ في الصلاة» تعليقاً . 

قال الحافظ في شرحه: «هذا طرف من حديث أخرجه أحمد»ء وصححه ابن خزيمة» 
والطبري وابن حبان من طريق عطاء بن السائب عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو» وإنما ذكره 
البخاري بصيغة التمريض» لأن عطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج به وقد اختلط في آخر 
عمره» لكن أخرجه ابن خزيمة وكذا الطحاوي من رواية سفيان الثوري عنه وهو ممن سمع منه 
قبل اختلاطه» وأبوه وثقه العجلي» وابن حبان» وليس هو من شرط البخاري» اه. 

قلت: وكذا شعبة أيضاً ممن سمع منه قبل الاختلاط . قال في تهذيب التهذيب: «فيحصل 
لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري» وشعبة » وزهيرا 'وزائلة: وحماد بن زيد» وأيوب عنه: 
صحيح» ومن عداهم يتوقف فيه» إلا حماد بن سلمة» فاختلف قولهمء والظاهر أنه سمع منه 
مرتين: مرة مع أيوب - كما يؤمى إليه كلام الدارقطني ‏ ومرة بعد ذلك لما دخل إليهم البصرة» 
وسمع منه مع جرير وذويه» والله أعلم. 

قلت: وظني أن النسائي أشار إلى إعلال رواية الركوعين عنه» ونبه على ا 
رواها علي ب بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي حفصة» فجعله من مسند عائشة 
وعلي بن المبارك . قال صالح بن أحمد عن أبيه : ار ا ل 
سمعهاء وبعضها عرض » وقال أبو داود: ثقَة. ؤقال أيقا : كان عنده كتابان : كتاب سماع» 


كتاب : الكسوف 4 


للا ل ل ل ل ل ل 1 111 1 1 1 1 1 ا ا ا ا ا ا 0 


وكتاب إرسال. قلت لعباس العنبري: كيف يعرف كتاب الإرسال؟ قال: الذي عند وكيع عنه عن 
عكرمة من كتاب الإرسال» وكان الناس يكتبون كتاب السماع. وقال النسائي: ليس به بأس» 
وذكره ابن حبان فئ الثقات» وقال: كان ضابطاً متقناً. قلت: وقال ابن عمار عن يحيى بن 
سعيد: أما ما رويئاه نحن عنه فما سمع» وأما ما روى الكوفيون عنه فمن الكتاب الذي لم 
يسمعه. وقال ابن عدي: ولعليّ أحاديث» وهو ثبت في يحيى» متقدم فيه» وهو عندي لا بأس 
به. ووثقه ابن المديني» وابن نمير» والعجلي» كذا في تهذيب التهذيب. 

وحديثه هذا عند النسائي» رواه عنه أبو زيد سعيد بن الربيع» وهو بصريء فالظاهر أنه من 
كتابه الذي سمع من يحبى بن أبي كثير. 

وأما مسند عبد الله بن عمرو بن العاص فقد رواه عن يحيى بن أبي كثير معاوية بن سلام. 
قال العجلي: دفع إليه يحيى بن أبي كثير كتاباً ولم يقرأه ولم يسمعه, ورواه عنه أيضاً شيبان 
النحوي» وهو أثبت في يحبى بن أبي كثير. 

وأما جابر بن عبد الله: فقد ثبت عنه أيضاً ست ركعات بأربع» أخرجه مسلم وأحمد وأبو 
داود. 

وأما علي فسيأتي عند المؤلف من طريق إسماعيل بن علية» عن سفيان» عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن طاووس. عن ابن عباس ثماني ركعات في أربع سجدات» وعن علي مثل ذلك» 
وللبزار من حديث علي «أن في كل ركعة خمس ركوعات». كما في الفتح. وقال الهيثمي: رجاله 
رجال الصحيح. 

وأما حديث ابن عمر: فقد رواه البزار من طريقين» في إحداهما: مسلم بن خالد» وهو 
ضعيفه وقد وثق» وفي الأخرى: عدي بن الفضل» وهو متروك. وروى البخاري ومسلم 
والنسائي منه من رواية قاسم بن محمد عن ابن عمر عن رسول الله كَل : «الشمس والقمر لا 
يخسفان لموت أحد ولا بحياته» ولكنهما آية من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا». 

وأما حديث أم سفيان عند الطبراني» فهو من طريق موسى بن عبد الرحمن عنهاء قال 
الهيثمي : «وموسى ابن عبد الرحمن هذا التابعي: لم أجد من ذكرهء وبقية رجاله ثقات». 

وأما حديث أبي هريرة: عند النسائي: فقد رواه من طريق محمد بن عمروء عن أبى 
سلمة؛ عنه» واختلف أقوالهم في محمد بن عمروء ونرجو أنه صالح الحديث» ولكن روايته عن 
أبي سلمة ينيغ فيها التبيين والشيع: 

قال ابن أبي خيثئمة: «سئل ابن معين عن محمد بن عمروء فقال: ما زال الناس يتقون 
حديثه» قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من روايته» ثم 
يحدث به أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة» اه. 


مفف فوع ووو ومو ووو ووو ووو ووو ووو و نوفا 


ولعل حديث أبي سلمة هذا في الكسوف كان عن عبد الله بن عمروء كما هو عند مسلم 
وغيره» فأخطأ فيه محمد بن عمرو وجعله من مسانيد أبي هريرة» ولم نقف إلى الآن على طريق 
لحديث أبي هريرة غير هذه الطريق 

وأما ما رواه مالك من طريق عطاء بن يسار عن أبى هريرة فليس فيه ذكر هذه الكيفية» والله 
أعلم . ١‏ 

وأما أسماء بنت أبى بكر: فقد روى عنها فاطمة بنت المنذر» وصفية بنت شيبة: حديث 
الكبرنة عذاء كنا ساي عندمتل» راعرج الخارى نو اده مراضع عن 'متحصيب فلن قد 
ا ا الركوع أو وحلته إلا في طريق عند البخاري في أبواب صفة الصلاة 
من طريق ابن أب بي مليكة عن أسماء» وقد رواه أيضاً أحمد في مسنده من طريق محمد بن عباد بن 
عكاش ون هيه : وفيه: «(فخرجت متلفعة بقطيفة للزبير» حتى دخلت على عائشة 
ورسول الله يله قائم يصلي للناس». فقلت لعائشة: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء. قالت: 
فصليت معهم وقد كان رسول الله يلهِ فرغ من سجدته الأولى» ثم ذكرت فيه ركوعين قبل 
السجود. 

ومحمد بن عباد هذا: لا يعرف حاله ولا سماعه من أسماءء وقد ترجم له في التهذيب» 
فلم يحكم عليه بشيء» وحديثه يدل على دخول أسماء في الصلاة في الركعة الثانية منهاء وقد 
تجلاها الغشي من طول القيام» وحتى أخذت قربة من ماء فجعلت يصب عليها منها وهذه الحالة 

وبالجملة: فعامة الأحاديث التي قوي تعويل القائلين بأثنية الركوع عليها قد اختلف فيها 
على رواتهاء وبعض ما تمسكوا بها لا يخلو عن وهن أو نظر. 


الدليل لمن قال بوحدة الركوع في صلاة الكسوف 

وأما القائلون بوحدة الركوع في كل ركعة ‏ وهم الحنفية -: فتمسكوا بأحاديث: منها : 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبى داود» والنسائى» والترمذي في الشمائل» عن 
عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: «انكسفت على عهد 
رسول الله يك فقام يك فلم يكد يركع» ثم ركعء فلم يكد يرفع» ثم رفع فلم يكد يسجدء ثم 
ل تا وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك». وأخرجه الحاكمء وقال: 
صبحيع :ولع يرجا بن أجل عطاء بن السائب» انتهى . وهذا توثيق منه لعطاء» وقد أخرج له 
البخاري مقروناً بأبي بشر في الكوثرء وقد تقدم الكلام في هذا الإسناد والجواب عنه قريباً» 
فتذكر. 


كتاب : الكسوف /4 


ومنها: حديث سمرة بن جندب أخرجه أبو داود عن ثعلبة بن عباد» عن سمرة بن جندب» 
قال: «بينا أنا وغلام من الأنصار نرمي غرضين لناء حتى إذا كان الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في 
عين الناظر من الأفق» اسودت حتى آضت كأنها تنومه”''» فقال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى 
المسجدء فوالله ليحدثن شأن هذا الشمس لرسول الله يكل فى أمته حدثأء قال: فدفعناء فإذا هو 
بارزء فاستقدم فصلىء فقام كأطول ما قام بنا في صلاة قطء لا نسمع له صوتاًء ثم ركع بنا 
كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتاً» ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط 
لا نسمع له صوتاًء ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك» فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة 
الثانية» ثم سلمء فحمد الله وأثنى عليه»ء وشهد أن لا إله إلا الله» وشهد أنه عبده ورسوله» هذه 
رواية ني داود. وأخرجه النسائي» والترمذي» وابن ماجه» بعضهم مطولاً» وبعضهم مختصراً 
وقد صححه الترمذي» وابن حبان» والحاكم. 

قال الحافظ في التلخيص: «وأعله ابن حزم بجهالة ثعلبة بن عباد» وقد قال ابن المديني: 
إنه مجهول» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» مع أنه لا راوي له إلا الأسود بن قيس» اه. فهو 
مجهول العين عند الأكثرء وقد تقدم في مقدمة هذا الشرح حكم المجهول والمستور واختلاف 
العلماء فيه؛ فليراجع”" . 

ومنها: حديث النعمان بن بشير عند أبي داود: «كسفت الشمس على عهد رسول الله َل 
فجعل يصلي ركعتين ركعتين» ويسأل عنها حتى انجلت» وفي النسائي من حديث أبي قلابة عن 
النعمان بن بشير قالت: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله يِه فخرج يجر ثوبه فزعاً» حتى 
أتى المسجدء فلم يزل يصلي حتى انجلتء قال: إن ناساً يزعمون أن الشمس والقمر لا 
ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء» وليس كذلكء إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد 
ولا لحياتهء ولكنهما آيتان من آيات الله» إن الله إذا بدا لشيء من خلقه خشع لهء فإذا رأيتم ذلك 
فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة». 

وروى معنى هذه الجملة الأخيرة الإمام أحمد في مسندهء والحاكم» وقال: على 
شرطهما. وأبو قلابة أدرك النعمان بن بشير» قاله أبو حاتم بعد ما نقل عن ابن معين: «أبو قلابة 
عن النعمان بن بشير مرسل» كما في نصب الراية. وقال العيني وابن التركماني رحمهما الله : 
صرح في الكمال بسماعه عن النعمان. وقال ابن حزم: أبو قلابة أدرك النعمان» وروى هذا 
الخبر عنه؛ وصرح ابن عبد البر بصحة هذا الحديث» وقال: من أحسن حديث ذهب إليه 


(1) قوله: (تنومة) هي نوع من نبات الأرضء فيها وفي ثمرها سواد قليل» النهاية (1: .)1١48‏ 
(6) انظر (1: ١1/١٠‏ 19/9). 


ا ا ا ا ا 0000 


الكوفيون حديث أبي قلابة عن النعمان» وأبو قلابة أحد الأعلام» واسمه عبد الله بن زيد 
الجرمي . 

وقد تأول الحافظ في قوله: «فجعل يصلي ركعتين ركعتين» بأن المراد من الركعتين: 
الركوعان» وسؤاله تَعِذْ كان بالإشارة. 

قال الشيخ الأنور قدس الله روحه: «وهذا التأويل غير نافذ» لأن المسجد كان غاصًاًء 
وكان الناس مجتمعين» وفى الروايات «أن البعض غشى عليه وألقى الماء على رأسه» فقول 
السؤال بالإشارة في مثل هذه الحالة بعيد» وأيضاً قد أخرج الحافظ عن مصنف عبد الرزاق 
مرسلاً عن أبي قلابة وصححه وفيه أنه :8 كان يرسل رجلاً : هل انجلت. 2.١.‏ وإذا صحححه 
الحافظ فلا بد من قبوله سيما إذا كان المرسل مقبولاً عند الجمهورء وهو في مسند أحمد 
متصلاًء بحيث لا يقبل تأويل الحافظ » كما سيأتي». 

والحديث أخرجه الطحاوي أيضاً» ولفظه: «أن النبي كَلهِ كان يصلي في كسوف الشمس 
كما تصلون: ركعة وسجدتين»). ١‏ 0 

ومنها حديث قبيصة الهلالى أخرجه أبو داود» قال: «كسفت الشمس على عهد 
رسول الله كله فهرج فزعاً يجر ثوبه» وأنا معه يومئذٍ بالمدينة» فصلى ركعتين...» الحديث» 
وفيه: «فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة» وأخرجه المجاق ره 
وأخرجه الطحاوي من طريقين» ففي طريقة الأولى: عن قبيصة البجلي» وفي الثانية: عن قبيصة 
الهلالي وغيره؛ وكل منهما صحابي على ما ذكره البعض» وذكر أبو القاسم البغوي في معجم 
الصحابة أولاً: قبيصة الهلالي» فقال: سكن البصرة» وروى عن النبي ككل أحاديث» ثم ذكر 
قييصة آخرء 0 قبيصة يقال: إنه البجلي» ويقال: الهلالي» سكن البصرة وروى عن النبي كَل 
حديكا : حدثنا ] بو الربيع الزهراني» حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن 
قبييصة» قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله َلِنْةِ فنادى في الناس» فصلى بهم ركعتين» 
فأطال فيهماء حتى انجلت الشمسء. فقال: إن هذه الآية تخويف يخوف الله بها عبادهء فإذا 
رأيتم ذلك فصلوا كأخف صلاة صليتموها من المكتوبة». 

وقال أبو نعيم: «ذكر بعض المتأخرين قبيصة البجلي» وهو عندي قبيصة بن مخارق 
الهلالي» والبجلي وهم. 

قلت: رواية الطحاوي وكلام البغوي يدلان على أنهما اثنان. 

قوله : كأحدث صلاة» يعني كأقرب صلاة. 

قال العيني كنه: «رواية البغري «كأخف صلاة» يدل على أن المراد كما وقع صلاة من 


وأفافف قفوو وفقف عه ومو ووو و ومو و وه هو وهو وو دلويو مووود ووو د لوث دودو علق 


المكتوبة في الخفة. وهي صلاة الصبح» وأراد به أنه يصلي ركعتين الصبح بركوعين» وأربع 
سجدات ٠»‏ فافهم. 

ومنها: حديث ابن مسعود أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه: «انكسفت الشمسء فقال 
الناس: إنما اتكسفت لموت إبراهيم تلز فقام رسول الله بَلِ فصلى ركعتين» كذا في عمدة 
القاري. 

ومنها: حديث محمود بن لبيد قال: «كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول الله كَكِهِ 
فقالوا: كسفت الشمس لموت إبراهيم» فقال رسول الله يكلهِ: إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله عز وجلء ألا وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموها كذلك فافزعوا إلى 
المساجدء ثم قام فقرأ فيما نرى بعض «الر كتاب» ثم ركع» ثم اعتدل» ثم سجد سجدتين» ثم 
قام» ففعل مثل ما فعل في الأولى» أخرجه أحمد في مسنده. 

ومنها: حديث عبد الرحمن بن سمرة» أخرجه مسلم» كما سيأتي . وفيه: «وقرأ سورتين» 
وركع ركعتين» وأخرجه الحاكم» ولفظه: «وقرأ سورتين في ركعتين» وقال: صحيح الإسناد» ولم 
يخرجا. وأخرجه النسائي ولفظه: «فصلى ركعتين وأربع سجدات». 

ومنها: حديث أبى بكرة» أخرجه البخاري» وفيه: «فصلى بنا ركعتين انجلت الشمس» 
بغرت وكا طلواقى محليف انم عورف وعدي هو لووط شما الحوفية الفافليق ويه 
الركوع في كل ركعة» كما سيأتي في تقرير ابن الهمام. 

وزاد النسائي في حديث أبي بكرة بعد قوله: «فصلى بنا ركعتين»: «كما تصلون» وفي سنن 
النسائي : «أن النبي يله صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه؟. 1 

وحمله ابن حبان والبيهقي على أن المعنى كما تصلون في الكسوف, لأن أبا بكرة خاطب 
بذلك أهل البصرة؛ وقد كان ابن عباس علمهم أنها ركعتان» في كل ركعة ركوعان» كما روى 
ذلك الشافعي وابن أبي شيبة وغيرهما. 

قلنك .وق سحن أب داود: «أن سمرة بن جندب خطب أهل البصرة» وعلمهم صلاة 
الكسوف التي صلاها النبي يَف وليس فيه تعدد الركوع؛ وقبيصة وعبد الرحمن بن سمرة أيضاً 
سكنا البصرة» وهما من رواة وحدة الركوع؛ فيمكن أن يقال: إن التشبيه في قول أبي بكرة «كما 
تصلون» أو «مثل صلاتكم» إن سلم كون المشبه به صلاة الكسوف: بالهيأة التي كانت عند أهل 
البصرة» فلعل هي الصلاة التي علمهم سمرة» لا ما علمهم ابن عباس» لا سيما إذا اضطربت 
الروايات في موقوف ابن عباس من حيث إثبات ركوعين» أو ثلاث,» أو أربع» كما في الفتح. 
وركوع واحد كما في العمدة» ولا اضطراب في روايات سمرة وعدم ذكر أبي بكرة تعدد الركوع 
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في رواية مع قوله: «صلى بنا ركعتين» ظاهره التشبيه بمطلق صلاة النافلة» أو بصلاة سمرة دون 
ابن عباس» والله أعلم. 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: «وورد أيضاً من حديث أبي بكرة» وسمرة بن جندب» 
وعبد الله بن عمروء والنعمان بن بشير: «أنه صلى في الكسوف ركعتين كصلاة العيد). 

قال أبو عمر بن عبد البر: وهي كلها آثار مشهورة صحاح» ومن أحسنها حديث أبي قلابة 
عن النعمان بن بشير: «صلى بنا رسول الله يةِ في الكسوف نحو صلاتكم يركع ويسجد ركعتين 
ركعتين» ويسأل الله حتى تجلت الشمس» فمن رجّح هذه الآثار لكثرتها وموافقتها لقياس أعني 
موافقتها لسائر الصلوات ‏ قال: صلاة الكسوف ركعتان» اه كذا في بداية المجتهد. 

وبهذا يظهر إفراط النووي كُدَنه في نقله عن ابن عبد البر» حيث قال في مقام الرد على 
الكوفيين بعد ذكر أحاديث الركوعين: «قال ابن عبد البر: وهذا أصح ما في هذا الباب» قال: 
وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة» اه. وليس كذلكء فإنه صرح بتصحيح روايات وحدة 
الركوع» نعم! قد ضعف الروايات التي فيها زيادة على الركوعين» كما سيأتي. 

والعجب من صاحب «الهدى» أنه كيف أبهم في النقل عن الأئمة» وغالط نفسه فيهء 
حديث قال بعد ذكر ركوعين: «وقد روى عنه أنه صلاها على صفات أخرء منها كل ركعة بثلاث 
ركوعات» ومنها كل ركعة بأربع ركوعات» ومنها أنها كأحد صلاة صليت» كل ركعة بركوع 
واحدء ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلكء كالإمام أحمدء والبخاري» والشافعي» ويرونه 
غلطا» اه. 

ثم فصله فقال: «قال الشافعي كأثه - وقد يأله سائل فقال: روى بعضهم أن النبي يله صلى 
ثلاث ركعات في كل ركعة ‏ قال الشافعي: فقلت له: أتقول به أنت؟ قال: لاء ولكن لم لم تقل 
به أنت وهو زيادة على حديثكم ‏ يعني حديث الركوعين في الركعة ‏ فقلت: هو من وجهٍ منقطع» 
ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد» ووجه نراه ‏ والله أعلم ‏ غلطأً. ثم قال: وقد أعرض 
محمد بن إسماعيل البخاري عن هذه الروايات الثلاث» فلم يخرج شيئا منهن في الصحيح» 
لمخالفتهن ما هو أصح إسناداً. وأكثر عدداًء وأوثق رجالاً. وقال البخاري في رواية أبي عيسى 
الترمذي: أصح عنه: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات» 
ثم قال: والمنصوص عن أحمد أخذه بحديث عائشة وحدهء في كل ركعة ركوعان وسجودان» 
قال في رواية المروزي: وأذهب إلى صلاة الكسوف أربع ركعات» وأربع سجدات» في كل 
ركعة ركعتان ,وسجايتان. وأذهب إلى حديث عائثة : .أكثر الأحاديث على هذا» اه. 


او ع 


قلت: كلامه هذا مقتبس من البيهقي» ولا يِلّرْم من اختيار أحمد حديث عائشة وذهابه إليهء 


وأوافة وو ووو وو وفوف ف وه هو ووو وو وعم وو ع ووو و يلاوو ولد 6د ود تعب بت تال تو ترس . 


وكذا من إعراض البخاري عن إخراج غيره فى صحيحه» أو قوله بأن الحديث الفلانى بي أصح 
الأحاديث في الباب - تضعيف سائر الروايات» ولم يرد من واحد منهم التصريح بكونها ضعيفة 
وأما الشافعي يدث فقد حكم بالانقطاع والغلط على تثليث الركوع في كل ركعة فقطء وهذا أيضاً 
حسب ما زعمه» وهو لا يستلزم تضعيف سائر الأحاديث منه» ولم ينقل صاحب «الهدى» ولا 
البيهقي» ولا غيرهما فيما نعلم عن هؤلاء الأئمة الثلاثة ما ينص على تضعيف كل ما ورد في ما 
سوى الركوعين وتغليطه» نعم! رجحوا أحاديث الركوعين» وذهبوا إليهاء وأما غيرهم فقد صحح 
جماعة منهم الأحاديث التي فيها وحدة الركوع» كما مرء أو الزيادة على الركوعين» كما سيأتي. 
قال الشيخ ابن الهمام بعد نقل أكثر الأحاديث التي ذكرناها في معرض الاحتجاج 00 
بوحدة الركوع: «فهذه الأحاديث ‏ منها الصحيحء» ومنها الحسن ‏ وقد دارت على ثلاثة أمو 
منها : ما فيه أنه صلى ركعتين» ومنها: الأمر بأن يجعلوها كأحدث ما صلوه ا 
الصبح» فإن كسوف الشمس كان عند ارتفاعها قدر رمحين» على ما في حديث سمرة» كنا أن 
السنة ركعتان. ومنها: ما فصلء فأفاد تفصيله أنها بركوع واحد» كما في حديث سمرة وابن 
عمرو بن العاص» وحمل الركعتين على أن في كل ركعة ركوعين خروج عن الظاهرء لا يقال: 
الركعة اسم للأفعال التي آخرها السجدتان وقبلهما ركوع» أعم من كونه واحداً أو أكثر» لأنا 
نمنعه» بل المتبادر من لفظ «ركعة» الأفعال المخصوصة التي هي قيام واحد» وقراءة واحدة» 
وركوع واحد؛ وسجلتان فهو مفهومها في عرف أهل الشرع؛ لا ما اشتمل على قراءتين وقيامين 
وركوعين» وأما في الصدر الأول فهي أيضاً كذلك» وتقال أيضاً لمجرد الركوع : فهو إما مشترك 
بين مجموع الأفعال التي منها الركوع الواحد وبينه» بدليل ما رووه عن عائشة ونا قالت: 
«فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات» والمراد عندهم أربع ركوعات»؛ فسمت كل ركوع ركعة» 
وكذا ما فى حديث ابن عمرو الذي رووه «فركع ركعتين في سجدة» وأما مجاز عرفي فيه؛ وهو 
الظاهرء لأنهم حيث أرادوه قيدوه بالقرينة الدالة عليه كما في قوله: «ركعتين في سجدة) 
وقولها: أربع ركعات وأربع سجدات» وحيث أرادوا الأول أطلقوا اسم «الركعة» و«الركعتين» مع 
أن المجاز خير من الاشتراك» فظهر أن حقيقة لفظ ركعتين ما كان كل ركعة بركوع واحدء 
ومجازها المستعمل نفس الركوع الواحد. فإرادة قيامين وقراءتين وركوعين بعدهما سجودان بها: 
ليس بحقيقة ولا مجاز ثبت استعمالهم لها اه. 


فإن قلت: إمكان الحمل عليه يكفى فى الحمل عليه إذا أوجبه دليل» وقد وجد. وهو كون 
أحاديث الركوعين أقوى. 

قلنا: أحاديث الركوع الزانين أنقنا كورة نوداني عن 'أحاديك 'الركوعين من سيف إن 
بعضهاأ لا يخلو عن نظر أو رهن». وأكثرها ‏ وهو أعلاها وأشهرها ‏ قد اختلف فيه على رواته» 
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كما تقدم تفصيله. وهذا الاختلاف وإن لم يوجب إطراح أحاديث الركوعين» لكنه لا يخلو عن 
ا ا 0 
الركوع» ومنهم: سمرة بن جندب» وعبد الرحمن بن سمرة» وقد حضرا بعد نبذ أسهُمها مُتهَيّئين 
مترقبين لما يحدثه يَكِهِ في شأن الكسوف من الصلاة وغيرهاء فالظاهر 0 
شديد الاعتناء بمراقبة أحوال النبي كَل وضبط ما يحدثه من سنة الكسوف في ذلك اليوم» وقد 
أخبر عبد الرحمن بن سمرة نفسه في حديثه عند النسائي أنه أتى مما يلي ظهره؛ أي ظهر 
النبي كيه وهو في المسجدء ولعله نبه بهذا على قرب موقفه من النبي َك وتمكنه من مشاهدة 
أحواله كَلكِ أقوى تمكن. ولو قلنا: إن الاضطراب شمل روايات الكسوف كلهاء فغاية ما في 
الباب أنه يشمل الروايات الفعلية» فتبقى القولية ‏ «أي كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة» - 
سالمة من الاضطراب والمعارضة فيعمل بها. 

وإن قيل من جانب الشافعية: إن تشبيه النبي يَكْةِ في الركعتين لا في الركوعات» فقال 
فيحنا المحمري تن الله ررس إناهذا عدو جما البديوى كرا :ول ويه جد هه العقاكه 
ولا سيما في رواية البغوي «كأخف صلاة صليتموها من المكتوبة؛ ولو تنزلنا عن هذه الأحاديث 
القولية أيضاً فجت أن يصلي على ما هو المعهود دمن صفة الصلاة» ويكون متضمناً ترجح 
روايات الاتحاد ضمناً لا قصداًء وهو الموافق لروايات الإطلاق» أعني نحو قوله يك : «فإذا كان 
ذلك فصلوا حتى ينكشف ما بكم» وقد ذكر الحازمي في الوجه الثاني والعشرين من وجوه 
الترجيح أن يكون أحد الحديثين موافقاً للقياس دون الآخر فيترجح الأول ويتعين العدول إليه عن 
الثاني» وأحاديث وحدة الركوع أقيس وأقرب إلى السكون المطلوب في الصلاة المعبر عنه 
بالخشوع» فتترجّح على غيرهاء ويتعين المصير إليها». 

قال الشيخ ابن الهمام: «وعن هذا الاضطراب الكثير في روايات الكسوف وفق بعض 
مشايخنا بحمل روايات التعدد على أنه لما أطال في الركوع أكثر من المعهود جداًء ولا يسمعون 
لاصوا - على ما تقدم في رواية راقع كن ولعو فتر عطي رئمة؟ وعدم سماعهم الانتقال» فرفع 
الصف الذي يلي من رفع» فلما رأى من خلفه أنه يَكِةِ لم يرفع فلعلهم انتظروه على توهم أن 
يدركهم فيه» فلما يئسوا من ذلك رجعوا إلى الركوع» فظن من خلفهم أنه ركوع بعد ركوع 
منه يللي فرووا كذلك. ثم لعل روايات الثلاث والأربع بناء على اتفاق تكرار الرفع من الذي 
خلف الأول. 


قال مولانا الشيخ الشيخ خليل أحمد كأنه فى بذل المجهود: «وقد كان الحال أن 


رسول الله يكَهِ قام في يوم شديد الحر قياماً طويلاً» حتى جعلوا يخرون» بل غشي عليه بعضهم 
من طول القيام» وقد كشف له كل أحوال عجيبة» فمرة يسبح» وتارة يكبر» وقد كشف له الجنة 


)اللا يي ل ل ل ل ل ل ل ا 00 


والنار» وقد اسودت الشمس حتى بدت النجوم» فلا يبعد أن يخفى حال الصلاة وكيفيتها على 
الذين كانوا على بعد من رسول الله يك وظنوا ما لم يقع واقعاً.ء ولأجل هذا وقع الاختلاف في 
بيان كيفية الصلاة») اه. 

قلت: وعندي في هذا تعسفء فإن الغلط في الفهم والالتباس لا يكون مضبوطاً منتظماً 
بحيث من يغلط في الركعة الأولى يغلط في الثانية أيضا كذلك» فكل من روى الركوعين في 
الأولى روى في الثانية أيضاً ركوعين» وهكذا في الثلاث والأربع والخمسين وغيرهاء وهذا بعيد 


جداً. 


قال الشيخ ابن الهمام كأله: «هذا كله إذا كان الكسوف الواقع في زمنه كلِهِ مرة واحدة» 
ا ل ا و 0 لأنه 
خلاف العادة ‏ كان رأينا أولى أيضاًء لأنه لما لم ينقل تاريخ فعله المتأخر ف في الكسوف فقد وقع 
التعارض» توح الوخيمام و اليسجم بأنه كان المتعدد على وجه التثنية أو الجمع تاذناء أو 
العا 00 أو كان المتحدء »؛ فبقي المجزوم به استنان الصلاة مع التردد في كيفية معينة من 
المرويات فيترك ويصار إلى المعهود» ثم يتضمن ما قدمنا من الترجيح» والله سبحانه وتعالى أعلم 
بحقيقة الحال. 

قال بعض الفضلاء المصريين في تعليقه على المحلى : «ولقد حاولت كثيراً أن أجد من 
العلماء بالفلك من يظهر لنا بالحساب الدقيق عدد الكسوفات التى حصلت فى مدة إقامة النبى يلل 
بالمدينة» وتكون رؤيتها بها ممكنة» وطلبت ذلك من بعضهم مراراً» فلم أوفق إلى ذلك إلا أني 
وجدت للمرحوم محمود باشا الفلكي جزءاً صغيراً سماه (نتائج الأفهام في تقويم العرب قبل 
الإسلام) ألفه باللغة الفرنسوية وترجمه إلى العربية الأستاذ العلامة أحمد زكي باشاء وطبع في 
بولاق سنة 1705اه وقد حقق فيه بالحساب الدقيق يوم الكسوف الذي إلى حصل في السنة 
العاشرة» وهو اليوم الذي مات فيه إبراهيم 2 ومنه اتضح أن الشمس كسفت في المدينة 
المنورة في يوم الإثنين 34> شوال سنة 2.٠١‏ الموافق ليوم 717 يناير سنة 77> ميلادية في الساعة 
8 والدقيقة ٠١‏ صباحاًء وهو يرد أكثر الأقوال التي نقلت في تحديد يوم موت إبراهيم نَل 
وعسى أن يكون هذا البحث والتحقيق حافزاً لبعض النبهاء من العالمين بالفلك إلى حساب 
الكسوفات التي حصلت بالمدينة في السنين العشر الأولى من الهجرة النبوية: أي إلى وقت 
وفاته عَلِلة. 1 ١‏ 

قال: فإذا عرف بالحساب عدد الكسوفات في هذه المدة أمكن التحقق من صحة أحد 
المسلكين: ا ا 0 فيها ركوعان في كل 
ركعة» وأنا أميل جداً إلى الظن بأن صلاة الكسوف لم تكن إلا مرة واحدة» د علننا من رسالة 
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موع فوع و و م مولع وا عا و اام و ووم اولوت ووو ووو ووو ووو دود ودو لانم 


محمود باشا الفلكي أنه حصل خسوف للقمر في المدينة في يوم الأربعاء ١5‏ جمادى الثانية من 
السنة الرابعة للهجرة الموافق ٠١‏ نوفمبر 575 ولم يرد ما يدل على أن النبي يَكْهِ جمع الناس فيه 
لصلاة الخسوف ويؤيد هذا أن الأحاديث الواردة فى صلاة الكسوف دالة بسياقها على أن هذه 
0 وأ الضجابة الريكرترا يعلمون: ماذا يصنع رسول الله يك في وقتهاء 
وأنهم ظنوا أنها كسفت لموت إبراهيم» وأن المدة بين موت إبراهيم 2 وبين موت أبيه كه لم 
تزد على أربعة أشهر ونصفه. فلو كان الكسوف حصل مرة أخرى وقاموا للصلاة لظهر ذلك راضحا 
في النقل» لتوافر الدواعي إلى نقله كما نقلوا ما قبله بأسانيد كثيرة» والله أعلم بالصواب» اه. 

قلت: ثم نرجع إلى الكلام على عدد الركوعات» فنقول: روى الشيخ أبو منصور عن أبي 
عبد الله البلخي» أنه قال: إن الزيادة ‏ أي في الركوعات ‏ ثبتت في صلاة الكسوف لا للكسوف». 
بل لأحوال اعترضته» وآيات رآها في تلك الصلاة» حتى روى عن جابر في صحيح مسلم أنه كَل 
تأخر في الصلاة وتأخر الصفوف خلفه حتى انتهينا» وفي رواية: «١حتى‏ انتهى إلى النساءء ثم تقدم 
وتقدم الناس معه» حتى قام في مقامه» وفي حديث ابن عباس : «عرضت على النبي وه النارء 
فتأخر عن مصلاهء حتى إن الناس ليركب بعضهم بعضاً» وإذا رجع عرضت عليه الجنة فذهب 
يمشي حتى وقف في مصلاه» ولمسلم من حديث جابر: القد جيء بالنار حين رأيتموني تأخرت 
مخافة أن يصيبني من نفحهاء وما من شيء توعدونه إلا وقد رأيته في صلاتي هذه» وفي حديث 
سمرة عند ابن خزيمة: «لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في دنياكم وآخرتكم» وفي حديث 
ابن عباس َه : «ورأيت النارء فلم أر منظراً كاليوم قطء ورأيت أكثر أهلها النساء» ومن طريق 
آخر عنه: «فقالوا: يا رسول الله رأيناك تناول شيئاً في مقامك. ثم رأيناك تكعكعت» فقال: إني 
أريت الجنة» فتناولت منها عنقوداً» ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا» وفي حديث أسماء: 
«فإذا امرأة (أي في النار) حسبت أنه قال: تخدشها هرة» قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى 
داق جنوع) ؛ الخ وفي يعض الزوايات المخرجة في سنن أبي داود نفخه َكل وقوله: «أف أف! 
ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم. ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون» وفي حديث عائشة 
عند مسلم قال: (إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال2. 

والحاصل أنه كهِ قد أرى أموراً غريبة فى صلاته هذهء وباشر أفعالاً كثيرة استغربها 
الصحابة ونء فيجوز أن تكون زيادة ال توعان دنئلة أرقا باعتراض تلك الأحوال العجيبة» 
والواردات الغيبية» ورؤية الآيات العظيمة على انتظام وتناسب خاص من الله تعالى» فمن لا 
يعرفها لا يسمعه التكلم فيهاء ويحتمل أنه فعل ذلك لأنه سنة» فلما أشكل الأمر لم يعدل عن 
المعتمد عليه إلا بيقين. 


وهذا التحقيق اللطيف قد كنا استفدناه من حضرة شيخنا المحمود قدس الله روحه في 
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الوق يسول اللو قله و كز حالش تخطي النافة فيد الله براتترك 


دروس الترمذي» ثم بعد سنين وصل كتاب «البدائع» مطبوعة من مصر إلى الهند» فرأينا فيه 
خلاصته منقولة من أبى عبد الله البلخى» فلله الحمد على موافقته لما أفاده شيخنا المحقق أنه 
الله تعالى . ْ ّ 

بقي الكلام في رفع الاختلاف الكثير في بيان عدد الركوع واضطراب روايات الراوي 
الواحد فيه» مع أن الظاهر وحلة الواقعة» فإما أن يرجح أحاديث الركوعين ‏ كما قاله الأكثر - 
وإما أن يقال: إن منشأه ما رواه أبو داود من طريق أيوب» عن أبي قلابة» عن النعمان بن بشير. 
والنسائي من طريق قتادة» عن أبي قلابة» عن قبيصة الهلالي» قال: «كسفت الشمس على عهد 
رسول الله كله فجعل يصلي ركعتين ركعتين» ويسأل عنها حتى انجلت» وأصرح منه ما أخرجه 
أحمد في مسئده من طريق عبد الوارث» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن النعمان بن بشيرء قال: 
(انكسفت الشمس على عهد رسول الله يكن فكان يصلي ركعتين» ثم يسأل» ثم يصلي ركعتين» 
ثم يسأل حتى انجلت الشمس» فهذه الروايات لا سيما رواية أحمد تدل على أنه يَكةِ صلى في 
الكسوف أربع ركعات أو أزيد من ذلك» وقد صرح فقهاؤنا رحمهم الله تعالى بجواز أربع ركعات 
وأكثر منها في الكسوف, كما في البدائع» فيمكن أن يقال: إنه يك لعله ركع في شفع من صلاته 
ركوعاً في كل ركعة» وفي أخرى ركوعين» وفي بعضها ثلاثاً أو أربعاًء وعامة الصحابة ون لم 
يقصدوا بيان عدد الركعات» واهتموا ببيان كيفية الصلاة» والبعض منهم قد بينه» كالنعمان بن 
بشير» وقبيصة الهلالى» وأما الألفاظ التى يتبادر منها الاقتصار على الركعتين فقط فتحتمل 
الأعتسات والتا ريل كما طهر بأد رار بخان وتفااق اعلم بالضوات” 

قوله : (وقد تجلت الشمس) إلخ: ذ فى رواية ابن شهاب: «انجلت الشمد س قبل أن ينصرف» 
وذلك بين جلوسه في التشهد والسلام» كما في حديث ابن عمرو في الصحيح: ثم جلس» ثم 
جلى عن الشمسء وللنسائي: «ثم تشهد وسلم». 

قال الحافظ : «واستدل به على إطالة الصلاة حتى تقع الانجلاء' 


وأجاب الطحاوي بأنه قال فيه: «فصلوا وادعوا» فدل على أنه إن سلم من الصلاة قبل 
الانجلاء يتشاغل بالدعاء حتى تنجلي» وقرره ابن دقيق العيد بأنه جعل الغاية لمجموع الأمرين» 
ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية لكل منهما على انفراده» فجاز أن يكون الدعاء ممتداً إلى غاية 
الانجلاء بعد الصلاة» فيصير غاية للمجموع. ولا يلزم منه تطويل الصلاة ولا تكريرها. 
اختلاف العلماء فى الخطبة فى الكسوف 
قوله: (فخطب الناس) إلخ: قال الحافظ ابن حجر كأنه: «اختلف في الققطبة فيهء 
فاستحبها الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث. 
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وقال ابن قدامة: لم يبلغنا عن أحمد ذلك. 

وقال صاحب الهداية من الحنفية: ليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل» وتعقب بأن 
الأحاديث ثبتت فيه وهي ذات روايات كثيرة. والمشهور عند المالكية أن لا خطبة لهاء مع أن 
مالكا روى الحديث» وفيه ذكر الخطبة. 

وأجاب بعضهم بأنه كََهْ لم يقصد لها خطبة بخصوصهاء وإنما أراد أن يبين لهم الرد على 
من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس. 

وتعقب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد 
والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث» فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف» 
والأصل مشروعية الاتباع» والخصائص لا تثبت إلا بدليل. 

وقد استضعف ابن دقيق العيد التأويل المذكورءوقال: إن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في 
شيء معين بعد الإتيان بما هو المطلوب منها من الحمد والثناء والموعظة» وجميع ما ذكر من 
الكسوف وغيره هو: من مقاصد خطبة الكسوف. فينبغي التأسي بالنبي كه فيذكر الإمام ذلك 
في خطبة الكسوف. 

نعم! نازع ابن قدامة في كون خطبة الكسوف كخطبتي الجمعة والعيدين» إذ ليس في 
الأحاديث المذكورة ما يقتضى ذلك. وإلى ذلك نحا ابن المنير فى حاشيته» ورد على من أنكر 
أصل الخطبة لثبوت ذلك صريحاً في الأحاديث» وذكر أن بعض أصحابهم احتج على ترك 
الخطبة بأنه لم ينقل في الحديث أنه صعد المنبر» ثم زيفه بأن المنبر ليس شرطاًء ثم لا يلزم من 
أنه لم يذكر أنه لم يقعء اه. 

قلت: وقد عقد النسائي باباً في القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف» وأخرج فيه حديث 
عمرة عن عائشة» وفيه: «فلما انصرف قعد على المنبرء فقال: فيما يقول: إن الناس يفتنون في 
قبورهم كفتنة الدجال» وقد روى أحمد في مسنده خطبة طويلة للنبي يَلْهِ من حديث سمرة بن 

قال في رد المحتار: «قال القهستاني: ولا يخطب عندنا فيها بلا خلاف» كما في التحفة» 
والمحيط» والكافي» والهداية» وشروحهاء لكن في النظم: يخطب بعد الصلاة بالاتفاق» ونحوه 
في الخلاصة. قاضيخان» اه. 

وعلى الثاني يبتني ما مر في باب العيدين من عد الخطب عشراًء لكن المشهور: الأول» 
وهو الذي في المتون والشروح» اه. 

قال ابن الهمام: «وما نقل من خطبته عليه الصلاة والسلام فليس بطريق قصد الشرعية» بل 
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قَالَ: «إنَّ الشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ من آيَاتِ اللَّهِ. وَإِنْهُمَا لآ يَنَحَسِمَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلآ لِحَيَاتَه 'فَإدْ 


لدفع وهم من توهم أنه لموت إبراهيم ابنه يله فهو بسبب عرضء وانقضى» اه. ولا يخلو عن 
نظر كما سبق في كلام الحافظ . 

قال العلامة بهرام ككأنه: «وإنما لم نقل بالخطبة ‏ وإن سمت عائشة ما ذكره يَكةْ: خطبة 
لأن جماعة من الصحابة ‏ منهم: علي» وابن عباس» وجابر» وأبو هريرة ‏ نقلوا صفة صلاة 
الكسوف. ولم يقل أحد منهم أنه خطب فيهاء ولا يجوز أنه خطب وأغفلوه مع نقل كل واحد ما 
يتعلق بتلك الحال» فوجب حمل تسمية عائشة خطبة على معنى أنه أتى بكلام منظوم فيه حمد 
وصلاة وموعظة على سبيل ما يأتي في الخطبة» انتهى. والله أعلم». 

قوله: (من آيات الله) إلخ: قيل: المراد أن كسوفها آيتان» لأنه الذي خرج الحديث بسببه. 
قلت: يحتمل أن المراد أنهما ذاتاً وصفة آيتان» أو أراد أنهما إذا كانا آيتين فتغييرهما يكون 
مسنداً إلى تصرفه تعالى» لا دخل فيه لموت أو حياة» كشأن الآيات ومعنى كونهما آيتين أنهما 
علامتان لقرب القيامة أو لعذاب الله أو لكونهما مسخرين بقدرة الله تعالى وتحت حكمه وقيل 
إنهما من الآيات الدالة على وحدانيته تعالى وعظم قدرته» أو على تخويف العباد من بأسه 
وسطوته. كذا قال السندي فى حاشيته تلى النسائي. ويؤيد الأخير قوله تعالى: #وما رَسِلٌ 
ِالآَيتِ إِلَّا عوبتًا4 [الإسراء : 4ه] وقوله ككل : ايخوف الله بهما عباده) . 

قوله: (لموت أحد) إلخ: وسبب هذا القول - كما ورد في بعض الروايات ‏ «أن ابئاً 
للنبي كل - يقال له: إبراهيم - مات؛» فقال الناس في ذلك» وفي رواية لابن حبان: «فقال الناس : 
إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم» وفي حديث النعمان بن بشير قال: إن الناس يزعمون أن 
الشمس والقمر لا يتكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك.. .2 الحديث. 

وفى هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض» 
وهو نكو كوله:فنالعبديك الماضي في الاسستقاء: «يقولون: مطرنا بنوء كذا). ْ 

قال الخطابي : «كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض 
من موت أو ضررء فأعلم النبي كله أنه اعتقاد باطل» وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله 
ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما». 

قوله: (ولا لحياته) إلخ: استشكلت هذه الزيادة» لأن السياق إنما ورد في حق من ظن أن 
ذلك لموت إبراهيم» ولم يذكروا الحياة. والجواب: أن فائدة ذكر الحياة دفع توهم من يقول: لا 
يلزم من نفي كونه سبباً للفقدان: لا يكون سبباً للإيجاد فعمم الشارع النفي لدفع هذا التوهم. 

وقال السندي: «ذكر الحياة استطرادي». 

وقال القاري: «وفي شرح السنة: «زعم أهل الجاهلية أن كسوف الشمس وكسوف القمر 
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وبمع اندهع رسو امم 1 2 2 عاماةه : َ َ: ل 
رَأَنِثْمُوهُمَا فكبّرُوا. وَادْعُوا الله وَصَلوا وَتَصَدَّقوا. يَا أَمَهَ مُحَمَّدِ! إِنْ مِن أحد أغْيَرُ مِنَ اللاآن 


يوجب حدوث تغير في العالم من موت؛, وولادة» وضررء وقحطء ونقصء» ونحوهاء فأعلم 
النبي كِ أن كل ذلك باطل». 

قوله: (فإذا رأيتموهما) إلخ: أي إذا رأيتم كسوف كل منهماء ووقع في رواية ابن المنذر: 
«حتى ينجلي كسوف أيهما انكسف» وهذا أصرح في المراد. 

قوله: (فكبروا وادعوا الله) إلخ: قال القاري: «أي فاذكروا الله بالصلاة في غير الأوقات 
المكروهة» وبالتهليل والتسبيح والتكبير وسائر الأذكار في الوقت المكروه. قال: والأمر 
للاستحباب» فإن صلاة الكسوف سنة بالاتفاق»). 

قال الحافظ: «وفي الكسوف إشارة إلى تقبيح رأى من يعبد الشمس أ أو القمره وحمل 
بعضهم الأمر في قوله تعالى: الا سَّنْجُدُوا لِلشَّيْس وَل إِلْقَمَرٍ وَأسْجَدُوا ينه الى حَلْقَهْتَ» 
[نصلت: 19 على صلاة الكسوف, لأن الوقت الذي يناسب الإعراض عن عبادتهما لما يظهر 
فيهما من التغير والنقص المنزه عنه المعبود جل وعلا سبحانه وتعالى». 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «والأصل فيها أن الآيات إذا ظهرت انقادت 
لها النفوس» والتجأت إلى الله وانفكت عن الدنيا نوع انفكاك» فتلك الحالة غنيمة المؤمن» 
ينبغي أن يبتهل في الدعاء والصلاة وسائر أعمال البرء وأيضاً فإنها وقت قضاء الله الحوادث في 
عالم المثال» ولذلك يستشعر فيها العارفون الفزع» وفزع رسول الله كهِ عندها لأجل ذلك. وهي 
أوقات سريان الروحانية فى الأرضء» فالمناسب للمحسن أن يتقرب إلى الله فى تلك الأوقات» 
وهو قوله يلِ في الكسوف في حديث النعمان بن بشير: «فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له؛ 
وأيضاً فالكفار يسجدون للشمس والقمرء فكان من حق المؤمن إذا رأى آية عدم اتيتحقاقيها 
العبادة: أن يتضرع إلى الله» ويسجد لهء وهو قوله تعالى: لا سَسْجْدُوا لسَّميس ولا إِلْعَمَرِ 
َأسَجدُوا يِه أَلَيِى سَلَقَهُتَ 4 ليكون شعاراً للدينغ وجواباً فسكتاً لمنكريةة. 

قوله: (يا أمة محمد) إلخ: قال القاري: «فيه ذكر الباعث لهم على الامتثال» وهو نسبتهم 
إلِه عَكئِةِا. اه. 

قال الحافظ : «وفيه معنى الإشفاق» كما يخاطب الوالد ولده إذا أشفق عليه بقوله: «يا بنى» 
كذ تبراق قمية ولك أن ينوك يا معي القن العدرله عق المستير إلى المظين حقمة: 
وكأنها بسبب كون المقام مقام تحذير وتخويف» لما في الإضافة إلى الضمير من الإشعار 
بالتكريم» ومثله: (يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئاً. . .» الحديث». 

قوله: (إن من أحد أغير) إلخ: «إن» نافية» أي ما من أحدء و«أغير» بالنصب على أنه 
الخبر» وعلى أن «من» زائدة» ويجوز فيه الرفع على لغة تميم» أو (أغير» مخفوض صفة ل«أحد» 
والخبر محذوف» تقديره: موجود. 
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قوله: (أغير) إلخ: أفعل تفضيل من الغيرة ‏ بفتح الغين المعجمة ‏ وهي في اللغة: تغير 
يحصل من الحمية والأنفة» وأصلها في الزوجين ع » وكل ذلك محال على الله تعالى» 
لأنه منزه على كل تغير ونقص» فيتعين حمله على المجاز. فقيل : لما كانت ثمرة الغيرة صون 
الحريم ومنعهم وزجر من يقصد إليهم: أطلق عليه ذلك» لكونه منع من فعل ذلك وزجر فاعله 
وتوعده؛ فهو من باب تسمية الشيء بما يترتب عليه . 

وقال ابن فورك: «المعنى: ما أحد أكثر زجراً عن الفواحش من الله. وقال غيره: «غيرة الله 
ما يغير من حال العاصي بانتقامه منه في الدنيا والآخرة» أو في أحدهماء ومنه قوله تعالى: 
«إك أله لا يميد ما بوم حَقٌ يعَيروأ ما س4 [الرعد: ]. 

وقال ابن دقيق العيد: «أهل التنزيه في مثل هذا على قولين: إما ساكت» وإما مؤول على 
أن المراد بالغيرة شدة المنع والحماية» فهو من مجاز الملازمة». 

وقال القاري: «الغيرة في الأصل كراهة شركة الغير في حقهء وغيرة الله تعالى كراهة 
مخالفة أمره ونهيه». 

قوله: (أن يزني) إلخ : متعلق ب«أغير» أي : أن 2 

قوله: (عبده) إلخ: أي على زنا عبده أو أمتهء فإن غيرته تعالى وكراهيته ذلك أشد من 
غيرتكم وكراهيتكم على زنا عبدكم وأمتكم. 

قال الطيبى كأنْهُ: «إن يزنى: متعلق ب«أغير» وحذف الجار من «أن» مستمر» ونسبة الغيرة 
إلى الله تعالى مجاز محمول على غاية إظهار غضبه على الزاني» وإنزال نكاله عليه. ثم قال لوجه 
اتصاله بما قبله: لما خوف أمته من الخسوفين, وحرضهم على الطاعة والالتجاء إلى الله بالتكبير 
والدعاء والصلاة والتصدق: أراد أن يردعهم عن المعاصي كلهاء فخص منها الزناء وفخم 
شأنه» وندب أمته بقوله: يا محمدء ونسب الغيرة إلى الله» ولعل تخصيص العيد والأمة رعاية 
لحسن الأدب؛ لأن الغيرة أصلها أن تستعمل في الأهل والزوجء والله تعالى منزه عن ذلك» 
ويجوز أن تكون نسبة الغيرة إلى الله تعالى من باب الاستعارة المصرحة التبعية» شبه حال ما 
يفعل الله مع عبده الزاني من الانتقام وحلول العقاب بحال ما يفعل السيد بعبده الزاني من الزجر 
والتعزير كذا في المرقاة. 

قوله: (لو تعلمون ما أعلم) إلخ: قال الحافظ: «أي من عظيم قدرة الله وانتقامه من أهل 
الإجرام؛ وقيل: معناه لو دام علمكم كما دام علمي» لأن علمه متواصل بخلاف غيره» وقيل: 
معناه: لو علمتم من سعة رحمة الله وحلمه وغير ذلك ما أعلم: لبكيتم على ما فاتكم من ذلك» 


اه. 


لت الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


وَلَضَحِكُثُمْ قِيلاً. آل هَلْ بَلَعْتُ؟1. ٠‏ وَفِي رِوَايَةٍ مَالِكَ: (إِنّ اعفن وَالَْمَرَ آينَانِ مِنْ آ 
اللّه) . 


م هم 000 ومداج 


/امى.؟ - 0 حدّثناه يَحَى بْنْ يَحبَى. أخبرنا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ هِشّام د بن عروهة» 1 
الإستاد: وَزَادَ: م قال : (أما بَعك: إن الشّمْس وَالْقَمَرَ من آيَاتٍ اللّه؛ وَرَاد أيْضاً : م رَفْعَ 
يَدَيْهِ فَقَالَ: م لَهُمَ! هَلْ بَلْغْتُ. 


7-(5) حدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَا . أَخْبَرَنِي ابن وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونسُ. 
ع وغذني أَبُو الطََاهِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُ. قَالاً: حَدَّثًَا ابْنُ وَهْبِءٍ 0 
عَنِ ابن شِهَاب. قَالَ: أخبَرَنِي عُرْوَةُ : لير عَنْ عَايْشَْة َه زَوْج النبِيّ لنة. قَالَتٌ: 
حَسَْتٍ الشّمْنٌ في حَيَاةٍ رَسُولٍ الله يكة. كع وَسُول الأو لة إلى المنجر. ام ودر 


1 


وَصَف التامن وَوَاءة : فاكترأ 


رَسُولُ اللو يك قِرَاءَةٌ طوِيلَة .م كبر ركم رُكُوعاً طويلاً . ثم 


رَفْعَ اف فَقَالَ: : اسَمعٌ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. رَيُنَا 0 الْحَمْدا ثُمّ قَامَ قَافئَرَأ قَرَاءَةٌ طَوِيلَة. 57 


وفى حاشية السندي كأ على النسائي: «قال الباجي : يريد كله أن الله قد خصه بعلم لا 
يعلمه غيره» ولعله ما رآه في مقامه من النار وشناعة منظرها . وقال النووي: لو تعلمون من عظم 
انتقام الله تعالى من أهل الجرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وما بعدها ما أعلمء وترود النار 
كما رأيت في مقامي هذا وفي غيره: لبكيتم كثيراً» ويقل ضحككم لفكركم فيما علمتموه» اه. 

ولا يخفى أنهم علموا بواسطة خبره إجمالاً» فالمراد التفصيل كعلمه يَلِْ فالمعنى: لو 
تعلمون ما أعلم كما أعلم. والله تعالى أعلم. 

قوله: (لضحكتم قليلاً) إلخ: أي لتركتم الضحك ولم يقع منكم إلا نادراً لغلبة الخوف 
واستيلاء الحزن. 

قال الحافظ: (وفيه الزجر عن كثرة الضحك» والحث على كثرة البكامه والتحقق بما 
سيصير إليه المرء ء من الموت والفناء» والاعتبار بآيات اللّه) . 

قوله: (آلا هل بلغت) إلخ: معناه ما أمرت به من التحذير والإنذار وغير ذلك مما أرسل 
به والمراد تحريضهم على تحفظه» واعتناءهم به» لأنه مأمور بإنذارهم . 

قوله: (وصف الناس) إلخ: أي اصطفواء يقال: صف القوم: إذا صاروا صفاًء ويجوز 
النصب» والفاعل محذوف» والمراد به النبى عله . 

قوله: (فقال: سمع الله لمن حمده؛ رينا ولك الحمد) إلخ : فيه استحياب الجمع بين هذين 
اللفظين» وسبقت المسألة في صفة الصلاة فليراجع 


كتاب : الكسوف 45١‏ 


ذئ من الْقرَاءةٍ الأولى. ؛ ثم كَبْرَ فكع رجُوعاً طويلا. . ُو أَدنَى مِنَ الرْكُوعَ الأولٍ. 4 ال : 
اسَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ا وَل امد كم جد َم يكو الطاهر: : نُمْ سَجَدَ) ثم 
َعَلَ في الَحْعةٍ الأخرى يكل ذُلِك . حَنّى اسْتَكُمَلَ أَزبَعَ رَكَعَاتٍ . : وأزيع تتجدات: 0 
السَّمْسُ قَبْلَ أنْ يَنْصَرِفَ . ُمْ قَامَ مَحطبَ النّاس . أَنئّى عَلَى الله بمَا هُوَّ أَهْلهُ. ثُمْ قا _ 
الشّمْس وَالْقَمَرَ آبِتَانِ مِنْ آيَاتٍ اللّهِ. تلان لعزت اع ولا لعا ا 

فَافْوَّعُوا لِلصَّلاةِ) ونال الما «فَصَلُوا حَنَّى يمر َمَرَجَ اللّهُ عَنْكُمْ ال سول 0 
«رَأَنِتُ نِي مَقَابِي هذًا كُل شَيْءِ وُعِدْتُمْ. حَنَى لَقَدْ أن أَرِيدُ أَنْ آخُلَ قِطفاً من الْجَئةِ جِينَ 


رَأَنُمُونِي جَعَلْتُ أَقَدْم ا ااا 0 00 
قوله: (فافزعوا للصلاة) إلخ: بفتح الزاي» أي التجئوا وتوجهواء وفيه إشارة إلى المبادرة 


إلى المأمور به» وأن الالتجاء إلى 00 بالدعاء والاستغفار سبب لمحو ما فرط من 
العصيان» يرجى به زوال المخاوف» وأن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة والآجلة» 
نسأل الله تعالى رحمته وعفوه وغفرانه . 

قال القاري: «فكأن في إرادة هذه الآيات من الله سبحانه وتعالى تنبيهاً على أن لنا أن 
نعطى النور والكمال» وبيد قدرتنا الفناء والزوال» فاخشوا من زوال نور الإيمان» وافزعوا إلى 
الله بالصلاة والذكر والذكر والقرآن» وكان كِِ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» فإن الصلاة جامعة 
للأذكار والدعوات»؛ وشاملة للأفعال والحالاات» وتريح من كل همء وتفرج من كل غم). 

قوله: (حتى يفرج الله عنكم) إلخ : أي حتى يزول عنكم هذا العارض الذي يخاف كونه 
مقدمة عذاب. 

قوله: (رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم) إلخ: قال الحافظ السيوطي: «هذه الرواية 
ا اما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا» حتى قال الكرماني: 
«فيه دلالة على أنه رأى ذاته اي المقدسة في ذلك المقام) بناء على عموم الشيء ادي 
لقوله تعالى : قل أ مَيْءِ قت عبد قش ال سَهِيد كأ [الأتعام: 19] والعقل لا يمنعه» لكن بينت رواية 
الباب أن كل شيء مخصوص بالموعود كفتن الدنيا وفتوحهاء والجنة والنار» لكن قد يقال: هو 
تعالى داخل في الموعودء لأن الناس يرونه تعالى في الجنة» فليتأمل. كذا في حاشية السندي 
على النسائي. وسيأتي حديث جابر في الباب» وفيه: «أنه عرض على كل شيء تولجونه» 
فعرضت على الجنة. . .» الحديث» وهذا يفسر قوله: «ما وعدتم» والله أعلم. 

قوله: (أن آخذ قطفاً) إلخ: بكسر فسكونء عنقودء وروى أكثرهم بالفتح» وإنما هو 
بالكسر. ذكره في المجمع. 

قوله: (جعلت أقدم) إلخ: قال النووي: «ضبطناه بضم الهمزة». وفتح القاف. وكسر الدال 


(وَكَالَ الْمُرَادِيُ: أَتَقَدَمُ) وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَم ل 0 


المشددة. 0 أقدم نفسي أو رجلي» وكذا صرح القاضي عياض بضبط» وضبطه جماعة: 
أقدم. بة بفتح الهمزة الهمزة وإسكان القاف وضم الدال» وهو من الإقدام (والصحيح من القدوم) 
كا مما ده 

قوله: (وقال المرادي: أتقدم) إلخ: أي قال محمد بن سلمة المرادي: أتقدم مكان 
«أقدم» وهذا واضح. 

قوله: (ولقد رأيتم جهنم) إلخ: رؤية الجنة والنار هذه الظاهر أنها رؤية الجنة والنار هذه 
الظاهر أنها رؤية عين فمنهم من حمله على أن الحجب قد كشفت له دونهماء فرآهما على 
حقيقتهماء وطويت المسافة بين الرائي: والمرئي» حتى أمكنه أن يتناول من الجنة» وفي حديث 
جابر: «ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه؛ وقال في رؤية النار: (حين 
رأيتموني تأخرت مخافة أن تصيبني من نفحهاء وهذا أشبه بظاهر هذا الخبر» وهذا كما فرج 
له يكهِ عن المسجد الأقصى حين وصفه لقريش» وحينئذٍ يكون معنى قوله: «في عرض هذا 
الحائط» كما في رواية: «من جهته وناحيته؛ ومنهم من حمله على أنهما مثلتا له في الحائط» كما 
تنطبع الصور في المرآة» فرأى جميع ما فيهماء ويؤيده حديث أنس : القد كرض على ل 
والنار آنفاً في عرض هذا الحائطء وأنا أصلي وفي رواية: «لقد مثلت» وفي أخرى: «لقد 
صورت» ولا يرد على هذا أن الانطباع إنما هو في الأجسام الصقيلة» لأنا نقول: 2 
عادي» فيجوز أن تنخرق العادة خصوصاً للنبي كل لكن هذه قصة أخرى وقعت في صلاة 
الظهرء ولا مانع أن يرى الجنة والنار مرتين بل مراراً على صور مختلفة» وأبعد من قال: إن 
المراد بالرؤية رؤية العلم . قال القرطبي: لا إحالة في إبقاء هذه الأمور على ظواهرهاء لا سيما 
على مذهب أهل السنة في أن الجنة والنار قد خلقتا ووجدتاء فيرجع إلى أن الله تعالى خلق 
لنبيه كلدِ إدراكاً خاصاً بهء أدرك به الجنة والنار على حقيقتهماء » كذا في الفتح. 

قلت: ولقد عد الشيخ العارف ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: هذه القصة من الرؤية 
المثالية» حيث قال في #باب ذكر عالم المثال»: «اعلم أنه قد دلت أحاديث كثيرة على أن في 
الوجود عالماً غير عنصري يتمثل فيه المعاني بأجسام مناسبة لها في الصفة» ويتحقق هنالك 
الأشياء قبل وجودها في الأرض نحواً من التحقق» فإذا وجدت كانت هي هي بمعنى من معاني 
هوهو وإن كثيراً من الأشياء مما لا جسم لها عند العامة تنتقل وتنزل» ولا يراها جميع 
الناس. . . .» إلى أن قال فى حديث صلاة الكسوف. ان والنار» وفي لفظ: «بيني 
جدار القبلة» وفيه: «أنه بسط يده ليتنا ليتناول عنقوداً من الجنة» وأنه تكعكع من النار» ونفخ من 
حرهاء ورأى فيها سارق الحجج. والامرأة التي ربطت الهرة حتى ماتت» ورأى في الجنة امرأة 
مؤمسة سقطت الكلب» ومعلوم أن تلك المسافة لا تسع للجنة والئار بأجسامهما المعلومة عند 
العامة» والله أعلم». 


كتاب: الكسوف يذ 


يَحْطمْ بَعْضُهَا بَعْضاًء حِينَ راد لفون أخرت وَرَآَيْتُ فِيهَا ابْنَ لَحَيٌّ. وَهُوَ الّذِي سَيَِّ 
السّوَائْبَ1. وَانْتَهَى حَدِيتُ أبي الطاهر عِنْدَ كَوْلِهِ : «فَافْرَعُوا لِلصَّلآقِا الو 


64 (4) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُّ مِهْرَانَ الرَازِئُ. حَدَّنََا الْوَلِيد اسلو لَ: قَالَ 
الأوراعِيُ أبُو عَمْرِو وَغْيْره: سَمِعْتٌ ابْنَّ شِهَابٍ الزّهْرِي يُخيِرٌ عَنْ عَرْوَة عَنَّ عَائِمَةَ ؟ أن 
الشَّمْسَ حُسْنَت على عَهْدِ رسول الله كللِ. تَبَعَتَ مُنَادِياً «الصّلاةٌ جَامِعَةً؛ فَاجْتَمَعُوا. 0 


فَكير. وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتِ ني ر كُعَتَيْن . وَأرْبَعَ سَجَدَاتٍ . 
00 (5) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ مِهْرَانَ. ا يونا عبد 


الرّحْمِنٍ بن نَمِرِ؛ أنّهُ سَمِعَ ابن شِهَابٍ يُخِرُ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْنَة؛ أن النْبىَ يله جَهَرَ 
في صَلاَةٍ الْحْسُوفٍ بِقِرَاءتِه . فصلا أرْبَعَ رَكَعَاتِ فِي رَكُعَتَيْنِ . وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ . 


قوله: (يحطم بعضها بعضاً) إلخ: لشد تلهيبها واضطرابهاء كأمواج البحر التي يحطم 

قوله: (حين رأيتموني تأخرت) إلخ: فيه التأخر عن مواضع العذاب الهلاك» قاله 
النووي كانه . 

قوله: (عمر بن لحى) إلخ: بضم اللام» وفتح الحاء» وتشديد الياء» وعمرو هذا أول من 
غير دين إسماعيل عليه الصلاة والسلام» ونصب الأوثان» وبحر البحيرة وأخواتها المذكورات 
في الآية. 

قال السندي: «أي شرع لباقي قريش أن يتركوا النوق ويعتقوها من الحمل والركوب ونحو 
ذلك للأصنام نعوذ بالله تعالى من ذلك. 

قوله: (الصلاة جامعة) إلخ: بنصب الصلاة» على الإغراء» و«جامعة» على الحال؛ أي 
احضروا الصلاة حال كونها جامعة»؛ ويرفعهما على أن «الصلاة» مبتدأء و«جامعة» خبره» 
ومعناه: ذات جماعة. وقيل: «جامعة» صفة والخبر محذوف», تقديره احضروهاء وعن بعض 
العلماء: يجوز نصبهماء ورفعهماء ورفع الأول ونصب الثاني» وعكسه. قال الأبي : «ومعنى 
«جامعة»): جامعة الناس في المسجد)ا. 


قوال العلماء فى الجهر بالقراءة 
والإخفاء بها في صلاة الكسوف والخسوف 
قوله: (جهر في صلاة الخسوف) إلخ: استدل به على الجهر فيها بالنهار» وحمله جماعة 
ممن لم ير ذلك بذلك على كسوف القمرء وليس بجيد» لأن الإسماعيلي روى هذا الحديث من 
وجه آخر عن الوليد بلفظ : «كسفت الشمس في عهد رسول الله كْكِ. . . .» فذكر الحديث» وكذا 


55 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخصحيح مسلم 


)٠00( 1١‏ قَالَ الزّهْرِي: وَأختربي كخير بن بابق . عَنٍ ابن عَبَاسٍ عن 
لني كَل؛ أنه صَلَوا أرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكُعَتَيْر ٠‏ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ. 


رواية الأوزاعي صريحة في الشمس» واستدل بعضهم على ضعف رواية عبد الرحمن بن نمر هذا 
في الجهر بأن الأوزاعي لم يذكر في روايته الجهر» وهذا ضعيف, لأن من ذكر حجة على من لم 
يذكرء لا سيما والذي لم يذكره لم يتعرض لنفيه» وقد ثبت الجهر في رواية الأوزاعي عند أبي 
داود والحاكم من طريق الوليد بن مزيد عنه» ووافقه سليمان بن كثير وغيره» وقد تابعهم على ذكر 
الجهر عن الزهري عقيل عند الطحاوي؛ وإسحاق بن راشد عند الدارقطني» ومدة طرق يخعيد 
بعضها بعضاً يفيد مجموعها الجزم بذلك» وقد ورد الجهر فيها عن علي مرفوعاً وموقوفاًء أخرجه 
ابن خزيمة وغيره؛ وقال به صاحبا أبي حنيفة» وأحمد. وإسحاق. وابن خزيمة» وابن المنذر» 
وغيرهما من محدثي الشافعية» واب بن العربي من المالكية. وقال الطبري يخير بين الجهر 
والإسرار. وقال الأئمة الثلاثة: يسر في الشمس ويجهر في القمر. كذا في الفتح. 

قال الشيخ ابن الهمام كأنه: «وروى أحمد وأبو يعلى في مسنديهما عن ابن عباس: 
«صليت مع النبي كَكلٍ الكسوف فلم أسمع منه حرفاً من القراءة» وفيه ابن لهيعة. ورواه أبو نعيم 
في الحلية من طريق الواقدي عن ابن عباس» قال: «صليت إلى جنب رسول الله يَِ يوم كسفت 
فلم أسمع له قراءة» ورواه البيهقي في المعرفة من الطريقين» ثم طريق الحكم بن أبان كما رواه 
الطبراني»؛ ثم قال: وهؤلاء وإن كانوا لا يحتج بهم. ولكنهم عدد روايتهم توافق الرواية 
الصحيحة عن ابن عباس في الصحيحين : «أنه يل قرأ نحواً من سورة البقرة» قال الشافعي كأن: 
فيه دليل على أنه لم يسمع ما قرأء إذ لو سمعه لم يقدره بغيره» ويدفع حمله على بعده رواية 
الحكم بن أبان: «صليت إلى جنبه. . . .» ويوافق أيضاً رواية محمد بن إسحاق بإسناده عن عائشة 
قالت: «فحزرت قراءته). 

وأما حديث سمرة فتقدم» وفيه: ١لا‏ نسمع له صوتاً» قال الترمذي: حسن صحيح. والحق 
أن تقدير ابن عباس ويه لسورة البقرة لا يستلزم عدم سماعه؛ لأن الإنسان قد ينسى المقروء 
المسموع بعينه» وهو ذاكر لقدره» فيقول: قرأ نحو سورة كذاء فالأولى حمله على الإخفاء لا 
بالنظر إلى هذه الدلالة بل بالنظر إلى ما تقدم من حديث: «صليت إلى جنب رسول الله كلا وإذا 
حصل التعارض وجب الترجيح بأن الأصل في صلاة النهار الإخفاء» اه 

وبما قال البيهقي: إن الزهري قد انفرد برواية الجهرء كما صرح به الإمام أحمد كأله وهو 
وإن كان حافظأً فالعدد أولى بالحفظ من واحد. وقال بعضهم: في حديث سمرة يحتمل أنه لم 
يسمعه لبعده» وكونه في أخريات الناس» كما قال ابن حزم أنه ليس في حديث «أن النبي َكل لم 


)١(‏ وسيأتي تخريج حديث ابن عباس في التعليقة الآنية 


كتاب: الكسوف هه 


ل م بويا ماه 


"١.6‏ - (000) وحدّقنا حَاجبٌُ بْنُ الْوَلِياٍ حَدُنْنَا مُحَمْدُ بْنُ حَرْبِ. 


ام م 


1 


َتنا محمد ْنُ الْوَلِيد الرقوف: عَنِ الزّهْرِي. قَالَ: كان كيه ب عَبّاسٍِ يُحَدَتُ؛ أن 
ا كاة” كاد دك خخ هلا رشول اللد لاير كسني الشنس: بمثل عدت 
عُرْوَةُ» عَنْ عَائِسَة, 
و سمه 


55 (13) وحدّثنا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنًا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ. أبَرَنا ابن 
00 ا ل ل م ول: حَدَِْي من أَصدَقُ (حييك 


يجهر) وإنما فيه: «لا نسمع له صوتاً» وصدق سمرة في أنه لم يسمعهء ولو كان بحيث يسمعه 
فحصل الجمع بين حديث عائشة وحديث سمرة» وثبت الجهر في صلاة الكسوف. 


قلت: وكون عائشة في حجرتها محل نظر» وسيأتي التصريح بخروجها في نسوة إلى 
المسجد في حديث عمرة عنهاء وعلى هذا: فكيف يمكن أن تسمع عائشة» وهي في صف 
النساءء ولا يسمع سمرة وهو في صف الرجال؟ : نعم! يحتمل أن يكون النبي كل قد جهر فيها 
ببعض الآيات» كما كان يسمعهم الآية والآيتين أحياناً في الصلاة السرية» ولم يجهر بسائر 
السورة» وحيئئبٍ فلا منافاة بين حديث عائشة وسائر الأحاديث الدالة على الإسرار» والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. 
قوله: (حسبته يريد عائشة) إلخ: قال النووي : لخدا هر و و با وكذا نقله 
القاضي عن الجمهور. وعن بعض رواتهم: لمن مدق حدق يريد عائشة» ومعنى اللفظين 


)١(‏ قوله: (عن ابن عباس) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الإيمان» باب كفران العشير» وكفر 
دون كفرء رقم (59) وفي كتاب الصلاة؛ باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء ما يعبد فأراد به الله 
رقم (571) وفي كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» رقم (744) وفي كتاب الكسوف» 
باب صلاة الكسوف جماعة؛ رقم )١١57(‏ وفي كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر» رقم (05١5”؟)‏ 
وفي كتاب النكاح. باب كفران العشير»ء وهو الزوج....» رقم (!0141) والنسائي في سننهء في كتاب 
الكسوف؛ باب كيف صلاة الكسوف, رقم )١558(‏ و(559١)‏ وباب نوع آخر من صلاة الكسوف» رقم 
(47 وباب قدر القراءة في صلاة الكسوفء رقم )١544(‏ وأبو داود في سئنه؛ في كتاب الصلاة» باب من 
قال أربع ركعات» رقم )١١81(‏ و(188١١)‏ وباب القراءة في صلاة الكسوفء رقم )١١84(‏ والترمذي في 
جامعه؛ في كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الكسوف» رقم (210) والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاة؛ باب الصلاة عند الكسوف» رقم )١674(‏ و(1075١)‏ وأحمد في مسنده 5١5 :١(‏ و7948 و7415 
و4ه"). 
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م يرع . ٠‏ ثم يقُوم ثم يرك .ثم يَقُوم ثم يكم : رَكْعَتَي في نَلآثِ رَكَعَاتٍ وََرْيعِ سَجَدَاتٍ . 
ال وَكَانَ إذا ركع قَالَ: اا وَإِذَا َْعَ وَْسَهُ 
: «سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ فَقَامَ فَحَمِدَ الله وَأنْتَى عَلَيِْ. ْم قَالَ: إن الشّمْسٌ وَالْمَمَرَ لآ 


متغاير» فعلى رواية الجمهور له حكم المرسل إن قلنا بمذهب الجمهور: أن قوله أخبرني الثقة 
ليس بِححجَةٍء وقال في الجوهر النقي: و«حسبته» بمعنى ظننته والظن هو الطرف الراجح من طرفي 
الحكم إذا لم يكن جازماً» والوهم هو المرجوح منهما على ما عرف في أصول الفقه» فالظن 
قسيم الوهم» فكيف يجعل بمعناه؟ وعلى تقدير تسليم ذلك قد تقدم أن مسلماً أخرجه من وجه 
آخر عن قتادة» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن عائشة بلا شك ولا مرية. 

قوله: (ذ في ثلاث ركعات وأربع سجدات) إلخ: فيه إثبات ثلاث ركوعات في ركعة من 
صلاة الكسوف. وكذا فيمأ بعده من رواية قتادة» وهكذا فى حديث جابر الآتى فى الباب» وفى 
عديق ابن عباس :عبد الترملق» رصحت , ١‏ ا ْ 

قال الشوكاني: «وهذه الأحاديث الصحيحةً تُردُ ما تقدم على ابن عبد البر والبيهقي من أن 
ما خالف أحاديث الركوعين معلل أو ضعيف»ء وما تقدم عن الشافعي وأحمد والبخاري من 
عدهم لما خالف أحاديث الركوعين: غلطاً» اه. 


والخمس: «كل هذا فى غاية الصحة». 

وقال ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام بعد ذكر الركوعين: «قد صح غير ذلك أيضاًء 
وهو ثلاث ركعات وأربع ركعات في ركعة» اه. 

وقال البيهقي: «قال الشيخ: ومن أصحابنا من ذهب إلى تصحيح الأخبار الواردة في هذه 
الأعداد» وأن النبي كَكْةِ فعلها مرات: مرة ركوعين في كل ركعة» ومرة ثلاث ركوعات في كل 
ركعة) ومرة أربع ركوعات في كل ركعة» فأدى كل منهم ما حفظ» وأن الجميع جائز. وكأنه عَكلِ 
كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس قد تجلت» ذهب إلى هذا إسحاق بن راهويه؛ ومن بعدهم 
محمد بن إسحاق ابن خزيمة» وأبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الضبعي» وأبو سليمان 
الخطابي» واستحسنه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر صاحب الخلافيات» وبالله التوفيق» 
والذي أشار إليه الشافعي كه من الترجيح: أصح. والله أعلم». 

قال ابن التركماني في الجوهر النقي: «بل ما قاله هؤلاء الجماعة أصحء لأنا قدمنا أن هذه 
الأعداد كلها صحيحة» وفي ترجيح الشافعي كأ للركعتين في ركعة: تخطئه بقية الرواة» وفيما 
قاله أولئك: لا. وقال ابن رشد في القواعد: الأولى هو التخيير» فإن الجمع أولى من الترجيح» 


اه. 


َكْسِمَانٍ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَل لِحَيَاتهِ. وَلْكِنْهُمَا مِنْ آيَاتِ الله يُكَوْكُ الله بهمَا عِبَادَهُ 65 فَإِذًا ريثم 
كُسُوفاً قَاذْكُردُوا اللّهَ حََّ يَنْجَلِا» . 
الك - (1) وحدّثني أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ وَمُحَمّدُ بْنُ ل المتتولم قالآ عدن معاد 
(وَمُوَ ابْنُ هِشَامِ) . حَدَننِي أبي ؛ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاح» عَنْ عب 5 عَبَيْدٍ بْنِ عْمَيْرٍ 
عَنْ عَائْشَةً ؛ أن نبي الله كه صَلَئ سب رَكَعَاتِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ. 
)١(‏ - ياب: ذكر عذاتب ب القبر في صلاة الخسوف 
65 (3) وحدّثنا عَيْدُ اللَّ : بْنُ مَسْلَمَةَ الْمَعْتَُ . حَدََّنَا سُلَيِمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بلآلِ) 


قوله: (يخوف الله بهما) إلخ: قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: اريما يعتقد بعضهم أن 
الذي يذكره ٠‏ أهل الحساب ينافي قوله: «يخوف الله بهما عباده» وليس بشيء» لأن لله أفعالاً على 
حسب العادة» وأفعالاً خارجة عن ذلك. . وقدرته حاكمة على كل سببء فله أن يقتطع ما يشاء 
من الأسباب والمسببات بعضها عن بعضء وإذا ثبت ذلك فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم في عموم 
قدرته على خرق العادة. وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة 
ذلك الاعتقادء وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقهاء 
وحاصله أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان حقاً في نفس الأمر لا ينافي كون ذلك مخوفاً 
لعباد الله تعالى. 


وقد وقع في حديث النعمان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر غير ما يزعمه أهل الهيئة 
وهو ما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجهء وصححه ابن خزيمة» والحاكم بلفظ : «إن الشمس 
والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ولكنهما آيتان من آيات الله وإن الله إذا تجلى لشيء 
من خلقه خشع له وقد استشكل الغزالي هذه الزيادة» وقال: إنها لم ته تثبت» فيجب تكذيب ناقلهاء 
قال: ولو صحت لكان تأويلها أهون من مكايرة أمون قطمية لا تصادم أعيلاً من اضتول الشريية. 

قال السندي : «قال ابن القيم: إسناد هذه الزيادة لا مطعن فيه ورواته ثقات حفاظ. ولكن 
لعل هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام بعض الرواة. ولهذا لا توجد في سائر أحاديث 
الكسوف» فقد روى حديث الكسوف عن النبي كله بضعة عشر صحابياً» فلم يذكر أحد منهم في 
حديثه هذه اللفظة. » فمن ههنا نشأ احتمال الإدراج. 


وقال السبكي : قول الفلاسفة صحيح كما قال الغزالي» لكن إنكار الغزالي هذه الزيادة غير 
جيدء فإنه مروي في النسائي وغيره. وتأويله ظاهرء فأي بعد في أن العالم بالجزئيات ومقدر 
الكائنات سبحانه: يقدر في أزل الأزل خسوفهما بتوسط الأرض بين القمر والشمس. . ووقوف 
جرم القمر بين الناظر والشمس» ويكون ذلك وقت تجلية سبحانه وتعالى عليهماء فالتجلي سبب 
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عن يشي عن عَهْرَة؟ أنّ يهُودِيَةٌ أن عَائْسَة تشالهًا . ثَقَالَتُ: أَعَادَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَاتَ 
الْقَبْر. قَالَتٌ عَائِمَةٌ : فَقُلْتٌ: يَا رَسُولٌ الله! يعد بُ النَّامِنُ فِي الْقُبُورِ؟ قَالْتُ عَمْرَُ : فَقَالتْ 


عَائْضَّةُ: كَالَ رَسُولُ اللّه 6ه : «عَائذاً باللّهه . ا 00 


الي وقضت العادة بأنه ل الوا 0 ولا 

ينبغي منازعة الفلاسفة فيما قالو أ إذا دلت عليه براهين قطعية. ١‏ 

قلت: ويحتمل أن المراد إِذا بدا أي بدو الماعل 0 أي إذا تصرف في شيء من 
خلقه بما يشاء: خشع له؛ أي قبل ذلك» ولم يأت عنه؛ اه والله أعلم . 0 

قال الحافظ : «والحديث الذي رده الغزالي قد اشتبه غير واحد من أهل العلم: وهو ثابت 
من حيث المعنى أيضاً ؛ لأن النورية والإضاءة من عالم الجمال الحسي» فإذا تجلت صفة الجلال 
انطمست الأنوار لهيبة» ويؤيده قوله تعالى: ممما كنا بحل ل رَعُهُ نبل جك]د دَكا» [الأعراف: 11١47‏ . 

قوله : (عائذاً بالله) إلخ : زاد في رواية البخاري: «من ذلك». 

قال ابن السيد: «عائذاً» منصوب على المصدر الذي يجيء على مثال «فاعل» كقولهم : 
عوفي عافية» أو على الحال المؤكدة النائبة مناب المصدرء والعامل فيه محذوف» كأنه قال: 
أعوذ بالله عائذاً, ولم يذكر الفعل» لأن الحال نائبة عنه» وروى بالرفع» أي: أنا عائذء وكأن 
ذلك كان قبل أن يطلع النبي كلِيْهْ على عذاب القبر. . قاله الحافظ . 

ثم قال في كتاب الجنائز: ل ل ل و م 
قالت: «دخلت على امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور قالت: 
فارتاع رسول الله كَل وقال: إنها يفتن يهودء قالت عائشة: فلبثنا ليالي» ثم قال رسول الله وه 
أنه أوحى إلى أنكم تفتنون في القبورء قالت عائشة: فسمعت رسول الله كه يستعيذ من عذاب 
القبر»» قال: وفي حديث الباب موافقة لرواية الزهري» وأنه كله لم يكن علم بذلك» وأصرح منه 
ما رواه أحمد بإسناد على شرط البخاري عن سعيد بن عمرو بن سعيد الأموي» عن عائشة : «أن 
يهودية كانت تخدمها» ؛ فلا تصنع عائشة إليها شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية : : وقاك الله 
عذاب القبرء قالت: فقلت: يا رسول الله كله هل للقبر عذاب؟ قال: كذبت يهودء لا عذاب 
دون يوم القيامة» لبك ا لكاي قا الله أن يمكث» فخرج ذات يوم نصف النهار وهو 
ينادي بأعلى صوته: أيها الناس» استعيذوا بالله من عذاب القبر» فإن عذاب القبر حق» وفي هذا 
كله أ: نه يكل إنما علم بحكم عذاب القبر إذ هو بالمدينة في آخر الأمر» كما تقدم تاريخ صلاة 
الكسوف في موضعه. 

وقد استشكل ذلك بأن الآية المتقدمة مكية» وهي قوله تعالى: «يتَيث أنَّهُ ألذيت ءامنوا» 
لإبراهيم: 77] وكذلك الآية الأخرى المتقدمة» وهي قوله تعالى: اند ربوب عَلَهَا عُذدًا 
وَعَشِهً 4 اغافر: 41]. 


كتاب: الكسوف 5 
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000 2 تالا ربوظ لذ و بره َه 82 امو عو 2 ع ربو اقلخ 
ْم رَكبَ رَسُولُ اللو وك ذَاتَ عَدَاةٍ مَرْكُبا ٠‏ فَحَسَفْتٍ الشّمْس. قَالَتْ عَايْسَّةُ: فَحَرَجسافِي 


ِسْوَةٍ بَيِنّ طَهْرَي الْحْجَرٍ في الْمَسْحِدٍ. أت رَسُولُ اللو يك مِنْ مَرْكَ. 3 حَنَّى الْتَهَى إلى 
مَصْلاهُ ه الَّذِي كَانَ يُصَلّي فيه. كَقَامَ وَقَامَ الْنّاُ وَرَاءَهُ . قَالَتْ عَائِشَةٌ : َقَام قيّاماً طويلاً ثُمَ 
- كرَكَعَ دوعا طويلاً ثم َكعَ. نَم اما طويلاً وَمُوَ دُونَ القِيَامٍ الأول ا نم ركع فرقم 

ا ٠‏ وَمُوَ كُونَ ذْلِكَ الرُكُوع . نُمَّ رَكَمَ وَقَدْ تَجَلْتٍ السّمْسُ. فُقَالَ: «إِنّي قد 


َك كل تَتنُونَ في القْبُورِ كَفِئْئَةٍ الدّجَال) . 


والجواب أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم في حق من لم يتصف 
بالإيمان» وكذلك بالمنطوق في الأخرى في حق آل فرعون» وإن التحق بهم من كان له حكمهم 
من الكفارء فالذي أنكره النبي بكلةِ إنما هو وقوع عذاب القبر على الموحدّين» ثم أعلم كك أن 
ذلك قد بقع على مر يشاء لمهم فجزم به وحذر منهء وبالغ في الاستعاذة منه تعليماً لأمته 
وإرشاداً» فانتفى التعارض بحمد الله تعالى» اه. 

قوله: (ذات غداة مركباً) إلخ: أي المركب الذي كان فيه بسبب موت ابنه إبراهيم. قاله 
الحافظ كله . 

قوله: (بين ظهري الحجر) إلخ: أي بينهاء وفي البخاري: «بين ظهراني الحجر» بفتح 
الظاء المعجمة» والنون» على التثنية. 

قال الحافظ : «والحجر: بضم المهملة» وفتح الجيم» جمع حجرة ‏ بسكون الجيم - قيل 
المراد بين الحجر» والنون والياء زائدتان. وقيل: بل الكلمة كلها زائدة» ره 
أزواج النبي يك وكانت لاصقة بالمسجد». 

قوله: (في المسجد) إلخ : قال الحافظ : «فيه تصريح بكون عائشة في المسجد» اه. لا في 
حجرتهاء كما زعم ابن حزم في المحلى. والله أعلم. 

قوله: (حتى انتهى إلى مصلاه) إلخ: أي رجع إلى مسجده ولم يصلها ظاهراًء وصح أن 
السنة في صلاة الكسوف أن تصلي في المسجدء ولولا ذلك لكانت صلاتها في الصحراء أجدر 
برقة الانجاكات والله أعلم. 0 ١‏ 

قوله: (تفتنون في القبور) إلخ: أي تمتحنون وتختبرون. 

قوله: كفتنة الدجال) إلخ: قال الكرماني: وجه الشبه بين الفتنتين الشدة والهول 
والهموم». 

وقال الباجي: شبهها بها لشدتهاء وعظم المحنة بهاء وعدم الثبات معها». 

قال النووي: «أي فتنة شديدة جداًء وامتحاناً هائلاً» ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت. 


ع لت لتكت اعد قدت اند كلق 
فَالتْ عَمْرَةُ: فَسَمِعْتُ عَاتْنَة تَقُولُ : فَكُنتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَِّ يكلو بَعْدَ ذْلِكَء تضق 
مِنْ عَذّاب الئّار وَعَذَانت الَْبِرِ 
كك», - (000) وحدثناه مُحَمَّدُ بْنُ المت . حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَمَابِ 0 5 
أبي عُمَر. حدنا سهان بي 2 1 يَحْيّئ بْنِ سَعِيدِء فِي هذا الإِسْنَادِ. بِمِثْلٍ مَعْنّى حَدٍ 
لكان يوبن 


(") - باب: ما عرض على النبي كَلةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والثار 
ا" - (5) وحدّثني يَعْقُوبُ بن إِرَامِيم الدَّوْرَقَيُ. حَدََّنَا إسْمَاعِيلَ بْنُ علَيّة عَنْ 
هِشَّام الدَسْتَوَائَيَ . قَالَ: حَدَتنَا أبُو الي عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ و1" كان كسم الققن 


على عَهدٍ رَسُولٍ اللو ل في يذ شَدِيدٍ الْحَرٌ. مَصَلَّ رَسُولُ اللو ول بأصْحَابه. اَأطا طَالَ 
الْقِيَامَ. لاوا روت نم رَكُمَّ فَأَطالَ. نُمَّ رَقَعَ فَأطالَ. نم رَكَمَّ كَأَطَالَ . 0 رَفعَ 


قوله: (بعد ذلك يتعوذ) إلخ: وفي البخاري: « ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر) 
وترجم له البخاري: «التعوذ من عذاب م 

قال ابن المنير فى الحاشية: «مناسبة التعوذ عند الكسوف أن ظلمة النهار بالكسوف تشابه 
ظلمة القبر وإن كان نهاراًء والشيء بالشيء يذكرء فيخاف من هذا كما يخاف من هذا فيحصل 
الاتعاظ بهذا في التمسك بما ينجي من غائلة الآخرة». 

قوله: (ثم رفع فأطال) إلخ: فيه تطويل الاعتدال الذي يليه السجود. قال النووي: «هذه 
رواية شاذة مخالفة» فلا يعمل بهاء أو المراد زيادة الطمأنينة في الاعتدال لا إطالته نحو 
الركوع». 

وتعقب بما رواه النسائى وابن خزيمة وغيرهماء من حديث عبد الله بن عمرو أيضاًء ففيه: 
«#ثم ركع فأطال» حتى قيل : لا يرفع» ثم رفع فأطال حتى قيل: لا يسجدء ثم سجد فأطال حتى 
قيل: لا يرفعء ثم رفع فجلس فأطال الجلوس» حتى قيل: لا يسجد ثم يسجدا. 

لفظ ابن خزيمة من طرق الثوريء عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عنه والثوري سمع من 
عطاء قبل الاختلاط» فالحديث صحيح.ء ولم أقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين 


)١(‏ قوله: (عن جابر بن عبد الله) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الكسوف» باب نوع آخرء رقم 
)١1419(‏ وأبو داود فى سننه» فى كتاب الصلاة» باب من قال أربع ركعات» رقم )١١1/8(‏ و(1,/4١١)‏ وأحمد 
فى مسنده (7: لاكلاوةلا"”ا و5م”). 


201 | 8ت قَامَ قي 2000 


062 0 1 ا 52 عل الل 2 
تَنَاوَلتُ مِنْهَا قطفا أَحَذَْتَهُ (أو قَالَ: تَتاوَلتٌ مِنْهَا قطفا) فَقَصْرَتْ يَدِي عَنْهُ. وَعْرضَسْ عَليّ 
الثَّارُ . َرَأَنِتُ فِيهَا امْرَأَة مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَْبُ في هِرَةٍ لَهَا. رَبَطَنْهَا فَلّمْ تُطعِمْهَا ٠‏ وَلَمْ تَدَعْهَا 
تَأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الأزض . وَرَأَبْتُ أبَا ثُمَامَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكِ وموموء م ةم ةو ة وو ووو وو ةف م من مم مانن 


السجدتين إلا فى هذاء وقد نقل الغزالي الاتفاق على ترك إطالته» فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا 
كلام وإلا فهو محجوج بهذه الرواية. كذا في الفتح. 

قوله: (تولجونه) إلخ: أي تدخلونه من جنة» ونار» وقبر» ومحشر» وغيرها. 

قوله: (تناولت منها قطفاً) إلخ: القطف ‏ بكسر القاف -: العنقود» وهو فعل بمعنى 
المفعول» كالذبح بمعنى المذبوح. ومعنى: «تناولت» أردت أن أتناول لقربه» فلم يصل يدي 
إليه؛ أي فلم يقدر لي» وبدالي أن لا أفعل» كما تدل عليه الروايات الآتية في الباب» والله 
أعلم . 

قوله: (تعذب في هرة) إلخ: أي لأجل هرة» وفي شأنها . 

قوله: (خشاش الأرض) إلخ: قال النووي: «بفتح الخاء المعجمة» وهي هوامها 
وحشراتها. وقيل: صغار الطيرء وحكى القاضي فتح وكسرها وضمهاء والفتح هو المشهور. 

قال القاضى: فى هذا الحديث المؤاخذة بالصغائر:. قال: وليس فيه أنها عذيت عليها 
بالنار» قال: ويحتمل أنها كانت كافرة» فزيد فى عذابها بذلك. هذا كلامه وليس بصواب» بل 
الصواب المصرح به في الحديث أنها عذيت بسبب الهرة» وهو كبيرة» لأنها ربطتها وأصرت على 
ذلك حتى ماتت» والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة كما هو مقرر في كتب الفقه وغيرهاء 
وليس في الحديث ما يقتضي كفر هذه المرأة». 

قال السندي 01-9 : «والحاصل أن الهرة فى النار مع المرأق. لكن لا لتعذب الهرة» بل 
لتكون عذاباً فى حق المرأة». 

عن الزهري. عن عروة» عن عائشة؛ اذ الذي رآء الى «التار : د 5 

وقال لاض ناقلاً عن القرطبي : اسم لحى: مالك ولحى لقب لهء وسماه في الآخر 
عمرو بن مالك» وسماه في الآخر أبا ثمامة وفي الآخر في رواية: عمرو بن عامر الخزاعي» 
ولحى هو ابن قمعة بن إلياس بن مضر. 


ع الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


يَجُرٌّ قُصْبَهُ فِى ال . وَإِنْهُمْ كانوا يَقُولُونَ: ا 
عَظيم. وَإِنْهُمَا آيَتَانِ و مِنْ آيَاتِ الله يُرِيكُمُوهُمَا . دا حَسَهًا َصَلُوا حت حل ينج 

6 وكدديي به أبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ. دكا عَبْدُ الْعلِكِ بن الضَعا 
هِشَامء بهذا الإِسْتَادِء مِثْلَهُ. إلا أَنَهُ قَالَ: «وَرَأَنتُ فِي النَّار انوأ جِمْيرِيَة سَؤْدَاءَ 2 
وَلّمْ يقُلْ : (مِنْ ب بَنِي إِسْرَائِيلَ) . 

)٠ ( 6‏ حدّثنا أَبُو بَكْرِبْنُ أ أبي شَيْبَة. . حَدَننَا عَبْدُ اللو بْنُ تمي 0 
مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الل بْنِ تُمَبْر. (وَتَقَارَبَا في اللَفْظِ) قَالَ : دكا بي . عدا عد الملكة 
عَطاءِء عَنْ جَابرٍ. ٠‏ قَالَ: كسمت الشّمس في عَهدٍ يَسُوَلٍ الله يله. مات إيرايم 
ابن رَسُوَلِ الله كله كَقَالَ النَاسُ : نكا الْكُسَمَتْ لِمَوْتٍ إِيْرَاعِيمَ م. قَمَامَ الي وك مَصَلّى 
الا يك تايا أت شجنات: 0 0 2 0 


0 اسح سس اس ل 


3 


َع َأ م الُوع قفرا را فون الام انف 0 ات 
مِنّ الركوع . م اْحَدُرَيالسّجُودٍ فَسَجَدَ سَجْدتَيْنِ. م كام فكع أيضاً ثَلآتَ رَكُعَاتٍ . 8 


ووو 


فِيهًا رَكْعَةٌ إل الْتِي قَبْلَهَا أَظوَلُ مِنّ الَتِي بَعْدَمَا ودر عوط نشوا هر بل قد نَم تَأَخَرَ 
2 2 5 0-8 


وَتَأَخَرَتِ الصُّفُوفُ خَلْفَهُ . حَتّى انْتَهَيَْا . (وََالَ أَبُو بَكْرِ: ٍِ حَنَى التهن إلى الأشاء) ث تَقَدم 


قوله: (يجر قصبه) إلخ: بضم القاف. وإسكان الصادء وهي الأمعاء. 

قوله: (يوم مات إبراهيم بن رسول الله كَلهْ) إلخ: من مارية القبطية؛ وهو ابن ثمانية عشر 
شهراًء أو أكثرء كما في المرقاة. وقد ذكر جمهور أهل السير أنه مات في السنة العاشرة من 
الهجرة. وقد تقدم في شرح أول أحاديث الباب نقلاً عن الفاضل محمود باشا الفلكي: أن 
الكسوف وقع في شوال من السنة العاشرة» والله أعلم. 

قوله: (تأخرت الصفوف خلفه) إلخ: في رواية عبد الرزاق: حتى إن الناس ليركب بعضهم 
بعضاً) . 

قوله: (حتى انتهى إلى النساء) إلخ: الظاهر أن هذا التأخر والتقدم من خصائصه يَكِِ 
لواردات غيبية عرضت له يدي ففى تلك الحالة. 

وقال النووي كأثه : «فيه أن العمل القليل لا يبطل الصلاة» وضبط أصحابنا القليل بما دون 
ثلاث خطوات متتابعات» وقالوا: الثلاث متتابعات تبطلهاء ويتأولون هذا الحديث على أن 
الخطوات كانت متفرقة لا متوالية» ولا يصح تأويله على أنه كان خطوتين» لأن قوله: «انتهينا 
إلى النساء» يخالفه» اه فليتأمل . 


كتاب : الكسوف ع 
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قر 2 
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َقَدّمَ انامس مَعَهُ. حَتّى قَامَّ في مَقَامِهِ. فَانْصَرَفَ حِينَ الْصَرَفَ وكذافيك اشن *” 
َال : «بَا أَيْهَا النّاس! نما الشّمْسٌ وَالْقَمَرُ آبنَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ. وَِنْهُمَا لآ يَنْكَسِفَانٍ لِمَوْتِ 
أَحَدِ مِنَ الناس (وَكَالَ أَبُو بَكْر: لِمَوْتِ بَشَرِ) فَإِذًا رُم شَيئاً من لِك فَصَلُوا حت تَنْجَلِي . ما 
من شَيْءِ تُوعَدُوئَهُ إلا كذ رَأَتُهُ في صَلانِي هذهِ. لَقَدْ جيء بالئَّارٍ. وَذْلِكُمْ جين رَأَنثُمُونِي 
َأَخْرْتُ مَحَافََ أن يُصِيبَنِي مِن لَفْجِهَا. وَحَنّى رََيْثُ فِيها صَاحِبٌ الْمِحْجَنٍ يَجُرُ قُضْبَهُ ني 
النَارٍ. كَانَّ يَسْرِقٌ الْحَاجّ بِمِخْجَيه. فَإِنْ فُطِنَ له كال: نما تَعَلْنَ بمحجَنِي . وَإِنْ غُْفِلَ عَنْهُ 
ذُهَبَ به. وَحَنَّئ رََنِتُ فِيهَا صَاحِبَة اله الْتِي َبَطَنهَا قَلَمْ نُطعِمْها. وَلَمْ َدعْهَا تأَكُلُ مِنْ 
شاش الأزض . حَنَّى مَانَثْ جُوعاً. انم جيء بِالْجَنَة . َدلكُمْ جين رَأَمُوني قدت حفن 


قُمْتُ في مَقَابِي . وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا ريد أَنْ أَنَنَاوَلَ مِنْ : تَمَرِهَا لِتَنْظرُوا إِلَيهِ. ثم بَدَا ِي أنْ 
لا أَفعل . ُمَا مِنْ شَيْءِ تُوعَدُونَهُ إلا ند رَأَبِنّهُ في صَلاَتِي هذِوا. 


)١١(-6‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْمَمْدَانِنُ. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر . حَدَّنَنَا هِشَامٌ 


قوله: (في مقامه) إلخ: أي في مصلاه. 

قوله: (حتى آضت الشمس) إلخ: قال النووي: «هو بهمزة ممذدودة) هكذا ضبطه جمع 
الرواة ببلادناء وكذا أشار إليه القاضى» قالوا: ومعناه: رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوف» 
وهو من آض يئيض : إذا رجع» ومنه قولهم : أيضا : وهو مصدر منه. 

قوله: رمن لفدحيذا إل قال عياض : لفح النار: ضرب من لهبهاء ومنه قوله تعالى: 
تلفح وجوههم »4 [المؤمنون: 4 ٠‏ والنفخ: أخف من اللفح» » قال تعالى : #ولين سير 1 ف 
مَنْ عدَابٍ رَيَك* [الأنبياء: 47] أي أدنى شيء منه . 
الحاج إذا غفلواء فإن انتبه إليه أرى من نفسه أن ذلك تعلق بمحجنه عن غير قصد. قاله 

قوله: (ثم جيء بالجنة) إلخ: دل هذا الحديث على أن رؤية الجنة كانت متأخرة عن رؤية 
النار. 

قوله: (وأنا أريد أن أتناول) إلخ: بين سعيد بن منصور في روايته من وجه آخر عن زيد بن 
أسلم أن التناول المذكور كان حين قيامه الثاني من الركعة الثانية» كذا في الفتح. 

قوله: (فما من شيء توعدونه) إلخ: وفي حديث سمرة عند ابن خزيمة: «لقد رأيت منذ 

قمت أصلي ما أنتم لاقون في دنياكم وآخرتكم». 


361 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا حَسَفْتِ النَّمْسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللو له. فَدَخَلث 
عَلَ عَائِمَة وَهِيَ تُصَلَّي . كَقُلْت مَا شَأَنُ الئّاسِ يُصَلُونَ؟ فَأَشَارَت يِرَأَسِهَا إِلَى السّمَاءِ. 


2 - 


َُلْتُ: آيَةٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. كأظال رَسُولُ الله الْقِيَامَ جدًا. حَنَّى تَجَلأَنِي الْكَشْنْ . 


قوله: (عن هشام عن فاطمة) إلخ: هى امرأة هشامء وبنت عمه: المنذرء ففيه رواية 


الأقران. 
قوله: (عن أسماء) إلخ: هي بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام» وهي جدة هشام 
وفاطمة جميعا. 


قوله : (ما شأن الناس) إلخ : أي لما رابك مق اضطرابهم 

قوله: (يصلون) إلخ: أي مجتمعين في غير وقت الجماعة. 

قوله: (برأسها إلى السماء) إلخ: أئ اتكسفت 'الشتمس. 

قوله : (فقلت آية) إلخ : أي هذه آية؟ أي علامة» ويجور حذف همزة الاستفهام وإثباتها . 

قوله: (حتى تجلاني الغشى) إلخ : بمثناة» وجيم» ولام مشددة )2 وجلال الشيء ما غطى 
به» والغشى: بفتح الغين» وإسكان الشين المعجمتين» وتخفيف الياء» وبكسر الشين وتشديد 
الياء أيضاء هو طرق" من الإغماء. والمراة بهاهنا الخالة القريية مئة+ فأطلقته مجازاء ولهذا 
قالت: «فجعلت أصب على رأسى الماء» أي في تلك الحال ليذهب» ووهم من قال بأن صبها 
كان بعد الإفاقة. 


وقال ابن بطال: «الغشى مرض يعرض من طول التعب والوقوف» وهو ضرب من الإغماء 


)١(‏ قوله: (عن أسماء) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه.ء في كتاب العلم؛ باب من أجاب الفتيا بإشارة 
اليد والرأس» رقم (89) وفي كتاب الوضوء»ء باب من لم يتوضأ إلا من العشي المثقل» رقم )١84(‏ وني 
كتاب الجمعةء باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعدء رقم (477) وفي كتاب الكسوف» باب صلاة 
النساء مع الرجال في الكسوف, رقم )1١67(‏ وباب من أحب العتاقة في كسوف الشمسء رقم )٠١85(‏ 
وباب قول الإمام فيخطبة الكسوف: أما بعد رقم )1١51١(‏ وفي كتاب السهوء باب الإشارة في الصلاة» 
رقم (70؟١)‏ وفي كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» رقم (1797) وفي كتاب العتق» باب ما 
يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات» )١519(‏ و(070١)‏ وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» باب 
الاقتداء بسنن رسول الله يل رقم (77817) والنسائي في سننه» في كتاب الكسوف»ء باب التشهد والتسليم 
في صلاة الكسوفء رقم )١599(‏ وأبو داود في سننه؛ في كتاب الصلاة» باب الصدقة فيهاء رقم (؟195١)‏ 
وابن ماجه في سئنه؛ في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء »؛ باب ما جاء في صلاة 5 الكسوف». رقم )١556(‏ 
والدارمي في سنئنه» في كتاب الصلاة»؛ باب الصلاة عند الكسوف» رقم ( )و( )٠‏ وأحمد في 
مسئده (5: 58" و9159 وء٠هة"”‏ واه" وهه"). 


كتاب: الكسوف شْ و 


نادت قرنة ين مآء ءِ إلى جَذْبِي . فَجَعَلْتُ أُصْبُ عَلَى رَأْسِي أو عَلَى وَجْهِي مِنَ الْمَاءٍِ 
قَالْتْ: فَانْصَرَفَ رَ" سول الله يه وَهَد تَجَلْتِ الشَّمْسُ. فكطك: يشوك الله كله انان 
ا عََيِْ . ثُمَّ قَالَ: «أَمَا بَعْدُ. فاون شننء لم أكن رليف إلا قذ رايئة في مقاوي 

حَبَّى الجَنة وَالارَ: وَِنْهُ كذ وجي َي أنكُمْ ثفتثون في الْقُبُور َرِيباً أو مغل فثئة الْمسِيح 
الدَّجَالٍ . (لا 'أذري أي ذْلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيِؤْتَى أَحَدَُكُمْ َيِقَالُ : مَا عِلْمْكَ بهذا الرّجْلِ؟ َم 
الْمُؤْمِنُ أو الْمُوقِنُ. (لآ أذري أي ذْلِكَ قَالَثْ أَسْمَاءً) فَيَقُولُ: هو مُحَحدَ هوا وُسُوْلَ الله 
جَاءَنًا بالْبَينَاتِ وَالْهُدَى ل. فَأَجَبْنَا وََطَعْنًا. كَلآَتَ مِرَار . َبِقَالُ لَهُ: نَمْ. كذ كُنَا نَعْلَمُ إنْكَ لَتُؤْمِنُ 


إلا أنه دونه» وإنما صبت أسماء الماء على رأسها مدافعة له» ولو كان شديداً لكان كالإغماء» 
وهو ينقض الوضوء بالإجماع» انتهى . 

قوله: (حتى الجنة والنار) إلخ: قال الزرقاني : «مفاده أنه لم يرهما قبل» مع أنه رآهما ليلة 
المعراج» وهو قبل الكسوف بزمان» وأجيب بأن المراد هنا في الأرض» بدليل قوله: «في مقامي 
هذا» أو باختلاف الرؤية. 

قوله: (قريباً أو مثل) إلخ: بالتنوين في الأول» وتركه في الثاني» أو قالت أسماء: «قريباً 
من فتنة المسيح الدجال» أو قالت: «مثل فتنة المسيح الدجال» والشك من فاطمة. 

قوله: (فيؤتى أحدكم) إلخ: والآتي له ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء 
والآخر: التكمر, رواه الترمذي وابن حبان» لكن قال: منكر ونكير» بدون «أل» وذكر بعض 
الفقهاء أن هذا اسم اللذين يسألان المذنب» واسم اللذين يسألان المطيع: مبشرو بشير. 

قوله: (ما علمك بهذا الرجل) إلخ: ولم يقل: «برسول الله» لئلا يكون تلقينا للحجة قال 
عياض : «(يحتمل أن مثل للميت في قبره» والأظهر أنه سمي له» . انتهى . يعني لأنه المتبادر من 
قوله في الصحيحين عن أنس : «فيقولان: ما كنت 5 تقول في هذا الرجل محمد» وكذا في رواية 
ابن المنكدر عن أسماء عثل أحملة ولأحمد من حديث عائشة ئشة: «ما هذا الرجل الذي كان 
فيكم؟). 

قوله: (فأما المؤمن أو الموقن) إلخ: أي المصدق بنبوته . 

قوله: (جاءنا بالبينات) إلخ: المعجزات الدالة على نبوته. 

قوله: (والهدى) إلخ: أي الدلالة الموصلة إلى البغية. 

قوله : (فأجبنا وأطعنا) إلخ: بحذف ضمير المفعول فيهما للعلم به. 

قوله: (فنم صالحاً) إلخ: أي منتفعاً بأعمالك» إذا لصلاح: كون الشيء في حد الانتفاع . 
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وفي حديث أبي سعيد عند سعيد بن منصور: «فيقال له: نم نومة عروس» فيكون في أحلى نومة 
نامها أحد حتى يبعث» وللترمذي في حديث 52 هريرة: «ويقال له: نم» فينام نومة الذي لا 
يوقظه إلا أحب أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» ولابن حبان وابن ماجه من حديث 
أ هريرة» وأحمد من حديث عائشة» ويقال له: «على اليقين كنت» وعليه مت» وعليه تبعث إن 
شاء الله . 


قوله: (نأما المنافق) إلخ: أي من لم يصدق بقلبه بنبوته» والمرتاب هو الشاك. وفي بعض 
الأحاديث: «وأما الكافر أو المنافق» وفى بعضها: «فإن كان فاجراً أو كافراً» وفى بعضها غير 
ذلك. ْ ْ 

قال الحافظ بعد ذكر اختلاف الألفاظ : «فاختلفت هذه الرواية لفظاًء وهي مجتمعة على أن 
كلاً من الكافر والمنافق يسأل عنه. ففيه تعقب على من زعم أن السؤال إنما يقع على من يدعي 
الإيمان» إن محقا وإن مبطلاء ومستندهم في ذلك: ما رواه عبد الرزاق من طريق عبيد بن عمير 
أحد كبار التابعين ‏ قال: (إنما يفتن رجلان: مؤمن ومنافق» وأما الكافر فلا يسأل عنه عن 
محمدء ولا يعرفه» وهذا موقوف, والأحاديث الناصة على أن الكافر يسأل: مرفوعة مع كثرة 
طرقها الصحيحة, فهى أولى بالقبول. وقد مال ابن عبد البر إلى الأول» وقال: «الآثار تدل على 
اننالفكة ند كات مسري إلى آهل القيلة وان الكاقرا الخاخد هال رسال عن دزئدة: 

وتعقبه ابن القيم في كتاب الروح» وقال: «في الكتاب والسنة دليل على أن السؤال للكافر 
والمسلمء قال الله تعالى: ظبيَيَتُ أنه ليت حَامَنْا اقول لنت في الي لديا وَفٍ الْآجْرة 
0 أل لين » [إبراهيم: ] وفى حديث أنس فى البخاري: «وأما المنافق والكافر» بواو 
العطف. وفى حديث أبى سعيد: فإن كان 000 .» فذكرهء وفيه: «وإن كان كافراً» وفي 
حديث البراء: «وإن كان الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا. . . .» فذكرهء» وفيه: «فيأتيه منكر 
وكور ا +4 الحدية أخرسة أحيد: 


وهذه المسألة هل تختص بهذه الأمة أم وقعت على الأمم قبلها؟ ظاهر الأحاديث الأول» 
وجنح ابن القيم إلى الثاني. وقال: ليس في الأحاديث ما ينفي المسألة عمن تقدم من الأممء 
وأنما أخبر النبي كَل أمته بكيفية امتحانهم في القبور» لا أنه نفى ذلك عن غيرهم» قال: والذي 
يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك» فتعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم» وإقامة الحجة عليهم» 
كما يعذبون فى الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة». 

قال ابن عابدين كأنه: «ولكن رد عليه الحافظ السيوطى كن وقال: ما قاله ابن عبد البر هو 
الأرجح, ولا أقول سواه». 


سد جه / سرع بو 0< 00 


ل سَمِعْتٌ الثامى يد يَقُولُونَ شَيْعاً قلت . 
.١‏ ؟ ‏ (11) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة 2 شَيْبَةَ وَأبُو كريب . قال حَدتنًا أبُو أسَامَةٌ: 
0 ا 0 اك يت اين 0 امن 0 وَإِذَا هِيّ تُصلي: 


١ 
٠. . 
ظ‎ 
شل‎ ١ 


مير مه 


حلف 00000 أخيركا فيان ب غميقة. عن الأفري» عن 
غْرْوَةٌ. . قَالَ: لآ تقل : كفك اشع ل تست امس 


*.١؟ )١4(‏ حدّثنا يَحْيّى بْنُ حَيِيبٍ الْحَارِئِيُ . حَدَّئنَا حَالِدٌ بْنُ الْحَارِثِ. حَرَكنًا 


ابن جريج: . حَدَِي مَنْصورٌ بن عبد اَن عَنْ أمْه صَِيَة بت سَيه عَنْ أسْماء بت أبي 
بَكْر؛ أنهَا قَالَت* ِعَ ال يك يؤما . . (كَالَتٌ: عن يَوْمَ كَسَفّتٍ الشَّمْسٌ) تَأَحَدَ وزعاً حَنَى 
0 اد . لون إِنْسَاناً أن لَمْ يَشْعْرْ أن النبِيَ يكل رَكُمَ ٠‏ ما 


2 
ب 


قوله : (فيقول لا أدري) إلخ: وفي حديث البراء : «هاه هاه لا أدري». 


قوله: (لا تقل كسفت الشمس) إلخ: قال الحافظ كأنه: «هذا موقوف صحيح» » لكن 
الأحاديث الصحيحة تخالفه لثبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من طريق كثيرة» والمشهور في 
استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس» والخسوف للقمرهء واختاره ثعلب» وذكر الجوهري أنه 
أفصح» وقيل: : يتعين ذلك» وحكى عياض عن بعضهم عكسهء وغلطه لثبوته بالخاء في في القمر في 
القرآن» وقيل : يقال بهما في كل منهماء وبه جاءت الأحاديث» ولا شك أن مدلول الكسوف لغة 
غير مدلول الخسوف» لأن الكسوف: التغير إلى سواد» والخسوف النقصان أو الذل» فإذا قيل 

فى الشمس : كسفت أو خسفت» لأنها تتغير» ويلحقها النقص ساغ» وكذلك القمر» ولا يلزم 
من ذلك أن الكسوف والخسوف مترادفان. وقيل : : بالكاف في الابتداء؛ وبالخاء في الانتهاء. 
وقيل: بالكاف لذهاب جميع الضوء. وبالخاء لبعضه. وقيل : بالخاء لذهاب كل اللون وبالكاف 
لتغيره) . 

قوله: (فزع النبي كيه) إلخ : : قال القاضي: «يحتمل أن يكون معناه الفزع الذي هو الخوف» 
كما في الرواية الأخرى ى: «يخشى أن تكون الساعة» ويحتمل أن يكون معناه الفزع الذي هو 
المبادرة إلى الشيء»؟ . 

قوله: (فأخذ درعاً حتى أدرك بردائه) إلخ : قال النووي : «معئاه أنه لشدة سرعته واهتمامه 
بذلك أراد أن يأخذ رداء فأخذ درع بعض أهل البيت تنهار ولم يعلم ذلك لاشتغال قلبه بأمر 
الكسوفء فلما علم أهل البيت أنه ترك رداءه لحقه به إنسان». 


ملاع الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صخبيح مسلم 


مير سم وس 


5 - (19) وحدّئني سَعِيدُ بن َحيَى الأَمَرِي. حَدَّنَِي أبي . حَدََّنَا ابْنُ جريج ؛ 
هذا الإسْنَادِء مِثْلَهُ. وَقَالَ: قِيَاماً طويلاً. يَقُومُ نَم يَرْكَمُ. وَرَاد: فَجَعَلْتٌ أَنْظرُ إلى الْمَدَاة 
لسن مت . وَإلَى الأخرَئ هِي أَسْفَمْ مني . 


مي سمس 


ه6١"‏ 00 أوحدّئني اتاد عيبو الثاروي. كنا 00 لذن 0 


ان 46 5 كخم 6 4 لك أخر بوذ ليق. قَالَتْ: : تقصَيْتُ حَاجتي كم 
جِنْتُ وَدَخَلْتُ الْمَسْجِد. َرَت وَسُولَ اللَّه ل نَائماً 6 أَطَالَ الْقِيَامَ حَبّى 
أشي أريد أذ خلس َم أَلْيَفْتُ ليام َأَفُولُ هْذِهِ أَضعَفُ مِنّْيء كوم . 


ركع َأطَالَ الروع . مرق َأسَهُ َاطال اقيم . حَتَّى لَوْ أنَّ رَجلاً جَاءَ . خُيْلَ إِلَيْه أنه لَم 


ج- 
٠‏ 


)١11(_-657‏ حذّثنا سويد بْنُ سَعِيدٍ. جلك خم ان مدر حلي زد رن 
أسْلم عَنْ عَطاءٍ بْنِ يَسَارِء عن ابن عباس" فال امكسيق الشف عكر غود 
ل الله يككة. َصَلَى رَسُولُ اللّو يي وَالنّامنُ مَعَهُ. َقَام قيَاما لوول قر تخ شوزة 
اعد َم رَكُعَ ركُوعا طويلاً ٠‏ نم َع قَمَ يام طويلاء وَهُوَ دُونَ القِيامٍ الأوَلٍ. 4 ثم ركع 
ركُوعاً طويلاً: َهُوَ دُونَ الركوع الأَوّلٍ. ٠‏ ثم سَجَد. . نَم قَامَ ِيَاماً ويلا َهُوَ دون اتام 
الأَوّلٍ. نم ركع وموعاً طويلاً» وَهُوَ دُونَ الركوع الأول. م َع فقَامَ قَاماً طويلاً» وَمُوَ 
دُونَ الَِْام الأَوّلٍ. 0 وَهُوَ ذُونَ الرُكُوع الأوَّلٍ. . َم سَجد. 20 
وَقَدِ الْجَلَتِ السَّمْسٌ. قَقَالَ: ا 0 لآ يَنْكَسِفَانٍ لِمَوْتِ 
أحَدٍ ولا بحيائه. 000 قالُوا :يا رَسُولَ الله رَأََْاكَ تَتاوَلْتَ شَيْئاً في 


قوله: (هي أسن مني) إلخ: وفي الأخرى: هي أسقم مني»أي فأستحيي أن أجلس وهي 


قائمة. 


قوله: و ا : هكذا هو في النسخ: : «قدر نحو)ا وهو صحيح» ولو 
اقتصر على أحد اللفظين لكان أ صح. . وهذا يشعر بترك الجهر بالقراءة في هذه الصلاة» كما 


قوله: (تناولت شيعاً) إلخ: أي أردت تناول شيء» كما سبق. 


(1) قد تقدم تخريج حديث ابن عباس ينه تحت حديث رقم .)11١5(‏ 


كتاب: الكسوف 34 


0 0 0 ا اإني أت الْجَلة 0 ولو حلم 


النْسَاءَ) انُوا: ب ستول الهف قالة بكفرهنا قِيل : ددن بالله؟ قَالَ: «يكفر ْعثِير. 
وَ وَبكُفْر ل 0 3 إلى إِخْدَاهُنٌ نّ الدّهْرَ ا 000 


قوله: (ولو أخذته) إلخ : واممكل فخ نوه : «تناولت» وأجيب بحمل التناول على تكلف 
الأخذ لا حقيقة الأخذء وقيل: تناولت» أي : وضعت يدي عليه بحيث كنت قادراً على تحويله؛ 
لكن لم يقدر لي قطفهء ولو أصبته أي لو تمكنت من قطفه. وقيل: الإرادة مقدرة» أي أردت أن 
أتناول» ثم لم أفعل 

قال ابن بطال: لم يأخذ العنقود لأنه من طعام الجنة» وهو لا يفنى» والدنيا فانية» لا 
يجوز أن يؤكل فيه ما لا يفنى» وقيل: لأنه لو رآه الناس لكان من إيمانهم بالشهادة لا بالغيب» 
فيخشى أن يقع رفع التوبة» فلا ينفع نفساً إيمانها. وقيل: لأن الجنة جزاء الأعمال» والجزاء لا 
يقع إلا في الآخرة. كذا في الفتح. 

قوله: (لأكلتم منه ما بقيت الدنيا) إلخ : : قال الحافظ : «حكى ابن العربي في قانون التأويل 
عن بعض شيوخهء قال: معنى قوله: «أكلتم منه» إلخ: أن يخلق في نفس الأكل مثل الذي أكل 
دائماء بحيث لا يغيب عن ذوقه. 

وتعقب بأنه رأى فلسفى مبنى على أن دار الآخرة لا حقائق لهاء وإنما هي أمثال» والحق 
أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة» وإذا قطعت خلقت في الحال؛ فلا مائع أن يخلق الله مثل 
ذلك في الدنيا إذا شاءء والفرق بين الدارين في وجوب الدوام وجوازه». 

قوله: (فلم أر كاليوم منظراً قط) إلخ: أي: لم أر منظراً مئل منظر رأيته اليوم؛ فحذف 
المرئي وأدخل كاف التشبيه على اليوم» لبشاعة ما رأى فيه» وبعده عن المنظر المألوف . وقيل: 
الكاف اسمء والتقدير: ما رأيت مثل منظر هذا اليوم منظراً . 

قوله: (يكفرن العشير) إلخ: أي المعاشرء كالزوج» وفيه إطلاق الكفر على كفران 
الحقوق» وإن لم يكن ذلك الشخص كافراً بالله تعالى. وقد سبق شرح هذه الجمل في «باب بيان 
نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» من كتاب الإيمان» 
للبراجع 

قوله: (ويكفرن الإحسان) إلخ: كأنه بيان لقوله : «يكفرن العشير» لأن المراد كفر إحسانه» 
لا كفر ذاته» فالجملة مع الواو مبيئة للأولى» نحو أعجبني زيد وكرمه» والمراد بكفر الإحسان: 
تغطيته أو جحده» ويدل عليه آخر الحديث. 


قوله: (لو أحسنت إلى إحداهن الدهر) إلخ: الدهر: منصوب على الظرفية» والمراد منه 
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م رَأْتْ مِنْكَ سَيْياً. كَالَتْ : مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً فك . 


مير سم 


ل وحدتاء بخ الع عَدَتنًا إنكان: (يكتن ابن عيسَئ). 
أغتزنا امالك عن يريو إن أخلع واي هذ الإنكاو: يوقو عي لذ كانه ف راناة 
6 


اولان كرس نر إنه ركع ثمان ركعات في ارمع سجدات 


يلف 0 0 مي 2 0 
الَّمْثْ كان ركق اي ف 5" ا وا لل ف ماع ل م شه لو 6 4ق 6ه 304 قا فرق هيه لماو و ل 


مدة عمر الرجل» أو الزمان كله؛ مبالغة في كفرانهن» وليس المراد بقوله: «أحسنت» مخاطبة 
رجل بعينه؛ بل كل من يتأتى منه أن يكون مخاطباًء فهو خاص لفظاً» عام معنى . 

قوله: (ثم رأت منك شيئاً) إلخ: قليلاً لا يوافن غرضها من أي نوع كانء فالتنوين للتقليل. 

قوله: (ما رأيت منك خيراً قط) إلخ: بيان للتغطية المذكورة» وليس المراد خطاب رجل 
بعينه» بل كل من يتأتى أن يخاطب» فهو خاص لفظاً عام معنى. 

قوله: (تكعكعت) إلخ : أي لو توقفت وأحجمت» قال الهروي وغيره: : يقال تكعكمع 
الرجل» وتكاعي». وكع وكوعاً : إذا أحجم وجبن. 

قوله: (ثمان ركعات في أربع سجدات) إلخ: أي ركع ثمان مرات» كل أربع في ركعة» 
وسجد سجدتين في كل ركعة . 

قال البيهقي في هذا الحديث: «وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات» فقد كان 
يدلس» ولم أجد ذكر سماعه عن طاووسء» ويحتمل أن يكون حمله من غير موثوق به عن 
طاووس». 

قال العلامة ابن التركماني في الجوهر النقي: «قلت: حبيب من الأثبات الأجلاء» ولم أر 
أحداً عده من المدلسين. . ولو كان كذلك فإخراج مسلم لحديثه هذا في صحيحه دليل على أنه 
ثبت عنده أنه متصل» وأنه لم يدلس فيه» وكذلك أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيحء و في 
امشكن ف خارت مدي 11 لسو جو عي بالل ل لا لكر راد 
ثبت من خارج أن تلك الأحاديث متصلة. 

قال البيهقي: وقد روى سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس من فعله أنه صلاها 
ست ركعات في أربع سجدات» فخالفه في الرفع والعدد جميعاً . 

قلت: مذهب الشافعي والمحدثين أن العبرة لما روى الراوي لا لما رأى» والرواية 


رَعَنْ علي مدل ذلك . 

)١19( 65‏ وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُكَنّى وَأبُو بَكْرِ بْنُ حَلآَِ. كِلآهُمَا عَنْ يَحيَى 
القَطان. قال ابن المنى : عدثنا يخ عن سَفيَان: قال خذثنا حبيث: عن طاوس» عن 
ابن عَبّاسٍ ‏ عَنٍ الل ككل؛ أنه نَهُ صَلَّ في كُسُوفٍ. كَرَأ - 
رَكَعْ . م 4 ثم رَكُعَ . 0 قَالَ: وال 

(5)- باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف «الصلاة جامعة» 


116" - (7) حدّئني مُحَحمَدُ بْنُ رَافِع. 0 أَبُو انر . حَدَّنَنا أبُو مُعَاوِيَة (وَهْوَ 
شَيْيَانُ النَحْوِيُ) عَنْ يَحْيَىء عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ .اح وَحَدَّثنا 
عَْكُ الله بن عب لطن الثاريي. ازا يخي إ عتار انار د رين 


عر النور ا مان ل 7 سول اللو له تُوديَ 


المرفوعة صحيحة؛ فلا تعارض برأي ابن عباس . ثم يقال له: إن خالفت هذا الأصل واعتبرت 
رأيه وجب أن تترك به رواية عطاء ابن يسار عن ابن عباس في صلاته يع ركعتين في كل ركعة» 
وهي الرواية المذكورة أولاً» ووجب أن صلاة الكسوف عندك ست ركعات في ركعتين» وإن 
مشيت على الأصل المذكور واعتبرت روايته فلا تذكر رواية سليمان الموقوفة» ولا تعلل بها 
الرواية المرفوعة» ووجب أن ترجح الرواية المرفوعة التي فيها: «في كل ركعة أربع ركعات», 
على رواية عطاء عن ابن عباس التي فيها: «في كل ركعة ركوعان»» لأن فيها زيادة» اه. 

قوله: (وعن علي مثل ذلك) إلخ: يدل على أن حديث علي مثل حديث ابن عباس في ذكر 
ثمان ركوعات» ولم نجد إلى الآن من أخرجه عن علي سوى المؤلف. نعم! أخرج البزار في 
مسنده عن علي » قال: «انكسفت الشمس» فقام علي. فركع خمس ركعات» وسجد سجدتين» 
ثم قام في الركعة الثانية مثل ذلك» ثم قال: ما صلاها بعد رسول الله كَِهِ أحد غيري» كذا في 
مجمع الزوائد. 

قال في نيل الأوطار: «وهو معلول كما في الفتح» وهذه الرواية عن علي توافق حديث 


)١(‏ قوله: (عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الكسوف» 
باب النداء ب«الصلاة جامعة» في الكسوف؛. رقم )٠١١55(‏ وباب طول السجود في الكسوف» رقم (1ه١٠)‏ 
والنسائي في سئنه؛ في كتاب الكسوفء باب نوع آخرء رقم )١540(‏ و(5481١)‏ وباب نوع آخرء رقم 
)١1187(‏ وباب القول في السجود في صلاة الكسوف» رقم )١597(‏ وأبو داود في سئنهء في كتاب الصلاة» 
باب من قال يركع ركعتين» رقم )١١94(‏ وأحمد في مسنده (1: ١94‏ و1848 و948١‏ و777). 
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ب (الصَّلآَة جَامِعَةً). ْرَكَعّ رَسُولٌ الله يكل رَكْعمَيْنِ في سَحدَةٍ. ثم كَامَ كَرَكُمَ رَكْعَتَيْنِ في 
جد >3 جلي عن الشمس: تالت ايف : قا ركنت لكوع قطوولا سكت شكودا 
بلع كان لولمه 


)1١( - 511 :‏ وحدّثنا يَحْيَى بن يَخيَى. َخْبَرَنًا هشَيِمء عَنْ إسْمَاعِيلَ عَنْ قيس بْنِ 
أبِي حَازِمء عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارٍ 0 قَالَّ: كال وسول اللّهِ يكل : «إنّ الشّمْسٌ وَالْقَمَرَ 
0 ُكَوْكُ اللّهُ بهمَا عِبَادَهُ .. وَإِْهُمَا لا يَْكسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ الئاس . قدا 

تُمْ منهَا شَيئاً مَصَلُوا وَادْعُوا اللّه. حَنَّى يُكُشَفَ مَا بكم . 

)١١(--37“‏ وحدّثنا عُبَيدٌ عُبَيْدُ الل بْنُ مُعَاذِ اْعَْبَرِيُ وَيَحيَئ بْنّ حَريبٍ . قَالا: حَدَثْنًا 
لتق قن [مماعل» عن تين عن أبن سثودة أن مسوك اللّه كله كَالَ: «إِنَّ الشّمْسٌّ 
وَالقَمَرَلَِسَ يَْكَسِفَانٍ لِمَْتِ أَحَدٍ مِنَ النّاسٍ . وَلْكِنَهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّه . 
َقُومُوا مَصَلُوا . 

1" - (11) وحدئنا أبو بكْربْنُ أبي شَية. حَدَتنَا وَكِيعٌ وَأبُو أَسَامَةَ وَابْنُ ُمَيْر. 32 
وَحَدَّثنًا إِسْحَاقٌ : بْنُ إِبْرَاهِيمَ . َخبَرنا جَرِيرٌ وَوَكِيعْ ٠ح‏ وحَدَننا ابن أبي عمر حدتما سفيان 
تراد 2 عن إسْمَاعِيل؛ٍ | اا الإسْنَادٍ. 000 حَدِيثِ سَفْيّانَ وَوَكِبع : الكسفت اسمن 


أبي بن كعب عند أبي داود وغيره من طريق أبي جعفر الرازي» وفيه مقال. والله أعلم. 

قوله: (ركعتين في سجدة) إلخ: والمراد بالسجدة ركعة. 

قوله: (ولا سجدت سجوداً قط كان أطول منه) إلخ: قال النووي: «فيه استحباب تطويل 
السجود في صلاة الكسوفء ولا يضر كون أكثر الروايات ليس فيهما تطويل السجود. لأن 
الزيادة من الثقة مقبولة» مع أن تطويل السجود ثابت من رواية جماعة كثيرة من الصحابة» وذكره 
مسلم من روايتي عائشة وأبي موسى» ورواه البخاري من رواية جماعة آخرين» وأبو داود من 
طريق غيرهم» فتكائرت طرقه» وتعاضدتء فتعين العمل به». 


)١(‏ قوله: (عن أبي مسعود الأنصاري) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الكسوف, باب الصلاة 
في كسوف الشمس» رقم )٠١51(‏ وباب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته؛ رقم (ا6١٠)‏ وفي 
كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمرء رقم (705") والنسائي في سئنه؛ في كتاب الكسوف» باب 
الأمر بالصلاة عند كسوف القمرء رقم )١577(‏ وابن ماجه في سئنه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء في صلاة الكسوف» رقم )١111(‏ والدارمي في سننه»؛ في كتاب الصلاة» باب الصلاة عند 
الكسوف» رقم "67 .)1١‏ 


كتاب: الكسوف 4 


114 - (14) حدّثنا أَبُو عَامِرِ الأشْعَرِيُ عَبْدُ الله ِنُ بَرّادِ وَمُحَمّدُ بن العَلاء: 


قَالاً ““حدننا ا عَنْ برَيْدِ عَنْ أبي برْدَة عَنْ أبي 0 قَالّ: خَسَفَكَ 
الشَّمْسُ فِي زَمَنِ اللي كل َقَامَ َِعاً : كمن أن تكون الشاعة: ل 


يصَلي بأظوَلٍ قَام وَرَكُوعٍ وَسْجُووٍ. مَا رََْتهُيَفعَلهُ في صَلاَةٍ قط . ٠‏ ثم قَالَ: «إِنَّ هَذِهٍ الآيَاتِ 
الْتِي يُرْسِلُ اللّةء لا تَكُونَ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَمَاتِهِ. 0 يَُ يُخَوَفٌ بها عِبَادَه. ًا 
رأَِكمْ ِنهَا شَيئا فَافرَعُوا إلى ذكْره وَدعَائِهِ وَاسْتِفْفَارِه». وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ الْعَلا صقت 
اسمس وَقَال: ايُخَوْفَ عِبَادة) . 

)1١0( 6‏ وحدّثئني عُبَِدُ اللو بْنُ عُمَرَ الْقَوَاريرِيُ دنا شر بْنُ الْممَضّلِ. 
حَدَئَنا اْجُرَيْرِيُ» عَنْ أبي الْعَلأَءِ حَيّانَ بْنِ عُمَيْرهِ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمِنِ 0 قَالَ: 
تيك أن رفي سرمي نى خباة رشو اللّى للق إذ الْكَسَمَتِ الشَّمْسٌ . كتبَدْتُهُنَ . وَقُلْتُ : 


قوله: (يخشى أن تكون الساعة) إلخ: قال العلامة السندي: «إما لأن غلبة الخشية والدهشة 
وفجأة الأمور العظام يذهل الإنسان عما يعلم» أو لاحتمال أن يكون الأمور المعلومة وقوعها بينه 
وبين الساعة كانت مقيدة بشرط. والله تعالى أعلم. وقيل: المراد قام فزعاً كالخاشي أن تكون 
الساعة. وقيل: هذا ظن من الراوي أنه خشيء ولا يلزم منه أنه يِل حشي ذلك حقيقة» ولا عبرة 
بظنه) اه. 

وفي المرقاة: «قال الطيبي قالوا: هذا تخييل من الراوي وتمثيل» وكأنه قال: فزع فزعاً 
كفزع من يخشى أن تكون الساعة. وإلا فكان النبي كلِ عالماً بأن الساعة لا تقوم وهو بين 
أظهرهمء وقد وعده الله تعالى النصر وإعلاء دينه» وإنما كان فزعه عند ظهور الآيات» 
كالخسوف. والزلازل» والريح» والصواعق. شفقاً على أهل الأرض أن يأتيهم عذاب الله كما 
أتى من قلبهم من الأمم لا عن قيام الساعة» اه. 

قوله: (بينا أنا أرمي بأسهمي) إلخ: يعني امتثالاً لقوله تعالى: وَآَعِدُوأ لَهُم ما أ نطفثمء : 
فُوَّوَ) [الأنفال: : ]6١‏ فإنه صح أن النبي كك فسرها بالرمي 

قوله : (فتبذتهن) إلخ: ايا رضت الحقام راليها: 


)١(‏ قوله: (عن أبي موسى) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه:؛ في كتاب الكسوفء, باب الذكر فى 
الكسوف» رقم )1١55(‏ والنسائي في سئنه في كتاب الكتوقة باب الأمر بالاستغفار في الكسوف» 85 
.)١6١082(‏ 

)١(‏ قوله: (عن عبد الرحمن بن سمرة) الحديث أخرجه النسائي في سننه؛ في كتاب الكسوف» باب التسبيح 
والتكبير والدعاء عند كسوف الشمسء رقم )١511١(‏ وأبو داود في سننه؛ في كتاب الصلاة» باب من قال 
يركع ركعتين» رقم )١145(‏ وأحمد في مسنده (40: 055 
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رن إِلَى ما يق رسول الل يل ِي الْكسَافٍ النَّمْسٍِء الْيَوْمَ. قَانتَهِيْتُ ِلَب وفاق 


رَافِعٌ يَدَيْهِ» يَدْعُو وَيَكَبْرٌ وَيَحْمَد ليد ره + ١‏ خَين جِلن عن الشمس ٠.‏ كَقَرَأ سُورَئَيْن وَرَكُعَ 
رَكْعتَيْنِ . 


لق - (17) وحدّئنا أَبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة . عَدََنا عبدُ الأغلى بْنُ بد الأغلئ» 
عَنِ الْجْرَيْرِيَ عَنْ حَيِّانَ بن عه عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ بْنِ سَمُرَةَ. وَكَانَ مِنْ أُضْحَابٍ 
سُولٍ الل يلد. قَالَ لت انين بََسْهُم لي بالْمَدِية في حَبَاٍ رَسُولٍ اللو يكة. . إِذْ كَسَفَّتِ 
ا فَنَبَذْنَهًا. فَقُلْتُ كَمُلْت: وَاللّدا أُنْظُرَنَ إل مَا حَدَتّ لِرَسُولٍ الله يله فِي كُسُوفٍ 
0 0 ا نأ نغ ف في الشلاة ذ نت م تشتذ وين وكير 


قوله: (لأنظرن ما يحدث) إلخ: أي من الأحوال وتجديد بعض السنن. 

قوله: (فقرأ سورتين وركع ركعتين) إلخ: قال النووي: «هذا مما يستشكل» ويظن أن 
ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمسء» وليس كذلكء فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها 
بعد الانجلاء» وهذا الحديث محمول على أنه وجده في الصلاة» كما صرح به في الرواية 
الثانية» ثم جح جمع الراوي جميع ما جرى في الصلاة من دعاء وتكبير وتهليل وتسبيح وتحميد 
نكراءة امتورئسسن فى الاين الالختريق الركمة الثانية» وكانت السورتان بعد الانجلاء تتميما 
للصلاة» فتمت جملة الصلاة ركعتين: أولها في حال الكسوف» وآخرها بعد الانجلاء» وهذا 
الذي ذكرته من تقديره لا بد من منهء لأنه مطابق للرواية الثانية» ولقواعد الفقه» ولروايات باقي 
العيجابة: ‏ والرواية الأول محسؤلة “عله أيقا لفق الرزوايتان» انتهى : 

قلت: لكن في رواية النسائي من طريق وهيب عن الجوهري: «فجعل يسبح ويكبر ويدعوا 
حتى حسر عنهاء قال: 0 وأربع سجدات». 

قال العلامة السندي م ككنهُ في حاشيته : «ظاهره أنه شرع في الصلاة بعد الانجلاء» وأنه 
صلى بركوع واحد. ركذا سقس بافظل إلى سائر الروايات» ولذلك أجاب بعضهم بأن هذه 
الصلاة كانت تطوعاً مستقلاً بعد انجلاء الكسوفء لا أنها صلاة الكسوف. ورده النووي بأنه 
مخالف لظاهر الرواية الأخرى لهذا الحديث» لكنه ذكر عونا لا يوافق هذه الرواية» والله تعالى 
أعلم». 

الاي «وعلى ما تأوله بعضهم من أن الركعتين كانتا تطوعاً بعد الانجلاء لا يبعد أن 
تكون على معنى الشكر» وإليه كان ينحو شيخنا أبو عبد الله» اه. 

قوله: (حتى حسر عنها) إلخ: أي كشفء. وهو بمعنى قوله في الرواية الأولى: «جلي 
عنها). 


كتاب : الكسوف يك 


-(10) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمَتْنَى. حَدَننَا سَالِمٌ بن نوج وخر لير 
ل ف ا ل قَالَ: َك ينما أنَا الو أشن لفان عيد 
سُولٍ اللَّدِ لله إذ حتفت الشمس. ثم ذكرَ نحو عبينا. 


اولدلضنا 18(4) وحدئني مَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الأَْلِي. حَدَّتَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أخبرني 


عَمْرُ بْنْ الْحَارِتِ؛ أن عَبْدَ الرّحمنٍ بْنَ الْقَاسِم حَدَّتَهُ عَنْ أَبيه القَاسِمِ بْنِ مُحَمّدٍ بْنِ أبي 
بَكْرٍ الصّدَد يقد عن كلد الله ث3 0 أنّهُ كان يُخْبرٌ عنْ رَسُولٍ الله يكل؛ أَنَّهُ كَالَ: «إِنَّ 
الس وَالْقمرَ لا ينان موت أعد وَل بعهايه. وَلكِئَهُمَا آبَةٌّ من آيَاتِ اللّهِ. قَإدًا 
رَأَنثْمُوهُمًا َصَلُوا) . 

1 - (19) وحدّئنا أبُو بكْرٍ بْنْ أبي شَْبهٌوَمُحَمَدُ بن َبْدٍ الله بن تَُثِر. قَالاَ : 
دن مففة مُضْعَبٌ (وَهُوَ ابْنُ الْمقْدَام) حَدَّثنا رَايِدَةُ. حَدَّئنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ (وَفِي رِوَايَةٍ أبي بَكْرٍ 
قَالَ: قَالَ زِيَادُ بُْ عِلاَقَة) سَمِعْتٌ الْمُغِيرَةَ بْنَ 5 تله الكقنف التدن علا عير 

سُولٍ اللَّهِ يكل . يَوْمّ مَاتَ إِيْرَاهِيم . قَالَ سوك اللّهِ كلل : «إنّ الشّمْس وَالْقَمَرَ آيَنَانِ مِنْ 


قوله: (زياد بن علاقة) إلخ: بكسر العين. 
الجماعة فى خسوف القمر سنة أم لا 

قوله: (إن الشمس والقمر آيتان) إلخ: فى عمدة القاري: قالوا وفيه دلالة على على أنه 
يجمع في خسوف القمر كما يجمع في كسوف الشمسء وبه قال الشافعي؛ وأحمدء وإسحاق» 
وأبو ثورء وأهل الحديث. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن ليس في خسوف القمر جماعة. 

قلت: أبو حنيفة لم ينف الجماعة فيه» وإنما قال: الجماعة فيه غير سنة» بل هي جائزة» 
وذلك لتعذر اجتماع الناس من أطراف البلد بالليل» وكيف! وقد ورد قوله كله «أفضل صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة» وقال مالك: لم يبلغنا ولا أهل بلدنا أنه يِه جمع لكسوف القمر ولا 
نقل عن أحد من الأئمة بعده أنه وَكهِ جمع فيه. 


)١(‏ قوله: (عن عبد الله بن عمر) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه؛ في كتاب الكسوفء باب الصلاة في 
كسوت العس» رف (1-45) وني كنات نه الغلن» بات ضعة الخنسن والقمر» رقم 06:53 والساني 
في سننه؛ في كتاب الكسوف», باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس» رقم )١477(‏ وأحمد في مسئده 
3١5:50‏ و18١١).‏ 

(؟) قوله: (المغيرة بن شعبة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الكسوف, باب الصلاة في 
كسوف الشمسء رقم )1١47(‏ وباب الدعاء في الخسوف» رقم )1٠١10(‏ وفي كتاب الأدب» باب من سمي 
بأسماء الأنبياء رقم (1199) وأحمد في مسنده : ه4' رةغ؟ و"5١).‏ 
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آبَاتِ الله. لا يَنْكَسِفَانٍ لِمَوْتٍ أَحَدٍ ولا لِحَيَاتِهِ. فَإِذَا رَأَنْيُمُوهُمَا فَادْعُوا الله وَصَلُوا حَتَىٌ 


80 1 04 


-ٍ 


ونقل ابن قدامة في المغني عن مالك: اليبس في كسوف القمر سنة ولا صلاة». 

وقال ابن القصار: خسوف القمر يتفق ليلاً» فيشق الاجتماع له» وربما أدرك الناس نياماً 
فيثقل عليهم الخروج لهاء ولا ينبغي أن يقاس على كسوف الشمسء لأنه يدرك الناس مستيقظين 
متصرفين» ولا يشق اجتماعهم كالعيدين والجمعة والاستسقاء» اه. 

وقال صاحب الهدى: «لم ينقل أنه يك صلى في كسوف القمر في جماعة» لكن حكى ابن 
حبان في السيرة له: أن القمر خسف في السنة الخمسة» فصلى النبي كَكةِ بأصحابه صلاة 
الكسوف. وكانت أول صلاة كسوف في الإسلام». وتردد في ثبوته الحافظ ابن حجرء وقال: 
«جزم به مغلطاي في سيرته المختصرة» وتبعه شيخنا (الحافظ زين الدين العراقي) في نظمها» اه. 

وقال العيني كد : «والعجب من شيخنا الحافظ زيد الدين العراقي كألث يقول: لم يثبت 
صلاته يَلِةِ لخسوف القمر بإسناد متصل» ثم ذكر حديث عائشة ابن عباس اللذين رواهما 
الدارقطني» وقال: «ورجال إسنادهما ثقات»» ولكن كون رجالهما ثقات لا يستلزم اتصال 
الإسناد» ولا نفي المدرج . 


المحتويات لامع 


[تتمة كتاب: صلاة المسافرين وقصرها] ل ل و 1 907 
(17) - باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَلهُ في الليل وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة د 82 
(14) - باب: جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أى مرض 00010101 0 ا 
)١19(‏ - باب: صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال 00 اا 
)١(‏ - باب: صلاة الليل مثنى مثنىء والوتر ركعة من آخر الليل 000101 0 0 0ك 
)3١(‏ - باب: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله دبب-000013 0 ا 
)1١(‏ - باب: أفضل الصلاة طول القنوت 0 00 
(1؟) - باب: في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء 00 0 0 
(14) - باب: الترغيب في الدعاء والذكر فى آخر الليل والإجابة فيه 1 1 1 0 
(88) ناب #الترغيب في قيام رمظبان وهو التراويم ا 0 
(7؟) - باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه ل لوقن و عون لول نولي ال ال ل ل 2 3 
(31) - باب: استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل ال 
(98)- :ها روي فيمن مام الليل اجمع بحت لصيع 1 
 )19(‏ باب: استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد ا 111 
)٠١(‏ - باب: فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره 0 12[ 0 
(١؟) ‏ باب: أمر من نعس في صلاته؛ أى استعجم عليه القرآنء أو الذكر بأن يرقدء أى يقعد حتى يذهب عنه 
ذلك ااا 1[ 1 ا 

0000000 0000 كتاب: فضائل القرآن وما يتعلق به‎ ٠.٠٠/1" 
000 0 باب: الأمر بتعهد القرآن» وكراهة قول: نسيت آية كذاء وجواز قول: أنسيتها از[‎ - )77( 
1 باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن لاوا و ماعن انعا حاو ته لوو لا‎ - )54( 
(5؟) - باب: ذكر قراءة النبي كله سورة الفتح يوم فتح مكة ز[ ز 1 1 00لا‎ 
باب: نزول السكينة لقراءة القرآن ببب-ب00000202 0 0 1 ا‎  )37( 
0 0 0 0000011 باب: فضيلة حافظ القرآن‎ - )77( 
باب: فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه لوم اق متو تابنا‎ - )١4( 
١78 . باب: استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارىء أفضل من المقروء عليه‎ - )59( 
باب: فضل استماع القرآن» وطلب القراءة من حافظ للاستماعء والبكاء عند القراءة والتدبر ل وي “ايان‎ - )50( 
باب: فضل قراءة القرآن فى الصلاة وتعلمه ا ا‎ - )5١1( 
01 0 (5؛) - باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة‎ 
1 باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة‎ - )41( 
1111 0011 باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسي‎ - )554( 
باب: فضل قراءة طقل هو اللّهُ أحدك اا 0 1 1 1 2 12 121 21 12 12 1 ااا‎ - )45( 
باب: فضل قراءة المعوذتين 000001000 ا‎ - )57( 
باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه, وفضل من تعلم حكمة من فقه أى غيره فعمل بها وعلمها 0 يلجل‎ - )51( 
0 0 باب: بيان أن القران على سبعة أحرفء وبيان معناه بببب0002‎ - )148( 
باب: ترتيل القراءة واجتناب الهذء وهو: الإفراط فى السرعة:» وإباحة سورتين فأكثر فى ركعة وإ‎ - )19( 
0 0 00 باب: ما يتعلق بالقراءات ا‎ - )00( 
باب: الأوقات التي نّهِي عن الصلاة فيها 0000 23#« 00ران‎ - )01( 
باب: إسلام عمرى بن عبسة ا 0010 ا‎ - )55( 
0 (؟0) - باب: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها لل مط‎ 
00000000000 باب: معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي َللَهِ بعد العصر‎ - )04( 
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 )00(‏ باب: استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب مدو م لق ل ما ل الم الخ اي و كا 
 )01(‏ باب: بين كل أذانين صلاة ااا ا 0 
 )01(‏ باب: صلاة الخوف 42 
٠/1‏ - كتاب: الجمعة اا ااا 
)١(‏ - باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به ااا ااا 
(1) - باب: الطيب والسواك يوم الجمعة ااا 0 
() - باب: في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة امم ا قا ا ا 1 
(4) - باب: في الساعة التي في يوم الجمعة 0 
 )5(‏ باب: فضل يوم الجمعة ااا اا 
 )1(‏ باب: هداية هذه الأمة ليوم الجمعة ج012 ا 
(0) - باب: فضل التهجير يوم الجمعة ال ا ا 
(8) - باب: 0 00001212121 ذا 
(9) - باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس ااا ا 
)٠١(‏ - باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة 0 عي تدويياه لطا لمجاو 111 
 )1١(‏ باب: في قوله تعالى: «وَإِدًا روأ جره أو وا أنفَصُوأا إليها تروك م4 اا ا 
 )١١(‏ باب: التغليظ من ترك الجمعة 0 1 1 1[ ا ااا 
(1) - باب: تخفيف الصلاة والخطبة ا 11[ 1 1[ 1 1[ 0 
 )١4(‏ باب: التحية والإمام يخطب ا و ا ا ل 
 )15(‏ باب: حديث التعليم في الخطبة ل ا ا 
(11) - باب: ما يقرا في صلاة الجمعة ل ا ا 1 
(10) - باب: ما يقرأ في يوم الجمعة 0[ 0 
 )1١4(‏ باب: الصلاة بعد الجمعة ا ل ا 
٠4‏ كتاب: صلاة العيدين ل ا 
باب: كتاب صلاة العيدين 0 [ 1 1 ااا 

)١(‏ - باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال ا ا الح 
() - باب: ترك الصلاة؛ قبل العيد وبعدهاء في المصلى خا 
(؟) - باب: ما يُقرأ به في صلاة العيدين ل و م م كك لاقلا لاه له مه و دب لك لمعه تو 2 20115 
(4) - باب: الرخصة في اللعبء الذي لا معصية فيه؛ في أيام العيد ا ا 
4 - كتاب: صلاة الاستسقاء ا و ا ا و ا 1 
 )1(‏ باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء اعدف و ما ل ا ال 471 
(1) - باب: الدعاء في الاستسقاء 11111 ل 
(؟) - باب: التعوّذ عند رؤية الريح والغيم؛ والفرح بالمطر ا ا 
(4) - باب: في ريح الصبا والدبور 131 
٠0٠‏ كتاب: الكسوف ا 001 
(1) - باب: صلاة الكسوف 00000008 0 ااا 
(1) - باب: ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف 100 ا 
(؟) - باب: ما عرض على النبي كَل في صلاة الكسوف من آمر الجنة والنار اال في له 
(4) - باب: ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات م ا ا 1 111 
 )0(‏ باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف «الصلاة جامعة» ل ا لو 117 


